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  المقدمة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، 
  .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  أما بعد،
، وقـديما  وحسن خطابه بلاغتهعلى لمقتضى الحال دليل  رعاية المتكلم في كلامهفإن 

جعل العلماء رعاية مقتضى الحال من المقاييس المهمة التي يقاس ا الكـلام ليتـبين    وحديثًا
هـو في مطابقـة   إنما  ةجوهر البلاغفعلى قدر ما فيه من الرعاية أو عدمها،  مدى بلاغته،

  .الحالقتضى الكلام لم
لكونه قد بلغ الغايـة في رعايـة    ؛ الغاية في التأثير في النفوسالقرآن الكريموقد بلغ 

  .مقتضى الحال
لأحـوال  للحـال عمومـا، و   في كلامه، فقد كان مراعيا rوهكذا كان نبي االله 

، وهو يتعامل مع أناس مختلفي !وهو أفصح العرب، وأبلغهم  ،، كيف لاخصوصا بينالمخاطَ
نس والعمر، ومن حيث البيئـة، ومـن حيـث    الأحوال، من حيث الدين، ومن حيث الج

سيكون لهـا   -لا شك-، وغير ذلك من الأحوال التي والمترلةالسلوك، ومن حيث الوجاهة 
  .أثر في تعبيره واختيار أساليبه، فهو الداعية الذي يحرص على هداية الخلق والتأثير فيهم

ودعوته، فقد  r من أهمية في بلاغة الرسول )خاطبرعاية حال الم(لما لهذه القضية 
  : ، بعنوان)الدكتوراه(العالمية العالية لرسالة  موضوعا اهرياختلا Uوفقني االله 

  دراسة بلاغية تحليلية: رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين
  :ةالآتيالأسباب  مع أهميته الموضوع شجعني لاختيارومما 
أبلـغ العـرب،    rمنـزلة البلاغة النبوية، وعلو شأا، حيث كان الـنبي   - ١

وأفصح من نطق بالضاد، وقد أبان عن ذلك العلماء باللغة وأفانينها، فهذا يونس بن حبيب 
، )١())rما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسـول االله  ((: قال) هـ١٨٢(

                                 
  .٢/١٨: ينيالبيان والتب )١(



 

 

 يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصـد لفظًـا، ولا   لم((: )هـ٢٥٥( قال الجاحظو
ـا أعدل وزنا، ولا أسهل مخرجا، ولا أحسن موقعا، ولا أكرم مطلبولا ا، ولا أجمل مذهب ،
ى، ولا أبين في فحوى من كلامه أفصح معنr(()ـ ٥٤٤( ، وقال القاضي عياض)١  : )هـ

في ذلك بالمحل الأفضل، والموضع الذي لا  rوأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان ((
ع، وإيجاز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة معان، يجهل، سلاسة طبع، وبراعة متر

يخاطب كل أمة  ؛وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب
 .)٢())منها بلساا، ويباريها في مترع بلاغتها

قلة الدراسات في البلاغة النبوية، مقارنة بالدراسـات البلاغيـة القرآنيـة،     - ٢
الـتي   rة حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تكشف بعمق عن بلاغة النبي والشعرية، فثم

 .من كل كلام بشري تعد أرفع مترلة، وأعلى شأنا
في مجال وثمة دراسات بلاغية ونقدية عن الموضوع، في بلاغة القرآن الكريم،  - ٣

د من يتنـاول  الشعر، إلا أن التطرق إليه في البلاغة النبوية إنما هو إشارات وإلماحات إليه عن
 .سمات البيان النبوي، ولم أجد دراسة علمية اختصت به

هذا الموضوع وأمثاله مما يوثق الصلة بين البلاغة وغيرها في مجالات الحيـاة،   - ٤
، فإن الداعية يبذل Uالدعاة إلى االله  -عدا البلاغيين-ولعل أكثر من يفيد من هذا الموضوع 

ة والمعارف والقيم الممدوحـة، ولتغـيير العقيـدة    الجهد للتأثير في المخاطب، لغرس العقيد
والأفكار والممارسات المذمومة، وهذا يتطلب منه معرفة حال المدعو، ليتعامل معه بالقـدر  

 .الذي يناسبه وتقتضيه حاله
وإذا كانت معرفة الحال تشمل جوانب المخاطب النفسية والاجتماعيـة واللغويـة   

نب كلها ستظهر آثارها وتأثيراـا في ايـة الأمـر في    وغيرها؛ فإن هذه المعرفة ذه الجوا
  .الخطاب اللغوي الذي تتفاوت إبانته على قدر رعايته لحال المخاطب

قدوة للدعاة إلى االله في سلوكه ومنهاج دعوته، فإن مـن هـذا    rوإذا كان النبي 
 .rالمنهاج أن يراعى في الكلام مقتضى الحال، وهذا من بلاغته 

                                 
  .٢/١٧: المصدر السابق )١(
  .٣٨٥: r الشفا بتعريف حقوق المصطفى )٢(



 

 

ثناء على الموضوع، وبيان أهميته، حينما عرضت فكرته على ما وجدته من ال - ٥
جملة من الأساتذة الكرام من أعضاء القسم، ومن غيرهم ممن درسوا البلاغة النبوية، وكذلك 

 .بعض المتخصصين في الدعوة النبوية
وكان مجال البحث محدوداً بأحاديث الصحيحين لكوما أصـح الكتـب    - ٦

حديث متفق عليه، فضلاً عما ) ٣٠٠( اقف الكثيرة التي تزيد علىوالحديثية، ولما تحويه من الم
انفرد به البخاري، أو انفرد به مسلم، وهذه الأحاديث يتبين فيها بجلاء رعاية البلاغة النبوية 

 .لحال المخاطب
  :، أهمهاالأهداف جملة من البحث إلى تحقيقويسعى 

يـة ذلـك في   ، وأهمrفي خطاب النبي  )رعاية مقتضى الحال(الكشف عن  - ١
  .بلاغته

 .الدراسات البلاغية فيها وإغناءالتعمق في دراسة البلاغة النبوية، وإبرازها،  - ٢
بل - يتعلق الموضوع بقضية بلاغية مهمةالبحث البلاغي عامة، حيث إغناء  - ٣

 .في خطاب أبلغ البشر وأفصحهم -هي حقيقة البلاغة وجوهرها
حدثين والمحاضرين من منهاج النبي إفادة البلاغيين والدعاة والمربين وعامة المت - ٤
r في خطابه ودعوته. 

اختصت بدراسة هذا الموضوع من الناحية البلاغية، ولكـن  لم أجد دراسة علمية و
البلاغة النبوية تشير إليه إشارات، وتلمـح إليـه    توقفت على بعض الدراسات التي تناول

  :ات على ثلاثة أقسامإلماحات تؤكد أهمية الموضوع والتعمق في بحثه، وهذه الدراس
  .دراسات في البلاغة القرآنية -  أ
 .دراسات في الدعوة - ب
 .دراسات في البلاغة النبوية - ت

بالموضوع رسـالة العالميـة   أما الدراسات المتعلقة بالبلاغة القرآنية، فمما يتعلق منها 
للطلحاوي محمد عمر، تحـدث في   )مقتضى الحال في الأسلوب القرآني: (بعنوان) ماجستير(

هيد عن أصالة مقتضى الحال في النقد العربي، وأشار إلى أن السنة النبوية زاخرة بأمثلـة  التم



 

 

شاهدة على تيقظ في مراعاة الأحوال، وضرب ثلاثة أمثلة، على مراعاة الأحوال، منها مثال 
  .)١(واحد على مراعاة حال المخاطب
: الداعيـة ت من صـفا (فمما يتعلق منها بالموضوع كتاب  وأما الدراسات الدعوية،

للدكتور فضل إلهي، قسمه إلى أربعة مباحث، تناول في المبحـث   )مراعاة أحوال المخاطبين
بأحوال المخاطبين والاهتمام بمراعاا في الدعوة إلى االله، ولم يعتن  rالثاني عناية النبي الكريم 

في وصـاياه   rتنويع الـنبي الكـريم   : فيه بما يتعلق بالأساليب البلاغية، وإن كان ذكر فيه
 rفي الإجابة رغم اتحاد السؤال، ومراعاة الـنبي الكـريم    rالكريمة، وتنويع النبي الكريم 

السائل بأكثر مما سأل، وذكر مثـالين ممـا    rإجابته : أحوال الناس عند الإفتاء، وذكر فيه
سلوب الحكيم، وهذه جوانب لها تعلق بالموضوع من جهة بلاغية، الأ: يسمى عند البلاغيين

عناية النبي والكتاب سيفاد منه عند الحديث عن ا الكتاب تناولاً بلاغياً صرفاً، وإن لم يتناوله
r في المبحث الثاني من مباحث التمهيد أحوال المخاطبين بمعرفة.  

  : أما الدراسات المتعلقة بالبلاغة النبوية، فمما وقفت عليه منهاو
، وهو كتيـب صـغير   للدكتور علي محمد حسن العماري )بلاغة الرسول( - ١

رعايـة  : سمات البلاغة النبوية، ومما ذكره من السمات: الحجم، عظيم النفع، ومما تناوله فيه
: بلغات العـرب  rمقتضى الحال، فقال بعد أن تحدث عن السمة الأولى وهي معرفة النبي 

ن علـى أ  اقف المختلفة من حرص الرسول حرصا شديداوبسبيل من ذلك ما نتبينه في المو((
يخاطب كل إنسان على مقدار عقله، وعلى أن تكون ألفاظه ملائمة كل الملاءمة لمعانيه، وأن 

، ثم ضرب أمثلـة علـى   )٢())تكون معانيه متناسبة كل التناسب مع الغرض الذي سيقت له
  .مما يتعلق بحال المخاطب وغيره ذلك

للدكتور محمد رجب البيومي، ولم يتحـدث عـن رعايـة     )البيان النبوي( - ٢
مقتضى الحال بحديث خاص، ولكنه أشار إليها إشارات في عدة مواضع، من ذلـك حـين   

ومعاهداته نجد أنـه   rإذا نظرنا لما بقي بين أيدينا من رسائله (: (قال rتناول رسائل النبي 
يتفق كل الاتفاق مع ما شاع من تعريف البلاغة بأا مطابقة الكلام لمقتضى الحـال مـع   

                                 
  .٢٠-١٩: مقتضى الحال في الأسلوب القرآني) ١(
  .٣٨: بلاغة الرسول) ٢(



 

 

الشديد لدى أبلغ البلغاء على مراعاة مقتضى الحال جعل رسائله نوعاً إن الحرص ... فصاحته
من الإبلاغ الرسمي، يسد الحاجة في دقة وإحكام، وهو بعد لا يغفل عقلية المرسل إليـه، ولا  
اتجاهه الديني، ولا واقعه السياسي، وذلك ما لابد منه للكاتب الحصيف، الذي يتعمد إصابة 

ثم ذكر ثلاث رسائل إلى ثلاثة مختلفي الأحوال، إلا أنه لم يربط ، )١())الهدف في يقظة وإتقان
كما اعتمد على هذه القضية حينما رد على  .بلاغيابين اختلاف الأحوال وبناء الرسائل بناء 

وموضع النقد في كلام ((: ، فقالrالدكتور حسين نصار إنكاره فنية الكتابة في عهد النبي 
ل المتعارف عليه في كتابة الرسائل السياسـية والمعاهـدات   الدكتور أنه أغفل مقتضى الحا

حتى يومنا هذا، فإذا كانت كتب الرسول سريعة مملاة بلغة سهلة، لا  انونية قديما وحديثًاالق
يوشيها شيء من عمل أو جمال غير فصاحة الحديث عند العرب، فذلك مما يجب أن يحسب 

كن أن تخرج عن الكتابـة الفنيـة؛ لأن الفـن في    لها لا عليها في مثل موقفها الدقيق، ولا يم
وأشار إليها حينما تحدث عن الأصـل  ، )٢())صميمه التزام بما تقتضيه الظروف والملابسات

 .)٣(الخبرة الصحيحة بالنفوس: الرابع من أصول الدعوة وهو
للدكتور عبد الفتاح لاشين، ويقوم على دراسة  )من بلاغة الحديث الشريف( - ٣

جوامـع   ح، وإيضاrديثاً دراسة تحليلية، هدف منها إبراز بيان الرسول تسعة وعشرين ح
كلمه، وقدم بين هذه الأحاديث مقدمات موجزة، تناول في صفحتين منها ما يتعلق بالبحث 

على  حريصا uكان الرسول ((: في مواجهة المخاطبين، قال في أولها rحكمته : بعنوان
له، وأن تكون ألفاظه ملائمة لمعانيه وأغراضه، أن يخاطب كل قوم بل كل فرد على قدر حا

حتى يبلغ كلامه مكانه من قلوب السامعين، وأن يصل التأثير شغاف القلوب، فيقْبل ما يراد 
، وقد أفاد فيما ذكره من كتاب الدكتور علـي العمـاري،   )٤())قبوله، ويترك ما يراد تركه

 rيشير أحياناً إلى رعاية النبي في أسلوبه  وفي تحليله للنصوص التي يتبين فيها حال المخاطب
لحال المخاطب، وإن كان كثير مما اختاره من النصوص الخطاب فيها عام، لا يتبين فيها حال 

 .المخاطب، وقد تتبين فيها أحوال أخرى
                                 

  .١١٣-١١٢: البيان النبوي) ١(
  .١٢٠: المصدر السابق) ٢(
  .١٩٧-١٩٦: المصدر السابق) ٣(
  .٢٠: من بلاغة الحديث الشريف) ٤(



 

 

في البلاغة النبوية،  )رعاية حال المخاطب(هذه بعض من الدراسات التي أشارت إلى 
تركز وتتعمق وتفصل في هذه القضية، ومثلها دراسـات أخـرى   وهي تشير وتلمح، ولا 
الحديث (لمصطفى صادق الرافعي، و )إعجاز القرآن والبلاغة النبوية(: اطلعت عليها، من مثل

الخصائص الفنيـة في الأدب  (للدكتور عز الدين علي السيد، و )النبوي من الوجهة البلاغية
للدكتور عـدنان   )مدخل ونصوص: يان النبويالب(للدكتور محمد بن سعد الدبل، و )النبوي

الروائع والبـدائع في  (للدكتور إبراهيم طه الجعلي، و )أضواء على البلاغة النبوية(زرزور، و
لمحمد نعمان الدين الندوي، وغيرها من الدراسات المهمة التي كان لها أثـر   )الحديث النبوي

يع أحاديثها، وإذا تناولت مقاماا وأحوالها فمن في إبراز البلاغة النبوية، إلا أا تتناولها في جم
  .حيث العموم، دون تخصيص لحال المخاطب بالذكر إلا على سبيل الإشارة كما سبق

إن الإشارات والإلماحات التي حوا تلك الدراسات لتؤكد أهمية دراسة هذه القضية 
طبين ولها أثرها في بلاغة دراسة مفصلة مستقلة، تتناول النصوص التي تتبين فيها أحوال المخا

  .، لإبراز هذه السمة المهمة في البلاغة النبويةrالنبي 
  .فصول وخاتمةوستة تمهيد و، قدمةهذه المإلى  بحثقسمت الوقد 
 ـ )رعاية حـال المخاطـب  : (المبحث الأول: مبحثين التمهيد فتناولأما   ةفي البلاغ
مظاهرهـا، ودوافعهـا،   : ل المخـاطبين بمعرفة أحوا rعناية النبي : المبحث الثانيوالنقد، و
  .وآثارها

: في ستة مباحث) العوامل المؤثرة في رعاية حال المخاطب( فتناول الأول وأما الفصل
: ، والمبحـث الرابـع  المترلة: المبحث الثالثالبيئة، و: الديانة، والمبحث الثاني: المبحث الأول

  .عدد المخاطبين: بحث السادسالمالصفات السلوكية، و: الجنس والعمر، والمبحث الخامس
في ثمانية ) باختيار الوسائل التعبيرية الملائمة لحال المخاط( فتناول الفصل الثانيوأما 

الحـوار،  : الخطابة، والمبحـث الثالـث  : الدعاء، والمبحث الثاني: المبحث الأول: مباحث
لقصة، والمبحـث  ا: الرسالة، والمبحث السادس: الوصية، والمبحث الخامس: والمبحث الرابع

  .التعبير بغير الكلام: إنشاد الشعر، والمبحث الثامن: السابع
في ثلاثـة  ) حال المخاطب في اختيار المفـردات  رعاية( فتناول الفصل الثالثوأما 

اختيار المفردات : المبحث الثاني، واختيار المفردات من حيث مادا: المبحث الأول: مباحث
  .اختيار المفردات من لهجة المخاطب: لثالمبحث الثا، ومن حيث صيغتها



 

 

: سبعة مباحث في) ية حال المخاطب في بناء التراكيبرعا( فتناول الفصل الرابعوأما 
التقـديم  : الجملة الإنشائية، والمبحث الثالث: الجملة الخبرية، والمبحث الثاني: المبحث الأول

: القصر، والمبحث السـادس : لمبحث الخامساالحذف والذكر، و: والتأخير، والمبحث الرابع
  .بالإيجاز والإطنا: المبحث السابعالفصل والوصل، و

سـبعة   في) قتضى الظاهر رعايةً لحال المخاطبمخالفة م( فتناول الفصل الخامسوأما 
المخالفـة بـين الخـبر    : نيالمبحث الثاالمخالفة في أضرب الخبر، و: ث الأولالمبح: مباحث

الالتفـات،  : والإظهار، والمبحث الرابـع  خالفة بين الإضمارالم: المبحث الثالثوالإنشاء، و
المخالفة : المبحث السابع، والتغليب: المبحث السادس، وسلوب الحكيمالأ: المبحث الخامسو

  .في صيغ الأفعال
الملائمـة لحـال    اختيار الصور البيانية والفنون البديعية( فتناول الفصل السادسوأما 

: المبحث الثاني، وملاءمة الصور البيانية لحال المخاطب: حث الأولالمب: ينمبحث في )المخاطب
  .ملاءمة الفنون البديعية لحال المخاطب

  .البحث، والفهارس ثم خاتمة
  :الآتيوقد سلكت في بحثي لهذا الموضوع المنهاج 

ينهج البحث في دراسة الموضوع منهجاً تحليلياً، غير إحصائي، يقوم على تتبع  - ١
، ثم النظـر في  rبين فيها تأثير ما عليه المخاطب من أحوال في خطاب النبي المواقف التي يت

هذه النصوص وما تحويه من مؤثرات في رعاية حال المخاطب، ووسائل خطاب اسـتوجبتها  
تلك الحال، وأساليب بلاغية تتلاءم معها، وبيان ذلك من خلال فصول البحـث ومباحثـه   

 .ومسائله
في أحاديـث   rفي خطاب الـنبي  ) خاطَبرعاية حال الم(يتناول البحث  - ٢

 .الصحيحين دون الآثار المذكورة فيهما عن الصحابة والتابعين وغيرهم
في الأحاديث النبويـة مـن خـلال    ) رعاية حال المخاطَب(يتناول البحث  - ٣

صحيحي البخاري ومسلم، ولا يستشهد الباحث ابتداءً بأحاديث وروايـات ليسـت في   
تأييدا لما في الصحيحين، أو زيادة بيان لحـال المخاطَـب، أو    الصحيحين، وإنما يستشهد ا

 .زيادة بيان لمراعاة حاله، أو لغير ذلك مما لا يخفى على القارئ في موضعه



 

 

، ثم أنظر إلى ما تعريفًا موجزابموضوعه مبحث أعرف فصل أو في بداية كل  - ٤
 .جاء فيه من أحاديث نبوية روعي فيها مقتضى حال المخاطَب

فأميز موضـع الشـاهد منـه    على الأساليب البلاغية أورد الشواهد حينما  - ٥
 .بتعريض خطه

 .معقوفتين اسم السورة ورقم الآية بعد إيراد الآية من القرآن الكريم أذكر بين - ٦
بعد إيراد الحديث الشريف أذكر في الحاشية تخريجه، فإن كان في الصحيحين  - ٧

خرجه في كتب السنة المشهورة، ومبينا  أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وإلا ذكرت بإيجاز من
 .بإيجاز من صححه أو ضعفه من أئمة المحدثين

بعد إيراد الشعر أذكر في الحاشية نسبته إلى قائله إن لم يكن مذكورا في المتن،  - ٨
 .وموضعه في ديوانه، أو في مصادر الشعر

وسـين سـنة   بعد إيراد العلَم المنقول عنه قول أو المعزو إليه رأي أذكر بين ق - ٩
أو ...) كان حيا سنة: (، أو أقولما هو أظهر الأقوال، وإذا اختلف في سنة وفاته أذكر وفاته

 .ونحو ذلك...) توفي بعد سنة(
ترتيب المعدودات من المباحث والمسائل العلمية البلاغية بحسب ذكرهـا في   -١٠

أيت أن ألتـزم ترتيـب   المؤلفات البلاغية، ولما كانت المؤلفات مختلفة المناهج في الترتيب، ر
أما المعدودات من غير المسائل العلميـة  . القزويني في تلخيصه، لكونه المشهور عند المتأخرين

 .فأذكرها بحسب ما يتفق لي في موضعه
ترتيب الأقوال والمراجع بحسب وفيات مؤلفيها، إلا إذا كان لتقديم المتـأخر   -١١
 .فائدة فيقدم
رجع دون ذكر مؤلفـه، إلا إذا كـان   المالمصدر أو أذكر في الحاشية عنوان  -١٢

 .فأعينهالعنوان لأكثر من مؤلف 
المراجع عن ذكر أي معلومة عن المرجع تتعلق بالنشر بثبت المصادر واكتفيت  -١٣

 .إلا إذا اقتضى المقام ذكر شيء من ذلك ، بعدا عن التكرار والإطالة،ومكانه وزمانه
الطبعة التي  في ث كمااكتفيت في تخريج الحديث من الصحيحين برقم الحدي -١٤

 .)٧٧٧: (، ومسلم)٣٣٣(أخرجه البخاري : رجعت إليها، وأضع الرقم بين قوسين، هكذا



 

 

 هـذه الكتـب  وهو مجموع يحـوي  ) شروح التلخيص(من مراجع البحث  -١٥
للتفتـازاني،  ) مختصر المعـاني (للسبكي، و) عروس الأفراح(للقزويني، و) الإيضاح: (الخمسة

فـإذا  . للدسـوقي ) حاشية على مختصر التفتازاني(وب المغربي، ولابن يعق) مواهب الفتاح(و
 .، وإذا أردت بعضها حددتهفالمقصود جميعها) شروح التلخيص(ذكرت في المراجع 

علي أن يسر لي أمر هذا البحث وأعانني فيه، وفتح لي فيه فهما  Uوإن من نعمة االله 
، مما تتردد فيه النفس rم رسوله أرجو أن يكون مسددا صوابا، وإلا فالبحث في وحيه وكلا

شـراح  كـثير مـن   وتضعف عن الإحجام فيه، خاصة مع قلة العناية بالبلاغة النبوية عند 
مـا كـان في هـذا    ، ففله الحمد والشكر سبحانه على ما هداني وأنعم به علي ،الأحاديث

ومن البحث من خير وحق فهو من توفيقه وتسديده، وما كان من خطأ وزلل وتقصير فمني 
  .وأسأل االله العفو والغفران، منه بريئان rورسوله  Uالشيطان، واالله 

وإن من نعمة االله علي أن كان المشرف على هذا البحث شيخي المفضال الأسـتاذ  
 لا وقـت و علمنصح ولا ولم يبخل بالذي لم يدخر جهدا الدكتور محمد بن علي الصامل، 

ن الباحث أفاد منه، فذلك نقص في حقـه،  إ: في سبيل توجيه البحث والباحث، ولئن قلت
أن يرفع درجته ويعلـي   Uفإن البحث والباحث من ثمرات علمه وتعليمه، وإني لأسأل االله 

  .مترلته ويسبغ عليه من واسع فضله
بذلا الجهد لإرشاد الباحث وتسديد البحـث،  كما أشكر المناقشين الفاضلين اللذين 

  .عروف وبذلا من خيرفجزاهما االله خيرا على ما صنعا من م
أن يجـزيهم   Uإنجاز هذا البحث، سائلاً االله على والشكر موصول لكل من أعانني 

  .خير الجزاء
على عبده ورسوله محمد وعلى آله والصلاة والسلام والله الحمد والشكر أولاً وآخرا، 

  .وصحبه أجمعين
  
  

  عليوييوسف بن عبد االله ال
  ١١٦٧٣الرياض  ٩٣١٦٧: ب.ص

Yosef333@gmail.com 
  

  هـ١/٥/١٤٢٩الرياض 

mailto:Yosef333@gmail.com


 

 

 
 
 

 
  
 

 .والنقد ةفي البلاغ )رعاية حال المخاطب: (المبحث الأول -
  : بمعرفة أحوال المخاطبين rعناية النبي : المبحث الثاني -
 .مظاهرها، ودوافعها، وآثارها          



 

 

  .في البلاغة والنقد )رعاية حال المخاطب: (المبحث الأول
  

 .أهمية مراعاة مقتضى الحال في إنشاء الخطاب البليغ •
  :ناصر أربعةعملية التخاطب في أي مستوى من مستويات الكلام قائمة على ع

  .المتكلم، وهو منشئ الخطاب - ١
 .المخاطَب، وهو المقصود بالخطاب، والمستقبل له - ٢

مؤثرات متمازجة متفاعلـة كالبيئـة الاجتماعيـة،    عدة وهذان العنصران يتأثران ب
ومستوى التدين، والتعليم، والتفكير، والتربية، والجنس، والعمر، والمترلة، وغيرها، وهـذه  

ى اختلافها واختلاف مدى تأثيرها هي التي تشكل في النهاية حالي المتكلم العوامل المؤثرة عل
 .والمخاطَب المعتبرين أثناء عملية التخاطب

السياق، ويطلق عليه المقام أو الحال، وهو مجموعة الظروف والملابسات والعلاقـات   - ٣
 .التي تحيط بالمتكلم والمخاطَب أثناء التخاطب، وهما جزءان منها

 .)١(النص، أو التعبير الذي أنشأه المتكلم الخطاب، وهو - ٤
وإنشاء الخطاب البليغ يتأثر بأحوال المتكلم والمخاطَب وما يحيط ما مـن سـياق،   
وليس التأثر يكون بحال المتكلم وحده وإن كان هو الـذي ينشـئ الخطـاب، ولا حـال     

لتخاطـب،  المخاطَب وإن كان هو المقصود بالكلام، ولا السياق الذي جرت فيه عمليـة ا 
  .ولكن المتكلم البليغ يراعي هذه الأحوال جميعا

والخطاب البليغ يكشف عن شخصية المتكلم، كما أنه يكشـف عـن شخصـية    
المخاطَب، ويتبين من خلاله السياق الذي مرت به عملية التخاطب، وكل ذلـك مرهـون   

الخطاب والملكة  وعلى قدر هذه الرعاية تقاس بلاغة .بقدرة المتكلم على رعاية مقتضى الحال
البلاغية لدى المتكلم قوة أو ضعفًا؛ لأن مدار البلاغة وجوهرها هو في رعاية الكلام الفصيح 

في سياق ما يحتاج  )هـ٤٥٦(ابن رشيق ، قال )٢(لمقتضى الحال، كما جاء في تعريف البلاغة

                                 
  .٢٢-٢١: ، ومقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديثv-vi: ات الخطاباستراتيجي: ينظر) ١(
، ومعجم المصطلحات ١/١٢٢: شروح التلخيص، و٤٣٢و ٤١٥و ١٦٨: مفتاح العلوم: ينظر في تعريف البلاغة) ٢(

  .٧٨: ، ومعجم البلاغة العربية١/٤٠٢: البلاغية



 

 

ن بابـه،  من كان؛ ليدخل إليه م اأغراض المخاطب كائن ولكن غايته معرفة: ((إليه الشاعر
ا، ويداخله في ثيابه، فذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضـلو 

في أن مزايـا  فصلاً ) هـ٤٧١(وعقد عبد القاهر الجرجاني ، )١())لكل مقام مقال: وقد قيل
): هـ٦٢٦(، وقال السكاكي )٢(النظم بحسب الموضع وبحسب المعنى المراد والغرض المقصود

شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لمـا   ارتفاع((
  .)٣())مقتضى الحال: يليق به، وهو الذي نسميه

يدعو إلى الـتكلم علـى وجـه    الأمر الذي  :أنهببعض البلاغيين ) الحال(وعرف 
زائدة على أصل المراد، وهذه الخصوصـية هـي    يكون للكلام خصوصية مخصوص، بحيث

الأمور الداعية إلى التكلم : هي): ((هـ٧٨٦(، ويعجبني تعريف البابرتي )٤()مقتضى الحال(
لينبـه إلى أن  ) الأمور(مجموعا ) الأمر(، ومحل الإعجاب في إيراد )٥())على الوجه المخصوص

أمور متعددة، فهـي مجموعـة الظـروف والملابسـات     هي ليست أمرا واحدا، بل الحال 
  .بالكلام وتؤثر فيه طوالعلاقات التي تحي

ليس هو حال المخاطب وحده، كمـا ادعـاه بعـض     )٦(في تراثنا الأول) الحال(و
، بل هو أحوال للمخاطَب والمتكلم، وغيرهما، وإن كان حال المخاطب حظـي  )٧(المعاصرين

 .باهتمام خاص

                                 
  .١/١٩٩: العمدة )١(
  .٨٧: دلائل الإعجاز: ينظر) ٢(
  .١/١٢٤: شروح التلخيص: ، وينظر١٦٨: مفتاح العلوم) ٣(
 ، وشـرح عقـود  ١/٣٧: ، ومواهب الفتـاح ٦: للسيوطي ،، وشرح عقود الجمان١/٣٧: مختصر السعد: ينظر) ٤(

  .١/٢٠: الجمان، للمرشدي
  .١٤٦: شرح التلخيص) ٥(
معدودة أو شخصا أو أشخاصا معدودين نحاكم بـه   تراثنا الأول ليس كتابا واحدا أو كتباينبغي التنبيه هنا إلى أن ) ٦(

أو ا أو م بلاغتنا وتراثنا العلمي؛ وإنما هو كل المقولات والمؤلفات المصنفة بلاغيا ونقديا وأدبيا، تمتد عـبر تـاريخ   
د استبدال بلاغتنا طويل منذ العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، قبل أن تنتقل النظريات النقدية المأخوذة من غيرنا، ويرا

وليس الحديث عن إفادة البلاغـة   .ونقدنا ا، بحجة القصور والضعف في تراثنا، الذي لم يدركه حقًا المبهورون بغيره
  .العربية من غيرها، فهذا أمر لا جدال فيه إذا كان ثمة شيء جديد على تراثنا مما يستحق الإفادة

  .٢٧: والبلاغة والاتصال، ٢٤٢: البلاغة والأسلوبية: ينظر مثلاً )٧(



 

 

 ـ ة وليس المقام هنا لمناقشة هذا الادعاء، ولكني أشير إلى ثلاثة أقوال تدل على رعاي
التراث البلاغي والنقدي للأحوال الأخرى غير حال المخاطَب، ليقف المنصف العدل علـى  

  .سعة نظرة تراثنا، وبراءته من ضيق الأفق
أنه قـال في  ) هـ٢١٠(عن بشر بن المعتمر ) هـ٢٥٥(نقل الجاحظ الأول فقد أما 

 دار المستمعين وبينينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أق: ((صحيفته
 أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم

المسـتمعين   أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار
  .)١())على أقدار تلك الحالات

لصواب أن يعرف أوقات الكـلام  ومن ا((): هـ٣٣٥(وأما الثاني فقول ابن وهب 
، ومراتب المستمعين لـه،  ظ، وأقدار المعاني، ومراتب القولوأوقات السكوت، وأقدار الألفا

وحقوق االس، وحقوق المخاطبات فيها، فيعطي كل شيء من ذلك حقـه، ويضـمه إلى   
ي وأما الثالـث فقـول السـكاك   . )٢())شكله، ويأتيه في وقته، وبحسب ما يوجبه الرأي له

التشـكر يبـاين مقـام     ؛ فمقاملا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة): ((هـ٦٢٦(
ومقام الترغيب يباين  ،ومقام المدح يباين مقام الذم ،ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ،الشكاية

  .ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل ،مقام الترهيب
ومقـام   ،الاستخبار أو الإنكار م الكلام بناء علىوكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقا

  .جميع ذلك معلوم لكل لبيب ،البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار
ل من ذلك مقتضـى  وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولك

  .غير مقتضى الآخر
ولكل حد ينتهي إليه الكلام  ،ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام

  .)٣())مقام
  !ما الذي تركه هؤلاء من الأحوال ؟

                                 
  .١/١٣٨: والتبيينالبيان ) ١(
  .١٩٤: ، وينظر٢٥٦-٢٥٥: البرهان في وجوه البيان )٢(
  .١٦٨: مفتاح العلوم )٣(



 

 

إن هؤلاء الأعلام نظروا إلى الحال نظرة شاملة لم تقتصر على حال دون حال، ممـا  
  .يبين أن تراثنا كان أوسع في نظرته إلى الحال مما يظنه بعض المتأخرين

 .رعاية حال المخاطَب •
ل المخاطَب فهو حديث عن رعاية العنصر المقصود والأهم وإذا تحدثنا عن رعاية حا

في إنشاء الخطاب البليغ، لأنه لا يتصور أبدا خطاب مـن دون مخاطَـب،    -وليس الوحيد-
  .)١())وعملية التلقي هي التي تشعل وقود الإبداع((وكلام من دون سامع 

ال المخاطب، على وفي البلاغة والنقد العربيين اهتمام ملحوظ وعناية خاصة برعاية ح
  .مستويي التنظير والتطبيق

ولعل من أوائل ما يقابلنا في البلاغة حديث البلاغيين عن أحوال المخاطبين عنـدما  
مقام الكلام مع الـذكي  ): ((هـ٦٢٦(تناولوا تعريف البلاغة السابق، كما قال السكاكي 

  .)٢())يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر
، وفي حـديثهم عـن   )٣(وتناولوا رعاية حال المخاطب في حديثهم عن أغراض الخبر

 ـ٤٧١(أضرب الخبر إذا كان الغرض إفادة المخاطَب، كما قال عبد القاهر الجرجاني  ): هـ
 لبتة، ولا يكون قد عقد في نفسـه أن اإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه ((

كائن، وأن الذي تزعم أنه لم يكن كائن فأنت لا تحتاج هناك إلى  الذي تزعم أنه كائن غير
تثبت، أو إثبات  ، وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلاف، وعقد قلب على نفي ما)إنَّ(

، ويشيرون إليه في حديثهم عن مقامات الذكر والحذف، والتعريف والتـنكير،  )٤())ما تنفي
لتقييد، والإظهار والإضمار، والقصر، والفصـل والوصـل،   والتقديم والتأخير، والإطلاق وا

، كما أشاروا إليـه في  )٥(والإيجاز والإطناب، وغيرها من أحوال النظم مما يتعلق بعلم المعاني

                                 
  .٢٤٥: البلاغة والأسلوبية) ١(
  .١/١٢٨: شروح التلخيص: ، وينظر١٦٨: مفتاح العلوم )٢(
  .١/١٩٤: شروح التلخيص: ينظر مثلاً )٣(
  .٢٢٣-١/٢٠١: شروح التلخيصو، ١٧٠: مفتاح العلوم: ، وينظر٣٢٥: زدلائل الإعجا )٤(
 ٤٥٨و ٤٥١و ٣٩١و ٣٨٢و ٣٢٠و ٣١٥و ٣٠٦و ٣٠٢و ٢٨٣و ١/٢٧٧: شـروح التلخـيص  : ينظر مثلاً )٥(
 ٦٧و ٥٤و ٤٩و ٣/٣١، و٣٤٠و ٣٢٦و ٣١٤و ٣٠٠و ٢٩٣و ٢١٤و ١٧٨و ١٤٥و ٢/١٣٦، و٤٧٩و ٤٧٢و
  .٢٣١و ٢١٠و ١٩٤و



 

 

، كمـا  )١(حديثهم عن فائدة استعمال الصور البيانية، وفي أغراض التشبيه وااز والكنايـة 
ض المحسنات البديعية، وفي حديثهم عـن حسـن   أشاروا إليه في حديثهم عن الغرض من بع

  .)٢(الابتداء والتخلص والختام
أن  )هـ٣٢٨(ابن الأنباري روي عن ويستشهد البلاغيون والنقاد في هذا المقام بما 

إني لأجد في كلام العرب : وقال له ،)٣(ركب إلى أبي العباس )هـ٢٥٢( لكندي المتفلسفا
عبـد االله  : أجد العرب يقولون: فقال. وجدت ذلك في أي موضع: فقال أبو العباس .احشو
فالألفاظ متكررة والمعـنى   ،إن عبد االله لقائم: ثم يقولون ،إن عبد االله قائم: ثم يقولون ،قائم

عن  عبد االله قائم إخبار: فقولهم ؛المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ بل: لعباسافقال أبو . واحد
 بإن عبد االله لقائم، جوا: وقولهم ،واب عن سؤال سائلإن عبد االله قائم، ج: قيامه، وقولهم

  .)٤(عن إنكار منكر قيامه، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني
وحينما يضعون معالم للأدباء يسيرون على هديها لا يغفلون عن هذا المعلم المهـم،  

) هـ٢٥٥(فيوجهون إليه الأدباء، ويحذروم من التفريط فيه، ومن ذلك ما ذكره الجاحظ 
 ام فتيان، وهو يعلراهيم بن جبلة السكوني الخطيببإبأنه مر  )هـ٢١٠(بشر بن المعتمر عن 

الخطابة، فوقف بشر فظن إبراهيم أنه إنما وقف ليستفيد أو ليكون رجلاً من النظّارة، فقال 
تنميقه، من تحبيره و ا واطووا عنه كَشحا، ثم دفع إليهم صحيفةل صفْحا قااضربوا عم: بشر

ا ا، وفخما عذْبأن يكون لفظك رشيقً : الثلاثكن في ثلاث منازل؛ فإن أُولى: ((فيهاوكان 

                                 
  .٢٧١و ٢٦٨و ٢٦٤و ٤/١٤٣، و٤٠٢و ٣٩٨و ٣٩٥و ٣/٢٧٤: بقةالمصادر السا: ينظر )١(
  .٥٤٣و ٥٣٥و ٥٣١و ٤٦٨و ٤١٩و ٤٠٣و ٣٨٩و ٤/٣٢٩: المصادر السابقة: ينظر )٢(
واختلف في تعـيين صـاحب   ). هـ٢٩١(، وثعلب )هـ٢٨٥(المبرد : كنية لعالمين متعاصرين، هما) أبو العباس( )٣(

، وفي ٧٠): التبيـان (، والزملكاني في ٣٥٧): اية الإيجاز(طيب الرازي في الخعند  )المبرد(هو الكنية في هذه القصة، ف
وكـثير مـن   ، ١٧٤: )شرح التلخـيص (البابرتي في ، و٣٠٥): إيضاح الإيضاح(، والآقسرائي في ١٥٩): البرهان(

ود شاكر محم، و]٩٢: قصة الفيلسوف الكندي وأبي العباس: ينظر[عند مصطفى عبد الرازق ) ثعلب(هو و. المعاصرين
 ٨٥: قصة الفيلسوف الكندي وأبي العبـاس (والدكتور هارون ميغا في مقالته  ،٣١٥): الإعجاز دلائل(على في تعليقه 

كون الراوي هو ابن الأنباري : وإنما هي قرائن مرجحة، أقواها) ثعلب(، وليس ثمة دليل صريح على كونه )٩٩-٩٧و
كما ) المبرد(البصري، ولم يرد أنه أخذ عن ) المبرد(ب له على ويتعص) ثعلب(وهو نحوي كوفي من تلاميذ ) هـ٣٢٨(

  .)ثعلب(فعل غيره من تلاميذ 
  .٣١٥: دلائل الإعجاز: ينظر في هذه الحادثة )٤(



 

 

مكشوفً اسهلاً، ويكون معناك ظاهرـ اا معروفًا، وقريب  ة ، إما عند الخاصة إن كنـت للخاص
وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت، والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معـاني  قصدت، 

لصـواب  ف على ا، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرالخاصة
، وقـال ابـن قتيبـة    )١())مقامٍ من المقال وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل

 علـى  فيجعلها كتبه في ألفاظه ليتر أن اأيض له ونستحب((: في أدب الكاتب )هـ٢٧٦(
 النـاس  رفيـع  ولا الكلام، رفيع الناس خسيس يعطي لا وأن يه،إل والمكتوب الكاتب قدر

وفي الرسالة العذراء تقرير وتأكيد لرعاية أحوال المخاطَبين اسـتغرق  ، )٢())الكلام خسيس
قرابة سبع صفحات، قسم فيها مؤلفها طبقات الكلام بحسب طبقات الأنام، وبين ما يناسب 

كلاً على قدر أته وجلالته، وعلوه وارتفاعه، خاطب : ((، ومما قاله)٣(كل طبقة من الكلام
ومما ينبغي للشاعر أن يلزمه فيما يقوله ): ((هـ٣٣٥(، وقال ابن وهب )٤())وتفطنه وانتباهه

من الشعر ألا يخرج في وصف أحد ممن يرغب إليه، أو يرهب منه، أو يهجوه، أو يمدحه، أو 
في سـياق مـا    )هـ٤٥٦(ابن رشيق ل وقا، )٥())يغازله، عن المعنى الذي يليق به ويشاكله

من كان؛ ليدخل إليه مـن   اولكن غايته معرفة أغراض المخاطب كائن: ((يحتاج إليه الشاعر
بابه، ويداخله في ثيابه، فذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الذي به تفـاوت النـاس وبـه    

تاج الكاتـب  ويح): ((هـ٥٢١(، وقال ابن السيد )٦())لكل مقام مقال: ا، وقد قيلتفاضلو
عية والعنوانات، علـى  دم من الأإلى معرفة مراتب المكاتبين عند من يكتب عنه، وما يليق 
. واحد منهم مرتبتـه اللائقـة بـه    حسب ما تقتضيه مرتبة مخدومه بين مراتبهم، فيترل كل

 ...ومرتبة من هو دونـك  ،ومرتبة من هو مثلك ،مرتبة من فوقك: ومراتب المكاتبين ثلاث
صر به عنها وقع ومترلة متى زيد عليها أو قُ ،بقة من هذه الطبقات مرتبة في المخاطبةولكل ط

                                 
  .١/١٣٦: والتبيينالبيان  )١(
  .١٨: أدب الكاتب )٢(
  .١٧-١٠: الرسالة العذراء )٣(
  .١٠: المرجع السابق )٤(
  .١٩٤: ، وينظر١٨١ :البرهان في وجوه البيان )٥(
  .١/١٩٩: العمدة )٦(



 

 

 ـ٦٥٦(المظفر العلوي ، وقال )١(...))بالضررفي الأمور الخلل وعاد ذلك  وينبغـي  ((: )هـ
ت (وحازم القرطـاجني  ، )٢())به على سامعيها وقارئيهاتب الألفاظ التي تشللشاعر أن يتجن

يجب أن يقصد في مدح صنف صنف : ((الفضائل التي يمدح ا قالبعد أن ذكر ) هـ٦٨٤
من الناس إلى الوصف الذي يليق به، وأن يعتمد في مدح واحد واحد ممن يراد تقريظه مـا  
يصلح له من تلك الفضائل وما تفرع منها، وأن لا يجعل الشيء منها حلية لمن لا يسـتحقه،  

  .)٣())ولا هو من بابه
تي تبين اهتمام التراث البلاغي والنقدي برعاية حال المخاطَب، هذه بعض الأقوال ال

  .ةالآتي، نشير إليها في الأحوال فيها تناول حال المخاطب من عدة جوانبونلحظ 
 .أحوال المخاطب ▪

في تراثنا البلاغي والنقدي شواهد كثيرة تتناول رعاية حال المخاطَب من جوانـب  
ة وغيرها، وإن كانت بعض هذه تتـداخل، وربمـا   متعددة نفسية واجتماعية وثقافية ولغوي

  :روعيت كلها، لكن ينظر إلى الجانب الأبرز فيها، ومن هذه الجوانب
الحالة النفسية للمخاطب، لأن النفس لها إقبال وإدبار، وتحب وتكره، وقـد تـأنس    -  أ

بالكلام في حال ولا تأنس له في حال أخرى، وقد تأنس لغرض من الكلام في حـال دون  
ومراعاة ذلك من . خر، والنفس الإنسانية تتقلب بصاحبها، وقل أن تستقر على حالغرض آ

 .المتكلم أمر بالغ الخطورة، وإلا وقع فيما لا يريد
ومما ورد في أهمية الاستعداد النفسي لدى المخاطب لتلقي الخطاب ما رواه البخاري 

يا أبـا   :فقال له رجل ،ر الناس في كل خميسكِّذَكان يt بن مسعود عبد االله ومسلم أن 
 ،كملَّمأما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُ :قال .رتنا كل يومكَّلوددت أنك ذَ ،عبد الرحمن

، ويـروى في  )٤(آمة علينـا لنا ا مخافة السوختيr لكم بالموعظة كما كان النبي وختوإني أَ
 ،نوا لك بأسماعهمذَوأَ ،بأبصارهم جوكدث الناس ما حدحt)) :كتب الأدب واللغة عنه 

                                 
  .١٤١-١/١٤٠: الاقتضاب )١(
  .٣٩٨: نضرة الإغريض )٢(
  .٣٥١: ، وانظر١٧٠: منهاج البلغاء )٣(
  ).٢٨٢١(ومسلم ) ٧٠( أخرجه البخاري )٤(



 

 

، وقالت عائشة رضي االله عنها لابن أبي السائب قـاص  )١())رة فأمسكتوإذا رأيت منهم فَ
فلا تمل  ؛افإن أبيت فثلاثً ،فإن أبيت فثنتين ،على الناس في كل جمعة مرة صقُ: ((أهل المدينة

من حـديثهم فتقطـع علـيهم     ك تأتي القوم وهم في حديثولا ألقين ،الناس هذا الكتاب
عن عكرمة عـن  ، و)٢())فحدثهم ،وأمروك به ،ءوك عليهرفإذا ج ،ولكن اتركهم ،حديثهم

فإن أكثرت فـثلاث   ،فإن أبيت فمرتين ،ث الناس كل جمعة مرةدح(( :قال t ابن عباس
رارم، ولا تلْولا أُ ،الناس هذا القرآن لّمفيحديثهم فتقص  ك تأتي القوم وهم في حديث منن

وهـم   ،فـإذا أمـروك فحـدثهم    ،ولكن أنصت ،هملّمفت ،فتقطع عليهم حديثهم ،عليهم
ديثك فارفع لحمن لم ينشط : ((عن بعض الحكماء) هـ٢٥٥(، ونقل الجاحظ )٣())يشتهونه
وينبغي للإنسان أن لا يقبل بحديثه علـى  : ((المستطرف، وفي )٤())منك ستماعنة الاوعنه مؤ

  .)٥())نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع إن :يه، فقد قيلمن لا يقبل عل
إلى بعض النفوس التي تميل إلى نوع من الحديث وقـدر  ) هـ٢٥٥(وأشار الجاحظ 

إلا أني لا أشك على حال أن النفوس إذا كانت إلى الطرائف أحن، وبـالنوادر  : ((منه فقال
ستثقال الكثير وإن استحقت أشغف، وإلى قصار الأحاديث أميل، وا أصب، أا خليقة لا

، وقال ابن وهـب  )٦())تلك المعاني الكثيرة، وإن كان ذلك الطويل أنفع، وذلك الكثير أرد
على  أن يزيدهم زادهم الاً عليه وإنصاتا لقوله، فأحبإذا رأى من القوم إقب): ((هـ٣٣٥(

اع قولـه خفـف   ، وإذا تبين منهم إعراضا عنه وتثاقلاً عن استممقدار احتمالهم ونشاطهم
  .)٧())عنهم

                                 
 مـا : يعـني : (ما حدجوك: ، وقال في قوله٤/١٠٠: ، وغريب الحديث لأبي عبيد١/١٠٤: والتبيينالبيان : ينظر )١(

: ، والنهاية في غريب الأثـر ١/٢٦٤: ، والفائق في غريب الحديث والأثر١/١٩٥: ، وزهر الآداب)أحدوا النظر إليك
١/٣٥٢.  
  .٦/٢١٧: أخرجه أحمد )٢(
  .)٦٣٣٧: (أخرجه البخاري )٣(
  .١/١٠٣: والتبيينالبيان  )٤(
  .١/١١٨: في كل فن مستظرف المستطرف )٥(
  .٦/٨: الحيوان )٦(
  .١٩٥-١٩٤:  وجوه البيانالبرهان في )٧(



 

 

 ـ٦٨٤ت (وفي حديثه عن أغراض الشعر ذكر حازم القرطاجني  أن التـهاني  ) هـ
يجب أن تعتمد فيها المعاني السارة والأوصاف المستطابة، وأن يستكثر فيها مـن التـيمن   ((

للمهنأ، وأن يؤتى في ذلك بما يقع وفقه، ويتحذر من الإلمام بما يمكن أن يقع منـه في نفـس   
  .)١())لمهنئ شيء، ويجتنب ذكر ما في سمعه تنغص لها

ن الحاذق يختار للأوقات ما يشاكلها، وينظر في طالفَ): ((هـ٤٥٦(وقال ابن رشيق 
أحوال المخاطبين؛ فيقصد محام، ويميل إلى شهوام وإن خالفت شـهوته، ويتفقـد مـا    

  .)٢())يكرهون سماعه فيجتنب ذكره
د أحد بكرم لِّلو خ: ذكر فيه احد الشعراء وقد أورد بيتأن بعض الملوك قال لأ وذَكَر

ا بكرمكلكنت مخلد، فقال الملك .ا نحو هذاوقال كلام: اإن الموت حق، وإن لنا منه نصيب ،
  .)٣(غير أن الملوك تكره ذكر ما ينكد عيشها، وينغص لذا، فلا تأتنا بشيء مما نكره ذكره

بتداء والختام لما له من علاقة بنفسية المخاطَـب  وعني البلاغيون والنقاد بإحسان الا
داءات بالاختيار لأا توإنما خصت الاب): ((هـ٦٣٧(والمستمع؛ قال ضياء الدين ابن الأثير 

ا بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي أول ما يطرق السمع من الكلام، فإذا كان الابتداء لائقً
كان مثلاً في حالة من السرور والبهجة فإن نفسه ، كما أن المخاطب إذا )٤())على استماعه

تستغرق في هذه الحالة، ولا تنتظر إلا ما يوافقها، فإذا كان أول ما يقرع السمع مما يخـالف  
الحالة أو يوهم المخالفة فإن النفس يصيبها تغير وتكدر، ومن النفوس من قد تتشاءم وتتطير، 

تضعف عند وارده، وإذا لم يراع المتكلم هذا  ويكثر هذا عند الملوك وأشباههم، فإن نفوسهم
وينبغي للشاعر أن يحترز في ): ((هـ٣٢٢(الخلق فيهم فلا يلومن إلا نفسه، قال ابن طباطبا 

أو يستجفى من الكلام والمخاطبات، كـذكر البكـاء   ،تطير بهأشعاره ومفتتح أقواله مما ي، 
لا سيما في القصائد التي  ،الزمان ونعي الشباب، وذم ،فلاّوتشتت الأُ ووصف إقفار الديار

تو ،ن المدائح أو التهانيضمادثـة، فـإن   ستعمل هذه المعاني في المراثي ووصف الخطوب الحي

                                 
  .٣٥٢: المصدر السابق )١(
  .١/٢٢٣: العمدة )٢(
  .المرجع السابق )٣(
، ٦١٦و ١٦٨: ، وتحريـر التحـبير  ١/٢١٨: ، والعمدة٤٣١: كتاب الصناعتين: ، وينظر٣/١٢٠: المثل السائر )٤(

  .٤٠٧: نضرة الإغريض، و٥٤٣و ٤/٥٣١: وشروح التلخيص



 

 

الكلام إذا كان مؤساس على هذا المثال تـطي  اعر إنمـا  ر منه سامعه، وإن كان يعلم أن الش
  .)١())يخاطب نفسه دون الممدوح

عن الأخطل لما دخل على عبد الملـك فأنشـده   ل ما روي ومما أوردوه في هذا الحا
   :قصيدة أولها

  )٢(رواكَطين فراحوا منك أو بخف القَ
فلما كان من الغد دخل عليه  ،فأخرج .أخرجوه ،)٣(بن اللخناءابل منك يا : فقال عبد الملك

   :وأنشد
خف أو ب فراحوا اليوم رواكَالقَطين  

  .)٤(خرهاآ إلىومر في القصيدة 
، فصنع إليهاا استفرغ فيها مجهوده، وانتقل بنى دار الفضل بن يحيى البرمكيأن وروي 

اأبو نواس في ذلك الحين أو قريب ٥(أولهافي يقول  ،ا منه قصيدة يمدحه(:  
 ـلـى إن الخشـوع لَ  البِ عبرأَ ادب  

  
  وإني لم أَ عليــكــخنوِ كاديد  

  :كاد بقولهختمها أو فتطير البرمكي، فلما   
سلام ـنيا إذا مـا فَ على الد    متدقَ

  
  بني برمك مـ ن  ين وغـادي رائح  

نعيت إلينا أنفسنا يـا أبـا   : ح وظهرت الوجمة عليه، ثم قال، واشمأز حتى كلَهتطيراستحكم   
  .)٦(نواس

 القرآن الكريمجانب جاء في مترلة المخاطب الاجتماعية والسياسية والوظيفية، وهذا  - ب
على أن يخاطبوه بغير ما يخاطبون به غيره من  rأصحاب رسوله  Uحث االله فقد  ،تهرعاي

                                 
  .٣/١٢٣: المثل السائر: ، وينظر٢٠٤: عيار الشعر )١(
المقـيم، ويقـال   : والقطـين  .٨٨: وهو في ديوان الأخطل .وأَزعجتهم نوى في صرفها غير: صدر بيت، وعجزه )٢(

  .١٣/٣٤٣: لسان العرب: للخدم والحشم والأتباع وأهل الدار، وينظر
  .١٣/٣٨٣: سان العربل: ينظر .إذا لم تختن: امرأة لَخناء: النتن، ويقال: اللَّخن )٣(
  .٤٠٧: ، ونضرة الإغريض٣/١٢١: المثل السائر: ينظر )٤(
  .١٣٤-١٣٣: القصيدة في ديوان أبي نواس )٥(
وزعم قوم أن أبـا نـواس قصـد    : (١/٢٢٤: في العمدة) هـ٤٥٦(ابن رشيق قال ، و٢٠٥: عيار الشعر: ينظر )٦(

ا؛ لأن القصيدة من جيد شعره الذي لا أشك أنـه  حولا أظن ذلك صحي .التشاؤم لهم لشيء كان في نفسه من جعفر
ا على ما قصد إليه بذلكيحتفل له، اللهم إلا أن يصنع ذلك حيلة منه، وستر(.  



 

 

 تجعلُوا دعـاءَ  لا﴿: فقال سبحانهلعظم مترلته التي أنزله االله إياها بالرسالة والنبوة، الناس، 
يا محمـد،  : واوفرق بين أن يقول ،]٦٣: النور[الآية  ﴾الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضا

 Uولعل من ذلك مـا قالـه االله    .r لمترلتهيا رسول االله، يا نبي االله، مراعاة : وأن يقولوا
 تنِيا في ذكْرِي أَنت وأَخوك بِآَياتي ولااذْهب ﴿: لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون

-٤٢: طـه [﴾ لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشـى  لاًفَقُولا لَه قَو $اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى  $
 .لهما حاله، وكيف يخاطبانه بما يناسب هذه الحال U، فبين االله ]٤٤

وقد أكثر العلماء والنقاد في التنبيه إلى هذا الجانب ورعايته في تخير الألفاظ والمعـاني  
 يمدح الكاتب بالشجاعة، ولا لا): ((هـ٣٣٥(والألقاب والأوقات وغيرها، قال ابن وهب 
في سياق ما ) هـ٤٥٦(، وقال ابن رشيق )١())الفقيه بالكتابة، ولا الأمير بغير حسن السياسة

وشعره للأمير والقائد غير شعره للوزير : ((ما يحتاج إليه الشاعر من رعاية أحوال المخاطبين
، وقال ابن سـنان  )٢())عاوالكاتب، ومخاطبته للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنو

وحق يافوخك أو قمحدوتك : وليس يحسن أن يخاطب الملوك فيقال لبعضهم): ((هـ٤٦٦(
وحق رأسـك؛ لأن الاسـتعمال   : أو أخادعك أو قذالك أو قفاك، قياسا على أن يقال له

  .)٣())يختلف في الألفاظ، وإن كان المعنى فيها مختلف
إخلالهم بما يجب من رعاية هـذا الجانـب،    وقد عابوا على بعض الأدباء والمتكلمين

وقد رأيتهم عابوا الأحوص حين خاطـب الملـوك   : ((ومن ذلك ما قاله في الرسالة العذراء
  :بمخاطبة العوام في قوله

  وأراك تفعل ما تقـول وبعضـهم  
  

  )٤(مذق الحديث يقول مـا لا يفعـل    
  

                                 
  .١٨١: البرهان في وجوه البيان )١(
  .١/١٩٩: العمدة )٢(
ما أشرف : دوة، والقَمح]٣/٥: اللسان[ لتقى عظم مقدم الرأس وعظم مؤخرهم: واليافوخ .١٥٦: سر الفصاحة )٣(

 العنق جانبي عرقان خفيان في موضع الحجامة من: دعانخالأَ، و]٣/٣٦٨: اللسان[ أشرف على القفا من عظم الرأس
: اللسـان [ مؤخر العنـق : ، والقَفا]١١/٥٥٣: اللسان[ جماع مؤخر الرأس من الإنسان: ، والقَذَال]٨/٦٦: اللسان[

١٥/١٩٢.[  
  .١٦١: البيت في ديوان الأحوص )٤(



 

 

أن يمدحوا بما يمدح به العـوام؛ لأن  فهذا معنى صحيح في المدح؛ ولكنهم أجلُّوا أقدار الملوك 
صدق الحديث وإنجاز الوعد وإن كان مدحا فهو واجب على كلٍّ، والملـوك لا يمـدحون   

  .)١())بالفروض الواجبة، وإنما يحسن مدحهم بالنوافل
  :قول أبي نواسومن ذلك 

  خالـد بنِ الفضلِ بنِ يحيى  إلىسأشكو 
  

  )٢(هواها لعـلّ الفضـلَ يجمـع بيننـا      
أما وجدت غيري يجمع بينكمـا؟   ،اادوما زدت على أن جعلتني قَ، ويلك: فقال له الفضل  

  .لا جمع توصل ،جمع تفضل وهيا مولاي إنما : فقال
إشـارات  عـدة  مستوى المخاطَب اللغوي والثقافي والفكري، وفي هذه الجوانـب   - ت

 ـ٢١٠(ن المعتمر من صحيفة بشر ب) هـ٢٥٥(للمتقدمين، منها ما أورده الجاحظ  ): هـ
فإن كان الخطيب متكلما تجنب ألفاظ المتكلمين، كما أنه إن عبر عن شيء من صـناعة  ((

الكلام واصفًا أو مجيبا أو سائلاً كان أولى الألفاظ به ألفاظ المـتكلمين؛ إذ كـانوا لتلـك    
تداخل في ، ويلحظ ال)٣())العبارات أفهم، وإلى تلك الألفاظ أميل، وإليها أحن، وا أشغف

كلام بشر بين هذا المستوى والمستوى النفسي، وهذا أمر طبعي كما سـبق، وقـد أكـد    
وأرى أن ألفظ بألفاظ المتكلمين : ((على رعاية هذا الجانب المهم فقال) هـ٢٥٥(الجاحظ 

ما دمت خائضا في صناعة الكلام مع خواص أهل الكلام، فإن ذلك أفهم لهم عني، وأخف 
ل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحـان سـواها، فلـم تلـزق     ولك. لمؤنتهم علي

 .بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكَلاً بينها وبين تلك الصناعة
وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة، أو في مخاطبة العوام 

. ث، أو خـبره إذا أخـبر  والتجار، أو في مخاطبة أهله وعبده وأمته، أو في حديثه إذا تحـد 
وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام وهو في صناعة الكلام داخل، 

ما قرره الجـاحظ  ) هـ٤٦٦(، ويقرر ابن سنان )٤())ولكل مقام مقال، ولكل صناعة شكل
أن لا يستعمل في الشعر المنظوم والكلام ((فيرى أن من وضع الألفاظ موضعها ) هـ٢٥٥(

                                 
  .١٥: الرسالة العذراء )١(
  .٤١٤: البيت في ديوان أبي نواس )٢(
  .١/١٣٩: والتبيينالبيان  )٣(
  .٣/٣٦٨: الحيوان )٤(



 

 

المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم، والألفاظ التي 
تختص ا أهل المهن والعلوم؛ لأن الإنسان إذا خاض في علم وتكلم في صناعة وجب عليـه  

، وقال ابـن وهـب   )١())أن يستعمل ألفاظ أهل ذلك العلم وكلام أصحاب تلك الصناعة
لمن كان قوله الشعر تكسبا لا تأدبا أن يحمل إلى كل سوق ما ينفُـق   وينبغي): ((هـ٣٣٥(

فيها، ويخاطب كل مقصود بالشعر على مقدار فهمه؛ فإنه ربما قيل الشعر الجيـد فـيمن لا   
يفهمه فلا يحسن موقعه منه، وربما قيل الشعر الداعر لهذه الطبقة فكثرت فائدة قائله لفهمهم 

مثل من كلم إنسانا بما لا يفهمه وبما يحتاج إلى تفسير له كمثل مـن   وإنما: ((، وقال)٢())إياه
كلم عربيا بالفارسية؛ لأن الكلام إنما وضع ليعرف به السامع مراد القائل، فإذا كلمه بمـا لا  

): هـ٣٩٥(، وقال أبو هلال العسكري )٣())يعرفه فسواء عليه أكان ذلك بالعربية أم بغيرها
قسم طبقات الكلام على طبقـات  م على الإفهام فالواجب أن تع الكلاووإذا كان موض((

و، ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى دوقة، والبدوي بكلام البوقي بكلام السفيخاطب الس الناس،
ث المحـد  شاطن: ((وقد قيل، )٤())يعرفه، فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة الخطاب ما لا

ويتعين عليه أن يحدث المستمع علـى قـدر   : ((المستطرففي ، و)٥())در فهم المستمععلى ق
لكل مقام مقال، وخير القول ما وافـق  : لا يليق بالس، فقد قيل ايبتدع كلام ولا ،عقله
  .)٦())الحال

إنـا أمرنـا   : ((ويروى في رعاية هذا المستوى من المخاطَب حديث لا يصح، يقول
 y، لكن صح عن بعض الصـحابة  )٧())عقولهم معاشر الأنبياء بأن نكلم الناس على مقادير

                                 
  .١٥٩: سر الفصاحة )١(
  .١٨٩: البرهان في وجوه البيان )٢(
  .١٠٤: المرجع السابق )٣(
  .٢٩: كتاب الصناعتين )٤(
  .١/١٩٥: زهر الآداب )٥(
  .في باب في حسن المعاشرة والمودة ١/١١٨: فالمستطرف في كل فن مستظر )٦(
يعني ابن -وقد عزاه شيخنا ((: وقال) )سنده ضعيف((: للديلمي، وقال ١٦٤: عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة )٧(

 :قـال  أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم: لمسند الحسن بن سفيان من حديث ابن عباس بلفظ -ابن حجر
والعجلوني في كشف الخفـاء ٣٠: فه السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، وضع))اوسنده ضعيف جد ، :

١/٢٢٥.  



 

 

حدثوا الناس بما يعرفون، أ تحبون أن يكذب : ((tفي هذا المعنى أقوال، من ذلك قول علي 
ما أنت بمحدث قوما حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا : ((t، وقول ابن مسعود )١())االله ورسوله؟

لو أن محمد بـن  : ((أنه قال) هـ٢٠٤(، وورد عن الإمام الشافعي )٢())كان لبعضهم فتنة
الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، ولكنه كان يكلمنا علـى قـدر عقولنـا    

عن مسألة فأبطأ )هـ١٧٠(سئل الخليل : قال) هـ٢٠٤(، وعن النضر بن شميل )٣())فنفهمه
ة فرغت من المسأل: قال ،ما في هذه المسألة كل هذا النظر :فقلت: فأبطأ بالجواب فيها، قال

  .)٤(ا يكون أسرع إلى فهمكولكني أريد أن أجيبك جواب ،وجواا
وطهية بـن   rمن شواهد على رعاية هذا الجانب ما روي بين الرسول ومما أوردوه 

لنا نعم همل أغفال، ما تـبِض  : كلام طويل أغرب فيه ، حيث قال طهية في)٥(زهير النهدي
ل، كثير الرسقير قليل الرـل ببِلال، وو لَل ولازلة، ليس لها عؤل، أصابتها سنة حمراء مس .

له في محضها ونحضها ومذْقها،  اللَّهم بارك: قال له في كلام طويل rويروى أن الرسول 
، وروي )٦(واحبس راعيها في الدثْر بيانع الثمر، وافجر له الثَّمد، وبارك له في المال والولـد 

، قـال ابـن   )٧(نعم، إذا كان مفرحا: أ يدالك الرجل امرأته؟ فقال: سئل rأن الرسول 
فهذا كلام من السائل والمسؤول والقائل وايب : ((بعد سياق الحديثين) هـ٣٣٥(وهب 

                                 
  .)١٢٧( :أخرجه البخاري )١(
  .)٥: المقدمة( :مسلم )٢(
  .٢/١٥١: الآداب الشرعية )٣(
  .المرجع السابق )٤(
معرفـة  : ينظـر  .ابن زهير، وابن أبي زهير: ويقال له. طهية، وطُهية، وطهفة، وطَخفة، وقيل غير ذلك: يقال له )٥(

 ٣/٩٦: ، وأسد الغابة في معرفة الصـحابة ٢/٧٧٤: ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب١٥٧١-٣/١٥٧٠: الصحابة
  .١/٣٨٩: ، ونسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض٣/٤٤٣: والإصابة في معرفة الصحابة، ١٠٠و
رواه ليث عن حبة العرني عن ((: ، وقالtعن عمران بن حصين  ٣/١٥٧٠: خرجه أبو نعيم في معرفة الصحابةأ )٦(

بسـنده عـن   ) ٢٨٤(، برقم ١/١٨٤:المتناهية في الأحاديث الواهيةأخرجه ابن الجوزي في العلل ، و))عن حذيفة مثله
عن حـديث علـي    ٣/٤٤٤: ، وقال ابن حجر في الإصابة))هذا لا يصح، وفيه مجهولون وضعفاء((: ، وقالtعلي 
t) :)ا رواها .))ابن الجوزي في العلل من وجه ضعيف جدأسد الغابة في معرفة : وينظر في شرح غريب الحديث مجتمع

  .١/٣٨٩: ، ونسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض٣/٩٧: الصحابة
  .كتب السنةله ذكرا في  لم أجد )٧(



 

 

وإنما يستنكر من ذلك الموضوع غير موضـعه  . حسن مأثور؛ لأنه مفهوم بين من يخاطب به
: ، وقـال )١(إِيـاكم والتشـادق  r :سـول االله  ، وقد قال ر...والمخاطب به غير أهله

هِقُونفَيتونَ الْمثارالْثَّر ضكم إلَيغأَب)٢(وقال ، :فَاا جدب نم)٤()))٣(.  
  :كم بين قولك :لبشار بن بردومن ذلك ما روي أنه قيل 

 ـزأمن طللٍ بـالجَ    تكلّمـا ي نع لَ
  

ــقْوأَ   ــرى م نْإلا أَ رفَ ــت ذممات  
  :قولك وبينر هذه القصيدة من شعرك، في نظائ  

ــبلَ ــر ةُابـ ــتالب ةُبـ   يـ
  

  تــع ــ بيـ ــتبالز لَّالخَـ   يـ
ــ   ــلهَـ ــجد عبا سـ   اتاجـ

  
  ودح ــك ــي ســ ن الصوت  

  

                                 
  .كتب السنةله ذكرا في  لم أجد )١(
كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معـالي  : ، وأخرجه الترمذيtة الخشني ، عن أبي ثعلب٤/١٩٣: أخرجه أحمد )٢(

، وتمـام  ))في الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن((: ، وقالtعن جابر بن عبد االله ) ٢٠١٨(الأخلاق، برقم 
وإِنَّ أَبغضـكُم   ،وم الْقيامة أَحاسنكُم أَخلاقًـا وأَقْربِكُم مني مجلسا ي ،إِنَّ من أَحبكُم إِلَي: الحديث في رواية الترمذي

ونَ ،إِلَيثَارالثَّر ةاميالْق موا يسلجي منم كُمدعأَبقُونَ ،ودشتالْمهِقُونَ ،وفَيتالْمو قد علمنا الثرثارون  ،يا رسول االله :قالوا
، بـرقم  ٢/١٩٧: ، وصححه الألباني في صـحيح سـنن الترمـذي   الْمتكَبرون :قال ؟والمتشدقون فما المتفيهقون

  .)٧٩١: (، برقم٢/٤٣٤: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ، وينظر)١٦٤٢(
رواه أبـو يعلـى   ((: ٥/٢٥٤: )الزوائد مجمع(في الهيثمي وقال  ،tعن البراء  ٤/٢٩٧ :أخرجه ذا اللفظ أحمد )٣(

ومن اتبـع الصـيد   : وزاد، ٤٤٠و ٢/٣٧١: tذا اللفظ أحمد عن أبي هريرة ، وكذلك أخرجه ))ورجاله ثقات
مجمع (وقال الهيثمي في  ازداد من االلهِ بعدا وما ازداد عبد من السلْطَان قُربا إِلاَّ ،ومن أَتى أَبواب السلْطَان افْتتن ،غَفَلَ

 ،خلا الحسن بن الحكم النخعـي  ،وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح ،رواه أحمد والبزار((: ٥/٢٤٦: )الزوائد
: أبـو داود  t، وأخرج الحديث عن أبي هريرة ١٩/١٩١): بلوغ الأماني(، وجود إسناده البنا الساعاتي في ))وهو ثقة

كتاب الصـيد،  : ، وأبو داود١/١٥٧: أحمد tعن ابن عباس ، و)٢٨٦٠(باب في اتباع الصيد، برقم كتاب الصيد، 
، )٤٣٠٩(كتاب الصيد والذبائح، بـاب اتبـاع الصـيد، بـرقم     : ، والنسائي)٢٨٥٩(باب في اتباع الصيد، برقم 

العجلـوني في  صـححه  و، ))هذا حديث حسن صحيح(: (قالو ،)٢٢٥٦(، برقم ٦٩كتاب الفتن، باب : والترمذي
: الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود   و، )٢٤٩٩(رقم ، ب٢/٣٣٢: وينظر) ٢٤١٧(، برقم ٢/٣٠٩: كشف الخفاء

  .)١٢٧٢(حديث رقم : سلسلة الأحاديث الصحيحة: ، وينظر)٢٤٨٦(، برقم ٢/٥٢٢
  .٢٠٨-٢٠٧: البرهان في وجوه البيان )٤(



 

 

 إنما القدرة على الشعر أن يوضع الجد والهزل في موضعه، ولبابة هذه جارة لي تـنفعني : فقال
قفا نبك من ذكرى  :لشعر أحسن موضعا عندها منبما تبعث لي من بيض دجاجها، وهذا ا

  .)١(حبيبٍ ومترل
على بعض أهل العربية الذين يعنون بالغريب ) هـ٣٩٥(وعاب أبو هلال العسكري 

وربما غلب سوء الرأي، وقلة : ((ويتقعرون في الكلام دون اعتبار لمستوى من يخاطبونه، قال
بألفاظ أهل نجـد،   والأعجمي والمملوك قيوون السالعقل على بعض علماء العربية، فيخاطب

هذا النوع من الخطاب من الحمـق  ) هـ٥٩٧(، وعد ابن الجوزي )٢())ومعاني أهل السراة
  .)٣()أخبار الحمقى والمغفلين(والغفلة فذكره في كتابه 

غـاير بـين    Uجنس المخاطب، وهذا جانب مؤثر في لغة الخطاب وبنائه، فإن االله  - ث
: Uص متعددة خلْقية ونفسية وسلوكية وغيرها، وقـد قـال االله   الذكر والأنثى في خصائ

فلا يصح أن تخاطب المرأة بكل ما يخاطب به ]. ٣٦: آل عمران[ ﴾ثَىنولَيس الذَّكَر كَالأُ﴿
فلكل منهما ما يختص به، وإن كانا ، به الأنثىالرجل، ولا أن يخاطب الرجل بكل ما تخاطب 

 .يشتركان في كثير من الأمور
  :في قولهس لمتلمُقد عيب اول

ى الهَماسنوقد أَت  احتضـارِه دنع  
  

 ـ بِ   ناجٍ عليـه الصرِيعمِ يكْـدةُ م  
اسـتنوق  : وهو صبي قـال  بن العبد سمعه طرفةولما  ،لفحللوالصيعرية سمةٌ للنوق، فجعلها   

  .)٤(!الجمل
 ـ  ـ٣٣٥(ب وقد ألمح النقاد إلى هذا الجانب، من ذلك ما قاله ابن وه ولا ): ((هـ

، ويغازل النساء بما يحسن من وصفهن ومداعبتهن والشكوى ...يخاطب النساء بغير مخاطبتهن
وللنساء مراتب في مخاطبتهن، ينبغي للكاتب أن ): ((هـ٥٢١(، وقال ابن السيد )٥())إليهن

                                 
  .١٤-١٣: جمع الجواهر في الملح والنوادر: ينظر )١(
  .٢٧: كتاب الصناعتين )٢(
  .١٢١-١١٨: أخبار الحمقى والمغفلين: ينظر )٣(
  .أنه المسيب بن علس ١٥٩: وفي عيار الشعر .١/١٨٣: الشعر والشعراء لابن قتيبة: ينظر )٤(
  .١٨١: البرهان في وجوه البيان )٥(



 

 

ن أن وبالجملة فينبغي للكاتب إليهن أن يتجنب كل لفظة يقع فيها اشتراك، ويمك... يعرفها
  .)١())تتأول على مايقبح، فإن ذلك يعد من حذقه ونبله

ومن الشواهد في ذلك ما عابوه على أحد الشعراء حينما قال مخاطبا زبيـدة بنـت   
  :جعفر زوج هارون الرشيد

ــرٍ بز أَ ــةُ جعفـ ــدة ابنـ   يـ
  

  ثـــابطـــوبى لزائـــرِك المُ  
ــا    ــك م لَيــن رِج ــين م   تعط

  
  تعطي الأكـف مـن الرغـاب     

ا فأخطأ ا، ومن أراد خيرفإنه لم يرد إلا خير ،كفوا عنه: در العبيد ليقعوا به، فقالت زبيدةفبا  
وجه غيرك، وشمالك أندى من قفاك أحسن : ا فأصاب، سمع الناس يقولونخير ممن أراد شر
  .)٢(أعطوه ما أمل وعرفوه ما جهل. فقدر أن هذا مثل ذاك ،من يمين سواك

خاطَب، كهيئته الخَلْقية، أو اسمه وكنيته، أو غيرها، أشار ثمة أحوال أخرى تتعلق بالم - ج
النقاد إلى رعايتها في سياق حديثهم عن أهمية رعاية مقتضى حال المخاطب، ومن شواهدها 

  :الرمة مدح عبد الملك بن مروان، فقال في مفتتح قصيدته يخاطب نفسهما يروى أن ذا 
بكنسنها الماءُ يم ينِك٣(ما بالُ ع(  

وما سؤالك عن هذا؟ فكرهه، وأمر : إن عبد الملك كانت عينه دائمة الدمع، فقال له: ويقال
  .)٤(بإخراجه

 ـ): ((هـ٦٥٦(وقال المظفر العلوي  به توينبغي للشاعر أن يتجنب الألفاظ التي تش
 عنـد ما جرى لأرطأة بن سهية المُـري   ، وذكر من أمثلة ذلك)٥())على سامعيها وقارئيها

  :بن مروان حيث قال في شعره الملكعبد
ــالي ــه اللي ــرءَ تأكلُ ــت الم   رأي

  
    كأكْلِ الأرضِ سـاقطةَ الحديـد  

 ـوما تبغـي المنِ    ةُ حـين تـأتي  ي  
  

    زيـدمـن م على نفْسِ ابنِ آدم  
ــتى وأَ   ــتكُر ح ــا س أ ــم   عل

  
  ــد ــأبي الولي ــذْرها ب ــوفِّي ن ت  

                                   
  .١٤٢-١/١٤١: الاقتضاب )١(
  .٤٢١: ، ونضرة الإغريض٤/٢٥٥: ربيع الأبرار: ينظر )٢(
  .١/٩: و في ديوان ذي الرمة بشرح الباهليوه. كأنه من كُلَى مفْرية سرِب: صدر بيت، وعجزه )٣(
  .٣/١٢١: ، والمثل السائر١/٢٢٢: العمدة: ينظر )٤(
  .٣٩٨: نضرة الإغريض )٥(



 

 

 ،واشتد ذلك عليـه  ،رطأة، فارتاع عبد الملكأهي كنية وكان عبد الملك يكنى أبا الوليد، و
وإنما عنيت نفسي، وشـهد   ،إني لم أعنك: ا بأنه يعنيه، فقال له أرطأةظن ،وتغير لون وجهه

  .)١(هلكعنده جماعة أن كنيته أبو الوليد فأمسك عنه، ولولا ذلك لأوقع به وأه
يوافق اسمها  أن على الشاعر أن يجتنب التشبيب بامرأة) هـ٣٢٢(وذكر ابن طباطبا 
، وليس الأمر في التشبيب دون غيره، بل في كل مـا يمكـن أن   )٢(اسم بعض نساء الممدوح

زي المصور العن عن) هـ٦٥٦(يوقع في الوهم وسوء الظن، ومن ذلك ما رواه المظفر العلوي 
: من شعر الأعشى، قـال : ن؟ قالن شعر مم: أنشدنا، فقلت: دخلت على زياد فقال: قال
فأُرج عليولم يحضرني إلا قوله ت:  

  رحلَت سميةُ غُـدوةً أجمالَهـا  
  

  )٣(غَضبى عليك فما تقولُ بـدا لَهـا    
فلما أجاز الناس لم أستجر  ،افخرجت منهزم ،وعرفت ما وقعت فيه ،فقطّب زياد وغضب  

  .)٤(لأن أم زياد كان اسمها سمية ؛إليه عأن أرج
البلاغي والنقدي لرعاية حال المخاطَب في حالاته المتنوعة،  هذا شيء مما تناوله تراثنا

يتبين من خلاله أن تراثنا لم تضق به النظرة لتقصر الرعاية على طبقته الاجتماعية دون غيرها، 
كما أنه لم يقصر تناوله على وسيلة تعبيرية دون أخرى، فتناول الخطبة والرسـالة والشـعر   

  .وغيرها
بل مقتضى الحال عامة هي منهاج القرآن أحوال المخاطبين وبعد، فإن رعاية مقتضى 

لرسـوله   Uالعظيم، ومنهاج الرسول الكريم، وهي من الحكمة إن لم تكن هي في قول االله 
r :﴿ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عظلال (، قال في ]١٢٥: النحل[ ﴾اد

، والقدر الذي يبينه لهـم  لنظر في أحوال المخاطبين وظروفهماو ،ةالدعوة بالحكم): ((القرآن
التكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة الـتي  في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق ب

فلا تستبد به الحماسة والانـدفاع  ، تضياا، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقيخاطبهم ا

                                 
  .مع اختلاف في الأبيات ٢٠٧: ، وعيار الشعر١٤٧: كتاب الصناعتين: ، وينظر٣٩٩: المرجع السابق )١(
  .٢٠٦: عيار الشعر )٢(
  .١٥٠: البيت في ديوان الأعشى )٣(
  .٤٠٠: نضرة الإغريض: ينظر )٤(



 

 

يؤتي الْحكْمةَ منU :﴿ ، وقد قال االله )١())كله وفي سواه والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا
  ].٢٦٩: البقرة[﴾ لْبابِأُولُو الأَ كَثيرا وما يذَّكَّر إِلاَّ يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا

  

                                 
  .٤/٢٢٠٢: في ظلال القرآن) ١(



 

 

 .)١(بمعرفة أحوال المخاطبين rعناية النبي : المبحث الثاني
  

الدافع إلى هذه العناية كان وعناية ظاهرة بمعرفة أحوال المخاطبين،  rنبي لقد كان لل
: أن يسلكها في دعوته للخلق، كما قـال تعـالى   rرسوله  Uتحقيق الحكمة التي أمر االله 

﴿نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد  وه كبإِنَّ ر
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمالإصابة ((: ، والحكمة هي]١٢٥: النحل[ ﴾أَع

  .)٢())في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيء في موضعه
ومن الحكمة تتريل الناس منازلهم اللائقة م، ومخاطبتهم بما يناسبهم، فإن ذلك أدعى 

لى قبول الدين، والرغبة في اتباعه، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أحوالهم، وقـد روي عـن أم   إ
، وفي أن ننزل الناس منـازلهم  rمرنا رسول االله أ: المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت

فقيل  ،فأكل ،ومر ا رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته ،مر ا سائل فأعطته كسرةرواية أا 
  .)٣(أَنزِلُوا الناس منازِلَهمr :قال رسول االله  :فقالت ،ذلكلها في 

                                 
مراعاة أحوال ، و٣٥-٣٣: جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: ينظر في هذا المبحث )١(

، ومقومات ٣٣٧-٣٣٥: والحكمة في الدعوة إلى االله، ١١٧-٣٣: المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة وسير الصالحين
  .٦١٩-٦١٤: عوة الإسلامية المعاصرةيب الدلوأسا ،١٠٦-١٠٤: الداعية الناجح

  .٢٧: الحكمة في الدعوة إلى االله )٢(
، وأخرج الرواية الثانية أبوداود في كتاب الأدب، بـاب  ١/٦: صحيحه مقدمةمسلم الرواية الأولى معلقة في  ذكر )٣(

ميمون لم يـدرك  : (أبي شبيب عن عائشة رضي االله عنها، وقالعن ميمون بن ) ٤٨٤٢(في تتريل الناس منازلهم، برقم 
كر عن عائشـة  وقد ذُ :أما قول مسلم في خطبة كتابه(( :١/١٩: في مقدمة شرح صحيح مسلم قال النووي). عائشة

 ـ   أن نترل الناس منازلهم rأمرنا رسول االله  :رضي االله عنها أا قالت ا لا فهذا بالنظر إلى أن لفظـه لـيس جازم
وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته، ومـع   ،يقتضي حكمه بصحته

وأخرجه أبو داود في سننه . بصحته) كتاب معرفة علوم الحديث(ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد االله الحافظ في كتابه 
ابن الصلاحيعني -قال الشيخ . ن بن أبي شبيب ولم يدركهاا به، وذكر أن الراوي له عن عائشة ميموبإسناده منفرد-: 

وفيما قاله أبو داود نظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة، وعند مسلم التعاصر مع 
د الجـزم بعـدم   استقام لأبي داو ،لم ألق عائشة :إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال

هـذا  : وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسـنده، وقـال  : هذا آخر كلام الشيخ، قلت .وهيهات ذلك ،إدراكه
معرفـة  وصححه الحاكم في  .))إلا من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه موقوفًا rالحديث لا يعلم عن النبي 

: وينظـر ، )١٧٩(، بـرقم  ١٦٤: سخاوي في المقاصد الحسنة، وحسنه ال٧٤: في النوع السادس عشر علوم الحديث



 

 

: rعنـد قولـه    الآتيعند حديث وفد عبد القيس  )هـ٦٩٥(ابن أبي جمرة وقال 
من القَو؟م :)) ثم )) حتى يعرفهلقاصد عن نفسه، المقصود لسؤال أن السنة دليل على فيه

إنما كان لأجل هـذا   u؛ لأن سؤاله مترلتهنسان كل إيترل  في هذا من الفقه أن: ((قال
أَنزِلُـوا النـاس   : قد نص على ذلك في غير هذا الحديث، حيـث قـال   uالمعنى؛ لأنه 

مازِلَهنم  فما نص عليه في هذا الحديث فعله فيما نحن بسبيله، فإذا لم يعرف الإنسان القادم
  .)١())عليه لم يتأت له أن يترله مترلته

 :امظاهره •
  :، منهانبوية في عدة مظاهروتظهر هذه العناية ال

 .من يقصده وافدا أو مستفتيا أو من يلتقي بهعلى  rالنبي يتعرف أن  - ١
ن وفـد عبـد   أ tما ورد في حديث وفد عبد القيس عن ابن عباس الأمثلة ومن 

 ـحرم: قـال . ةربيع: قالوا ؟دفْون الْم أو ؟موقَن الْم: قال rالقيس لما أتوا النبي  ا ب
  .)٢(ىامدلا نا وايزخ ريغَ -دفْوالْأو بِ- مِوقَالْبِ

 tبن مسعود  االله زينب امرأة عبدعن المستفتي كما في حديث  rوقد يسأل النبي 
 ولَـو مـن حلـيكُن    ،قْنتصد :فقال، rفرأيت النبي  ،كنت في المسجد :قالت وعنها،

: rسل رسـول االله   :فقالت لعبد االله ،نفق على عبد االله وأيتام في حجرهاوكانت زينب ت
سلي أنت رسـول االله   :فقال ؟أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة

r ، فانطلقت إلى النبيr ،حاجتها مثل حـاجتي  ،فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، 
 ؟زي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجـري أيج rسل النبي  :فقلنا ،فمر علينا بلال

 ؟أَي الزيانِـبِ  :قال ،زينب :قال ؟من هما :فقال ،فسأله ،فدخل ،لا تخبر بنا :وقلنا
 .)٣(وأَجر الصدقَة ،أَجر الْقَرابة :لَها أَجران ،نعم :قال ،امرأة عبد االله :قال

                                                                                               
: ، وينظـر )١٠٣٢(، برقم ٤٧٧: ضعيف سنن أبي داود: ، وضعفه الألباني في)٥٩٠(، برقم ١/٢٢٥: كشف الخفاء
  ).١٨٩٤(برقم  ٤/٣٦٨: ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة٢/٢١٧: دليل الفالحين

  .١/١٣١: الباريفتح : ، وينظر٩٤-١/٩٣: جة النفوس )١(
  .)١٧(ومسلم ) ٥٣(البخاري أخرجه  )٢(
  .)١٤٦٦( :البخاريأخرجه  )٣(



 

 

، ولقـي  )١(المسلمون: قالوا من الْقَوم؟: وحاء، سألهم فقالركبا بالرr ولما لقي 
 ـأَ :قال .نفر من الخزرج: قالوا  م ؟تنأَ نمم: قال لهمنفرا من الخزرج عند العقبة، ف من 

موالي يهو؟ د قال .نعم: قالوا: َفَألا تجلم ؟مكُلِّكَأُ ونَس فجلسـوا معـه   . بلى: قالوا
، ثم انصرفوا راجعين إلى هم إلى االله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآنفدعا

  .)٢(بلادهم قد آمنوا وصدقوا
إذا أرسل أحد أصحابه إلى قوم أخبره بصفتهم، إن لم يكن منهم؛  rومن ذلك أنه  - ٢

 rقـال رسـول االله    :قال tابن عباس ليدعوهم أو يتولى أمرهم على بصيرة، كما روى 
فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَـى   ،إِنك ستأْتي قَوما أَهلَ كتابٍ :ذ بن جبل حين بعثه إلى اليمنلمعا

فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلك فَأَخبِرهم أَنَّ  ،االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ أَنْ يشهدوا أَنْ لا إِلَه إِلاَّ
فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلك فَـأَخبِرهم   ،رض علَيهِم خمس صلَوات في كُلِّ يومٍ ولَيلَةااللهَ قَد فَ

هِمائلَى فُقَرع درفَت هِمائأَغْنِي نذُ مخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر أَنَّ االلهَ قَد،   وا لَـكأَطَاع مفَإِنْ ه
قال . )٣(فَإِنه لَيس بينه وبين االلهِ حجاب ؛واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ ،إِياك وكَرائم أَموالهِمبِذَلك فَ

لتستجمع  ،هي كالتوطئة للوصية تأْتي قَوما أَهلَ كتابٍس: قوله((: )هـ٨٥٢(ابن حجر 
فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة  ،ملةلكون أهل الكتاب أهل علم في الج ،همته عليها

 .)٤())الجهال من عبدة الأوثان
إذا فقد أحد أصحابه سأل عن حاله، كما في حديث أنـس بـن    rومن ذلك أنه  - ٣

ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صـوت   لايا أَيها الَّذين آمنوا ﴿ :لما نزلت هذه الآية: قال tمالك 
بِيأنا من أهل النار :وقال ،جلس ثابت بن قيس في بيته] ٢: الحجرات[لى آخر الآية إ ﴾الن، 

 ؟ما شأْنُ ثَابِـت  ،يا أَبا عمرٍو :سعد بن معاذ فقال rفسأل النبي ، rواحتبس عن النبي 
فذكر له قـول  ، فأتاه سعد :قال ،وما علمت له بشكوى ،إنه لجاري :قال سعد ؟اشتكَى

                                 
  .tعن ابن عباس ) ١٣٣٦( :مسلمأخرجه  )١(
، وحسـنه الألبـاني في   ٢/٤٣٣: ، والبيهقي في دلائل النبوة٢/٢٩٢: ذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق )٢(

  .١/٢١٩: طبقات ابن سعد: ، وينظر١٥٤: تعليقه على فقه السيرة للغزالي
  .)١٩(، ومسلم )١٤٩٦(البخاري أخرجه  )٣(
  .٣/٣٥٨: فتح الباري )٤(



 

 

ا على رسول ولقد علمتم أني من أرفعكم صوت ،أنزلت هذه الآية :فقال ثابت، rرسول االله 
بلْ هو مـنr :  فقال رسول االله ، rفذكر ذلك سعد للنبي  .فأنا من أهل النار، rاالله 

ةنلِ الْجأَه)عن أبيهالمزني معاوية بن قرة ، وعن )١ t كان نبي االله  :قالr  إذا جلس يجلس
 ،فيقعده بـين يديـه   ،وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره ،حابهإليه نفر من أص

مالي  :فقال rففقده النبي  ،فحزن عليه ،فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه ،فهلك
 ،فسأله عن بنيـه  rفلقيه النبي  ،ه الذي رأيته هلكينب ،يا رسول االله :قالوا ؟لا أَرى فُلانا

 ،ركعمأَنْ تمتع بِه  ؛أَيما كَانَ أَحب إِلَيك ،يا فُلانُ :ثم قال ،فعزاه عليه ،فأخبره أنه هلك
يا نبي  :قال ؟وجدته قَد سبقَك إِلَيه يفْتحه لَك أَو لا تأْتي غَدا إِلَى بابٍ من أَبوابِ الْجنة إِلاَّ

 .)٢(فَذَاك لَك :قال ،نة فيفتحها لي لهو أحب إليّبل يسبقني إلى باب الج ،االله
  :آثارها •

بالغة في نجاح الدعوة إلى االله والجهاد في سبيله، والتأثير في  ولقد كان لهذه العناية آثار
  :نفوس الخلق، ويمكن أن نتلمس شيئًا من هذه الآثار فيما يلي

 .Uتحقق الحكمة في الدعوة إلى االله  - ١
قلبه حكمة وإيمانا، كمـا ورد   Uوهو الذي ملأ االله  rلنبي وكيف لا تتحقق في ا

فُرِج عن سقْف بيتي وأَنا : قال rأن رسول االله  tفي حديث المعراج الذي رواه أبو ذر 
هـبٍ  ثُم جاءَ بِطَست مـن ذَ  ،ثُم غَسلَه بِماءِ زمزم ،فَفَرج صدرِي rفَنزلَ جِبرِيلُ  ،بِمكَّةَ

 .)٣(ثُم أَطْبقَه ،فَأَفْرغَه في صدرِي ،ممتلئ حكْمةً وإِيمانا
 .وهذا أثر عام يدخل فيه ما بعده

 .الدعوة إلى االله على بصيرة - ٢
 ـ﴿: rلنبيه  Uوقد قال االله  صلَى بو إِلَى االلهِ ععي أَدبِيلس هذـنِ   قُلْ همـا وأَن ةير

                                 
  .واللفظ له) ١١٩: (، ومسلم )٣٦١٣( :البخاريأخرجه  )١(
: ، وصححه الألباني في صحيح سـنن النسـائي  )٢٠٨٨(كتاب الجنائز، باب في التعزية، برقم : أخرجه النسائي )٢(
  .)١٩٧٤(، برقم ٢/٤٤٩
  ).١٦٣: (، ومسلم) ٣٤٩: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

  ].١٠٨: سفيو[ ﴾اتبعنِي
 .تتريل الناس منازلهم - ٣

وإِنـك  ﴿: في قوله U، وأكده االله rوهذا من الخلق العظيم الذي اتصف به النبي 
في هذا المعنى، ومن ذلـك   r، وقد سبق ما روي عن النبي ]٤: القلم[ ﴾لَعلى خلُقٍ عظيمٍ

من إِجلالِ االلهِ  إِنr :َّ قال رسول االله: قال tأبي موسى الأشعري أيضا قوله في حديث 
وإِكْرام ذي السلْطَان  ،وحاملِ الْقُرآن غَيرِ الْغالي فيه والْجافي عنه ،إِكْرام ذي الشيبة الْمسلمِ

قْسِطالْم)١(.  
وفي رسائله إلى الملوك والرؤساء نلحظ هذا الأثر جليا في وصفه للمرسل إليهم، كما 

، وفي رسـالته  )٢(من محمد عبد االلهِ ورسوله إِلَى هرقْلَ عظيمِ الرومِ: لته إلى هرقلفي رسا
، وفي رسالته إلى القبطعظيمِ  الْمقَوقسِمن محمد عبد االلهِ ورسوله إِلَى : إلى المقوقس قال

  .)٣(إلَى النجاشي ملك الْحبشة االلهِمن محمد رسولِ : النجاشي قال
 .القدرة على التعامل مع الأعداء بما يناسب أحوالهم - ٤

وجهاده، ومن الشواهد على ذلك ما ورد في قصـة   rوهذا واضح في سيرة النبي 
إنه قد عرض علـيكم خطـة    :rالحديبية أن عروة بن مسعود قال لقومه بعد أن أتى النبي 

 rفلما أشرف على النبي  ،ائته :فقالوا ،دعوني آتيه :رجل من بني كنانة فقال ،رشد فاقبلوها
فبعثـت   هذَا فُلانٌ وهو من قَومٍ يعظِّمونَ الْبدنَ فَابعثُوها لَهr:  وأصحابه قال رسول االله

وا عـن  صدما ينبغي لهؤلاء أن ي !سبحان االله :فلما رأى ذلك قال ،ونلبواستقبله الناس ي ،له
فما أرى أن يصـدوا   ،رتشعدت وأُلِّرأيت البدن قد قُ :فلما رجع إلى أصحابه قال ،البيت

فلما  ،ائته :فقالوا ،دعوني آتيه :فقال ،فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص ،عن البيت

                                 
المغـني في  ، وحسنه العراقـي في  )٤٨٤٣(في تتريل الناس منازلهم، برقم : الأدب، باب: أخرجه أبوداود في كتاب )١(

، ٣/٩١٨: صـحيح سـنن أبي داود  : ، والألباني في٢/١١٨: ، وابن حجر في التلخيص الحبير٢/٣٠٥: تخريج الإحياء
  .)٤٠٥٣( برقم

  ).١٧٧٣: (، ومسلم) ٧: (أخرجه البخاري )٢(
: ، ونصب الرايـة ٦٩٧-٣/٦٨٨: ، وزاد المعاد٢٩١-١/٢٥٨: طبقات ابن سعد: ينظر في هذه الرسائل وغيرها )٣(
٤٢٥-٤/٤١٨.  



 

 

ا هو فبينم، rعل يكلم النبي فج هذَا مكْرز وهو رجلٌ فَاجِرr : أشرف عليهم قال النبي
 .)١(لَقَد سهلَ لَكُم من أَمرِكُمr :قال النبي فيكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو 

 .اختيار الأوقات المناسبة للموعظة - ٥
يتخول  rوفي هذا مراعاة لحال النفس البشرية، التي يرد عليها السآمة والملل، فكان 

 ـأنه  tبن مسعود عبد االله أصحابه بالموعظة، كما ورد عن  ذكر النـاس في كـل   كان ي
أما إنه يمنعني  :قال .لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ،يا أبا عبد الرحمن :فقال له رجل ،خميس

يتخولنا ا مخافـة   rوإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي  ،كملَّممن ذلك أني أكره أن أُ
 .)٢(السآمة علينا

 .توصية كل شخص بما يناسب حاله - ٦
بحسن الخلق من يتحلى به، أو بطلب العلم من هـو  إذ ليس من الحكمة أن توصي 

حريص عليه، ولكن انظر فيما يفتقده فأوصه به، ليتم به حاله، وتتكامل شخصيته، وهذا ما 
لأصحابه الذين يستوصونه، فيوصيهم بما يناسب حالهم، وما هـم   rيظهر من وصايا النبي 

لا  :قـال  .أوصـني : r لنبيقال ل لاًأن رج tإليه أحوج، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة 
بضغت اقال ،فردد مرار :بضغلا ت)في شـرح هـذا    )هـ٨٥٢(ابن حجر ، وذكر )٣

يأمر كل أحد  rا، وكان النبي لعل السائل كان غضوب((: الحديث عن بعض أهل العلم قوله
  .)٤())بما هو أولى به، فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب

لا  لاًقل لي في الإسلام قو ،يا رسول االله :قلت :بد االله الثقفي قالعن سفيان بن عو
قال .ا بعدكأسأل عنه أحد: مقتبِااللهِ فَاس تنقُلْ آم)٥(.  

                                 
  .)٢٧٣٤( :البخاريأخرجه  )١(
  ).٢٨٢١(ومسلم ) ٧٠(البخاري أخرجه  )٢(
  ).٦١١٦(البخاري أخرجه  )٣(
  .١٠/٥٢٠: الباري فتح )٤(
  ).٦٢( :أخرجه مسلم )٥(



 

 

 :قـال  .إني أريد أن أسافر فأوصني ،يا رسول االله :قال لاًأن رج tعن أبي هريرة و
 ىقْوبِت كلَيلَى كُلِّ االلهِعكْبِيرِ عالتو فرش َّقال ،ى الرجلفلما أن ول: ماللَّه    اطْـوِ لَـه

ضالأَر، فَرالس هلَينْ عوهو)١(.  
إن شرائع الإسـلام قـد   : rا قال لرسول االله أن أعرابيt سر عن عبد االله بن بو
لَكثرت عفأنبئني منها بشيء أَ ،يتشقال .ث بهب: ـ  طْبر كانسالُ لزكْـرِ   لا يذ ـنااللهِا م 
U)٢(.  

بما يناسب حاله من الصيام والقيام وقـراءة   tومن ذلك توصية عبد االله بن عمرو 
أَلَـم   :فقال rرسول االله  دخل علي :قال tعبد االله بن عمرو القرآن، كما في حديث 

ارهالن ومصتلَ واللَّي قُومت كأَن رب؟أُخ قال .بلى :قلت: َلْ لاففْعت، منو قُم، رأَفْطو مص؛ و
وإِنَّ لزوجِـك   ،وإِنَّ لزورِك علَيك حقـا  ،وإِنَّ لعينِك علَيك حقا ،فَإِنَّ لجسدك علَيك حقا

ثَةَ لاتصوم من كُلِّ شهرٍ ثَ وإِنَّ من حسبِك أَنْ .وإِنك عسى أَنْ يطُولَ بِك عمر ،علَيك حقا
 :فقلت ،د عليدفش ،تدفشد :قال فَذَلك الدهر كُلُّه ،فَإِنَّ بِكُلِّ حسنة عشر أَمثَالها ،أَيامٍ

 ،د علـي دفش ،تدفشد :قال ثَةَ أَيامٍلافَصم من كُلِّ جمعة ثَ :قال .فإني أطيق غير ذلك
 :قال ؟وما صوم نبي االله داود :قلت داود االلهِفَصم صوم نبِي  :قال .أطيق غير ذلك :قلت
ِرهالد فنِص . قال النبي وفي روايةr :كنيع تمجه كذَل لْتإِذَا فَع كفَإِن،   ـتهفنو

كفْسن  قالوفي رواية:  كذَ لافَإِن يعطتستكل قال عبد االله بن عمرو t:   لأن أكـون
فليتني : وفي رواية قال. أحب إلي من أهلي ومالي rقبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول االله 

  .)٣(وذاك أني كبرت وضعفت rقبلت رخصة رسول االله 
                                 

، وصححه الحـاكم في  )هذا حديث حسن: (، وقال)٣٤٤٥( ، برقم٤٦كتاب الدعوات، باب : أخرجه الترمذي )١(
، ٣/١٥٦: ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي١/٤٤٦: ، ووافقه الذهبي في تلخيصه٤٤٦-١/٤٤٥: المستدرك

  .)١٧٣٠(، برقم ٤/٣٠٨: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ، وينظر)٢٧٤٠(برقم 
كتـاب الأدب،  : ، وابن ماجـه )٣٣٧٥( كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، برقم: أخرجه الترمذي )٢(

، وصححه الألباني في ))غريب من هذا الوجه هذا حديث حسن(: (، وقال الترمذي)٣٧٩٣(باب فضل الذكر، برقم 
  .)٢٦٨٧(، برقم ٣/١٣٩: صحيح سنن الترمذي

  ).١١٥٩(ومسلم ) ٦١٣٤و ٥٠٥٢و ١٩٧٦و١١٥٣(البخاري  أخرجه )٣(



 

 

 .إجابة كل سائل بما يناسب حاله - ٧

ويحـك إِنَّ   :الفق ،عن الهجرة rرسول االله  سأل الذي عرابيكما في حديث الأ
أْناشه يددإِبِلٍ ،ش نم لْ لَكا؟ فَههقَتدي صدؤت قال ،نعم :قال:  نلْ ممـارِ  فَاعاءِ الْبِحرو

، هذا مع الترغيب في الهجرة إلى المدينة وسكناها، قال )١( لَن يترك من عملك شيئًافَإِنَّ االلهَ
والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع الـنبي  : علماءقال ال: ((النووي
r، فخاف عليه النبي وترك أهله ووطنه ،r لا يقوى لهـا، ولا يقـوم بحقوقهـا، وأن    ن أ

ولكن اعمل بالخير في  ،إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد: ينكص على عقبيه، فقال له
  .)٢())واالله أعلم ،اعك، ولا ينقصك االله منه شيئًفهو ينف ،ما كنتوطنك، وحيث

في الجواب فأفاد السائل غير ما سأل عنه مما يحتاج إليه، كمـا في   rوربما زاد النبي 
ونحمل  ،إنا نركب البحر ،يا رسول االله :قال rالنبي  سأل لاًرج أن tحديث أبي هريرة 
هوr : فقال رسول االله  ؟بماء البحر فنتوضأ أ ،فإن توضأنا به عطشنا ،معنا القليل من الماء

هتتيلُّ مالْح هاؤم ورالطَّه)قال العظـيم  )٤(ناس صيادون في البحر السائل أن، وفي رواية )٣ ،
المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب : ((أبادي

لتتميم الفائدة وهي زيـادة تنفـع    الْحلُّ ميتته :هلأن الزيادة في الجواب بقول ؛تعليمه إياه

                                 
  .tعن أبي سعيد الخدري  )١٨٦٥: (، ومسلم) ١٤٥٢: (البخاري أخرجه )١(
  .١٣/٩: شرح صحيح مسلم )٢(
: ، والترمـذي )٨٣(كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم : ، وأبو داود٢/٣٦١و ٢/٢٣٧: أخرجه أحمد )٣(

كتاب الطهارة، باب ماء البحر، بـرقم  : ، والنسائي)٦٩(جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم  أبواب الطهارة، باب ما
، وصححه جمع من المحدثين، منـهم  )٣٨٦(كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم : ، وابن ماجه)٥٩(

ي، وابن مندة، والحاكم، وابن حـزم،  البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاو
والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن عبد البر، والنووي، وغيرهم، نقل ذلك عن جمع منهم ابـن حجـر في ـذيب    

، وشعيب الأرناؤوط وصاحبه في تحقيق ١٠-١/٩: ، والتلخيص الحبير١٠/٢٥٦: التهذيب في ترجمة المغيرة بن أبي بردة
  .١٢/١٧١ :المسند بإشراف التركي

  ).٣٨٧(كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم : ابن ماجه: ، وينظر٢/٣٩٢: أخرجه أحمد )٤(



 

 

، ويتعلـق هـذا بـالفن    )٢())، وهذا من محاسن الفتوى)١(ائل منهموكأن الس ،لأهل الصيد
  .)٣()الأسلوب الحكيم(البلاغي 

على حسـب   rوقد يسأل السؤال الواحد أكثر من شخص فتختلف أجوبة النبي 
كنا عند النبي  :قال tعن عبد االله بن عمرو ما يروى اختلاف أحوال السائلين، ومن ذلك 

r، ل ،يا رسول االله :فقال ،فجاء شابقال ،؟وأنا صائم أُقَب: لا ل :فجاء شيخ فقالأُقَب 
د علمت لم قr :َفقال رسول االله  ،فنظر بعضنا إلى بعض :قال نعم :قال ،؟وأنا صائم

 لاًأن رج t عن أبي هريرة، وما يروى )٤(إِنَّ الشيخ يملك نفْسه ؟ نظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ
ص له خفإذا الذي ر ،فنهاه ،وأتاه آخر فسأله ،ص لهخعن المباشرة للصائم فرr سأل النبي 

  .)٥(والذي اه شاب ،شيخ
ومن ذلك ما ورد في اختلاف الأجوبة عن أسئلة الصحابة عن أفضل الأعمال، ففي 

 ـ  :فقـال  ؟أي العمل أفضـل  :سئل rأن رسول االله  tأبي هريرة يث حد  االلهِإِيمـانٌ بِ
هولسرو قال ؟ثم ماذا :قيل:  ِبِيلي سف ادااللهِالْجِه قال ؟ثم ماذا :قيل: ورربم جح)٦( ،

 ـ :قال ؟أي العمل أحب إلى االله: rسألت النبي  :قال tوفي حديث ابن مسعود  ةُلاالص 
الْجِهاد فـي سـبِيلِ    :قال ؟ثم أي :قال ثُم بِر الْوالدينِ :قال ؟ثم أي :قال علَى وقْتها

                                 
  .بل هو منهم كما ورد في الروايات الأخرى )١(
  .١/١٠٧: عون المعبود )٢(
حث الخامس من الفصل ، وسيأتي حديث عنه في المبأو السائل بغير ما يتطلب ،تلقي المخاطب بغير ما يترقب: هو )٣(

  .الخامس
رواه أحمـد والطـبراني في   (: (، وقال٣/١٦٩: ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد)٢٢١و ٢/١٨٥(أخرجه أحمد  )٤(

، وشـعيب الأرنـاؤوط   ٦/٢٠٨: ، وضعفه ابن حزم في المحلـى ))الكبير، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام
، وذكـره  ١١/٢٥: ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسـند ١١/٣٥١: ركيوأصحابه في تحقيق المسند بإشراف الت

هذا إسناد لا بأس (: (، وقال بعد أن أورد إسناد أحمد)١٦٠٦(برقم  ٤/١٣٨الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
التعليقـات  ( به في الشواهد، رجاله ثقات غير ابن لهيعة؛ فإنه سيء الحفظ، لكن لحديثه شواهد، كنت ذكرا قديما في

  .وذكر بعض الشواهد) )يتقوى الحديث ا )الجياد
، وصححه الألباني في صـحيح سـنن أبي   )٢٣٨٧(كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب، برقم : أخرجه أبو داود )٥(

  ).٢٠٩٠(برقم  ٢/٤٥٣: داود
  ).٨٣( :ومسلم، ) ٢٦( :البخاريأخرجه  )٦(



 

 

علَيك  :قال ؟أي العمل أفضل: rأنه سأل رسول االله  t، وفي حديث أبي أمامة )١(االلهِ
 همِ فَإِنولابِالص لَ لَهدع)وفي حديث عبد االله بن عمرو )٢ ،t  أن رجلاً سأل النبيr : أي

، )٣(م علَى من عرفْت وعلَى من لَم تعـرِف لاتطْعم الطَّعام وتقْرأُ الس: الإسلام خير؟ قال
من سـلم  : قال يا رسول االله، أي الإسلام أفضل؟: قالوا: قال tوفي حديث أبي موسى 
ديو انِهسل نونَ مملسالْمه)أتيت النبي : ، عن رجل من خثعم قالقتادة، وفي حديث )٤r 
: قـال  معن: أنت الذي تزعم أنك رسول االله؟ قال: قلت: قال ،وهو في نفر من أصحابه

يا رسـول  : قلت: قال االلهِبِ انٌميإِ: ؟ قال، أي الأعمال أحب إلى االلهيا رسول االله: قلت
أي الأعمال أبغـض إلى االله؟   ،يا رسول االله: قلت: قال مِحالر ةُلَص مثُ: االله، ثم مه؟ قال

: قلت: قال مِحالر ةُعيطقَ مثُ: يا رسول االله، ثم مه؟ قال: قلت: قال االلهِبِ اكرشالإِ: قال
  .)٥(وفرعمن الْع يهالنو رِكَنمالْبِ رمالأَ مثُ: ثم مه؟ قال، يا رسول االله
ر أهل العلم من وجوه الجمع بين هذه الأحاديث أن اختلاف الأجوبة جـرى  وذك

على حسب اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسـامعون،  
  .)٦(وترك ما علموه

 .درء المفاسد، والترجيح بين المصالح - ٨
لمصـالح المعتـبرة   ما هو أولى، مراعاة لأحوال المخاطبين، جلبا ل rفقد يترك النبي 
  .ودرءًا للمفاسد المتوقعة

                                 
  ).٨٥( :ومسلم، ) ٥٢٧( :البخاريأخرجه  )١(
كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامـة في فضـل   : أخرجه النسائي )٢(

  ).٢٠٩٩(، برقم ٢/٤٧٦: ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي)٢٢٢٢(الصائم، برقم 
  ).٣٩(ومسلم ، ) ١٢( :البخاريأخرجه  )٣(
  ).٤٢(ومسلم ) ١١(أخرجه البخاري  )٤(
، بـرقم  ٥/٣٤١: ، و ابن أبي عاصم في الآحاد والمثـاني )٦٨٣٩(، برقم ١٢/٢٢٩: أبو يعلى في مسندهأخرجه  )٥(
رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير نـافع بـن خالـد    (: (٨/١٥٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٢٩٠١(

  .))الطاحي، وهو ثقة
  .٧٩و ١/٥٦: ، وفتح الباري٧٧و ٢/١٠: شرح صحيح مسلم: ينظر )٦(



 

 

 :قالـت رضي االله عنها عائشة من ذلك تركه تأخير صلاة العشاء، كما في حديث 
 ،ثم خـرج فصـلى   ،وحتى نام أهل المسجد ،ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل rأعتم النبي 

  .)١(أَنْ أَشق علَى أُمتي لاإِنه لَوقْتها لَو :فقال
في قصة كَسع المهـاجري   tذلك تركه قتل المنافقين، كما في حديث جابر  ومن

لـئن   ؟،أقد تداعوا علينا :قال ابن سلول يبعبد االله بن أُ للأنصاري بعد غزوة المريسيع، وأن
ألا نقتل يا رسـول االله هـذا    :t فقال عمر ،رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

مـع  ، وقال مثل ذلك )٢(يتحدثُ الناس أَنه كَانَ يقْتلُ أَصحابه لاr: فقال النبي  ؟الخبيث
 rورسـول االله   ،وفي ثوب بلال فضة ،بالجعرانة منصرفه من حنين اه وهوأتالرجل الذي 

ومن يعدلُ إِذَا لَـم أَكُـن    ،ويلَك :قال .اعدل ،يا محمد :فقال ،يقبض منها يعطي الناس
لُأَعلُ !؟ددأَع أَكُن إِنْ لَم تسِرخو تبخ لَقَد  فقال عمر بن الخطابt : دعني يا رسول
 ...أَنْ يتحدثَ النـاس أَنـي أَقْتـلُ أَصـحابِي     االلهِمعاذَ  :فقال .فأقتل هذا المنافق ،االله

  .)٣(الحديث
 تبايع حتى تقضي ما عليها شرطها أن لارضي االله عنها ومن ذلك إمضاؤه لأم عطية 

أَنْ لا ﴿ :فقـرأ علينـا   rبايعنا رسـول االله   :من النياحة لجارة لها، كما في حديثها قالت
 :فقبضت امـرأة يـدها فقالـت    ،وانا عن النياحة، ]١٢: الممتحنة[﴾ ا شيئًيشرِكْن بِااللهِ

. فبايعهـا  ،ورجعت ،فانطلقت ،اشيئً rفما قال لها النبي  .أريد أن أجزيها ،تني فلانةدعسأَ
فلا بد لي  ،فإم كانوا أسعدوني في الجاهلية ؛إلا آل فلان ،يا رسول االله :فقلت: وفي رواية

  .)٤(نلاآلَ فُ لاإr :ِفقال رسول االله  .من أن أسعدهم

                                 
  .واللفظ له )٦٣٨: (، ومسلم) ٥٦٦: (البخاري أخرجه )١(
  ).٢٥٨٤: (، ومسلم) ٣٥١٨: (البخاري أخرجه )٢(
  .وهذا لفظه )١٠٦٣: (، ومسلم) ٣٦١٠و ٣١٣٨: (البخاري أخرجه )٣(
أة قيام المـر  :الإسعاد((:  ٨/٦٣٨: قال ابن حجر في فتح الباري). ٩٣٧: (، ومسلم) ٤٨٩٢: (أخرجه البخاري )٤(

  ).)مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص ذا المعنى، ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه



 

 

، أن لا صدقة عليها ولا جهـاد  rاشترطت على النبي  ولما أرادت ثقيف أن تسلم
  .)١(سيتصدقُونَ ويجاهدونَ إِذَا أَسلَموا :قال r النبيأن  tوذكر جابر 

ومن ذلك تركه الأعرابي يبول في المسجد، وأمر أصحابه أن يدعوه حتى يفرغ، كما 
 ،إذ جاء أعرابي، rبينما نحن في المسجد مع رسول االله  :قال tأنس بن مالك في حديث 

 لاr :رسول االله  :قال :قال .مه مه :r فقال أصحاب رسول االله ،فقام يبول في المسجد
وهرِمزت، وهعد ثم إن رسول االله  ،فتركوه حتى بالr دعاه فقال له:  اجِدسالْم هذلاإِنَّ ه 

لِ ووذَا الْبه نءٍ ميشل لُحصكْرِ  ،الْقَذَرِ لاتذل يا همـلَّ  االلهِإِنجو زـ ،ع  الصلاوة،  ـرقو اءَة
آنالْقُر  أو كما قال رسول االلهr ،ـ  لاًفأمر رج :قال  من القوم فجاء بدلو من مـاء فشه ن

لم يتم  :على الصحابة ولم يقل لهم rلم ينكر النبي : (()هـ٨٥٢(ابن حجر قال . )٢(عليه
أعظم المفسـدتين باحتمـال    وهو دفع ،الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة

إنما تركـوه  : ((وقال في موضع آخر، )٣())وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما ،اأيسرهم
إذ حصل تلويث جـزء مـن    ،فلو منع لزادت ،يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة

وإما أن لا يقطعه فلا يـأمن مـن    ،ررإما أن يقطعه فيتض :المسجد، فلو منع لدار بين أمرين
  .)٤())واضع أخرى من المسجدتنجيس بدنه أو ثوبه أو م

مراعاة لحداثة إسلام أهل مكة،  uومن ذلك تركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 
أَنَّ قَومـك حـديثُ    لايا عائشةُ لَو :قال لها rعائشة رضي االله عنها أن النبي كما روت 

 ةيلاهبِج دهلأَعتيبِالْب ترم، مدفَه، خفَأَدهنم رِجا أُخم يهف بِا ،لْت هقْتأَلْزضِلأور،  لْتعجو
سألت الـنبي   :قالت، وفي رواية فَبلَغت بِه أَساس إِبراهيم ،وبابا غَربِيا ،بابا شرقيا ؛لَه بابينِ
r َعن الجقال ؟ر أمن البيت هود: معن قـال  ؟ البيتفما لهم لم يدخلوه في :قلت:  َّإِن

فَعلَ ذَلك قَومك ليدخلُوا من  :قال .افما شأن بابه مرتفع :قلت قَومك قَصرت بِهِم النفَقَةُ
                                 

كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جـاء في خـبر الطـائف، بـرقم     : ، وأبو داود٣/٣٤١: أخرجه أحمد )١(
  ).١٨٨٨(، برقم ٤/٥٠٩: ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةt، عن جابر )٣٠٢٥(
  .واللفظ له )٢٨٥: (، ومسلم) ٢١٩: (البخاري أخرجه )٢(
  .٣٢٥-١/٣٢٤: فتح الباري )٣(
  .١/٣٢٣: المرجع السابق )٤(



 

 

فَأَخـاف أَنْ تنكـر    ،أَنَّ قَومك حديثٌ عهدهم بِالْجاهلية لاولَو ،ويمنعوا من شاءُوا ،شاءُوا
مهبِا ،قُلُوب هابب قأَنْ أُلْصو تيي الْبف ردلَ الْجخضِلأأَنْ أُدر)وترجم البخاري على هذا )١ ،

باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه : ((الحديث في كتاب العلم
لأن  ؛جم لـه في الحديث معنى ما تـر ): ((هـ٨٥٢(، قال ابن حجر ))فيقعوا في أشد منه

قريشفخشي اا كانت تعظم أمر الكعبة جد ،r  أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه
المصـلحة لأمـن الوقـوع في     ويستفاد منه ترك .اءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلكغير بن

، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه المنكر خشية الوقوع في أنكر منه ، ومنه ترك إنكارالمفسدة
  .)٢())اما لم يكن محرم لاًولو كان مفضو ،حهمإصلا
 .التفريق بين الأشخاص في إعطاء المال - ٩

سـعد بـن أبي   ويكون التفريق بناء على قوة الإيمان أو ضعفه، ومن ذلك ما رواه 
هو  لاًرج rفترك رسول االله : قال ،ا وسعد جالسأعطى رهطً rأن رسول االله  tوقاص 

 ـ ؟ما لك عن فلان ،يا رسول االله :فقلت ،أعجبهم إليّ فقـال  ،افواالله إني لأراه مؤمن:  أَو
فواالله  ؟ما لك عن فلان :فعدت لمقالتي فقلت ،ثم غلبني ما أعلم منه ،لاًقلي فسكت ،مسلما

فقال ،اإني لأراه مؤمن: املسم أَو  ،وعاد رسول االله  ،فعدت لمقالتي ،ثم غلبني ما أعلم منه
r ،ثم قال:  ايدعـي    ،سااللهُ ف ـهكُبةَ أَنْ ييشخ هنم إِلَي بأَح هرغَيلَ وجي الرطي لأُعإِن

  .)٣(النارِ
ومن ذلك أنه أعطى الناس من غنائم حنين وترك الأنصار، فوجدوا في أنفسهم على 

ترضـونَ أَنْ   لاأَفَ .فْرٍ أَتأَلَّفُهمحديثي عهد بِكُ إِني أُعطي رِجالاً: ، فقال لهمrرسول االله 
لَما تنقَلبونَ بِه خير ممـا   االلهِفَو ،االلهِوترجِعونَ إِلَى رِحالكُم بِرسولِ  ،موالِلأيذْهب الناس بِا

ونَ بِهبقَلني ٤(قد رضينا ،بلى يا رسول االله :فقالوا(.  

                                 
  ).١٣٣٣: (، ومسلم) ١٥٨٦و ١٥٨٤و ١٢٦: (البخاري أخرجه )١(
  .١/٢٢٥: فتح الباري )٢(
  ).١٥٠: (، ومسلم) ٢٧: (البخاري أخرجه )٣(
  ).١٠٥٩: (، ومسلم) ٤٣٣١و ٣١٤٧(: البخاري أخرجه )٤(



 

 

 ،فقسمه ،أتي بمال أو سبي rأن رسول االله  tغلب عمرو بن تومن ذلك حديث 
: ثم قـال  ،ثم أثنى عليـه  ،فحمد االله ،فبلغه أن الذين ترك عتبوا ،وترك رجالاً فأعطى رجالاً

دعا بأَم، ي  ،االلهِفَولَلأُإِنجي الرطلَ ،عجالر عأَدالَّ ،ونوم إِلَي بأَح عي أَدي ذطي أُعالَّذ، 
ا لامي أَقْوطأُع نلَكنوم ي قُلُوبِهِمى فا أَرلَعِ مالْهعِ وزلَ  ،الْجعا جا إِلَى ماملُ أَقْوأَكي  االلهُوف

  .)١(فيهِم عمرو بن تغلب ،الْغنى والْخيرِ قُلُوبِهِم من
  

 .التفريق بين الأشخاص في قبول الصدقة -١٠
بعض أصحابه أن يمسكوا بعض صدقام، كمـا ورد في حـديث    من ذلك أنه أمر

يا رسول االله، إن من توبتي أن أنخلـع  : في قصة الثلاثة الذين خلِّفوا قال tكعب بن مالك 
أَمسِك علَيك بعض مالك، فَهـوr :  من مالي صدقة إلى االله وإلى رسوله، فقال الرسول 

لَك ريخ)٢(.  
جـاء   :لاق tسعيد الخدري  يتصدق رد عليه صدقته كما روى أبوولما جاء فقير 

 :قـال  ؟أَصلَّيتr :فقال له رسول االله  ،يئة بذة -يخطب rوالنبي -رجل يوم الجمعة 
فلمـا   .فأعطاه منها ثوبين ،افألقوا ثياب ،وحث الناس على الصدقة صلِّ ركْعتينِ :قال .لا

فـألقى   :قال ،فحث الناس على الصدقة ،يخطب rول االله كانت الجمعة الثانية جاء ورس
 ،فَأَمرت الناس بِالصـدقَة  ،اءَ هذَا يوم الْجمعة بِهيئَة بذَّةجr :فقال رسول االله  ،أحد ثوبيه
 فَأَلْقَى أَحـدهما  ،لناس بِالصدقَةفَأَمرت ا ،نَلآثُم جاءَ ا ،فَأَمرت لَه منها بِثَوبينِ ،فَأَلْقَوا ثيابا
  .)٣(خذْ ثَوبك :وقال ،فانتهره

يقبل منه أن يتصدق بكل ماله، كما روى عمر  rفقد كان النبي  tوأما أبو بكر 
t أمرنا رسول االله  :قالr اليوم أسبق  :فقلت ،عندي لاًفوافق ذلك ما ،ا أن نتصدقيوم

                                 
  ).٩٢٣: (أخرجه البخاري )١(
  .)٢٧٦٩: (، ومسلم )٤٤١٨و ٢٧٥٨: (البخاري أخرجه )٢(
، وكتـاب  )١٤٠٨(كتاب الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، برقم : أخرجه النسائي )٣(

كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج : ، وأبو داود) ٢٥٣٦( الزكاة، باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه؟، برقم
  ).١٣٣٥(، برقم ١/٣٠٥: ، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي)١٦٧٥(من ماله، برقم 



 

 

 ؟هلـك لأَما أَبقَيتr : فقال رسول االله  ،فجئت بنصف مالي ،اإن سبقته يوم ،أبا بكر
مـا أَبقَيـتr :   فقال له رسول االله  ،بكل ما عنده tوأتى أبو بكر  :قال .مثله :قلت

كل؟لأَه قلت .أبقيت لهم االله ورسوله :قال: ١(الا أسابقك إلى شيء أبد(.  
ميع المـال يختلـف بـاختلاف    بجالتصدق : ((في الفتح) هـ٨٥٢(قال ابن حجر 

وعليه يتترل فعل أبي بكـر   ،ا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع، فمن كان قويالأحوال
، ومن لم يكن كذلك ولو كان م خصاصة وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ،الصديق

 ـ انَا كَم ةقَدالص لُضفْأَ: وفي لفظ، ىنغ رِهظَ نع لاَّإِ ةَقَدلا ص :وعليه يتترل ،فلا عن 
  .)٣()))٢(ىنغ رِهظَ

 .اختيار قائد الجيش الذي له صلة بالمحاربين -١١
لما علم أن جمعا من قضاعة تجمعوا يريدون المدينة عقد لعمرو  rومن ذلك أن النبي 

يمر بـه   لواءً، وبعثه في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار، وأمره أن يستنفر من tابن العاص 
يلوغيرهم، وكانت أم العاص بن وائل من ب يلمن العرب من ب.  

بعثه يستنفر العرب إلى الشام، وذلـك أن أم  ): ((هـ٢١٣(قال المؤرخ ابن هشام 
  .)٤())إليهم يستألفهم لذلك rالعاص بن وائل كانت امرأة من بلي، فبعثه رسول االله 

 .ليها، حثًا للناس على الاقتداء بأصحااالثناء على الصفات الحسنة، والتنبيه إ -١٢

أَو قَـلَّ   ،شعرِيين إِذَا أَرملُوا في الْغزوِإِنَّ الأr :َقال النبي  :قال t عن أبي موسى
ةيندبِالْم هِماليع امطَع، داحبٍ وي ثَوف مهدنا كَانَ عوا معمج، ف مهنيب وهمساقْت ـاءٍ  ثُمي إِن

ةوِيبِالس داحو، مهنا مأَني ونم مفَه)١(.  

                                 
كتاب المناقب، بـاب في  : ، والترمذي)١٦٧٨(كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك، برقم : أخرجه أبو داود )١(

، وصـححه  ))هذا حديث حسن صـحيح (: (، وقال)٣٦٧٥(هما كليهما، برقم مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عن
: ، وحسنه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود   ١/٤١٤: ، ووافقه الذهبي في تلخيصه١/٤١٤: الحاكم في المستدرك

  ).١٤٧٥(، برقم ١/٣١٥
  .tعن أبي هريرة ) ١٤٢٦: (أخرجه البخاري )٢(
  .١١/٥٧٤: فتح الباري )٣(
  .٢/١٣١: طبقات ابن سعد: ، وينظر٤/١٠٤٠: شامسيرة ابن ه )٤(



 

 

الْحلْـم   :بهمـا االلهُ خصـلَتينِ يح لَإِنَّ فيك : لأشج عبد القيس rوقال الرسول 
 .)٢(ناةُوالأَ
 .، ليجتنبوهاyالتنبيه على مواطن الخلل والقصور لدى أصحابه  -١٣

رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فـذهبا بي  : قال tومن ذلك حديث ابن عمر 
فجعلـت   ،وإذا فيها أناس قد عرفتهم ،وإذا لها قرنان ،فإذا هي مطوية كطي البئر ،إلى النار

 ،فقصصـتها علـى حفصـة    ،لم ترع :نا ملك آخر فقال لييقفلَ ،أعوذ باالله من النار :أقول
 اللَّيلِ يصلِّي من لَو كَانَ ،االلهِجلُ عبد نِعم الر :فقال، rفقصتها حفصة على رسول االله 
  .)٣(لاًفكان بعد لا ينام من الليل إلا قلي
تكُن مثْـلَ   لا ،االلهِيا عبدr:  قال لي رسول االله : قال tوعن عبد االله بن عمرو 

 .)٤(كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك قيام اللَّيلِ ؛نلافُ
 .ئل التعبيرية والأساليب البلاغية الملائمة لحال المدعويناختيار الوسا -١٤

  .وهذا الذي يعالجه البحث، وإليه نتجه مستعينين باالله المعين
  

                                                                                               
  .)٢٥٠٠: (، ومسلم )٢٤٨٦: (البخاري أخرجه )١(
  .yعن ابن عباس وأبي سعيد ) ١٨و ١٧: (مسلم أخرجه )٢(
  .)٢٤٧٩: (، ومسلم )١١٢٢: (البخاري أخرجه )٣(
  .)١١٥٩: (، ومسلم )١١٥٢: (البخاري أخرجه )٤(



 

 

 
 

 
 

  
  

 
 .الديانة: المبحث الأول -
 .البيئة: المبحث الثاني -
 .المترلة: المبحث الثالث -
 .نس والعمرالج: المبحث الرابع -
 .الصفات السلوكية: المبحث الخامس -
 .عدد المخاطبين: المبحث السادس -



 

 

  
  :مدخل

  
ف أَلْسِنتكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ لارضِ واختلأَومن آَياته خلْق السماوات وا﴿: Uقال االله 

 كي ذَللآفينماللْعل اتوقال]٢٢: الروم[﴾ ي ، :﴿ ما  أَهنـمقَس نحن كبةَ رمحونَ رقْسِمي
 عب مـهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد اةيي الْحف مهتيشعم مهنيـا  بض

 أَخرجكُم مـن  اللهُوا﴿: ، وقال]٣٢: الزخرف[﴾ سخرِيا ورحمةُ ربك خير مما يجمعونَ
﴾ فْئدةَ لَعلَّكُـم تشـكُرونَ  لأبصار والأبطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع وا

  ].٧-٦: العلق[﴾ أَنْ رآَه استغنى $نسانَ لَيطْغى إِنَّ الإِ كَلاَّ﴿: ، وقال]٧٨: النحل[
الشـياطين   وإِنهم أَتـتهم  ،إِني خلَقْت عبادي حنفَاءَ كُلَّهم: دسيوفي الحديث الق
ينِهِمد نع مهالَتتفَاج، ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحأَنْ ،و مهترأَمو أُنز ا لَمرِكُوا بِي مشي لْ بِه

  .)١(سلْطَانا
 ،فطْـرة ما من مولُود إِلا يولَد علَى الr :قال رسول االله  :قال tعن أبي هريرة و

 انِهدوهي اهووأفَأَب  انِهرصنوأي انِهسجمي،  نا ميهونَ فسحلْ تاءَ هعمةً جهِيمةُ بهِيمالْب جتنا تكَم
تي فَطَر الناس علَيها لا تبـديلَ  فطْرةَ االلهِ الَّ﴿ :تمواقرءوا إن شئ :ثم يقول أبو هريرة جدعاءَ

  .)٢(]٣٠: الروم[ يةَالآ ﴾لخلْقِ االلهِ
هذه بعض النصوص التي تدل على أن المرء يولد على فطـرة إنسـانية في عقيدتـه    

 .وسلوكه، لكن هذه الفطرة يطرأ عليها تغيرات سلبية أو إيجابية
عوامل تؤثر في تكوين شخصية الإنسان، وتباينه عن غيره، ة عدهذه التغيرات تحصل ب

  .وقد أشارت النصوص إلى بعض منها، كما أشارت إلى مدى قابلية النفس للاستجابة لها

                                 
  .)٢٨٦٥: (مسلمأخرجه  )١(
  .)٢٦٥٨: (، ومسلم) ١٣٥٩(: لبخاريأخرجه ا )٢(



 

 

عوامل تؤثر في تكوين الشخصية والفـروق  عدة وقد ذكر الباحثون في علم النفس 
ة، والجنس، والعمر الزمني، والتدين، الوراثة والخلقة، والبيئة، وأساليب التنشئ: الفردية، منها

  .)١(ومترلة الشخص وطبقته الاجتماعية، وغيرهن من العوامل
لغيره مراعاته للعوامل المؤثرة في شخصـية المخاطـب،    rويلحظ في خطاب النبي 

وبرز لي منها ديانته ومستوى تدينه، وبيئته التي عاش فيها واكتسـب طباعهـا، ومترلتـه    
فية التي تضفي عليه طابعا معينا، وجنسه ذكرا أو أنثى، وعمره كهلاً أو الاجتماعية أو الوظي

  .شابا أو طفلاً، وصفاته السلوكية التي يتصف ا، وهل المخاطب فرد أو جماعة؟
وسأذكر كل واحد من هذه في مبحث مستشهدا له ببعض الأمثلة التي تبين رعايـة  

  .له rالنبي 

                                 
-٦٩: ، وعلم نفس المراحل العمريـة ٤١-٣٦:، والفروق الفردية والقياس النفسي٢١٣-١٣٧: الشخصية: ينظر )١(

  .٣٣١-٣٢٥و ٢٣-١٧: ، وما تحت الأقنعة١٤٣



 

 

 .الديانة: المبحث الأول
  

ر الخطاب بصفة المخاطب الدينية، سواء من ناحية اتجاه المخاطب نحو التـدين أو  يتأث
عدمه، لأن الاتجاه نحو التدين له تأثير في شخصية المرء؛ في ذيب سلوكه وحسـن تعاملـه   

أو من ناحية نـوع  . ورقة قلبه، بخلاف الأقل تدينا فإنه يكون أقل شأنا في ذلك، أو بعكسه
ا، فإن الديانات متعددة، ولكل أهل ديـن شـرائع ورسـوم وأحـوال     الديانة التي يدين 

  .وخصائص وأقوال تغاير ما عند غيرهم من أهل الديانات الأخرى
إن الصفة الدينية للمخاطب من العوامل المؤثرة في الخطاب النبـوي، وهـذا أمـر    

  .لأصحابه أو لأهل الديانات الأخرى rملحوظ في خطابه 
يفرق في  rدرجة التدين لدى المخاطب فإننا نلحظ أن النبي  وإذا نظرنا إلى مستوى

تعامله بين شخص قد رسخ الإيمان في قلبه، وأقبل عليه بروحه، وآخر لما يسـلم، أو أنـه   
  .حديث عهد بإسلام

القول للأعراب كما سيأتي قريبا الأمثلة عليه، ثم هو قـد   rوانظر كيف يلين النبي 
بعثنـا   :قال tالأقربين، ومن أمثلة ذلك حديث أسامة  يشتد في القول على بعض أصحابه

 ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجـلاً  ،فهزمناهم ،ة فصبحنا القومقَرإلى الحُ rرسول االله 
فلمـا   ،فطعنته برمحي حتى قتلتـه  ،فكف الأنصاري ،لا إله إلا االله :فلما غشيناه قال ،منهم

. اكان متعوذً :قلت ؟االلهُ لاإِلَه إِ لا :قَتلْته بعد ما قَالَأَ ،يا أُسامةُ: فقال rقدمنا بلغ النبي 
فما زال : قال أسامة ؟لاشقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَم أَقَالَها أَم  لاأَفr :َوفي رواية قال النبي 

في (( ):هـ٦١١( قال ابن التين. )١(يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
، وقال )٢())هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد

وتكرار ذلك القول إنكار شديد، وزجر وكيد، وإعراض عن قبول ): ((هـ٦٥٦(القرطبي 
أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم دليل على قوة إسـلامه، وإلا   t، وتمني أسامة )٣())عذر أسامة

                                 
  ).٩٦: (، ومسلم) ٦٨٧٢و ٤٢٦٩: (أخرجه البخاري )١(
  .١٢/١٩٥: عن فتح الباري )٢(
  .١/٢٩٦: كل من كتاب مسلمالمفهم لما أش )٣(



 

 

أنه لم يسلم قط بعد هذا اللوم الشديد، الذي جاء بخطاب مباشر له، لا  يتمنىن كان يمكن أ
مـا بـال   : أحيانا حينما يقع أحد أصحابه في الخطأ فيقوم خطيبا قائلاً rكما يفعله النبي 

  .أقوام، ونحو ذلك من صور الإام
 ـ ، rكان يصلي مع النبي  tأن معاذًا  tومن ذلك ما رواه جابر  ه ثم يـأتي قوم

فافتتح بسورة البقرة  ،ثم أتى قومه فأمهم ،العشاء rفصلى ليلة مع النبي  ،فيصلي م الصلاة
فبلـغ   ،إنه منافق :ا فقالفبلغ ذلك معاذً ،ثم صلى وحده صلاة خفيفة ،فانحرف رجل فسلم

 ،ونسقي بنواضـحنا  ،إنا قوم نعمل بأيدينا ،يا رسول االله :فقال rذلك الرجل فأتى النبي 
 rفأقبل رسـول االله   ،فزعم أني منافق ،فتجوزت ،فقرأ البقرة ،ا صلى بنا البارحةوإن معاذً

صلَّيت بِسـبحِ   لافَلَو ،ثَ مرارٍلاثَ -؟أَفَاتن :أَو- ؟يا معاذُ أَفَتانٌ أَنت: على معاذ فقال
كبر ما ،اساهحضسِ ومالشى ،وشغلِ إِذَا ياللَّيو)ولعل توجيه الخطاب إلى معـاذ  . )١t ،

في الرواية المشهورة، وتكـرار  ) فَتان(مع تقديم النداء في مقام الإنكار، واختيار صيغة المبالغة 
 tعظم ما ارتكبه، مع أمن جانب معاذ  tالقول ثلاث مرات، لعله ليوقع في نفس معاذ 

  .rأن يرتد أو يتردد، وهو من خاصة أصحاب الرسول 
يعاتب وينكر بأسلوب الاستفهام، ولعـل   rالقصتين السابقتين أن النبي ويلحظ في 

  .)٢()هـ٨٥٢(ذلك للتخفيف من حدة الإنكار، كما ذكر ابن حجر 
بين أصحابه في الإعطـاء وقبـول    rوقد سبق في التمهيد الإشارة إلى تفريق النبي 

  .يراعي مستوى التدين لدى المخاطبين rالهدية، مما يدل على أن النبي 
ومشركين، وكان  خاطب يهود ونصارى rأما على مستوى نوع الديانة فإن النبي 

  .في خطابه ما يلائم أحوالهم في ديانام
ولننظر ما ورد من ذلك في الصحيحين، وذكرت أولاً ما يتعلق بـاليهود لتقـدمهم   

  .فالنصارى ثم المشركين
  
 

                                 
  ).٤٦٥: (، ومسلم) ٦١٠٦و ٧٠٥: (أخرجه البخاري )١(
  .٢/١٩٧: فتح الباري )٢(



 

 

  .خطاب اليهود •
 ، ثم ما يتعلق بتعاملهم مع الخلق، ومـن U وسأذكر أولاً ما يتعلق بتعاملهم مع االله

  :الأمثلة على ذلك
 .Uرعاية ما عليه اليهود من الجرأة على االله  - أ

لما دخل خيبر غازيا وكان أهلـها   rأن النبي  tومن ذلك ما رواه أنس بن مالك 
التكبير المكررة ـذه   ، وجملة)١(...خرِبت خيبر . أَكْبرااللهُ ، أَكْبرااللهُ: يهود قال لما رآهم

، وجاء فيها لفظ التكبير على صيغة أفعـل  )االله(الصيغة الموجزة التي تقدم فيها لفظ الجلالة 
، Uمطلقة غير مقيدة بمفضل عليه مخصوص، لتشعر بكمـال التتريـه الله    )أكبر(التفضيل 
  .وتأكيده

ابلة اليهود الـذين  ولئن كان التكبير ذكرا يؤثر فيما يهول أو يسر فإنه يتأكد في مق
لو كان ثمة إله غـير  -، فنسبوا إليه من النقائص والقبائح ما لا يليق بإله Uتجرؤوا على االله 

يـد االله مغلولـة،   : إن االله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: ، كقولهم!؟Uفكيف باالله  -Uاالله 
  .كبيراإن االله استراح يوم السبت، وغيرها تعالى االله عما يقولون علوا : وقولهم

: إلى هذا التلاؤم بين التكبير وحال اليهود، فقـال ) هـ٨٥٢(وقد أشار ابن حجر 
وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول، وعند كل حادث سـرور؛ شـكرا الله   ((

  .)٢())تعالى، وتبرئة مما نسب إليه أعداؤه، ولاسيما اليهود قبحهم االله تعالى
 .كذب والمكر والخداعرعاية ما عليه اليهود من ال - ب

ما عليه اليهود من الكذب والخداع، الذي صـار فـيهم كالجبلـة     rيدرك النبي 
  :والديانة، ويظهر إدراكه لذلك في خطابه لهم، ومن ذلك

تي بيهودي ويهودية قـد  أُ rأن رسول االله  tما ورد في حديث ابن عمر  - ١
 ؟دونَ في التوراة علَى من زنىما تجِ: فقال ،حتى جاء يهود rفانطلق رسول االله  ،زنيا
فَـأْتوا   :قـال  .ويطاف ما ،ونخالف بين وجوههما ،ونحملهما ،نسود وجوههما :قالوا
وبِالتينقادص متإِنْ كُن اةر ا حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي  ،فقرءوها ،فجاءوا

                                 
  ).١٣٦٥: (، ومسلم) ٦١٠: (أخرجه البخاري )١(
  .٢/٤٣٨: فتح الباري )٢(



 

 

فقال له عبد االله بن سلام وهو مع  ،يديها وما وراءها وقرأ ما بين ،يقرأ يده على آية الرجم
فأمر ما رسول االله صلى االله  ،فرفعها فإذا تحتها آية الرجم ،مره فليرفع يده: rرسول االله 

 .)١(عليه وسلم فرجما
وتقييد الإتيان بالتوراة بشرط صدقهم فيه رعاية لحال اليهود الذين اتخذوا الكـذب  

  .دينا
واحدا من علماء يهود، فيـأتي الخطـاب    rاطب النبي وفي موقف آخر يخ - ٢

البراء بن مراعيا للصفات اليهودية، ولكن بأسلوب يتناسب مع حال المخاطب، ففي حديث 
هكَـذَا   :فقـال ، rا فـدعاهم  ا مجلودمحمبيهودي مr على النبي  رم :قال tعازب 

ابِكُمتي كانِي فالز دونَ حجِد؟ت فقال ،من علمائهم فدعا رجلاً ،نعم :قالوا: َبِااللهِأ كدشن 
ولـولا   ،لا :قال ؟أَهكَذَا تجِدونَ حد الزانِي في كتابِكُم ،الَّذي أَنزلَ التوراةَ علَى موسى

 .)٢(الحديث... نجده الرجم ،أنك نشدتني ذا لم أخبرك
كما سـأل   rلعالم، فالعالم سأله النبي ويلحظ هنا الاختلاف بين خطاب العامة وا
تذكيرا له ووعظًا، أما العامـة فلـم    Uالعامة؛ لكنه قدم بين يدي سؤاله له استنشادا باالله 

يستنشدهم؛ لأن العالم يردعه علمه عما يسوء إذا ذُكر ووعظ، خصوصا أن علماء اليهـود  
وقف فإنه يغلب أن هذا العالم ، فإذا اجتمع هذا وذاك في مثل هذا المrيدركون صدق النبي 

  .سيرتدع عن الكذب، وقد حصل، فأجاب بالصدق
، الَّذي أَنزلَ التـوراةَ علَـى موسـى   بأنه  Uاالله  rوفي هذا المقام وصف النبي 

أرسل إلى اليهود، والتـوراة   uوالتقييد ذا الوصف واضح فيه رعاية الحال؛ فإن موسى 
  .عليه، وعلماؤهم هم الذين يدرسوا كتام الذي أنزله االله

ومجيء القيد بصيغة الموصول وصلته المصدرة بالفعل الماضي يشعر بتأكيـد الأمـر   
  .وتحققه

لصفات الكـذب والمكـر    rوفي موقف ثالث يلحظ بوضوح رعاية النبي  - ٣
والخداع المتأصلة في اليهود، فنجده يتدرج في سؤالهم والحوار معهم حتى يصل إلى الحقيقـة  

                                 
  ).١٦٩٩: (، ومسلم) ٧٥٤٣: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٧٠٠(: أخرجه مسلم )٢(



 

 

فقـال   ،شاة فيها سم rلما فتحت خيبر أهديت للنبي  :قال tأبي هريرة التي يريدها، فعن 
إِني سـائلُكُم عـن    :فقال ،فجمعوا له اجمعوا إِلَي من كَانَ ها هنا من يهودr :النبي 

هنع يقادص متلْ أَنءٍ فَهي؟ش قال لهم النبي  ،نعم :فقالواr :وكُمأَب ن؟م فـلان  :قالوا، 
فَهلْ أَنتم صادقي عـن شـيءٍ إِنْ    :قال ،صدقت :قالوا نٌلابلْ أَبوكُم فُ ،كَذَبتم :فقال

هنع أَلْت؟س فقال  ،وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ،يا أبا القاسم ،نعم :فقالوا
اخسـئُوا  r :فقال النبي  ،ثم تخلفونا فيها ،انكون فيها يسير :قالوا ؟من أَهلُ النارِ :لهم

 ؟هلْ أَنتم صادقي عن شيءٍ إِنْ سـأَلْتكُم عنـه   :ثم قال نخلُفُكُم فيها أَبدا لا اللهِفيها وا
مـا   :قال ،نعم :قالوا ؟اة سماهلْ جعلْتم في هذه الش :قال ،يا أبا القاسم ،نعم :فقالوا

كلَى ذَلع لَكُمم؟ح قالوا: ا نستريحأردنا إن كنت كاذب، ١(ا لم يضركوإن كنت نبي(.  
إِنـي  : يؤكد لهم في الاستفهام الافتتاحي أن الذي يسألهم هـو نفسـه   rوالنبي 

هنع يقادص متلْ أَنءٍ فَهيش نع لُكُمائ؟س إنّ(مجـيء  : ، منهامتنوعةالتأكيد جاء بصور و( ،
، وثالثـة  )سائل(، وأخرى فاعلاً لـ)إنّ(تكرار فاعل الاستفهام مرة بضمير ظاهر اسما لـو

  .، ومن المؤكدات مجيء الجملة اسمية)صادق(مفعولاً به لـ
ولعل المقصود من هذا التأكيد تذكيرهم بنبوته، والتعريض بتحذيرهم من الكـذب  

يوحي إليه، وهم يعرفون ذلك لكنهم يجحدون  Uداعه، فإم مهما كذبوا فإن االله عليه وخ
  .حسدا واستكبارا

ولما تقرر هذا لديهم تركه في الاستفهامين اللاحقين، خصوصا بعد ما بين لهم كذم 
  .في جوام عن سؤاله الأول، وأقروا بذلك

إني : ورة مباشرة، كأن يقوللم يأمرهم بالصدق ويحثهم عليه بص rويلحظ أن النبي 
سائلكم فاصدقوني، لأن كذم ليس من النوع الذي قد يحدث للمرء في حالة ضعف بشري 

 rمؤقت، فلا يحتاج إلى كبير عناء لتذكيره، وإنما هو صفة متأصلة في نفوسهم، يعرفها النبي 
ه الصـيغة  وإجابة السؤال ذ. فيهم كما يعرفوا هم، ولذا جاء السؤال عن مدى صدقهم

                                 
  ).٣١٦٩(: أخرجه البخاري )١(



 

 

سيقدم على السؤال، أو يحجم عنه فيختصـر   rتحدد الخطوة التالية بوضوح، إن كان النبي 
  .الوقت والجهد مع قوم لن يصدقوه

يشك فيـه ويتـردد،    rوالتساؤل عن مدى صدقهم، وتكراره، يدل على أن النبي 
 خـداع،  ولذا جاءت الصيغة جملة اسمية تطلب القول الصدق الثابت الذي لا كذب فيه ولا

  .، الذي يعينهم دون سواهم)أنتم(وصدرت الجملة بالضمير 
مع اليهود، كمـا   rوالتكرار الملحوظ في التساؤل هنا نجده في مواقف أخرى للنبي 

انطَلقُوا إِلَى  :فقال، rبينا نحن في المسجد خرج رسول االله : قال tفي حديث أبي هريرة 
ودهي فخرجنا معه حتى جئنا بيت المفقام النبي  ،راسدr فقال ،فناداهم: ودهي رشعا مي، 

 ،ذَلـك أُرِيـدr :  فقال لهم رسول االله  ،قد بلغت يا أبا القاسم :فقالوا أَسلموا تسلَموا
ثم  ذَلك أُرِيـدr : فقال لهم رسول االله  ،قد بلغت يا أبا القاسم :فقالوا أَسلموا تسلَموا

 ،رضِلأوأَني أُرِيد أَنْ أُجليكُم من هذه ا ،رض للَّه ورسولهلأاعلَموا أَنما ا :فقال ،ثالثةقالها ال
هبِعئًا فَلْييش هالبِم كُمنم دجو نإِ ،فَما ا لاوموا أَنلَملأفَاعهولسرو لَّهل ضر)١(.  

بعض العلماء أن اليهود لما لم يذعنوا لطاعته بالغ في  عن) هـ٨٥٢(ذكر ابن حجر 
كان يدرك ذلك منهم، لكنه أراد أن يؤكد لهم ويقرر مـا   r، ولعل النبي )٢(تبليغهم وكرره

قد بلغت، الذي لا يدل صـراحة علـى اسـتجابة    : يريد ويعذر نفسه، خصوصا مع قولهم
 ـ٨٥٢(كما قال ابن حجر -للدعوة، أو رد لها، وهذا منهم  مكـر ومـداجاة،   (( -)هـ

  .)٣())التبليغ: أي ذَلك أُرِيدr :ليدافعوه بما يوهمه ظاهرها، ولذلك قال 
جاء إلى  tأن عبد االله بن سلام  tومن التكرار مع اليهود حديث أنس بن مالك 

وقد علمت يهود أني سيدهم وابن  ،وأنك جئت بحق ،أشهد أنك رسول االله: فقال rالنبي 
فإم  ،فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت ،م وابن أعلمهموأعلمه ،سيدهم

فقال  ،فأقبلوا فدخلوا عليه، rفأرسل نبي االله  ،ما ليس فيّ إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيّ

                                 
  .)١٧٦٥: (، ومسلم )٧٣٤٨و ٣١٦٧(: أخرجه البخاري )١(
  .١٣/٣١٥: فتح الباري )٢(
  .٦/٢٧١: المرجع السابق )٣(



 

 

هـو إِنكُـم    لاإِإِلَه  لاالَّذي  اللهِفَوا ،االلهَاتقُوا  ،ويلَكُم ،يا معشر الْيهودr :لهم رسول االله 
قاله ثلاث مرار، وهم يقولـون   فَأَسلموا ،وأَني جِئْتكُم بِحق ،حقا االلهِلَتعلَمونَ أَني رسولُ 

ذاك سيدنا وابن  :قالوا ؟مٍلابن س االلهِفَأَي رجلٍ فيكُم عبد  :قال ،ما نعلمه :بعد كل مرة
 ،ما كان ليسـلم  ،حاشى الله :قالوا ؟أَفَرأَيتم إِنْ أَسلَم :قال ،مناوأعلمنا وابن أعل ،سيدنا

 :قالوا ؟أَفَرأَيتم إِنْ أَسلَم :قال ،ما كان ليسلم ،حاشى الله :قالوا ؟أَفَرأَيتم إِنْ أَسلَم :قال
يـا معشـر    :ج فقالفخر اخرج علَيهِم ،مٍلايا ابن س :قال ،ما كان ليسلم ،حاشى الله

 ،وأنه جـاء بحـق   ،فواالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول االله ،اتقوا االله ،اليهود
  .)١(rفأخرجهم رسول االله  ،كذبت :فقالوا

والتكرار حصل في هذا الحديث مرتين، في وعظهم أول قدومهم، وفي سؤالهم عـن  
  .tإسلام عبد االله بن سلام 

عائشة رضي االله عنها أن هم ما حدثت به أم المؤمنين ومن مكر اليهود وخبث - ٤
 السـام،  عليكم: ففهمتها، فقلت :قالت عائشة .)٢(ام عليكمالس :فقالوا rيهود أتوا النبي 

 االلهَ نَّ، فإِقِفْالربِ كيلَع ،ةُشائيا ع لاًهمr: الرسول  قالف .وغضب االله عليكم ،ولعنكم االله
يحب فْالرالأَ في قوإِ ه،لِّكُ رِمياك والعنوالفُ فحش قـال  ؟ أولم تسمع ما قـالوا  :قالت: 
َألَوم تسملْي ما قُعقَ ؟ تلْقُ دت :ولَعم، كُيرددت ـع   ـفي ،مهِيلَ ستجـ اب  لي فولا  ،مهِي
يستجاب لهم في)وفي موقف آخر عن أنس بن مالك )٣ ،t دي برسـول االله  مر يهو: قال
r فقال: فقال رسول االله  ،ام عليكالسr :كلَيعو  فقال رسول االلهr :  ـاونَ مردأَت

إِذَا سلَّم علَيكُم أَهـلُ   ،لا :قال ؟ألا نقتله ،يا رسول االله :قالوا السام علَيك :قَالَ ؟يقُولُ
  .)٤(وعلَيكُم :الْكتابِ فَقُولُوا

                                 
  ).٣٩١١و ٣٣٢٩(: أخرجه البخاري )١(
  .١١/٤٢: فتح الباري: ينظر .الموت العاجل: الموت، وقيل: السام) ٢(
  .)٢١٦٥(: ، ومسلم )٦٢٥٦و ٦٠٣٠(: أخرجه البخاري )٣(
  .)٢١٦٣(: ذا السياق، ومسلم )٦٩٢٦(: ريأخرجه البخا )٤(



 

 

يهود لا يدعون كيدهم ومكرهم حتى في الألفاظ، يتلاعبون ا، لـيغيروا مـن   إن ال
إم يريدون . دلالاا الحسنة، إلى دلالات تتلاءم مع نفسيام الشريرة المعادية لأهل الإسلام

لهم بالسلام حينما يجيب  rالسلام، لكنهم لا يريدون بذله للآخرين؛ يريدون أن يدعو النبي 
 فيحرفوا إلى لفظة مقاربـة   )السلام(لكنهم يشق عليهم أن ينطقوا بلفظة  سلامهم المحرف،

لا يكاد يتبينها السامع، إذ لا فرق يذكر في نطق اللفظتين، لكن بينهما في المعـنى   -السام-
  .بونا شاسعا وفرقًا عظيما

أمام هذا المكر والخداع، وهو الـذي لم يكـن فاحشـا ولا     rما كان من النبي 
حشا، إلا أن يمكر م من حيث لا يشعرون، فيرد عليهم دعـاءهم، وكأنـه انخـدع    متف

بحذف  علَيكُم: بإثبات الواو في أكثر الروايات، وفي رواية وعلَيكُم: بسلامهم، فيقول
والصـواب أن  : ((بعد أن حكى الخلاف في إثباا وحذفها) هـ٦٧٦(الواو، قال النووي 
جائزان كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود كما هو في أكثـر   إثبات الواو وحذفها

  .)١())الروايات
وعليكم السـام،  : هكذا من دون مبتدأ ظاهر، وتقديره وعلَيكُمr :إن رد النبي 

ما قـالوه   rرد عليهم سلامهم، وقد يجعلهم في حيرة؛ أ سمع النبي  rيوهم اليهود أن النبي 
ه لم يسمع فكان الرد للسلام؟ وهذا الإضمار يحقق أكثر من غرض، فرد السام عليهم، أم أن

خلقه المعهود عنه، ومن جهة أخرى يتـألف اليهـود لعلـهم     rفهو من جهة يحفظ للنبي 
  .)٢(يرجعون

بإثبات الواو على ما  وعلَيكُموهذا التوجيه الذي يقتضيه المقام يرجح أن الرواية 
ولا إشكال في مجيء الواو، فقد . ؛ لتعطي مزيدا من الإيهامجرت عليه عادة الرد على السلام

وعليكم ما تستحقونه من الذم، أو نحو ذلك، وقد تكون للعطـف،  : تكون للاستئناف، أي
  .، واالله أعلم)٣(وهو الأظهر، وإن كانت تقتضي التشريك، فإن الموت حاصل لنا ولهم

  

                                 
  .١٤/١٤٥: شرح صحيح مسلم )١(
  .٢٢/١١٤: ، وعمدة القاري١١/٤٣: فتح الباري: ينظر )٢(
  .٢٢/١١٤: ، وعمدة القاري١١/٤٥: ، وفتح الباري١٤/١٤٥: شرح صحيح مسلم: ينظر )٣(



 

 

 .النصارى خطاب •
: إلى هرقل وفيه rنصارى إلا كتاب النبي لم يظهر لي في الصحيحين من خطاب ال

 ِميمِ االلهِبِسحنِ الرمحالر.  دبع دمحم نااللهِم هولسرومِ ،ويمِ الرظقْلَ عرإِلَى ه. لَى لاسع م
أَجـرك   االلهُيؤتك  أَسلمو ،لَممِ أَسلم تسلافَإِني أَدعوك بِدعاية الإِس ،أَما بعد .تبع الْهدىمن ا

يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننـا  ﴿رِيسِيين ولأمرتينِ فَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ علَيك إِثْم ا
فَـإِنْ   االلهِخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون يت لانشرِك بِه شيئًا و لاو االلهَ لانعبد إِ لاوبينكُم أَنْ 

  .)١(﴾تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
  :، منهااطب في هذا الكتاب ظاهرة في عدة أمورورعاية ديانة المخ

لأن المخاطب كافر، والكـافر  ) على من اتبع الهدى(صيغة السلام المقيدة بـ - ١
السلام، لأنه دعاء له بالسلامة والنجاة من الآفات الظاهرة والباطنة، لحـديث أبي  لا يبتدأ ب

، ولـذا لم يكـن   )٢(مِ النصارى بِالسلايهود ولا تبدءُوا اللا: قال rأن النبي  tهريرة 
السلام موجها إلى هرقل، وإنما لمن اتبع الهدى، وذا التقييد تكون الرسالة حافظـت علـى   

اعة الاستهلال المؤنس للمرسل إليه والمحفز له على اتباع الهدى والمحذر من التولي عنه، كما بر
إلى  rقال الدكتور محمد أبو موسى في الحديث عن الابتداء ذه الصيغة في رسـالة الـنبي   

لا يدعو بالخلاص والنجاة من الشر والعيوب إلا لمن آمـن بـاالله    rرسول االله : ((كسرى
له، أو كان على شيء من الحق في معتقده، ولهذا لم يوجه السـلام هنـا إلى    الذي يدعوه

وذا تكون الرسالة قد بدأت بداية مؤنسـة، ثم  . كسرى، وإنما جعله سلاما لمن اتبع الهدى
وفي هذا إغـراء للمخاطـب   . احتاطت في التعبير؛ فلم تطلب من االله السلامة لمن كفروا به

وهـي  . أهل السلام والبراءة والخلاص من الشرور والآفـات  باتباع الهدى ليكون من بين
 .)٣())ملوحة من وجه آخر إلى أنه لا أمان ولا سلام ولا نجاة لمن حاد عن الهدى أو عاداه

  .والنصارى منهم )يا أهل الكتاب(النداء بـ - ٢

                                 
  ).١٧٧٣( :، ومسلم) ٤٥٥٣و ٢٩٤١و ٧( :أخرجه البخاري )١(
  ).٢١٦٧( :لممس أخرجه )٢(
  .٤٨٧-٤٨٦: شرح أحاديث من صحيح البخاري )٣(



 

 

﴾ اءٍ بيننالَى كَلمة سويا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِ﴿: في قوله، الاقتباس من القرآن - ٣
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آَمنوا الْيهود والَّـذين  ﴿: وقد يكون ذلك لما قاله االله عنهم

مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنآَم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش   يسِـينسق
 مهأَنا وانبهرونَ لاوكْبِرتسي $    ـنم ـيضفت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا معمإِذَا سو

ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آَمنبقُولُونَ ري قالْح نفُوا مرا عمعِ مم٨٣-٨٢: آل عمران[﴾ الد.[ 

ولا يتخذ بعضـنا  : التأكيد على عبودية االله وحده وعدم الإشراك به بقوله - ٤
اتخـذُوا أَحبـارهم   ﴿: لأن النصارى كانوا كما قال االله عنـهم  بعضا أربابا من دون االله

 وند نا ماببأَر مهانبهروا إِ االلهِورا أُممو ميرم ناب سِيحالْملاو ا لداحا ووا إِلَهدبعإِ  لاي لاإِلَـه 
 ].٣١: التوبة[﴾ هو سبحانه عما يشرِكُونَ

 
  .خطاب الوثنيين •

عث النبي لما بr   ،م كانوا مشـركينفي مكة لم يكن قومه على دين سماوي، غير أ
  .غيره Uيعبدون الأوثان، ويشركون مع االله 

وحـده   Uلقومه دعوم إلى عبادة االله  r وكان من أهم المهمات في خطاب النبي
  .لا شريك له

من الملأ من قومه في بداية دعوته عنادا واسـتكبارا، بـل آذوه    rولقد لقي النبي 
صابر يدعوهم ويدعو غيرهم ويجاهدهم، وهو في خطابه لهم  rوالنبي  .وطردوه، ثم حاربوه

  .وأحوالهم يراعي أحوالهم، فتتغير أساليب الخطاب بحسب المخاطبين
، فإنه من الصعب أحيانـا  rولئن كان الحديث هنا عن أثر الديانة في خطاب النبي 

العوامل الأخرى المؤثرة في المخاطب خاصة عامل البيئة، وإن كنـت أظـن أن    عدم اعتبار
  :وقد ورد في الصحيحين من ذلك ما يلي .الغالب فيما أعرضه من تأثير إنما هو للديانة

 .الب وهو على فراش الموتدعوة عمه أبي ط - أ
حريصا على إسلام عمه أبي طالب، فهو من عشـيرته الأقـربين    rلقد كان النبي 

بدعوم وإنذارهم أولاً، وهو الذي آزره وحماه عن كثير من أذى قريش،  Uالذين أمره االله 
 tسعيد بن المسيب عن أبيـه  دعوة عمه حتى مات مشركًا، كما روى  rولم يدع النبي 



 

 

االله بـن أبي  فوجد عنده أبا جهل وعبد rلما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله  :قال
لَك بِها عند  حاجكَلمةً أُ ،االلهُ لاإِلَه إِ لا :قُلْ ،عم أَيr :فقال رسول االله  ،أمية بن المغيرة

فلـم   ؟عبد المطلب أترغب عن ملة ،يا أبا طالب :فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية االلهِ
 :حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم ،تلك المقالةب انهديويع ،يعرضها عليه rيزل رسول االله 

 اللهِأَمـا وا r :فقال رسـول االله   .لا إله إلا االله :وأبى أن يقول ،هو على ملة عبد المطلب
للنبِي والَّذين آَمنوا أَنْ يسـتغفروا   ما كَانَ﴿: Uفأنزل االله  ستغفرنَّ لَك ما لَم أُنه عنكلأَ

: التوبـة [ ﴾للْمشرِكين ولَو كَانوا أُولي قُربى من بعد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحـيمِ 
حببـت  تهدي مـن أَ  لاإِنكr :﴿ وأنزل االله تعالى في أبي طالب فقال لرسول االله ، ]١١٣

 نلَكااللهَو يندتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ني مده١(]٥٦: القصص[﴾ ي(.  
  :لعمه ما فيه مراعاة لحاله، ومن ذلك rويلحظ في خطاب النبي 

والنداء في مثل هذا المقام فيه تلطف ومؤانسـة، ومحاولـة   ). أي(نداؤه بـ - ١
وإذا كان بالحرف الموضوع لنداء القريب كان أكثر لتقريب المخاطب إلى ما يريده المتكلم، 
هو الوارد في سائر الروايات، والمقام ) أي(والنداء بـ. تلطفًا وإيناسا وتقريبا وترقيقًا للقلب
، فإن كان هو المحفوظ فإن النداء به لا يخرجه عمـا  )يا(يرجحه، وورد في بعضها النداء بـ
 .الله أعلمقيل في عموم النداء في هذا المقام، وا

نداؤه بصفة العمومة، وهذا فيه تأكيد للتلطف والإيناس والتقريب والترقيق،  - ٢
 .وإشعار له بالاعتراف بحقه عليه، والاهتمام به والحرص عليه، وتمهيد لدعوته وأمره

مع تنكيرها؛ للتهوين عليه وهـو في حـال   ) كلمة(و) قل: (اختيار المفردات - ٣
  .اليسيرة ولو لم يتمكن من العمل ا لوفاتهالموت، فيكفيه القول لهذه الكلمة 

: rحتى لا يظن أبو طالب أا لا تنفعه أو لا يكفيه قولها قـال لـه الـنبي     - ٤
ُأاجح  دنا عبِه االلهِلَك وفي رواية :لَك دهأَش...   وفي توجيه الروايتين قال ابن حجـر
أبي طالب من الشهادة في تلـك   كأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع): ((هـ٨٥٢(

من سائر الأعمـال   أو لكونه لم يتمكن ،الحالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند الموت

                                 
  ).٢٤: (، ومسلم) ٤٧٧٢و ٤٦٧٥و ٣٨٨٤و ١٣٦٠: (أخرجه البخاري )١(



 

 

فيحتمل أن يكون ظن أن ) الشهادة(وأما لفظ . )المحاججة( كالصلاة وغيرها، فلذلك ذكر له
لبه بأن يشهد له ا ، فطيب قrذلك لا ينفعه إذ لم يحضره حينئذ أحد من المؤمنين مع النبي 

 .)١())فينفعه
لتوكيـد العـزم علـى    ((قسما مؤكدا لعمه أن يستغفر له  rأقسم النبي  - ٥

  .)٢()هـ٦٧٦(كما قال النووي )) الاستغفار، وتطييبا لنفس أبي طالب
 .خطاب كافر يعيب على قومه الشرك - ب

 ،ضلالةكنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على  :قال عمرو بن عبسة السلميعن 
فقعـدت   ،افسمعت برجل بمكة يخبر أخبار ،وهم يعبدون الأوثان ،وأم ليسوا على شيء

فتلطفت حـتى   ،ء عليه قومهآرج ،امستخفيr فإذا رسول االله  ،على راحلتي فقدمت عليه
 االلهُأَرسلَنِي  :قال ؟وما نبي :فقلت أَنا نبِي :قال ؟ما أنت :فقلت له ،دخلت عليه بمكة

 لا االلهُوأَنْ يوحد  ،وثَانلأرحامِ وكَسرِ الأأَرسلَنِي بِصلَة ا :قال ؟وبأي شيء أرسلك :فقلت
ومعه يومئذ أبو بكر  :قال حر وعبد :قال ؟فمن معك على هذا :قلت له يشرك بِه شيءٌ

تـرى   لاأَ ،تطيع ذَلك يومك هذَاتس لاإِنك  :قال .إني متبعك :فقلت ،وبلال ممن آمن به
فَـإِذَا سـمعت بِـي قَـد ظَهـرت       ،ولَكن ارجِـع إِلَـى أَهلـك    ،حالي وحالَ الناسِ

  .)٣(الحديث...فَأْتنِي
  :ظاهرة فيما يليمن حال الديانة المخاطب ما عليه ورعاية 

والتوحيد ونبـذ الشـرك،    قدم صلة الأرحام على كسر الأوثان rأن النبي  - ١
 .ولعل ذلك لأن عمرا كان يعيب على قومه عبادة الأوثان

                                 
  .٨/١٨٢: عمدة القاري: ، وينظر٧/١٩٥: فتح الباري )١(
  .١/٢١٥: شرح صحيح مسلم )٢(
 ،متبعـك  إني: عمـرو  ولعند ق ١١٦-٦/١١٥: ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم)٨٣٢: (أخرجه مسلم )٣(
إني متبعك على إظهار الإسلام هنا، وإقامتي : قلت له: معناه: ((...تستطيع ذَلك يومك هذَا لاإِنكr : النبي  لوقو

ك ، ولكن قد حصل أجـر ونخاف عليك من أذى كفار قريش ،لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين: فقال ،معك
  )).واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني ،إلى قومك ، وارجعفابق على إسلامك



 

 

وتـرك الشـرك    Uبالذكر، مع أن توحيـد االله  ) كسر الأوثان(تخصيص  - ٢
  .يستوجب نبذ الأصنام، للعلة السابقة

أن تنبيها إلى  لا يشرك به شيءو أن يوحد االلهبين جملتي  rفصل النبي  - ٣
ما نعبدهم إلا ليقربونـا  : ك الإشراك، وأهل الجاهلية يقولون عن أوثاممن لوازم التوحيد تر

  .إلى االله زلفى
 .خطاب كافر يفتخر بأصنامه بعد هزيمة المسلمين في أحد - ت

زم المسلمون في أُلما ه؟أفي القوم محمد: د أشرف عليهم أبو سفيان بن حرب فقالح 
؟ ثلاث مـرات،  في القوم ابن أبي قحافةأ :قالأن يجيبوه، ثم  rثلاث مرات، فنهاهم النبي 

فلـو   ،إن هؤلاء قتلـوا  :قالثم  ؟أفي القوم ابن الخطاب :قالأن يجيبوه، ثم  rفنهاهم النبي 
أبقى االله عليك ما  ،كذبت يا عدو االله :فقال ،نفسه t فلم يملك عمر .كانوا أحياء لأجابوا

 :قال .ما نقول :قالوا تجِيبوا لَه لاأَ: فقال النبي .اعل هبل اعل هبل :ثم أخذ يرتجز .يخزيك
لُّ االلهُ :قُولُوا: قولواأَجلَى وأَع فقال النبي  .لنا العزى ولا عزى لكم :قال أبو سفيانفr :
َلاأ وا لَهجِيبت قال .ما نقول :قالوا: االلهُ :قولوا ولاما ولان لَى لَكُموم)١(.  

  :طب فيما يليوتبدو رعاية ما عليه حال المخا
في قـول   )العزى(و) هبل(في مقابل تأخير الصنمين ) االله(تقديم لفظ الجلالة  - ١
  .أبي سفيان
منذ  Uللدلالة على ثبوت العلو الله  االله أعلى وأجلالتعبير بالجملة الاسمية  - ٢

اعل هبل، التي تشـعر  : الأزل، في مقابل تعبير أبي سفيان بالجملة الفعلية المبدوءة بفعل الأمر
 .بعد أن لم يكن حاصلاً بأن العلو يراد حصوله للصنم المعبود

دون أن تقيد بشيء ظاهر تعظيما الله ) أجل(و) أعلى(اختيار صيغة التفضيل  - ٣
Uا عن أن يشاركه أحد في علوه المطلقوتتريه ،. 

زيادة صفة الجلالة على العلو، لأن العلو بمفرده لا يكفي في التتريه، خاصـة   - ٤
 .غيرهمع دعوى العلو ل

                                 
  ).٤٠٤٣و ٣٠٣٩: (أخرجه البخاري )١(



 

 

لنا االله : لنا العزى ولا عزى لكم، أن يقال: المظنون في مقابل قول أبي سفيان - ٥
؛ لأن للمشركين آلهة Uعدل عن ذلك، واختار صفة الولاية الله  rولا إله لكم؛ لكن النبي 

، ثم إن المعبود إذا لم يكن يتولى عابده وينصره ويؤدي إليه حقـه  Uيعبدوا من دون االله 
وأي أمن سيجده العابد في ظل ! بد إليه حقه فأي دافع يدفع العبد إلى العبادة؟كما يؤدي العا

فإذا كان لهم العزى التي لا تغني عنهم من االله شيئًا، وهم يعلمون ذلـك، فـإن   ! معبوده؟
 .للمسلمين االله الذي يتولاهم وينصرهم فضلاً منه وإحسانا

االله مولاهم، ولا أصنامهم  ، فلا)١(في سياق النفي ليفيد العموم) مولى(تنكير  - ٦
التي يعبدوا من دون االله تغني عنهم شيئًا، ولو ادعوا أن لهم العزى وغيرهـا، فهـي لهـم    

 .يعبدوا، وليس لهم منها ولاية
ومع أن الخطاب في ظاهره موجه إلى أبي سـفيان، إلا أنـه في باطنـه موجـه إلى     

هم، فيشعرهم بالهزيمة النفسية فوق مـا  ، الذين يتلقون خطابا ربما يؤثر في نفوسyالصحابة 
ولذا رد . هم فيه مما ظاهره هزيمة حسية، وقد يزعزع عقيدم وثقتهم برم، وهذا أمر خطير

أن يردوا عليه، ليحافظ علـى   yعلى قول أبي سفيان بعد أن كان ينهى الصحابة  rالنبي 
  .Uثبات القلب وقوته وثقته بنصر االله 

يخاطب أبا سفيان بتلك الأساليب على لسـان   rلنبي ولعل ذلك هو الذي جعل ا
، ليتقرر في نفوسهم تلك المعاني العظيمة التي تحملها تلك العبـارات المـوجزة،   yالصحابة 

 .ومن الوسائل المهمة في الثبات على الحق أن تدعو إليه. فتثبت قلوم على ما يقولون
 .rخطاب كافر يطلب النبوة من النبي  - ث

 :جعل يقول rفي بشر كثير من قومه على عهد رسول االله الكذاب  لما قدم مسيلمة
خطيب  ومعه ثابت بن قيس rفأقبل إليه رسول االله  .إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته

: قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال rوفي يد رسول االله  ،rرسول االله 
اةَ مطْعالْق هذنِي هأَلْتس ا لَوكَهتطَيأَع،  رأَم ودعت لَنااللهِو يكف،   ـكنرقعلَي تربأَد نلَئااللهُو، 

  .)٢(ثم انصرف عنه وهذَا ثَابِت يجِيبك عني .راك الَّذي أُرِيت فيه ما رأَيتلأَوإِني 

                                 
  .١/٣٥٤: عروس الأفراح: ينظر في إفادة النكرة للعموم )١(
  ).٢٢٧٣: (، ومسلم) ٧٤٦١و ٤٣٧٩و ٤٣٧٣و ٣٦٢١: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

، ويستخلفه عليها من حتى يتبعه أن يشاركه النبوة rإن مسيلمة يشترط على النبي 
وقف أمام  rبعده، وكأن أمر النبوة بيد البشر تعطى وتمنع وتورث وتستخلف، إلا أن النبي 

هذا العرض الساذج المعاند موقفًا حازما خاطب فيه مسيلمة بما يليق به، ومما يلحـظ مـن   
  :رعاية الحال ما يلي

 rأن يطيل النبي  الإيجاز في الخطاب؛ لأن المخاطب بعرضه المعاند لا يستحق - ١
بكلمات يسيرات ز الجبال الرواسي، تفـيض بـالتحقير    rمعه الكلام، ولذا اكتفى النبي 

والتهديد، وأسند أمر الإطالة إن رغب المخاطب إلى خطيبه ثابت بن قيس، قال ابن حجـر  
وأعلمه أنـه   ،فاكتفى بما قاله لمسيلمة ،قد أعطي جوامع الكلم rكان النبي ): ((هـ٨٥٢(

ويؤخذ منه اسـتعانة   .طاب فهذا الخطيب يقوم عني في ذلككان يريد الإسهاب في الخ إن
  .)١())الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك

 التي تفيد الامتناع ليقطع طمع مسيلمة) ول(بأسلوب الشرط بـ rبدأ النبي  - ٢
تعريضا بحقـارة  ) جريدقطعة (في النبوة من أول خطابه له، ثم رتب الشرط على أمر حقير 

حتى لا يتوهم غيرها مما يظن ) هذه القطعة(هذه القطعة ويعرفها  يشير إلى rالسائل، والنبي 
وإذا . ، وإنما هي هذه التي يمكن أن يجد مثلـها في أي مكـان  rتعظيمه واختصاصه بالنبي 

أعلى منها لا يستحقها مسيلمة فكيف بما هو  rكانت قطعة جريد بيده وهو الكريم المعطاء 
 شأنا؟ بل كيف بالنبوة ؟

 .خطاب كافر صاحب غنم -  ج
: rفقال النبي  ،ثلاثين ومائة rكنا مع النبي  :قال tعن عبد الرحمن بن أبي بكر 

امطَع كُمنم دأَح علْ م؟ه فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، ثم جاء رجـل   ،جنفع
مشرك مبي فقال الن ،عان طويل بغنم يسوقهاشr :َةٌأيطع أَم عي؟ب -أو قال:  ٌـةبه- 

  .)٢(فاشترى منه شاة :قال .بل بيع ؛لا :قال
سأل من جاء بالغنم عن وسيلة الحصـول   rإن مما يلحظ في هذا الحديث أن النبي 

والفرق ظاهر بين الاثنين فإن . على غنمه، بخلاف صاحب الصاع من الطعام، فإنه لم يسأل

                                 
  .٨/٩٠: فتح الباري )١(
  ).٢٠٥٦: (، ومسلم) ٥٣٨٢و ٢٢١٦: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

، وأما الآخر فمشرك لا يسـتجيب لطلـب   rمسلم استجاب لطلب النبي صاحب الصاع 
  .، فكان العرض عليه بالاستفهامrالنبي 

قدم البيع على العطية، ولعل ذلك لكون المخاطب لا تطيب نفسـه   rثم إن النبي 
بإهداء المسلمين لكونه مشركًا، وربما كان من الأعراب الجفاة الأجلاف إذا كـان معـنى   

  .)١(المنتفش الشعر الثائر الرأس:  وصف الراوي للمشركفي) المشعان(
على عرض البيـع   rإذا كان المخاطب كذلك فلم لم يقتصر النبي : وقد يقول قائل

  دون العطية؟
ذا العرض لم يستبعد العطية؛ لأن حال المسلمين وما هم عليه  rلعل النبي : فيقال

في المشرك الأعرابي محتملة غير متيقنـة،   من الحاجة تستدعي رقة القلب وكرم النفس، لكنها
  .واالله أعلم

                                 
  .٥/٢٣٢: ، وفتح الباري)ش ع ن(مادة  -١٣/٢٣٩: لسان العرب: ينظر )١(



 

 

 .البيئة: المبحث الثاني
  

رعايته لهـذا   rللبيئة تأثير كبير في تكوين شخصية المرء، ويظهر من خطاب النبي 
العامل المؤثر، وسأذكر أمثلة على ذلك مبتدئًا بما يتعلق بالوسائل التعبيرية، وتناولت الـدعاء  

لشعر، ثم ذكرت ما يتعلق بالمفردات والألفاظ والأساليب عموما ورتبتها وبدأت به لفضله فا
بعض البيئات وبدأت بالأنصـار لفضـلهم   ه ب تختصحسب ترتيب البلاغيين، ثم ذكرت ما 

  .فالأعراب
 
 .على كفار مكة في الحرم )الدعاء(اختيار وسيلة  - أ

وة فيـه لا تـرد،   للبلد الحرام مكانة خاصة في نفوس أهل الجاهلية، ويرون أن الدع
ولذلك فإنه يعظم عندهم أن يدعى عليهم فيه، ولما بلغ كفار قريش من السوء والقـبح في  

والاستخفاف به وهو يعبد ربه عند البيت الحرام رفع يديه يدعو عليهم، فشق  rإيذاء النبي 
كان يصـلي عنـد    rأن النبي  tعبد االله بن مسعود ذلك على كفار مكة، كما روى 

أيكم يجيء بسلى جزور بني  :إذ قال بعضهم لبعض ،بو جهل وأصحاب له جلوسوأ ،البيت
فنظر حتى سجد النبي  ،فانبعث أشقى القوم فجاء به ،فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد

r فجعلـوا   :قـال  ،لو كان لي منعة ،اوأنا أنظر لا أغني شيئً ،وضعه على ظهره بين كتفيه
حـتى جاءتـه    ،ساجد لا يرفع رأسه rول االله ورس ،يضحكون ويحيل بعضهم على بعض

 علَيـك بِقُـريشٍ   اللَّهم :ثم قال ،رأسه rفرفع رسول االله  ،فطرحت عن ظهره ،فاطمة
وكانوا يرون أن الـدعوة في ذلـك البلـد     :قال ،فشق عليهم إذ دعا عليهم ،ثلاث مرات

 ،وشيبةَ بـنِ ربِيعـةَ   ،علَيك بِعتبةَ بنِ ربِيعةَو ،علَيك بِأَبِي جهلٍ اللَّهم :ثم سمى ،مستجابة
 :قـال ، وعد السابع فلـم يحفـظ   وعقْبةَ بنِ أَبِي معيط ،وأُميةَ بنِ خلَف ،والْوليد بنِ عتبةَ

  .)١(بدر صرعى في القليب قليب r فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول االله
  
 

                                 
  ).١٧٩٤: (، ومسلم)٢٤٠: (أخرجه البخاري )١(



 

 

 .قريش بالشعرهجاء  - ب
من المعلوم أن للشعر مكانة عظيمة عند العرب، حتى إن بيتا من الشعر كـاف لأن  
يرتفع به أقوام، أو يذل به آخرون، ولقد كان الهجاء به شديد الوقع على النفس، لما يحدثـه  

  .من إذلال لها ووضع لشأا، ولقد دارت حروب وأحداث بسببه
شركون يعادونه ويسبونه ومـن معـه مـن    والم rرسوله  Uومنذ أن بعث االله 

إلا أن اختار أشد الكلام عليهم وقعا وأنفذه ذكرا وسـيرا بـين    rالمسلمين، فما كان منه 
رضـي االله  عائشة العرب، فدعا شعراء المسلمين وخاصة الأنصار إلى هجائهم، كما روت 

فأرسـل إلى   لِبالنبِ قٍشر نها ميلَع دشأَ هنإِفَ ؛اشيروا قُجاه :قال rأن رسول االله عنها 
ثم أرسل إلى  ،فأرسل إلى كعب بن مالك ،ضِرفهجاهم فلم ي ،مهجاه :ابن رواحة فقال
قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب  :فلما دخل عليه قال حسان ،حسان بن ثابت

 ،هم بلساني فري الأديمرينفْبالحق لأَ والذي بعثك :فقال ،فجعل يحركه ،ثم أدلع لسانه ،بذنبه
ى تح ،ابسم نهِيي فل نَّوإِ ،هاابِسنأَبِ شٍيرقُ ملَعأَ رٍكْا ببأَ نَّإِفَ ؛لْجعلا تr : فقال رسول االله

لَيخلَ صك نيبِس، والذي  ،قد لخص لي نسبك ،يا رسول االله :ثم رجع فقال ،فأتاه حسان
فسمعت رسول االله  :قالت عائشة ،الشعرة من العجين لّسمنهم كما ت كنلَّسلأَ بعثك بالحق

r يقول لحسان: ِنَّإ روقُالْ حسِد لا يالُز يؤيدك مافَا نحت ن االلهِع ورسهول ، وقالـت: 
  .)١(ىفَتاشى وفَشفَ ،انُسح ماهجه :يقول rسمعت رسول االله 
ر الأنصار ذه المهمة لأنه لا يربطهم بقريش نسب فيضعفوا في هجـائهم،  ولعل أم

واستماتوا في نصرته، فنصروه بأيديهم فحق لهم نصره  rكما أم هم الذين آووا الرسول 
في مصنفه  قعن ابن وهب في جامعه وعبد الرزا) هـ٨٥٢(بألسنتهم، كما ذكر ابن حجر 

وأصحابه، فقـال   rجا رهط من المشركين النبي ه :محمد بن سيرين قالرواية مرسلة عن 
 رواصين نالذ ومالقَ نَّإِ :ا فيهجو هؤلاء القوم؟ فقالألا تأمر علي ،يا رسول االله: المهاجرون

م أَيديهِأَبنْق أَح ينسِلْأَروا بِصهمنت فأرسلوا إلى حسان، فأقبل . أرادنا واالله: نصارفقالت الأ
أن لي بمقولي ما بين صـنعاء وبصـرى،   والذي بعثك بالحق ما أحب  ،يا رسول االله: فقال

                                 
  .)٢٤٩٠(مسلم  أخرجه) ١(



 

 

أخبره عنهم ونقـب لـه في   : لا علم لي بقريش، فقال لأبي بكر :فقال أنت لها: فقال
  .)١(مثالبهم

 .لبيئةا منوالتعبيرات  الألفاظاختيار  - ت
فيهـا   البيئة التي يعـيش  عناصرالتي لا تخرج عن  الصور البيانيةويظهر هذا جليا في 

التصوير النبوي إنما يستمد صـوره مـن   : ((، يقول الدكتور محمد عثمان يوسفالمخاطبون
الصحراوية، والبحريـة،  : واقع البيئة التي يعايشها المخاطب، والعربي يعايش البيئات الثلاث

والحضرية، فانتزعت صور التشبيهات النبوية من واقع تلك البيئات لتكون أكثر واقعية وتأثيرا 
 :ومن الأمثلة على ذلك. )٢())لى نفسه وعقله وقلبهع

تصوير حدود العبد في الحلال والحرام وما بينهما من المشـتبهات بصـورة    - ١
وبينهمـا مشـتبِهات لا    ،وإِنَّ الْحرام بين ،لَ بينحلاإِنَّ الr :ْالراعي مع الحمى، في قوله 

 يركَث نهلَمعن ايمن ،اسِلنفَم هضرعو ينِهدأَ لربتاس اتهبقَى الشات،   اتهـبي الشف قَعو نمو
 ،إِنَّ لكُلِّ ملك حمىأَلا و ،كَالراعي يرعى حولَ الْحمى يوشك أَنْ يرتع فيه ،وقَع في الْحرامِ

 .)٣(محارِمه االلهِ وإِنَّ حمى أَلا
تصوير القائم على حدود االله أمرا بالمعروف ويا عن المنكر، والواقع فيهـا   - ٢

 االلهِمثَلُ الْقَائمِ علَى حـدودr :  بصورة قوم في سفينة في البحر، جرى لهم كما قال النبي 
ةينفلَى سوا عمهتمٍ اسثَلِ قَوا كَميهعِ فاقالْوو، مهضعب ابا فَأَصلاها   ،أَعـفَلَهأَس مـهضعبو، 

لَو أَنا خرقْنا فـي   :فَقَالُوا ،لْماءِ مروا علَى من فَوقَهممن افَكَانَ الَّذين في أَسفَلها إِذَا استقَوا 
وإِنْ أَخذُوا علَـى   ،هلَكُوا جميعا فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا .نصيبِنا خرقًا ولَم نؤذ من فَوقَنا

 .)٤(أَيديهِم نجوا ونجوا جميعا

مثَلُ r :تصوير ما جاء به من الهدى والعلم ومدى انتفاع الناس به في قوله  - ٣
كَانَ منها نقيةٌ قَبِلَت فَ ،كَمثَلِ الْغيث الْكَثيرِ أَصاب أَرضا ،لْهدى والْعلْمِمن ا بِه ما بعثَنِي االلهُ

                                 
  .١٠/٥٧٤: فتح الباري )١(
  .٧٧: معجم التشبيهات النبوية في صحيح البخاري )٢(
  .واللفظ له) ١٥٩٩: (م، ومسل)٥٢: (أخرجه البخاري )٣(
  ).٢٤٩٣: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

فَنفَـع االلهُ بِهـا    ،الْماءَ ت منها أَجادب أَمسكَتوكَان ، والْعشب الْكَثيركَلأَال فَأَنبتت ،الْماءَ
اسوا ،النعرزا وقَوسوا ورِبفَش، يعق يا همى إِنرفَةً أُخا طَائهنم تابأَصـاءً  وم سِكمانٌ لا ت
ومثَلُ من  ،بِه فَعلم وعلَّم االلهُونفَعه ما بعثَنِي  ،فَذَلك مثَلُ من فَقُه في دينِ االلهِ ، تنبِت كَلأًولا

 .)١(االلهِ الَّذي أُرسلْت بِهلَم يرفَع بِذَلك رأْسا ولَم يقْبلْ هدى 
بل أحد في أكثر من صورة لبيان عظم الشيء، من ذلك مـا رواه  التصوير بج - ٤
وكَـانَ معـه    ،تبع جنازةَ مسلمٍ إِيمانا واحتسابامن ا: قال rأن رسول االله  tأبو هريرة 

 ،كُلُّ قيراط مثْلُ أُحـد  ،ينِالأَجرِ بِقيراطَ فَإِنه يرجِع من ،ويفْرغَ من دفْنِها ،حتى يصلَّى علَيها
ري هفَإِن فَندلَ أَنْ تقَب عجر ا ثُمهلَيلَّى عص نمواطيربِق جِع وما القيراطان؟ : وفي رواية سئل

مـا   ، ومن التشبيه بأحد)٢(أَصغرهما مثْلُ أُحد: وفي رواية مثْلُ الْجبلَينِ الْعظيمينِ: قال
مثْلُ أُحـد   -ناب الْكَافرِ :أو-ضرس الْكَافرِ r :قال رسول االله : قال tرواه أبو هريرة 

 .)٣(ثوغلَظُ جِلْده مسِيرةُ ثَلا
جاء رجل من  :قال rهريرة التشبيه بالإبل، كما في الحديث الذي رواه أبو  - ٥

هلْ لَك مـنr :  فقال النبي  .أسود اإن امرأتي ولدت غلام :فقال rبني فزارة إلى النبي 
إن فيها  :قال ؟هلْ فيها من أَورق :قال .حمر :قال ؟فَما أَلْوانها :قال .نعم :قال ؟إِبِلٍ
قال .ارقًلو :كا ذَلاهى أَت؟فَأَن قال .عسى أن يكون نزعه عرق :قال :  ْـى أَنسذَا عهو

قرع هعزكُونَ ني)٤(. 
  .)٥(وتصويراته لطال بنا المقام rولو تتبعنا عناصر البيئة التي تكثر في أحاديث النبي 

  
  

                                 
  ).٢٢٨٢: (، ومسلم) ٧٩: (أخرجه البخاري )١(
  ).٩٤٥: (، ومسلم) ١٣٢٥و ٤٧: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٢٨٥١: (أخرجه مسلم )٣(
  .واللفظ له) ١٥٠٠: (، ومسلم) ٥٣٠٥: (أخرجه البخاري )٤(
: ، والتصوير الفني في الحـديث النبـوي  ٦٥-٥٧:  صحيح البخاريمعجم التشبيهات النبوية في: ينظر للاستزادة )٥(

  .٢٨٨: ، والصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف٥٧٩-٥٧٦



 

 

 .الأمر بتقديم الأيمن في الشرب، وتأكيد حقه - ث
كانت عادة الرؤساء في الجاهلية جارية على تقديم الأيمن في الشرب، وفي أحد مجالس 

أن يعطي الرسول  tكر، فرغب عمر كان على يمينه أعرابي، وعن يساره أبو ب rالرسول 
r   ،أبا بكر لفضله ولو كان على يساره، ولكنه أبى وأعطاه من على يمينه كما هي العـادة

 ،فاستسقى ،في دارنا rأتانا رسول االله  :قال t أنس بن مالككما في الحديث الذي رواه 
 rرسـول االله   فشرب، rفأعطيت رسول االله  ،ته من ماء بئري هذهبثم ش ،فحلبنا له شاة

من شربه قال  rفلما فرغ رسول االله  ،وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه
الأعرابي وترك أبا بكـر   rفأعطى رسول االله  ،يريه إياه ؛هذا أبو بكر يا رسول االله :عمر

، فَيمنوا لاأَ :وفي رواية زاد الأيمنونَ ،الأيمنونَ ،يمنونَلأاr :وقال رسول االله  ،وعمر
كانت : قال الخطابي وغيره): ((هـ٨٥٢(قال ابن حجر . )١(يمنلأيمن فَالأا: وفي رواية

 قال عمرو بن كلثوم في ، حتىورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشربالعادة جارية لملوك الجاهلية 
  .)٢(وكانَ الكأس مجراها اليمينا: قصيدة له

لأنه احتمل  ،فنبه عليه ،أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشربفخشي عمر لذلك 
قديم الأفضل في الشرب يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة ت rعنده أن النبي 

ن ، وأه أن تلك العادة لم تغيرها السنة، وأا مسـتمرة بفعله وقول r، فبين النبي على الأيمن
، وكان ذلك لفضل فضلولا يلزم من ذلك حط رتبة الأ ،ذلك الأيمن يقدم على الأفضل في

 .)٣())اليمين على اليسار

                                 
وب، وهو الخلـط، كمـا في لسـان    من الش: وشبته). ٢٠٢٩: (، ومسلم)٢٥٧١و ٢٣٥٢: (أخرجه البخاري )١(

  .)ش و ب(، مادة ١/٥١٠: العرب
  : وبعده. الكَأْس عنا أم عمرٍوت دصد: عجز بيت وصدره )٢(

  بحينابصاحبِك الذي لا تص  و وما شر الثلاثة أم عمرٍ
 .١٢٧: ، وشرح المعلقات السـبع ١٨٤: في معلقته، كما في جمهرة أشعار العرب عمرو بن كلثوم، وهما إلى انوينسب

 ويـرى ابـن  . ٢/٢٠: ، ولباب الآداب٢/٢٨٣: ، والعمدة١٥/٣٠٤: وينسبان إلى عمرو بن عدي، كما في الأغاني
وذكر أبو الفرج الأصـبهاني أمـا   . ٨/٢٧٤: خزانة الأدب للبغدادي: رشيق أن عمرو بن كلثوم استلحقهما، وينظر

  .ينسبان إلى عمرو بن معد يكرب
  .١٠/٧٦: فتح الباري )٣(



 

 

قال ابن ) ألا فيمنوا(لتأكيد العادة وتقرير السنة، خاصة مع الأمر ) الأيمنون(وتكرار 
أكمل ذلك بصـريح الأمـر    ،ثم أكده بإعادته ،لما بين أن الأيمن يقدم): ((هـ٨٥٢(حجر 

تنبط من تكرار الأيمن أن السنة إعطاء من علـى  بعض أهل العلم اس ، وذكر أيضا أن)١())به
  .)٢(اليمين ثم الذي يليه وهلم جرا

  
 .أهلها rتخصيص النهي عما يكثر في البيئة التي يخاطب النبي  -  ج

  :ومن ذلك
في  rبايعـت رسـول االله    :قال tعبادة بن الصامت ما ورد في حديث  - ١
تقْتلُـوا   لاو ،تزنـوا  لاو ،تسرِقُوا لاو ،شيئًا اللهِتشرِكُوا بِا لاأُبايِعكُم علَى أَنْ : رهط فقال

لاأَوكُمد، لاو كُملجأَرو يكُمدأَي نيب هونرفْتت انتهوا بِبأْتت، لاو وفرعي مونِي فصعت،   ـنفَم
ب من ذَلك شيئًا فَأُخذَ بِه في الدنيا فَهو كَفَّـارةٌ لَـه   ومن أَصا ،االلهِوفَى منكُم فَأَجره علَى 

ورطَهو،  هرتس نمإِلَى  االلهُو ك؛االلهِفَذَل هذَّباءَ عإِنْ ش، لَه اءَ غَفَرإِنْ شو)٣(. 
  .فقد خص هذه المنهيات بالذكر لخطر شأا ولكوا شائعة فيهم

في هذا الحديث تخصيص القتل بالأولاد، وذكر ابن رجب وغيره  ولحظ بعض العلماء
أن التخصيص بالأولاد لكونه معتادا بين أهل الجاهلية، وهو وأد البنات وقتل البنين خشـية  

  .)٤(الإملاق
إن بيننـا   ،يا رسول االله: قالوا له rلما قدم وفد عبد القيس على رسول االله  - ٢

إن  ،ل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمروبينك المشركين من مضر، وإنا لا نص
 ،وأَنهاكُم عن أَربـعٍ  ،آمركُم بِأَربعٍ: ، فقال لهمعملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا

 ـ ،االلهُ لاإِلَه إِ لاشهادةُ أَنْ  ؟اللهِيمانُ بِالإِهلْ تدرونَ ما ا ،اللهِيمان بِالإِا  ـوإِقَ الص لاامـاءُ   ،ةإِيتو
كَاةانَ ،الزضمر موصطُوا  ،وعأَنْ تن اومسمانِمِ الْخغعٍ .لْمبأَر نع اكُمهأَنـي    :وبِـذَ فتا انم

                                 
  .٥/٢٠١: المرجع السابق )١(
  .١٠/٧٦: المرجع السابق )٢(
  .)١٧٠٩(مسلم و ،) ٦٨٠١و ١٨: (أخرجه البخاري) ٣(
  .١/٦٤: ، وفتح الباري لابن حجر١/١٥٩: ، وعمدة القاري١/٣٥: فتح الباري لابن رجب: ينظر) ٤(



 

 

 والـنقيرِ  حنـتمِ والْ الدباءِ في تشربوا لاو: وفي رواية والْمزفَّت ،والْحنتمِ ،والنقيرِ ،الدباءِ
فَّتزالْمو)وفي تفسير هذه الأوعية قال أبو بكرة . )١t: ا معشر ثقيف كنـا  أما الدباء فإن

وأما النقير . وتتمثم  نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها، ثم نتركها حتى در،
ثم يدعونه حـتى   ،ب والبسرالرط فيشدخون فيه ،فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة

وأما المزفت فهذه الأوعيـة  . لخمرمل إلينا فيها ايح وأما الحنتم فجرار كان. ثم يموت ،يهدر
 .)٢(الزفتهذا التي فيها 

على الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو اقتصر في النهي  rويلحظ أن النبي 
  .)٣())قتصر عليها لكثرة تعاطيهم لهاا): ((هـ٨٥٢(قال ابن حجر ، هأشد في التحريم من

 
 .نداء المشركين من على الجبل بما ينادون به عادة -  ح

: الشـعراء [﴾ قْـربِين لأوأَنذر عشيرتك ا﴿: Uوقد حصل ذلك لما نزل قول االله 
 يـا صـباحاه  : حتى صعد الصفا فهتف rخرج رسول االله : tقال ابن عباس ] ٢١٤
 ،نلايا بنِي فُ ،نلايا بنِي فُ :فقال ،فاجتمعوا إليه ،محمد :قالوا ؟يهتف من هذا الذي :فقالوا

أَرأَيتكُم لَـو   :فقال ،فاجتمعوا إليه يا بنِي عبد الْمطَّلبِ ،يا بنِي عبد مناف ،نلايا بنِي فُ
يأَنَّ خ كُمتربلِ لاًأَخبذَا الْجفْحِ هبِس جرخت يقدصم مت؟أَكُن قالوا:  اما جربنا عليك كـذب. 

  .)٤(فَإِني نذير لَكُم بين يدي عذَابٍ شديد :قال
 rعادة اعتادوها في الأمر الجلل، فصنع النبي ) ياصباحاه(وصعود الجبل والنداء بمثل 

  .إليهمثل ما اعتادوه في بيئتهم، إشعارا بخطر ما يريده ويدعوهم 
 .رعاية طبيعة اللين والرقة عند الأنصار -  خ

، فـآمنوا بـه وناصـروه    rالأنصار هم أهل المدينة الذين هاجر إليهم رسول االله 
بنفوس لينة وقلوب رقيقة، ومن المواقف التي تنبئ عن هذه السمة فيهم  yوأيدوه، ويمتازون 

                                 
  ).١٧: (، ومسلم)٦١٧٦و ٤٣٦٨و ٥٣: (أخرجه البخاري )١(
  .١/١٣٥: ، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري) ٨٨٢(، ١٢٠: أخرجه أبو داود الطيالسي )٢(
  .١/١٣٤: اريفتح الب )٣(
  .)٢٠٨(مسلم و ،) ٤٨٠١و ٤٧٧٠: (أخرجه البخاري) ٤(



 

 

ما بمجلس من مجـالس  مر أبو بكر والعباس رضي االله عنه: قال tأنس بن مالك ما رواه 
فدخل على النبي  .منا rذكرنا مجلس النبي  :قالوا ؟ما يبكيكم :فقال ،الأنصار وهم يبكون

r ،فخرج النبي  :قال .فأخبره بذلكr فصـعد   :قال .وقد عصب على رأسه حاشية برد
رِ فَـإِنهم  نصالأأُوصيكُم بِا: ثم قال ،فحمد االله وأثنى عليه ،المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم

وتجـاوزوا   ،فَاقْبلُوا من محسِنِهِم ،وقَد قَضوا الَّذي علَيهِم وبقي الَّذي لَهم ،كَرِشي وعيبتي
هِمسِيئم نع)١(.  

فيهم هذه السمة، فكان يخاطبهم خطابا لينا رقيقًـا، يناسـب    rوقد أدرك النبي 
يعترف بتأييدهم له ونصرم دينه، خاصة في المواقف الـتي يجـد   حالهم، ويراعي حقهم، و

 :، ومن ذلكrالأنصار في أنفسهم على رسول االله 
لمـا   rما ورد في الصحيحين وغيرهما أن الأنصار وجدوا على رسـول االله   - ١

قسم غنائم غزوة حنين في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطهم شيئًا، مع أـم آووه ونصـروه،   
إذا كانـت  : ه حين أدبر الناس عنه من أهل مكة وغيرهم في هذه الغزوة، وقـالوا ولبوا نداء

 ـ   :قالوا، وويعطى الغنيمة غيرنا ،شديدة فنحن ندعى ايغفر االله لرسـول االله يعطـي قريش، 
فحمد االله وأثنى  ،فخطبهم ،فجمعهم في قبة ،فبلغه ذلك. ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم

فقال له فقهـاء  ، فسكتوا !؟ما كَانَ حديثٌ بلَغنِي عنكُم، الأنصارِر يا معش: قال، وعليه
: ا، وأما أناس منا حديثة أسنام قـالوا أما ذوو رأينا يا رسول االله فلم يقولوا شيئً: الأنصار

فقال رسـول االله  . ا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهميغفر االله لرسوله، يعطي قريشr: 
يا فَإِني رِجطي  لاًأُعيثدحمأَلَّفُهبِكُفْرٍ أَت دهع  قالثم : رشعا مارِيصالأن ،  كُمأَجِـد أَلَم
لالاًض  اكُمدبِي االلهُفَه،  فَأَلَّفَكُم ينقفَرتم متكُنبِي االلهُو،  اكُمالَةً فَأَغْنع؟بِي االلهُو  كلما قال

أَمـا  : فقال. نماالله ورسوله أَ :قالوا ؟تجِيبونِي لاأَ: فقال. نمورسوله أَ االله :قالوا اشيئً
قـالوا  : وفي رواية لأحمد[ مرِ كَذَا وكَذَامن الأإِنكُم لَو شئْتم أَنْ تقُولُوا كَذَا وكَذَا وكَانَ 

لَـو شـئْتم لَقُلْـتم     اللهِا واأَم :؟ قالوالله ولرسوله المن والفضل ،وبماذا نجيبك يا رسول االله
مقْتدصو مقْتدفَلَص: اكقْندا فَصكَذَّبا منتيذُو ،أَتخملاًو اكنرصفَن، اكنيا فَآوطَرِيدو،  ـائعلاًو 

                                 
  ).٢٥١٠: (مسلم) ٣٧٩٩: (أخرجه البخاري )١(



 

 

اكنيفَأَغْن.  فُسِكُمي أَنف متدجا-أَو رشعا مارِلأيصن-  ةاعي لُعن افـا   ممـا قَوبِه أَلَّفْتا تينلد
إِلَى إِس كُمكَلْتووا وملسيلالكُمم [ رشعا مارِيصا ، الأنينبِالد اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرا تأَم

 ير مما ينقَلبونَ بِـه بونَ بِه خلَما تنقَل اللهِفَوا؟ تحوزونه إِلَى بيوتكُمr  االلهِوتذْهبونَ بِرسولِ 
الْهِجـرةُ   لالَـو ] فَوالَّذي نفْس محمد بِيده] :فقال .بلى، يا رسول االله، قد رضينا: فقالوا

رام تن الأ ءًالَكُنارِمصا، ن يادو لَكْتا لَسبعشا ويادو اسالن لَكس لَولأوارِ وصا نهبـعش. 
 االلهَإِنكُم سترونَ بعدي أَثَرةً شديدةً فَاصـبِروا حتـى تلْقَـوا    . والناس دثَار ،نصار شعارلأا

 ولَهسروr ،ِضولَى الْحي عفَإِن] .ما اللَّه محلأارارصاءَ ا ،ننأَبـارِ لأوصـاءِ    ،ننـاءَ أَبنأَبو
 رضينا برسول االله قسـما : ، وقالوافبكى القوم، حتى أخضلوا لحاهم: وعند أحمد ]نصارِلأا

 .)١(وتفرقنا rثم انصرف رسول االله . اوحظً
، وحال المخـاطبين يقتضـي   إنه خطاب يفيض رقة في العتاب والاعتذار والتأنيس

لنـداء العواطـف،   خطابا عاطفيا يرقق القلوب، ويسل السخائم، والأنصار ممن يستجيبون 
الخطبة لأا أجدى الوسائل في مثـل هـذه    rويتأثرون بلهيب المشاعر، وقد اختار النبي 

الحال، خاصة أن الأمر لم يكن مقتصرا على واحد أو عدد محدود منهم، بل هو أمـر عـام   
  .فيهم، حتى كثر القول وتعددت الأقوال

هذا النوع من الخطاب عمقًا في خطبته من الأساليب ما أعطى  rوقد استخدم النبي 
وهو مع ما فيه من معـنى  ) الأنصار(تكرار ندائهم بوصف : وقوة في التأثير، من ذلك مثلاً

التنبيه لهم، إلا أن فيه إيناسا لهم وتلطفًا م حينما يكون النداء بوصفهم الذي يحبونه، والذي 
. ى الـدعوة الإسـلامية  بنصرم وفضلهم عل rالنبي  فيشعرهم مرة بعد مرة بدوام اعترا

 rوحينما يعتب النبي . كثيرا إلى إظهار اسمهم في مقام الإضمار rوللسر نفسه يعدل النبي 
الأنصار -بالتشبيه البليغ  rويأتي . عليهم يعدل إلى الاستفهام الذي يخفف من حدة العتاب

في السجع الذي يحـدث   rويستخدم . وقربه منهم rالذي يشعرهم بقرم منه  -شعار
ثم يأتي حسن الختام بالـدعاء المصـاحب   . النفس تأثيرا يعمق فيها المعنى، ويشدها إلى المراد

وإن هذا الدعاء بما يحمله من معاني الرحمة، وبما يتضمنه ) الأنصار(للسجع وتكرار الوصف 
                                 

، )١٧٥٨و ١٧٥٦ - ١٧٥٣: (، ومسـلم ) ٤٣٣١و ٣٩٩٢و ٣٩٨٥و ٣٧٧٨و ٣١٤٧: (أخرجه البخـاري  )١(
  .من زيادات المسندالمعقوفتين ، وما بين ٣/٧٦: وأحمد في مسنده



 

 

من هذه المؤثرات البلاغية لكفيل بأن يطيب نفوس الأنصار، ويزيل ما بقي فيها من غضب، 
الأنصـار  الخطبة، فكان له الأثر العظـيم في تـأثر    rكان هو آخر ما ختم به النبي  ولذا

 ارضينا برسول االله قسـم : واستجابتهم ورضاهم، حتى بكى القوم، وأخضلوا لحاهم، وقالوا
  .بعناية طبيعة الأنصار وحالهم rوغيرها من الأساليب التي راعى فيها النبي  .اوحظً

لم  r، وإن كـان الـنبي   )١(ف سبقه بقليل في فتح مكةوقريب من هذا الموقف موق
أطال هنا لأن ما سبق من خطاب معهم لم يكن كافيا  rيطل فيه كإطالته هنا، ولعل النبي 

  .لسل ما في نفوسهم، واالله أعلم
معهـا أولاد   rأن امرأة من الأنصار أتت النبي  t أنس بن مالكما رواه  - ٢

، وعنه )٢(قالها ثلاث مرار حب الناسِ إِلَيلأَإِنكُم  ،سِي بِيدهوالَّذي نفr :ْفقال النبي  ،لها
ممـثلاً،  : أو قـال ا تنممقبلين من عرس فقام ممن الأنصار ا أبصر نساء وصبيانr النبي أن 

 .)٣(قالها ثلاث مرار أَنتم من أَحب الناسِ إِلَي ،اللَّهم: فقال
) الحـب (عن مشاعره تجاه الأنصار مطلقًا معنى  rل يظهر في تعبير النبي ورعاية الحا

بصيغة التفضيل، مضافًا إلى عام، ومؤكدا في الرواية الأولى بالقسم وإن واللام مـع تكـرار   
القول وتوجيهه إليهم بصيغة الخطاب، والتعبير عن نفسه بضمير المتكلم، وفي الرواية الثـاني  

للاستشهاد باالله على صدقه، وخلا التأكيد من القسم وإن واللام، وقيـد  ) اللَّهم(قدم لفظ 
الحب بمن، لكن أغنى عن هذه المؤكدات قيامه إليهم مسرعا ومشتدا في ذلك فرحـا ـم،   
وإقبال المرء إلى من يحب هاشا باشا يوحي بمشاعر الحب الكامنة في النفس ما لا يوحيه كثير 

  .من الكلام
 
 .عند الأعراب والجهل الغلظة والجفاءرعاية طبيعة  - د

الأعراب هم البدو الذين يسكنون البادية، ويغلب عليهم الجفاء والغلظـة والجـرأة   
والجهل، ولعل طبيعة الحياة التي يحيوا في البوادي لها أثر في سلوكهم، فهـم يعيشـون في   

                                 
  ).١٧٨٠: (أخرجه مسلم )١(
  ).٢٥٠٩: (، ومسلم) ٣٧٨٦: (أخرجه البخاري )٢(
ممتنا، أو ممثلاً، كلاهما هنا بمعنى قام قياما قويـا،  : وقوله) ٢٥٠٨: (، مسلم) ٥١٨٠و ٣٧٨٥: (أخرجه البخاري )٣(

  .٩/٢٤٨: فتح الباري: واالله أعلم، وينظر



 

 

ي مـن أصـبر   شظف وسوء حال، ولما كان يغلب عليهم القيام في معاشهم على الإبل، وه
 الحيوانات وأجلدها وأصعبها، اكتسبوا من طباعها، وكانت تدعوهم إلى التوحش في القفر،

م حتى تمكنـت  لهت فيه أجيايبِور ،لهم إلفًا وعادة فصاروالقفر مكان الشظف والسغب، ((
وجبلة، فلا يترع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم، ولا يأنس م أحد مـن   اخلقً
  .)١())بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنه ذلك لما تركه ،جيالالأ

 rأن رسـول االله   tيدرك هذا الطبيعة الأعرابية كما روى أبو هريرة  rوالنبي 
نةُ فـي أَهـلِ   والسكي ،بِلِ والْفَدادين أَهلِ الْوبرِلإِءُ في أَهلِ الْخيلِ والاالْفَخر والْخي: قال

يمـانُ  لإِا: بيده نحو اليمن، فقال rأشار رسول االله : قال t، وعن ابن مسعود )٢(الْغنمِ
انما ،ينا هابِ ا لاأَ ،هولِ أَذْنأُص دنع ينادي الْفَدلَظَ الْقُلُوبِ فغةَ ووـثُ   لإِإِنَّ الْقَسيبِـلِ ح

طَانيا الشنقَر طْلُعي، رضمةَ وبِيعي رف)٣(.  
رفت بالأنفة، وإباء أمة ع(( -)هـ١٣٩٣(كما قال ابن عاشور –وإذا كان العرب 

فلم تكن تليـق ـم    ،لون للدينوهم المتلقون الأو ،الفهم وسرعة ،الفطرة ، وسلامةالضيم
وا بذلك ، ليتجنبهم محتاجون إلى استترال طائرهم في تبليغ الشريعة لهم، ولكندة والغلظةالش

فما بالك بالأعراب منهم،  )٤())تي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحقالمكابرة ال
يتألفهم ويلين القول والمعاملة معهم في غالب أحواله معهم، ويخاطبهم بما  rولذا كان النبي 

  :)٥(يناسب طبيعتهم، ومن شواهد ذلك
 .الكلام لهم rإلانة النبي  -١

ائْذَنوا لَـه   :فقال، rاستأذن رجل على رسول االله : االله عنهاقالت عائشة رضي 
ةيرشو الْعأَخ بِئْس  أوةيرشالْع ناب قلت  ،يا رسول االله :قلت .فلما دخل ألان له الكلام

                                 
  .١/١٣٨: مقدمة ابن خلدون )١(
  ).٥٢( :، ومسلم)٣٣٠١: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٥١: (، ومسلم)٣٣٠٢: (أخرجه البخاري )٣(
  .٤/١٤٥: تفسير التحرير والتنوير )٤(
  .حمود بن جابر الحارثي: للأعراب، تأليف rدعوة النبي : ينظر للأعراب rلمزيد من الفائدة في معاملة النبي  )٥(



 

 

ودعه  :أَو-إِنَّ شر الناسِ من تركَه الناس  ،أَي عائشةُ :قال .ثم ألنت له الكلام ،الذي قلت
اسالن- هشقَاءَ فُحات)١(.  

وهذا الرجل هو عيينة بن حصن، سيد فزارة من غطفان، وكان معروفًـا بـالحمق   
 بـن  محمد يلين له الكلام؛ يتألفه ويتقي فحشه، كما روى rوالغلظة والجفاء، فكان النبي 

 مائـة  حـابس  بن الأقرعو حصن بن عيينة أعطيت االله رسول يا: قيل: قال التيمي إبراهيم
 ريخ ةَاقَرس بن لُيعجلَ ،هديبِ يسِفْن يذالَّو: فقال ،ن سراقة الضمريب جعيل وتركت ،مائة
نم الأَ لاعِطكُلِّها ضِر لثْم عييةَن قْالأَوعِر، لَوكين فْلَّأَتتها،  اممـلسيل ـأَو  لُك ـج  علىإِ لاًي 

  .)٢(إِسلامه
ومن صور إلانة الكلام معهم العدول من الطلب أمرا أو يا إلى الخبر تعليما للجاهل 

بينما نحن في المسجد مع رسول  :قال tأنس بن مالك وتعريضا بالخطأ، ومن ذلك ما رواه 
قـال   .مه مـه : rفقال أصحاب رسول االله  ،فقام يبول في المسجد ،إذ جاء أعرابي rاالله 

 :دعاه فقال لـه  rثم إن رسول االله  ،فتركوه حتى بال دعوه ،تزرِموه لاr:  رسول االله
 اجِدسالْم هذلاإِنَّ ه لِ ووذَا الْبه نءٍ ميشل لُحصكْرِ     ،الْقَذَرِ لاتـذل ـيـا همااللهِإِن U ،

الصلاوة، آنالْقُر اءَةرقو  أو كما قال رسول االلهr ،فجاء بدلو  ،من القوم فأمر رجلاً :لقا
  .)٣(فشنه عليه ،من ماء

                                 
  ).٢٥٩١: (، ومسلم)٦١٣١: (أخرجه البخاري )١(
، ١/٥٩٦: ، والإصابة في تمييز الصـحابة ٥/١٨٣: كما في دلائل النبوة للبيهقي )ازيالمغ(أخرجه ابن إسحاق في  )٢(

، هذا مرسل حسن لكن له شاهد موصـول : ((في الإصابة ، وقال ابن حجر٢/٦٢٥: وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة
 عـن أبي ذر  ،الجيشانيعن أبي سالم  ،الروياني في مسنده وابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق بكر بن سوادة روى

: قلت انلاى فُرت فيوكَ: قال .الناس من كشكله امسكين: قلت ؟لاًيعج ىرت فيكَ :له قال r االله رسول أن
قال .السادات من اسيد :َلجعلٌي خير من الأَ ءِلْمضِر لُثْم اذَه ما به وتصنع هكذا ففلان ،االله رسول يا: قلت: قال 

لكن لم يسـم   ،وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن أبي ذر ،وإسناده صحيح مهفُلَّأَتأَفَ هموقَ سأْر هنإِ: قال !تصنع؟
  .١/٨٠: فتح الباري: وينظر)) وأبا ذر م جعيلاًوأخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد فأ ،جعيلاً

  .واللفظ له) ٢٨٥: (، ومسلم)٢١٩: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

معاويـة بـن الحكـم    ومن العدول عن الأمر والنهي إلى الخبر مع الأعراب حديث 
 ،يرحمك االله :فقلت ،إذ عطس رجل من القوم rبينا أنا أصلي مع رسول االله  :السلمي قال

فجعلـوا يضـربون    ،تنظرون إلي ما شأنكم ،وا ثكل أمياه :فقلت ،فرماني القوم بأبصارهم
 rفلما صلى رسـول االله   ،)١(لكني سكت ،فلما رأيتهم يصمتونني ،بأيديهم على أفخاذهم

فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمولا  ،فـواالله مـا كهـرني    ،ا منها قبله ولا بعده أحسن تعليم
إِنما هـو   ،مِ الناسِلاءٌ من كَيصلُح فيها شي لاةَ لاإِنَّ هذه الص :قال ،ولا شتمني ،ضربني
بِيحسالت، كْبِيرالتو، آناءَةُ الْقُررقو  أو كما قال رسول االلهr)٢(.  

بشدة ما  لمخاطبللتأكيد والقصر مزيد تنبيه وتعريض ل rولعل في استعمال النبي 
  .وقع فيه من الخطأ

  
 .عندهم من المنكرات، ويهم عما يكثر ا يكثر حاجتهم إليهأمرهم بم -٢

 ،وهو في سفر rا عرض لرسول االله أن أعرابيt  أبو أيوبومن ذلك مثلاً ما رواه 
 ،أخبرني بما يقربني من الجنة ،أو يا محمد ،يا رسول االله :ثم قال ،فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها

أو  وفِّـق  لَقَـد : ثم قال ،ثم نظر في أصحابه، rفكف النبي  :قال ،وما يباعدني من النار
يده لَقَد قال:  ف؟كَيقُلْت فقال النبي  ،فأعاد :قالr : دبعئًا لا االلهَتيش بِه رِكشت، 

الص يمقتكَاةَ ،ةَلاوي الزتؤتو، محلُ الرصتع .واقَةَ دالن)وفي رواية لأبي هريـرة  )٣ ،t  أن
ا جاء إلى رسول االله أعرابيr دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنـة  ،يا رسول االله :فقال. 
 ،وتـؤدي الزكَـاةَ الْمفْروضـةَ    ،ةَ الْمكْتوبةَلاوتقيم الص ،تشرِك بِه شيئًا لا االلهَتعبد : قال

فلما  ،قص منهولا أن ،اا أبدلا أزيد على هذا شيئً ،والذي نفسي بيده :قال وتصوم رمضانَ

                                 
كتاب الصلاة، باب النـهي عـن   : كذا الرواية، ولعل فيها حذفًا تدل عليه الرواية التي أخرجها الدارمي في سننه )١(

 ؟ما لكم تسـكتونني  :فلما رأيتهم يسكتونني قلت: tمعاوية بن الحكم  وفيها قال) ١٥٠٢(الكلام في الصلاة، برقم 
  ...لكني سكت

  ).٥٣٧: (أخرجه مسلم )٢(
  .واللفظ له) ١٣: (، ومسلم) ٥٩٨٣و ١٣٩٦: (بخاريأخرجه ال )٣(



 

 

وقـد  . )١(نة فَلْينظُر إِلَى هذَامن سره أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ من أَهلِ الْجr :ى قال النبي ولَّ
، فإن كان كذلك كما tهو الذي في رواية أبي ذر  tيكون الأعرابي في رواية أبي هريرة 

لت في الحج، كما في رواية لحديث أبي لم يذكر له الحج لأن القصة حص rفإن النبي  )٢(قيل
 rوالـنبي  . )٤()هـ٨٥٢(، ويحتمل أنه ذكره له فاختصر كما ذكر ابن حجر )٣(tهريرة 

من الأعمال التي لا يقوم الإسلام إلا ا، وترك ما سواها لما يعلمه  Uبين له ما افترضه االله 
نوا حديثي عهد بإسلام، قال من طبيعة الأعراب التي يثقل عليها العمل فتمله، خاصة إذا كا

لهؤلاء السائلين عن ذكر التطوعات، ولم يذكرها  rإنما سكت النبي ): ((هـ٦٥٦(القرطبي 
كانوا حديثي عهد بإسلام فاكتفى منهم بفعل مـا وجـب    -واالله أعلم-لأن هؤلاء ... لهم

سـنن  أو لـئلا يعتقـدوا أن تلـك ال   ، لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا ،عليهم في تلك الحال
نشرح صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب ت والتطوعات واجبة، فتركهم إلى أن

  .)٥())سهل عليهمفتالمندوبات تلك 
بالذكر هنا دون غيرها من خصال الخير لما يغلـب  ) صلة الرحم(ولعل في تخصيص 

د هـذه  على الأعراب من الجفاء الذي قد يحصل معه عدم الصلة، أو لأن هذا الأعرابي يفتق
خص هذه الخصلة من بين خلال الخـير  ): ((هـ٨٥٢(الخصلة فأوصاه ا، قال ابن حجر 

ويؤخذ منه . لأنه المهم بالنسبة إليه ،، كأنه كان لا يصل رحمه فأمره بها إلى حال السائلنظر

                                 
  .واللفظ له) ١٤: (، ومسلم) ١٣٩٧: (أخرجه البخاري )١(
  .٣/٢٦٤: فتح الباري: ينظر )٢(
أبو مسلم الكجـي في  ورواه البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير : ((٣/٢٦٤: قال ابن حجر في فتح الباري )٣(

انطلقـت إلى الكوفـة     :غيره عن المغيرة بن عبد االله اليشكري أن أباه حدثه قالالسنن من طريق محمد بن جحادة و
فلقيته بعرفات،  ،فطلبته، rوصف لي رسول االله : يس يقال له ابن المنتفق وهو يقول، فإذا رجل من قفدخلت المسجد

فأخـذت   ،احمت عليه حتى خلصت إليهفز :قال ها لَم بر، أَلَجوا الرعد :إليك عنه، فقال :، فقيل ليفزاحمت عليه
فنظـر إلى   :؟ قـال وما يدخلني الجنـة  ؟من النارما ينجيني : شيئين أسألك عنهما :، قاليلَر عفما غي ،بخطام راحلته

االله اُعبد ، لَيفَاعقلْ ع ،لَقَد أَعظَمت وطَولْت ،لَئن كُنت أَوجزت الْمسأَلَة: فقال ،ثم أقبل علي بوجهه الكريم ،السماء
وقد يؤخذ من هـذه الروايـة أن   ... وصم رمضان، وأَد الزكَاة الْمفْروضة، لصلاة الْمكْتوبةوأَقم ا، لا تشرِك بِه شيئًا

  ).)لأن سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو هريرة ؛السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب
  .٣/٢٦٥: المرجع السابق: ينظر )٤(
  .١/١٦٦: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٥(



 

 

تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر ممـا  
  .)١())ا لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمرهاإم ،سواها

مراعاة  )تصل -تؤتي -تقيم -تعبد(ولعل في العدول عن صيغة الأمر إلى المضارع في 
  .، واالله أعلمعرابية التي تستثقل التكاليف، كما تشير إلى استمرار هذه الأعمالللطبيعة الأ

عبد االله بـن  الأعرابية ما رواه ذكره مناسبا للطبيعة العربية و rومما يحتمل أن النبي 
شـراك  لإِا :قال ؟ما الكبائر ،يا رسول االله :فقال rجاء أعرابي إلى النبي  :قال tعمرو 

، )٢(الْيمين الْغمـوس  :قال ؟ثم ماذا :قال ثُم عقُوق الْوالدينِ :قال ؟ثم ماذا :قال اللهِبِا
عقوق الوالدين وقتـل الـنفس والـيمين    (فلعل ذكر . )٣(وقَتلُ النفْسِ: وفي رواية زيادة

  .لما يقع مثله كثيرا عند الأعراب، واالله أعلم) الغموس
  
 .ي أعرابي عن ملازمة المدينة -٣

مـن الطبيعـة    rأعرابيا عن ملازمة المدينة، ولعل ذلك لما يعلمه النبي  rى النبي 
هي من عادا التنقل بالإبل مـن مكـان إلى   الأعرابية التي لا تصبر على ملازمة الحاضرة، ف

 ،فسأله عـن الهجـرة  ، rجاء أعرابي إلى النبي  :قال tسعيد مكان، وقد روى ذلك أبو 
فَتعطـي   :قـال  .نعم :قال ؟فَهلْ لَك من إِبِلٍ ،إِنَّ الْهِجرةَ شأْنها شديد ،ويحك :فقال

 ؟فَتحلُبها يوم ورودهـا  :قال .نعم :قال ؟تمنح منها فَهلْ :قال .نعم :قال ؟صدقَتها
  .)٤(لَن يترك من عملك شيئًا االلهَفَاعملْ من وراءِ الْبِحارِ فَإِنَّ : قال .نعم :قال

ما قيل سابقًا من العدول عن النهي إلى الخـبر رعايـة    rويلحظ في خطاب النبي 
  .عرابيةللطبيعة الأ

  :لصرف الأعرابي عن الهجرة إلى المدينة rكما يلحظ في أسلوب النبي 

                                 
  .١/١٧٤: شرح صحيح مسلم: ، وينظر٣/٢٦٥: فتح الباري )١(
  ).٦٩٢٠: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٦٦٧٥: (أخرجها البخاري )٣(
ومعـنى  . والمـدن حرة، وهي القرى جمع ب) البِحار(و). ١٨٦٥: (، ومسلم) ٣٩٢٣و ١٤٥٢: (أخرجه البخاري )٤(
  .١٠/٥٥٥: ، ، وفتح الباري١٣/٩: شرح صحيح مسلم: ينظر في شرح الحديث. ينقصك: أي )يترك(



 

 

وهي كلمة ترحم وتوجع، تقال لمـن وقـع في هلكـة لا     ويحك: ابتداؤه بقوله
  .يستحقها

  .إِنَّ شأْنَ الْهِجرة لَشديد: وتأكيده الخبر بإن، وباللام في رواية مسلم
ذكر الهجرة  ر، وفي الرواية الأولى صيغ الخبر ليتكرروحقها الإضما) الهجرة(وإظهار 

  .مرتين ظاهرة ومضمرة
  .بما يوحيه من عدم التحمل وضعف الصبر) شديد(ثم اختيار لفظ 

له أن العمل الصالح يمكنه حيث كـان، وأن االله لا يضـيع    rوبعد ذلك يبين النبي 
  .أجره ولا ينقصه شيئًا
والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي  :قال العلماء): ((هـ٦٧٦(قال النووي 

ألا يقوى لها، ولا يقـوم   r، فخاف عليه النبي وترك أهله ووطنه rملازمة المدينة مع النبي 
ولكـن   ،إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد: بحقوقها، وأن ينكص على عقبيه، فقال له

، وقـال  )١())انقصك االله منه شيئً، ولا ياعمل بالخير في وطنك، وحيث ما كنت فهو ينفعك
خاف عليه لما كان عليـه   rلعله : ((في حاشيته على سنن النسائي) هـ١١٣٨(السندي 

 ،أقلني بيعتـك  :حتى أن أحدهم ليقول إن حصل له مرض في المدينة ،الأعراب من الضعف
 .)٢())ونحو ذلك
سلوب الحكيم والمعاريض مع الأعراب الذين يسألون عـن  الأاستعمال  -٤

 .الساعة
زمن الساعة مما أخفاه االله عن خلقه فلم يطلع عليه أحد، لا ملك مقـرب ولا نـبي   

 يسأَلُك الناس﴿ :، وقال]٤٧: فصلت[ ﴾إِلَيه يرد علْم الساعةU :﴿مرسل، وقد قال االله 
 دنا عهلْما عمقُلْ إِن ةاعنِ السوقال]٦٣: الأحزاب[ ﴾االلهِع ، :﴿انَ يأَي ةاعنِ السع كأَلُونس
 لارضِ لأهو ثَقُلَت في السـماوات وا  لايجلِّيها لوقْتها إِ لامرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي 

 لاولَكن أَكْثَـر النـاسِ    االلهِند بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها قُلْ إِنما علْمها ع لاتأْتيكُم إِ
  ].١٨٧: الأعراف[﴾ يعلَمونَ

                                 
  .١٣/٩: شرح صحيح مسلم )١(
  .٧/١٤٣: حاشية السندي على سنن النسائي )٢(



 

 

متى الساعة؟ ويظنـون أن  : عن الساعة rوقد كان الأعراب كثيرا ما يسألون النبي 
لا يجيبهم بعدم العلم،  r، إلا أن النبي Uعنده علما ا، لمقام نبوته، والوحي إليه من ربه 

خشية عليهم من الارتياب والارتداد، كما يصرفهم عن التفكير ويستعمل معهم المعاريض، 
ذا الأمر المعرفي إلى التفكير بالأمر العملي الذي هو أولى وأهم، على طريقـة الأسـلوب   

متى  ،يا رسول االله :فقال، rأتى النبي الأعراب من  أن رجلاً t أنسالحكيم، كما روى 
كبير صيام ولا صـلاة  ما أعددت لها  :قال ؟لَها عددتوما أَ ،ويلَك :قال ؟الساعة قائمة
قال  ،ونحن كذلك :فقلنا إِنك مع من أَحببت :قال .إلا أني أحب االله ورسولهولا صدقة، 

إِنْ أُخر هذَا  :فقال ،وكان من أقراني ،فمر غلام للمغيرة ،اا شديدففرحنا يومئذ فرح ،نعم
رِكَهدي ةُ فَلَناعالس قُومى تتح مرالْه)جاءت في هذا الحديث بصيغة الإطلاق،  )الساعة(، و)١

والمقصود ا ساعة المخاطب، كما في الحديث الآخر الذي يحكي الحالة الغالبة للأعراب مع 
كان الأعـراب إذا  : في السؤال عن الساعة، عن عائشة رضي االله عنها قالت rرسول االله 
فنظر إلى أحدث إنسـان منـهم    ؟متى الساعة :سألوه عن الساعة rرسول االله  قدموا على

 ٧٧٤(، قال ابـن كـثير   )٢(إِنْ يعش هذَا لَم يدرِكْه الْهرم قَامت علَيكُم ساعتكُم: فقال
كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه،  u فيه أنه: ((في الحديث الأول) هـ

إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك، والتهيؤ له قبل نزوله، وإن  أرشدهم
في  )ساعتكم(ـوهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد ب... لم يعرفوا تعيين وقته

) هـ٤٠٢( وديؤالداعن ) هـ٨٥٢(، وذكر ابن حجر )٣())حديث عائشة رضي االله عنها
، تأتيكم ساعتكم، يعني بذلك موم :قال ذلك للذين خاطبهم بقوله rالمحفوظ أنه ((: قوله

م كانوا أعرابفكلمهـم   ،فيرتـابوا  ،لا أدري مـتى السـاعة   :ا فخشي أن يقول لهـم لأ
إلى حديث عائشة الذي أخرجه  وكأنه أشار): ((هـ٨٥٢(قال ابن حجر  ،)٤())بالمعاريض

؟ فينظـر إلى  متى السـاعة  :عن الساعة سألوه rكان الأعراب إذا قدموا على النبي  :مسلم

                                 
  ).٢٩٥٣و ٢٦٣٩: (، ومسلم) ٧١٥٣و ٦١٦٧و ٣٦٨٨: (أخرجه البخاري )١(
  .واللفظ له) ٢٩٥٢: (، ومسلم) ٦٥١١: (أخرجه البخاري )٢(
  .١٨٧: ، عند تفسير آية الأعراف٣/٥٢١: تفسير القرآن العظيم )٣(
  .١٠/٥٥٦: فتح الباري )٤(



 

 

ا فيقولأحدث إنسان منهم سن:  ذَاه شعىإِنْ يترِكَ حديكُمتاعس كُملَيع تقَام مرالْه ه 
هذه رواية واضحة تفسر كل ما ورد من الألفـاظ المشـكلة في   : قال عياض وتبعه القرطبي

  .)١())غيرها

                                 
  .المرجع السابق )١(



 

 

 .المترلة: المبحث الثالث
  

مترلة المخاطب سواء أكانت سياسية أم وظيفية أم اجتماعية أم غيرها لها أثر في رعاية 
 Uالمتكلم له في خطابه، وسبق في التمهيد بيان أهمية مراعاة هذا الجانب، وقـد قـال االله   

  ].٦٣: لنورا[الآية  ﴾ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضالا﴿: tللصحابة 
في خطابه، وقد سبق في التمهيد  rوهذا المنهاج القرآني والعرف العربي جه النبي 

لهذا الجانب، تحقيقًا للحكمة التي أمر أن يدعو ا، فتكون  rأيضا الحديث عن مراعاة النبي 
  .اتباعه أدعى إلى قبول الدين، والرغبة في

ا أولاً ما يتعلق بالكفـار مـن   وورد في الصحيحين شواهد على ذلك، سأذكر منه
الملوك ومن دوم، ثم المسلمين، وإنما بدأت بالكفار لأن رعاية حالهم أظهر، وإذا كان النبي 

r سيراعي مترلتهم فالمسلمون من باب أولى.  
 .لمخاطبة الملوك والرؤساء) الرسالة(اختيار  - أ

ية وخارجها كان أهم أن يدعو الملوك والرؤساء داخل الجزيرة العرب rلما أراد النبي 
، فأرسـل   -الكتـب -وسيلة تتلاءم معهم باعتبارهم ملوكًا وساسة هي إرسال الرسـائل  

ا إم لا يقرءون كتاب: السفراء الذين يحملون رسائله، مختومة بخاتمه الذي اتخذه بعد أن قيل له
ذن االله، وسيأتي مزيد بيان لاختيار الرسالة في الفصل الثاني بإاإلا إذا كان مختوم.  

في هذه الرسائل الملوك والرؤساء بما يليق بمترلتـهم، ويلائـم    rوقد خاطب النبي 
  :حالهم، ومن ذلك

 .وصفهم بمترلتهم - ١

إِلَـى هرقْـلَ عظـيمِ     ،ورسـوله  االلهِمن محمد عبد : ففي رسالته إلى قيصر قال
ل فقط، بل أتى بنوع من الملاطفـة  إلى هرق: قللم ي): ((هـ٦٧٦(قال النووي . )١(الرومِ
لمن يـدعى  ، وقد أمر االله تعالى بإلانة القول عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه: فقال

: النحـل [ ﴾ة والْموعظَة الْحسـنة ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْم﴿: إلى الإسلام فقال تعالى

                                 
  ).١٧٧٣( :، ومسلم) ٤٥٥٣و ٢٩٤١و ٧( :أخرجه البخاري )١(



 

 

، وقال ابن حجـر  )١())وغير ذلك ،]٤٤: طه[﴾ لاً لَينافَقُولا لَه قَو﴿: وقال تعالى، ]١٢٥
  .)٢())لم يخله من إكرام لمصلحة التألف): ((هـ٨٥٢(

غير قيصر مما لم يرد في الصحيحين نلحظ هـذه  إلى المروية عنه  وفي بعض الرسائل
ى عظـيمِ  ، إلَى كسرااللهِن محمد رسولِ م: كسرى إلى الرسالة الموجهةفي ف السمة جلية

فَارِس  إلى النجاشي الرسالةوفي : ِولسر دمحم نااللهِم ةشبالْح كلم ياشجإلَى الن  وفي
  .)٣(القبطعظيمِ  الْمقَوقسِمن محمد عبد االلهِ ورسوله إِلَى : المقوقسالرسالة إلى 

 يصف هرقل بالملك، وعللوا ذلك بأنه لم rوقد لحظ بعض شراح الحديث أن النبي 
ويشكل على هـذا التوجيـه الرسـالة    . )٤())ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام لا ملك له((

 .)٥(الموجهة إلى النجاشي، حيث وصفه بالملك، وفي صحتها نظر
 .اختيار الألفاظ التي تشعر الملوك بالاطمئنان على ملكهم إذا أسلموا - ٢

يتكرر في نص ) السلام(إلى قيصر، حيث نلحظ معنى  rنبي ويظهر ذلك في رسالة ال
بِسمِ : الرسالة ست مرات، بدءًا من مطلعها إلى ختامها، وأعرض النص لنتبين هذه السمة

بع تمن ام علَى لاس .إِلَى هرقْلَ عظيمِ الرومِ ،ورسوله االلهِمن محمد عبد  .الرحمنِ الرحيمِ االلهِ
أَجرك مـرتينِ   االلهُيؤتك  أَسلمو ،مِ أَسلم تسلَملاسإِني أَدعوك بِدعاية الإِفَ ،أَما بعد .الْهدى

بيننا وبيـنكُم   يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ﴿رِيسِيين ولأفَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ علَيك إِثْم ا
فَـإِنْ تولَّـوا    االلهِيتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون  لانشرِك بِه شيئًا و لاو االلهَ لانعبد إِ لاأَنْ 

  .﴾فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
  .مسلمون –م أسل –تسلم  –أسلم  –الإسلام  –سلام : لنتأمل هذه الألفاظ

                                 
  .١٢/١٠٨: شرح صحيح مسلم )١(
  .١/٣٨: فتح الباري )٢(
وزاد ، ٦٥٥-٢/٦٤٤: وتاريخ الأمم والملـوك ، ٢٩١-١/٢٥٨: طبقات ابن سعد: الرسائل وغيرهاينظر في هذه  )٣(

: السيرة النبوية الصحيحة: وينظر في تحقيق صحة هذه الرسائل، ٤٢٥-٤/٤١٨: ، ونصب الراية٦٩٧-٣/٦٨٨: المعاد
٤٥٩-٢/٤٥٦.  
  .١/٣٨: فتح الباري: ، وينظر١٢/١٠٨: قاله النووي في شرح صحيح مسلم )٤(
  .٢/٤٥٨: السيرة النبوية الصحيحة: ينظر )٥(



 

 

إن وجود هذا الكم من كلمات مادة واحدة في نص قصير لتبرز المعنى، وتجعله ظاهرا 
إن هـذه  . على النص، وتضفي على المخاطب شعورا بمعناها من أول الخطاب إلى آخـره 

الكلمات تصرح وتلمح وتوحي إلى هرقل بأن المقصود هو الإسلام، وأما ملكـه فبـاق إن   
واتباع دينه، ولقد كاد هرقل  rمأنينة على الملك يدفع إلى طاعة النبي والشعور بالط. أسلم

، ولكـن مـن   rأن يسلم، لكنه خاف على نفسه وضن بملكه، ولم يكن الخوف من النبي 
في الكتاب الذي أرسل  rلكن لو تفطن هرقل لقوله ): ((هـ٨٥٢(قومه، قال ابن حجر 

ومه في الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من كل مـا  وحمل الجزاء على عم تسلَم أَسلم: إليه
  .)١())ولكن التوفيق بيد االله تعالى ،يخافه

وهذه السمة نلحظها أيضا في الرسائل الأخرى المروية إلى الملوك والرؤسـاء، ففـي   
، وفي رسـالته إلى  )٢(أَسـلم تسـلَم   ...تبع الْهدى من اسلام علَى : رسالته إلى كسرى

، ورسالته إلى المقوقس كرسالته )٣(تبع الْهدىمن اوالسلام علَى ... أَنت ملْس: لنجاشيا
تبع الْهـدى،  من اسلام علَى : ، وفي رسالته إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين)٤(إلى هرقل
دعا بأَم :ست مللامِ، فَأَسوك إلَى الإِسعي أَدك فَإِنيـدي تحا تلْ االلهُ لَك معجي ملأَس ،لَم)٥( ،

: تبع الْهدى، أَما بعدمن اسلام علَى : وفي رسالته إلى جيفَر وعبد ابني الجُلَندى ملكي عمان
، )٦(قْررتما بِالإِسلامِ ولَّيتكُمـا وإِنكُما إنْ أَ... فَإِني أَدعوكُما بِداعية الإِسلامِ أَسلما تسلَما

تبـع  مـن ا سلام علَـى  : وفي رسالته إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام
وحده لا شرِيك لَه، يبقَى لَـك   اللهِالْهدى، وآمن بِه، وصدق، وإِني أَدعوك إلَى أَنْ تؤمن بِاَ

                                 
  .١/٣٧: فتح الباري )١(
  .٤/٤٢٠: ، ونصب الراية٣/٦٨٨: وزاد المعاد، ٢/٦٥٤: تاريخ الأمم والملوك: ينظر )٢(
  .٤/٤٢١: ، ونصب الراية٣/٦٨٩: وزاد المعاد، ٢/٦٥٢: تاريخ الأمم والملوك: ينظر )٣(
  .٤/٤٢١: راية، ونصب ال٣/٦٩١: زاد المعاد: ينظر )٤(
  .٤/٤٢٠: ، ونصب الراية٣/٦٩٢: زاد المعاد: ينظر )٥(
  .٤/٤٢٣: ، ونصب الراية٣/٦٩٣: زاد المعاد: ينظر )٦(



 

 

... تبع الْهـدى من اسلام علَى : ، وفي رسالته إلى هوذَة الحنفي صاحب اليمامة)١(ملْكُك
  .)٢(فَأَسلم تسلَم، وأَجعلْ لَك ما تحت يديك

  
 .ملاطفة الأشراف - ب

من بـني   فجاءت برجل ،قبل نجد خيلاً rبعث رسول االله : قال tعن أبي هريرة 
فخرج  ،فربطوه بسارية من سواري المسجد ،ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة :يقال له ،حنيفة

إن تقتل تقتل  ،عندي يا محمد خير :فقال ؟ماذَا عندك يا ثُمامةُ :فقال، rإليه رسول االله 
فتركـه   .وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شـئت  ،وإن تنعم تنعم على شاكر ،ذا دم

إن  :ما قلـت لـك   :قال ؟ماذَا عندك يا ثُمامةُ :فقال ،ن بعد الغدحتى كا rرسول االله 
 .وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ،وإن تقتل تقتل ذا دم ،تنعم تنعم على شاكر

عندي مـا   :فقال ؟ماذَا عندك يا ثُمامةُ :فقال ،حتى كان من الغد rفتركه رسول االله 
وإن كنت تريد المال فسل تعط  ،وإن تقتل تقتل ذا دم ،عم على شاكرإن تنعم تن :قلت لك

 ،فانطلق إلى نخل قريب مـن المسـجد   أَطْلقُوا ثُمامةr :َفقال رسول االله  .منه ما شئت
يا  ،ا عبده ورسولهأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد :فقال ،ثم دخل المسجد ،فاغتسل

رض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهـك أحـب   واالله ما كان على الأ ،محمد
واالله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله  .الوجوه كلها إلي

وإن  .واالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب الـبلاد كلـها إلي   .إلي
فلما قدم  .وأمره أن يعتمر، rفبشره رسول االله  ؟خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى

ولا واالله لا يأتيكم ، rلا ولكني أسلمت مع رسول االله  :فقال .أصبوت :مكة قال له قائل
  .)٣(rمن اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول االله 

                                 
  .٤/٤٢٤: ، ونصب الراية٣/٦٩٧: وزاد المعاد، ٢/٦٥٢: تاريخ الأمم والملوك: ينظر )١(
  .٤/٤٢٥: ، ونصب الراية٣/٦٩٦: زاد المعاد: ينظر )٢(
  ).١٧٦٤( :، ومسلم) ٤٣٧٢و ٤٦٢( :أخرجه البخاري )٣(



 

 

ه باسمه مع تأخير النداء، فيه تلطف ذا اب ثمامة بأسلوب الاستفهام، ونداءولعل خط
وكـرر   ؟عندك يا ثُمامةُ ماr :قوله ): ((هـ٦٧٦(ه، قال النووي السيد ومراعاة لمترلت

هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشـراف الـذين   ، ذلك ثلاثة أيام
  .)١())يتبعهم على إسلامهم خلق كثير

 .التوصية بما يناسب مترلة المخاطب - ت
  :ومن ذلك

اليمن واليا وقاضيا وداعيـا إلى   إلى rحين أرسله  tتوصية معاذ بن جبل  - ١
حين بعثه  tلمعاذ بن جبل  rقال رسول االله  :قال tابن عباس ، كما روى Uدين االله 
 فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لا إِلَه إِلاَّ ،إِنك ستأْتي قَوما أَهلَ كتابٍ :إلى اليمن

حأَنَّ مولُ االلهِااللهُ وسا ردم،    هِملَـيع ضفَـر أَنَّ االلهَ قَد مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه
لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص سمخ،    ضفَـر أَنَّ االلهَ قَـد مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه

خؤقَةً تدص هِملَيعهِمائلَى فُقَرع درفَت هِمائأَغْنِي نذُ م،  مائكَرو اكفَإِي كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه
هِمالوظْلُومِ ،أَمةَ الْموعقِ دات؛و ابجااللهِ ح نيبو هنيب سلَي هفَإِن)٢(. 

  :خاطب، ومن ذلكحال الم rوفي هذه الوصية ما راعى به النبي 
، قال يتولى أمرهم على بصيرةحال من يأتيهم، ليدعوهم و tلمعاذ  rبيان النبي  -أ

لتستجمع  ،هي كالتوطئة للوصية تأْتي قَوما أَهلَ كتابٍس: قوله): ((هـ٨٥٢(ابن حجر 
خاطبة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كم ،لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة ،همته عليها

  .)٣())الجهال من عبدة الأوثان
ويزيد الأمـر  . في تأكيد خبر إتيانه إليهم طمأنة له بتأكد حصول وصوله إليهم -ب

عبر بلفظ  :قيل): ((هـ٨٥٢(قال ابن حجر  فَإِذَا جِئْتهم: في قوله) إذا(طمأنينة استعمال 

                                 
  .١٢/٨٩: شرح صحيح مسلم )١(
  .)١٩(: ، ومسلم )١٤٩٦(: البخاريأخرجه  )٢(
  .٣/٣٥٨: فتح الباري )٣(



 

 

أن تدخل علـى  ) إذا(صل في ، وهذا بناء على أن الأ)١())بحصول الوصول إليهم تفاؤلاً )إذا(
  .)٢(ازوم بوقوعه، أو الراجح

أن يتقي دعوة المظلوم وأا ليس بينها وبين االله  tالوصية بأمر معاذ  rختم  -ت
وهذه خاتمة موجزة بليغة جاءت عقب التحذير من أخذ كرائم أموالهم، لما في ذلك . حجاب

ان في مقام قد لا يسلم الوالي فيه مـن  من الظلم، والمخاطب لا يجهل سوء الظلم، لكن لما ك
منه، ولذا لم يأت التحذير من الظلم بالنهي عنه بصورة مباشرة، ولكن  rظلم حذره النبي 

ابن حجـر  قال . واالله أعلمبالأمر باتقاء عاقبته، لأن تصور عاقبة الفعل زاجر للارتداع عنه، 
 وفيه. المظلوم عليك يدعو لئلا الظلم تجنب :أي واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ :قوله: (()هـ٨٥٢(

 الإشارة الكرائم أخذ من المنع عقب ذكره في والنكتة الظلم، أنواع جميع من المنع على تنبيه
 ـ المحـذوف ) إيـاك ( عامل على) واتق( عطف: بعضهم وقال. ظلم أخذها أن إلى ا،وجوب 

 ولكنـه  ظلم، الكرائم أخذ أن إلى بالعطف وأشار. للكرائم تتعرض أن نفسك اتق :فالتقدير
  .)٣())امطلقً الظلم عن التحرز إلى إشارة عمم

له  اتعريض فَإِنه لَيس بينه وبين االلهِ حجاب ؛واتقِ دعوةَ الْمظْلُومr :ِولعل في قوله 
  .عدم حجب المظلوم عن بابه، واالله أعلمب

لأن مقام المخاطب يستدعيها، فهـو  ) الوصية(في هذا المقام  rاستخدم النبي  -ث
وال ويتولى مهمات القضاء والدعوة، وفي بلاد بعيدة، فيحتاج إلى وصايا تكون له منـهاجا  
في ولايته ودعوته، بعيدا عن الاجتهادات الفردية التي قد تكون سببا في النفرة عن الـدين،  

فيما يحتاج إليه مـن   توصية الإمام عامله((من فوائد الحديث ) هـ٨٥٢(وذكر ابن حجر 
  .)٤())الأحكام وغيرها

  
  

                                 
  .المرجع السابق: ينظر )١(
 :، ودراسات لأسلوب القـرآن الكـريم  ٢/٣٩: شروح التلخيصو، ٤/١٢٦: شرح الرضي على الكافية: ينظر )٢(
١/١٧٣.  
  .٣/٣٥٨: يفتح البار )٣(
  .المرجع السابق )٤(



 

 

إلى الـيمن   rالنبي موسى رضي االله عنهما حين أرسلهما  توصية معاذ وأبي - ٢
 .واليين

كل واحد  ،بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن rرسول االله أن  عن أبي بردة
 لايسـرا و و ،تنفِّرا لاشرا ووب ،ادعوا الناس: ثم قال ،واليمن مخلافان ،منهما على مخلاف

إن أرضنا ا شراب من الشعير  ،يا نبي االله: tقال أبو موسى  تختلفَا لاوتطَاوعا و ،تعسرا
الموشراب من العسل البِ ،رزفقال ،عت :امررٍ حكسكُلُّ م فقلت يا رسول االله: وفي رواية، 

ر وهو مـن  زوالم ،ع وهو من العسل ينبذ حتى يشتدتالبِ ؛صنعهما باليمنأفتنا في شرابين كنا ن
 :قد أعطي جوامع الكلم بخواتمـه  rوكان رسول االله  :قال ،الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد

  .)١(ةلاأَنهى عن كُلِّ مسكرٍ أَسكَر عن الص: فقال
  :ويظهر أثر حال المخاطب فيما يلي

السـابق، وقـال    ثللولاة، وقد سبقت الإشارة إليها في الحدي) وصيةال(ملاءمة  -أ
ا أهـل فضـل   وصية الإمام الولاة وإن كانو: وفيه: ((في فوائد الحديث) هـ٦٧٦(النووي 

  .)٢())، فإن الذكرى تنفع المؤمنينوصلاح كمعاذ وأبي موسى
الولاة والدعاة بالتبشير والتيسير واهما عن التنفير والتعسير، لحاجة  rأمرهما  -ب

  .إلى الوصية بذلك، ولحاجة الرعية والمدعوين إلى المأمور ما وانتفاء ضدهما
ولحظ بعض الشراح المقابلة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده؛ لأن المطلوب هـو  

 ـ٦٧٦(حصول المأمور وانتفاء ضده في كل الأحوال ومن جميع الوجوه، قال النووي  ): هـ
، فلو اقتصر علـى  لفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما في وقتينع في هذه الأإنما جم((
ولا ( :، فإذا قاللصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات، وعسر في معظم الحالات) يسروا(

 في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب، وكذا يقـال  انتفى التعسير )تعسروا
، في وقت ويختلفان في وقت ن، لأما قد يتطاوعا)لفاتطاوعا ولا تخت(و )را ولا تنفرابش(في 

  .)٣())وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء

                                 
  .)١٧٣٣(: ، ومسلم )٤٣٤٥و ٤٣٤٢و ٣٠٣٨(: البخاريأخرجه  )١(
  .١٢/٤١: شرح صحيح مسلم )٢(
  .المرجع السابق )٣(



 

 

ليس من باب الأمر بالشيء والنهي عـن   تنفِّرا لابشرا و: والذي يظهر أن قوله
 ـ ان ضده؛ لأن الذي يقابل التبشير الإنذار، ولم ينه عن الإنذار لأن الوالي والداعية قد يحتاج

إليه، كما هو وارد في الخطاب القرآني والخطاب النبوي، والنفس البشرية يتنازعهـا جانبـا   
الرجاء والخوف، فهي تحتاج إلى الإنذار والتخويف، كما تحتاج إلى التبشـير، وإن كانـت   
حاجتها إلى التبشير أولى وأكثر، ولذا نص عليه، ولم ينص على الإنذار، وإن كان النهي عن 

يظهر لي أن ): ((هـ٨٥٢(يه إشارة لاستعمال الإنذار لو احتيج إليه، قال ابن حجر التنفير ف
أن الإنـذار لا   إلا ...فظ التنفير وهو اللازم، وبلالإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل النكتة في

إن أنـذرتم   :، فكأنه قيلا يلزم عنه الإنذار وهو التنفير، فاكتفى بما بخلاف التنفيرينفى مطلقً
، وشـرح النـووي   )١(]))٤٤: طه[﴾ لَينا لاًلَه قَو لافَقُو﴿: ه تعالى، كقولن بغير تنفيرفليك

وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضـل االله  : ((يدل على هذا القول، فقد قال) هـ٦٧٦(
والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد  ،وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته

  .)٢())ضمها إلى التبشير محضة من غير
بالتطاوع وعدم الاختلاف؛ لحاجتهما إلى ذلك، فإن كـل واحـد    rأمرهما  -ت

النجود وما  tكان عمل معاذ منهما وال على مخلاف من مخلافي اليمن متجاورين، حيث 
وتجـاور العملـين   . التهائم وما انخفض منـها  tتعالى من بلاد اليمن، وعمل أبي موسى 

 شتركة بينهما يحتاجان فيها إلى الاتفاق وترك الاختلاف، وإلا أدى ذلـك يستدعي قضايا م
إلى انتفاء المقصود من إرسالهما، وحصل باختلافهما الاختلاف بين أتباعهما، وأفضـى إلى  

  .)٣(العداوة والبغضاء، ثم المحاربة
: النبي عن حكم شرابي أهل اليمن أفتاه بقاعدة عامـة  tلما سأل أبو موسى  -ث

ُّكُل امررٍ حكسم   وحاجة أبي موسى إلى القواعد العامة أكثر، لكونه في بلاد بعيدة عـن
، فربما استجدت بين وقت وآخر أشربة عند رعيته غير ما سأل عنه، فيشق عليه أن rالنبي 

                                 
  .٨/٦١: فتح الباري )١(
  .١٢/٤١: شرح صحيح مسلم )٢(
  .١٦٣-١٣/١٦٢: المرجع السابق، وفتح الباري: ينظر )٣(



 

 

بحكم عام يترله أبو موسى على كل ما ينطبـق   rيسأل عن كل شراب بعينه، فأفتاه النبي 
  .ل أو سيحصل، واالله أعلمعليه مما هو حاص

 .توصية قادة الجيوش والسرايا - ٣
ا على جـيش أو  إذا أمر أميرr كان رسول االله  :قال tومن ذلك ما رواه بريدة 

ا ثم قالسرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خير:  ِموا بِاسي  االلهِاغْزف
 .تقْتلُوا وليدا لاو ،تمثُلُوا لاو ،تغدروا لاو ،تغلُّوا لاو ،اغْزوا .اللهِقَاتلُوا من كَفَر بِا .االلهِسبِيلِ 

 كودع يتإِذَا لَقن اوإِلَى ثَم مهعفَاد ينرِكشالٍ لالْمصخ ث-أَو: لٍلاخ-  وكابا أَجم نهتفَأَي
مهنع كُفو مهنلْ مفَاقْب،  إِلَى اثُم مهعلإِادمِلاس، مهنع كُفو مهنلْ مفَاقْب وكابفَإِنْ أَج،  ثُم

اجِرِينهارِ الْمإِلَى د مارِهد نلِ موحإِلَى الت مهعـا   ،ادم مفَلَه كلُوا ذَلإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو
ا عم هِملَيعو اجِرِينهلْملاجِرِينهـونَ   ،لَى الْمكُوني مهأَن مهبِرا فَأَخهنلُوا موحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب

ينملسابِ الْمر؛كَأَع  كْمح هِملَيرِي عجااللهِي نِينمؤلَى الْمرِي عجي يالَّذ، ي  لاوف مكُونُ لَهي
فَإِنْ هـم   ،فَإِنْ هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ ،أَنْ يجاهدوا مع الْمسلمين لاالْغنِيمة والْفَيءِ شيءٌ إِ

مهنع كُفو مهنلْ مفَاقْب وكاببِا ،أَج نعتا فَاسوأَب ماللهِفَإِنْ ه ملْهقَاتـلَ    ،وأَه تـراصإِذَا حو
عجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرصةَ حمذ مااللهِلَ لَه هبِيةَ نمذةَ  لافَ ،ومذ ملْ لَهعجااللهِت لاو هبِيةَ نمذ،  نلَكو

ابِكحةَ أَصمذو كتمذ ملْ لَهعأَنْ  ،اج ننُ موأَه ابِكُمحأَص ممذو كُممموا ذرفخأَنْ ت كُمفَإِن
موا ذرفخااللهِةَ ت هولسةَ رمذكْمِ  ،ولَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرصلَ حأَه تراصإِذَا حااللهِو، 

 االلهِتدرِي أَتصيب حكْـم   لافَإِنك  ،ولَكن أَنزِلْهم علَى حكْمك ،االلهِتنزِلْهم علَى حكْمِ  لافَ
 أَم يهِملاف)١(.  

أمـراءه   استحباب وصـية الإمـام  : ((في فوائد الحديث) هـ٦٧٦(ذكر النووي 
وجيوشه بتقوى االله تعالى، والرفق بأتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم، وما يجـب  

وينظر في توصية قـادة  . )٢())وما يكره وما يستحب ،عليهم، وما يحل لهم، وما يحرم عليهم
 .)٣(في غزوة خيبر tالجيش حديث علي 

                                 
  .)١٧٣١: (أخرجه مسلم )١(
  .١٦٣-١٣/١٦٢: ، وفتح الباري١٢/٣٧: شرح صحيح مسلم: نظري )٢(
  .)٢٤٠٦: (، ومسلم) ٢٩٤٢( :أخرجه البخاري )٣(



 

 

 .النداء بالكنية المحببة لذوي المكانة من المسلمين - ث
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح  rعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول االله 

 ،نعـم  :قـال  ؟أتصلي للناس فأقيم :فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال ،فحانت الصلاة ،بينهم
 ، وقـف في الصـف  فتخلص حتى ،والناس في الصلاة rفصلى أبو بكر فجاء رسول االله 

فـرأى   ،فلما أكثر الناس التصفيق التفت ،وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ،فصفق الناس
فحمد  ،يديه tفرفع أبو بكر  ،أن امكث مكانك rفأشار إليه رسول االله ، rرسول االله 

 ،ثم استأخر أبو بكر حتى اسـتوى في الصـف   ،من ذلك rاالله على ما أمره به رسول االله 
مـا منعـك أَنْ تثْبـت إِذْ     ،يا أَبا بكْـرٍ  :فصلى فلما انصرف قال، rسول االله وتقدم ر
كتر؟أَم ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول االله  :فقال أبو بكرr)١(.  

، والكبر هنـا  )٢())فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية): ((هـ٨٥٢(قال ابن حجر 
لعل في عتابه بأسلوب الاستفهام تلطفًا معه، كما سـبقت الإشـارة إلى أن   و. للقدر والمترلة

  .يعاتب أصحابه كثيرا بأسلوب الاستفهام، تخفيفًا لحدة العتاب، واالله أعلم rالنبي 
  

                                 
  ).٤٢١( :، ومسلم) ٦٨٤( :أخرجه البخاري )١(
  .٢/١٧٠: فتح الباري )٢(



 

 

 .الجنس والعمر: المبحث الرابع
  

للرجال دون غيرهم، بـل خاطـب النسـاء، وخصـهن      rلم يكن خطاب النبي 
لهم  rاب والأطفال، وخص بعضهم بالحديث، ويلحظ في خطابه بالحديث، وخاطب الشب

ما يدل على رعايته لطبيعتهم المتعلقة بجنسهم من جهة أو بعمرهم من جهة أخـرى، وورد  
في الصحيحين من ذلك ما يؤكد هذه الرعاية، وسأذكر أولاً ما يتعلق بـالجنس مستشـهدا   

  .ولة والشباب، وبدأت بالطفولة لتقدمهاللأنثى، ثم العمر مستشهدا بمرحلتي الطف rبخطابه 
  

 .للأنثى rخطابه  •
تشترك شخصية الأنثى مع شخصية الذكر في كثير مما تتسم به شخصية الإنسان، إلا 
أن ثمة سمات كثيرة أيضا تباين ا الأنثى شخصية الذكر، بناء على الاخـتلاف الكـبير في   

لاياه، وقد أشار القرآن إلى هـذا  التكوين الجسدي والتركيب الوظيفي لأنسجة الجسم وخ
  ].٣٦: آل عمران[ ﴾ثَىنولَيس الذَّكَر كَالأُ﴿: Uالاختلاف في قول االله 

وتؤكد الأبحاث العلمية التأثير الكبير للهرمونات في الاخـتلاف بـين الجنسـين في    
ة أو وليس المقام هنا للتفصيل في طبيعة هذه الهرمونات الذكري. التكوين والسلوك والسمات

الأنثوية، وما تنتجه من فروق بين الجنسين، ولكن حسبي أن أشير إشارات موجزة إلى أبرز 
  .ما تتميز به الأنثى من سمات ينبغي مراعاا في خطاا

ولعل الميل إلى العاطفة أبرز سمات الأنثى إن لم تكن هي السمة الأساس المؤثرة على 
تكون إليها الأنثى في زواجها وأمومتـها،   جل السمات الأخرى، وهي سمة طبعية أحوج ما

وغالبا ما تنطلق الأنثى في اتجاهاا وسلوكياا ورغباا وردود أفعالها من منطلـق عـاطفي   
  . وجداني

ومن سماا الميل إلى الرأفة والرحمة، والاستسلام والخضـوع، والانقيـاد والتبعيـة،    
، وهي أكثر تأثرا بالإيحاء، وأسرع استجابة والتضحية والعطاء، والرقة والنعومة، وحب الزينة

للدوافع، وأرهف إحساسا، وأشد حساسية، وأشد حياء، وهي أقل شجاعة، وأضعف تمسكًا 
  .على الإبانة للحجة في المخاصمة بإرادا وأسرع تغييرا لمرادها، وأبعد عن القدرة



 

 

ية والحمل والنفاس وينبغي أن لا ننس تلك الأحوال التي تمر بالأنثى كالدورة الشهر
التي يصحبها عادة تغيرات واضطرابات نفسية وعقلية وجسدية، تصاب الأنثى أثناءها بوط 
نفسي وعقلي إلى مستويات دون المستوى الطبعي، فتنتاا مشـاعر الضـيق والانقبـاض    
والعصبية وسرعة التهيج وتقلب المزاج، وتكون أشد تحسسا من ذي قبل، وهي بذلك تكون 

  .بالمريضةأشبه 
إن تلك السمات وغيرها مما توصل إليه الباحثون في التفريق بين الذكر والأنثى هـي  
الأصل، لكن ربما حصلت مؤثرات اجتماعية وغيرها أثرت في تكوين الشخصية، وغيرت في 

  .)١(سماا الأصلية
من الطبعي مع هذه الاختلافات الخَلْقية بين الذكر والأنثى أن يخص الإسلام كـل  

يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف  لاأَعليها ﴿ Uاحد منهما بأحكام تراعي طبيعته التي خلقه االله و
بِيروقد قال االله ]١٤: الملك[﴾ الْخ ،U :﴿لَ  لاوا فَضا مونمتـضٍ   االلهُتعلَى بع كُمضعب بِه

كَانَ  االلهَمن فَضله إِنَّ  االلهَنصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا  للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساءِ
  ].٣٢: النساء[﴾ بِكُلِّ شيءٍ عليما

للطبيعة الأنثويـة في   -وهو رسول الخالق العليم- rومن الملحوظ أيضا رعاية النبي 
  :، منهاثلةاته ونساء المؤمنين، ولذلك عدة أمتعامله ومخاطبته مع أزواجه وبن

 .اختيار الألفاظ الملائمة لحالهن - أ
 ،خرجنا لا نرى إلا الحج: ومن ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي االله عنها قالت

فدخل علي رسول االله  ،ف حضترِفلما كنا بسr فقال، وأنا أبكي: ـ  ما يبـك  ي؟ك 
مـا  : وفي رواية ؟تفسما لَك أَن: قال .واالله لوددت أني لم أكن خرجت العام :فقلت
؟لَك  لَّكلَعنتسف قال. نعم: قلت : هبكَت رذَا أَمااللهُإِنَّ ه مآد اتنلَى بـا    ،عـي مفَاقْض

اجي الْحقْضأَنْ ،ي رغَي تيي بِالْبطُوفرِي لا تطْهى تتح)وفي حديث أم سـلمة قالـت  )٢ ، :

                                 
الفصل : سلمة، والمرأة الم٨١-٩: وليس الذكر كالأنثى: ينظر في سمات الأنثى والفروق بينها والذكر الكتب التالية )١(

  .٣٤٧: ، وما تحت الأقنعة٩٤-٤٩) وليس الذكر كالأنثى(الثاني بعنوان 
بفتح السين، وكسر الراء، موضع قرب مكـة، بـين   : وسرِف). ١٢١١: (، ومسلم) ٢٩٤: (أخرجه البخاري )٢(

  .٣/٢١٢: معجم البلدان: وادي فاطمة والتنعيم، وينظر



 

 

فأخـذت ثيـاب    ،فانسللت ،إذ حضت ،في الخميلةمضطجعة  rبينما أنا مع رسول االله 
  .)١(في الخميلة دعاني فاضطجعت معهف ،نعم :قلت ؟فستما لَك أَن: فقال ،حيضتي

مع أن ) النفاس(إلى التعبير بـ) الحيض(عدول عن التعبير بـ فستنr :في قوله 
 عن حالها، وهو تعبير القرآن أيضـا،  التعبير المعدول عنه هو الأشهر عند المخاطبة في التعبير

: في أحاديث أخر، منها قوله في جواب سؤال النساء في خطبة العيـد  rوعبر به أيضا النبي 
في  rوقولـه   ؟أَلَيس إِذَا حاضت لَم تصلِّ ولَم تصـم : قال: وما نقصان ديننا وعقلنا؟

 -الْعواتـق ذَوات الْخـدورِ   :أَو-وذَوات الْخدورِ يخرج الْعواتق : خروج النساء للعيدين
ضيالْحو، نِينمؤةَ الْموعدو رينَ الْخدهشلْيلَّى ،وصالْم ضيزِلُ الْحتعيو)ولما سألته فاطمة )٢ ،

فقـال   ؟ع الصلاةدأَفَأَ ،حاض فلا أطهرتسإني امرأة أُ ،يا رسول االله: بنت أبي حبيش قالت
 ـ ،إِنما ذَلك عرق ولَيس بِحيضٍ ،لاr :رسول ال ي الصعفَد كتضيح لَتإِذَا  ،ةَلافَإِذَا أَقْبو

 r، وغيرها من النصوص التي عبر فيهـا الـنبي   )٣(...عنك الدم ثُم صلِّي أَدبرت فَاغْسِلي
  ).النفاس(، وليس)الحيض(بـ

ن فَرق بين خطاب موجه إلى امرأة حصل لها الحيض، وأخرى لم يحصل لها ويبين لك
لها أحكام الحيض مجردة عن أي حالة نفسية تقع فيها، أما التي حصل لها الحيض فهي كمـا  
ذكر سابقًا تعيش حالة من التغيرات والاضطرابات النفسية والعقلية والجسـدية تـؤدي إلى   

توى الطبعي، تكون المرأة فيه أشبه بالمريضة، فتحتاج إلى رعاية هبوط نفسي وعقلي دون المس
، حيث خاطب زوجتيه بخطـاب رقيـق،   rوعطف وحنان، وهذا الذي حصل من النبي 

أو تأتي العبارة بصورة الترجي توقعا لحصـول   ؟فستن أَ: فيستفهم مزة الاستفهام قائلاً
ؤدي المعنى لكن من مادة أخرى تناسب الحـال، إذ  واختار لفظة ت فستن لَعلَّك: الأمر
) ح ي ض(تتكون من حروف أسهل مخرجا ونطقًا من حـروف مـادة   ) ن ف س(المادة 

مـن  ، والسين من باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليافالنون من طرف اللسان، والفاء 

                                 
  .)٢٩٦: (، ومسلم) ٢٩٨: (أخرجه البخاري )١(
  ).٨٩٠: (، ومسلم) ٣٢٤: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٣٣٣: (، ومسلم) ٢٢٨: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

الحـروف المهموسـة،   ، كما أن النون والسين من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى
، فخروج اللفظة سيكون هادئًا رقيقًا، يشـعر بـاللين   )١(والنون فيه غنة، والسين فيه صفير

واللطف، وربما كان لهذه اللفظة إيحاء بمعان أخرى تشاركها في المادة كالتنفس والتنفـيس  
 ـ ) الحيض(وغيرهما، وهي معاني إيجابية، لا توحي ا لفظة  هورة التي صارت لها دلالـة مش

  . تأنف منها الأنثى كثيرا
استفهامه لعائشة رضي االله عنها بخبر مؤكد يريد به تسليتها وتخفيف  rويتبع النبي 

لا  فَاقْضي ما يقْضي الْحاج غَيـر أَنْ  ،علَى بنات آدم االلهُإِنَّ هذَا أَمر كَتبه : مصاا، فيقول
تيي بِالْبطُوفطْ تى تترِيحه  ويختار النبيr   في هذا الخبر ألفاظًا تناسب الحال، مـع أن في

بمعنى حق وثبت وفـرض وأوجـب    كَتب: اللغة ألفاظًا أخرى قد تؤدي معانيها، فقوله
، ولا يمنع القول بالكناية إرادة حقيقة الكتابة في وألزم، والتعبير بالكتابة عن هذه المعاني كناية

 :، منهاالكناية بالكتابة دلالاتوفي ، اللوح المحفوظ
 ـ٥٤١(ابن عطيـة  قال  الأمر واستقراره ودوامه،ثبوت : الأولى  ـالكَ(( ):هـ ب ت

ما كتـب  ((): هـ٧٤٥(، وقال أبو حيان )٢())امستعمل في الأمور المخلدات الدائمة كثير
  .)٣())جدير بثبوته وبقائه

تعبير بالإلزام أو الوجوب أو التعبير بالكتابة أخف وأسهل على النفوس من ال: الثانية
  .فيه مشقة عليها وبالفرض، خصوصا أن المكت

فلعلـه لأجـل   ) بنـات (أما  بنات آدم: قوله rومن الألفاظ التي اختارها النبي 
أو لكون عائشة رضي االله عنها لا زالت شابة صـغيرة، ولعـل إضـافة    ) آدم(إضافتها إلى 

ل جميع الخلق من النساء بلا استثناء نساء قوم أو دين، ليشم) آدم(بصيغة الجمع إلى ) بنات(
وهذا فيه تسلية لها؛ لأن النفس البشرية تتعزى وتتسلى حينما ترى من يشـاركها مصـاا   

  :وهمومها، فلا تكون وحيدة المصاب حينئذ، على حد قول الخنساء
  

                                 
  .١٣٢و ١٢٥و ١١٠: ، والمختصر في أصوات اللغة٢٨٥-١/٢٨٤: الإتقان في علوم القرآن: ينظر )١(
  .٢/٥٩: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
  .٢/١٧: البحر المحيط )٣(



 

 

  )١(فْسِيعلَى إِخوانِهِم لَقَتلْت ن  ولَولا كَثْرةُ الباكين حولي
هـذا   علَى بنات آدم االلهُكَتبه  شيءٌهذَا  :في الحيض rقوله ): ((هـ٦٧٦(قال النووي 

  .)٢())ومعناه أنك لست مختصة به بل كل بنات آدم يكون منهن ،تسلية لها وتخفيف لها
لزوجيه رضـي االله عنـهما هـو تسـليتهما      rومع أن الغرض من خطاب النبي 

اختلف أسلوبه بين خطاب عائشة  rا مما وقعا فيه، إلا أنه يلحظ أن النبي والتخفيف عنهم
لم يخبر أم سلمة رضي االله عنها ذا الخـبر   rوخطاب أم سلمة رضي االله عنهما، فنجد أنه 

 هبكَت رذَا أَمإِنَّ همآد اتنلَى بااللهُ ع.  
صل لعائشة، ولعل لفارق ولعل ذلك لأن أم سلمة لم يظهر منها جزع وبكاء كما ح

يتبع قوله الرقيق لأم سـلمة بفعـل رقيـق،     rالعمر بين الاثنتين أثرا في ذلك، لكن النبي 
  .فيدعوها لتضطجع معه في الخميلة، ويكفي هذا تسلية ولطفًا، واالله أعلم

يا رسـول االله، ألا  : قلت: ومن اختيار الألفاظ ما روته عائشة رضي االله عنها قالت
: وفي روايـة  ه الْحج حج مبرورالْجِهاد وأَجملُ ن أَحسنلَكُ: هد معكم؟ فقالنغزو ونجا

ُلَكلُ نأَفْض ورربم جح ادالْجِه فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول : قالت عائشة
التي تنجذب إليهما فهل كان اختيار لفظي الحسن والجمال مراعاةً لطبيعة الأنثى . )٣(rاالله 

  .وتسعى في طلبهما، فيكونا حافزين لأداء العمل؟ لعله لهذا، واالله أعلم
إلى  tومن ذلك تغيير أسماء النساء إلى أسماء حسنة، كما غير اسم عاصية بنت عمر 

، )٤(أَنـت جميلَـةُ  : اسم جميلة، وهو اسم حسن محبب إلى الأنثى لفظًا ومعنى، وقال لها
  .حديث عن هذا في الفصل الثالث المتعلق بالمفردات وسيأتي مزيد

                                 
  .٨٤: اءديوان الخنس )١(
  .٨/١٤٦: شرح صحيح مسلم )٢(
 )لكـن (اختلـف في ضـبط   ((: ٣/٣٨٢: ، قال ابن حجر في فتح الباري)١٨٦١و ١٥٢٠: (أخرجه البخاري )٣(

بكسـر   )نلك( :وفي رواية الحموي .وهو الذي تميل إليه نفسي :قال القابسي ،خطاب للنسوة ،فالأكثر بضم الكاف
وعلى جـواب   ،ثبات فضل الحجإلأنه يشتمل على  ؛والأول أكثر فائدة .دراكبلفظ الاست ،الكاف وزيادة ألف قبلها

  .))سؤالها عن الجهاد
  ).٢١٣٩: (أخرجه مسلم )٤(



 

 

 tأن يدعو لابنها أنس  rومن ذلك أن أم سليم رضي االله عنها لما طلبت من النبي 
، ولعل اختيـار الـدعاء   )١(وبارِك لَه فيما أَعطَيته ،وولَده ،أَكْثر مالَه اللَّهمr :قال النبي 

زق، وأن تكون الكثرة في المال والولد تطييبا لقلب الأم التي يسـرها أن  بالكثرة لا بمجرد الر
  .ترى في ابنها الغنى والولد، ولذا قدمت حاجة ابنها على نفسها، واالله أعلم

  
صهن، أو يغلب حاجتـهن  مخاطبتهن إخبارا أو أمرا أو يا بالمعاني التي تخ - ب

 .اإليه
في االس أو الخطب التي يخصـهن   rنبي والإخبار أو الطلب قد يكون ابتداء من ال

  .ا، وقد يكون نابعا من موقف معين حصل له معهن، وقد يكون جوابا عن سؤال منهن
: عليه حينما يخاطـب النسـاء   rمن أبرز المعاني الذي يلحظ تركيز النبي  - ١

كُن أَكْثَـر أَهـلِ   رِيـت تصدقْن فَإِني أُ ،يا معشر النساءr :ِالتصدق، ففي خطبة عيد قال 
خرج في عيد فطر فصلى، ثم خطـب، ثم   rأن النبي  tوفي حديث ابن عباس  ،)٢(النارِ

فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وكان قبل أن يأمرهن تـلا   tأتى النساء ومعه بلال 
 اللهِيشرِكْن بِـا  لاايِعنك علَى أَنْ يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمنات يبU :﴿عليهن قول االله 

ئًا ويلاش و رِقْنسلاي و نِينزلاي أَو لْنقْتلايو نهلاد  هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِينفْتي انتهبِب ينأْتي
لاو نلَه رفغتاسو نهايِعفَب وفرعي مف كينصعااللهَإِنَّ  االلهَ ي يمحر ١٢: الممتحنـة [﴾ غَفُور [

 فَتصـدقْن : نعم، فقـال : قالت امرأة ؟أَنتن علَى ذَلك: فلما فرغ من قراءا قال لهن
في التناسب ) هـ٨٥٢(قال ابن حجر . )٣(هفجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ،فبسط بلال ثوبه

فـإن   ﴾ولا يعصينك في معروف﴿ :ية من قولهمناسبته للآو: ((بين الأمر بالتصدق والآية
في الإهداء والتصدق، واهن  rورغبهن النبي . )٤())ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به

 ،يا نِساءَ الْمسلمات: عن احتقارهما ولو كان المُهدى أو المُتصدق به قليلاً كما في الحديث

                                 
  ).٢٤٨٠و ٦٦٠: (، ومسلم) ٦٣٣٤و ١٩٨٢: (أخرجه البخاري )١(
  ).٨٠: (، ومسلم) ٣٠٤: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٨٨٤: (، ومسلم) ٤٨٩٥و ٩٦٤و ٨٦٣و ٩٨: (أخرجه البخاري )٣(
  .٢/٤٦٨: فتح الباري )٤(



 

 

وخص النـهي  ): ((هـ٨٥٢(قال ابن حجر  ،)١(جارةٌ لجارتها ولَو فرسن شاة تحقرنَّ لا
ولما أصـاب  . )٢())في كل منهما نفعالاًاولأن أسرع  ،بالنساء لأن موارد المودة والبغضاء

أن يطعم الرسـول   tوالصحابة خمص شديد وهم يحفرون الخندق أراد جابر  rالرسول 
r  ا، فلما أراد أن يدعو الرسول فذبح عناقًاعنده وطحن شعيرr   خشيت امرأته أن يـأتي

 ـو rلا تفضحني برسول االله : أهل الخندق فلا يكفيهم، وكانوا ألفًا، فقالت له  ،ن معـه بم
أهل الخندق جميعا، فلما جاءوا قالـت   rونفرا معه، فدعا الرسول  rفدعا جابر الرسول 

في عجينتـهم   rالـنبي  فبصـق  ، لي قد فعلت الذي قلت :لافق ،كوبِ كبِ: امرأة جابر له
لامرأة  r، فأكلوا جميعا، وبقي طعامهم كأن لم يؤكل منه شيء، فقال النبي وباركوبرمتهم 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي . )٣(فَإِنَّ الناس أَصابتهم مجاعةٌ ،كُلي هذَا وأَهدي: جابر
يا نبي االله، ما لي مال إلا ما أدخـل علـي الـزبير،    : فقالت rالنبي  االله عنهما أا جاءت

تحصي  لاو ،أَنفقي: وفي رواية قال علَيك ىولا توعي فَيوع ،تصدقي: فأتصدق؟، قال
 يصحااللهُفَي كلَيع، لاو  يوعي فَيوعااللهُت كلَيع)٤(. 

 ـ tجـابر  لبعض النساء بالتصدق كما في حديث أحيانا  rويعرض النبي   :لاق
 ،بلَى: فقال rت النبي فأت ،فزجرها رجل أن تخرج ،نخلهاد جتفأرادت أن  ،لقت خالتيطُ

لَكخي ندي ؛فَجقدصى أَنْ تسع كوفًا ،فَإِنرعي ملفْعت أَو)ـ٦٧٦(، قال النووي )٥  ): هـ
واستحباب التعريض لصاحب التمر  ،لتمر عند جداده والهديةوفيه استحباب الصدقة من ا((

  .)٦())بفعل ذلك
المرأة على الصدقة ولو من مال زوجها فعن عائشة رضي االله عنـها   rويحث النبي 

ما الْمرأَةُ من طَعامِ بيتها غَير مفْسِدة كَانَ لَها أَجرها بِ إِذَا أَنفَقَتr :قال رسول االله : قالت

                                 
  .)١٠٣٠: (، ومسلم) ٢٥٦٦( :أخرجه البخاري )١(
  .١٠/٤٤٥: فتح الباري )٢(
  ).٢٠٣٩: (، ومسلم) ٤١٠٢: (أخرجه البخاري )٣(
  ).١٠٢٩: (، ومسلم) ٢٥٩١و ٢٥٩٠: (أخرجه البخاري )٤(
  ).١٤٨٣: (أخرجه مسلم )٥(
  .١٠/١٠٨: شرح صحيح مسلم )٦(



 

 

فَقَتأَن، با كَسبِم هرا أَججِهوزلو، كثْلُ ذَلم ازِنلْخلـضٍ     لا ،وعب ـرأَج مـهضعب قُصني
 .)١(شيئًا

ويرغبها في ذلك ويحثها على التصدق على زوجها وأولادها إن كانوا أهلاً للتصدق، 
، وقد سـبق  tأة عبد االله بن مسعود مبينا لها كثرة الأجر عليه، كما في حديث زينب امر

  .)٢(ذكره في التمهيد
لكثرة ما  ؛ولعل الإكثار من حثهن على التصدق مع أن لا يملكن كما يملك الرجال

كُن تصدقْن فَإِني أُرِيت ،يا معشر النساءِ: يقع منهن من الخطايا كما في الحديث الآنف الذكر
ما رأَيـت   ،وتكْفُرنَ الْعشير ،تكْثرنَ اللَّعن: قال ؟وبم يا رسول االله: فقلن رِأَكْثَر أَهلِ النا

جالر لُبل بينٍ أَذْهدقْلٍ وع اتصاقن نماكُندإِح نازِمِ ملِ الْح...)والصدقة من أعظم )٣ ،
بدوا الصدقَات فَنِعمـا هـي وإِنْ   إِنْ تU :﴿به الذنوب كما في قول االله  Uما يكفر االله 

و كُمئَاتيس نم كُمنع كَفِّريو لَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخااللهُت  ـبِيرلُونَ خمعا تبِم ﴾
وربمـا  . )٤(لْماءُ النارالصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ ا: ، وفي الحديث]٢٧١: البقرة[

وقلة معرفتهن بثواب الصدقة وما يترتب  ،لغلبة البخل عليهن((كثر حثهن عليه مع ما سبق 
قد يكون لانشغال المرأة ببيتـها  و، )٥())عليها من الحسن والفضل في الدنيا قبل يوم الآخرة

هما مما يتطلـب  بحيث لا تفرغ للأعمال الصالحة من صلاة وصيام وغير ،وأولادهاوزوجها 
وقتا أو جهدا بدنيا، فتكون الصدقة مع عظم أجرها أسهل على المرأة من تلـك الأعمـال،   

واالله ولعل الأسباب كلها متحققة في النساء عموما، فتكون جميعها مقصودة في الخطـاب،  
  .أعلم

                                 
  ).١٠٢٤: (ومسلم) ١٤٢٥(: أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٣٣(ينظر ص  )٢(
  .١٢٣-٢/١٢٢: ، وعمدة القاري٢/٤٦٨و ١/١٩٣: فتح الباري: ينظر )٣(
أبواب الصلاة، باب ما ذكر في فضـل الصـلاة، بـرقم    : ، والترمذي٥/٢٣١، و٣٩٩و ٣/٣٢١: أخرجه أحمد )٤(
كتاب الفتن، باب كف اللسان : ، وابن ماجه)٢٦١٦(م ، وكتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برق)٦١٤(

  ).٥٠١(، برقم ١/١٨٩: ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي)٣٩٧٣(في الفتنة، برقم 
  .٣/٢٧٢: عمدة القاري )٥(



 

 

الأمر بالتقوى والصبر والاحتساب، وما أحوجهن إلى التـذكير  : ومن المعاني - ٢
لمعاني لرقة قلون وغلبة العاطفة عليهن، فيسبق إليهن الجزع والتسـخط، ويقعـن في   ذه ا

مر بامرأة تبكي ولدها عنـد قـبره    rأن النبي  tالمحذور، ومما ورد في ذلك ما رواه أنس 
الطيبي ، وفي أمرها بالتقوى وتقديمه على الأمر بالصبر قال )١(واصبِرِي االلهَاتقي : فقال لها

خـافي  و لا تجزعـي : كأنه قيل واصبِرِي: لقوله ةتوطئ االلهَاتقي : قوله: (()هـ٧٤٣(
هذا البكاء كان معه ما ): ((هـ٦٥٦(، وقال القرطبي  )٢())، واصبري حتى تثابيغضب االله

 ،)٣())ينكر من رفع صوت أو غيره، كالجزع، وأما نفس البكاء فعلى ما تقدم من الإباحـة 
، وقـال  )٤())فلهذا أمرها بالتقوى وهو الخوف من االله تعالى: ((معقبا) هـ٨٥٥(قال العيني 
فسمع منها مـا   :)٥(يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور): ((هـ٨٥٢(ابن حجر 

  .)٦())يكره فوقف عليها
 لاو: قال لفاطمة رضي االله عنـها  rأن النبي  حديث عائشة رضي االله عنهاوفي 

ولعل أمرهـا   ،)٧(فَإِني نِعم السلَف أَنا لَك ،واصبِرِي االلهَفَاتقي  ،اقْترب قَد لاإِجلَ لأَأَرى ا
ولما توفي ابن  .، وهي الأنثى الشابةrبالتقوى والصبر لما خشي عليها من الجزع بموت أبيها 

 :ئ السلام ويقولفأرسل يقر ،ا لي قبض فأتناإن ابن :لابنته زينب رضي االله عنها أرسلت إليه
مسلٍ مبِأَج هدنكُلٌّ عطَى وا أَعم لَهذَ وا أَخم لَّهىإِنَّ ل، سِبتحلْتو بِرصفَلْت)٨(.  

لم يأمرها بالتقوى كما أمر من قبل؛ لأنه لم يظهر منها ما يـدل   rويلحظ أن النبي 
  .على جزعها وتسخطها، واالله أعلم

                                 
  ).٩٢٦: (، ومسلم) ١٢٨٣: (أخرجه البخاري )١(
  .٣/٣٩٦: الكاشف عن حقائق السنن )٢(
  .٢/٥٧٩: لمالمفهم لما أشكل من صحيح مس )٣(
  .٨/٦٨: عمدة القاري )٤(
مر بامرأة قد أصـيبت   r بلغني أن النبي :عن معمر عن يحيى بن كثير قال، ٣/٥٥١: رواه عبد الرزاق في مصنفه )٥(

  ...فوقف عليها يعظها ،فسمع منها ما يكره ،بولدها
  .٣/١٤٩: فتح الباري )٦(
  .)٢٤٥٠: (مسلم، و) ٦٢٥٨و ٣٦٢٣: (أخرجه البخاري )٧(
  ).٩٢٣: (، ومسلم) ١٢٨٤: (أخرجه البخاري )٨(



 

 

المرأة بما يسليها ويخفف حزا، ومن ذلك إخباره ابنته فاطمـة   rوربما أخبر النبي 
بأا سيدة أهل الجنة أو سيدة نسـاء المـؤمنين،    وفاتهقرب على  رضي االله عنها بعد حزا

إِنَّ للَّه ما أَخذَ ولَه ما أَعطَى وكُـلٌّ عنـده بِأَجـلٍ    : وكما أخبر ابنته زينب بقوله السابق
مسىم  قتل أبي جعلت أكشـف  لما  :جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال، وفي حديث

 ،فجعلت عمتي فاطمـة تبكـي   ،لا ينهاني rوالنبي  ،وينهوني عنه ،الثوب عن وجهه أبكي
. )١(مـوه نِحتها حتى رفَعتئكَةُ تظلُّه بِأَجلاالْم ما زالَت ،تبكين لاتبكين أَوr :  فقال النبي

أي فقد  ،فما زالت الملائكة تظله ،سواء بكت عليه أم لا: معناه): ((هـ٦٧٦(قال النووي 
  .)٢())وفي هذا تسلية لها، حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغي البكاء على مثل هذا

قد بكى قبلها  tقال هذا القول لما بكت المرأة، مع أن جابرا  rوالملحوظ أن النبي 
، ولعل في هذا مراعاة لطبيعة المرأة العاطفية، فربما تترع ا عاطفتها إلى ما هـو  rته بحضر

أن يعزيها ويسلي عنها وعن أهل الميت عمومـا، واالله   rأشد من مجرد البكاء، فأراد النبي 
  .أعلم

، وكان حارثة قد قتل في yأم حارثة بن سراقة النضر بنت الربيع ومثل هذا موقف 
وإن كـان   ،فإن كان في الجنة صبرت ،ألا تحدثني عن حارثة ،يا نبي االله: بدر، فقالت غزوة

قد عرفت مترلة حارثـة   ،يا رسول االله: وفي رواية قالت .غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء
 rفقـال الـنبي   . الأخرى ترى ما أصنع نوإن تك ،في الجنة أصبر وأحتسب فإن يك ،مني

وإِنَّ ابنك أَصـاب الْفـردوس    ،إِنها جِنانٌ في الْجنة ،يا أُم حارِثَةَ: مةمناديا لها بصفة الأمو
وإِنه لَفي جنة  ،إِنها جِنانٌ كَثيرةٌ ،أَوجنةٌ واحدةٌ هي ،أَوهبِلْت ،ويحك: وفي رواية علَىلأَا

ما ا من عظم المصاب بولدها لعظم مترلتـه عنـدها، لم    r لما رأى النبيف .)٣(الْفردوسِ
يكتف بجواب سؤالها عن مآله في الآخرة أن يخبرها بأنه في الجنة، بل أكد لها ذلك وعظَّـم،  

 دوسِوإِنه لَفي جنة الْفـر  ،إِنها جِنانٌ كَثيرةٌ ،أَوجنةٌ واحدةٌ هي ،بِلْتأَوه ،ويحك: فقال

                                 
  ).٢٤٧١: (، ومسلم) ١٢٤٤: (أخرجه البخاري )١(
  .١٨-٨/١٧: عمدة القاري: ، وينظر٢٦-١٦/٢٥: شرح صحيح مسلم )٢(
  ).٦٥٥٠و ٢٨٠٩: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

وإِنَّ ابنـك أَصـاب الْفـردوس     ،إِنها جِنانٌ في الْجنة ،يا أُم حارِثَةَ: وفي الرواية الأخرى
في الخبرين، وإضمار اسمها مبـهما في  ) إِنَّ(والتأكيد والتعظيم ظاهر في استعمال . علَىلأَا

 ،يفسره ما بعده إِنها جِنانٌ : قولهوالضمير في): ((هـ٨٥٢(الخبر الأول، قال ابن حجر 
، وقد ذكر )١())والقصد بذلك التفخيم والتعظيم ،هي العرب تقول ما شاءت :وهو كقولهم

والضمير الذي تحـدث  . )٢(البلاغيون أن من أغراض الإيضاح بعد الإام التفخيم والتعظيم
لمظهر؛ ليتمكن ما يعقبـه في  عنه ابن حجر هو ضمير القصة أو الشأن، الذي يأتي في موضع ا

لأن السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى انتظر ((: نفس المخاطب فضل تمكن، قال المرشدي
ما يعقبه ليفهم منه معنى، وذلك لما جبل االله النفوس عليه من التشوق إلى معرفة مـا أـم   

، لأن الحصول عليها، فتتهيأ له وتتشوف إليه، فيتمكن بعد وروده عليها كذلك فضل تمكن
بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، ولهذا اشترط أن يكون مضمون الجملة التي بعده شيئًا 

لا جمع مؤنـث  ) جنان(، ولذا جاء بعد الضمير جمع الجنة جمع تكسير )٣())عظيما يعتنى به
ث ، بخلاف جمع المؤن)٤(من جموع الكثرة) فعال(لأن جمع التكسير على وزن ) جنات(سالم 

، وسيأتي بيان للمسألة في )٦(، ويرى بعض العلماء أنه يشعر بالقلة)٥(السالم فإنه لمطلق الجمع
وجاء الجمع نكـرة للتعظـيم والتكـثير    . الحديث عن المفردات في الفصل الثالث بإذن االله

، ثم وصفت )٨(، وقد ذكر البلاغيون أن من أغراض التنكير التعظيم والتهويل والتكثير)٧(أيضا
  .)٩(لجنان بالكثرة تأكيدا للتعظيم والتكثير، والوصف من أغراضه التأكيدوصفت ا
  

                                 
  .٦:٢٧: فتح الباري )١(
  .١/٣٠١: الإيضاح: ينظر )٢(
  .١/٤٥٠: شروح التلخيص: ، وينظر١/١٠٤: شرح عقود الجمان، للمرشدي )٣(
  .٤/٣١٥: ، وأوضح المسالك٣/٥٦٧: الكتاب: ينظر )٤(
  .٤/٣٧٠: شرح الرضي على الكافية: ينظر )٥(
  .٥٧٨و ٣/٤٩٠: الكتاب: ينظر )٦(
  .٧/٢٧٩: الكاشف عن حقائق السنن: ينظر )٧(
  .١٨٠، و١/١٧١: ، والتبيان في البيان، للطيبي٢/٩١و ١/٣٤٩: شروح التلخيص: ينظر )٨(
  .١/٣٦٥: شروح التلخيص: ينظر )٩(



 

 

للغائب في الرواية الأولى للتعظيم كما يقتضيه المقام، ) إِنَّ(وفي الخبر الثاني أضمر اسم 
فلعل في إظهاره بوصـف   rوفي الرواية الثانية أظهر الاسم، فإن كان هو المحفوظ عن النبي 

ومن التأكيد مجيء لام . كاف المخاطبة مزيد مسرة وإيناس للأم، واالله أعلمالبنوة مضافًا إلى 
وصف الفردوس بصيغة التفضيل : ، ومن التعظيموإِنه لَفي جنة الْفردوسِ: الابتداء في قوله

  .واالله أعلم) الأعلى(
النهي عن التطيب للصـلاة في  : ن النساء rومن المعاني التي خاطب النبي  - ٣

: rقال لنا رسول االله : المسجد، كما روت زينب امرأة ابن مسعود رضي االله عنهما قالت
َف جِدسالْم اكُندإِح تهِدا لاإِذَا شيبط سمت وفي رواية :  ـاءشالْع اكُندإِح تهِدإِذَا ش
أَيما امرأَة أَصابتr : ول االله قال رس: قال t، وعن أبي هريرة )١(تطَيب تلْك اللَّيلَة لافَ

، ومع أن النهي عن خروج المرأة متطيبـة  )٢(خرةَلآتشهد معنا الْعشاءَ ا لاأَصابت بخورا فَ
خص العشاء الآخرة بمزيد من النهي، ولعل ذلك لأن  rعام في كل الأوقات، إلا أن النبي 

لليل وقت الظلمة وخلو الطريق، فكان الخوف العطر يستثير الشهوة، ويستميل إلى المرأة، وا
 .)٣(، واالله أعلماستعمال البخور في الليل لأزواجهنلأن عادن : عليهن في الليل أكثر، وقيل

 .)٣(أعلم
  
  

 .نداؤهن بالصفة أو الصيغة التي تناسب طبيعتهن - ت
لما خطب الرجال في يوم عيد  rأن النبي  tومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري 

كُن أَكْثَر أَهـلِ  تصدقْن فَإِني أُرِيت ،يا معشر النساءِ: نساء فخصهن بالحديث فقالمر على ال
يا : النساء فيناديهن قائلاً r، وفي موقف آخر لم يحدد الراوي معالمه يخاطب النبي )٤(النارِ

                                 
  ).٤٤٣: (أخرجه مسلم )١(
  ).٤٤٤: (أخرجه مسلم )٢(
 :، وحاشية السندي علـى سـنن النسـائي   ٣/١٧٣: ، وفيض القدير٣/٣٠: الكاشف عن حقائق السنن: ينظر )٣(
  .٣/١٣٥: ، ومرقاة المفاتيح١٥٥-٨/١٥٤
  .)٨٠: (، ومسلم) ١٤٦٢و ٣٠٤( :أخرجه البخاري )٤(



 

 

اتملساءَ الْما نِسلَ لا ،يا وهتارجةٌ لارنَّ جرقحتاةش نسرف و)ولما طلب النساء منه أن )١ ،
ا لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيمـا  فوعدهن يوميجعل لهن يوما يخصهن بالحديث، 

ها لَ واإِلا كَانثَةً لَم يبلُغوا الْحنثَ لامن ولَدها ثَبين يديها تقَدم  امرأَةمن ما منكُن : قال لهن
 واثْنينِ: ، ثم قالاثنين؟ فأعادا مرتينو ،يا رسول االله: فقالت امرأة منهن حجابا من النارِ

) امـرأة  -نساء المسلمات -معشر النساء(ونداء المخاطب أو وصفه بـ . )٢(واثْنينِ واثْنينِ
 الحديثين الأولـين  يخص النساء بالحديث ويواجههن بالخطاب، وجاء النداء في rلأن النبي 

، فالمعشر في الحـديث  )٣(بالإضافة تخصيصا، والتخصيص من أغراض الإضافة عند البلاغيين
ولا ينـافي كـون   . الأول مخصوص بالنساء، والنساء في الحديث الثاني مخصوص بالمسلمات

ون ، فالنداء يختص بالنساء دون الرجال، لك)٤(الإضافة هنا للتخصيص إفادا للعموم أيضا
  .المخاطبات، كما يعم النداء جميع النساء المسلمات، من حضرن ومن لم يحضرن، واالله أعلم

بمثله المسلمين عامة، والرجـال خاصـة، ففـي     rوالحديث الأخير خاطب النبي 
وا ثٌ لَم يبلُغلالناسِ من مسلمٍ يتوفَّى لَه ثَمن اما r :قال النبي : قال tأنس البخاري عن 

سمعت : قال t، وفي المسند عن جابر )٥(الْجنةَ بِفَضلِ رحمته إِياهم االلهُأَدخلَه  لاالْحنثَ إِ
يـا   :قلنـا  :قال لْولَد فَاحتسبهم دخلَ الْجنةَمن اثَةٌ لامن مات لَه ثَ: يقول rرسول االله 
أيمـا  r :عنـد قولـه   ) هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )٦(واثْنان :قال ؟واثنان ،رسول االله

وليس له مفهوم لمـا في   ،إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء: ((امرأة
 .)٧())بقية الطرق

                                 
  .)١٠٣٠: (، ومسلم) ٢٥٦٦( :أخرجه البخاري )١(
  .)٢٦٣٤: (، ومسلم) ٧٣١٠و ١٠٢و ١٠١( :أخرجه البخاري )٢(
  .٢/٩٢: شروح التلخيص: ينظر )٣(
: ، وشرح عقـود الجمـان، للمرشـدي   ١٩: ، وشرح عقود الجمان، للسيوطي١/٣٤٧: عروس الأفراح: ينظر )٤(
١/٧٥.  
  .)١٢٤٨( :أخرجه البخاري )٥(
  .٣/٢٠٦: خرجه أحمد في مسندهأ )٦(
  .٣/١٢١: فتح الباري )٧(



 

 

وفي موقف من مواقف الغيرة التي تحصل لأزواجه رضي االله عنهن كما تحصل للنساء 
نها نداء الترخيم الذي يفيض منه رقة ورحمة زوجه عائشة رضي االله ع rعامة يخاطب النبي 

ولندع عائشة رضي االله عنها تحدثنا عن هـذا   !؟حشيا رابِيةً ،يا عائش ما لَك: فيقول لها
فيها عنـدي   rلما كانت ليلتي التي كان النبي : الموقف الذي دعى إلى هذا الترخيم، قالت

وبسط طرف إزاره علـى فراشـه    ،ند رجليهوخلع نعليه فوضعهما ع ،فوضع رداءه ،انقلب
وفـتح   ،اوانتعل رويد ،افأخذ رداءه رويد ،فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت ،فاضطجع

ثم  ،وتقنعـت إزاري  ،فجعلت درعي في رأسي واختمـرت  ،اثم أجافه رويد ،الباب فخرج
ثم انحـرف   ،ث مراتثم رفع يديه ثلا ،حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ،انطلقت على إثره

فليس  ،فسبقته فدخلت ،فأحضر فأحضرت ،فهرول فهرولت ،فأسرع فأسرعت ،فانحرفت
 :قـال  .لا شيء :قلت !؟حشيا رابِيةً ،يا عائش ما لَك :فقال ،إلا أن اضطجعت فدخل

بِيرالْخ يفي اللَّطنبِرخلَي بِرِينِي أَوخلَت قال .فأخبرته ، أنت وأميبأبي ،يا رسول االله :قلت: 
الس تيفَأَنامأَم تأَيي رالَّذ ادو ثم قـال  ،فلهدني في صدري لهدة أوجعتني .نعم :قلت: 
 يفحأَنْ ي تنااللهُأَظَن ولُهسرو كلَي؟ع قال .نعم ،مهما يكتم الناس يعلمه االله :لتق: َّفَإِن

أَير ينانِي حرِيلَ أَتجِبت، كنم فَاهانِي فَأَخادفَن، كنم هتفَيفَأَخ هتبفَأَج،  كلَيلُ عخدي كُني لَمو
كابيث تعضو قَدو، تقَدر أَنْ قَد تنظَنو، ظَكأَنْ أُوق تي ،فَكَرِهشحوتسأَنْ ت يتشخو، 

عائشة  rوحينما سأل النبي . )١(...نْ تأْتي أَهلَ الْبقيعِ فَتستغفر لَهمإِنَّ ربك يأْمرك أَ :فَقَالَ
عن حالها أكان يعلم أا هي التي كانت أمامه، وأا خرجت غيرة؟ فكان سؤاله بعد ذلـك  
عن السواد لتقرير حالها وتبرير موقفه منها بلهدها وعتاا، أم أنه لم يكن يعلم فخشي أـا  

شت؟ يحتمل هذا وذاك وإن كان سياق الموقف يرجح الأول، وعلـى أي الحـالين   استوح

                                 
إسكان بفتح الحاء المهملة و ايشح: ((٤٤-٧/٤٣قال النووي في شرح صحيح مسلم  .)٩٧٤: (مسلمأخرجه  )١(

 وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشـيه والمحتـد في   ،وقع عليك الحشا وقد: معناه ،الشين المعجمة مقصور
هو بفـتح الهـاء والـدال     )نيدفله( :قولها.. .مرتفعة البطن :أي ةيابِر: وقوله.. .من ارتفاع النفس وتواترهكلامه 
دفعـه،   :أي ،بتخفيف الهاء وتشديدها ،دههده ولَهلَ: قال أهل اللغة. تقاربانوهما م -بالزاي- نيزفله :، ورويالمهملة
  )).هإذا ضربه بجمع كفه في صدر ،زههلَ: ويقال



 

 

فالترخيم جاء في مقامه، سواء جاء علما بغيرا فيدنيها من نفسه، أو ظنـا لاستيحاشـها   
  .فيؤنس وحشتها بلطف ندائه، واالله أعلم

قبل وأحبهن إليه الزهراء فاطمة رضي االله عنها حين ت rوفي موقف مع أصغر بناته 
عليه وعنده أزواجه، فيستقبلها بمشاعر الأبوة الحانية التي تنتظرها كل فتاة شابة مـن أبيهـا   

ثم يجلسها بجواره، فيسارها بخبر أبكاها، ولما رآها بكت أخبرهـا   مرحبا بِابنتي: قائلاً لها
يذكر، ولكنها بما سرها فضحكت، ولم يكن بين الخبر الثاني السار والخبر الأول المحزن زمن 

كيف يتعامل معها، فترقى ا من المحزن إلى المفرح  rطبيعة الأنثى العاطفية التي عرف النبي 
أقبلـت فاطمـة   : في موقف واحد، ولندع عائشة رضي االله عنها تحدثنا عن الموقف، قالت

ينـه أو  ثم أجلسها عن يم مرحبا بِابنتيr :فقال النبي ، rتمشي كأن مشيتها مشي النبي 
 ،ا فضحكتثم أسر إليها حديثً ؟،لم تبكين :فقلت لها ،ا فبكتثم أسر إليها حديثً ،عن شماله
ما كنت لأفشـي   :فقالت ،فسألتها عما قال ؟ا أقرب من حزنما رأيت كاليوم فرح :فقلت

إِنَّ جِبرِيـلَ كَـانَ    :أسـر إلي  :فقالت ،فسألتها، rحتى قبض النبي ، rسر رسول االله 
وإِنـك   ،حضر أَجلي لاأُراه إِ لاو ،وإِنه عارضنِي الْعام مرتينِ ،ضنِي الْقُرآنَ كُلَّ سنة مرةًيعارِ

 ،واصـبِرِي  االلهَفَاتقي  ،اقْترب قَد لاجلَ إِلأَأَرى ا لاو: وفي رواية أَولُ أَهلِ بيتي لَحاقًا بِي
ي نِعفَإِنم ا لَكأَن لَفالس فقال ،فبكيت:  ـةنلِ الْجاءِ أَهةَ نِسديكُونِي سأَنْ ت نيضرا تأَم 

أَو: نِينمؤاءِ الْمنِس وفي موقف آخر لما جاءته رضي االله عنها مبلغـة  . )١(فضحكت لذلك
: وفي رواية مسـلم  ؟حبين ما أُحبت لاأَ ،يا بنيةُ: رسالة احتجاج من أزواجه إليه قال لها

ةُ أَيينلَأَ ،بتس با أُحم ينبح؟ت ن، فقلن: قالتارجعـي  : بلى، فرجعت إليهن فأخبر
  .)٢(إليه، فأبت أن ترجع

الـذي سـبق ذكـره آنفًـا،      yومن مواقف الأمومة حديث أم حارثة بن سراقة 
ليقـع النـداء    يا أُم حارِثَةَ: ها، وإنما ناداها بالكنيةلم ينادها باسم rوالملحوظ أن النبي 

بوصف الأمومة، إذ هي قد أقبلت وعواطف الأمومة تتردد بين جنبيها وز كياا وتحـرك  

                                 
  .)٢٤٥٠: (مسلم، و) ٦٢٥٨و ٣٦٢٣: (أخرجه البخاري )١(
  .)٢٤٤٢: (مسلم، و) ٢٥٨١: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

مشاعرها، وهي جاءت تسأل عن ابنها حارثة، فيضيف أمومتها إليه، مظهرا غير مضـمر،  
وقد ذكر البلاغيون أن من أغراض ذكر العلم  ولعل في ذلك تلذيذًا للأم بذكر اسم ولدها،

، ولعل في ذلك أيضا تعجيلاً بالبشرى والمسرة لها، ولذا قدم النداء في هـذا  )١(التلذذ بنطقه
  .المقام، واالله أعلم

  
 .ترك التصريح فيما يستحيا منه - ث

 ٌةبعاءُ شن الإِالحَيمانيم  كما قال الرسولr)ـ )٢  ا في ، ولئن كان خلقًـا مرغوب
  .الإنسان عموما، فهو في الأنثى أشد، وهو من أظهر ما جبلت عليه

أشد حياء من العذراء في خدرها، كما روى أبو سعيد الخدري  rولقد كان النبي 
t)ذا الخلق مع عامة أصحابه فكيف مع النساء اللاتي من طبعهن الحيـاء،  )٣ وإذا كان ،

  :ومما ورد في ذلك
فأمرها كيـف   ،عن غسلها من المحيض rالنبي  عن عائشة أن امرأة سألت - ١

تطَهـرِي  : قال ؟كيف أتطهر :قالت خذي فرصةً من مسك فَتطَهرِي بِها: قال ،تغتسل
. تتبعي ا أثر الـدم  :فاجتبذا إلي فقلت تطَهرِي االلهِسبحانَ  :قال ؟كيف :قالت بِها

 :أو قـال  ،نبي صلى االله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجههثم إن ال: وفي رواية قالت عائشة
توضئبِ ياه  ا بما يريد النبيا فجذبتها فأخبرفأخذr)فالنبي . )٤r   هنا مع المرأة أوجـز

وعرض مراعاة للحياء مع المرأة، والحياء من دواعي العدول عـن التصـريح إلى الكنايـة    
فيه استحباب استعمال الكنايات : ((في فوائد الحديث )هـ٦٧٦(، قال النووي )٥(والتعريض

 ةشارفيه الاكتفاء بالتعريض والإ): ((هـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )٦())فيما يتعلق بالعورات

                                 
  .١/١١٧: ، وعلم المعاني، لفيود١/٣٠١: شروح التلخيص: ينظر )١(
  ).٣٥: (، ومسلم) ٩: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٢٣٢٠: (، ومسلم) ٣٥٦٢: (أخرجه البخاري )٣(
  ).٣٣٢: (، ومسلم) ٣١٥و ٣١٤(: أخرجه البخاري )٤(
  .١٧٠: ، والتعريض في القرآن الكريم١٤٧: المصباح: ينظر )٥(
  .٤/١٤: شرح صحيح مسلم )٦(



 

 

 وإنما كرره مع كوا لم تفهمـه أولاً  ،وتكرير الجواب لإفهام السائل ،في الأمور المستهجنة
مـن   اأي في المحل الذي يستحي ،توضئي :لهلأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قو

وفهمت عائشة رضي االله  ،فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال ،مواجهة المرأة بالتصريح به
، وسيأتي مزيد حديث عن الكناية والتعريض في الفصـل  )١())عنها ذلك عنه فتولت تعليمها

 .السادس بإذن االله

ما لي في النساءِ مـن  : ها لهومن ذلك قوله للمرأة التي أتت فوهبت نفس - ٢
ةاجح  وفي رواية أنهr إن لم يكـن  : سكت ولم يقض فيها شيئًا، فقام أحد أصحابه فقال

ما لي فـي  : ، وقوله)٢(الحديث ؟هلْ عندك من شيءٍفَ: لك ا حاجة فزوجنيها، فقال
ةاجح ناءِ مسالن يه المرأة نفسها، وربما بعد أن سأله الرجـل،  ربما قاله بعد أن عرضت عل

ما لي فيها، أو في المرأة، بحيث يكون : ما لي فيك، أو: عدل عن قول rوعلى أي فإن النبي 
، لـيعم كـل   )ال(معرفًا بـ )النساء(مقصودا به نفي الحاجة في المرأة التي عنده، إلى لفظ 

 ):هـ٦٧٦( يخجل المرأة، قال النووي لئلا -مع سكوته-، ولعل العدول إلى العموم )٣(امرأة
))ا يفهم السـائل  وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجه لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوت

وأكد هذا . )٤())بصريح المنع فيصرح إلاإذا لم يحصل الفهم  إلا ،ولا يخجله بالمنع ،منه ذلك
) مـن (، وزيادة )٥(تفيد العمومفي سياق النفي، والنكرة في سياق النفي ) حاجة(المعنى تنكير 

، )٧(، وهو يفيد تخصيصه بالمسند إليـه )لي(، ومن التأكيد تقديم المسند )٦(تؤكد هذا العموم
  .أراد أيضا التعريض لمن أراد أن يخطبها، واالله أعلم rولعل النبي 
 rجـاءت أم سـليم إلى رسـول االله     :قالت رضي االله عنها عن أم سلمة - ٣
 ؟فهل على المرأة من غسل إذا احتلمـت  ،إن االله لا يستحيي من الحق ،يا رسول االله :فقالت

                                 
  .٣/٢٨٧: عمدة القاري: ، وينظر١/٤١٦: فتح الباري )١(
  ).١٤٢٥: (، ومسلم) ٥٠٣٠و ٥٠٢٩و ٢٣١١: (أخرجه البخاري )٢(
  .١/٣٢٨: شروح التلخيص: للعموم) ال(ينظر في إفادة  )٣(
  .٩/٢١٢: شرح صحيح مسلم )٤(
  .١/٣٥٤: عروس الأفراح: ينظر )٥(
  .٦١١: زيادة الحروف وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: ينظر )٦(
  .٢/١٠٩: شروح التلخيص: ينظر )٧(



 

 

 ،يـا رسـول االله   :وقالـت  ،فغطت أم سلمة وجهها إِذَا رأَت الْماءَ نعم،r :قال النبي 
واستفهام أم سلمة رضي . )١(فَبِم يشبِهها ولَدها ،ترِبت يمينك ،نعم: قال ؟أوتحتلم المرأة

ولقد كان غالب . )٢()هـ٨٥٢(عنها إنكار لوجود الماء من أصله، كما ذكر ابن حجر االله 
لمن يستشكل أمرا ويسأل عن تصديقه أن يذكر الأمر بعد التصديق، ففي هـذه   rأجوبته 

نعم، تغتسل إذا هـي احتلمـت،   : لأم سليم rالحالة لو جرت على الغالب كان أن يقول 
لكن لعله عدل عن ذلك مع عدوله عن التعـبير  . رى الماءنعم، تحتلم، وت: ويقول لأم سلمة

 .مراعاة لخلق الحياء مع المرأة، واالله أعلم) الماء(إلى ) المني(بـ
 
 .للأطفال rخطابه  •

: Uالجنين من بطن أمه، كما قال االله  Uتبتدئ مرحلة الطفولة منذ أن يخرج االله 
: الحج[﴾ ثُم لتبلُغوا أَشدكُم لاًمسمى ثُم نخرِجكُم طفْ رحامِ ما نشاءُ إِلَى أَجلٍلأَونقر في ا﴿
﴾ طْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيسـتأْذنوا لأَوإِذَا بلَغَ ا﴿: Uوتنتهي ببلوغ الحلم، كما قال االله ] ٥
  ].٥٩: النور[

ندرج تحتها مراحـل  وهذه المدة الزمنية التي تقارب اثني عشر إلى أربعة عشر عاما ي
يرتقي فيها الطفل من كونه وليدا إلى أن يكون فطيما بعد عامين من ولادته، ثم يكون صبيا 

سنوات، ووسطى من  ٦-٣إلى أن يبلغ، وبعضهم يقسم الصبا إلى طفولة مبكرة أو أولى من 
، وقـد  ١٢-٦، ومن ٦-٣من : ، وبعضهم يقسمها إلى قسمين١٢-٩، ومتأخرة من ٩-٦

بعضهم تقسيمها فينظر إليها مرحلة واحدة، مع بيان ما قد يطـرأ مـن تحـولات     لا يرى
التقسيم إلى طفولة مبكرة وطفولة متـأخرة  ((وتغيرات في جوانب النمو المختلفة، ويعلل بأن 

إيجاد فروق بين تلك المراحل الفرعية، وقد نبالغ في تلـك   -أحيانا-قد يدفعنا لأن نتكلف 
  .)٣())الفروق حتى تكون واضحة

                                 
  ).٣١٣: (، ومسلم) ١٣٠: (أخرجه البخاري )١(
  .١/٢٢٩: فتح الباري )٢(
  .٢٣٢: علم نفس المراحل العمرية )٣(



 

 

ولست في هذا المقام معنيا بالبحث في الاختلاف بين الباحثين في علـم الـنفس في   
أن تكون  تتقسيم مرحلة الطفولة، ويكاد يكون أشبه بالاختلاف اللفظي، وتكاد التقسيما

تقريبية أكثر منها حدية، إذ هم يتفقون بصورة عامة على خصائص النمو والـتغيرات الـتي   
والحاجات المهمة له في كل سنة من سنوات عمره بغض النظـر عـن أي    تطرأ على الطفل

  .تقسيم
ولعلي أذكر بإيجاز شيئًا من خصائص هذه المرحلة وحاجاا لنتبين بعـد أثرهـا في   

  .الخطاب النبوي للطفل
الَّذي خلَقَكُم من  االلهُ﴿: Uالضعف، كما قال االله : فمن أهم خصائص هذه المرحلة

 ثُم فعض  ـوهاءُ وشا يم لُقخةً يبيشفًا وعض ةقُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو فعض دعب نلَ معج
يرالْقَد يمل٥٤: الروم[﴾ الْع.[  

والضعف الحاصل للطفل ليس ضعف بدن فحسب، بل هو ضعف مطلق في البـدن  
ية التي جاءت بالضعف نكرة من غـير  والنفس والعقل والعلم والسلوك، كما هو ظاهر الآ

، على القول بأن الضـم في  )١(﴾ بضم الضاد وفتحهاعفضُتقييد، وتدل عليه القراءتان في ﴿
 ـ٧٤٥(وأبو حيان ) هـ٥٤١(البدن، والفتح في العقل والرأي، ونسبه ابن عطية  إلى ) هـ

أَخرجكُم من بطُون  االلهُوU :﴿وقد جاء في الضعف العلمي قول االله . )٢(كثير من اللغويين
 كُماتها لاأُمو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعالأَتو ارصونَلأَبكُرشت لَّكُمةَ لَعدالنحل[﴾ فْئ :

٧٨.[  
والضعف ملازم لهذه المرحلة، وإن كان يخف شيئًا فشيئًا حتى يبلـغ الطفـل قـوة    

لمـا كانـت   ((: الدالة على التراخي، قال البقاعي) ثم( الآية بـالشباب، ولذا جاء التعبير في
عن سبب وتصيير بـالتطوير  ﴾ ثُم جعلَ﴿: إحياء الجسد الميت قال لتقوية المعنى الضعيف مث

 .خلق من كذا: العرب تقول((: وقال الشنقيطي ،)٣())في أطوار الخلق بما يقيمه من الأسباب

                                 
  .٤/٤٣: ، ومعجم القراءات القرآنية٢٨٤: الحجة في القراءات السبع: ينظر )١(
، وفي ٥/٦٤٢: ، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور٧/٢٣٤: ، والبحر المحيط١٢/٢٧١: المحرر الوجيز: ينظر )٢(

  .٥/٢٧٧٦: ظلال القرآن
  .٥/٦٤٢: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٣(



 

 

. خلق فلان من كرم، وخلقت فلانة من الجمال: كقولهم ،فصاتيعنون بذلك المبالغة في الا
  .)١())على الأظهر ﴾االلهُ الَّذي خلَقَكُم من ضعف﴿: ومن هذا المعنى قوله تعالى

ولهذا الضعف لم يكلف الأطفال بالتكاليف الشرعية إلا حين يبلغون، لأم في هذه 
عن  ؛ثَةرفع الْقَلَم عن ثَلاr :الرسول  المرحلة لا يطيقوا ولا يتحملون مشاقها، وقد قال

، وهذا من حكمـة  )٢(ن الْمعتوه حتى يبرأَوع ،وعن النائمِ حتى يستيقظَ ،الصبِي حتى يبلُغَ
  .ورحمته بالعباد Uاالله 

ا حاجـات  ويذكر علماء النفس أن مرحلة الضعف الأولى التي يعيش فيها الطفل له
  .ومطالب يتحقق من خلالها نمو الطفل نحو القوة نموا سليما

وإن من أهم ما يحقق للطفل الأمـن النفسـي   . تحقيق الأمن النفسي: ((ومن أهمها
إحاطته بالمحبة والعطف والحنان، وحسن معاملته، والاهتمام به، وتقديره، مما يبث فيه الثقـة  

تعلم القيم والمعايير : ومنها. )٣())مفهوم إيجابي للذاتفي النفس، ويساعد على أن يكون لديه 
القـدوة  : والتربية على أداء العبادات، والسلوك الحسن، ويتصـل بـذلك  . الدينية والخلقية

  .)٤(اللعب، وغيرها: ومنها. الحسنة
مع الأطفال يظهر بوضوح أن المرحلة  rوفيما ورد في الصحيحين من مواقف للنبي 

ا الأطفال ذكورا أو إناثًا مع بعض خصائصها وحاجاا كان لها أثـر في  العمرية التي يعيشه
  :الخطاب النبوي، ومن تلك المواقف ما يأتي

  

                                 
  .٤/٥٧٣: ن في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيا )١(
-٤٣٩٨(كتاب الحدود، باب في انون يسرق أو يصـيب حـدا، بـرقم    : وأبو داود، ١/١١٦: أخرجه أحمد )٢(

كتاب الحدود، : والترمذي، ) ٣٤٣٢(كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم : ، والنسائي) ٤٤٠٣
كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، بـرقم  : ، وابن ماجه)١٤٢٣(م باب فيمن لا يجب عليه الحد، برق

بـرقم  : ، والألباني في صحيح سنن أبي داود)٩٤٠(برقم  ٢/١٨٨: ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند) ٢٠٤١(
)٣٧٠٣-٣٦٩٨.(  
  .٢٩٥: علم نفس النمو: بتصرف، وينظر ٢٤٢: الحديث النبوي وعلم النفس )٣(
  .٢٤٦-٢٤٢: ، والحديث النبوي وعلم النفس٢٩٨-٢٩٥: علم نفس النمو: نظري )٤(



 

 

: أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له rكان النبي : قال tعن أنس  -  أ
نغـر كـان    ؟ما فَعلَ النغير ،عميرأَبا : فرآه قال rأبو عمير، فكان إذا جاء رسول االله 

وفي رواية في غير الصحيحين يتضح فيهـا سـياق   . )١(أَبا عميرٍيا : يلعب به، وفي رواية
وكان  ،كان يدخل على أم سليم ولها ابن من أبي طلحة يكنى أبا عمير rأن النبي الخطاب 

مـات نغـره    :لوافقا ؟مالي أَرى أَبا عميرٍ حزِينا :فقال ،افدخل عليه فرآه حزين ،يمازحه
  .)٢(؟ما فَعلَ النغير ،عميرأَبا : فجعل يقول ،الذي كان يلعب به

حال المخاطب وعمره وحاجته، ومن ذلك ما  rوفي هذا الموقف ما راعى فيه النبي 
  :يأتي

إن موت النغر قد لا يعني شيئًا للكبار، لكنه بالنسبة لهذا الصغير شيء محزن،  - ١
طير لعبة يتملكها ويتسلى ا ويشبع ا حاجته إلى اللعب، خاصة أن هذه لأنه يرى في هذا ال

اللعبة من النوع الذي يبادل الطفل اللعب، حيث يتحرك الطير من هنا إلى هناك، مرة يمسك 
به، ومرة يفلت منه، وقد يتبادلان الأصوات والأحاديث التي لا يفهمها الكبار، لكنها تعـني  

إن الطفل في مثل هذه الحالة يحق له أن يرى لعبته جزءًا مـن  .. طفالشيئًا كبيرا في حياة الأ
وحينما يحزن فإننا ينبغي أن نعامله ونخاطبه من منطلق نظرته هو، لا . حياته، فيحزن لفقدها

من نظرتنا نحن، فنخضع لمشاعره ونحترم أحاسيسه ونشاركه عواطفه، ومن هنا كان خطاب 
إلا أنه يحس بحزنه، ويشاركه ألمه،  rيدرك من كلام النبي  لهذا الفطيم الذي قد لا rالنبي 

إما بحذف حرف  عميرٍأَبا : للطفل rوذا نفسر نداء النبي . ويضفي عليه عطفه وحنانه
، وقد يكون الحذف الأقرب إلى المقـام  )يا(بذكره وهو  -في الرواية الأخرى-النداء، وإما 

                                 
  .)٢١٥٠: (، ومسلم) ٦٢٠٣و ٦١٢٩: (البخاريأخرجه  )١(
، )٤٩٦٩(كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، برقم : ، وأبو داود٣/١٨٨: أخرجها أحمد )٢(

 طائر صغير، يشبه العصفور، له منقار: والنغر). ٤١٥٦: (، برقم٣/٩٣٨: وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود
النهاية في غريـب  : البلبل، وقيل غير ذلك، وجمعه نِغران، وينظر: هو العصفور، أو فرخ العصفور، وقيل: أحمر، وقيل

بعـض  ورد في ((: ، وقال ابن حجر فيـه ١٠/٥٨٣: ، وفتح الباري٥/٢٢٣: ، ولسان العرب٥/٨٥: الحديث والأثر
طرقه أنه الصو بمهملتين بوزن الْعا :فقالت أم سليم :كما في رواية ربعي ،وفْع فقـال  ،ماتت صعوته التي كان يلعب: 

َأَأ ا يابرٍ ميمعت ريغالن ما شيء واحدفدل على أ((.  



 

 

الاستجابة لمشاعره، والقرب منه، وزوال الحـواجز   ملاطفة للمخاطَب، وإشعارا له بسرعة
. )١(من الأغراض التي يحذف لها حرف النـداء  -الملاطفة والتقريب-النفسية بينهما، وهذان 

 rكما نفسر في هذا السياق الاستفهام الذي لا يراد منه حقيقة طلب الجواب، لأن الـنبي  
بحاله، والمشاركة الوجدانيـة فيمـا    يعرف موت النغر، لكن أراد به إشعار المخاطب بالعلم

أصابه، تعزية له وتسلية، والاستفهام قد يفيد معاني بلاغية غير طلب الفهم، وهذه المعـاني  
، وسيأتي بيان ذلك بإذن االله في مبحث الجملة الإنشائية من )٢(تفهم من السياق وقرائن الحال

عي أن من فوائد الحـديث  عن ابن القاص الشاف) هـ٨٥٢(الفصل الرابع، وذكر ابن حجر 
ه بالخطاب إلا من يعقـل  الحكيم لا يواجِ :ا لمن قالخلافً ،جواز مواجهة الصغير بالخطاب((

ومـن ثم لم يخاطبـه في    ،والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب :قال .ويفهم
 بن القاصاوما أجاب به ((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر  )٣())بل سأل غيره ،السؤال عن حاله

وكـان في   ،الخطاب ]إذا فهم[التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب  ،من مخاطبة من لا يميز
 .، واالله أعلم)٤())ولو بالتأنيس له ،ذلك فائدة
وهذا يتلاءم مع خطاب طفل صـغير، وقـد   ) نغير(و) عمير(تصغير الأسماء  - ٢

بن حجـر  تناول بعض شراح الحديث التصغير دون ربطه بحال المخاطب، فمن ذلك قول ا
 .)٥())الإيذاءدعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم ((: ذاكرا من فوائد الحديث) هـ٨٥٢(

ويأتي التصغير أيضا ليحقق السجع، الذي يحدث تأثيرا في الـنفس، إذ هـو    - ٣
يخاطب الوجدان والمشاعر، أكثر مما يخاطب العقول، ولذا هو أحسن ما يكون في المقامـات  

احد منها، خاصة أن المخاطب طفل، والأطفال يعجبـهم الجـرس   العاطفية، وهذا المقام و
الصوتي في الكلام، ويطربون له، ويستجيبون له استجابة نفسية يعـبرون عنـها بابتسـامة    
وضحكة، ولذا فإننا نجد الأمهات من قديم الزمان يرددن الأراجيز والأناشيد حـين يلعـبن   

                                 
  .٢/١٤٦ :، وعلم المعاني، لفيود٢/٧: ، وخصائص التعبير القرآني٢/٤٤٤: الكشاف: ينظر )١(
  .٢/١٢٦: ، وعلم المعاني، لفيود٢/٢٩٠: شروح التلخيص: ينظر )٢(
  .إذا لم يفهم: نسخة المطبوعة، ولعل الصوابوما بين المعكوفتين هو هكذا في ال .١٠/٥٨٣: فتح الباري )٣(
  .١٠/٥٨٥: المرجع السابق )٤(
  .١٤/١٢٩: شرح صحيح مسلم: ، وينظر١٠/٥٨٦: فتح الباري )٥(



 

 

الحديث دون أن يقرنوه بالمقـام، ومـن   ، وقد أشار بعض الشراح إلى السجع في )١(أطفالهن
جواز السجع بالكلام الحسـن بـلا   ((: في فوائد الحديث) هـ٦٧٦(ذلك ما قاله النووي 

 .، وسيأتي بإذن االله مزيد حديث عن السجع في الفصل السادس)٢())كلفة
الإيجاز في التركيب مع وضوح الألفاظ، : ومما يلائم الصغير في هذا الخطاب - ٤

، ؟ما فَعـلَ النغيـر  واستفهامية  عميرٍأَبا مكون من جملتين؛ ندائية  rفخطاب النبي 
فيهما الألفاظ التي يفهمها الطفل، لأن الطفل  rوكلتاهما موجزتان واضحتان، لم يتعد النبي 

، وهذا مقام مـن  )٣(في مثل هذا السن لا يستوعب كل ما يقال له، وثروته اللفظية محدودة
يحسن فيها الإيجاز، ويقبح فيها الإطناب، إذ لكل واحد منهما مقام هـو فيـه    المقامات التي

 .U، وسيأتي مزيد حديث عنهما في الفصل الرابع بإذن االله )٤(أبلغ، كما ذكر البلاغيون
، وإلا ففـي الحـديث   rهذا بعض مما يظهر فيه أثر حال الطفل في خطاب النبي 

 .)٥(نهامظاهر أخرى، أشار شراح الحديث إلى بعض م

 نم: قالفا، ضوءًله و تضعدخل الخلاء، فوr أن النبي  t عن ابن عباس - ب
وضع اذَه فأخبر، فقال: مينِ اللَّهي الدف هفَقِّه)ضـمني  : وفي رواية قال ابن عبـاس  )٦

 .)٧(علِّمه الْكتاب اللَّهم: وقال rرسول االله 
، وقد ولـد  )٨(كان إذ ذاك غلاما مميزا tعباس أن ابن ) هـ٨٥٢(ذكر ابن حجر 

t  قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهاجر عام الفتح، وتزوج النبيr  خالته ميمونة رضي االله
  .عنها سنة سبع

                                 
  .٢/١٨٠: علم البديع: تأثير السجع على المخاطب ينظر في )١(
  .٩٨: في التربية r، ومن أساليب الرسول ١٠/٥٨٥: فتح الباري :وينظر، ١٤/١٢٩: شرح صحيح مسلم )٢(
  .٩٨: في التربية rمن أساليب الرسول  :ينظر )٣(
  .٢/٢٣٣: ، وعلم المعاني، لفيود٣/١٧٠: ، وشروح التلخيص١٩٠: كتاب الصناعتين: ينظر )٤(
، ١٠/٥٨٥: ، وفتح الباري٩/٣٥٢: ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال١٤/١٢٩: شرح صحيح مسلم: ينظر )٥(

  .٩٨: في التربية r، ومن أساليب الرسول ١٠/٥٨٥
  ).٢٤٧٧(: مسلم، و) ١٤٣: (البخاريأخرجه  )٦(
  .)٣٧٥٦و ٧٥: (البخاريأخرجه  )٧(
  .١/١٧٠: فتح الباري )٨(



 

 

اختيار الدعاء مكافأة له، ولعـل اختيـار   : وفي هذا الحديث من مراعاة حال الطفل
لطفل بحاجة إلى التعامل العاطفي معه كمـا  الدعاء لما فيه من تعبير عاطفي تجاه المخاطب، وا

 rضمه إلى صدره، فضلاً عن أن دعـاء الـنبي    rأشير إليه سابقًا، ويؤكد هذا أن النبي 
مطلب الجميع، وخير من أي مكافأة دنيوية، وإذا وافق أن يكون الدعاء بمـا يسـعى إليـه    

علـى الـتعلم،   منذ صغره حريصا  tالمخاطب كان ذلك أحب إليه، فقد كان ابن عباس 
، حتى إنه يبيت عند خالته أم المؤمنين ميمونة رضي االله عنها لينظـر إلى  rوالأخذ عن النبي 

بالتفقيه هي التي حرص فيها علـى   r، ولعل هذه الليلة التي وافق فيها دعاء النبي rصلاته 
  .، فكان المدعو به موافقًا للحال الظاهرة، واالله أعلم)١(rرؤية صلاته 
أتي بشراب، وعن يمينه غلام أصغر القوم،  rأن النبي  tسعد  عن سهل بن - ت

إِنْ : وفي روايـة  ؟شـياخ لأَأَتأْذَنُ لي أَنْ أُعطيه ا ،ملايا غُ: وعن يساره الأشياخ، فقال
ؤه تطَيي أَعل تنءِلاأَذ  فقال الغلامt : ،ا يا رسول االلهما كنت لأوثر بفضلي منك أحد

الغلام هو الفضل بن عباس، وقيل أخوه عبد االله، وصوبه ابن حجـر  : وقيل. )٢(ياهفأعطاه إ
دخلت مع رسـول   :قال tعن ابن عباس ، وقد وردت قصة عند الترمذي )٣()هـ٨٥٢(

وأنا ، rفشرب رسول االله  ،فجاءتنا بإناء فيه لبن ،أنا وخالد بن الوليد على ميمونة rاالله 
ما  :فقلت شئْت آثَرت بِها خالدا فَإِنْ ،الشربةُ لَك:قال ليف ،وخالد على شماله ،على يمينه

كنت أوثر على سؤفإن كانت هذه القصة هي ما في الصحيحين فإن الغلام هو . )٤(ارك أحد
هو ابن عباس، وخالد من الأشياخ، وليس في رواية الترمذي ما يمنع أن يكون مع خالد غيره 

 .)٥()هـ٨٥٢(ابن حجر في بيت ميمونة، كما ذكر 
له بوصف الغلام، وكان كذلك،  rنداء النبي : ومما يظهر من رعاية حال المخاطب

وتلطفه في استئذانه، والاستئذان بمجرده فيه تلطف، فكيف إذا كان بأسـلوب الاسـتفهام   
                                 

  .المرجع السابق: ينظر )١(
  ).٢٠٣٠(: مسلم، و) ٢٦٠٢و ٢٣٥١: (البخاريأخرجه  )٢(
  .٥/٣٠: فتح الباري: ينظر )٣(
: ينظـر . بقية الشيء: ، والسؤر)٣٤٥٥(كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أكل طعاما، برقم : الترمذي اأخرجه )٤(

  .٤/٣٣٩: ، ولسان العرب٢/٣٢٧: النهاية في غريب الحديث والأثر
  .٥/٣١: فتح الباري )٥(



 

 

والداعي إلى الاستئذان أن الأحق . وكان بالهمزة، إذا كانت الرواية بالاستفهام هي المحفوظة
بالشراب هو الأيمن، وهو أمر متعارف عليه، وأكدته السنة، كما سبق ذكره، لكن لما كان 

واستئذان الطفل فيـه تقـدير لـه،    . استأذن الصغير لهم rالأشياخ الكبار عن يسار النبي 
ومراعاة لحقه، والطفل في مثل هذا العمر الذي يدخل فيه عالم المراهقة ويقارب فيه البلـوغ  

أحوج ما يكون إلى التقدير والقبول واستشعار المكانة والاستقلالية، ولـذا   ومرحلة الشباب
فهو في هذه المرحلة الأخيرة من طفولته يحاول التخلص منها، ويزداد احتكاكه بالكبار مـع  

، ولعـل  )١(قلة الاعتماد عليهم، وتنمو فرديته واستقلاليته، ويزداد لديه الشعور بالمسـؤولية 
وتقريبهم إليه رعاية  rمجالس النبي  yمن فتيان الصحابة وشبام  حضور ابن عباس وغيره

  .لهذه الطبيعة العمرية، واالله أعلم
راعى هذه الطبيعة العمرية في المخاطب، فلماذا لم  rإذا كان النبي : وقد يقول قائل

يعطه الشراب دون أن يستأذنه؟ ولم لَم يفعل كما فعل مع أبي بكر والأعـرابي رضـي االله   
  .)٢(عنهما في القصة المذكورة سابقًا؟

نما اسـتأذن  إ :قيل((): هـ٦٧٦(هذا، قال النووي  عنوذكر بعض الشراح جوابا 
 ،ذانئوثقة بطيب نفسه بأصل الاست ،بن عباساوهو  ،على الغلام الغلام دون الأعرابى إدلالاً

يثـار  إو ،ا بودهمعلامإو ،ا لقلوب الأشياخا تألفًوفعل ذلك أيض ...لاسيما والأشياخ أقاربه
 ولا ،أن الأيمن أحق ينة وهوتضمن ذلك أيضا بيان هذه الس ،ذا لم تمنع منها سنةإكرامتهم 

 ـ يوينبغ ،ذنوأنه لا يلزمه الإ ،وأنه لا بأس باستئذانه ،ذنهإب يدفع إلى غيره إلا ا أن لاله أيض 
   ...ن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورةإيأذن 

 ،yإلى أصـحابه   هصرف استئذانه في يحاشه فيإفلم يستأذنه مخافة من  وأما الأعرابى
وعـدم   ،لقرب عهده بالجاهلية وأنفتـها  ؛يهلك به يءش وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي
قلب من يخاف  rوقد تظاهرت النصوص على تألفه  ،rتمكنه فى معرفته خلق رسول االله 

هي ما جـاء في الصـحيحين    yابن عباس مع خالد بن الوليد  ، وإذا كانت قصة)٣())عليه
                                 

-٢/٢٠٣: ، ومنهج التربية الإسـلامية ٢٧٦: ، وعلم نفس المراحل العمرية٢٧٨-٢٧٦: علم نفس النمو: ينظر )١(
٢٠٦.  

  .من هذا البحث) ٧١(ينظر ص  )٢(
  .٢٠٢-١٣/٢٠١: شرح صحيح مسلم )٣(



 

 

خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد ((الاستئذان بأن ) هـ٨٥٢(فوجه ابن حجر 
فإن رسوخ قدمه في الإسـلام وسـبقه    ؛أبي بكر بخلاف ،فلذلك استأذن له ،تأخر إسلامه

ولهـذا لم يسـتأذن    ،ثر لشيء من ذلكولا يتأ ،rيقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي 
  .)١())الأعرابي له

أراد أن يوازن بين حـال الأشـياخ،    rوهذا التوجيه للاستئذان يدل على أن النبي 
وحال الغلام، فالخطاب ليس للغلام وحده، بل قد يكون الخطاب للأشياخ من باب خطاب 

 rا التعريض، لـيحفظ الـنبي   المرء وإرادة غيره تعريضا، وهذا من المقامات التي يحسن فيه
 rللغلام حقه، ويطيب نفوس الأشياخ الذين قد يجدون في أنفسهم شيئًا حين يقدم الـنبي  

  .عليهم غلاما، وسيأتي مزيد حديث عن التعريض بإذن االله في الفصل السادس
لا يـؤثر بفضـله    tيدرك أن ابن عباس  rوهذا التوجيه يدل أيضا على أن النبي 

نه لم يرد جازما أن يأذن ابن عباس أن يعطي الشـراب الأشـياخ، وإلا جـاء    أحدا، كما أ
بـل إن روايـة   . ائـذن لي : الخطاب بغير صيغة الاستفهام أو الشرط، كأن يقول آمرا مثلاً

الشرطية يكون ) إن(جاءت بصيغة تؤكد هذا، فاستعمال  -إن كانت هي المحفوظة-الشرط 
السابق فيه ) هـ٦٧٦(، ولعل قول النووي )٢()إذا(لاف وقوعه، بخ عادة فيما يمتنع أو يتوهم
 ولا ،أن الأيمن أحـق  ينة وهوتضمن ذلك أيضا بيان هذه الس((: إشارة إلى هذا حين قال

 ـ يوينبغ ،ذنوأنه لا يلزمه الإ ،وأنه لا بأس باستئذانه ،ذنهإب يدفع إلى غيره إلا ا أن لاله أيض 
  .واالله أعلم ))صلحة دينية كهذه الصورةن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومإيأذن 

لحال الأطفال، ولعلي أسرد بعضا  rهذه بعض المواقف التي يظهر فيها رعاية النبي 
مما لم أذكره دون تحليل ليقف القارئ على ما يظهر فيها من رعاية لحال المخاطب الصـغير،  

  .)٣(وسيأتي بإذن االله تناول لها في مباحث المفردات والتراكيب
في سوق من أسواق  rكنت مع رسول االله  :قال tن ذلك ما رواه أبو هريرة وم

فقام الحسن  ادع الْحسن بن عليا ثلاثً ؟عكَلُ نيأَ :فانصرفت فقال ،فانصرف ،المدينة

                                 
  .٨٧-١٠/٨٦: فتح الباري )١(
  .١/١٧٣: ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم٢/٣٩: شروح التلخيص: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٥٣٨و ٥٣١و ٥٠٤و ٤٢٣و ٤٢٢و ٣٨٥و ٣٤٥و ٢٥٥(ينظر ص  )٣(



 

 

 ،فقال الحسن بيده هكـذا  ،بيده هكذا rفقال النبي  ،ابخوفي عنقه الس ،بن علي يمشيا
 t، وحديث عمر بن سـلمة  )١(وأَحب من يحبه ،اللَّهم إِني أُحبه فَأَحبه :فقال ،فالتزمه

، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول rكنت غلاما في حجر رسول االله : قال
. )٢(تلك طعمتي بعد فما زالت وكُلْ مما يليك ،وكُلْ بِيمينِك ،االلهَسم  ،ملايا غr :ُاالله 

أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيـه،   tأن الحسن بن علي  tوحديث أبي هريرة 
 لا rأَما علمت أَنَّ آلَ محمـد  : فأخرجها من فيه، ثم قال كخ كخr :فقال له النبي 

قَةَ ونَأْكُلُيدالص)وحديث أم خالد بنت خالد بن سعيد )٣ ،y نبي أن الr  أتي بثياب فيها
ائْتونِي بِأُم : فسكت القوم، فقال ؟من ترونَ أَنْ نكْسو هذه: خميصة سوداء صغيرة، فقال

دالخ ا وهي جويرية تحمل، فأخذ الخميصة بيده، فألبسها، وقال فأتي : ـيقلأَخي ولأَب، 
، وكان فيها علـم أخضـر أو   يفوأَخل: وفي رواية خلقيثُم أَبلي وأَ ،ثُم أَبلي وأَخلقي

، وغيرها من )٤(هذَا سناه ،يا أُم خالد: أصفر، فجعل ينظر إليه، ويشير بيده إليها، ويقول
  .الأحاديث
  
  
  

                                 
  .١/٤٦١: لسان العرب: القلادة، وينظر: والسخاب ).٢٤٢١: (، مسلم) ٥٨٨٤و ٢١٢٢: (أخرجه البخاري )١(
  .)٢٠٢٢: (، ومسلم) ٥٣٧٦: (البخاريأخرجه  )٢(
  ).١٠٦٩(: مسلم، و) ٣٠٧٢و ١٤٩١و ١٤٨٥: (البخاريأخرجه  )٣(
  .)٥٩٩٣و ٥٨٤٥و ٥٨٢٣و ٣٨٧٤و ٣٠٧١: (البخاريأخرجه  )٤(



 

 

 .للشباب rخطابه  •
تمتد مرحلة الشباب من البلوغ إلى سن الأربعين تقريبا، وهي بذلك تكـون أطـول   
مراحل العمر في الغالب، إلا أن هذه المرحلة تجزأ أيضا إلى مراحل عند البـاحثين في علـم   
النفس والتربية، فهناك المراهقة التي تمتد من البلوغ إلى العشـرين تقريبـا، ثم الأشـد إلى    
الأربعين، ومرحلة الأشد قد تختلف فيها العشر الأولى ببعض الخصائص عن الثانية، وبعضهم 

، وابتداء مرحلة الشباب بالبلوغ ورد في السنة عن )١(رحلة الأشد هي مرحلة الشبابيجعل م
عن النـائمِ حتـى    ؛ثَةلارفع الْقَلَم عن ثr :َقال رسول االله : قال tعلي بن أبي طالب 

  . )٢(وعن الْمعتوه حتى يعقلَ ،وعن الصبِي حتى يشب ،يستيقظَ
مقتضى حال الشباب في هذه المرحلة ما  rومن المواقف التي يظهر فيها رعاية النبي 

  :يلي
 .الأمر بالتوازن في الحياة والنهي عن الانقطاع للعبادة - أ

والاندفاع بكل طاقته في العمـل   ةمن طبيعة الشاب في أولى مراحل الشباب الحماس
إلا أن النفس البشـرية   ةمطلوب ةومع أن الحماس الذي يريد القيام به، وربما انقطع بكليته له،

جوانب مطلوب من المـرء أن  عدة لها طاقة محدودة، فإن تجاوزا كلت وملت، كما أن لها 
يوازن بينها فيعطي كل جانب حقه، فإن انصرف إلى جانب ضـمرت بعـض الجوانـب،    

الملـل ثم التـرك،   وحصل التفريط في بعضها، ثم تعود في النهاية على الجانب الأهم عنده ب
خاصة في مرحلة الشباب التي تشهد تغيرا وتقلبا لدى الشاب الذي لم يصـل إلى مرحلـة   

من أراد أن ينقطع للعبادة وينصـرف   yولقد وجد من بعض شباب الصحابة . النضج بعد
إلى التـوازن، وـاهم عـن     rعن غيرها من حاجات النفس البشرية، فأرشدهم الـنبي  

جاء ثلاثة رهـط إلى بيـوت أزواج    :لاق tأنس بن مالك ك ما رواه الانقطاع، ومن ذل
وأين نحن من النبي  :فقالوا ،وهافلما أخبروا كأم تقالُّ، rيسألون عن عبادة النبي  rالنبي 

                                 
، ٤١٢-٢٨٩: ، وعلم نفس المراحل العمرية٤٥٥-٣٧٠: علم نفس النمو: ينظر في مراحل الشباب وخصائصها )١(

  .٣٢٧-٢/٢٤٥: ومنهج التربية الإسلامية
، وصححه أحمد )١٤٢٣(م كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد، برق: ، والترمذي١/١١٨: أخرجه أحمد )٢(

  ).١١٥٠(برقم  ٢/٦٤: ، والألباني في صحيح سنن الترمذي) ٩٥٦(برقم  ١/١٩٧: شاكر في تحقيق المسند



 

 

r قال أحدهم ،قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟: وقال  .اأما أنا فإني أصلي الليل أبد
فجاء رسـول   .اأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد :وقال آخر .أفطرأنا أصوم الدهر ولا  :آخر
 ،وأَتقَاكُم لَه ،خشاكُم للَّهلأَإِني  ،اللهِأَما وا ،أَنتم الَّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا: إليهم فقال rاالله 

رأُفْطو ومي أَصنلَك، قُدأَرلِّي وأُصو، الن جوزأَتاءَوي ،سنم سي فَلَيتنس نع بغر نفَم  وفي
لَكنـي أُصـلِّي    ،ما بالُ أَقْوامٍ قَـالُوا كَـذَا وكَـذَا   : فحمد االله وأثنى عليه وقال: رواية
امأَنو...)وفي حديث عبد االله بن عمرو أن رسول االله )١ ،r واالله لأصومن : أخبر أنه يقول

 ،صومن النهارلأَ اللهِوا :أَنت الَّذي تقُولُ، االلهِ دبا عي: الليل ما عشت، فقال النهار، ولأقومن
لأَونقُوم تشا علَ ماللَّي قال. ولم أرد بذلك إلا الخير ،قد قلته، يا رسول االله ،بلى :لافق :
 كلاإِن كذَل يعطتسفَ، تفْلا تلْع ،كإِذَ فَإِننيت الْعمجه كذَل لْتا فَع، فْست النهفنو ، مص

رأَفْطو، ومنو ا ،قُمقح كلَيع كدسجا ،فَإِنَّ لقح كلَيع نِكيعإِنَّ لو،    ـكلَيع جِـكوزإِنَّ لو
فشددت : قال عبد االله علَّك يطُولُ بِك عمري لَتدرِ لاوإِنك  ،وإِنَّ لزورِك علَيك حقا ،حقا

، وفي رواية )٢(rيا ليتني قبلت رخصة النبي  :كان عبد االله يقول بعد ما كبرو... فشدد علي
مـن  فَ ،وإِما إِلَى بِدعـة  ،فَإِما إِلَى سنة ،ولكُلِّ شرة فَترةً ،فَإِنَّ لكُلِّ عابِد شرةً: عند أحمد

                                 
 وقـع في مرسـل  : ((٩/١٠٤: قال ابن حجر في فتح الباري). ١٤٠١: (، ومسلم) ٥٠٦٣: (أخرجه البخاري )١(

 ،وعبد االله بن عمـرو بـن العـاص    ،علي بن أبي طالب :سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم
 ،كان علي في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشـهوات  :وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدني .وعثمان بن مظعون

ذكر الناس وخوفهم، فاجتمع عشرة من  rبغير إسناد أن رسول االله  أسباب الواحديووقع في  .فترلت الآية في المائدة
وعبـد االله   ،وسلمان ،والمقداد ،وسالم مولى أبي حذيفة ،وأبو ذر ،وابن مسعود ،وعلي ،وعمر ،وهم أبو بكر ،ابةالصح

ولا  ،ويقوموا الليل ،، فاتفقوا على أن يصوموا النهارفي بيت عثمان بن مظعون ،ومعقل بن مقرن ،بن عمرو بن العاصا
ا احتمـل أن يكـون   فإن كان هذا محفوظً .ويجبوا مذاكيرهم ،نساءولا يقربوا ال ،ولا يأكلوا اللحم ،يناموا على الفرش

، ب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبـه ونس ،الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة
يبيع عقاره  أن، فأراد قدم المدينةويؤيد أم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه 

ا ستة أرادوا ذلك ، وأخبروه أن رهطًا بالمدينة فنهوه عن ذلك، فلقي ناسفيجعله في سبيل االله، ويجاهد الروم حتى يموت
في عد عبد االله ، لكن يعني بسبب ذلك ،امرأته وكان قد طلقها ، فلما حدثوه ذلك راجعفنهاهم rفي حياة رسول االله 

  )).بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد االله فيما أحسب ، لأن عثمانبن عمرو معهم نظرا
  ).١١٥٩(: ، ومسلم) ١٩٧٦و ٣٤١٩و ٣٤١٨و ١٩٧٥: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

وفي هذا . )١(لَى غَيرِ ذَلك فَقَد هلَكومن كَانت فَترته إِ ،كَانت فَترته إِلَى سنة فَقَد اهتدى
كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك قيـام   ؛نلاتكُن مثْلَ فُ لا ،االلهِيا عبدr:  السياق أيضا قال له النبي 

أراد أن يضع أمام هذا الشاب المتحمس للعبادة مثلاً للكلل والملـل   r، ولعل النبي )٢(اللَّيلِ
الذين يصيبان من انقطع للعبادة دون مراعاة لحاجات النفس الأخرى، فتضعف النفس عـن  

  .، واالله أعلم)٣(العبادة كلها
  
أمر الشباب بالزواج، أو ما يخفف حدة الشهوة، والنـهي عـن إتيـان     - ب

 .دواعيها
الرغبة الجنسية من أبرز التحولات التي تطرأ في مرحلة الشباب، حيـث تبلـغ   تعد 

الهرمونات الجنسية ذروا مع البلوغ، وتشتد بعد ذلك بثلاث سنوات إلى أربع تقريبا حاجة 
الشاب إلى إشباع هذه الرغبة بالطريقة السوية الشرعية وهي الزواج، وإذا لم يـتمكن مـن   

ستصبح مصدر قلق وصراع نفسي، ما لم يكبح جماحها بالوسائل إشباعها في هذه المرحلة ف
  .)٤(المفيدة، وإلا انحرف ا إلى مستنقع الرذيلة

هذه الحاجة الفطرية في الشباب فكان يحـثهم علـى الـزواج     rولقد أدرك النبي 
ا لا نجـد  شبابr كنا مع النبي : قال tبن مسعود عبد االله ويأمرهم به، ومن ذلك ما رواه 

فَإِنه أَغَـض   ؛ستطَاع الْباءَةَ فَلْيتزوجمن ا ،يا معشر الشبابr :ِفقال لنا رسول االله  ،اشيئً
، قال ابـن حجـر   )٥(فَإِنه لَه وِجاءٌ ؛ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ ،وأَحصن للْفَرجِ ،للْبصرِ

الخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فـيهم إلى النكـاح   خص الشباب ب): ((هـ٨٥٢(
  .)٦())بخلاف الشيوخ

                                 
  .٢/١٥٨: أخرجها أحمد )١(
  ).١١٥٩(: ، ومسلم) ١١٥٢: (أخرجه البخاري )٢(
  .٩١: المنهاج النبوي في دعوة الشباب: ينظر )٣(
  .٣٧٢-٣٧٠ :علم نفس المراحل العمرية: ينظر )٤(
النكاح والتزوج، والمقصود القدرة على مؤنة : والباءة). ١٤٠٠: (، ومسلم) ٥٠٦٦و ١٩٠٥: (أخرجه البخاري )٥(

  .٩/١٧٣: ، وشرح صحيح مسلم١/١٦٠: النهاية في غريب الحديث والأثر: النكاح، وينظر
  .٩/١٧٣: شرح صحيح مسلم: ، وينظر٩/١٠٨: فتح الباري )٦(



 

 

والنداء بوصف الشباب مع كون الخطاب لهم فيه إغراء بما بعده، والإغـراء أحـد   
  .)١(المعاني التي تأتي عليها صيغة النداء

والأمر هنا بالزواج لمن استطاع مؤنته مقدم على الأمر بالصيام لمـن لم يسـتطعها،   
نبيها إلى أن الأصل في الشاب أن يشبع رغبته، لا أن يحسم مادا، وأن الزواج هو الـذي  ت

يشبع هذه الرغبة، فإذا بلغ الزواج فعليه أن يعجل به ويبادر إليه، ولذا جاء الأمـر بـه في   
جواب الشرط مقرونا بالفاء، وجاءت صيغتا الغض والإحصان في تعليل الأمر علـى أفعـل   

  .التفضيل
في الأمر  rظ الاختلاف في صيغة الأمر بين الزواج والصوم، حيث عدل النبي ويلح

كما في الأمر بـالزواج   -فليلزم الصوم-بلزوم الصوم عن صيغة المضارع المقرون بلام الأمر 
جوزتفَلْي  لَيه-إلى صيغة اسم فعل الأمرالذي بمعنى الملازمة، فقال -ع : ِمـوبِالص هلَيفَع 
فيد ملازمة الصوم والإغراء به، إذ الصوم فيه مشقة على النفس فيغرى به وبالإكثار منـه،  لي

الدالة على الإلصاق تأكيد لأهمية ملازمة الصوم لمن أراد أن يكسـر حـدة    )الباء(ومجيء 
فليصم، لم يدل على ملازمة الصوم، ولم يكن إغراء ا مع وجود المقتضي : الشهوة، ولو قال

  .Uيأتي مزيد بيان للأمر في المبحث الثاني من الفصل الرابع بإذن االله ، وسلإغراءل
وفي الحديث تعريض بخطورة إطلاق الشباب لأبصارهم؛ لأن فيه إثـارة للشـهوة،   
ونزوعا إلى الفاحشة، ولذا قدم غض البصر على إحصان الفرج، من باب تقديم السبب على 

، لكون الغض من أهـم أسـباب   )٢(تقديمالمسبب كما ذكره بعض البلاغيين من أسباب ال
قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُـوا  ﴿: الإحصان ووسائله، كما في قول االله تعالى

وقُـلْ للْمؤمنـات يغضضـن مـن      $خبِير بِما يصنعونَ  االلهَفُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ 
صأَبنهوجفُر فَظْنحيو نقـدم  ): ((هـ٧٤٥(، قال أبو حيان ]٣١-٣٠: النور[﴾ ...ارِه

 ،والبلوى فيه أشد وأكثر ،غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور
 ،لحواس إليـه وأعمر طرق ا ،، وهو الباب الأكبر إلى القلبلا يكاد يقدر على الاحتزاز منه

  :وقال بعض الأدباء ،وط من جهتهويكثر السق

                                 
  .٢/٣٣٤: خيصشروح التل: ينظر )١(
  .١/٢٠٥: ، للطيبيالتبيان في البيان: ينظر )٢(



 

 

  .)١())إن تزده لجاجا اتزيد نمو ..ر نظرة وما الحب إلا نظرة إث
وخاصة الشباب بغض البصر ويربيهم عليـه،   yيأمر أصحابه  rولهذا كان النبي 

عن نظر الفُجاءَة  rسألت رسول االله : قال tومن ذلك ما رواه جرير بن عبد االله البجلي 
لما دفـع   r، وفي صحيح مسلم أن الرسول )٢(فأمرني أن أصرف بصري -أةالفَج: وروي-

، وكان حسن الشعر أبـيض  tيوم النحر من مزدلفة إلى منى كان رديفه الفضل بن عباس 
يده علـى   rفوضع رسول االله  ،فطفق الفضل ينظر إليهن ،ظعن يجرينوسيما، فمرت به 

يده من الشق  rفحول رسول االله  ،نظرفحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ي ،وجه الفضل
: قال t، وفي رواية عند أحمد والترمذي عن علي )٣(ه الفضل يصرف وجههالآخر على وج
ومنـى كُلُّهـا    ،هذَا الْمنحر: فقال ،ثم أتى المنحر ،ثم أتى الجمرة فرماها ،وأردف الفضل

رحنم يخ كبير قد أدركته فريضـة االله في  إن أبي ش :واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت
 فقال العباس ،ولوى عنق الفضل: قال حجي عن أَبِيك: قال ؟أفيجزئ أن أحج عنه ،الحج
t: ؟ قاللم لويت عنق ابن عمك ،يا رسول االله :آ ةً فَلَمابشا وابش تأَين ارطَانَ  مـيلش

كُتب علَـى ابـنِ آدم   : قال rعن النبي  t ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة)٤(علَيهِما
 هيبصن انامنلز،  كذَل رِكدالَةَ لامح؛م ظَرا النماهزِن اننيا ،فَالْعا الأُوماهزِن انلاذُن اعمـتس، 

 ،والْقَلْب يهوى ويتمنـى  ،ا الْخطَاوالرجلُ زِناه ،والْيد زِناها الْبطْش ،ملاواللِّسانُ زِناه الْكَ
هكَذِّبيو جالْفَر كذَل قدصيو)بدأ بزنا العين؛ لأنـه أصـل زنى اليـد    ((: ، قال ابن القيم)٥

لأصحابه الشباب على غض البصر مـا رواه   rومن تربيته . )٦())والرجل والقلب والفرج

                                 
: ، والتحريـر والتنـوير  ١٨/١٣٩: ، وروح المعاني٦/٤٢: تفسير القرآن العظيم: ، وينظر٦/٥٤٧: البحر المحيط )١(

  .١٢١-١٠٩: روضة المحبين: وينظر في سر التقديم وفي خطورة إطلاق البصر. ١٨/٢٠٤
  ).٢١٥٩: (أخرجه مسلم )٢(
  ).١٢١٨: (أخرجه مسلم )٣(
: ، وقال)٨٨٥(كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، برقم : ، والترمذي١٥٦و ١/٧٥: أخرجها أحمد )٤(

  ).٧٠٢(برقم  ١/٢٦٣: حديث حسن صحيح، وحسنها الألباني في صحيح سنن الترمذي
  .وهذا لفظه) ٢٦٥٧: (، ومسلم) ٦٢٤٣: (أخرجه البخاري )٥(
  .١١٠: ينروضة المحب )٦(



 

 

فَإِنمـا لَـك    ،تتبِع النظْرةَ النظْـرةَ  لا ،يا عليt :قال لعلي  rأن رسول االله  tبريدة 
  .)١(خرةُلآولَيست لَك ا ،ولَىلأُا

عبد المطلب بن ربيعـة بـن   لحاجة الشباب إلى الزواج ما رواه  rومن رعاية النبي 
ا ما أن يؤمرهما على الصدقات ليصيب rرغبا من النبي  yأنه هو والفضل بن عباس الحارث 

فقمنـا   ،الظهر سبقناه إلى الحجرة rلما صلى رسول االله  :قاليستطيعون به مؤنة النكاح، 
وهـو   ،ودخلنا عليه ،ثم دخل أَخرِجا ما تصرران :ثم قال ،فأخذ بآذاننا ،عندها حتى جاء

أبر أنت  ،يا رسول االله :ثم تكلم أحدنا فقال ،فتواكلنا الكلام ،يومئذ عند زينب بنت جحش
فنـؤدي   ،فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات ،وقد بلغنا النكاح ،وأوصل الناس ،الناس

 ،حـتى أردنـا أن نكلمـه    فسكت طويلاً .ونصيب كما يصيبون ،إليك كما يؤدي الناس
تنبغـي   لاإِنَّ الصدقَةَ : ثم قال ،وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه

محآلِ ملاسِ ،دالن اخسأَو يا همةَ  ،إِنيمحي ما لوعسِ-ادملَى الْخكَانَ عو-    ـنفَـلَ بونو
 ارِثبِاالْحطَّلالْم دبنِ عب فقال لمحمية ،فجاءاه: ذَا الْغه حكلاأَنكتناب م    ِـنـلِ بلْفَضل

وقـال   ،فَأَنكَحنِي ،لي م ابنتكلاأَنكح هذَا الْغ :الحارثوقال لنوفل بن  ،فَأَنكَحه ،عباسٍ
  .)٢(لْخمسِ كَذَا وكَذَامن اأَصدق عنهما : لمحمية

  
 .شبابا بالرجوع إلى أهليهم مراعاة لحالهم ولطبيعتهم النفسية rأمر النبي  - ت

فأقمنـا   ،ة متقاربونببونحن شr أتينا رسول االله  :قال tعن مالك بن الحويرث 
فسألنا عـن   ،فظن أنا قد اشتقنا أهلنا ،اا رقيقًرحيمr وكان رسول االله  ،عنده عشرين ليلة

 ،وعلِّمـوهم  ،فَـأَقيموا فـيهِم   ،ارجِعوا إِلَى أَهليكُم: فقال ،فأخبرناه ،من تركنا من أهلنا

                                 
، )٢١٤٩(كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصـر، بـرقم   : ، وأبو داود٣٥٣و ٥/٣٥١: أخرجه أحمد )١(

: ، وصرح ابن القيم بثبوته في روضـة المحـبين  )٢٧٧٧(كتاب الأدب، باب ماجاء في نظر المفاجأة، برقم : والترمذي
  ).١٨٨١(برقم  ٢/٤٠٣: ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود١١٠

المنهاج النبوي في دعوة : لحاجات الشباب ينظر rولمزيد من الحديث عن رعاية النبي  ).١٠٧٢(: أخرجه مسلم )٢(
  .١٣٣-٩٢: الشباب



 

 

موهرمو، الص ترضذِّلافَإِذَا حؤةُ فَلْيكُمدأَح نْ لَكُم، كُمرأَكْب كُممؤيل ثُم)لما رأى النبي . )١
r   اشتياق هؤلاء الشباب إلى أهليهم لم يدعهم يلازمونه في المدينة، مع أن في ملازمتهم لـه

والشاب في بداية شبابه من طبعـه سـرعة   . من الصحبة والخير والتزود من العلم ما ينفعهم
لضعف الخبرة والتجربة والنضج العقلي، فلعل إلزامهم بالبقاء مع اشـتياقهم  التغير والتقلب، 

  .إلى أهليهم يكون سببا في فتورهم ونكوصهم، واالله أعلم
  

                                 
، ولسـان  ٢/٢٤٣: مشارق الأنـوار : جمع شاب، ينظر: ، وشببة )٦٧٤: (، ومسلم) ٦٢٨: (أخرجه البخاري )١(

  .١/٤٨٠: العرب



 

 

 .الصفات السلوكية: المبحث الخامس
  

من مظاهر الفروق الفردية بين الناس اختلاف صفام وسلوكيام، مع أن بعضـهم  
ولا غرابة أن تـرى  . و خاصة، ويشتركون في كثير من صفاايعيشون في بيئة واحدة عامة أ

شخصا حليما مترويا لكنك ترى أخاه الشقيق غضوبا متعجلاً، وكلاهما تربيا في بيئة أسرية 
 بل إن الشخص الواحد قد يكون متصفًا بصفة ملازمة لـه . واحدة ذات نمط معيشي واحد

لى نقيضها كالسـرور والحـزن، والحلـم    يعرف ا إلا أنه في حالة من الحالات يكون ع
  .والغضب، والقوة والضعف، والصحة والمرض

ما يراعي مقتضى هذه الصـفات والحـالات الـتي تـؤثر في      rوفي خطاب النبي 
  :الصفات، وسأذكر شواهد على ذلك، منها

 .الاستعجال - أ
ورسـول   ،دخل المسجد فصلى هريرة أن رجلاً وأبومما ورد في هذه الصفة ما رواه 

 ،ارجِـع  :قال لهالسلام، و r، فرد رسول االله فجاء فسلم عليه ،في ناحية المسجد rالله ا
: فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم، فرد عليه السـلام، وقـال   فَإِنك لَم تصلِّ ،فَصلِّ
جِعلِّ ،ارلِّ ،فَصصت لَم كفَإِن فقال .فعلمني ،ما أحسن غيره ،والذي بعثك بالحق :فقال :
إِلَى الص توءَلاإِذَا قُمضبِغْ الْوفَأَس قْبِل ،ةتاس لَةَ ثُمبالْق، رفَكَب،  كعم رسيا تأْ بِماقْرـن  وم
د حتـى  ثُم اسج ،ثُم ارفَع رأْسك حتى تعتدلَ قَائما ،ثُم اركَع حتى تطْمئن راكعا ،لْقُرآنا

ثُـم   ،ثُم اسجد حتى تطْمئن ساجِدا ،ثُم ارفَع حتى تستوِي وتطْمئن جالسا ،تطْمئن ساجِدا
 .)١(تك كُلِّهالاثُم افْعلْ ذَلك في ص ،ارفَع حتى تستوِي قَائما

عجل الصلاة، ولم يحسن أداءها، وأنه فعـل  وظاهر أن المخاطب في هذا الحديث است
والظـاهر أن  . ذلك عن جهل، لا عن قصد بعلم، فاجتمعت فيه صفتا الاستعجال والجهل

الجهل عند المخاطب ليس بالإتيان بأفعال الصلاة وترتيبها، وإنما بالطمأنينة فيها، وجاء ذلك 
بينما هو جالس في  r رسول االلهعند الترمذي أن  tمصرحا به في حديث رفاعة بن رافع 

                                 
  .)٣٩٧: (، ومسلم) ٦٦٦٧و ٧٩٣و ٧٥٧: (البخاريأخرجه  )١(



 

 

ثم انصرف فسلم على الـنبي   ،فأخف صلاته ،فصلى ،ا إذ جاءه رجل كالبدويالمسجد يوم
r ، فقال النبيr :كلَيعو، جِعلِّ فَارلِّ ،فَصصت لَم كفَإِن ففعل ذلك مرتين : قال رفاعة

 فَـارجِع  ،وعلَيـكr :  فيقول النبي rفيسلم على النبي  rكل ذلك يأتي النبي  ،اأو ثلاثً
... يهم أن يكون من أخف صلاته لم يصـل فخاف الناس وكبر عل فَإِنك لَم تصلِّ ،فَصلِّ

ئًا انتقَصت منه شـي  وإِن ،تكلافَإِذَا فَعلْت ذَلك فَقَد تمت ص: إلى أن قال rفعلمه النبي 
كلاتص نم تقَصتان أنه من انتقص مـن   ؛وكان هذا أهون عليهم من الأول: عةقال رفا

: ، وفي مصنف ابن أبي شيبة قـال رفاعـة  )١(ولم تذهب كلها ،ا انتقص من صلاتهئًذلك شي
، فالمقام في الأصل مقام تعليم للطمأنينـة  )٢(فصلى صلاة خفيفة؛ لا يتم ركوعا ولا سجودا

  .ومحلها، لا غير، واالله أعلم
  :مع الرجل وخطابه له مراعيا حاله، ومما يبين ذلك ما يلي rبي وقد جاء تعامل الن

إيضاح المسألة بلطف، مع الإيجاز، مراعاة لجهله من جهة، ولمقام الخطاب من  - ١
على ما يحتاج إليه المخاطب دون غـيره، قـال الزمخشـري     rجهة أخرى، فاقتصر النبي 

، جعل سياقه له وتوجهه إليهلأغراض إلى غرض من ا اإذا كان الكلام منصب((): هـ٥٣٨(
وفيـه  ((: في فوائد الحـديث ) هـ٦٧٦(، وقال النووي )٣())كأن ما سواه مرفوض مطرح

والاقتصار في حقـه   ،وتلخيص المقاصد ،وإيضاح المسألة ،الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته
 .)٤())على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام ا

إذا كان المخاطب افتقد الطمأنينة في أفعال الصلاة عن جهل، وكان : قائلوقد يقول 
 فـذكر إسـباغ الوضـوء    rمقتضى حاله أن يوجز معه فيما يحتاج إليه، فلم أطنب النبي 

  .من الصلاة؟ ا، وليسواستقبال القبلة

                                 
وحسنه، وصـححه الألبـاني في   ) ٣٠٢(أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، برقم : أخرجه الترمذي )١(

  ).٢٤٧(، برقم ١/٩٥: صحيح سنن الترمذي
  .١/٢٥٧: مصنف ابن أبي شيبة )٢(
  .٤/٨: الكشاف )٣(
  .٢/٢٨٢: سننالكاشف عن حقائق ال: ، وينظر٤/١٠٨: شرح صحيح مسلم )٤(



 

 

، حيـث  )هـ٦٧٦(والجواب أن هذا من الأسلوب الحكيم، وقد أشار إليه النووي 
 وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه ،فيه أن المفتي إذا سئل عن شيء((: ائد الحديثقال في فو

ويكون هذا من النصيحة لا من الكـلام   ،يستحب له أن يذكره له ،السائل ولم يسأله عنه
فعلمـه   ،أي علمـني الصـلاة   ،علمني يا رسول االله :وموضع الدلالة أنه قال ،فيما لا يعني

ولعل الـنبي  . )١())لكنهما شرطان لها ،وليسا من الصلاة ،الوضوءواستقبال القبلة و ،الصلاة
r    لما رأى استعجاله في الصلاة، ظن أنه يستعجل في غيرها مما هو شرط لها، فلا يـأتي بـه

لا مجرد الوضوء، كما سيأتي بيانه بـإذن  ) إسباغ الوضوء(على ما ينبغي، ولذا جاء الأمر بـ
 .االله

مع حال المخاطب، وتؤدي الغرض بدقة، ومـن   اختيار المفردات التي تتلاءم - ٢
التي تدل على الكمال والتمـام والتوسـعة،   ) س ب غ(مشتقة من مادة ) أَسبِغ(ذلك لفظة 

، فالأمر للمخاطب ليس بمجرد الوضوء، فإنه فعـل لا  )٢(المبالغة فيه وإتمامه: وإسباغ الوضوء
وعدم الطمأنينـة في الصـلاة    لما رأى فيه صفة الاستعجال rيجهله المخاطب، ولكن النبي 

خشي أن يكون في وضوئه كما هو في صلاته، فأمره أن يبالغ في وضوئه فيعطي كل عضـو  
 .حقه، حتى يتم وضوءه ولا يقصر فيه، واالله أعلم

الذي يدل على التراخي، وقد تكرر في النص مع ) ثم(حرف العطف : ومن المفردات
إِذَا : إلى طمأنينة، ليشعره بأهميتها في أداء العبادةكل فعل ينتقل إليه المصلي من فعل يحتاج 

إِلَى الص توءَلاقُمضبِغْ الْوفَأَس قْبِل ،ةتاس لَةَ ثُمبالْق.  
هنا يشعر المخاطب إذا توضأ أن يأخذ الوضوء حقـه قبـل أن ينتقـل إلى    ) ثم(إن 

وإذا صلى . والطمأنينة في الوضوءالصلاة، وحينما يأتي بعد الأمر بالإسباغ فإنه يؤكد التأني 
أخذ كل فعل حقه من الطمأنينة قبل أن ينتقل المصلي إلى الفعل الآخر، ولعلنا نقرأ النص مرة 

وظيفة مهمة في التأكيد على طمأنينة المخاطـب في  ) ثم(أخرى لنر كيف يؤدي هذا الحرف 
ثُـم ارفَـع    ،ثُم اركَع حتى تطْمئن راكعا ،قُرآنلْمن اواقْرأْ بِما تيسر معك  ،فَكَبر: صلاته

                                 
  .٤/١٠٨: شرح صحيح مسلم )١(
  .٨/٤٣٢: لسان العرب: ينظر )٢(



 

 

ثُم ارفَع حتى تستوِي وتطْمـئن   ،ثُم اسجد حتى تطْمئن ساجِدا ،رأْسك حتى تعتدلَ قَائما
  .ع حتى تستوِي قَائماثُم ارفَ ،ثُم اسجد حتى تطْمئن ساجِدا ،جالسا

لأن ) إلى(الذي يدل على الغاية، ولعل اختيـاره دون  ) حتى(الحرف : ومن المفردات
فإنه لـيس بغالـب، كمـا ذكـره     ) إلى(الغالب فيه أن يدخل ما بعده فيما قبله، بخلاف 

أَنهـم   ولَوU :﴿فرقًا بين الحرفين عند قول االله ) هـ٥٣٨(، وذكر الزمخشري )١(السيوطي
ريلَكَانَ خ هِمإِلَي جرخى تتواْ حرباص مهل من فرق : فإن قلت ((: قال] ٥: الحجرات[ ﴾لَّه

أكلـت  : تقول ،مختصة بالغاية المضروبة )حتى( إن: ؟ قلت)إلى أن تخرج(و )حتى تخرج(بين 
، عامة في كل غاية )إلى(لم يجز، و ،أو صدرها ،حتى نصفها: السمكة حتى رأسها، ولو قلت

هم، فمـا  إليهم غاية قد ضربت لصبر rأنّ خروج رسول االله  بوضعها) حتى(فقد أفادت 
٢())دون الانتهاء إليه اكان لهم أن يقطعوا أمر(.  

في الحديث قد أصـابت موضـعها، لتـبين    ) حتى(وإذا كان الفرق كما ذكر فإن 
كل فعل من أفعال الصلاة هي الطمأنينة  للمخاطب أن الغاية المقصودة التي لا يقصر دوا في

لتكون داخلة في حكم الفعل المـذكور  ) حتى(والاستواء، التي جاءت أفعالها بعد  والاعتدال
  .)٣(قبلها، واالله أعلم

التي تكررت في النص لتؤكد للمخاطب أهمية ما قصر فيه، ) تطمئن(ومن المفردات 
 فَإِنك لَـم تصـلِّ   ،فَصلِّ ارجِعr :نبي مما أخل بصلاته، ونزع عنها حقيقتها في قول ال

  ).تستوي(و) تعتدل(وتعتضد هذه اللفظة في أداء المراد بلفظتي 
اركـع  : لو كان يريد أن يعلم الرجل ترتيب الأفعال لربما اكتفى بقوله rإن النبي 

لم يكـن  أراد أن يعلمه الطمأنينة في أداء صلاته، و rفقم فاسجد فارفع فاسجد فقم، لكنه 
واستعجال قد يكون طبعا في المخاطب،  تعليمه إياها ابتداء، وإنما عن خطأ ناشئ من جهل،

اركع ثم قـم ثم اسـجد ثم ارفـع ثم    : وحدها وإلا قال) ثم(بدلالة  rولذا لم يكتف النبي 
اركع حتى تقوم، فقم حتى تسجد، فاسـجد  : وحدها وإلا قال) حتى(ولا بدلالة ... اسجد

                                 
  .٢/١٩٣: الإتقان في علوم القرآن )١(
  .٤/٣٤٩: الكشاف )٢(
  .٢/٢٨٢: الكاشف عن حقائق السنن: ينظر )٣(



 

 

اركع حتى تقوم، ثم قم حـتى  : ولا بدلالتهما معا وإلا قال... رفع حتى تسجدحتى ترفع، فا
بل نص على ما قصر فيه المخاطـب،  ... تسجد، ثم اسجد حتى ترفع، ثم ارفع حتى تسجد

اركع حتى تطمـئن، ثم قـم   : وكرره، ليتقرر لديه ويتأكد، ولم يكتف أيضا بذلك وإلا قال
، بل أتى بالحال الـتي  ...ارفع حتى تستوي وتطمئنحتى تعتدل، ثم اسجد حتى تطمئن، ثم 

  .تتعلق بالطمأنينة في كل فعل، ليزيد الأمر تأكيدا وتقريرا، واالله أعلم
رجعنا مـع   :قال tعبد االله بن عمرو ومن مواقف الاستعجال في الوضوء ما رواه 

 ،العصـر حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قـوم عنـد    ،من مكة إلى المدينة rرسول االله 
: r فقـال رسـول االله   ،فانتهينا إليهم وأعقام تلوح لم يمسها الماء ،وا وهم عجالؤفتوض

لٌ ليقَابِ لأَون اعارِموءَ ،لنضوا الْوبِغأَس)حال المخاطب هنا الاستعجال في الوضـوء  ، ف)١
وء، لا أمر بالوضـوء  المقام هنا مقام أمر بإتمام الوضاستعجالاً يخل بتمامه وكماله، ولذا كان 

، ويلحظ أن الأمر بالإسـباغ جـاء   )٢(السابق الأمر بالإسباغ كما في الحديث فأتىنفسه، 
 ـ: فإن قلت((: عاما، والويل خاص بالأعقاب، قال العيني والوعيـد   ،الم ذكر الإسباغ عام

 ، فيكـون لأم ما قصروا إلا في وظيفة الرجلين، فلذلك ذكر لفظ الأعقاب: قلت. خاصا
، وهذا جواب لتخصيص الويل بالأعقاب، وقـد  )٣())الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص

، أمـا  )٤())لأا العضو التي لم تغسل: لم خص الأعقاب بالعذاب؟ أجيب: قيل((: قال بعد
عموم الأمر بالإسباغ لأعضاء الوضوء فلأم صاروا مظنة التقصير في غير الرجلين لما قصروا 

 .أعلم فيهما، واالله
بينما نحن نصلي مـع   :قال tومن مواقف الاستعجال في الصلاة ما رواه أبو قتادة 

. استعجلنا إلى الصـلاة : قالوا ؟ما شأْنكُم: فلما صلى قال ،إذ سمع جلبة رجال rالنبي 

                                 
  .وهذا لفظه) ٢٤١: (، ومسلم) ٩٦و ٦٠: (أخرجه البخاري )١(
  .١٠-٢/٩: عمدة القاري: ينظر )٢(
  .٢/١٠: السابق المرجع )٣(
  .المرجع السابق )٤(



 

 

ومـا فَـاتكُم    ،كْتم فَصـلُّوا فَما أَدر ،ةَ فَعلَيكُم بِالسكينةلاإِذَا أَتيتم الص ،تفْعلُوا لافَ:قال
  .لصفة المخاطب r، ومن تأمل في النص ظهر له مراعاة النبي )١(فَأَتموا

 
 .الحرص على المال - ب

فأعطاني،  rسألت رسول االله : قال tومما ورد في ذلك ما رواه حكيم بن حزام 
فَمن  ،هذَا الْمالَ خضرةٌ حلْوةٌإِنَّ  ،يا حكيم: ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال

يهف لَه ورِكفْسٍ بن ةاوخبِس ذَهأَخ، يهف لَه كاربي فْسٍ لَمن افربِإِش ذَهأَخ نمي  ،وكَانَ كَالَّذو
أْكُلُ ولاي عبشو ،ي ريا خلْيالْع دن االْيفْلَىمالس دلْي يا رسول االله، والذي : لتفق: قال حكيم

ا إلى يدعو حكيمt فكان أبو بكر . بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا
إني  :فقال عمر ،ادعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئً tثم إن عمر  ،العطاء فيأبى أن يقبله منه

فيـأبى أن   ،ا الفـيء أني أعرض عليه حقه من هذ ،أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم
  .)٢(حتى توفي rا من الناس بعد رسول االله فلم يرزأ حكيم أحد ،يأخذه

ويظهر من المخاطب في الحديث الرغبة في المال والحرص عليه، حيث سأل الرسـول  
r    ثلاث مرات، وفي كل مرة يعطيه، وهي صفة بشرية، لكن قد يبالغ فيها الـبعض حـتى

  .تملك عليه نفسه، وتنسيه ربه
مراعيا لصفة المخاطب في بناء الحديث بمفرداته وتراكيبـه   rوقد جاء خطاب النبي 

  :وصوره، وأشير هنا إلى ثلاثة أمور
حيث صور المـال   إِنَّ هذَا الْمالَ خضرةٌ حلْوةr :ٌالتشبيه في قول النبي  - ١

قلة الخضـراء  الذي يرغب فيه ويحرص عليه وهو فان غير باق بالنبات الأخضر الحلو، أو الب
ا له بالنبات تشبيه ،ارضالعرب تسمى الشيء المشرق خ((: )هـ٣٨٨( الحلوة، قال الخطابي

وكـل   ،يعني غضة حسـنة  خضرة: قوله ((: )هـ ٢٢٤( أبو عبيد، وقال )٣())الأخضر

                                 
  .)٦٠٣: (، ومسلم) ٦٣٥: (البخاريأخرجه  )١(
  .)١٠٣٥: (، ومسلم) ٢٧٥٠و ١٤٧٢: (البخاريأخرجه  )٢(
  .١/٧١١: غريب الحديث، للخطابي )٣(



 

 

شيء غض طري فهو خواختيـار وصـفي الخضـرة    )١())وأصله من خضرة الشجر ،رض ،
به لأن الرغبة فيه والتلذذ به يكمل ما، فالخضرة مشتهاة تسـر العـين    والحلاوة في المشبه

وتبهج النفس ولا يمل منها، وتنبئ في البقلة مثلاً بأا غضة ناعمة طرية تشتهى، والحـلاوة  
وإذا كان كل واحد بانفراده مرغوب مشتهى فكيـف إذا  . مشتهاة أيضا ويميل إليها الطبع

شبهه في الرغبة  إِنَّ هذَا الْمالَ خضرةٌ حلْوةr: ٌقوله ((: )هـ٦٧٦(اجتمعا، قال النووي 
 ـ ،بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة ،وحرص النفوس عليه ،والميل إليه ،فيه ن الأخضـر  إف

وفيـه  ((: قال )٢())فاجتماعهما أشد ،والحلو كذلك على انفراده ،مرغوب فيه على انفراده
 .)٣())واالله أعلم ،ضروات لا تبقى ولا تراد للبقاءلأن الخ ؛شارة إلى عدم بقائهإ

الحريص على المال من غير أن يبارك له فيه فينتفع  rوفي التشبيه الآخر يصور النبي 
به بالذي يأكل ولا يشبع، واستعمال الأفعال المضارعة في المشبه به دلالة علـى اسـتمرار   

  .الفعلين وتتابعهما
لانتفاع والبركة ليس بالكثرة أمر قـد يقـف عنـده    ولعل الإخبار بأن المعيار في ا

المخاطب ويستشكله، فجاءت هذه الصورة المحسوسة التي قد يراها المخاطـب في حياتـه   
لتوضح له ذلك الأمر المعنوي الذي قد لا يدركه ولا يعقله، كما أن الصورة تـوحي لـه   

: ائـد الحـديث  مـن فو ) هـ٨٥٢(بتفاهة الدنيا وبشاعة الحرص عليها، وذكر ابن حجر 
لأن الغالب من الناس لا يعرف البركـة إلا في   ،ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة((

وضرب لهم المثل  ،فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق االله تعالى ،الشيء الكثير
 ـ ،كل إنما يأكل ليشبعفالآ ،بما يعهدون  ،ير فائـدة فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغ

فإذا كثر عند المـرء   ،وإنما هي لما يتحصل به من المنافع ،وكذلك المال ليست الفائدة في عينه
  .)٤())بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم

                                 
  .٢/٢٨١: غريب الحديث، لأبي عبيد )١(
  .٢/٥٤٦: ، وفيض القدير٣/٣٣٦ :، وفتح الباري٩/٥٢: عمدة القاري: ، وينظر٧/١٢٦: شرح صحيح مسلم )٢(
  .٢/٥٤٦: ، وفيض القدير٩/٥٢: عمدة القاري: ، وينظر٧/١٢٦: شرح صحيح مسلم )٣(
  .٩/٥٣: عمدة القاري: ، وينظر٣/٣٣٧: فتح الباري )٤(



 

 

، وهـي ظـاهرة في   التقابل والتضاد الذي جاء عن طريقي المقابلة والطباق - ٢
البركة لمن أخذ بسخاوة  بين من يأخذ بسخاوة نفس ومن يأخذ بإشراف نفس، وبين: النص

فَمن  ،إِنَّ هذَا الْمالَ خضرةٌ حلْوةٌوعدمها لمن أخذ بإشراف، وبين اليد العليا واليد السفلى 
يهف لَه ورِكفْسٍ بن ةاوخبِس ذَهأَخ، يهف لَه كاربي فْسٍ لَمن افربِإِش ذَهأَخ نمي  ،وكَانَ كَالَّذو

 .لْيد السفْلَىمن االْيد الْعلْيا خير و ،يشبع لاكُلُ ويأْ
إن التقابل يزيد المعنى وضوحا وبيانا، ويعمق في النفس حسن الشيء أو قبحه، ويقدر 

وبضدها تتميز الأشياء، كما أنه لا يجعل للـنفس مجـالاً   : حق قدره بذكر ضده، وقد قيل
قابل للمقابل والضد للضد ولو في بعض الأمر، فـإن مجـرد   للوسوسة في إمكان مشاركة الم

الإخبار عن حصول البركة لمن أخذ بسخاوة نفس لا ينفي البركة عمن يأخذ بإشراف نفس 
إلا فهما مظنونا، وقد يكون للمستشرف توهم حصولها، لكن حين يأتي التنصيص على نفي 

حينئذ لتوهمها، هذا فضلاً عما في  البركة عن المستشرف في مقابل حصولها للسخي فلا مجال
نفي البركة للمستشرف من استبشاع لاستشراف المال الذي يجعل المرء يتطلع إليـه عـن   

والك حتى يكون له أسيرا ذليلاً، في مقابل إثباا للسخي الذي يحفظ عـزة   حرص وطمع
  :نفسه وماء وجهه فلا يطمح ولا يطمع، وقد قال عروة بن أُذَينة القرشي

 نم افرا الإِشوم تملع يلَقَدلُقينِي    خأْتي فوقي سرِز و١(أَنَّ الذي ه(  
فقد جاء في خاتمة النص  لْيد السفْلَىمن االْيد الْعلْيا خيرr : وأما التقابل في قوله 

يهـا مـن   عزة النفس، وليقضي على ما قد يبقـى ف  -وهو العربي-ليثير في نفس المخاطب 
ومن الذي لا يريد العلو، ويرغب السفل؟ أي عربي هذا الذي يطمـع في  . الحرص والطمع

وسيأتي مزيد . ما أراد من الموعظة والإرشاد rولقد حصل للنبي ! الذلة ويتعفف عن العزة ؟
  .حديث بإذن االله عن التقابل في الفصل الأخير

بل أخر الخطاب حـتى   السائل المخاطب من أول مرة سأله، rلم يعظ النبي  - ٣
، rأعطاه وكرر له العطية بتكرر السؤال، وهذا محل حسن للخطاب البليغ من النبي البليـغ  

أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في ((: من فوائد الحديث) هـ٨٥٢(ذكر ابن حجر 
                                 

، وفي لسـان  ٣/١٢٢: ، والتـذكرة الحمدونيـة  ٢/٤٣٣: ، ومجالس ثعلب٢/٩٥٨: الحماسة البصريةفي البيت  )١(
  .)خلقي(بدلاً من  )طمعي( ٩/١٧٢: العرب



 

 

لك سبب لئلا يتخيل أن ذ ،لتقع موعظته له الموقع ،مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته
 .)١())لمنعه من حاجته

في مثل هذا المقام أنه يرشد بعد أن يعطي أو بعـد أن   rوكان هذا هو هدي النبي 
فأعطـاهم، ثم سـألوه    rيعد بالعطاء، ومن ذلك أن ناسا من الأنصار سألوا رسـول االله  

فَلَـن   ،يـرٍ ما يكُونُ عندي من خ: فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال
كُمنع هرخأَد،  فَّهعي ففعتسي نمااللهُو،  نِهغنِ يغتسي نمااللهُو،  هربصي ربصتي نمـا   ،االلهُومو

 عسأَوا وريطَاءً خع دأَح يطن اأُعرِمبلص)عمرو بن عـوف الأنصـاري   ، وعن )٢t  أن
 ،فقدم بمال من البحـرين  ،ث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهابع rرسول االله 

 ،فلما صلى م الفجر انصرف، rفوافت صلاة الصبح مع النبي  ه،فسمعت الأنصار بقدوم
أَظُنكُم قَد سمعتم أَنَّ أَبا عبيدةَ قَـد  : وقال ،حين رآهم rفتبسم رسول االله  ،فتعرضوا له

الْفَقْر  لا ،اللهِفَوا ،وأَملُوا ما يسركُم ،فَأَبشروا :قال. يا رسول االله ،أجل :قالوا بِشيءٍجاءَ 
كُملَيى عشني ،أَخلَكا وينالد كُملَيطَ عسبأَنْ ت كُملَيى عشكَـانَ   ،أَخ نلَى مع سِطَتا بكَم

لَكُما كَ ،قَبوهافَسنافَتوهافَسنا تم، مهلَكَتا أَهكَم كَكُملهتو)عن قبيصة بـن مخـارق   ، و)٣
أَقم حتى تأْتينـا   :فقال ،أسأله فيها rفأتيت رسول االله  ،مالةتحملت ح :قال tالهلالي 
رجـلٍ   :ثَـة لاحد ثَلأَ لاحلُّ إِت لاإِنَّ الْمسأَلَةَ  ،يا قَبِيصةُ :ثم قال فَنأْمر لَك بِها ،الصدقَةُ

سِكمي ا ثُمهيبصى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتالَةً فَحملَ حمحت،   ـتاحتةٌ اجحائج هتابلٌ أَصجرو
ا ماددقَالَ س شٍ أَويع نا ماموق يبصى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتفَح الَهشٍميع ن،  هتابلٌ أَصجرو

فَحلَّت لَه الْمسـأَلَةُ   ،نا فَاقَةٌلالَقَد أَصابت فُ :ثَةٌ من ذَوِي الْحجا من قَومهلافَاقَةٌ حتى يقُوم ثَ
سأَلَة يـا قَبِيصـةُ   لْممن افَما سواهن  .حتى يصيب قواما من عيشٍ أَو قَالَ سدادا من عيشٍ

  .)٤(يأْكُلُها صاحبها سحتا ،سحتا

                                 
  .٩/٥٣: عمدة القاري: ، وينظر٣/٣٣٧: فتح الباري )١(
  .)١٠٥٣: (، ومسلم) ٦٤٧٠و ١٤٦٩: (البخاريأخرجه  )٢(
  .)٢٩٦١: (، ومسلم) ٦٤٢٥و ٤٠١٥و ٣١٥٨: (البخاريأخرجه  )٣(
  .)١٠٤٤: (مسلمأخرجه  )٤(



 

 

حين كان  tمع أمير المؤمنين عمر  rموقفه  tمع حكيم  rويقابل موقف النبي 
أعطه أفقر : يعطيني العطاء، فأقول rكان رسول االله : tيتعفف ولا يستشرف، قال عمر 

 ،فَتمولْـه  ،خذْهr :أفقر إليه مني، فقال النبي  أعطه: إليه مني، حتى أعطاني مرة مالاً فقلت
بِه قدصتو، و رِفشم رغَي تأَنالِ وذَا الْمه نم اءَكا جلافَم ذْهلٍ فَخائا ،سملافَ لاو   ـهبِعتت

كفْسن)١(.  
 وتصدق بِـه  ،هفَتمولْ ،خذْهt :لعمر  rونلحظ الأوامر ظاهرة في خطاب النبي 

...ذْهفَخ ولعل مجيء الأمر بالأخذ والتمول )٢(والأمر هنا للندب والإرشاد بإجماع العلماء ،
مع كونه للندب ترغيبا للأخذ، وإزالة لظن المخاطب كراهته مع وجود من هو أفقر منـه،  

نى مجيء الفـاء  ، ويؤكد هذا المع)٣(خاصة أن العطية ليست لأجل الفقر، ولكنها من الحقوق
وأمره بالتصدق فيه إشارة إلى أن مباشرته . فَخذْه...  فَتمولْه: الدالة على المباشرة في قوله

الصدقة بنفسه أعظم لأجره، ومجيء الأمر بالتصدق بعد التمول لما في النفوس من الشح، قال 
 وتصدق بِـه  ،فَتمولْه ،خذْه: العطاء لعمر في rوأما قول النبى ((): هـ٤٤٩(ابن بطال 
ئـه علـى   ؛ لأن عمر وإن كان مأجورا بإيثاره بعطاالأجرالأفضل والأعلى من  rفإنما أراد 

، وهـذا  مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره، فإن أخذه للعطاء ونفسه من هو أفقر إليه منه
  .)٤())ل على النفوس؛ لأن خلق الشح حينئذ مستوأن الصدقة بعد التمول أعظم أجرايدل 

وجه الخطاب إليه مباشرة فأمره بالأخذ من  tفي موقف عمر  rويلحظ أن النبي 
فلا نجـد هـذه    tغير إشراف وسؤال، واه عنه إن كان كذلك، أما في موقف حكيم 

بخبر فيـه تعـريض بالنـهي عـن أخـذ       rالصورة المباشرة من الخطاب، بل أخبره النبي 
ع إلى اختلاف مقامي عمر وحكيم رضي االله عنـهما، ومـن   الاستشراف، ولعل ذلك راج

خاطب حكيما وهو متلبس بالصفة المذمومة، وكأنه اعتادها، فأراد الـنبي   rذلك أن النبي 
r   ،أن يترعها عنه، ولا يكفي لمثله مجرد النهي عنها، بل يحتاج إلى تبشيع لها وتنفير منـها

                                 
  .)١٠٤٥: (، ومسلم) ٧١٦٤و ١٤٧٣: (أخرجه البخاري )١(
  .٣/٣٣٨: ، وفتح الباري٣/٥٠٧: شرح صحيح البخاري لابن بطال: رينظ )٢(
  .المرجعان السابقان: ينظر )٣(
  .٨/٢٤٠: شرح صحيح البخاري )٤(



 

 

فلم يتصف ا، بل هو  tأما عمر . سابقًا فكان الخطاب والنهي بصورة الخبر على ما ذكر
على خلافها، فيكفيه مجرد النهي، في مقابل الأمر، وحقه أن يكتفى بالأمر بالأخذ، لكن لمـا  

بالأخذ بلا إشراف أو سؤال ناسب أن ينهاه عنه ما، تنبيها إلى أن الأخذ غير  rأمره النبي 
  .مطلق بل هو مقيد بما ذكر، واالله أعلم

  
 .الحزن - ت
أنه نظر إلى أقدام المشركين فوقهم  tمما ورد حديث الهجرة عن أبي بكر الصديق و

لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا، فقال الرسـول  : في الغار، فقال rوهو ورسول االله 
r :كُتكْرٍ .اسا با أَبي ، انا االلهُاثْنمثُهثَال وفي رواية :ٍكْرا با أَبـ ،ي   االلهُاثْنينِ ما ظَنك بِ

 .)١(ثَالثُهما
أُتينا يا : rسراقة بن مالك يتبعهم وهم في طريق الهجرة قال للرسول  tولما رأى 

فدعا عليه، فارتطمت به فرسه إلى  إِنَّ االلهَ معنا ،لا تحزنr :ْفقال الرسول . رسول االله
  .)٢(...الأرض

حينما اقترب  tنة يظهر حزن أبي بكر في هذين الموقفين من مواقف الهجرة إلى المدي
أن يظفر به المشركون فيقتلونه، ويقضـون علـى    rالعدو منهما، خشية على رسول االله 

بما يراعي مقتضى حاله، إذ المقام مقام دئـة للـروع، وتطمـين     rدعوته، فخاطبه النبي 
  :للقلب، ومن ذلك ما يلي

أمره بالسكوت لئلا يلفت  في الموقف الأول بعد أن tأبا بكر  rنداء النبي  - ١
والنداء هنا يظهر فيه التلطف بالمنادى وتأنيسه في حال . يا أَبا بكْرٍ: المشركين إليهم، فقال

اشتد فيها حزنه وخوفه من أن يصل المشركون إليهم فيظفرون م، وهذا الغرض من النداء 
 .لثاني من الفصل الرابع، وسيأتي حديث عنه بإذن االله في المبحث ا)٣(سبق الإشارة إليه

                                 
  .)٢٣٨١: (، ومسلم) ٣٩٢٢و ٣٦٥٣: (البخاريأخرجه  )١(
  .)٢٠٠٩: (، ومسلم) ٣٦١٥: (البخاريأخرجه  )٢(
  .من هذا البحث) ٧٥و ٦١(ينظر ص  )٣(



 

 

وفي  ثَالثُهما االلهُاثْنان : في قوله ثَالثُهما االلهبأن  tلأبي بكر  rإخباره  - ٢
 .أي بالنصرة والإعانة والحفظ ؟ثَالثُهما االلهُما ظَنك بِاثْنينِ : الرواية الأخرى

ه، وإن كانت الثانيـة  فإن كانت الرواية الأولى هي المحفوظة فإن صيغتها جملة خبري
وهو المقصـود مـن إيـراد     ثَالثُهما االلهُفصيغتها إنشائية استفهامية، لكنها متضمنة لخبر 

وليس الغرض من هذا الخبر هنا إفادة . )١(الكلام، وإنما الاستفهام للتنبيه وإثارة النفس لما يقال
ن الخبر يساق لأغـراض أخـرى   المخاطَب خبرا لا يعلمه، أو إخباره بعلم المتكلم بحاله، فإ

؛ والذي يظهر أن الغرض في هذا المقام تـأنيس  )٢(تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال
ولهذا الغرض أيضا جـاء الخـبر   ! معه فممن يخاف؟ Uالمخاطب وتطمينه، فمن كان االله 

قد جاء هذا و. معنا االلهَ إِنَّ ،تحزنْ لا: في الموقف الآخر rفي قوله  معنا االلهَإِنَّ الآخر 
عن ذلـك في كتابـه    Uوقد أخبر االله  ،في الغار أيضا معنا االلهَإِنَّ  ،تحزنْ لا :الخطاب

إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغـارِ إِذْ   االلهُتنصروه فَقَد نصره  لاإِ﴿: فقال
سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَم تروها وجعـلَ   االلهُمعنا فَأَنزلَ  االلهَتحزنْ إِنَّ  لالصاحبِه يقُولُ 

جـاء  و ].٤٠: التوبة[﴾ عزِيز حكيم االلهُهي الْعلْيا و االلهِكَلمةَ الَّذين كَفَروا السفْلَى وكَلمةُ 
، أما كونـه  مقدما العلم المختص به ظاهرا مذكورا )االله(بلفظ الجلالة  Uالله الإخبار عن ا

، وأمـا  )٣(أغراض ذكر المسند إليه عند البلاغيين إظهـار تعظيمـه   ظاهرا مذكورا فإن من
، وفي )٤(التعريف بالعلمية فمن أغراضه الملائمة لهذا المقام إحضار العلم بعينه في ذهن السامع

بعظم الرب وإحاطتـه   tتذكير لأبي بكر  Uلة علما بالاسم المختص به ذكر لفظ الجلا
بخلقه ونصرته لعباده وأوليائه، واستغناء العباد به، وهذا مقام أحوج ما يكون العبد فيـه إلى  

، ويستغني به، ويتوكل عليه، فتطمئن نفسه، ويثبت جنانـه،  Uالتذكير بذلك ليأنس باالله 
 اعلل يه لصاحبه بقوله معبر((: ﴾االلهَ معناتحزنْ إِنَّ  لا﴿: U قال البقاعي في نظم قول االله

التي تخضـع   ،لجميع ما جمعه من الأسماء الحسنى والصفات العلى امستحضر ،بالاسم الأعظم

                                 
  .٢/١٢٧: ، وعلم المعاني، لفيود٢٤٤: ت التراكيبدلالا: ينظر )١(
  .١/٢٥: ، وعلم المعاني، لفيود١/١٩٣: شروح التلخيص: ينظر )٢(
  .١/٢٨٤: شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .١/٢٩٣: المراجع السابقة: ينظر )٤(



 

 

له الأمر أي الذي ﴾ االلهَإِنَّ ﴿ :وتندك بعظمتها شوامخ الجبال الصلاب ،دوا صلاب الرقاب
، ثم )١())ملـم  كلعون والنصرة، وهو كاف لكل مهم، قوي على دفع أي بال ﴾معنا﴿كله 
الـدال علـى    ،لحصول السكينة له عند سماع اسم الشريف الأعظم احقيقً tكان ((: قال

يتلاشى عندها كل عظيم، ويتصاغر في جنبها كـل  التي  ،المذكر بتلك العظمة ،ذلك المقام
، وتقديم لفظ الجلالة يحقق أكثر من غرض )٢())مدوقُ ،ر هذا الاسم الأعظمك، ولذلك ذُكبير

إظهار تعظيمـه، وتعجيـل   : ذكره البلاغيون، فهم ذكروا أن من أغراض تقديم المسند إليه
المسرة؛ لما فيه من التفاؤل، وتمكين الخبر في ذهن المخاَطب؛ لأن في المبتدأ مـا يشـوق إلى   

بإذن االله مزيد حديث عن أغـراض  ، وهذه الأغراض متحققة في هذا الخبر، وسيأتي )٣(الخبر
  .الخبر في الفصل الرابع، واالله أعلم

مع أن المخاطب لا ينكر خبر رسـول االله  ) إِنَّ(بـ معنا االلهَإِنَّ  الخبرأكد  - ٣
r  يق الذي صدقه حين كذبه الناس وآمن به حين أعرض عنـهدولا يتردد فيه، فهو الص ،

للمرء وتشتد به حتى يظهر وكأنـه لا يـوقن    الناس، ولكن حال الحزن والخوف قد تعرض
 لابالخبر، فيحتاج في مثل هذا المقام إلى التأكيد تذكيرا وتأنيسا، أو لكون الخبر تقدمه ي 

يدعو إلى التساؤل عن سر النهي، فجاء الخطاب مؤكدا تتريلاً للمخاطـب مترلـة    تحزنْ
كثيرا ما يترل مترلة السائل إذا قدم إليه ما  السائل، وذكر البلاغيون أن المخاطَب خالي الذهن

، وسيأتي بإذن االله مزيد حديث عن )٤(يلوح بالخبر، فيستشرف له استشراف الطالب المتردد
 .خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في الفصل الخامس

لا يراد به مجرد طلب الكـف عـن    تحزنْ لا: في قوله النهي عن الحزن - ٤
كان ((): هـ٧٤٥(د منه مع ذلك تسكين روعه وتثبيت قلبه، قال أبو حيان الحزن، بل يرا

، وقـال  )٥())لقلبـه  ا، فنهاه الرسول تسكينrسبب حزن أبي بكر خوفه على رسول االله 

                                 
  .٣/٣٢٠: نظم الدرر )١(
  .المرجع السابق )٢(
  .٣٩٤و ٣٩٣و ١/٣٩١: شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .١/٢٠٩: المراجع السابقة: نظري )٤(
  .٥/٥٣: البحر المحيط )٥(



 

 

 ،بدأ بالنهي عن الحزن لأنـه المقصـود بالـذات   ((: البقاعي في سر تقديم النهي على الخبر
 .)١())ومابعده علة له

 
 .الزهو والفخر - ث

هـلْ  r :أن له فضلاً على من دونه، فقال الرسول  tوقاص أبي رأى سعد بن 
 .)٢(بِضعفَائكُم لاتنصرونَ وترزقُونَ إِ

أنه بشجاعته وقوته وماله لا يساوى في الغنيمة بمن دونه  tوقاص أبي ظن سعد بن 
حاله، فأعلى من شأن بخطاب فيه مراعاة لمقتضى  rمن الضعفاء والفقراء، فخاطبه الرسول 

  :من الإعجاب والزهو، ومن ذلك -مما يظن-من يرى أم دونه، وأضعف ما في نفسه 
هنا فيها معنى  )هل(جاء الخطاب بأسلوب القصر، بطريق النفي والاستثناء، و - ١
، وقد ذُكر من المعاني الـتي يخـرج إليهـا    ما تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: النفي، أي
 .)٣(فيالن: الاستفهام

إِنمـا  : قال له rومعنى ذلك مبين في رواية أخرى ليست في الصحيحين أن النبي 
 رصنا االلهُي هذالأُههيفعةَ بِضـ ؛م  صو هِمتوعلابِدإِخو هِملات ـهِمص)قـال ابـن بطـال     )٤

؛ لخلاء عادعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشووتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء و((): هـ٤٤٩(
فجعلـوا   ،وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عـن االله  ،قلوم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها

  .)٥())، وأجيب دعاؤهمفزكت أعمالهم ،همهم واحدا
من أعظم أسباب النصر والرزق، إلا أن ثمة  Uومع أن الدعاء والعبادة بإخلاص الله 

وأَعدوا لَهم مـا  ﴿: Uك ما في قول االله أسبابا أخرى أمر ا الشرع وحث عليها، ومن ذل
 ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتااللهِاس    ونِهِـمد ـنم رِينآَخو كُمودعلاو 

                                 
  .٣/٣٢٠: نظم الدرر )١(
  .)٢٨٩٦: (البخاريأخرجه  )٢(
  .٢/١٣٩: علم المعاني، لفيود: ينظر )٣(
  .)٣١٧٨(كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف، برقم : الرواية النسائي أخرج )٤(
  .٥/٩٠: شرح صحيح البخاري )٥(



 

 

 مهونلَمعبِيلِ  االلهُتي سءٍ فيش نقُوا مفنا تمو مهلَمعااللهِي وي  مـتأَنو كُمإِلَي لاف ـونَ تظْلَم ﴾
  وإذا كان الأمر كذلك فلم القصر؟] ٦٠: الأنفال[

إن القصر هنا جاء مراعاة لمقتضى حال المخاطب، الذي صدر عنه مـا يظـن أنـه    
احتقار للمقصور عليه وغفلة عن أهميته، وأن النصر لا يكون إلا بالشجاعة وكثـرة المـال،   

كد خلاف ما يظنه المخاطب، فيعلي من شأن المقصور عليه، ويبين أن فقوبل ذلك بقصر يؤ
الأسباب الأخرى متوقفة عليه، وجاء هذا القصر على النوع المسمى بقصر القلب؛ لما فيه من 

، مبالغة في التأكيد على أهمية شأن الحكم الـذي  )١(قلب وتبديل لحكم المخاطب كله بغيره
ب على الاتصـاف بالتواضـع، قـال ابـن بطـال      تضمنته جملة القصر، وحضا للمخاط

ى الكـبر  ذا القول لسعد الحض على التواضع ونف rإنما أراد : قال المهلب((): هـ٤٤٩(
 أن يبين من يمن زها على ما هو دونه أنه ينبغففيه من الفقه أن . والزهو عن قلوب المؤمنين

؛ ألا ترى تقر أحدا من المسلمينحتى لا يح نفس المزهو مقدارا أو فضلاً فضله ما يحدث له في
ن بدعائهم وصـلام  أن الرسول أبان من حال الضعفاء ما ليس لأهل القوة والغناء فأخبر أ

  .)٢())وصومهم ينصرون
جاء القصر في رواية الصحيح بصيغة الاستفهام مرادا بـه النفـي؛ لمـا في     - ٢

خاطب، فيراد تـذكيره ـا   الاستفهام من معنى التقرير، وكأن الأمر حقيقة متقررة لدى الم
، شجاعة وكرما وسخاوة :، أيإن له فضلاً :قوله((): هـ٧٤٣(وتأكيدها له، قال الطيبي 

، وأبرزه لمين وتلك السخاوة أيضا ببركتهمبأن تلك الشجاعة ببركة ضعفاء المس rفأجابه 
 .)٣())والتوبيخ ريقرفي صورة الاستفهام ليدل على مزيد الت

مةَ لأُهذه ا االلهُإِنما ينصر : في الرواية الأخرى) إنما(القصر بـ ويدل على ذلك مجيء
فيما من شأنه أنـه لا  ((تستعمل غالبا ) إنما(لأن  صهِملاتهِم وإِخلابِدعوتهِم وص ؛بِضعيفها

                                 
  .٢/١٨٠: التلخيص شروح: ينظر )١(
  .٥/٩٠: شرح صحيح البخاري )٢(
  .٩/٤٢٠: ، ومرقاة المفاتيح٦/٣٥٤: فيض القدير: ، وينظر٩/٣٣٠: الكاشف )٣(



 

 

تجـيء  على أن ) إنما(اعلم أن موضوع ((): هـ٤٧١(، قال عبد القاهر الجرجاني )١())ينكر
  .)٢())لخبر لا يجهله المخاطب، ولا يدفع صحته، أو لما يترل هذه المترلة

مع  تنصرونَ وترزقُونَولعل مما يدل على ذلك أيضا مجيء الخطاب بصيغة الجمع 
 .أن المخاطب فرد، فكأن هذا الأمر معروف لدى الجميع، وليس المخاطب وحده

أسند إلى غيره، فبني لما لم يسم فاعله،  لم يسند فعل النصر إلى المخاطب، بل - ٣
، كما جاء معلوما في الرواية الأخرى، ولعل ذلك مقابل ما قد يكون في Uوالفاعل هو االله 

أن يذكر المخاطب بأن النصر  rنفس المخاطب من تعظيم أسباب القوة البشرية، فأراد النبي 
ها، وأن القوة البشرية مهما بلغت ، الذي يقدره ويحدد أسبابه وييسرUلا يكون إلا من االله 

 .ما هي إلى سبب من أسباب النصر التي يريدها سبحانه وتعالى، واالله أعلم
فيها المخاطب بما يقتضي حاله ما رواه  rومن مواقف الفخر والزهو التي قابل النبي 

إنمـا   :فقال rجاء إلى رسول االله التميمي أن الأقرع بن حابس  tعن أبي بكرة  نالشيخا
بايعك سفقال رسـول االله   .جهينةواق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة رr :  ْإِن ـتأَيأَر

أَخـابوا   ،جهينةُ خيرا من بنِي تميمٍ وبنِي عامرٍ وأَسد وغَطَفَـانَ وكَانَ أَسلَم وغفَار ومزينةُ 
وفي  خير منهمإِنهم لأَ ،والَّذي نفْسِي بِيدهفَ: قال .نعم :فقالومد ا صوته،  ؟وخسِروا

  .)٣(منهم لَخيرإِنهم : رواية
يتألفـه، حـتى حسـن     rوالأقرع بن حابس من سادات بني تميم، وكان الـنبي  

، لكنه في هذا الموقف أظهر احتقارا شديدا لتلك القبائل التي سبقت إلى الإسـلام،  )٤(إسلامه
) إنما(سراق الحجيج، وجاء كلامه بصيغة القصر بـ: وصفها وصفًا قبيحا تنفر النفوس منهو

وكأن الوصف فيهم متقرر لا جدال فيه، وكأن الإسلام لم يدخل فيه إلا هؤلاء السـراق،  
  .وفي المقابل فإن كلامه يتضمن الفخر بقومه وحسبه

                                 
  .٢/١٩٥: حاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني: ، وينظر١/٢٥٥: مواهب الفتاح )١(
  .٢٢٠ :، وأساليب القصر في القرآن الكريم٣٥١: ، وينظر٣٣٠: دلائل الإعجاز )٢(
  .)٢٥٢٢: (مسلم) ٦٦٣٥و ٣٥١٦: (البخاريأخرجه  )٣(
  .١/٢٥٢: ، والإصابة في تمييز الصحابة١/١٠٣: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر )٤(



 

 

ر على المخاطب، ليظهر له أمام الطعن والفخر إلا أن يقلب الأم rلم يكن للرسول 
  .قيمة الإسلام في رفعة الأقوام الذين يبادرون إليه، أو ضعتهم حين يتخلفون عنه

ولما كان المخاطب بتلك الحال المذكورة من الفخر والطعن، التي جـاءت بصـيغة   
مؤكدة مقصورة لا تقبل الجدل والشك، كان مقتضى حاله أن يكون الرد عليـه حاسمـا   

وى وسائل التأكيد، بحيث لا يقبل الجدال والشك والتـردد، حسـما لـدعوى    مؤكدا بأق
ومؤكـدا  ) الفاء(الجاهلية، وانتصارا لأولئك الذين بادروا إلى الإسلام، فجاء الرد سريعا بـ

بصيغة  -إن كانت هذه الرواية هي المحفوظة-) أخير(، واللام، وجاء التفضيل )إنَّ(بالقسم، و
: rقولـه  ((: فضيل ذه اللفظة مشهورا على هذه الصيغة، قال النوويولم يكن الت) أفعل(
َلأ مهإِنمهنم ريخ  تكـررت في   ،وهـي لغـة قليلـة   ) لأخير(هكذا هو في جميع النسخ
ولا  )ريخأَ( :ولا يقال) رش(و) ريخ(الصواب  :ويقولون ،وأهل العربية ينكروا ،حاديثالأ
، ولعل المقام يقتضي استعمالها )٣()))٢(فهي لغة قليلة الاستعمال ،نكارهمإبل ولا يق. )١()رشأَ(

كان رافعا صوته يمـده، واالله   rفيه، لتؤدي مزيدا من القوة صوتا ودلالة، خاصة أن النبي 
  .أعلم

                                 
  .٤٧: ، ودرة الغواص٣٧٢: ، وأدب الكاتب٣٠٧: إصلاح المنطق: ينظر )١(
وفلان  ،من فلان فلان أشر :ولا يكادون يقولون((: ١/٣٧٥: قال ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس )٢(

 أنـا : من العرب من يقول((: عن الفراء قال ٣/٤٧٣: ونقل النحاس في إعراب القرآن. ))وربما قالوا ،أخير من فلان
  .))إلا أنه حذفت الألف منه لكثرة الاستعمال ،وهذا هو الأصل ،وأشر منه ،منهأخير 

قرئ بفـتح الشـين   ] ٢٥: القمر[﴾ رأَشبل هو كَذَّاب ﴿: االله تعالى ومن شواهد استعمال هذه اللغة قول  
قرئ بفـتح  ] ٢٦: القمر[﴾ شرغَدا من الْكَذَّاب الأَ سيعلَمونَ﴿: ﴾ ، وكذلك قولهالكَذَّاب الأَشر﴿: والتعريف باللام

  .١٣و ٥/١٢ :، ومعجم القراءات القرآنية٢/٥٣٢: إعراب القراءات الشواذ: وينظر. الشين
) ١٤٣٧(وفي صحيح مسـلم  . إِنَّ من أَخيرِكُم أَحسنكُم خلُقًاr :قال الرسول ) ٦٠٢٩(وفي البخاري 

ثُـم ينشـر    ،وتفْضي إِلَيـه  ،منزِلَةً يوم الْقيامة الرجلَ يفْضي إِلَى امرأَته االلهِإِنَّ من أَشر الناسِ عندr : قال الرسول 
عن أبي هريرة ) ٣٧٠٨(وفي البخاري .نت أَبرهم وأَخيرهمبلْ أَ: لأبي بكر rقال الرسول ) ٢٠٥٧(وفيه . سرها
t كنـا نعبـد   : عن أبي رجاء العطاردي قال) ٤٣٧٧(وفيه . وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب: قال

عن عبد االله بن سلام ) ٣٣٢٩(وفي رواية عند البخاري . و أخير منه ألقيناه، وأخذنا الآخرالحجر، فإذا وجدنا حجرا ه
  .١٠/٣٩٧: فتح الباري: وينظر. هو أخيرنا وابن أخيرنا: لما سألهم عنه rأن اليهود قالوا للنبي 

  .١/٣٧٥: الزاهر: وينظر الرجز في. رِيخالأَ وابن الناسِ خير بلالُ:بن العجاجرؤبة وقال 
  .٦/٥٤٥: فتح الباري: ، وينظر١٦/٧٦: شرح صحيح مسلم )٣(



 

 

المخاطب أولاً بأسماء القبائل التي يطعن فيها أو  rوسبق الرد استفهام يقرر فيه النبي 
  .، وقَدم بني تميم لكوم قوم المخاطب، واالله أعلم)١(يبني على تقريره الرديفخر ا ل
 .شدة الخُلُق -  ج

أهديت له أقبية، فقسـمها   rأن النبي  tوورد في ذلك حديث المسور بن مخرمة 
 rانطلق بنا إلى رسـول االله  : بين ناس من أصحابه، ولم يعط أباه منها شيئًا، فقال له أبوه

صـوته، فخـرج    rها شيئًا، فقام أبوه على الباب، فتكلم، فعرف النبي عسى أن يعطينا من
يا أَبا : وفي رواية خبأْت هذَا لَك ،خبأْت هذَا لَك: ومعه قَباء، وهو يريه محاسنه، ويقول

رضـي  : إليه فقـال  فنظر خبأْت هذَا لَكقَدْ  ،يا أَبا الْمسورِ ،خبأْت هذَا لَك ، قَدالْمسورِ
 .)٢(وكان في خلقه شدة: قال الراوي. مخرمة

لهذا الصحابي الذي في  rإن مراعاة مقتضى حال المخاطب ظاهرة في خطاب النبي 
  :خلقه شدة، ومن ذلك

أبـو   tنداؤه بالكنية، وتكرار ذلك، تلطفًا وتأنيسا، وكنيـة الصـحابي    - ١
 ،دعاه أبـا المسـور  ((): هـ٨٥٢(ر كناه أبا المسور، قال ابن حج rصفوان، لكن النبي 

وإلا فكنيتـه في الأصـل أبـو     ،وكأنه على سبيل التأنيس له بذكر ولده الذي جاء صحبته
 .)٣())صفوان

، وتقديم فعلها، وإسـناده مبنيـا   )قد(إخباره بالتخبية مكررا، ومؤكدا بـ - ٢
لعل ذلـك  ، والإشارة إلى المخبأ، وخطاب الصحابي بكاف الخطاب، rللمعلوم إلى نفسه 
قد نسيه أو أنـه   rويسل ما قد ينشأ في نفسه من الظن بأن الرسول  tكله ليؤنس مخرمة 

 .فرضي مخرمة rلم يرد إعطاءه، وحصل ما أراد النبي 
فتلقـى   rمع بلاغة قوله حيث بـادر الـنبي    rوقد تعاضد حسن فعل الرسول 

عارا بالاهتمام، قـال ابـن   إرضاءً له وإش المخاطب قبل أن يسأله، وجعل يريه محاسن القباء
                                 

  .١٥٣: من بلاغة الإنشاء غير الطلبي: ينظر )١(
 ـبفتح القاف :والقَباء). ١٠٥٨: (مسلم) ٦١٣٢و ٣١٢٧و ٢٦٥٧و ٢٥٩٩: (أخرجه البخاري )٢( دي ، قال الحمي

وهو  ،وبواشتقاقه من القَ ،ةيبِقْأَ :وجمعه ،طهج المضموم وسهو الثوب المفر((: ٢٧٦ :في تفسير غريب ما في الصحيحين
  .٣٩/٢٦٦: تاج العروس: وينظر. ))اتخذته :أي ،اءبقَت يبقَقد ت :ويقال ،اوبوه قَبقْاه يبقَ :يقال ،الجمع بالأصابع

  .١٠/٢٧٠: فتح الباري )٣(



 

 

من كريم الخلق ولين الكلمة،  وفيه ما كان عليه النبي((: في فوائد الحديث) هـ٤٤٩(بطال 
راه ، وأالقول وألطف له في ،، وكناه مرتينأنه استقبل مخرمة بأزرار القباء ، ألا ترىوالتواضع

، فترضـاه  علم من شـدة خلقـه   لما خبأْت هذَا لَك: مغيبه؛ لقوله به في باعتنائهإيثاره 
  .، واالله أعلم)١())بذلك

  
 .الغضب -  ح

فردد مـرارا،   تغضب لا: قال. أوصني: rأن رجلاً قال للنبي  tعن أبي هريرة 
 .)٢(تغضب لا: قال

إنما قـال  ((: في توصية الرجل على أن اه عن الغضب، قال العيني rلم يزد النبي 
r :لا بضغت  لأنهr بأوضاع الخلق ان مكاشفًكا،  ولعـل  مفيأمرهم بما هو الأولى ،

ذه الصفة تكرار الطلب)٣())فوصاه بتركه االرجل كان غضوب وربما دل على اتصافه ،.  
 ،rاستبا عند الـنبي   ينرجلأن  tومما جاء في الغضب ما رواه سليمان بن صرد 

فجعل أحدهما يغضب ويحمالنبي فنظر إليه  ،أوداجه نتفختو ،وجهه رr فقال : يلأإِن لَمع
هنع با لَذَهقَالَه ةً لَومكَل جِدا يوذُ بِا :من ا اللهِأَعجِيمِمالر طَانيلش  فانطلق إليه رجل فأخبره

  .)٤(أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب :فقالتعوذ باالله من الشيطان، : وقال له ،rبقول النبي 
العلماء أن الرجل الذي غضب خليق بأن يكون كافرا أو منافقًا، أو أنـه   ذكر بعض
، وليس في الرواية ما ينص على شيء من ذلك، لكن قـال النـووي   )٥(من جفاة الأعراب

فهو كلام  ؟هل ترى بي من جنون :وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه((): هـ٦٧٦(
وتوهم أن الاستعاذة مختصة  ،أنوار الشريعة المكرمةولم يتهذب ب ،من لم يفقه في دين االله تعالى

 ،نسان عن اعتدال حالهولهذا يخرج به الإ ،ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان ،بانون

                                 
  .٧/١١٧: ، وينظر٥/٢٨٦: شرح صحيح البخاري )١(
  .)٦١١٦: (البخاريأخرجه  )٢(
  .١٠/٥١٩: فتح الباري: ، وينظر٢٢/١٦٤: عمدة القاري )٣(
  .)٢٦١٠: (، ومسلم) ٦١١٥و ٦٠٤٨و ٣٢٨٢: (البخاريأخرجه  )٤(
  .١٠/٤٦٧: ، وفتح الباري١٦/١٦٣: شرح صحيح مسلم: ينظر )٥(



 

 

وغير ذلك من القبائح المترتبة علـى   ،وينوي الحقد والبغض ،ويفعل المذموم ،ويتكلم بالباطل
  .)١())الغضب

لاء الغضب على الرجل ما أخرجه عن حد الاعتدال لما رأى من استي rولعل النبي 
، rلم يواجهه مباشرة بالخطاب، فيأمره أو ينهاه، خشية أن يرد طلبه، أو يتكلم بما يسـوءه  

فعدل إلى توجيه الخطاب إلى الجالسين معه تعريضا له إن كان يسمع، أو يبلغه أحـد مـن   
إبلاغه بما يقول، كما حصـل مـا   من  r، وقد حصل ما أراده النبي rالجالسين بما يقوله 

  .خشي منه، واالله أعلم
  
 .المرض -  خ

المرض، وغالبـا مـا   : من الصفات التي تعترض المرء وقد تؤثر في شخصيته وسلوكه
يصاب المريض بضعف النفس ووهن القلب، ويصاب مع ذلك بالهم والغم، حـتى إن مـن   

لا يرضـى بمـا قَـدر االله    ، فلا يصبر وUالمرضى من يبلغ به الوهن حدا ينسى معه الرب 
وقضى، ويتسخط، ويتعلق بالأسباب، وربما لجأ إلى أهل الشرك من السحرة والمشـعوذين،  

 .Uوقد يصل به الحال إلى اليأس من الشفاء والقنوط من رحمة االله 
المرضى بما يظهر منه مراعاته لحالهم، فيؤنسهم ويرجـو لهـم    rوقد خاطب النبي 
ؤل، كما يخاطبهم بما يقيهم من الوقوع في أسر المـرض وضـعفه،   الشفاء ويبعث فيهم التفا

كان إذا أَتى مريضا أو أُتي  rومن أمثلة ذلك ما روته عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
 لاشـفَاءً   ،شـفَاؤك  لاشفَاءَ إِ لا ،أَنت الشافيو اشف ،رب الناسِ ،الْباس أَذْهب: به قال
رادغا يقَمس أن النبي : وللحديث روايات أخرى منهاr  كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده

 ،شفَاؤك لاشفَاءَ إِ لا ،وأَنت الشافي ،اشفه ،الْباس أَذْهب ،رب الناسِ اللَّهم: اليمنى ويقول
رب  ،أَذْهـب الْبـاس  : رقيةكان يرقي ذه ال rأن النبي : ومنها شفَاءً لا يغادر سقَما

، وقد يكون اختلاف الروايات مـن بـاب   )٢(أَنت لاكَاشف لَه إِ لا ،بِيدك الشفَاءُ ،الناسِ

                                 
  .١٦/١٦٣: شرح صحيح مسلم )١(
  .)٢١٩١: (، ومسلم) ٥٧٤٤و ٥٧٤٣و ٥٦٧٥: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

لم يكن قال هذا القول مرة واحدة، بل قاله كثيرا  rالتنوع والتعدد لا التعارض، لأن النبي 
  .لألفاظ نقلت عنه، واالله أعلمكلما أَتى مريضا أو أُتي به، فلعل كل هذه ا

ومع اختلاف الروايات، وهو اختلاف يسير بين كثير منها، فإا تجتمع على ما يلي 
  :مما يراعي مقتضى حال المخاطب، وسأوجز في ذكرها

تأنيسه باللفظ الرقيق، وبعث : فوائد للمريض، منهاعدة اختيار الدعاء، وفيه  - ١
، وتـذكيره بـأن   rخاصة أن الداعي هو الرسول  ،Uالتفاؤل لديه بطلب الشفاء من االله 

 .لا من غيره Uالشفاء من االله 

، لأن الشفاء من أفعال الربوبية، فـلا يملكـه   رب الناسِالدعاء بالربوبية  - ٢
 الَّذي خلَقَنِـي فَهـو   $رب الْعالَمين  لافَإِنهم عدو لي إِ﴿: uغيره، كما قال إبراهيم 

] ٨٠-٧٧: الشعراء[﴾ وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ $والَّذي هو يطْعمنِي ويسقينِ  $ يهدينِ
وأنـه   ،وكمال رحمته بالشفاء ،في هذه الرقية توسل إلى االله بكمال ربوبيته(( :قال ابن القيم
فتضـمنت التوسـل إليـه بتوحيـده وإحسـانه       ،وأنه لا شفاء إلا شفاؤه ،وحده الشافي

 .)١())بوبيتهور
، وفيـه  Uبصيغة الإفراد، لأن مقام الدعاء مقام توحيد الله  Uدعاء الرب  - ٣

والتعلق به وحده، وأن ما يطلبه من أسباب الشفاء  Uتذكير أيضا للمريض بالتوجه إلى االله 
 .ومشيئته Uليست مؤثرة بذاا، وإنما بتقدير االله 

بعضها بعضا، فجاء في  ويؤكد هذا المعنى مجيء القصر بطرق متنوعة، يؤكد - ٤
وبعده بطريق النفي والاسـتثناء في   أَنت الشافي: عامة الروايات بتعريف الطرفين في قوله

: وفي الرواية الأخرى جاء بتقديم ما حقـه التـأخير في قولـه    شفَاؤك لاشفَاءَ إِ لا: قوله
ُفَاءالش كدبِي هوبعده بطريق النفي والاستثناء في قول :إِ لا لَه فلاكَاش تأَن  قال الطيبي
 :ا لقولـه خرج مخرج الحصر تأكيـد ((: شفَاؤك لاشفَاءَ إِ لاr :عند قوله ) هـ٧٤٣(

                                 
  .٥/٨٧: فيض القدير: ، وينظر٤/١٨٨: عادزاد الم )١(



 

 

يافالش تأَن لأن تدبير الطبيب ونفع الدواء  ؛لأن خبر المبتدأ إذا عرف باللام أفاد الحصر
  .)١())لا ينجع إلا بتقدير االله

وهذان الأسـلوبان   رب الناسِ ،الْباس هبأَذْ: لجناس في قولهالسجع مع ا - ٥
وتعويذاته، ولعله لما يؤديانه من وظيفة صوتية تسهم في بعث الأنس  rظاهران في رقى النبي 

طلبا للسجع، وجاء هنـا  ) البأس(في نفس المريض، ويلحظ في هذا الحديث تخفيف الهمز في 
من بين طرف اللسان وفويق الثنايـا  ين حرف صفير يخرج بحرف السين، وقد سبق أن الس

، وهو من الحروف المهموسة، فخروجه سهل هادئ خاصة أنه يسبقه مد، والمريض السفلى
 .أحوج ما يكون إلى الهدوء واللطف والرقة في التعامل والحديث

ومادته، ) الشفاء(اختيار الألفاظ التي تتلاءم مع حال المريض، ومما يبرز معنى  - ٦
ش ف (ففي خطاب موجز جدا قد لا يتجاوز السطر نجـد خمسـة ألفـاظ مـن مـادة      

 أَذْهـب : واللفظ السادس مـن معناهـا   شفَاء -شفَاؤك -شفَاء -الشافي -اشف):ى
اسالْب   ولعل هذا التكثيف مقصود به إشعار المريض بالتفاؤل بالشفاء، في حال قد يكـون

 .قد يصل به إلى اليأس والقنوطبالمريض من الوهن والضعف ما 

: ومعنى لا يغادر لا يغادر سقَماr :تقييد الشفاء في خاتمة الخطاب بقوله  - ٧
، أي لا )٢(لا يترك، وجاء السقم نكرة، ورأى بعض شراح الحديث أن التنكير فيه للتقليـل 
لاغيـون  يترك الشفاء أثرا من السقم مهما قل، والتقليل من الأغـراض الـتي ذكرهـا الب   

، والأظهر أن التنكير للعموم، يئه في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيـد  )٣(للتنكير
، وفي هذا التقييد مع التنكير تفاؤل بتمام الشفاء الذي لا يترك أي )٤(العموم كما هو معلوم

تقييد فائدة ال((: )هـ١٠١٤( أثر من سقم بعده، وهذا من بلاغة حسن الختام، وقال القاري

                                 
  .٥/٨٦: ، وفيض القدير٨/٣٧٣: مرقاة المفاتيح: ، وينظر٣/٢٩٢: الكاشف )١(
  .المراجع السابقة: ينظر )٢(
  .١/٣٥٠: شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .١/٣٥٤: عروس الأفراح: ينظر )٤(



 

 

، فكان يدعو فيخلفه مرض آخر يتولد منه مثلاً ،بذلك أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض
  .)١())واالله أعلم ،بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء

الإيجاز في الخطاب، وقصر فقراته، والمريض يحتاج إلى مثل هذا الإيجاز، لأنه  - ٨
اة لحالته النفسية مـن جهـة،   يضجر من طول الحديث، كما يضجر من طول الزيارة، مراع

 .وتركًا له ليقوم ببعض الحاجات التي قد يستحي من فعلها عند الزائر
ويوصي العلماء الذي كتبوا في آداب عيادة المريض بخفة الجلسة وقلة السؤال، مـع  

  :، وذكر بعضهم هذا الشعر)٢(إظهار الرقة، والدعاء له بالعافية
      ءَلَةفـي مسـا   لاًتضجِرنَّ علي لا

          إنَّ الْعيادةَ يومـا بـين يـومينِ       .
.  

  لَه لَـه لإِبلْ سلْه عن حاله وادع ا
      واجلس بِقَدرِ فُواقٍ بين حلْبـينِ     .

.  
  ـتاما دا أَخبغ ارز نـم  تدومه      

.    ص كَانَ ذَاكنِ لاويلَـيللْخا ل٣(ح(      
.  

إن الحالة النفسية للمريض توجب الإيجاز في الكلام، والتحدث إليه بما يرق ويلطف 
، ويبعد عنه Uمما يؤنس نفسه ويطمئن قلبه، ويبعث لديه التفاؤل بالشفاء، ويقربه من ربه 

للمريض في هـذا الـنص وفي    rمن رحمته، وهذا ما نجده في خطاب النبي  اليأس والقنوط
  .غيره

القول المؤنس بالفعل المؤنس، فيمسح بيده المباركة الوجع تفـاؤلاً   rويعضد النبي 
  .، واالله أعلم)٤(بذهابه

                                 
  .٥/٨٦: فيض القدير: ، وينظر٨/٣٧٣: مرقاة المفاتيح )١(
  .٢/٨: ، وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب٢/٣٢٤: إحياء علوم الدين: ينظر )٢(
  .٢/١٠: ، وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب٣/٥٤٣: الآداب الشرعية: ينظر )٣(
  .٩/٤٣٣: شرح صحيح البخاري: ينظر )٤(



 

 

 .عدد المخاطبين: المبحث السادس
 

ذلـك تـأثير في   من الطبعي أن يظهر لحال المخاطب من حيث كونه فردا أو فوق 
  :، ومن ذلك مثلاrًخطاب النبي 

اختيار الوسيلة التعبيرية، فالحوار مثلاً غالبا ما يكون مع الفـرد أو العـدد    -  أ
القليل، أما الخطبة فلا تكون إلا للجمع الكثير، كما في خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء 

ارا، خاصـة في أولهـا،   مع الخطبة حو rوالكسوف وقبل الغزو، وغيرهن، وقد يمزج النبي 
تشويقًا لما يقول، أو تقريرا لأمر ما بنى عليه خطبته، وهذا ظاهر في الخطبة التي خاطب ـا  

حين لم يقسم لهم من  rالأنصار بعد غزوة حنين حينما وجدوا في أنفسهم على رسول االله 
وم النحر في حجـة  الغنائم، وقد سبقت بتمامها في عامل البيئة، ونجد الحوار أيضا في خطبة ي

 ؟أَتدرونَ أَي يومٍ هـذَا  :يوم النحر، قال rخطبنا النبي  :قال tعن أبي بكرة الوداع، ف
 ؟أَلَيس يوم النحرِ :االله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: قلنا
ه أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسـميه  االله ورسول: قلنا ؟أَي شهرٍ هذَا: بلى، قال: قلنا

االله ورسـوله  : قلنا ؟أَي بلَد هذَا: بلى، قال: قلنا ؟أَلَيس ذُو الْحجة: بغير اسمه، فقال
بلـى،  : قلنا ؟يست بِالْبلْدة الْحرامِأَلَ: أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال

فـي   ،في شهرِكُم هـذَا  ،كَحرمة يومكُم هذَا ،وأَموالَكُم علَيكُم حرامفَإِنَّ دماءَكُم : قال
فَلْيبلِّـغْ   ،اشهد اللَّهم: نعم، قال: قالوا ؟هلْ بلَّغت لاأَ ،إِلَى يومِ تلْقَونَ ربكُم ،بلَدكُم هذَا

بائالْغ داهلَّ ،الشبم بعٍفَرامس نى معا لافَ ،غٍ أَوي كُفَّاردعوا بجِعر؛ت    ـكُمضعب ـرِبضي
 . )١(رِقَاب بعضٍ

 .مزيد حديث عن الوسائل التعبيرية في الفصل الثاني Uوسيأتي بإذن االله 
 rأو تثنية أو جمعا، ومن الطبعي أن يختار الـنبي   اختيار صيغة اللفظة إفرادا - ب

خطاب الواحد، والتثنية للاثنين، والجمع للجمع، وهذا هو الأصـل، إلا أن   صيغ الإفراد في
قد يعدل عن ذلك، فيخاطب المفرد بصيغ التثنية أو الجمع، ومن ذلك مثلاً ما رواه  rالنبي 

                                 
  .)١٦٧٩: (، ومسلم) ١٧٤١: (أخرجه البخاري )١(



 

 

إني لأتأخر عن صـلاة   :فقال، rجاء رجل إلى رسول االله  :قال tمسعود الأنصاري  وأب
غضب في موعظة قـط أشـد ممـا     rفما رأيت النبي  .نامما يطيل ب ؛الصبح من أجل فلان

فَإِنَّ مـن   ،فَأَيكُم أَم الناس فَلْيوجِز ،إِنَّ منكُم منفِّرِين ،يا أَيها الناس: فقال ،غضب يومئذ
الْكَبِير هائرو ةاجذَا الْحو يفعالضو)١(. 

لتصريح باسمه في مسند أبي يعلى الموصلي مـن  ، وورد اtوالإمام هو أُبي بن كعب 
ل معه غلام من دخو، فاستفتح سورة طويلة ،يصلي بأهل قباء يبكان أُ: قال tرواية جابر 

وكان يريد ، من صلاتهالغلام انفتل  بسورة طويلة استفتحقد ما سمعه ، فلالأنصار في الصلاة
ا انفتل مـن  إن فلان: عب قال له القوما انفتل أبي بن كفلمأن يعالج ناضحا له يسقي عليه، 

 r، فغضب النبي إليه هالغلام يشكو اهأتفيشكو الغلام،  rفأتى النبي  ،يبفغضب أُ ،الصلاة
، فَإِنَّ خلْفَكُـم  إِذَا صلَّيتم فَأَوجِزوا، فَإِنَّ منكُم منفِّرِين :الغضب في وجهه ثم قالرئي حتى 

الْكَبِيرو يفعالض ةاجذَا الْحو رِيضالْمو)٢(.  
التي  tونلحظ هنا أن الخطاب جاء للجمع مع أن الإمام واحد، بخلاف قصة معاذ 

 ـ٨٥٢(خاطبه وحده، قال ابن حجـر   rسبق ذكرها في مبحث الديانة، فإن النبي  ): هـ
 يحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع، وفي قصة معـاذ ((

قد يكـون لمخالفـة    r، وذكر عن ابن دقيق العيد أن غضبه )٣())واجهه وحده بالخطاب
  .)٤(الموعظة

أدرك عمر بن الخطـاب   rأن رسول االله  t عبد االله بن عمرومن ذلك ما رواه 
t فقال ،وهو يسير في ركب يحلف بأبيه: َااللهَإِنَّ  لاأ  كُمـائفُوا بِآبلحأَنْ ت اكُمهني،   ـنم

  .)٥(أَو ليصمت اللهِكَانَ حالفًا فَلْيحلف بِا

                                 
  .وهذا لفظه )٤٦٦: (، ومسلم) ٧٠٤و ٩٠: (أخرجه البخاري )١(
  .٢/١٩٨: ابن حجر في فتح الباري ، وحسن الرواية٣/٣٣٤: مسند أبي يعلى الموصلي )٢(
  .٢/١٩٩: فتح الباري )٣(
  .٢/١٩٨: المرجع السابق )٤(
  ).١٦٤٦: (، ومسلم) ٦٦٤٦: (أخرجه البخاري )٥(



 

 

خاطب الجمع مع أن الحلف وقع من واحد منهم؛ لكونه غير مخـتص   rولعل النبي 
، بل هو من عادم، ولو توجه الخطاب إلى عمر وحده لظن أن النـهي لـه دون   tبعمر 

إن كان قد سـبق فلعـل    ، أماUغيره، هذا إن لم يكن قد سبق ي عن الحلف بغير االله 
صدر من  Uخطاب الجمع لعدم إنكارهم عليه، ورضاهم بذلك، وإذا كان الحلف بغير االله 

  . عمر فغيره ممن معه من باب أولى، واالله أعلم
مزيد بيان للعدول عن الإفراد أو الجمع إلى غـيره في الفصـل    Uوسيأتي بإذن االله 

 .الثالث
ضامين والمعاني التي يخاطبون ـا، ولعـل   ولعدد المخاطبين أثر في اختيار الم - ت

أكثر من مائـة   rخطب المواسم شاهدة على ذلك، ومنها خطب الحج، فقد حج مع النبي 
ألف حاج، جاؤوا من قبائل وآفاق شتى، وسيرجعون إلى أقوامهم، فلم يكن المقام في خطبه 

r ائل الدين، إلا ما يتعلق في هذه المناسبة التي اجتمع فيها هذا العدد الكبير التفصيل في مس
بما هم فيه من أعمال الحج، فالتفصيل له مقام آخر مع الرسل والولاة والدعاة الذين يرسلهم 

إلى الأقوام والبلدان، وأما هذا المقام فلتقرير الأصول العظيمة لدين الإسلام، فتكون  rالنبي 
ى النـاس في هـذه   يؤكد عل rالخطب موجزة يسهل حفظها، وتبليغها، ولقد كان النبي 

 ،)١())وتبلغ الرسالة القريـب والبعيـد   ،الإسلامتشيع دعوة ((الخطب تبليغ ما سمعوه؛ لـ
أجـاز  : قال في حديثه tولنأخذ خطبة عرفة مثالاً على ذلك كما رواها مسلم عن جابر 

حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فترل ا حـتى إذا زاغـت    rرسول االله 
إِنَّ دمـاءَكُم  : ر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقالالشمس أم

كُملَيع امرح الَكُموأَمذَا ،وه كُمموي ةمرذَا ،كَحه رِكُمهي شـذَا  ،فه كُملَدي بكُـلُّ   لاأَ .ف
وإِنَّ أَولَ دمٍ أَضـع   ،ودماءُ الْجاهلية موضوعةٌ ،عشيءٍ من أَمرِ الْجاهلية تحت قَدمي موضو

ارِثنِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دنائمد نلٌ   ،مـذَيه ـهلَتفَقَت دعنِي سي با فعضرتسـا   .كَانَ مرِبو
وعضوم ةيلاهالْج، ا رِبانرِب عا أَضلُ رِبأَوبِوطَّلالْم دبنِ عاسِ ببا ع،   كُلُّـه ـوعضوم هفَإِن. 

ولَكُـم   ،االلهِواستحلَلْتم فُروجهن بِكَلمة  ،االلهِفَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمان  ،في النساءِ االلهَفَاتقُوا 
 ،فَإِنْ فَعلْن ذَلك فَاضرِبوهن ضربا غَير مبـرحٍ  ،رهونهيوطئْن فُرشكُم أَحدا تكْ لاعلَيهِن أَنْ 

                                 
  .٨/١٧٢: شرح صحيح مسلم )١(



 

 

وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز كُملَيع نلَهإِنْ     .و هـدعـلُّوا بضت ا لَـنم يكُمف كْترت قَدو
بِه متمصت؛اع  ابتااللهِك...)١(.  

                                 
  ).١٢١٨: (أخرجه مسلم )١(



 

 

 
 


 

  
  
 

 .الدعاء:المبحث الأول -
 .الخطابة :المبحث الثاني -
 .الحوار: المبحث الثالث -
 .الوصية :المبحث الرابع -
 .الرسالة: الخامس المبحث -
 .القصة: السادس المبحث -
 .الشعرإنشاد : السابعالمبحث  -
 .التعبير بغير الكلام: الثامنالمبحث  -



 

 

  

  :مدخل
  

لا تتوقف بلاغة البليغ في مراعاة مقتضى الحال عند اختيار الألفاظ والعبارات والمعاني 
والأساليب البلاغية؛ بل يتعدى ذلك إلى اختيار الوسائل والقوالب التي تحمل تلك الألفـاظ  
والمعاني والأساليب، فقد يقتضي الحال وسيلة دون أخرى، أو أكثر من وسيلة، بحسب مـا  

  .ال ويستدعيه المقاميقتضيه الح
ولذا تنوعت الوسائل التعبيرية عند العرب، ولم يقتصروا على وسيلة واحدة تـؤدي  

  . المقصود في جميع الأحوال، فكان عندهم الشعر والخطابة والوصية والرسالة، وغيرها
  :ومن أمثلة ذلك أم يخطبون في الصلح، قال الشاعر

  شـيرةاجتمـاعِ ع دنع قُمومتى ت  
  

  )١(خطَباؤنا بين العشـيرة يفْصـلِ    
ويخطبون في وفادم على الأمراء والرؤساء، قال أَوس بن حجر في رثاء فَضالة بـن    

  :كَلَدة
ــةَ لَيجــا د ــة أب ــى بأرملَ وصــن ي م  

  
  ن طمـلالِ م من لأشعثَ ذي طمـري أَ  

  أَم من يكون خطيب القَومِ إِنْ حفَلـوا   
  

   ى ملـوكوأَ  لَد ٢(قـوالِ أُولي كَيـد(  
وكانوا يستترلون الكريم ويستعطفون اللئيم بالشعر، ويروى في ذلك قول عمر بـن    

من خير صناعات العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته؛ يستترل ا : tالخطاب 
  .)٣(الكريم، ويستعطف ا اللئيم

لملوك والرؤساء، وربمـا كرهـه   وكره بعض الأدباء والنقاد الشعر في الرسائل إلى ا
تمثَّلـون في خطبـهم   لا يوأكثر الخطبـاء  ((): هـ٢٥٥(بعضهم في الخطب، قال الجاحظ 

، وقـال في  )٤())أن تكون إلى الخلفاء ولا يكرهونه في الرسائل، إلا ،عرالطِّوال بشيء من الش

                                 
)١( فر٢٢/١٠٩: ، ومنسوب لربيعة بـن مقـروم في الأغـاني   ٢/٢٧١: غ في البيان والتبيينالبيت منسوب لابن م، 

  .٨/٤٣٦: وخزانة الأدب، للبغدادي
  .١/١٨٠: ، والبيان والتبيين١٠٣: ديوان أوس بن حجر: ينظر )٢(
  .٢/٣٢١: البيان والتبيين: ينظر )٣(
  .١/١١٨: المرجع السابق: ينظر )٤(



 

 

ك، مـا لم تخاطـب   إن تضمين المثل السائر والبيت الغابر مما يزين كتابت((: الرسالة العذراء
خليفة أو ملكًا جليل القدر، فإن اجتلاب الشعر في كتب الخلفاء والجلّة الرؤسـاء عيـب   
واستهجان للكتب، إلا أن يكون الكاتب هو القارض للشعر والصانع له، فإن ذلك مما يزيد 

  .)١())في أته، ويدل على براعته
لاغة اسم جامع لمعان تجري الب((: عن البلاغة فقال) هـ١٤٢(وقد سئل ابن المقفع 

ومنها ما يكون في وجوه كثيرة؛ فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، 
كون ابتـداءً،  ، ومنها ما يا الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابفي الإشارة، ومنها ما يكون في

اومنها ما يكون شعرومنها ما يكون سجع ،٢())ئلا، ومنها ما يكون رساا وخطب(.  
وهذا يدل على أن من البلاغة مراعاة مقتضى الحال في اختيار فنون القول، وقد نقد 
بعض الباحثين عدم تعرض البلاغيين المتأخرين لمراعاة مقتضى الحال في فنون القول، فقـال  

من وجوه الضيق أيضا في تفسير البلاغـيين المتـأخرين لموضـوع    ((: الدكتور فتحي فريد
مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، عدم اتساع ذلك التفسير واشتماله  البلاغة، وهو

لوجوه القول المتنوعة من شعر وخطابة وحوار وكتابة وغيرها، مما أوحى بضـيق البلاغـة   
وعزلتها، وأوهم انحصارها في علومها الثلاثة، ولا سيما علم المعاني الذي يبحث في وجـوه  

ا كانت البلاغة وثيقة التعلق بالأدب كما عرفت، والأدب متنوع ولم. المطابقة لمقتضى الحال
الفنون، ولكل فن ما يناسبه من ألفاظ وأفكار وموضوعات، فكان ضـروريا أن يتضـمن   
تفسير البلاغيين لموضوع البلاغة الأحوال التي تخص كل فن من فنون الأدب، وما يناسـب  

  .)٣())تلك الأحوال
لقول ووسائل التعبير قد تشترك في المقام الواحد في التعبير ويحسن التنبيه إلى أن فنون ا

وسبق آنفًـا  . عن المراد، فقد يخطب الخطيب ويورد في خطبته شعرا، أو وصية، أو غير ذلك
في إيراد الشعر بين يدي الحاجة، وقول بعض النقاد في إيراد الشعر والأمثال في  tقول عمر 

  .الخطب والرسائل

                                 
  .٨-٧: الرسالة العذراء )١(
  .١/١١٦: البيان والتبيين )٢(
  .١١١: المدخل إلى دراسة البلاغة )٣(



 

 

فإننا نجد تنوعا في الوسائل التعبيرية،  rبلاغة حديث رسول االله  وأما إذا تحدثنا عن
ويأتي اختيار هذه الوسائل مراعاة لما يقتضيه الحال ويستدعيه المقام، فقد يقتضي المقام الدعاء 
كما في السجود والقنوت، وقد يقتضي الخُطبة كما في الجمعة والعيدين والنكـاح، وقـد   

  .يقتضي غير ذلك من الوسائل
ولحال المخاطب أثر مهم في اختيار الوسيلة التعبيرية الملائمة لـه، وقـد جـاء في    

  .وسائل روعي في اختيارها حال المخاطبعدة الصحيحين 
  :ويمكن تصنيف هذه الوسائل إلى ما يلي

وسائل لفظية شفهية، وفيها الدعاء، والخطابة، والحوار، والوصية، والقصـة،   -  أ
  .وإنشاد الشعر

 .وفيها الرسالة: ابيةوسائل لفظية كت - ب
وفيها الإشارات الصـوتية، والسـكوت، والإشـارات    : وسائل غير لفظية - ت

  .والحركات الجسمية
فهذه عشرة وسائل نظمتها في ثمانية مباحث، بـدأا أولاً بالوسـائل اللفظيـة، ثم    
الوسائل غير اللفظية، وذكرت في الوسائل اللفظية أولاً ما هو من النثر، وختمتـها بإنشـاد   

، فجاء الترتيب بين rالشعر، وبدأا بالدعاء لشرفه، ثم ما رأيت أنه أوفر في كلام الرسول 
الدعاء، فالخطابة، فالوصية، فالحوار، فالرسالة، فالقصة، فإنشـاد الشـعر،   : المباحث هكذا

  .فالتعبير بغير الكلام
عن المقصود، فإن وأُذَكر بما قلته من تداخل الوسائل التعبيرية في النص الواحد للتعبير 

، فربما وجدت حوارا بداية الخطبة، والخطبة تتضـمن  rهذا موجود أيضا في كلام الرسول 
وعلى هذا فقد يتكـرر  . وصية ودعاء، والدعاء يتآزر مع الإشارة، والإشارة تصحب الحوار

  .الاستشهاد بالحديث الواحد في أكثر من مبحث
بحال المخاطب في اختيـار   rاية النبي وليس من همي في هذا الفصل إلا أن أبين عن

الوسائل التعبيرية، فأذكر من الشواهد ما يدل على ذلك من غير إرادة الاستقصاء والإحاطة 
بالشواهد، وبخصائص كل وسيلة أو الخصائص اللفظية والتركيبية في كل شاهد، وإن كنت 

التفصيل لموضعه في لا أغفل عن ذلك، فأشير في بعض الشواهد إشارات تعزز القول، وأدع 
  .، واالله الموفق للصوابالآتيةالفصول 



 

 

  .الدعاء: المبحث الأول
  
 .المقصود بالدعاء ▪

، والمراد به هنا طلب الشيء )١(الدعاء هو طلب الفعل من الأعلى على سبيل التضرع
  .، وسؤاله إياه برغبة وتذلل وخضوعUمن االله 

 .صيغ الدعاء ▪
ر، وذكر البلاغيون أنه من المعاني التي تستعمل فيهـا  كثيرا ما يأتي الدعاء بصيغة الأم

  .)٢(صيغة الأمر لغير طلب الفعل على سبيل الاستعلاء تكليفًا وإلزاما
وقد ورد الدعاء بصيغة الأمر كثيرا في القرآن الكريم على ألسنة الأنبياء وغيرهـم،  

تين وستين آية، وقـد  وأحصى بعض الباحثين الآيات التي فيها دعاء بصيغة الأمر فوجدها ثن
وسر التعبير بأسلوب الأمـر في  ((، )٣(تشتمل الآية الواحدة على أكثر من دعاء ذه الصيغة

، وبيان شـدة الرغبـة في   Uمقام الدعاء في الآيات الكريمة هو إظهار كمال الخضوع الله 
  .)٤())تحقيق تلك الأفعال، حتى كأا أمور مطلوبة من االله جل وعلا

أيضا بأسلوب النهي، إذا كان على وجه التضرع والتذلل، كقـول االله  ويأتي الدعاء 
U :﴿ انبلار ا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ نذْناخؤلَـى    لاتع ـهلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحت

ا ونبا رنلقَب نم ينا  لاالَّذا ملْنمحلات طَاقَةَ لَنـذا    ، ]٢٨٦: البقرة[﴾ ا بِه ودعـاء المـؤمن
  .)٥(له دعاءه ويجيب طلبه Uالأسلوب يصور صدق رغبته وشدة حرصه على أن يحقق االله 

وذكروا أيضا أن الدعاء قد يأتي بصيغة الماضي تفاؤلاً بتحقق المدعو به، أو إظهـارا  
  .)٦(للرغبة في حصوله

  

                                 
  .١/٢٥٣: ، والتبيان، للطيبي٢/٣٢٠: شروح التلخيص: ينظر )١(
  .المراجع السابقة )٢(
  .٨٥: بلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني )٣(
  .٢/٩٤: علم المعاني، لفيود )٤(
  .٢/١٠٢: ، لفيود، وعلم المعاني٢/٣٢٧: شروح التلخيص: ينظر )٥(
  .٢/٣٣٨: شروح التلخيص: ينظر )٦(



 

 

 . أحاديث الصحيحينمراعاة حال المخاطب في اختيار الدعاء في ▪
أدعية كثيرة، أذكر منها هنا ما ورد في الصحيحين مما اختاره النبي  rورد عن النبي 

r ومن ذلكب، وقد جاء اختيار الدعاء لعدة أغراضمراعاة لحال المخاط ،:  
 .التسلية والتأنيس - أ

ق قد يقع المرء في حال من المصيبة أو المرض أو غير ذلك، توجب التحدث إليه بما ير
، ويبعد عنه اليأس والقنوط مـن  Uويلطف، مما يؤنس نفسه ويطمئن قلبه، ويقربه من ربه 

رحمته، ويبعث لديه التفاؤل بزوال الحال، وتغيرها إلى أحسن حال، ولعل من أحسـن مـا   
للمريض إذا عاده أو أُتي به إليـه، أو   rيؤدي ذلك الدعاء، وهذا ما نجده في خطاب النبي 

  :و غيرهم، ومن أمثلة ذلكلمن أصيب بولده، أ
كان إذا أَتى مريضا أو أُتي بـه   rعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  - ١

يغادر  لاشفَاءً  ،شفَاؤك لاشفَاءَ إِ لا ،أَنت الشافيو اشف ،رب الناسِ ،الْباس أَذْهب: قال
يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى  كان rأن النبي : وللحديث روايات أخرى منها سقَما
شفَاءً  ،شفَاؤك لاشفَاءَ إِ لا ،وأَنت الشافي ،اشفه ،الْباس أَذْهب ،رب الناسِ اللَّهم: ويقول

 ،رب النـاسِ  ،أَذْهب الْبـاس : كان يرقي ذه الرقية rأن النبي : ومنها لا يغادر سقَما
 كدفَاءُبِيإِ لا ،الش لَه فلاكَاش تأَن ومنها :حسام اساسِ ،الْبالن بـفَاءُ  ،رالش كدلا ،بِي 

 .)١(أَنت لاّكَاشف لَه إِ
 .وقد سبق تناول هذا الدعاء بالتحليل في المبحث الخامس من الفصل الأول

لا : قـال كان إذا دخل على مريض يعوده  rالنبي أن  tعن ابن عباس  - ٢
أْساءَ ، بإِنْ ش ورااللهُطَه  له فقالوروى أنه دخل على أعرابي يعوده :لا   ـكلَيع ـأْسب ،

                                 
  .)٢١٩١: (، ومسلم) ٥٧٤٤و ٥٧٤٣و ٥٦٧٥: (أخرجه البخاري )١(



 

 

 ،تزيره القبور ،على شيخ كبير ،بل هي حمى تفور !طهور :قال الأعرابي االلهُطَهور إِنْ شاءَ 
 .)١(فَنعم إِذًاr : قال النبي

فإنما يريد أن يهون عليه ما يجد  ...علَيك بأْس لا: حينما يقول للمريض rوالنبي 
، بأْس علَيـك  لا وأما قوله للأعرابي((): هـ٤٤٩(في نفسه من ألم المرض، قال ابن بطال 

بأن االله يكفر ذنوبـه، ويقيلـه، ويـؤخر     ،فإنما أراد تأنيسه من مرضه االلهُطَهور إِنْ شاءَ 
  .)٢())وفاته

طاب في هذا الحديث بأساليب بلاغية تحقق هذا الغرض، ومن وقد جاءت صياغة الخ
جاء في صورة الخبر، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يراد به الـدعاء،   rذلك أن قول النبي 

أنه  علَيك بأْس لا: دليل على أن قوله ذًاإِ معنفr: َقوله ((): هـ٤٤٩(قال ابن بطال 
 ـ٨٥٢(، وقال ابـن حجـر   )٣()) عن الغيبلا على طريق الخبر ،على طريق الرجاء ): هـ

، وقد ذكر البلاغيون )٤())دعاء لا خبر طَهور: يدل على أن قوله االلهُإِنْ شاءَ : قوله((
، ولعل مجيء الدعاء في صورة الخبر )٥(، منها التفاؤلالخبر يقع موقع الإنشاء، لعدة أغراض أن

  .ل لديه بحصول المدعو به، واالله أعلمفي هذا الحديث لإطماع المريض، وبعث التفاؤ
في سـياق النفـي، لتفيـد    ) بـأس (ومن الأساليب التي تحقق الغرض مجيء النكرة 

وتقديم نفي البأس فيـه إشـعار للمـريض    . ، وهذا فيه تفاؤل بزوال كل بأس به)٦(العموم

                                 
هو حاصل ما تقول، كما في رواية أخرى في غير : أي اذًإِ معنفَ: وقوله). ٧٤٧٠و ٣٦١٦: (أخرجه البخاري )١(

: فـتح البـاري  : وينظـر . اميت غد إلافما أمسى من ال نائك االلهِ اءُضقَ، وولُقُا تمكَ يهِفَ تيبا أَذَا إِمأَ: الصحيحين
  .١٦/١٤٩: ، وعمدة القاري١٠/١١٩

  .١٠/٤٨٤: شرح صحيح البخاري )٢(
  .١٠/٤٨٥: المرجع السابق )٣(
  .١٠/١١٩: فتح الباري )٤(
  .٢/٣٣٨: شروح التلخيص: ينظر )٥(
  .١/٣٥٤: الأفراح عروس: ينظر في إفادة النكرة العموم )٦(



 

 

بالتفاؤل بزوال المرض، ومن أغراض التقديم الـتي ذكرهـا البلاغيـون تعجيـل المسـرة      
 .)١(لمخاطَبل

أنه مرض بمكة في حجة الوداع مرضا أشفى منه  tعن سعد بن أبي وقاص  - ٣
قد خشيت أن أمـوت  : قال ؟ما يبكيك: وهو يبكي، فقال rعلى الموت، فعاده النبي 

 اشف سـعدا  اللَّهمr :النبي  قالف ،بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة
: ه وقالوبطن ه، ثم مسح يده على وجههضع يده على جبهتو rاية أنه ثلاث مرار، وفي رو

ما اللَّهدعس فاش ،أَوتملَ مه هجرته  قال سعدt :  فما زلت أجد برده على كبـدي-
 قـال  ؟ف بعد أصحابيلَّخأُأَ ،يا رسول االله: t، ثم قال سعد حتى الساعة -يخال إليفيما 
r :ت لَن كإِنملَ عمعفَت لَّفلاًخ  هجو ي بِهغتبةً لاّإِ االلهِترِفْعةً وجرد بِه تدداز،   لَّـكلَعو

امأَقْو بِك عفتنى يتح لَّفخونَ ،ترآخ بِك رضيضِ لأَ .وأَم ماللَّه  مهتـرجابِي هـحص، لاو 
 .)٢(أن مات بمكة rيرثي له رسول االله  الْبائس سعد بن خولَةَ لَكن .متردهم علَى أَعقَابِهِ

المرض وحده وإن كان شديدا عليه، ولكن أن يمـوت   tلم يكن الذي أهم سعدا 
يكره أن يموت بـالأرض الـتي    rمن هذا المرض في البلدة التي هاجر منها، وقد كان النبي 

 سعد حالتان؛ حالة المرض، وحالة الخشية من الموت في مكة،ولذا اجتمع في . )٣(هاجر منها
في دعائه ما يؤنسه في هذين الأمرين، ويسـليه، ويبعـث لـه التفـاؤل      rفجمع له النبي 

والطمأنينة، في صياغة بلاغية عالية، ومن ذلك أنه دعا له بالشفاء ثلاث مرات، ويكفـي أن  
الطمأنينة والتفاؤل ورجـاء الشـفاء،    في نفسه tمرة واحدة ليجد سعد  rيدعو له النبي 

، )٥(أنه إذا دعا دعا ثلاثًا r، ومع أن من عادة النبي )٤(لكن التكرار فيه تعميق وتأكيد لذلك

                                 
  .٣٩٣و ١/٣٩١: شروح التلخيص: ينظر )١(
 الْبائس سعد بن خولَـةَ  لَكنr :وقوله ). ١٦٢٨: (، ومسلم) ٥٦٥٩و ٣٩٣٦و ١٢٩٥: (أخرجه البخاري )٢(

رض رثاء له أن مات في الأ rمن المهاجرين، وتوفي بمكة في حجة الوداع، ولذا كان قول النبي  tهو سعد بن خولة 
قد خشيت أن أموت بالأرض التي هـاجرت  : لقول سعد بن أبي وقاص في الحديث rالتي هاجر منها، وإنما رثاه النبي 

  .٥/٣٦٤: فتح الباري: وينظر. منها كما مات سعد بن خولة
  ).١٨٢٦: (، ومسلم) ٢٧٤٢: (البخاري أخرجه )٣(
  .٣/٢١٨: شروح التلخيص: ينظر )٤(



 

 

في نفسه مـن خشـية    t، إلا أن تكرار الدعاء هنا قد يكون لشدة ما وجده سعد )١(ثلاثًا
  .أن يقابل ذلك بتكرار الدعاء، واالله أعلم rالموت في مكة، فأراد النبي 

دون غيرها من الألفاظ التي تفيد زوال ) الشفاء(من ) اشف(ومن ذلك اختيار لفظة 
المرض؛ لكوا أدل على المقصود، وتبعث في نفس المريض الإيناس والتفاؤل منذ أن يسمعها، 

  .ن أغراض التقديم إظهار المسرةمأن سبق قريبا وولذلك قدمها في الجملة، 
رجاء الحياة ومفارقـة الأرض   اشف سعدا اللَّهم ومع أن في هذا الجزء من الدعاء

التي هاجر منها، إلا أنه لا يزيل حصول ما خشي منه بغير المرض، فكمل ذلك بأن دعا لـه  
أن يتمم االله هجرته، وهو ما يريده المخاطَب حين خشي الموت من هذا المـرض في مكـة،   

و نوع من الإطناب المحمود، حيث يأتي وهذا الأسلوب يسمى عند البلاغيين بالاحتراس، وه
 yفي عموم الدعوة للصحابة  tثم دخل سعد . )٢(المتكلم بما يدفع توهم خلاف ما يقصده

بأن يمضي االله هجرم ولا يردهم على أعقام، فكانت الدعوة لسعد أربع مرات، ثـلاث  
  .yخص ن، وواحدة مع عموم الصحابة 

؛ لأن المقصود الأهم للمخاطَب من الدعاء tعد ويلحظ الإيجاز في الدعاء بشفاء س
إتمام الهجرة، لا الشفاء وحده، فكان الانتقال من الدعاء بالشفاء إلى الدعاء بإتمـام الهجـرة   
سريعا، وهذا مقام حسن من مقامات الإيجاز يقدره البليغ بفطنته ومعرفته بحال من يخاطبـه  

  .، واالله أعلمUالفصل الرابع بإذن االله  ومقام خطابه، وسيأتي مزيد حديث عن الإيجاز في
على المفعول بـه لإظهـار العنايـة     لَهوفي جملة الدعاء الثانية قدم الجار وارور 

تأكيـد الإتمـام،   الجار وارور من ب ممتأَتقييد الفعل بالمدعو له والاهتمام به، مع ما في 
عو إلى مزيد من التفاؤل بتحقق الشفاء، ، وهذا مما يدهاختصاص الإتمام بوإشعار المخاطب ب

  .)٣(واالله أعلم
يده على  rضع جمع بين الفعل المؤنس والدعاء المؤنس، حيث و rويلحظ أن النبي 

 tه، وهذه حركة تعمق في نفس سعد وبطن هعلى وجه rيده ب، ثم مسح tة سعد جبه

                                 
  .tابن مسعود عن  )١٧٩٤: (أخرجه مسلم )١(
  .٣/٢٣١: شروح التلخيص: ينظر )٢(
  .٢/١٦١: المراجع السابقة: ينظر )٣(



 

 

التعبير بالقول وبالحركة، التأثير البليغ في  rالتفاؤل بزوال المرض، فسبحان من أعطى النبي 
  .واالله أعلم
 ،فخرج أبو طلحة ،كان ابن لأبي طلحة يشتكي: قال tعن أنس بن مالك  - ٤

 ،ا كـان ممهو أسكن  :قالت أم سليم ؟ما فعل ابني :فلما رجع أبو طلحة قال ،فقبض الصبي
أبو فلما أصبح  ،واروا الصبي :فلما فرغ قالت ،ثم أصاب منها ،فتعشى ،فقربت إليه العشاء

بـارِك   اللَّهم: نعم، قال: قال !؟أَعرستم اللَّيلَةَ: فقال ،فأخبره rطلحة أتى رسول االله 
أَنْ يبـارِك   االلهَلَعلَّ : وفي رواية قال لَيلَتكُماغَابِرِ لَكُما في االلهُ ك بار: وفي رواية لَهما

 .)١(لَكُما في لَيلَتكُما
: غضب، وقال لأم سليم رضـي االله عنـها   tرواية مسلم أن أبا طلحة وورد في 

حزينا على ولده، ومغضـبا   rإلى النبي  tفانطلق . تركتني حتى تلطخت، ثم أخبرتني بابني
إلا أن  -وما يصـلح لهـا   yوهو خبير بنفوس أصحابه - rمن زوجه، فما كان من النبي 

يفيض لطفًا وتعجبا من حسـن صـنيع زوجـه    قابله دوء النفس، واستفهم منه استفهاما 
، )٢(!؟أَعرسـتم اللَّيلَـةَ  U وتجلدها وحسن تبعلها له، وسرورا بحسن رضاها بقضاء االله 

وسبق الإشارة مرارا إلى خروج الاستفهام إلى معاني أخرى سيأتي الحديث عنها بإذن االله في 
الدعاء لهما بالولد، وهو دعاء يخفف مـا  ذا السؤال إلى  rالفصل الرابع، ثم يتوصل النبي 

في النفس من ألم، ويسليها عما فيها من مصاب، خاصة أنه دعاء بالبركة، وليس بمجرد رزق 
الولد، وفي الرواية الأخرى جاء الدعاء في صورة خبر فعله ماض، فإن كان هو المحفوظ فهو 

تي مزيد حديث في الفصـل  أقوى في الدلالة على حصول الأمر كما سبق ذكره مرارا، وسيأ
جمع بين  rالثالث بإذن االله، وفي الرواية الثالثة جاء الحديث بصيغة الترجي، فقد يكون النبي 

أَنْ  االلهَلَعـلَّ  : قوله((): هـ٨٥٢(جملتي الدعاء والرجاء، فرويتا منفصلتين، قال ابن حجر 
ولا تعارض  بارِك لَهما اللَّهم :بن سيرينووقع في رواية أنس ... يبارِك لَكُما في لَيلَتكُما

ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عـن   .ورجا إجابة دعائه ،فيجمع بأنه دعا بذلك ،بينهما

                                 
  ).٢١٤٤: (، ومسلم) ٥٤٧٠و ١٣٠١: (أخرجه البخاري )١(
  .١٤/١٢٤: شرح صحيح مسلم: ينظر )٢(



 

 

وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المـراد   لَكُما في لَيلَتكُماااللهُ ك بار :حميد في أنه قال
  .، واالله أعلم)١())وإن كان لفظه لفظ الخبر ،الدعاء

أن يدعو له،  rأن أمه أم سليم رضي االله عنها طلبت من النبي  tعن أنس  - ٥
وبارِك  ،وولَدا ،لاًارزقْه ما اللَّهم: فما ترك خير دنيا ولا آخرة إلا دعا لي به، قال: قال أنس
يهف لَه به أن قالوكان في آخر ما دعا لي  ،فدعا لي بكل خير: وفي رواية قال :ماللَّه  رأَكْث
الَهم، هلَدوو،  لَه ارِكبهويف وفي رواية :هتطَيا أَعيمف لَه ارِكبو)وقد سبق ذكر الحديث . )٢

في المبحث الرابع من الفصل الأول، والدعاء هنا ليس للأم، ولكن فيه تعريضا بالأم تأنيسا لها 
دل على ذلك اختيار الدعاء بالكثرة لا بمجرد الرزق، وأن تكون الكثرة وتلطفًا معها، ومما ي

في المال والولد، وهذا فيه تطييب لقلب الأم التي يسرها أن يكون ابنها غنيا كثير الولد، ولذا 
  .قدمت حاجة ابنها على نفسها، واالله أعلم

ه الدعاء لصاحب ولعل من التعريض بالدعاء لغير المخاطب تأنيسا للمخاطب وتألفًا ل
أن الطفيل أتـى   tبن عبد االله  جابرعنده كما في حديث  tالطفيل بن عمرو الدوسي 

حصن كـان لـدوس في   - ؟هل لك في حصن حصين ومنعة ،يا رسول االله :فقال rالنبي 
إلى المدينة هاجر  rفلما هاجر النبي  ،للذي ذخر االله للأنصار rفأبى ذلك النبي  -الجاهلية

فأخـذ   ،فجزع ،فمرض ،فاجتووا المدينة ،وهاجر معه رجل من قومه ،بن عمروإليه الطفيل 
 ؛فرآه الطفيل بن عمرو في منامـه  ،فشخبت يداه حتى مات ،فقطع ا براجمه ،مشاقص له

غفر لي جرتي إلى  :فقال ؟ما صنع بك ربك :فقال له ،ا يديهورآه مغطي ،فرآه وهيئته حسنة
فقصـها   ،لن نصلح منك ما أفسدت :قيل لي :قال ؟ا يديكما لي أراك مغطي :فقال، rنبيه 

، وكذلك الدعاء )٣(وليديه فَاغْفر اللَّهمr : فقال رسول االله، rالطفيل على رسول االله 
                                 

  .tالرواة عن أنس بن مالك ) ثابت وحميد وأنس بن سيرين(ويقصد بـ. ٣/١٧١: فتح الباري )١(
  ).٢٤٨٠و ٦٦٠: (، ومسلم) ٦٣٣٤و ١٩٨٢: (خاريأخرجه الب )٢(
فـاجتووا   :قولـه ((: ٢/١٣١: ، قال النووي في معاني الحديث من شرح صحيح مسلم) ١١٦: (مسلم أخرجه )٣(

ذا كرهت إ ؛اجتويت البلد :وغيرهما يقال أبو عبيد والجوهر ،لضجر ونوع من سقم ،معناه كرهوا المقام ا ...المدينة
 ـ ،هي بفتح الميم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة ،فأخذ مشاقص :وقوله ...نعمة ت فين كنإالمقام به و  يوه

سهم  :وقال آخرون ،هو سهم فيه نصل عريض :بن فارس وغيرهمااقال الخليل و ،جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف
ولا  ،قطع ـا براجمـه   :لقوله ؛هناوهذا هو الظاهر  ،المشقص ما طال وعرض :يوقال الجوهر ،طويل ليس بالعريض



 

 

كنت أدعو أمـي إلى الإسـلام وهـي    : قال tفي الحديث الذي رواه  tلأم أبي هريرة 
 ،وأنا أبكي rفأتيت رسول االله  ،ما أكره rالله ا فأسمعتني في رسول افدعوا يوم ،مشركة
فدعوا اليوم فأسمعتني فيك  ،إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي ،يا رسول االله :قلت

 اهد أُم أَبِي هريرةَ اللَّهمr : فقال رسول االله ،فادع االله أن يهدي أم أبي هريرة ،ما أكره
االله ا بدعوة نبي فخرجت مستبشرr ،فلما جئت فصرت إلى الباب،  جـاف فإذا هـو م، 
فسمعت أمي خوسمعـت خضخضـة المـاء    ،يا أبا هريرة ،مكانك :فقالت ،ف قدميش، 

 ،يا أبا هريـرة  :ثم قالت ،ففتحت الباب ،وعجلت عن خمارها ،ولبست درعها ،فاغتسلت
 rإلى رسـول االله   فرجعت :قال ،ا عبده ورسولهوأشهد أن محمد ،أشهد أن لا إله إلا االله

وهدى أم  ،قد استجاب االله دعوتك ،أبشر ،يا رسول االله :قلتف ،فأتيته وأنا أبكي من الفرح
ادع االله أن يحببني أنا وأمي  ،يا رسول االله :قلت .افحمد االله وأثنى عليه وقال خير .أبي هريرة

حبب عبيدك هذَا وأُمه إِلَـى   اللَّهمr : فقال رسول االله ،ويحببهم إلينا ،إلى عباده المؤمنين
نِينمؤالْم كادبع، نِينمؤالْم هِمإِلَي ببحو ١(فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني(.  

  
 .شكرالكافأة والم - ب

 rأن يكافئ من صنع معروفًا له أو للمسلمين، وهذا منـه   rمن حسن خلق النبي 
فَإِنْ لَم تجِدوا ما تكَافئُونه  ،من صنع إِلَيكُم معروفًا فَكَافئُوهr :في قوله تحقيق لما دعا إليه 

وهمكَافَأْت قَد كُما أَنورى تتح وا لَهعفَاد)٢(.  
  :ومما ورد فيه الدعاء مكافأة وشكرا ما يلي

                                                                                               
 :وقولـه  ،برجمـة  :واحدا ،وأما البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم فهي مفاصل الأصابع ،لا بالعريضإيحصل ذلك 
  .))سال بقوة :وقيل ،سال دمهما :يأ ،هو بفتح الشين والخاء المعجمتين ،فشخبت يداه

  ).٢٤٩١: (أخرجه مسلم )١(
: ، والنسـائي ) ١٦٧٢: (كتاب الزكاة، باب عطية من سأل باالله، برقم: ، وأبو داود٩٥و ٢/٦٨: أحمد أخرجه )٢(

: ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألبـاني، وينظـر  ) ٢٥٦٧(كتاب الزكاة، باب من سأل باالله، برقم 
  ).٢٥٤(، برقم ١/٢٥٣: سلسلة الأحاديث الصحيحة



 

 

 نم: قالفا، وءًضله و تدخل الخلاء، فوضع rأن النبي  t عن ابن عباس - ١
وضع اذَه ُفأر، فقالبِخ: مينِ اللَّهي الدف هفَقِّه)ضـمني  : وفي رواية قال ابن عبـاس  )١

إلى  rضـمني رسـول االله   : ، وفي روايـة )٢(علِّمه الْكتاب اللَّهم: ، وقالrرسول االله 
دعـا   rوتعدد الروايات يحتمل أن يكون النبي . )٣(حكْمةَاللَّهم علِّمه الْ: صدره، وقال

ذه الدعوات جميعا، ويحتمل تعدد الواقعة، وكلا الاحتمالين تؤيده بعض النصوص المذكورة 
 .، واالله أعلم)٤(في غير الصحيحين، كما ذكر بعض الشراح

  .وقد سبق القول في هذا الحديث في المبحث الرابع من الفصل الأول
هنا أن المدعو له ما زال في مرحلة الطفولة، ولعل اختيار الدعاء لمـا  لكن مما ينبه إليه 

فيه من تعبير عاطفي تجاه المخاطب، والطفل بحاجة إلى التعامل العاطفي معه كما أشير إليـه  
ضمه إلى صدره، وهـذا   rسابقًا في المبحث الرابع من الفصل الأول، ويؤكد هذا أن النبي 

  .طاب المؤثر والتعبير البليغمن تعاضد القول والفعل في الخ
هنا دعا بما يحرص عليه المخاطَب، وإذا وافق أن يكون الدعاء بما يحـرص   rوالنبي 

منذ صغره حريصا على التعلم،  tعليه المخاطَب كان ذلك أحب إليه، فقد كان ابن عباس 
ا لينظـر إلى  ، حتى إنه يبيت عند خالته أم المؤمنين ميمونة رضي االله عنهrوالأخذ عن النبي 

بالتفقيه والتعليم هي التي حـرص   r، ولعل هذه الليلة التي وافق فيها دعاء النبي rصلاته 
، فكان المدعو به موافقًا للحال الظاهرة، وهذا من حسن اختيار )٥(rفيها على رؤية صلاته 

، وقـدمت هـذه   Uالمفردات التي تلائم حال المخاطَب، وسيأتي الحديث عنها بـإذن االله  
لفاظ تعجيلاً بالمسرة للمخاطَب، كما هو أحد أغراض التقديم المشار إليه قريبا، وسـيأتي  الأ

الحديث عنه بإذن االله في مبحث التقديم والتأخير من الفصل الرابع، وذكـر ابـن حجـر    
مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء مـن  : ((عن ابن المنير أنه قال) هـ٨٥٢(

                                 
  ).٢٤٧٧(: مسلم، و) ١٤٣: (البخاريأخرجه  )١(
  .)٧٥: (البخاريأخرجه  )٢(
  .)٣٧٥٦: (البخاريأخرجه  )٣(
  .١/١٧٠: فتح الباري: ينظر )٤(
  .المرجع السابق: ينظر )٥(



 

 

بين ثلاثة أمور؛ إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله جهة أنه تردد 
من قرب، أو لا يفعل شيئًا، فرأى الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضا للاطـلاع، والثالـث   
يستدعي مشقة في طلب الماء، والثاني أسهلها، ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعى لـه  

  .، واالله أعلم)١())، ليحصل به النفع، وكذا كانبالتفقه في الدين
إذا أتاه قوم بصدقتهم  rكان رسول االله : قال tعبد االله بن أبي أوفى عن  - ٢

صـلِّ علَـى آلِ أَبِـي     اللَّهـم : فقال فأتاه أبي بصدقته نلاصلِّ علَى آلِ فُ اللَّهم: قال
 .)٢(أَوفَى

خذْ من أَمـوالهِم صـدقَةً   ﴿: Uابة لقول االله بالصلاة عليهم استج rودعاء النبي 
إِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهلاتو ملَه كَنس كااللهُت   ـيملع يعـمالتوبـة [﴾ س :

للصدقة، قـال   Uللمتصدق فيه طمأنينة للنفس، وثقة بقبول االله  r، ودعاء النبي ]١٠٣
قاله ابـن  . إن دعاءك رحمة لهم: أي((: ﴾سكَن لَهمU :﴿عند قوله ) هـ ٥١٦(البغوي 

 يـت تثب: وقال أبو عبيـدة . منهم قد قبل Uون لهم أن االله طمأنينة لهم وسك: وقيل. عباس
ليكون جبرانا لما عسى أن يضطرب ويقلق ((الدعاء ) هـ٧٤٣(، وعلل الطيبي )٣())لقلوم

 ـ١٣٧٦(، وقال السعدي )٤(واستدل بالآية ))من إخراج شقيق روحه، فيطمئن به في ) هـ
ويؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين، والدعاء لـه،  ((: الآية

وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمـل  . ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة، وسكون لقلبه
  .)٥())ا بالدعاء له والثناء، ونحو ذلكصالحً عملاً

كما سبق مـرارا أن  ) صلّ(لهذه المعاني التي تبعث الطمأنينة والسكون قُدم المدعو به 
  .من أغراض التقديم تعجيل المسرة

                                 
  .٢/٢٧٤: عمدة القاري: ، وينظر٢٤٥-١/٢٤٤: المرجع السابق )١(
  .)١٠٧٨: (، ومسلم) ١٤٩٧: (البخاريأخرجه  )٢(
  .٤/٩١: معالم التتريل )٣(
  .٤/١٣: ئق السننالكاشف عن حقا )٤(
  .٣٥١: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٥(



 

 

إلا  )الآل(لا يسـتعمل  ((: )هـ١٢٠٥( الزبيديهم الأهل، قال  آلr :وقوله 
أهله: كما يقال ،آل الإسكاف: فلا يقال ،افيما فيه شرف غالب .وخبالإضافة إلى ا ص أيض

ولا  ،آل رجل: ولا يقال ،آل فلان: فيقال ،دون النكرات والأمكنة والأزمنة ،أعلام الناطقين
   .)١())أهل بلد كذا وموضع كذا: كما يقال ،ولا آل موضع كذا ،آل زمان كذا

مع أن المتصدق هو من أضيف إليه الآل، فكأن ) آل(واستشكل بعض الشراح لفظة 
ل لا إليه، وللشراح أقوال في توجيه اللفظة مع اتفاقهم على أن المتصـدق  الدعاء اتجه إلى الآ

  .داخل في الدعاء
، لكن الرواية السابقة هي يهاللَّهم صلِّ علَ: منها أا مقحمة بدليل الرواية الأخرى

  .)٢(رواية الأكثرين
لأبي  rله ومنها أن المراد ا المتصدق نفسه؛ لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقو

  .u، والمراد داود )٣(مزمارا من مزاميرِ آلِ داود تلَقَد أُوتيt :موسى الأشعري 
ومنها أن الدعاء عام له ولأهل بيته؛ لأنه إذا دعا لآله من أجله فهو مستحق للـدعاء  

  .)٤(]٤٦: غافر[﴾ ذَابِأَدخلُوا آَلَ فرعونَ أَشد الْعU :﴿بطريق الأولى، كما قيل في قوله 
علـى أم   rدخل النبي : قال tومن المكافأة والشكر بالدعاء ما رواه أنس  - ٣

 فَإِني صائم ؛وتمركُم في وِعائه ،أَعيدوا سمنكُم في سقَائه: قال ،سليم فأتته بتمر وسمن
: وفي رواية قال. م وأهل بيتهافدعا لأم سلي ،فصلى غير المكتوبة ،ثم قام إلى ناحية من البيت

هذه رواية الصحيحين فيها إخبار . )٥(لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرةثم دعا 
في غـير  ولم أجد في رواية من الرويات التي وقفت عليها  إخبار عن الدعاء دون ذكر لنصه،

المخاطب، والمقصود  لنتبين شيئًا من خصائصه التركيبية الملائمة لحال نصا للدعاءالصحيحين 
 .اختار الدعاء لهم مكافأة وشكرا، واالله أعلم rقد تم ببيان أن النبي 

                                 
  .٢٨/٣٧: تاج العروس )١(
  .٩/٩٥: عمدة القاري: ينظر )٢(
  .)٧٩٣: (، ومسلم) ٥٠٤٨: (أخرجه البخاري )٣(
  .٤/٢٣٤: ، ومرقاة المفاتيح٩/٩٥: ، وعمدة القاري٣/٣٦١: فتح الباري: ينظر )٤(
  .)٦٦٠: (، ومسلم) ١٩٨٢: (البخاريأخرجه  )٥(



 

 

علت أنا كنت يوم الأحزاب ج: قال tعبد االله بن الزبير ومن ذلك ما رواه  - ٤
يختلف إلى بني قريظة مرتين  ،فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه ،وعمر بن أبي سلمة في النساء

 .نعـم  :قلت ؟أوهل رأيتني يا بني :قال .رأيتك تختلف ،يا أبت :رجعت قلت فلما ،اأو ثلاثً
فلمـا   ،فانطلقـت  فَيأْتينِي بِخبرِهم ،من يأْت بنِي قُريظَةَ: قال r كان رسول االله :قال

 .)١(فداك أَبِي وأُمي :أبويه فقال rرجعت جمع لي رسول االله 
فداك أبي وأمي، : نى الإنقاذ والتخليص والاشتراء، وإذا قلتوالفداء والمفاداة تأتي بمع

، إلا أنه لفظ دعاء يكنى به عن المحبـة  )٢(فكأنك خلصته واشتريته ما، ويريدون به الدعاء
وعظم المترلة في النفس والإعجاب بحسن العمل، من غير أن يراد به حقيقته، قال النـووي  

، )٣())هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته له ومترلته ليس فيه حقيقة فداء، وإنما((): هـ٦٧٦(
لا  الإنسـان  نلأ والإكبـار المراد بالفداء التعظيم ((): هـ٦٠٦(وقال مجد الدين ابن الأثير 

  .)٤())لا من يعظمه فيبذل نفسه لهإ ييفد
 ـأنه دعا قومه  tومن ذلك أيضا ما ورد في قصة إسلام أبي ذر  - ٥ ارا إلى غف
فقدم رسـول   ،المدينة أسلمنا rإذا قدم رسول االله  :وقال نصفهمم، فأسلم نصفه الإسلام،

إخوتنا نسلم على  ،يا رسول االله :م فقالوالَسوجاءت أَ ،المدينة فأسلم نصفهم الباقي rاالله 
وأسـلَم سـالَمها    ،لَها االلهُغَفَر  غفَارr :فقال رسول االله  ،فأسلموا ،الذي أسلموا عليه

  .)٥(االلهُ
اء الدعاء في الجملتين بصيغة الخبر، بالفعل الماضي تفاؤلاً بتحقق المدعو بـه، أو  وج

  .إظهارا للرغبة في تحققه، كما سبق في أول المبحث، واالله أعلم
من الدعاء ما يناسب اسم المدعو له، فاشتق من غفـار الـدعاء    rوقد تخير النبي 

في  Uسيأتي الحـديث عنـه بـإذن االله    بالمغفرة، ومن أسلم الدعاء بالمسالمة، وهذا جناس 

                                 
  ).٢٤١٦: (مسلم، ) ٣٧٢٠: (أخرجه البخاري )١(
  .٣٩/٢٢١: ، وتاج العروس١٥/١٥١: ، ولسان العرب١٤/١٤١: ذيب اللغة: ينظر )٢(
  .١٥/١٨٤: شرح صحيح مسلم )٣(
  .٣/٤٢٢: النهاية في غريب الحديث والأثر )٤(
  .)٢٤٧٣: (مسلم أخرجه )٥(



 

 

 االلهُغَفَـر   غفَار: قوله في((): هـ٤٤٩(قال ابن بطال . المبحث الثاني من الفصل السادس
حسـنا،   من أسمائهما فألاً rلهما  لَتفاءَ .مؤمنين بالمغفرةالدعاء لل االلهُوأسلَم سالَمها  ،لَها

فنـرى   لَها االلهُغَفَر  غفَار:  وقوله: )هـ٣٨٨( يعجبه الفأل الحسن، وقال الخطابي وكان
وبحسن بلائهم فيه، ودعـا   ،إنما خصهم بالدعاء والمغفرة لمبادرم إلى الإسلام -واالله أعلم-

  .)١())لأسلم؛ لأن إسلامهم كان سلما من غير حرب
مـا  أَ، ويقوي الاحتمال ورود زيادة )٢(وقيل باحتمال خبرية الجملتين لفظًا ومعنى

االلهِو ها قُلْتا أَنم،  نلَكااللهَو قَالَه  وهي زيادة صحيحة لم ترد في الصحيحين، رواها أبو هريرة
: أنـه قـال   rعن رسول االله  yوأبو برزة وسلمة بن الأكوع وخفاف بن إيماء الغفاري 

 اهالَمس لَمااللهُأَس،  غَفَر فَارغا االلهُولَه، ا وااللهِأَم ها قُلْتا أَنم،  نلَكااللهَو قَالَه)واالله أعلم )٣.  
  
 .الترغيب في العمل، والتنشيط إليه - ت

إذا كان الدعاء من خير ما يكافأ به من يصنع المعروف، فإن له أثرا أيضا في حفـز  
  .المرء إلى العمل وترغيبه فيه، لأنه يتضمن أيضا جزاء ومكافأة على ما يعمله

ود الدعاء الترغيب والمكافأة إذا جاء في أثناء العمل، أما إذا كان قبل وقد يكون مقص
  .العمل فيراد به الترغيب إليه بما يتضمنه الدعاء من المكافأة والجزاء

  :، ومن ذلك ما يليyلأصحابه  rوقد ورد كلا النوعين في خطاب النبي 
وتنشيطًا، فمنـه   أما النوع الأول، وهو ما يأتي فيه الدعاء أثناء العمل مكافأة - ١

 :قـال  tعن أنس بن مالك ، فrوهم يبنون مسجد الرسول  yلأصحابه  rدعاء النبي 
 rفأقام النبي  ،بنو عمرو بن عوف :فترل أعلى المدينة في حي يقال لهم ،المدينة rقدم النبي 

                                 
  .٢/٤٩٣: فتح الباري: ينظر، و٣/٧: شرح صحيح البخاري )١(
  .٦/٥٤٤: ، وفتح الباري٤/٣٧٤و ٢/٣٩٤: النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر )٢(
عن أبي بـرزة   ٤/٤٢٠، وفي tعن إيماء الغفاري  ٤/٥٧، وفي tعن سلمة بن الأكوع  ٤/٤٨: أخرجه أحمد )٣(
tعن أبي هريرة  ٤/٩٢: ، وأخرجه الحاكمt ـذه الزيـادة    ،سنادهذا حديث صحيح الإ((: وقال ولم يخرجـاه ،

، وصحح الحديث بزيادته الألباني في صـحيح الجـامع   tوروى حديث سلمة  ))وللزيادة شاهد آخر بإسناد صحيح
  ).٩٧٥(برقم  ١/٢٢٨: الصغير



 

 

كأني أنظـر إلى   ،فجاءوا متقلدي السيوف ،ثم أرسل إلى بني النجار ،فيهم أربع عشرة ليلة
 ،حتى ألقى بفناء أبي أيـوب  ،وملأ بني النجار حوله ،وأبو بكر ردفه ،على راحلته rنبي ال

وأنـه أمـر ببنـاء     ،ويصلي في مرابض الغنم ،وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة
 ثَامنونِي بِحـائطكُم هـذَا   ،يا بنِي النجارِ: من بني النجار فقال فأرسل إلى ملأ ،المسجد

 ،قبور المشركين :فكان فيه ما أقول لكم :قال أنس .لا نطلب ثمنه إلا إلى االله ،لا واالله :اقالو
وبالنخل  ،ثم بالخرب فسويت ،بقبور المشركين فنبشت rفأمر النبي  ،وفيه نخل ،وفيه خرب

وهم  ،وجعلوا ينقلون الصخر ،وجعلوا عضادتيه الحجارة ،فصفوا النخل قبلة المسجد ،فقطع
  : وهو يقول ،معهم rالنبي و ،يرتجزون

هرالآخ ريإِلاّ خ ريلا خ ماللَّه    هاجِرهالْمارِ وصلأَنر لفَاغْف)١(.  
 tومنه دعاؤه لهم يوم الخندق وهو يحفرون وقد أصام الجوع والتعب، فعن أنس 

فلم  ،اة باردةفإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غد ،إلى الخندق rخرج رسول االله : قال
  : فلما رأى ما م من النصب والجوع قال ،يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم

ما اللَّه شيع شيلآإِنَّ الْعهرخ    ل رلأَفَاغْفهاجِرهالْمارِ وصن)٢(.  
كان يكرر الدعاء وينوع فيه، فيدعو  rوفي روايات الحديث ما يدل على أن النبي 

 rة، وبالرحمة، وبالنصرة، وبالمباركة، وبالإكرام، وبالإصلاح، فلم يكن الـنبي  لهم بالمغفر
يقتصر على مدعو به واحد بل ينوع فيما يدعو به لهم، وهذا فيه مزيد تحفيز وتنشيط، واالله 

  .أعلم
في هذا الحديث تقديم الخبر بـأن لا عـيش إلا عـيش     rويلحظ في دعوات النبي 

فيه من الجوع وشظف العيش، وقد يكون في ذلك تعريض بعدم الآخرة على الدعاء؛ لما هم 
الخوف من مواجهة الأعداء رهبة من الموت؛ لأن العيش الحقيقي هو مـا في الآخـرة، وأن   
فعلهم الأسباب التي يواجهون ا عدوهم ليحافظوا على الدين الذي به يحيون حياة الآخـرة  

ة، ولذا جاء الخبر بأسلوب القصر ليتأكد ويترسخ الباقية، لا لأجل أن يحيوا حياة الدنيا الفاني
في نفوسهم، وفي هذا مزيد تحفيز لهم وتنشيط للعمل؛ لأم بذلك يسعون في خير الآخـرة،  

                                 
  ).٥٢٤: (، ومسلم)٣٩٣٢و ٤٢٨: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٨٠٥: (سلم، وم)٧٢٠١و ٣٧٩٦و ٣٧٩٥و ٢٩٦١و ٢٨٣٥و ٢٨٣٤: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

وجاء القصر في روايات الحديث مرة بطريق الاستثناء بعـد  . ويرجون ثواا وحسن عيشها
ومـرة بطريـق التعريـف     إِلاّ خير الآخرهخير  لا - عيش إِلاّ عيش الآخرة لا: النفي

وسيأتي بيان ذلك بإذن االله في  نَّ الْخير خير الآخرهإِ - خرهلآإِنَّ الْعيش عيش ا: للطرفين
  .مبحث القصر من الفصل الرابع

مزيدا ) إن(ولئن كان القصر يفيد التأكيد، فإن جمل القصر أيضا جاءت مؤكدة بـ
التأكيد، أو لأن قصر العيش والحياة على الآخرة دون الدنيا قد يـثير لـدى المخـاطبين    في 

تساؤلاً في الخبر فحسن تأكيده، وسيأتي مزيد حديث عن التأكيد في الفصل الرابع بإذن االله 
U.  

مع المشقة التي لحقتهم أحوج ما يكونون إلى تنشيط النفوس وحفزها،  yوالصحابة 
با تقاتلهم، فإذا ضعفت نفوسهم وفترت أبدام لم يكـن لهـم قـوة    لأم سيلاقون أحزا

يجاهدون ا عدوهم، وقد بوب البخاري لهذا الحديث في كتاب الجهاد والسير من صحيحه 
: الأنفـال [﴾ حرض الْمؤمنِين علَى الْقتالِ﴿: باب التحريض على القتال وقوله تعالى: فقال
٦٥.[  

هو ما يأتي الدعاء فيه قبل العمل، متضمنا الجزاء العظيم وأما النوع الثاني، و - ٢
إبراهيم التيمي عن أبيه لمن يقوم به، فيكون مقصود الدعاء الترغيب والتحفيز، فمنه حديث 

فقـال   ،قاتلت معه وأبليـت  rلو أدركت رسول االله  :فقال رجل ،كنا عند حذيفة: قال
ليلة الأحزاب وأخـذتنا ريـح    rاالله لقد رأيتنا مع رسول  !أنت كنت تفعل ذلك :حذيفة

 معي يـوم الْقيامـة   االلهُجعلَه  ،رجلٌ يأْتينِي بِخبرِ الْقَومِ لاأَ: فقال رسول االله ،رشديدة وقُ
 يامةمعي يوم الْق االلهُجعلَه  ،رجلٌ يأْتينِي بِخبرِ الْقَومِ لاأَ :ثم قال ،فسكتنا فلم يجبه منا أحد
 معي يوم الْقيامة االلهُجعلَه  ،رجلٌ يأْتينِي بِخبرِ الْقَومِ لاأَ :ثم قال ،فسكتنا فلم يجبه منا أحد
ا إذ دعـاني  فلم أجد بد فَأْتنا بِخبرِ الْقَومِ ،قُم يا حذَيفَةُ :فقال ،فسكتنا فلم يجبه منا أحد

يت من عنـده  فلما ولَّ تذْعرهم علَي لاو ،فَأْتنِي بِخبرِ الْقَومِ ،ذْهبا :قال ،باسمي أن أقوم
جعلت كأنما أمشي في حامم، فوضـعت   ،صلي ظهره بالنارحتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان ي

فذكرت قول رسول االله  ،فأردت أن أرميه ،ا في كبد القوسسهمr :لاو لَيع مهرذْعت 



 

 

 ،فلما أتيته فأخبرتـه بخـبر القـوم    ،اممفرجعت وأنا أمشي في مثل الحَ ،ميته لأصبتهولو ر
فلـم أزل   ،صلي فيهامن فضل عباءة كانت عليه يr فألبسني رسول االله  ،رترقَ ،وفرغت

فلما أصبحت قال ،ا حتى أصبحتنائم: ُانموا ني قُم)١(. 
قت عصيب، اجتمع فيه شـدة الـريح   خطيرة، وفي و rإن المهمة التي أرادها النبي 

 rوالبرد وحصار الأعداء، ولذا كان الحث إلى القيام ذه المهمة عظيما، مستعملاً فيه النبي 
أساليب بلاغية تتلاءم مع مقام التحفيز والتشويق إلى القيام بالعمل، ومن ذلك الدعاء، وهو 

معي يـوم   االلهُجعلَه : لقائم ادعاء يتضمن جزاءًا عظيما يتلاءم مع خطورة المهمة وحال ا
ةاميالْق.  

إظهارا للحرص على وقوع المدعو به، وكونه بفعل مـاض  صيغة الخبر بالدعاء وأتى 
أن يتشوف إلى الجزاء ويشتاق إليه فيبادر إلى العمل،  فيه مزيد تفاؤل بتحققه، لعل المخاطَب

ولمزيد من التشـويق والحـث   تزيده تشويقًا،  وإذا كان الدعاء يأتي للتشويق فإن صيغته هنا
  .)٢(واالله أعلمساكتين،  رآهمالدعاء حين  rيكرر النبي 

وحينما نقارن بين هذا الموقف وموقف آخر مشابه في غزوة الأحزاب نجد اختلافًـا  
: يوم الأحزاب rقال رسول االله : قال tفي الحث إلى العمل لاختلاف الحالين، فعن جابر 

أْتي نممِ اينرِ الْقَوب؟بِخ ثم قال. أنا: فقال الزبير :ينأْتي نمِ امرِ الْقَوب؟بِخ أنا: فقال الزبير .
والقوم هنا هم بنو قريضة كمـا في  . )٣(حوارِي الزبيرإِنَّ و ،إِنَّ لكُلِّ نبِي حوارِيا: ثم قال

  .فَيأْتينِي بِخبرِهم ،من يأْت بنِي قُريظَةَ: السابقة tرواية عبد االله بن الزبير 
الذي تعاضدت فيه عدة  ولعلنا نشعر أن الحث هنا أخف من الحث في الموقف السابق

، tحذيفة ؛ لكون الحال التي في موقف الزبير أخف من الحال في موقف محفزات ومشوقات
، وجاء التشويق في هذا الموقف عن لذا لم يأت الخطاب بصيغة التحضيض، وخلا من الدعاء

قصة الزبير كانت ((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر  .؟بِخبرِ الْقَومِ امن يأْتينطريق الاستفهام 

                                 
  ).١٧٨٨: (أخرجه مسلم )١(
  .١١٧: التشويق في الحديث النبوي: ينظر في مجيء الدعاء للتشويق )٢(
  ).٢٤١٥: (، ومسلم) ٤١١٣و ٢٨٤٦: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

ا على محاربـة  ووافقوا قريش ،لكشف خبر بني قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين
وتمـالأت علـيهم    ،لمين بالخندقوقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المس ؟المسلمين
وأرسـل االله   ،وحذرت كل طائفة من الأخرى ،ثم وقع بين الأحزاب الاختلاف ،الطوائف

  .)١())واشتد البرد تلك الليلة ،تعالى عليهم الريح
أتى رجـل  : قال tعن أبي هريرة ومما جاء فيه الدعاء قبل العمل حثًا عليه ما ورد 

 ،افأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شـيئً  .أصابني الجهد ،يا رسول االله :فقال rرسول االله 
 رحمـه االلهُ : وفي رواية يرحمه االلهُ ،رجلٌ يضيفُه هذه اللَّيلَةَ لاأr :َفقال رسول االله 

  .)٢(...أنا يا رسول االله :فقام رجل من الأنصار فقال
ث اختلفتا في صيغة الفعل، ففي الرواية وجاء الدعاء بصيغة الخبر، إلا أن روايتي الحدي

الأولى جاءت بالفعل المضارع، وفي الرواية الثانية بالفعل الماضي، وعلى أي الروايتين فـإن  
، تشويقًا إلى القيام بالفعل، كمـا قيـل في   تظهر الحرص على حصول المدعو بهصيغة الخبر 

استحضار المدعو المضارع يفيد  الحديث السابق، وإن كانت الرواية الأولى هي المحفوظة فإن
وإن ، )٣(بتجدده حصول المدعو بهكما يفيد استمرار  به في نفس المخاطَب، وكأنه يعايشه،
كما سـبق   تحقق المدعو بهيشعر بمزيد من التفاؤل في كانت الثانية هي المحفوظة فإن الماضي 

  .، واالله أعلمذكره في أول المبحث
من التناسب مع الفعل، لأن حال الرجل الذي جـاء  ولا يخفى ما في الدعاء بالرحمة 

  .تدعو إلى رحمته والإحسان إليه، فكان الجزاء من جنس العمل، واالله أعلم rإلى النبي 
 rأن النبي  tومما جاء فيه الدعاء قبل العمل حثًا عليه ما رواه سعد بن أبي وقاص 

: r فقال له النبي ،المسلمينكان رجل من المشركين قد أحرق  :قال ،جمع له أبويه يوم أحد
ِمي ،ارأُمأَبِي و اكدف  وفي رواية أن النبيr ـ. نثل له كنانته يوم أحد وقال له ذلك   :الق

                                 
  .٧/٤٠٧: فتح الباري )١(
  ).٢٠٥٤: (مسلم، ) ٤٨٨٩و ٣٧٩٨: (أخرجه البخاري )٢(
 ٢٦٧: ، والطـراز ١/١٧٦: ، للطـيبي ، والتبيان في البيان٩٠-٢/٧٨: يضاحالإ: ينظر في بلاغة الفعل المضارع )٣(
  .٩٠-٧٨و ٢/٣١: ومواهب الفتاح، ٩٠-٢/٧٨: ومختصر المعاني مع حاشية الدسوقي، ٥٢٨و



 

 

فضحك رسول  ،فانكشفت عورته ،فسقط ،فأصبت جنبه ،فترعت له بسهم ليس فيه نصل
  .)١(حتى نظرت إلى نواجذه rاالله 

  .وسبق الحديث قريبا عن صيغة التفدية
على الكفار قبيل الغزو، كما ورد  rومن الدعاء قبل العمل تحفيزا وتنشيطًا، دعاؤه 

خطيبا يصبر الناس ويثبتـهم، ثم دعـا علـى     rذلك في غزوة الأحزاب حينما قام النبي 
 ،هماهـزِم  ،حـزابِ لأَوهازِم ا ،ومجرِي السحابِ ،منزِلَ الْكتابِ اللَّهم: المشركين فقال
هِملَيا عنرصانو وفي رواية :مابِ اللَّهتزِلَ الْكنابِ ،مسالْح رِيعس، ما اللَّه زِملأَاه ابـزح، 

ماللَّه ملْزِلْهزو مهزِماه وفي رواية :ْلْزِلزبِ ومه)٢(.  
  
 .الترهيب والتهويل - ث

  :يليومن الأدعية التي جاءت لهذا الغرض ما 
سبق في مبحث البيئة من الفصل الأول أن للبلد الحرام مكانـة خاصـة في    - ١

نفوس أهل الجاهلية، ويرون أن الدعوة فيه لا ترد، ولذلك فإنه يعظم عندهم أن يدعى عليهم 
والاستخفاف به وهو يعبد ربه  rفيه، ولما بلغ كفار قريش من السوء والقبح في إيذاء النبي 

عبد االله بن ع يديه يدعو عليهم، فشق ذلك على كفار مكة، كما روى عند البيت الحرام رف
إذ قـال   ،وأبو جهل وأصحاب له جلوس ،كان يصلي عند البيت rأن النبي  tمسعود 

فانبعث  ،أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد :بعضهم لبعض
وأنا أنظـر لا   ،ى ظهره بين كتفيهوضعه عل rفنظر حتى سجد النبي  ،أشقى القوم فجاء به

ورسول االله  ،فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض :قال ،لو كان لي منعة ،اأغني شيئً
r رسول االله لما قضى ف ،فطرحت عن ظهره ،حتى جاءته فاطمة ،ساجد لا يرفع رأسهr 

فلما سمعـوا   ،ث مراتثلا علَيك بِقُريشٍ اللَّهم :قالصلاته، رفع صوته ودعا عليهم، ثم 
وكانوا يرون  :قال ،شق عليهم إذ دعا عليهمف ،وخافوا دعوته ،صوته ذهب عنهم الضحك

                                 
أحرق المسلمين، قال النووي في شرح صحيح : وقوله). ٢٤١٢: (مسلم، ) ٤٠٥٥و ٣٧٢٥: (أخرجه البخاري )١(

  .))وعمل فيهم نحو عمل النار ،ن فيهمثخأ :يأ((: ١٥/١٨٥: مسلم
  ).١٧٤٢: (، ومسلم )٧٤٨٩و ٢٩٣٣و ٢٩٦٦و ٢٨١٨: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

وعلَيك بِعتبـةَ بـنِ    ،علَيك بِأَبِي جهلٍ اللَّهم :ثم سمى ،أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة
وعد السابع  وعقْبةَ بنِ أَبِي معيط ،وأُميةَ بنِ خلَف ،تبةَوالْوليد بنِ ع ،وشيبةَ بنِ ربِيعةَ ،ربِيعةَ

صرعى في القليـب   r فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول االله :قال، فلم يحفظ
 .)١(بدر قليب

قـدموا عليـه مـن    أإنما استحقوا الدعاء حينئذ لمـا  ((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر 
  .)٢())ادة ربهحال عب rالاستخفاف به 

، rوصيغة الدعاء فيها من القوة ما ينبئ عن شدة أذاهم، وعظم أثره في نفس النبي 
إذ  العقاب لهم بلزومفيه إغراء و ،وهو اسم فعل أمر) عليك(ومن ذلك استخدام صيغة الأمر 

، )٣(وهذه الصيغة تدل على الإغراء واللزوم كما سبق ذكـره  المقام مقام دعاء عليهم لا لهم،
في الأصل من العلـو  ) على(العذاب م، لما تدل عليه  Uفيها دلالة على طلب إحاطة االله و

مع ما يعطيـه مـن قـوة في     )الباء(حرف الإلصاق طلب اللزوم بزيادة د ويؤكَّوالتمكن، 
  .)٤(الصوت أثناء الخطاب، إذ هو من الحروف التي تتصف بالجهر والشدة

لى المدعو به، لتذهب نفوس المشركين كـل  وقد نص على المدعو عليه ولم ينص ع
مذهب في تصور العذاب الذي سيحل م، وهذا فيه من الرهبة والتهويل ما يجعلهم يخافون 

  .)٥(، وهذا من الحذف الذي يراد به التعميم ويلاً وتخويفًاrدعوته 
شدة  وفي تكرار الدعاء مزيد تأثير عليهم وتعميق لتهويلهم وترهيبهم، مع ما ينبئه من

  .)٦(م rتأثر النبي 
 tالدعاء على أحد إلا إذا اشتد أذاه، كما قال ابن مسعود  rولم يكن من عادته 

منـهم   ، أما إن لم يكن)٧(عليهم إلا يومئذ دعا rفما رأيت رسول االله : في الرواية الأخرى

                                 
  ).١٧٩٤: (، ومسلم)٢٤٠: (أخرجه البخاري )١(
  .١/٣٥٢: فتح الباري )٢(
  .من هذا البحث) ١٢٥(ينظر ص  )٣(
  .٥٨-٥٦: المختصر في أصوات اللغة العربية: ينظر )٤(
  .١/٢٤٦: ، وعلم المعاني، لفيود١٤٢و ٢/١٤٠: لتلخيصشروح ا: ينظر )٥(
  .٣/٢١٨: شروح التلخيص: ينظر )٦(
  .٢/٢٧٨: ، والبيهقي في دلائل النبوة) ٣٢٥(، برقم ١/٤٣: أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده )٧(



 

 

م أنه قـد  tطفيل بن عمرو الدوسي شديد أذى فكان يدعو لهم بالهداية كما في حديث ال
 ،فادع االله عليهـا  ،وأبتقد كفرت ا إن دوس ،يا رسول االله :فقالوا rوأصحابه على النبي 

  . )١(وأْت بِهِم ،اهد دوسا اللَّهمقال ف ،هلكت دوس :فقيلفظن الناس أنه يدعو عليهم، 
والدعاء على المشركين يختلف معناه، فإذا : قال المهلب((): هـ٤٤٩(قال ابن بطال 

كل من سار بسيرهم  وا منتهكين لحرم الدين وحرم أهله، فالدعاء عليهم واجب، وعلىكان
ن يدعى لهم بالتوبـة  والانتهاك، فإن لم ينتهكوا حرمة الدين وأهله وجب أ يمن أهل المعاص

: وقيـل  .وأْت بِهِم ،اهد دوسا اللَّهم: على دوس فقال حين سئل أن يدعو rكما قال 
حين انتهاكهم، وأما عند تركهم وإدبـارهم   في يأن يكون الدعاء على أهل المعاصب إنما يج

أن أبا بكر الصديق وزوجته كانا يدعوان  يفيجب أن يدعى لهم بالتوبة، ورو عن الانتهاك
حمل على المسلمين، وإذا أدبـر يـدعوان لـه     اعلى عبد الرحمن ابنهما يوم بدر بالهلاك إذ

فالحالة  ؛وتارة يدعو لهم ،كان تارة يدعو عليهم((): هـ٨٥٢(حجر ، وقال ابن )٢())بالتوبة
والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتـهم ويرجـى    ...الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم

  .)٣())تألفهم كما في قصة دوس
: يقول عام الفتح وهو بمكة rأنه سمع رسول االله  t جابر بن عبد االلهعن  - ٢

 َّااللهَإِن ولَهسرا وزِيرِ ونالْخو ةتيالْمرِ ومالْخ عيب مرامِلأَحنص أرأيـت   ،يا رسول االله :فقيل
هو  ،لا: فقال ،ويستصبح ا الناس ،ويدهن ا الجلود ،فإنه يطلى ا السفن ،شحوم الميتة

امرح  ثم قال رسول االلهr عند ذلك : َلااللهُقَات ودهااللهَإِنَّ  ،الْي U     هِملَـيع مـرـا حلَم
لُوهما أَجهومحش، وهاعب ثُم، هنفَأَكَلُوا ثَم)٤(. 

فيه ترهيب للمخاطب أن يقع في مثل ما وقع  الْيهود االلهُقَاتلَ والدعاء على اليهود 
  .فيه اليهود، فيستوجب العقوبة التي حلت فيهم بسبب فعلهم

                                 
  ).٢٥٢٤: (، ومسلم) ٦٣٩٧و ٢٩٣٧: (أخرجه البخاري )١(
  .٧/٢٧: ة القاريعمد: ، وينظر٣/٧: شرح صحيح البخاري )٢(
  .٢٣/١٧: عمدة القاري: ، وينظر٦/١٠٨: فتح الباري )٣(
  ).١٥٨١: (، ومسلم) ٤٦٣٣و ٢٢٣٦: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

بر بالفعل الماضي دلالة على حصول المدعو به، ليضفي مزيدا صيغة الخبوجاء الدعاء 
  .من الترهيب والتحذير للمخاطَب، واالله أعلم

 ـ  :فسمعناه يقول rقام رسول االله  :قال tعن أبي الدرداء  - ٣  االلهِأَعـوذُ بِ
كنم ثم قال: ِة االلهنبِلَع كنأَلْع ًمن الصلاة  فلما فرغ ،اوبسط يده كأنه يتناول شيئً ،اثلاث
ورأينـاك   ،ا لم نسمعك تقوله قبل ذلكقد سمعناك تقول في الصلاة شيئً ،يا رسول االله :قلنا

 :فَقُلْـت  ،إِنَّ عدو االلهِ إِبليس جاءَ بِشهابٍ من نارٍ ليجعلَه في وجهِي :قال ،بسطت يدك
 ،ثَلاثَ مرات ،فَلَم يستأْخر ،أَلْعنك بِلَعنة االلهِ التامة :ثُم قُلْت ،ثَلاثَ مرات ،منك االلهِأَعوذُ بِ

ذَهأَخ تدأَر ثُم، ـلِ      ،االلهِوانُ أَهوِلْـد بِـه ـبلْعوثَقًا يم حبانَ لأََصملَيا سينةُ أَخوعلا دلَو
ةيندالْم)١(.  

وإِمـا  ﴿: ، قـال سـبحانه  Uفي كتاب االله  والاستعاذة من الشيطان جاء الأمر ا
: ، وقال سبحانه]٢٠٠: الأعراف[ إِنه سميع عليم﴾ االلهِينزغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِ

، ]٣٦: فصـلت [ إِنه هو السميع الْعلـيم﴾  االلهِوإِما ينزغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِ﴿
  .ملائمة لحال الشيطان المخاطب، واالله أعلم rفكانت استعاذة النبي 

  
 .التعجب -  ج

ورد عن العرب عبارات أصلها دعاء، لكنها تستعمل كناية عن معنى مـن المعـاني   
 ـ ٥٤٤(قال القاضي عيـاض  من غير إرادة لحقيقة الدعاء، غرض من الأغراض، و في ) هـ

 ،هذا أن هذا ومثله من الأدعية الموجودة في كلام العـرب الأصح في ((: تربت يداك: قول
ويل الخبر تهلدعم الكلام وصل االمستعملة كثيروويل  ،وثكلتك أمك ،انج لا أبالك :مثل ،و

وإن  ،لا تقصد به الدعاء ،وشبهه ،لَّوغُ ،لَّوأُ ،قىلْرى حقْوع ،وهوت أمه ،أمه مسعر حرب
 ،وكثر في استعمالهم في غير مواطن الدعاء والذم ،همثم جرى على ألسنت ،كان أصله الدعاء

  .)٢())والتعظيم للشيء ،والاستحسان ،وأتوا به عند التعجب
  :في مقام التعجب، ومن ذلك rوورد مثل ذلك عن النبي 
                                 

  ).٥٤٢: (أخرجه مسلم )١(
  .١/١٢٠: مشارق الأنوار )٢(



 

 

جاءت  :قالت رضي االله عنها أم سلمةفي حديث  ترِبت يمينكr :قوله  - ١
فهـل علـى    ،إن االله لا يستحيي من الحق ،رسول االلهيا  :فقالت rأم سليم إلى رسول االله 

 ،فغطت أم سلمة وجهها إِذَا رأَت الْماءَ نعم،r :قال النبي  ؟المرأة من غسل إذا احتلمت
وفي  فَبِم يشبِهها ولَـدها  ،ترِبت يمينك ،نعم: قال ؟أوتحتلم المرأة ،يا رسول االله :وقالت
 :مالـه  لَّأصله أنه يقال للرجل إذا قَ((): هـ ٢٢٤(قال أبو عبيد . )١(داكيترِبت : رواية
و قال االله ، أي افتقر حتى لصق بالتراب ،برِقد تU :﴿ ـةبرتا ذَا مينكسم البلـد [ ﴾أَو :
 واالله-يـرون  ((: )٣(فَاظْفَر بِذَات الدينِ ترِبت يـداكr : وقال في قول النبي . )٢())]١٦
 بالعر هذه كلمة جارية على ألسنةولكن  ،لم يتعمد الدعاء عليه بالفقر rأن النبي  -أعلم

: rقولـه  ((: ، وقال الطيبي في حديث أم سـليم )٤())يقولوا وهم لا يريدون وقوع الأمر
كينمي ترِبت  كلمة سـلامة   ، وإنما خرجت مخرج التعجب مـن الدعاء عليها الم يرد

 .)٥())صدرها

فعلاً ماضـيا، في   بأَرِ: على رواية ما لَه ،أَربr :ومن ذلك قوله  - ٢
 .أخبرني بعمل يدخلني الجنـة  ،يا رسول االله :قال أن رجلاً tحديث أبي أيوب الأنصاري 

 لا ،االلهَتعبدr : فقال النبي  ما لَه ،بأَرr : فقال رسول االله ؟ما له ؟ما له :فقال القوم
 رِكشئًاتيش بِه، الص يمقتةَلاو، تؤتكَاةَوي الز، محلُ الرصتو)قال مجد الدين ابن الأثـير  . )٦

وهـي   ،)٧(أصيبت آرابه وسقطت :أي ،معناها الدعاء عليه((: في هذه الرواية) هـ٦٠٦(
 معـرض  نما تذكر فيإو ،وقاتلك االله ،تربت يداك :كلمة لا يراد ا وقوع الأمر كما يقال

                                 
  ).٣١٣: (، ومسلم) ١٣٠: (أخرجه البخاري )١(
  .٢/٩٣: غريب الحديث )٢(
  ).١٤٦٦: (ومسلم، ) ٥٠٩٠: (أخرجه البخاري )٣(
  .٩٤-٢/٩٣: غريب الحديث )٤(
  .٢/١٢٦: مرقاة المفاتيح: ، وينظر٢/٨١: الكاشف عن حقائق السنن )٥(
  ).١٣: (، ومسلم) ٥٩٨٣و ١٣٩٦: (أخرجه البخاري )٦(
  .١/٢٠٩: لسان العرب: الآراب هي الأعضاء، وينظر )٧(



 

 

بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعـل   يرو((): هـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )١())التعجب
 برِأَ :يقـال  :وقال النضر بن شميـل  .والمعنى التعجب من السائل ،وظاهره الدعاء ،الماضي

فهـو   ،ا فيهصار ماهر ؛في الشيء برِأَ :وقال الأصمعي .إذا بلغ فيه جهده ؛الرجل في الأمر
ويؤيده قوله في روايـة   ،وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته .أريب

  .)٢())لَقَد هدي :أَو قَد وفِّقلr :َفقال النبي  :مسلم المشار إليها
قد يستعمل الدعاء في خطابه مراعـاة   rهذه جملة من الأمثلة التي توضح أن النبي 

 rبحث أشير إلى أبرز النتائج التي تتعلق باختيار النبي لحال المخاطب، ولعلي في اية هذا الم
  :للدعاء، ومن ذلك

الدعاء في خطابه، نظرا لعظم موقع الدعاء عند المخاطـب في   rيختار النبي  - ١
 .الأغراض المذكورة

قد يأتي الدعاء مستقلاً بنفسه في الخطاب، كما في بعض أدعيته للمرضـى،   - ٢
ائه للزبير لما جاءه بخبر بني قريضة، ودعائه علـى كفـار   ودعائه لمن يأتي إليه بصدقته، ودع

 .قريش في الحرم
وقد يأتي مصحوبا مع غيره، كاستخدامه مع الحوار كما في حديث سـعد بـن أبي   

لما خشي الموت بمكة، وحديث أبي طلحة وأم سليم رضي االله عنـهما في وفـاة    tوقاص 
ة كما في الدعاء على الكفار في الخطبة التي أو مع الخطب. ابنهما، وحديث تحريم الخمر والميتة

في الحث علـى   tأو مع التحضيض كما في حديث حذيفة . في يوم الأحزاب rخطبها 
الإتيان بخبر الأحزاب، وحديث الحث على إضافة الرجل الذي أصابه الجهد، وحديث سعد 

 ـ. على رمي المشركين rفي غزوة أحد حينما حثه النبي  tابن أبي وقاص  ع حركـة  أو م
 .ذات دلالة يدركها المخاطب كما في دعائه لابن عباس حينما أتى بوضوئه مع ضمه

المخاطب بدعاء لغيره، أو بدعاء علـى غـيره، إلا أن    rقد يخاطب النبي  - ٣
تثبيـت المـؤمنين   : المقصود به التعريض بالمخاطب لغرض من الأغراض، ومن الأغـراض 

الترهيب مـن العمـل   : ومنها. ار يوم الأحزابعلى الكف rوتحفيزهم إلى الجهاد في دعائه 

                                 
  .١/٣٥: النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .٣/٢٦٤ :فتح الباري )٢(



 

 

. بيع شحوم الميتـة على اليهود في حديث  rالذي قد يقع في مثله المخاطب، كما في دعائه 
، عند أمـه أم سـليم   tلأنس  rتأنيس المخاطب والتلطف معه وتألفه، كدعائه : ومنها

 .هماعنده، والدعاء لأم أبي هريرة رضي االله عن tوالدعاء لصاحب الطفيل 
بألفاظ يكنى ا عن معان وأغراض تـتلاءم مـع حـال     rقد يدعو النبي  - ٤

: rفي قوله  إرادة الترغيب: المخاطَب، من غير أن يريد بألفاظ الدعاء حقيقتها، ومن ذلك
يأُمأَبِي و اكدف المكافأة في إرادة : ومنها. لسعد بن أبي وقاص في حديث رمي المشركين

التعجـب في  إرادة : ومنها. للزبير حينما جاءه بخبر بني قريضة بِي وأُميفداك أr :َقوله 
 .لأم سلمة رضي االله عنها ترِبت يمينكr :مثل قوله 
يأتي الدعاء بالصيغة الإنشائية، ويأتي أيضا بالصيغة الخبرية، بحسب ما يقتضيه  - ٥

 .حال المخاطب والخطاب
دعاء، بحسب ما يقتضيه حال المخاطب، جاءت بعض الأساليب البلاغية في ال - ٦

وتتميز عموم الأدعية . كالتقديم والتأخير، والقصر، والإيجاز، والاحتراس، والجناس، والسجع
بالإيجاز، ويكثر السجع والجناس في الدعاء للمريض، كما سيأتي الحديث عنهما في موضعه 

 .Uمن الفصل الأخير بإذن االله 
  



 

 

  .الخطابة: المبحث الثاني
  
 .لمقصود بالخطابةا ▪

ولا بد في الخطابة من جمهـور،  . الخطابة فن مخاطبة الجمهور، لإقناعهم واستمالتهم
  .)١(طبةمن يحادث فردا لا يسمى خطيبا، ولا توصف المحادثة بالخُف

قد أهم مقوماا، توإذا خلت الخطبة من الإقناع أو الاستمالة صارت خطبة باردة، تف
الخطيب أن يكون قادرا على الإقناع، حينما يريد من الجمهور أن  فإن من الصفات المهمة في

يعتقدوا أمرا، وقادرا على استمالة الجمهور، حينما يريد منهم أن يقدموا وينـدفعوا إلى مـا   
  .يريد

والقدرة على الاستمالة من أهم ما يتسم به الخطيب؛ لأنه يهدف من خطبته حفـز  
ما يقصده، ولا يكون ذلك بمجرد الأدلـة والـبراهين    الهمم وتحريك جمهور المخاطبين إلى

العقلية، بل يحتاج إلى إثارة المشاعر وإلهاب النفوس بصدقه وحماسته وقوة عاطفته وحـرارة  
شعوره وحسن تخيره للألفاظ والعبارات والأساليب المناسبة لهم وللمقام، وعلى الخطيب أن 

إن الأهواء والعواطف هي الخطيب : وقيليدرك أنه يستميل القلوب قبل أن يخاطب العقول، 
  .)٢(في الجماهير
 .أهمية الخطابة ▪

ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن الخطابة في الجمع له أهمية بالغة، لما للجماعة من تأثير 
بالغ في تحقيق ما يصبو إليه الخطيب، فمن أهم ما تمتاز به الجماعة سريان روح عامة تصوغ 

، وتفكير واحد، فتعمل بطريقة تغاير طريقة الفرد، سـواء تشـابه   أفرادها على شعور واحد
أفراد الجماعة أم تغايروا في أعمالهم وأخلاقهم ومداركهم، ومن الأفكار والمشاعر ما لا يتولد 

  .أو يتحول إلى فعل عند الفرد إلا حين يكون في جماعة
ا الوجدان أكثر مما ومن سمات الجماعة أا تميل إلى العاطفة أكثر من الفكر، فيسيره

يوجهها الفكر، لأن الأفراد إن فرقت بينهم الخواص الفكرية المتـأثرة بالتربيـة والوراثـة    

                                 
  .١٤و ١٢: ، والخطابة وإعداد الخطيب٥: فن الخطابة: ينظر )١(
  .١٥-١٤: ، والخطابة وإعداد الخطيب١٧٩-١٧١و ٥٦: فن الخطابة: ينظر )٢(



 

 

والمواهب فإم يتشاون في الخواص الوجدانية، لذا فإن الأفراد إذا اجتمعوا انزوى الـتفكير  
. عة من الوجـدان الفردي، واستترت قدرام العقلية، وصار السلطان للخواص المتشاة الناب

حتى إن الرجل العارف المتبصر ليتأثر بروح الجماعة، ويخضع لسلطاا، ويفقـد اسـتقلاله   
الذاتي، وقد يتسم في مواقف بالسذاجة وسرعة التصديق حيث تخلبه الألفاظ والعبارات فتثير 

  .مشاعره وتمتلك قلبه وتدفعه إلى الثورة والعنف، ولم يكن له ذلك لو كان منفردا
ا يميز الجماعة أن الشعور الذي يسري فيها سرعان ما ينتشر بين أفرادها بالتـأثير  ومم

  .)١(والعدوى، حتى يكاد الكل يطبقون على قبوله
هذه الإشارات السريعة مهمة للخطيب، ولمعرفة أثر الخطابة في الجمـاهير، ولإدراك  

  .وأمته yفي أصحابه  rشيء من أسرار التأثير الخطابي للنبي 
 .ابة النبويةالخط ▪

فنحن نتحدث عن إمام الخطباء بـلا منـازع، وأي    rوإذا تحدثنا عن خطابة النبي 
وخطابتـه، ولقـد    rكلام من كلام البشر يحسن التأثير في النفوس كما يحسنه كلام النبي 

تأثير بالغ في الخطابة العربية، ويقدر هذا التأثير من عرف كيـف كانـت    rكان لخطابته 
 rجاء محمد ((: يقول الدكتور محمد رجب البيومي. ثم كيف صارت بعده؟ الخطابة قبله؟،

والخطابة الجاهلية لا ترتكز على أساس من وحدة الموضوع وصحة المنطق، فأحـدث فيهـا   
مجال خلابة ومباهاة، وموضـوع   rانقلابا كبيرا، يجب أن يشير إليه الباحثون، إذ لم يرها 

 uتيه وإعجاب للمتفيهقين المتشدقين، بل كـان   افتخار بالفصاحة والإغراب، ومصدر
. حربا على هذه الفقاقيع التي لا ترى في الخطابة إلا معرضا للثرثرة واللمز والتطاول والادعاء

وإذا كانت خطب اليونان على اشتهار صيتها وجهارة رجالها لم تسلم في بعض موضوعاا 
على نفر من أعلامها تطاولهم على الحق  من السفسطة الخالية والتضليل المغرق، بحيث عيب

بخطبه النبوية قد وضع الميزان الجديد للخطيب المنصف  rوتغريرهم بالمستمعين، فإن محمدا 
وأثره في المخاطبين، ثم يتناول  rويتناول بعد ذلك حسن المظهر لشخص النبي . )٢())الأمين

يعرض لبعض نصوص الخطابـة   بالموضوع وحسن التهيؤ لمعاني القول، ثم rعناية الرسول 

                                 
  .٥١-٤٧: فن الخطابة: ينظر )١(
  .٧٣: البيان النبوي )٢(



 

 

خطب نبي الإسلام تتسم بالإيجاز، وقوة الإقناع، وحرارة الصدق، ((النبوية، ويخلص إلى أن 
  .)١())وهي بعد واضحة التركيب، سلسة اللفظ

  .أثر حال المخاطب في اختيار الخطبة ▪
، ولسـت هنـا في مقـام الحـديث عـن      rتلك إشارة سريعة عن خطابة النبي 

للخطبة دون غيرها من  rكني أريد أن أبين أثر حال المخاطب في اختياره ، ول)٢(خصائصها
  .وسائل التعبير

رعايـة لحـال المخاطـب،     rوسأذكر أمثلة على المواقف التي خطب فيها النبي 
وسأصنفها حسب الأغراض التي قيلت الخطبة من أجلها، مشيرا إلى بعض ما يرد في بعـض  

  .في اختيارها حال المخاطب rراعى النبي  الخطب من الألفاظ والأساليب التي
 .تطييب النفوس - أ

  :ومن الأمثلة على ذلك
، حينما وجدوا في أنفسهم على )٣(خطبة الأنصار التي ذكرا بتمامها سابقًا - ١

بحاجة إلى أن يطيب نفوسهم  rلَما لم يقسم لهم من الغنائم بعد حنين، وكان النبي  rالنبي 
معاتبا لهم على ما قالوه، ثم خطب فيهم بخطـاب   rم النبي ويذهب ما في قلوم، فحاوره

عاطفي وجداني، ومثل هذا المقام يحتاج إلى مثل هذا الخطاب، خاصة أن الأمر عام فـيهم،  
لذا كانت الخطبة في مثل والأنصار ممن يستجيبون لنداء العواطف، ويتأثرون بلهيب المشاعر، 

 .بهذه الحال أنفع الوسائل للمتكلم وللمخاط
 yمروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في شأن سبي هوازن، فعن  rخطبته  - ٢

 ،قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم rأن رسول االله 
إِمـا   ؛فَاختاروا إِحـدى الطَّـائفَتينِ   ،أَحب الْحديث إِلَي أَصدقُهr : فقال لهم رسول االله

يبالَ ،السا الْمإِمو، بِهِم تيأْنتاس تكُن قَدو  وقد كان رسول االلهr  انتظرهم بضع عشرة

                                 
  .٨١: المرجع السابق )١(
، ٥٩-٥٤: ، والخصائص الفنية في الأدب النبوي٣٢٢-٢٦٣: ، والبيان المحمدي٨٩-٧١: المرجع السابق: ينظر )٢(

  .٣٧٣-٣٥١: rوالجانب الإعلامي في خطب الرسول 
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٣(



 

 

غـير راد إلـيهم إلا إحـدى     rفلما تبين لهم أن رسول االله  ،ليلة حين قفل من الطائف
 ، بما هو أهلهفأثنى على االله ،في المسلمين rفقام رسول االله  .فإنا نختار سبينا :الطائفتين قالوا

وإِني قَد رأَيـت أَنْ أَرد إِلَـيهِم    ،ءِ قَد جاءُونا تائبِينلافَإِنَّ إِخوانكُم هؤ ،أَما بعد: ثم قال
مهيبلْ ،سفْعفَلْي كبِذَل بطَيأَنْ ي كُمنم بأَح نكُونَ  ،فَمأَنْ ي كُمنم بأَح نمو  ظِّـهلَى حع

قد طيبنا ذلك لرسـول االله   :فقال الناس علَينا فَلْيفْعلْ االلهُحتى نعطيه إِياه من أَولِ ما يفيءُ 
r فقال رسول االله .لهم r : اأْذَنْ لاإِني لَم نمم كي ذَلف كُمننَ مأَذ نرِي مدوا  ،نجِعفَار

ثم رجعوا إلى رسـول   ،فكلمهم عرفاؤهم ،فرجع الناس عوا إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُمحتى يرفَ
 .)١(فأخبروه أم قد طيبوا وأذنوا، rاالله 

يمكن أن يرسل العرفاء دون أن يخطب في الناس، لكن ذلك سيفقد  rإن رسول االله 
، فإن المرء مهما بلغ من rنبي الاهتمام والحماسة لدى المخاطبين، وربما حصل ما لم يرده ال

الصلاح يعتريه ما يعتري النفس البشرية من أهواء تترع ا إلى ما لا يريده المحبوب، خاصـة  
 rلكن الخطبة أدت إلى استجابة جميع المخاطبين لما أحبـه رسـول االله   . فيما يتعلق بالمال

، rؤثرة من رسول االله وقدمه على غيره، وحصلت الاستجابة من الجميع للقدرة البلاغية الم
ومن جهة أخرى لكون الاستجابة صارت شعورا عاما لدى غالبهم وأثر على بقيتهم، وقول 

لا يلزم منه كلهم، ولكن غالبيتهم الذين أظهروا الاستجابة السريعة، )) قال الناس: ((الراوي
فَارجِعوا حتـى   ،ممن لَم يأْذَنْ ندرِي من أَذنَ منكُم في ذَلك لاإِنا r :بدليل قول النبي 

كُمرأَم كُمفَاؤرا عنوا إِلَيفَعري واالله أعلم.  
حال المخاطبين، ومن ذلك  rوقد جاء في ألفاظ الخطبة وتراكيبها ما راعى فيه النبي 

شـعارا  ولعـل في ذلـك إ   ،لاءِهـؤ  فَإِنَّ إِخوانكُمr :وصف الوفد بالإخوان في قوله 
للمخاطبين بالقرب والألفة، وتذكيرا لهم بأخوة الإسلام التي هي أعظم رابطة تجمـع بـين   

  .الناس
) إخوان(ولعل هذا المعنى هو الذي سوغ جعل الجملة اسمية ليتقدم المسند إليه المبتدأ 

 منـهم،  rفتلين قلوم لما يريده النبي  yفيكون معناه من أول ما يرد على نفوس الصحابة 

                                 
  ).٢٣٠٧: (أخرجه البخاري )١(



 

 

 والَّذين معه أَشداءُ علَـى الْكُفَّـارِ   محمد رسولُ االلهِ﴿: بقوله Uوهم الذين امتدحهم االله 
مهنياءُ بمحوقال االله ]٢٩: الفتح[﴾ ر ،U :﴿ُي االلهأْتي فوفَس لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو 

ع ةزأَع نِينمؤلَى الْمعرِينوالتقديم هنا يراد به الاهتمـام بشـأن   ]. ٥٤: المائدة[﴾ لَى الْكَاف
، )هؤلاء(، واسم الإشارة )إنّ: (مؤكدات منهاعدة ، وأكد الأمر أيضا ب)١(الأخوة وتأكيدها

، وكل هذا التأكيد لم يكن لأن جاءُونا: ، وتكرار ذكر المسند إليه ضميرا في قوله)قد(و
، فيكون من باب الخبر الإنكاري الذي يلقـى مؤكـدا   rخبر النبي  ينكرون yالصحابة 

، حاشا وكلا؛ بـل ليترسـخ المعـنى في نفـوس     )٢(وجوبا بمؤكد أو أكثر على من ينكره
المخاطبين، لأن النفس البشرية تترع إلى حب المال، فتحتاج إلى قوة تأثير لتخفيف هذا الحب 

ذكر بعض البلاغيين أن الخبر قد يؤكد من غير د وقفي القلوب لمصلحة الإسلام والمسلمين، 
إلى كون المقام مقام إنكار أو تساؤل وتردد، وإنما يأتي التأكيد لترسيخ الخبر وتمكينه في نظر 

  .)٣(نفس المخاطب ترغيبا أو ترهيبا أو تسلية وتطييبا أو إشعارا بالاهتمام، أو غير ذلك
إن : rوكان يمكن أن يقول الـنبي  ) جاءُونا( بايء rولعله لهذا المعنى عبر النبي 

لكن التعبير بايء فيه إشعار للمخاطبين بحـرص الـذين جـاؤوا    . إخوانكم هؤلاء تائبون
وتكلفهم في طلب ما يريدون، وهذا أدعى للين قلوب المخاطبين وإكرامهم لإخوام، واالله 

  .أعلم
  
 .تثبيت المؤمنين، وترغيبهم في الجهاد - ب

بته قبل لقاء العدو في غزوة الأحزاب لتثبيت الناس وتصبيرهم وبـث  ومن ذلك خط
يوم الأحـزاب  ن رسول االله في أ tالتفاؤل بالنصر في نفوسهم، فعن عبد االله بن أبي أوفى 

 ،تتمنوا لقَاءَ الْعـدو  لا ،أَيها الناس: ا قالثم قام في الناس خطيب ،انتظر حتى مالت الشمس

                                 
وسيأتي مزيـد بيـان للتقـديم    . ٤٠٠و ١/٣٨٩: شروح التلخيص: ينظر في تقديم المسند إليه للاهتمام والتأكيد )١(

  .في المبحث الثالث من الفصل الرابع والتأخير
وشـروح  ، ٥١٨: الطـراز و، ١/١٤٤: في البيان، للطـيبي التبيان و، ٩: المصباحو، ١٧١: العلوم مفتاح: نظري) ٢(

  .١/٢٠٥: التلخيص
  .١/٥٠: ، وعلم المعاني، لفيود٩٤: ، وخصائص التراكيب٤٦: البلاغة العالية في علم المعاني: ينظر )٣(



 

 

ثم دعا  لِ السيوفلاواعلَموا أَنَّ الْجنةَ تحت ظ ،فَإِذَا لَقيتموهم فَاصبِروا ،الْعافيةَ االلهَ وسلُوا
 ،اهزِمهم ،حزابِلأَوهازِم ا ،ومجرِي السحابِ ،منزِلَ الْكتابِ اللَّهم: على المشركين فقال

هِملَيا عنرصانو)١(.  
يدرك حاجة المؤمنين إلى التثبيت والتنشيط إلى الجهـاد في ذلـك اليـوم     rوالنبي 

العصيب الذي وجد فيه المؤمنون شدة وابتلاء، اجتمع فيه شدة الـريح والـبرد، وحصـار    
ذلـك في   Uالمشركين، ونقض اليهود للعهود، وخذلان المنافقين، وتخذيلهم، وقد ذكر االله 

علَـيكُم إِذْ جـاءَتكُم جنـود     االلهِأَيها الَّذين آَمنوا اذْكُروا نِعمةَ يا ﴿: سورة الأحزاب فقال
إِذْ جـاءُوكُم مـن    $بِما تعملُونَ بصـيرا   االلهُفَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ 

إِذْ زو كُمنفَلَ مأَس نمو كُمقافَو ونَ بِلأَاغَتظُنتو اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبو ارصـا   االلهِبونالظُّن
وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُـوبِهِم   $شديدا  لاًهنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزا $

مقَام لَكُم  لاوإِذْ قَالَت طَائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب  $غُرورا  لاّإِورسولُه  االلهُمرض ما وعدنا 
  رِيـدإِنْ ي ةرـوبِع يا همةٌ وروا عنوتيقُولُونَ إِنَّ بي بِيالن مهنم نُ فَرِيقأْذتسيوا وجِعلاّونَ إِفَار 

  ].١٥-٩: الأحزاب[﴾انَ عهد اللَّه مسئُولاًوكَ﴿: إلى قوله﴾ الآيات فرارا
أساليب وطرق منذ أن بـدؤوا في  عدة يثبت المؤمنين ويحفزهم ب rولقد كان النبي 

التهيئة للغزوة وحفر الخندق إلى تلك اللحظة التي اقتربت فيها المواجهة، وهي لحظة أحـوج  
حتى لا تفتر الهمـم وتضـعف    ما يكون فيها المؤمنون إلى تثبيت وتصبير وتحميس للجهاد،

النفوس أمام قوة الأعداء المحاصرين، خاصة أن المؤمنين في موقف المدافع وهو موقف عادة ما 
وسيلة الخطابة التي هـي   rيكون أقل قوة من موقف المهاجم، وفي هذه اللحظة يختار النبي 

ء على المشركين يزلـزل  من أقوى الوسائل تأثيرا وتحميسا في مثل هذا المقام، ويقرن ا دعا
  .yقلوم، ويثبت قلوب المؤمنين 

في تاريخ الحروب، لما للخطبة في هذه اللحظة  عدة خطبولقد عرفت هذه اللحظة 
  .من تأثير عميق في نفوس المحاربين

                                 
  ).١٧٤٢: (، ومسلم )٢٩٦٦و ٢٩٣٣: (اريأخرجه البخ )١(



 

 

وجاءت بعض ألفاظ الخطبة وتراكيبها مراعية لحال المخاطبين، ومن ذلك مثلاً تأكيد 
فتأكيد الخبر في الخطبة يقصد بـه   لِ السيوفلاموا أَنَّ الْجنةَ تحت ظواعلَ: الخبر في قوله

  .تمكينه في النفس في مقام الحث والترغيب في الجهاد وملاقاة الأعداء بصبر وثبات، واالله أعلم
كناية عن الجهاد ومقارعة الأعداء، وهي كناية عن  لِ السيوفلاظr :وفي قوله 

كناية عن نسـبة، أي أن الجهـاد    لِ السيوفلاالْجنةَ تحت ظr :قوله  وفي. موصوف
، وفي الكناية مزيد حث وترغيب على مقارعة الأعداء وجهادهم، )١(سبب موصل إلى الجنة

فهي تصور ااهد الذي يستحق الجنة منغمسا في العدو مقبلاً غير مدبر، شجاعا غير هياب 
ه حال قتاله ومقارعته للعدو يعيش في الجنة، ولا شـك أن في هـذا   ولا وجل، وتشعره بأن

  .التصوير ما يدفع المخاطبين إلى القتال ومجاهدة الأعداء، واالله أعلم
  
 .الحد من انتشار المخالفة - ت

أن تعم بين أفراد اتمع الإسـلامي   rويكون ذلك في المخالفات التي يخشى النبي 
خطيبا في الأمـة محـذرا    rعن منهجه المستقيم، فيقوم النبي فتحدث اضطرابا فيه، وانحرافًا 

ومبينا عظم الأمر وخطره، بخلاف الأخطاء التي تخص صاحبها أو لا يتضرر ا إلا فـرد أو  
  .)٢(لا يخطب فيها rعدد محدود فإن النبي 

  :ومن ذلك مثلاً
الذين أرادوا أن يسلكوا مسـلك   yخطبته في شأن بعض شباب الصحابة  - ١

دد في التعبد، فيميلوا عن المنهج الإسلامي في التكامل والتوازن بين حاجـات الـنفس   التش
يسألون عن  rجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  :لاق tأنس بن مالك البشرية، فعن 

قد غفر له مـا  ؟ tوأين نحن من النبي  :فقالوا ،وهافلما أخبروا كأم تقالُّ، tعبادة النبي 
أنا أصـوم   :وقال آخر .اأما أنا فإني أصلي الليل أبد :قال أحدهم ،ما تأخرتقدم من ذنبه و
إلـيهم   rفجاء رسـول االله   .اأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد :وقال آخر .الدهر ولا أفطر

                                 
، وسيأتي حديث عـن  ٤/٢٣٧: ، وشروح التلخيص٤٠٢: ، ومفتاح العلوم٦٦: دلائل الإعجاز: ينظر في الكناية )١(

  .الكناية عموما وفي هذا الحديث خصوصا في المبحث الأول من الفصل السادس
  .٢٧٠: شرح أحاديث من صحيح البخاري: ينظر )٢(



 

 

لَكني أَصـوم   ،م لَهوأَتقَاكُ ،خشاكُم للَّهلأإِني  ،اللهِأَما وا ،أَنتم الَّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا: فقال
رأُفْطو، قُدأَرلِّي وأُصاءَ ،وسالن جوزأَتي ،ونم سي فَلَيتنس نع بغر نفَم فحمد : وفي رواية

، أُفْطـر وأَصـوم و ، لَكني أُصلِّي وأَنام ،ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا: االله وأثنى عليه وقال
 .)١(فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني ،وأَتزوج النساءَ

خصهم بالخطاب أولاً، ثم عـم فخطـب    rوقد يعني تعدد هذه الروايات أن النبي 
في المخالفات العامة كما سيأتي له بعض الأمثلة بـإذن االله   r، وهذا منهج يتبعه النبي )٢(ثانيا
U.  

خص الثلاثـة   rعلموا بشأن هؤلاء النفر وما حصل منهم، فلو أن النبي  والناس قد
بالخطاب فقد لا يعلم الناس بالإنكار عليهم في هذا المسلك الخطير على الأمة، وربما استهوى 
بعض الناس هذا الفعل فيعم بينهم، وإذا عم أوجد خللاً عظيما في اتمع الإسلامي؛ فحصل 

دها، وحصر منهجها في شؤون التعبد الخاصة، وتنفير النـاس عـن   به ضعف الأمة وقلة أفرا
  .من فتور ونكوصالذاتي الدخول في دينها، فضلاً عما ينتجه هذا المسلك على المستوى 

صـنع   rرضي االله عنها أن رسول االله عائشة ومثل هذا الموقف ما روته أم المؤمنين 
أمرا ترص فيهخ، م كرهوهف ،ا من أصحابهفبلغ ذلك ناسفبلغه ذلـك  ،وتترهوا عنه ،كأ، 

ما بـالُ  : قالحمد االله، وأثنى عليه، ثم ا فقام خطيبغضب حتى بان الغضب في وجهه، وف
هعنءِ أَصيالش نونَ عهزنتامٍ يأَقْو، بِ ،االلهِفَو مهلَمي أَعةً ،االلهِإِنيشخ لَه مهدأَشو)٣(.  

في الثلاثة الذين تقالوا خطبته نلحظ التقابل في الخطبة، مـن خـلال    rوفي خطبته 
؛ بين الصيام والفطر، وكـذلك  )٤(الذي يجمع بين معنى واحد وما يضاده) الطباق(أسلوب 

بين الصلاة والنوم، وجاء الطباق لغرض يقتضيه حال المخاطبين، فإم لما أرادوا أن يقتصروا 
إلى التوازن في حيام وعبـادم بـين    rأرشدهم النبي على حالة واحدة لا يتجاوزوا، 

                                 
  ).١٤٠١: (، ومسلم) ٥٠٦٣: (لبخارياأخرجه  )١(
  .٢٠/٦٥: عمدة القاري: ينظر )٢(
  ).٢٣٥٦: (، ومسلم) ٧٣٠١و ٦١٠١: (البخاريأخرجه  )٣(
: ، وخزانة الأدب، لابن حجـة ٣٥٦: ، وطراز الحلة٢/٣٩٣: ، والتبيان، للطيبي٤/٢٨٦: شروح التلخيص: ينظر )٤(
  .١٢٠: ، والقول البديع١/١٥٦



 

 

حاجات النفس البشرية، فيجمعون بين هذه الأضداد، بحيث يكون لكل ضد وقته المناسـب  
  .له، فجاء التضاد هنا لإحداث التوازن في حياة المخاطبين، واالله أعلم

ألفـاظ  لحال المخاطب في بعـض   rوسيأتي بإذن االله مزيد حديث عن رعاية النبي 
  .)١(الحديث وأساليبه

لهذا الغرض ما روته عائشة رضي االله  rمن الخطب التي خطبها رسول االله  - ٢
حـبt   عنها أن امرأة مخزومية سرقت في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيـد  

أَتشفَع فـي  : ، فقالrتلون وجهه  r، يستشفعونه، فلما كلم رسول االله rرسول االله 
م دح وددح ؟االلهِن كان العشي قام رسـول  فلما . استغفر لي يا رسول االله: فقال له أسامة
فَإِنمـا أَهلَـك   ، يا أَيها الناس، أَما بعد: خطيبا، فأثنى على االله بما هو أهله، ثم قال rاالله 

الش يهِمف قروا إِذَا سكَان مهأَن لَكُمقَب اسالنكُوهرت وا   ،رِيفأَقَـام يفعالض يهِمف قرإِذَا سو
دالْح هلَيع، هدبِي دمحم فْسي نالَّذو، قَترس دمحم تةَ بِنمأَنَّ فَاط ا  لَوهـدي تلَقَطَع  ثم

 .)٢(فحسنت توبتها بعد ذلك ،بتلك المرأة فقطعت يدها rأمر رسول االله 
أن الذي شفع في الحد فرد إلا أن الذي دفعه إلى الشفاعة قوم، ثم إن المخالفة لن  ومع

يخص ضررها هذا الفرد وحده أو قوم المرأة، ولكنه سيعم اتمع بالهلاك، فلعل ذلك كـان  
  .في الناس عامة بعد أن خص المخالف بالإنكار، واالله أعلم rدافعا إلى أن يخطب النبي 

، حيث أسند فعل الإهـلاك  )٣(ااز العقلي الذي علاقته السببية ومن أساليب الخطبة
إلى ترك إقامة الحدود على الناس جميعا بغض النظر عن مترلتهم ومكانتهم، وإنما الإهلاك من 

، لكن لما كان ترك إقامة الحدود سببا في الإهلاك أسند إليه، لإشـعار المخـاطبين   Uاالله 
تصوير سرعة عاقبته، لأن المسبب يحصل بحصول السبب، فإذا بخطورة الفعل الذي يبتغونه، و

                                 
  .من هذا البحث) ٦٣٥، ٥١٠، ٣٢٦، ٣١٨(ينظر ص  )١(
  ).١٦٨٨: (، ومسلم) ٦٧٨٨و ٤٣٠٤و ٣٤٧٥و ٢٦٤٨: (أخرجه البخاري )٢(
، وسيأتي في الفصل ١٤٩: ، وعلم البيان١/٢٣١: ، وشروح التلخيص٣٨٥: أسرار البلاغة: في ااز العقلي نظري) ٣(

  .السادس حديث خاص عنه



 

 

حصل الترك حصل الإهلاك، ولذا قدم المسبب على السبب، وجاء فعل الإهـلاك ماضـيا   
  .، واالله أعلم)١(لتأكيد تحقق العاقبة

الإهلاك على هذا الأمر دون غيره من المهلكات، من أسلوب القصر  rوقصر النبي 
يريد بذلك إظهار عظم خطر  r، ولعل النبي )٢(ني على الادعاء والمبالغةالحقيقي الادعائي المب

  .ترك إقامة الحدود في اتمع المسلم، واالله أعلم
سرقة الشريف على سرقة الضعيف؛ لأن المخالفة وقعت في إرادة عدم إقامة  rوقدم 

  .)٣(الحد على الشريف، أما إقامة الحد على الضعيف فليس فيها مخالفة
في شأن العمال الـذين   rخطبته في المخالفات التي م اتمع كله  rطبه خومن 

اسـتعمل ابـن    rأن رسول االله  tعن أبي حميد الساعدي يقبلون الهدايا ويختصون ا، ف
فقال رسول  .وهذا هدية ،هذا مالكم :فلما جاء حاسبه قال، ية على صدقات بني سليمبِتاللَُّ
ثم قـام   في بيت أَبِيك وأُمك حتى تأْتيك هديتك إِنْ كُنت صادقًا فَهلاَّ جلَستr : االله

: عشية بعد الصلاة يخطب، فتشهد، وحمد االله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قـال  rالرسول 
دعا بلاَّ ،أَما وملِ مملَى الْعع كُمنلَ مجلُ الرمعتي أَسقُولُ ،نِي االلهُفَإِني فَيأْتفَي: الُكُمذَا مه، 

لا يأْخذُ أَحد  ،وااللهِ ،أَفَلا جلَس في بيت أَبِيه وأُمه حتى تأْتيه هديته .وهذَا هديةٌ أُهديت لي
موي لُهمحااللهَ ي يإِلاَّ لَق قِّهرِ حيئًا بِغيش كُمنم ةاميـلُ   ،الْقمحااللهَ ي يلَق كُمنا مدأَح رِفَنفَلأَع
رعياةً تش أَو اروا خةً لَهقَرب غَاءٌ أَور ا لَهيرعب ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول:  ماللَّه

تلَّغلْ به)٤(.  
حال المخاطب، كالاسـتفهام   وسيأتي بيان لبعض الأساليب البلاغية التي روعي فيها

  .)٥(الإنكاري، والقسم، والقصر
                                 

: ، والتبيـان في البيـان، للطـيبي   ٢/٤٠: شروح التلخيصو، ٢٤٠ :مفتاح العلوم: ينظر في بلاغة الفعل الماضي )١(
  .، وسيأتي في الفصل السادس حديث خاص عنه١٨٦و ١/١٧٧
، وشـرح  ٤٦: ، وخصـائص التراكيـب  ٥٠: ، والبلاغة العالية في علم المعاني٢/١٧٤: شروح التلخيص: ينظر )٢(

  .٣٢٥: أحاديث من صحيح البخاري
  .٣٢٥: البخاريشرح أحاديث من صحيح : ينظر )٣(
  ).١٨٣٢: (، ومسلم) ٦٩٧٩و ٦٦٣٦و ٢٥٩٧: (أخرجه البخاري )٤(
  .من هذا البحث) ٦٥٥، ٤٧٧، ٤٣٨، ٣٨٢(ينظر ص  )٥(



 

 

 .إبراز الاهتمام بمن تتعلق به الخطبة - ث
بمن تتعلق به الخطبة، وهو حينئـذ   rقد يكون من أغراض الخطبة إبراز اهتمام النبي 

  .أحد المخاطبين ا
لابنة أبي جهل علـى الزهـراء    tفي شأن خطبة علي  rومن ذلك مثلاً خطبته 

 ،خطـب بنـت أبي جهـل    tا علي أن tالمسور بن مخرمة ة رضي االله عنها، فعن فاطم
إن قومك يتحدثون أنك لا تغضـب   :فقالت tفأتت رسول االله  ،فسمعت بذلك فاطمة

، فسمعته حين تشـهد ، r النبيفقام : قال المسور ،ا ابنة أبي جهلوهذا علي ناكح ،لبناتك
وإِنَّ فَاطمةَ بِنـت   ،فَحدثَنِي فَصدقَنِي ،حت أَبا الْعاصِ بن الربِيعِفَإِني أَنكَ ،أَما بعد: ثم قال

وبِنت عدو  االلهِتجتمع بِنت رسولِ  لا االلهِوإِنها و ،وإِنما أَكْره أَنْ يفْتنوها ،محمد مضغةٌ مني
 لاو ،لالاًوإِني لَست أُحرم ح: قال في الخطبة rوفي رواية أنه  بداعند رجلٍ واحد أَ االلهِ

إِنَّ بنِي هشـامِ بـنِ الْمغـيرة    : قال rوفي رواية أنه  ...تجتمع لا، ولَكن أُحلُّ حراما
آذَنُ  لاثُم  ،آذَنُ لَهم لاثُم  ،آذَنُ لَهم لافَ ،استأْذَنونِي أَنْ ينكحوا ابنتهم علي بن أَبِي طَالبٍ

ملاّإِ ،لَه مهتناب حكنيي وتناب طَلِّقبٍ أَنْ يأَبِي طَال ناب بحـي   ،أَنْ ينةٌ مـعضي بتنا ابمفَإِن، 
  .)١(ويؤذينِي ما آذَاها ،يرِيبنِي ما رابها

بإباحة نكاح بنـت   rقد أعلم ((عن بعض أهل العلم أن ) هـ٦٧٦(ذكر النووي 
لعلـتين   ،ولكن ى عن الجمـع بينـهما   لالاًلَست أُحرم حr :أبي جهل لعلي بقوله 

فيهلك مـن   ،rفيتأذى حينئذ النبي  ،أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة :إحداهما :منصوصتين
خوف الفتنـة عليهـا    :والثانية.فاطمة عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى  ىفنه ،ذاهآ

ليشيع الحكم المذكور  rنما خطب النبي إ((): هـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )٢())بسبب الغيرة
  .)٣())ولويةما على سبيل الأإو ،ما على سبيل الإيجابإخذوا به أوي ،بين الناس

                                 
  ).٢٤٤٩: (، ومسلم) ٥٢٣٠و ٣٧٢٩و ٣١١٠: (أخرجه البخاري )١(
  .١٦/٣: شرح صحيح مسلم )٢(
  .٧/٨٦: فتح الباري )٣(



 

 

وعشيرته لتـنفيرهم مـن    tوالمقصود بالخطاب في هذه الخطبة علي بن أبي طالب 
على فاطمة رضـي االله عنـها، ويقصـد     tلإقدام على خطبة ابنة أبي جهل وزواج علي ا

  .rبالخطاب أيضا فاطمة رضي االله عنها، إشعارا لها بمترلتها عند أبيها 
وقد جاءت أساليب الخطبة مراعية لحال المخاطبين، ومن ذلك مجيء النهي بصـيغة  

عند رجلٍ واحـد   االلهِوبِنت عدو  االلهِتمع بِنت رسولِ تج لا االلهِوإِنها وr :الخبر في قوله 
مع بنت أبي جهل، وإنما صيغ النـهي بصـيغة الخـبر     rوهذا ي عن اجتماع ابنته  أَبدا

وعند غيره، واستمراره في حياتـه وبعـد    rللدلالة على تحقق هذا الأمر وتقرره عند النبي 
، )١(الفعل المضارع، الذي يدل على تجدد الأمر واستمراره شيئًا فشيئًا مماته، ولذا جاء بصيغة

  .واالله أعلم
وهذا من الطبـاق بـين   ) بنت عدو االله(و) بنت رسول االله(ومن ذلك التقابل بين 

 rبنت أبي جهل؛ لأن النبي : بنت محمد، ولا: r، ولم يقل النبي )عدو االله(و) رسول االله(
زواج بابنة أبي جهل ما دامت فاطمة تحته، فوصفها بأا بنت عدو أراد أن يصرف عليا عن ال

االله، تنفيرا من الزواج منها، ويقابل هذا الوصف البغيض الوصف بأن فاطمة بنت رسول االله 
r ا لعلي بإكرام الرسولإشعار ،r  وإعظام مترلته ومترلة ابنته منه، وفي هذا الطباق ترغيب

  .وترهيب، واالله أعلم
مـع التكـرار،   ) ثم(طبة أساليب أخرى كالتعريف بالإضافة، والعطف بـوفي الخ

  .)٢(والإظهار في موضع الإضمار، والالتفات، وسيأتي بياا في مواضعها من البحث بإذن االله
حينمـا ولاه   tلَما طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد  rومن ذلك أيضا خطبته 

بعث بعثًا، وأَمر عليهم أسامة بن زيد  rأن النبي  tقيادة الجيش إلى الروم، فعن ابن عمر 
tفطعن بعض الناس في إمارته، فخطب على المنبر وقال ، :    ـيف مقُلْـت كُـمنِي أَنلَغب قَد

إِنْ  االلهِم واي ،فَقَد طَعنتم في إِمارة أَبِيه من قَبله -يريد أسامة-إِنْ تطْعنوا في إِمارته .. أُسامةَ

                                 
  .٧/٨٦: فتح الباري )١(
  .من هذا البحث) ٥٨٣، ٥٧٥، ٥٦٠، ٥٣٨، ٥٠٤، ٣٣٣(ينظر ص  )٢(



 

 

يريـد  -إِنَّ هذَا لَها لَخليـق   االلهِوايم  ،حب الناسِ إِلَيلأََإِنْ كَانَ  االلهِوايم  ،كَانَ لَخليقًا لَها
  .)١(فَإِنه من صالحيكُم ؛فَأُوصيكُم بِه ،حبهم إِلَي من بعدهلأََإِنْ كَانَ  االلهِوايم ، -أسامة

، ولام الابتداء، علـى  )إنّ(ويظهر في هذه الخطبة التأكيد القوي للأخبار، بالقسم، و
، وهذا الطعن فيه tسبيل الخبر الإنكاري؛ لكون بعض المخاطبين يطعنون في إمارة أسامة 

أن  rبسبب ذلك ما سيقع، فأراد النبي  tتحقير له وتصغير لشأنه، وسيقع في نفس أسامة 
فخطب إشـعارا   tارهم وطعنهم، ويقرر فضله في أنفسهم وفي نفس أسامة يرد عليهم إنك

  .بأهمية الأمر وأهمية الموصى به، وأكد الكلام لتقريره وتمكينه في النفوس، واالله أعلم
الخطابة مراعاة لحال المخاطـب،   rهذه بعض الأمثلة على مواقف اختار فيها النبي 

  :من ملحوظاتوأشير في خاتمتها إلى أبرز ما تبين لي 
للخطبة في المواقف المهمة التي تحتاج إلى خطاب جمـاهيري،   rيلجأ النبي  - ١

سبق في مبحث العدد من الفصـل  جمعا من الناس في وقت واحد، وقد  rيخاطب فيه النبي 
 .الأول أن لعدد المخاطبين أثرا في اختيار الوسيلة التعبيرية التي تحمل المضامين إلى المخاطبين

وبة في الأمور المهمة التي يراد إيصالها إلى الجموع الكثيرة أن يلجأ المتكلم ومن الصع
إلى الخطاب الفردي، وتعليل الصعوبة واضح لا حاجة إلى الاستطراد فيه، إلا أن مما يؤكـد  
عليه هنا أن المضامين المهمة التي يراد من الجميع استيعاا والعمل ا لا بد أن تكون ظاهرة 

  .الجميع، لأمرين ومسموعة بين
أما الأول فلأن الخطيب يظهر الاهتمام بما يخطب فيه والحماسة له ومحاولـة بثـه في   
المخاطبين، ولكون هذا الاهتمام مركزا وفي وقت يسير فإنه غالبا ما يحافظ الخطيب عليـه،  

هتمام وهذا يشعر بأهمية الخطبة لدى جميع المخاطبين، ولو كان بعض المخاطبين لم يؤثر فيه ا
الخطيب وحماسته فإن الشعور العام بالاهتمام والحماسة في غالب الجماهير ينتقـل إلـيهم،   
بخلاف الخطاب الفردي مع جمع كثير فإن نسبة الحماسة والاهتمام قد لا تكون واحدة مـع  
كل واحد، بل قد يفتقد الحديث الاهتمام أحيانا لأحوال تحيط به أو بالمخاطَب أو ما معا، 

  .يفتقد المخاطَب تأثير حالة الجمهور فيه كما

                                 
  ).١٤٢٦: (، ومسلم )٤٤٦٨و ٤٢٥٠و ٣٧٣٠: (أخرجه البخاري )١(



 

 

، فإذا كان المأمور به معلوما وظاهرا محفزة وضابطةوأما الثاني فلأن البيئة الاجتماعية 
في اتمع فإنه يسهل على النفس القيام به، ويصعب عليها تركه، ولو خالفت الأمر لقوبلت 

في قلق من المخالفة، وكذا القول فيما بالإنكار، أو على أقل الأحوال تصير في توجس منه، و
  .ي عنه، فإنه يسهل على النفس تركه، وتتوجس من الإقدام عليه

حينما يخطب في الناس بسبب المخالفات الفردية لا يعين  rيلحظ أن النبي  - ٢
رعاية لطبيعة النفس البشرية التي تأنف  ما بالُ أَقْوامٍ: المخالفين بأسمائهم، بل يبهم ويقول

والجمهور . من فضحها والإنكار عليها أمام الجمهور، خاصة أن الإنكار سبق أن وجه إليها
أيضا قد يشمئزون من هذا النوع من الخطاب ويستنكرونه، وربما فسروه بمقاصد شخصـية  

يـوازن في   rكانتقام ونحو ذلك، ولا يكون حينئذ لهذا الخطاب أثر في المخاطب، والـنبي  
ة إلى الإنكار العلني الذي يستهدف المخالفة ويركز عليها، والمحافظـة  خطابه هذا بين الحاج

المعهود عنه، وقد روت أم  rعلى المخالفين المقصودين بالخطاب أولاً، وهذا من خلق النبي 
ما بـال   :إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقلكان  rالنبي أن رضي االله عنها المؤمنين عائشة 

 ـ٦٧٦(، قال النووي )١(ا بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَام :ولكن يقول ،فلان يقول في ) هـ
ذا كـره  إأنه  ،مثل هذا في rهو موافق للمعروف من خطبه ((: ما بالُ أَقْوامr :ٍقوله 
فإن المقصود من  ،rوهذا من عظيم خلقه  ،ولا يعين فاعله ،ا فخطب له ذكر كراهيتهشيئً

ذلك الشخص الحاضرين وجميع ولا يحصـل تـوبيخ صـاحبه في    ،هم ممن يبلغه ذلكوغير 
 .)٢())الملأ

ويستثنى من ذلك ما إذا كان في تعيين الشخص ثناء له، كما في خطبتـه في شـأن   
 .tالذي عتبوا حينما لم يعطهم من الفيء، وذكر منهم عمرو بن تغلب 

مـا  حين rقد تأتي الخطبة مستقلة بذاا في التعبير عن المقصود، كخطبتـه   - ٣
 .في شأن خطبة علي على فاطمة rقتلت خزاعة رجلاً من بني ليث في فتح مكة، وخطبته 

                                 
، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث ) ٤٧٨٨(كتاب الأدب، باب في حسن العشرة، برقم : أبو داود أخرجه )١(

  ).٤٠٠٥: (برقم ٣/٩٠٩: ، وفي صحيح سنن أبي داود)٢٠٦٤(برقم  ٥/٩٧: الصحيحة
  .١٥/١٠٧: ، وينظر٩/١٧٦: شرح صحيح مسلم )٢(



 

 

في شأن الأنصار مع قسمة الغنـائم   rوقد تأتي مصحوبة بحوار في بدئها كخطبته 
  .بعد غزوة حنين

  .tوقد تأتي الخطبة مقصودا ا الوصية، كخطبته في شأن أسامة بن زيد 
ات دلالة يفهمها المخاطبون، كتغير وجهه وتلونه غضبا وقد تأتي مصحوبة بإشارة ذ

وكرميـه الخـاتم في   . فيمن كره ما ترخص فيـه  rوإنكارا على المخالفة، كما في خطبته 
وجعل فصه في بطـن كفـه إذا    ،ا من ذهباصطنع خاتمً rأن النبي  tحديث ابن عمر 

إِنـي  : فقال ،وأثنى عليه ،فحمد االله ،فرقي المنبر ،فاصطنع الناس خواتيم من ذهب ،لبسه
 اأَلْبسه أَبـد  لا ،االلهِو: فرمى به، ثم قال كُنت أَلْبس هذَا الْخاتم وأَجعلُ فَصه من داخلٍ

  .)١(فنبذ الناس خواتيمهم
في الحال، إذا كان الناس  rحينما يستدعي الموقف الخطبة، قد يخطب النبي  - ٤

في شأن خزاعة في فتح مكة، أو يـدعو مـن تخصـهم الخطبـة      مجتمعين، كما في خطبته
اجتماع الناس للصلاة فيخطـب   rوقد ينتظر النبي . للاجتماع، كما في خطبته في الأنصار

 .يةبِتاللَُّفيهم، كما في خطبته بشأن ابن 
في عموم الناس بعد أن  rفي الخطب المبنية على مخالفات فردية يخطب النبي  - ٥

بعد أن أنكر عليـه،   tفي شفاعة أسامة  rفات بالإنكار، كخطبته يخص أصحاب المخال
 .بعد أن أنكر عليه يةبِتاللَُّوخطبته في شأن ابن 

وهو قائم، بحيث يرى الناس ويرونه، وهذا أدعى لأن يتفاعل  rيخطب النبي  - ٦
الخطيب مع خطبته، ومع جمهوره، فيتحمس لإيصال كلامه إلى الناس، ويشدهم لاسـتماع  

 .كلامه
، )أمـا بعـد  (، والثناء عليه، ثم Uخطبه بالتشهد، وحمد االله  rيبدأ النبي  - ٧

 .وبعض الأحاديث لم تذكر شيئًا من هذا
يخطب في الأمور العامة والمهمة التي  rيكثر في الخطب التأكيد؛ لكون النبي  - ٨

أن يقرر ذلك ويمكنـه في النفـوس، ويـبرز مـن      rتحتاج إلى ترغيب أو ترهيب، فيريد 
 .والقسم والقصر) إنّ( المؤكدات

                                 
  ).٢٠٩١: (، ومسلم) ٧٢٩٨و ٦٦٥١و ٥٨٧٦: (البخاريأخرجه  )١(



 

 

الإيجاز، ويظهر شيء من الإطناب في خطبه الـتي   rالغالب في خطب النبي  - ٩
 .yيطيب ا نفوس أصحابه 



 

 

  .الحوار: الثالث المبحث
  
 .المقصود بالحوار ▪

ااوبة ومراجعة الكلام بين طرفين أو أكثر، ذكـر  : الحوار، والمحاورة عند أهل اللغة
... اسـتنطقه  :واستحاره أَي... التجاوب :والتحاور ،ااوبة :ورةالمُحا((: في لسان العرب

، )١())مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة :والمُحاورةُ ،يتراجعون الكلام :هم يتحاورون أَيو
ولا تختلف حقيقة المعنى في اصطلاح المتأخرين، وإن تعددت تعريفام له، فهم يـرون أنـه   

  .ين أو أكثر في أمر ما، بطريقة علمية عقلية، لإيضاح الحقيقةمحادثة بين شخص
  .)٢(وقد يكون الحوار عن طريق السؤال والجواب، وقد يكون بغيره

قَولَ الَّتـي   االلهُقَد سمعU :﴿ وورد الحوار ذا المعنى في القرآن الكريم في قول االله 
: اادلة[﴾ سميع بصير االلهَيسمع تحاوركُما إِنَّ  االلهُو االلهِتجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى 

: U، وفي الحوار الذي حصل بين صاحب الجنتين وصاحبه في سورة الكهف قـال االله  ]١
ودخـلَ جنتـه    $ وأَعز نفَرا لاًوكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منك ما﴿

وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَـى   $وهو ظَالم لنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبدا 
ه أَكَفَـرت  قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِر﴿: ﴾ ثم رد عليه صاحبهجِدنَّ خيرا منها منقَلَبالأََربي 

جر اكوس ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكي خ٣٧-٣٤: الكهف[﴾ لاًبِالَّذ.[  
 .أهداف الحوار ودواعيه ▪

عن اقتناع عقلي، وارتياح نفسي، واطمئنان ((يهدف الحوار إلى الوصول إلى الحقيقة 
ثباتا لا ينازعـه ريـب، ولا    وجداني، يجعل صاحبه يعيش حياته وهو ثابت على ما آمن به

، ولذا يعد الحوار عاملاً مهما في وضـوح الفكـرة   )٣())يخالطه شك، ولا يحوم حوله وهم
  .)٤(وسلامتها، والتخلص من العوائق التي تحول دون الوصول إلى الحقيقة

                                 
  .١٠٨-١١/١٠٧: ، وتاج العروس٥/٢٢٧: ذيب اللغة: وينظر. ٤/٢١٧: لسان العرب )١(
  .٢٢-٢١: الحوار، آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية: ينظر )٢(
  .٣:  الإسلامأدب الحوار في )٣(
  .١٥٢: الحديث النبوي وعلم النفس: ينظر )٤(



 

 

وثمة دواع عديدة تدعو إلى الحوار، كدعوة، أو تعليم، أو رد على شبهة، أو تعرف 
  .)١(مخاطب، أو إشعار له باحترامه وتقديره، أو غير ذلك من الدواعيعلى شخصية 

وأسلوب الحوار محبب إلى النفس، يضفي الحيوية على النص الأدبي الجميل، ويدفع ((
الملل والشرود، ويشد انتباه السامع، ويجعل الإقبال على متابعة النص أشد، والـذهن أكثـر   

: ر الجيد أنه يجب أن يحتوي على صفتين أساسـيتين وذكروا في وصف الحوا. تفتحا وتجاوبا
  .)٢())وقرروا أن الطول في العبارة الحوارية يميت الحيوية. التركيز، والإيجاز

  .الحوار في الخطاب النبوي وأثر حال المخاطب فيه ▪
وأصحابه، وغيرهم، منه ما يجري ابتداء  rكثر الحوار في الحديث الشريف بين النبي 

ه ما يكون البدء من غيره، إلا أن التركيز هنا سيكون على الحوار الـذي  ، ومنrمن النبي 
ابتداء أو بناء على رغبة المخاطب، ليكون وسيلة للتعبير عما يهدف إليـه،   rاختاره النبي 

  .)٣(بناء على الحال الذي يقتضيه، والموقف الذي يستدعيه
 :، منهاة أغراضر ملائما لحال المخاطب في عدللحوا rويأتي اختيار النبي 

 .التعليم والتربية - أ
طرقًـا   r، ويستخدم الـنبي  )٤(يعد الحوار من الأساليب المهمة في التربية والتعليم

  :، من ذلك)٥(متنوعة في إثارة الحوار مع أصحابه وتشويقهم إلى المعرفة
، تشـويقًا إلى  yعن الشيء الذي لا يعرفه الصـحابة   rأن يستفهم النبي  - ١

 .عنهمعرفته، والتساؤل 
والتشويق من الأغراض التي يأتي لها الاستفهام، حينما يقصد المـتكلم إلى ترغيـب   

إثـارة نفسـية   تنبيه و ا فيه منوالتشويق جاء في صورة الاستفهام لم. )٦(المخاطب واستمالته
                                 

  .٤٨-٣٦: الحوار، آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية: ينظر )١(
  .٣٣: أسلوب الحوار في صحيح البخاري: وينظر. ٩٦: الحديث النبوي )٢(
: وار في صحيح الإمام مسـلم ، وأسلوب الح٣٣: ، وأسلوب الحوار في صحيح البخاري٧٤: البيان النبوي: ينظر )٣(

٣٣٤.  
  .٩٥: الحوار آدابه وتطبيقاته: ينظر )٤(
  .٤٠-٣٥:، وأسلوب الحوار في صحيح البخاري١٠٤-٩٦: مصطلحه، بلاغته، كتبه: الحديث النبوي: ينظر )٥(
: ، وعلم المعـاني، لفيـود  ١/١٨٨: ، وشرح عقود الجمان، للمرشدي٥٤: شرح عقود الجمان، للسيوطي: ينظر )٦(
  .١٤: ، والتشويق في الحديث النبوي٢/١٤١



 

 

لا يعرفـون   yالصحابة  ولما كان. )١(والنفس الإنسانية تستجيب للإثارة، لتقبل المعلومات
  .r، وإلى رسوله Uيردون العلم إلى االله  الجواب كانوا

ليس بـيني   rبينا أنا رديف النبي  :قال tمعاذ بن جبل ومما ورد في ذلك حديث 
ثم سار  .لبيك رسول االله وسعديك :قلت يا معاذُ بن جبلٍ :فقال ،رة الرحلخوبينه إلا أَ

 :ثم قال ،ثم سار ساعة .االله وسعديكلبيك رسول  :قلت يا معاذُ بن جبلٍ :ثم قال ،ساعة
ٍلبج ناذُ بعا مي قال .لبيك رسول االله وسعديك :قلت: رِي مدلْ تلَـى   هااللهِ ع ـقا ح

هادب؟ع قال .االله ورسوله أعلم :قلت:  قااللهِح وهدبعأَنْ ي هادبلَى عع، لاو    ـرِكُوا بِـهشي
 :فقـال  .لبيك رسول االله وسعديك :قلت يا معاذُ بن جبلٍ :ثم قال ،ةثم سار ساع شيئًا
ادبالْع قا حرِي مدلْ ته لُوهلَى االلهِ إِذَا فَع؟ع قال .االله ورسوله أعلم :قلت:   ـادبالْع قح

 .)٢(يعذِّبهم لاأَنْ  االلهِعلَى 
التعلم، وكان أعرفهم بالحلال والحرام، من أحرص الصحابة على العلم و tومعاذ 

 االلهِوأَشدهم في أَمرِ  ،أَرحم أُمتي بِأُمتي أَبو بكْرٍ: في قوله rوقد شهد له بذلك رسول االله 
رمانُ ،عثْماءً عيح مقُهدأَصو، بِالْح مهلَمأَعلٍلاوبج ناذُ بعامِ مرالْحأَ ،لِ وو  ـنب ديز مهضفْر
ثَابِت، يأُب مهؤأَقْرو، ينأَم ةكُلِّ أُملا ،و هذه ينأَمأَلأُو ةاحِمرالْج نةَ بديبو عب)ولذا فإن . )٣
أن يخبر به معاذًا  r، ولما كان العلم الذي يريد النبي )٤(يخصه ببعض العلم دون غيره rالنبي 
أكمل استعدادا  t تنبه واهتمام جاء به على صيغة الحوار ليكون معاذ يحتاج إلى tمعاذًا 

لتأكيـد  ((لذلك نداء معاذ ثلاث مـرات   rواشتياقًا لتلقي الخبر والاهتمام به، وقدم النبي 
  .، واالله أعلم)٥())الاهتمام بما يخبره به، ويبالغ في تفهمه وضبطه

                                 
  .١٩١: ، والحديث النبوي وعلم النفس٢٣٩: ، والرسول العربي المربي٢/١٢٧: علم المعاني، لفيود: ينظر )١(
  .)٣٠(: ، ومسلم )٥٩٦٧(: أخرجه البخاري )٢(
 ٣٧٩٠(قم كتاب المناقب، باب مناقب معـاذ بـن جبـل، بـر    : ، والترمذي٣/١٨٤: أخرجه أحمد في مسنده )٣(
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٣٧٩١و
: ، وفتح البـاري من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواكتاب العلم، باب : صحيح البخاري: ينظر )٤(
١/٢٢٧.  
  .١٥٢: الحديث النبوي وعلم النفس: ينظر )٥(



 

 

 ؟أَتدرونَ ما الْغيبةُ: قال r أن رسول االله tومما ورد في ذلك حديث أبي هريرة 
أرأيت إن كان في أخي مـا  : قيل ذكْرك أَخاك بِما يكْره: قال. االله ورسوله أعلم: قالوا

  .)١(وإِنْ لَم يكُن فيه فَقَد بهته ،إِنْ كَانَ فيه ما تقُولُ فَقَد اغْتبته :أقول؟ قال
فيسألهم عن معرفتهم بحقيقة الشيء، ثم يجيبهم دون  yأصحابه  rوقد يحاور النبي 

مـر  : قـال  tانتظار جوام، إدراكًا منه لعدم معرفتهم، ومن ذلك مارواه أنس بن مالك 
فقال رسول االله  وعلَيكr :فقال رسول االله  ،ام عليكالس :فقال rيهودي برسول االله 

r :ُقُولا يونَ مردقَالَ ؟أَت: كلَيع امالس قـال  ؟ألا نقتله ،يا رسول االله :قالوا: إِذَا  ،لا
، فكان سؤاله تنبيها لهم إلى معرفة حقيقة مكر )٢(وعلَيكُم :سلَّم علَيكُم أَهلُ الْكتابِ فَقُولُوا

اليهود وكيدهم وسوء قولهم، ثم أخبرهم بما ينبغي عليهم تجاه قول اليهود ومكـرهم، مـن   
  .سن الرد وترك المقاتلة، واالله أعلمح

عن الشيء المعلوم دلالته عندهم، ليضيف إليه  yالصحابة  rأن يسأل النبي  - ٢
سيضيف شيئًا،  rأن النبي  yدلالة جديدة، هي أولى من الدلالة المعهودة، ويشعر الصحابة 

 .ولذا هم يحترسون في الجواب

أَتدرونَ مـا   :قال rسول االله أن ر tهريرة  ومن الأمثلة على ذلك ما رواه أبو
سفْل؟الْم فقال .المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع :قالوا:   يـأْتي يتأُم نم سفْلإِنَّ الْم

بِص ةاميالْق مولايكَاةزامٍ ويصو ذَا ،ةه متش ي قَدأْتيذَا ،وه قَذَفذَا ،والَ هأَكَلَ مو، و فَكس
فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ  ،وهذَا من حسناته ،فَيعطَى هذَا من حسناته ،وضرب هذَا ،دم هذَا

هلَيع تفَطُرِح ماهطَايخ نذَ مأُخ هلَيا عى مقْضارِ ،يي النف طُرِح ثُم)واحتراس الصحابة )٣ ،
y م شعروا أن النبي : واب جاء في قولهمفي الجفينا، وكأr  سيعطي مدلولاً للفظ غير ما

  .يعهدونه، واالله أعلم

                                 
  ).٢٥٨٩: (أخرجه مسلم )١(
  .)٢١٦٣(: لمذا السياق، ومس )٦٩٢٦(: أخرجه البخاري )٢(
  ).٢٥٨١: (أخرجه مسلم )٣(



 

 

، لأن الاستفهام لـيس  )١()ما(بـ وجاء الاستفهام في رواية الصحيح وعند الترمذي
، قـال  )٢(يطلب ا بيان حقيقة المسمى وصفته) ما(عن تصور من يعقل، وإنما عن صفته، و

وكتـاب   ،وجامع الترمذي ،كذا في صحيح مسلم ؟أَتدرونَ ما الْمفْلس: قوله((: الطيبي
عن وصف المفلـس لا عـن    ، فعلى هذا السؤالُوشرح السنة ،وجامع الأصول ،الحميدي
ولعل هذا التوجيه يرجح . )٣())شتم وأكل وقذف: قولهببوصفه  rومن ثم أجاب  ،حقيقته

  .)٤(الواردة في مسند أحمد) من(اية الاستفهام بـعلى رو) ما(رواية الاستفهام بـ
مـا تعـدونَ   r: قال رسـول االله  : قال tومن أمثلة ذلك حديث ابن مسعود 

يكُمف قُوب؟الر قال. الذي لا يولد له: قلنا: ِقُوببِالر ذَاك س؛لَي   ي لَـملُ الَّذجالر هنلَكو
يش هلَدو نم مقَدئًاي قال :يكُمةَ فعرونَ الصدعا ت؟فَم الذي لا يصـرعه الرجـال  : قلنا .

في  y، ولم يحتج الصـحابة  )٥(لك نفْسه عند الْغضبِولَكنه الَّذي يم ؛لَيس بِذَلك :قال
 ـ  rجوام هنا إلى الاحتراس؛ لأن النبي  تين كفاهم ذلك فسألهم عن معهـودهم في اللفظ

مـا تعـدونَ   r :قال رسول االله : قال tومثل ذلك حديث أبي هريرة  .فيكُم: فقال
يكُمف هِيد؟الش قـال . يا رسول االله، من قتل في سبيل االله فهو شهيد: قالوا :  َاءدـهإِنَّ ش
ومن  ،فَهو شهِيد االلهِسبِيلِ من قُتلَ في : فمن هم، يا رسول االله؟ قال: قالوا أُمتي إِذًا لَقَليلٌ

ومن مات في الْبطْنِ فَهو  ،ومن مات في الطَّاعون فَهو شهِيد ،فَهو شهِيد االلهِمات في سبِيلِ 
هِيدش)في حديث سعد  الإشارة إلى بلاغة الاحتراس توقد سبق. )٦t في مبحث الدعاء ،

  .)٧(Uبإذن االله  حديث عنهامزيد وسيأتي 

                                 
  ).٢٤١٨(كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، برقم : سنن الترمذي )١(
  .٢/٢٧٤: شروح التلخيص: ينظر )٢(
  .٩/٢٦٣: الكاشف عن حقائق السنن )٣(
  .٢/٣٠٣: مسند أحمد )٤(
  ).٢٦٠٨: (أخرجه مسلم )٥(
  ).١٩١٥: (أخرجه مسلم )٦(
  .من هذا البحث) ٥٤٠(ينظر ص  )٧(



 

 

في التعلم والمعرفة حينما يستفهم عـن   yرغبة الصحابة  rأن يستثير النبي  - ٣
وهذا أيضا من التشويق والترغيب؛ لأن النفس الإنسانية تتشـوف إلى  ترك إخبارهم بالعلم، 

، وكيف إذا كان العلـم مـن   المعرفة وتشتاق إليها، وتنفر من الجهل، وتأنف أن توصف به
  .!yوالمخاطبون هم الصحابة  rرسول االله 

 :yثلاثًا، فقال الصـحابة   ؟أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائرِ لاأr :َومن ذلك قول النبي 
: وكان متكئًا فجلـس، فقـال   وعقُوق الْوالدينِ ،االلهِشراك بِلإِا: قال. بلى، يا رسول االله

َو لاأةُ الزادهشورِ ولُ الزقَوورِ لاأَ ،رِوةُ الزادهشورِ ولُ الزقَوو  ناحتى قليكررها فما زال: 
  .)١(لا يسكت

كُـلُّ ضـعيف   : قال. بلى: قالوا ؟أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنة لاأr :َومن ذلك قوله 
فعضتلَى  ،مع مأَقْس لأََ االلهِلَوهرب ثم قال :َبِ لاأ كُمبِرارِأُخلِ الن؟أَه قـال . بلـى : قالوا :

ٍكْبِرتسم اظولٍّ جتكُلُّ ع)٢(.  
ويرفَـع بِـه    ،بِـه الْخطَايـا   االلهُأَدلُّكُم علَى ما يمحـو   لاأr :َومن ذلك قوله 

اتجر؟الد قال .بلى، يارسول االله: قالوا :كَارِهلَى الْموءِ عضاغُ الْوبطَـا   ،إِسةُ الْخكَثْرو
اجِدسإِلَى الْم، الص ظَارتانلاوالص دعب لاةاطُ ،ةبالر كُماطُ، فَذَلبالر كُمفَذَل)٣(.  

ويلحظ في هذه الأحاديث وأحاديث الصحيحين التي جاء فيها الاستفهام عن تـرك  
) أَلاَ(سـتفهام يكـون بصـيغة    إخبارهم بالعلم ترغيبا للصحابة في التعلم والمعرفـة أن الا 

التحضيضية؛ المكونة من همزة الاستفهام ولا النافية، وهذه الصيغة فيها مبالغة في الترغيـب  
تقَاتلُونَ قَوما نكَثُـوا   أَلاَ﴿: Uعند قول االله ) هـ٥٣٨(واستثارة الحوار، قال الزمخشري 

مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو مهانمأَي ةرلَ مأَو ءُوكُمددخلـت  ((]: ١٣: التوبـة [﴾ الآية ب
  .)٤())عليها على سبيل المبالغة الحض: ومعناه ،تقريرا بانتفاء المقاتلة )لاَ تقاتلون(الهمزة على 

                                 
  ).٨٧: (، ومسلم) ٥٩٧٦و ٢٦٥٤: (أخرجه البخاري )١(
  .وهذا لفظه) ٢٨٥٣: (، ومسلم) ٤٩١٨: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٢٥١: (أخرجه مسلم )٣(
  .٥٠٥: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: ، وينظر٢/٢٤٤: الكشاف )٤(



 

 

  .، واالله أعلمUوسيأتي حديث عن الاستفهام التحضيضي في الفصل الرابع بإذن االله 
، فتكون منطلقًا yلتعجب لدى الصحابة حركة تثير ا rقد يحصل من النبي  - ٤

 .للحوار معهم
 :فقال ،فضحك rكنا عند رسول االله  :قال tأنس بن مالك ومن ذلك ما رواه 

كحأَض مونَ مردلْ ت؟ه قال .االله ورسوله أعلم :قلنا: هبر دبالْع ةاطَبخم نقُولُ ؛ما  :يي
بر،  ننِي مجِرت قُولُ :قال ؟الظُّلْمِأَلَملَى :يقُولُ :قال .بي  :فَيفْسِـي إِ  لافَإِنلَى نع لاَّأُجِيز 

 :قال .كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك شهِيدا وبِالْكرامِ الْكَاتبِين شهودا :فَيقُولُ :قال .شاهدا مني
يهلَى فع متخقَالُ  ،فَيلأَفَيكَانِهي :رقطقال .ان: هالمبِأَع قطنقال .فَت:    نـيبو ـهنيلَّى بخي ثُم

وفي هذا الحديث قـال  . )١(فَعنكُن كُنت أُناضلُ ،بعدا لَكُن وسحقًا :فَيقُولُ :قال .مِلاالْكَ
الضـحك  وسيلة حسية تسترعي الانتباه، وهي  uاستعمل ((: الدكتور عز الدين السيد

كان تبسما، وبعد يقظتهم إليـه   uوالمعروف أن ضحكه . المفاجئ دون أن يعلموا سببه
سألهم عن أمر يجهلونه زيادة في التشويق، واستحضارا للقلوب، وهم أعقل من أن يجيبوه بما 

إن القصة هي قصتهم، وهي قصة كل البشر، وهي مهمة . لم يعلموا، إذ هو أمر مرجعه إليه
غتة، فإيقاظ المخاطـب بتلـك   ا مصير محتوم لكل حي ينبغي الإعداد له قبل المباللغاية؛ لأ

إليها دقة تبلغ المعجزة في طرق التعليم، وهي فضلاً عن ذلك قصة الغيب المرتقـب،   الطريق
  .)٢())ترل مترلة العظة والأناةلتفهي أولى بأن يمهد لها هذا التمهيد المؤنس للنفس 

عـن المسـألة فيجيبـه     rلصحابي فيسأل الرسولَ قد يبدأ الحوار من قبل ا - ٥
 .عن طرف منها ليشوق السائل إلى الحوار عن بقية الجواب rالرسول 

يـا   :فقـال  rجاء أعرابي إلى النبي  :قال tعبد االله بن عمرو ومن ذلك ما رواه 
 :قال الْوالدينِ ثُم عقُوق :قال ؟ثم ماذا :قال اللهِشراك بِالإِا :قال ؟ما الكبائر ،رسول االله

عقوق (ولعل ذكر . )٤(وقَتلُ النفْسِ: ، وفي رواية زيادة)٣(الْيمين الْغموس :قال ؟ثم ماذا

                                 
  ).٢٩٦٩: (أخرجه مسلم )١(
  .٣٢٣: الاستفهام في الصحيحين: ، وينظر٣٥٤: لنبوي من الوجهة البلاغيةالحديث ا )٢(
  ).٦٩٢٠: (أخرجه البخاري )٣(
  ).٦٦٧٥: (أخرجها البخاري )٤(



 

 

دون بقية الكبائر لما يقع مثله كثيرا عند الأعـراب،  ) الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس
 .، واالله أعلم)١(أن يقتصر على ما يناسب حال السائل rفأراد النبي 

لم يسرد الكبائر جميعا في جوابه الأول، وإنما ذكـر أهمهـا،    rوالملحوظ أن النبي 
عن كل كـبيرة   rوسكت تشويقًا للسائل أن يسأل عن بقية الكبائر، وهكذا أجاب النبي 

بسؤال مستقل، ولعل في ذلك إشعارا للسائل بالاهتمام بأمر كل كبيرة، وإعطاء مزيد اهتمام 
  .لأا جاءت في الإجابة أولاً كأا الكبائر جميعا، واالله أعلم اللهِشراك بِالإِايرة الأولى بالكب

 .الإفادة من الأحداث الواقعة لإثارة الحوار - ٦
يستعين في تعليمه وتوجيهه وإرشاده للصحابة بمـا يطـرأ مـن     rكان الرسول ((

يومية، وكان يتخذ من هذه الأحداث أحداث، أو بما يمر عليهم من مواقف عملية في الحياة ال
أو المواقف العملية أمثلة واقعية يستمد منها العبرة أو الموعظة أو الحكمة التي يريد أن يوصلها 
إليهم، ولا شك أن هذا الأسلوب في التعليم أشد وقعا، وأعمق أثرا في النفس مـن مجـرد   

ية معينة تلفت النظر، وتشـد  النصيحة أو الموعظة التي تحدث دون أن تصاحبها مواقف عمل
  .)٢())الانتباه

 مر بالسوق داخـلاً  rأن رسول االله  tجابر بن عبد االله ومن ذلك مثلاً ما رواه 
أَيكُم  :ثم قال ،فأخذ بأذنه ،فتناوله ،ميت كسأَ فمر بجديٍ ،والناس كنفته ،من بعض العالية

أَتحبونَ أَنه  :قال !؟وما نصنع به ،نحب أنه لنا بشيء ما :فقالوا ؟يحب أَنَّ هذَا لَه بِدرهمٍ
؟لَكُم واالله :قالوا، لو كان حيفقال !؟فكيف وهو ميت ،ا فيه لأنه أسكا كان عيب: االلهِفَو 

  .)٣(من هذَا علَيكُم االلهِلَلدنيا أَهونُ علَى 
فإذا امرأة  ،بسبي rسول االله قدم على رأنه  tعمر بن الخطاب  ومن ذلك ما رواه

فقـال لنـا    ،وأرضعته ،فألصقته ببطنها ،ا في السبي أخذتهإذا وجدت صبي ،من السبي تبتغي

                                 
  .١٢/١٨٣: فتح الباري: ينظر )١(
  .١٩٠: الحديث النبوي وعلم النفس )٢(
ذي لا أذنان له، والـذي قطعـت   والأسك يطلق على الصغير الأذنين الملتصقهما، وال). ٢٩٥٧: (أخرجه مسلم )٣(

  .٢/٣٨٤: ، والنهاية في غريب الحديث١٨/٩٣: ، وشرح صحيح مسلم٢/٢١٦: مشارق الأنوار: أذناه، وينظر



 

 

وهي تقدر على  ،لا واالله :قلنا ؟أَترونَ هذه الْمرأَةَ طَارِحةً ولَدها في النارr :ِرسول االله 
  .)١(أَرحم بِعباده من هذه بِولَدها لَلَّهr :فقال رسول االله  .أن لا تطرحه

أن رجلاً من أشراف الناس مر على  tومن ذلك ما رواه سهل بن سعد الساعدي 
وإن شفع أن  ،نكحي إن خطب أن يرِح: قالوا ؟ما تقُولُونَ في هذَا: فقال rرسول االله 

يعفَّش، وإن قال أن يستفسكت رسول االله . عمr رجل من فقراء المسلمين، فقـال رثم م ، :
ذَاي هقُولُونَ فا ت؟م قالوا :لا ي إن خطب أن رِحلا وإن شفع أن  ،نكحييوإن قال  ،عفَّش

  .)٢(رضِ مثْلَ هذَالأَهذَا خير من ملْءِ اr :فقال رسول االله . عمتسيلا أن 
حواره عن إثـارة الانتبـاه،    rبدأ به النبي ولا يخرج الغرض من الاستفهام الذي ي

  .والتشويق إلى ما يريد أن يتوصل إليه بحواره، واالله أعلم
  
 .التقرير - ب

الحوار، ويأتي التقرير في  لأجلها أسلوب rوهو من أبرز الأغراض التي يسلك النبي 
  :، ومن الأمثلة على ذلكعدة مواقف
، ويظهر ذلك جليا هتقرير كذب المخاطب، وكشف الصدق المخالف لدعوا - ١

أن رسـول   tمع اليهود، فهم قوم ت، وأهل خداع ومكر، ومن ذلك حديث ابن عمر 
مـا  : فقـال  ،حتى جاء يهود rفانطلق رسول االله  ،تي بيهودي ويهودية قد زنياأُ rاالله 

 ونخـالف بـين   ،ونحملـهما  ،نسود وجوههما :قالوا ؟تجِدونَ في التوراة علَى من زنى
حتى  ،فقرءوها ،فجاءوا ا راة إِنْ كُنتم صادقينفَأْتوا بِالتو :قال .ويطاف ما ،وجوههما

وقرأ ما بـين يـديها ومـا     ،إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم
فعها فإذا تحتها فر ،مره فليرفع يده: rفقال له عبد االله بن سلام وهو مع رسول االله  ،وراءها

 .)٣(فرجما rفأمر ما رسول االله  ،آية الرجم

                                 
  ).٢٧٥٤: (، ومسلم) ٥٩٩٩: (أخرجه البخاري )١(
  ).٦٤٤٧و ٥٠٩١: (أخرجه البخاري )٢(
  ).١٦٩٩: (، ومسلم) ٧٥٤٣: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

تترل مع المخاطب، وإلا فهو كاذب فيما  إِنْ كُنتم صادقينوتقييد الإتيان بالشرط 
، وهذا يدل على )١(التي تفيد عدم القطع بوقوع الشرط) إِنْ(يقول، ولذا جاء الشرط بالأداة 
صدق أمر متوهم فيهم، ولن يكونوا صادقين، قال أبو حيان أن الأصل فيهم الكذب، وأن ال

ما حرم إِسرائيلُ علَى  لاَّلبنِي إِسرائيلَ إِ كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلاU :﴿في قول االله ) هـ٧٤٥(
: آل عمـران [ ﴾نْ كُنتم صـادقين نفْسِه من قَبلِ أَنْ تنزلَ التوراةُ قُلْ فَأْتوا بِالتوراة فَاتلُوها إِ

وذلك علـى   ،مخرج الممكن، وهم معلوم كذم ﴾إِنْ كُنتم صادقين﴿: خرج قوله((]: ٩٣
، ولكـن  عندك أنه ليس بشجاع، ومعلوم ا فالقنيعكنت شجا إن: كقولك ،سبيل الهزء م

  .)٢())هزأت به إذ جعلت هذا الوصف مما يمكن أن يتصف به
 ـحمبيهودي مr على النبي  رم :قال tالبراء بن عازب  وفي حديث م ا ا مجلـود

مـن   فدعا رجلاً ،نعم :قالوا ؟هكَذَا تجِدونَ حد الزانِي في كتابِكُم :فقال، rفدعاهم 
ونَ حد الزانِي في أَهكَذَا تجِد ، الَّذي أَنزلَ التوراةَ علَى موسىنشدك بِااللهِأَ :فقال ،علمائهم
ابِكُمت؟ك ذا لم أخبرك ،لا :قال وقد سبق . )٣(الحديث... نجده الرجم ،ولولا أنك نشدتني

  .)٤(لحال المخاطب في هذا الموقف في المبحث الأول من الفصل الأول rبيان مراعاة النبي 
إلى الحقيقة  بحواره معهم أن يكشف كذم، ويصل rوفي هذين الموقفين أراد النبي 

  .التي يخفوا
في الحوار حتى يصل إلى الحقيقة التي يريد النبي  rيتدرج م النبي  الآتيوفي الموقف 

r  رفوا به، فعنا هم، ولم يكن لهم إلا أن يقروا لكن مع شيء من المكر الذي ع أن يقروا
اجمعوا r :ال النبي فق ،شاة فيها سم rت للنبي يدهلما فتحت خيبر أُ :قال tأبي هريرة 

ودهي نا منا هكَانَ ه نم إِلَي فقال ،فجمعوا له:  يقادص متلْ أَنءٍ فَهيش نع لُكُمائي سإِن
هن؟ع قال لهم النبي  ،نعم :فقالواr :وكُمأَب ن؟م فقال ،فلان :قالوا:  متـلْ   ،كَـذَبب

                                 
: ، والتبيان في البيان، للطيبي٤٣و ٢/٣٩: ، وشروح التلخيص٢٤٠: مفتاح العلوم: الشرطية) إِنْ(ينظر في بلاغة  )١(
  .٥٣٨و ٥٢٨: ، والطراز١/١٨٥
  .٣/٩: البحر المحيط )٢(
  ).١٧٠٠(: أخرجه مسلم )٣(
  .من هذا البحث) ٥٤(ينظر ص  )٤(



 

 

 :فقـالوا  ؟فَهلْ أَنتم صادقي عن شيءٍ إِنْ سأَلْت عنه :قال ،صدقت :لواقا نٌلاأَبوكُم فُ
مـن أَهـلُ    :فقال لهـم  ،وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ،يا أبا القاسم ،نعم
 لا اللهِوا ،اخسـئُوا فيهـا  r :فقال النبي  ،ثم تخلفونا فيها ،انكون فيها يسير :قالوا ؟النارِ

يـا   ،نعم :فقالوا ؟هلْ أَنتم صادقي عن شيءٍ إِنْ سأَلْتكُم عنه :ثم قال نخلُفُكُم فيها أَبدا
ما حملَكُـم علَـى    :قال ،نعم :قالوا ؟هلْ جعلْتم في هذه الشاة سما :قال ،أبا القاسم

ك؟ذَل أردنا إن :قالوا ا نستريحكنت كاذب، وفي المبحث الأول . )١(ا لم يضركوإن كنت نبي
  .)٢(من الفصل الأول بيان لمراعاة حال المخاطب في هذا الموقف

مع  ومعرفته بما يحاوره فيه المخاطب، وحصل هذا أيضا rتقرير صدق النبي  - ٢
لمهم بما عندهم مـن  والمسلمين ليبرزوا معرفتهم وع rاليهود الذين كثيرا ما يحاورون النبي 

ا عند رسول االله كنت قائم: قال rثوبان مولى رسول االله التوراة، وليتنقصوا المسلمين، فعن 
r ،فدفعته دفعة كـاد يصـرع    .يا محمد ،السلام عليك :فجاء حبر من أحبار اليهود فقال

دعوه باسمـه  إنما ن :فقال اليهودي .؟يا رسول االله :ألا تقول :فقلت !؟لم تدفعني :فقال ،منها
فقـال   إِنَّ اسمي محمد الَّذي سمانِي بِه أَهليr:  فقال رسول االله .الذي سماه به أهله

قال أسمـع   ؟أَينفَعك شيءٌ إِنْ حدثْتكr : فقال له رسول االله .جئت أسألك :اليهودي
أين يكون الناس يـوم   :يفقال اليهود سلْ :بعود معه فقال rفنكت رسول االله  ،بأذني

 هم في الظُّلْمة دونَ الْجِسرr :ِفقال رسول االله . ؟تبدل الأرض غير الأرض والسموات
فما تحفتـهم حـين    :قال اليهودي فُقَراءُ الْمهاجِرِين: قال ؟فمن أول الناس إجازة :الق

ينحر لَهـم  : قال ؟اؤهم على إثرهافما غذ :قال زِيادةُ كَبِد النون :قال ؟يدخلون الجنة
ةنالْج را ،ثَوهافأَطْر نأْكُلُ مي كَانَ يالَّذ م عليه :قالقال ؟فما شرا:    ـايهنٍ فـيع نم

وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد مـن أهـل    :قال .صدقت :قال لاًتسمى سلْسبِي
 :قـال  .أسمع بـأذني  :قال ؟ينفَعك إِنْ حدثْتك: لقا .الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان

                                 
  ).٣١٦٩(: أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٥٥(ينظر ص  )٢(



 

 

 منِي فَإِذَا اجتمعا فَعلا ،وماءُ الْمرأَة أَصفَر ،ماءُ الرجلِ أَبيض: قال ؟جئت أسألك عن الولد
 ا بِإِذْنأَذْكَر أَةرالْم نِيلِ مجلا ،االلهِالرإِذَا عورالْم نِيم   ثَا بِـإِذْنلِ آنجالر نِيم االلهِأَة   قـال

لَقَد سـأَلَنِي  r:  فقال رسول االله ،ثم انصرف فذهب .وإنك لنبي ،لقد صدقت :اليهودي
 انِيى أَتتح هنءٍ ميبِش لْمي عا لمو هنأَلَنِي عي سالَّذ نذَا عااللهُه بِه)١(. 

دون الأخير الإيجاز بذكر المسؤول عنه مباشرة دون ذكر  rويلحظ في أجوبة النبي 
؛ دلالة على سرعة الجواب وحضوره، مما يبين علم )٢(المسند أو المسند إليه المذكور في السؤال

  .به rالنبي 
عنـه مـن دون    rوأما السؤال عن الولد، فقد جاء مبهما، ومع ذلك أجاب النبي 

ب دلالة على معرفته بمقصود السائل وجـواب  سؤال عن تخصيص السؤال، وأطنب في الجوا
  .سؤاله، واالله أعلم

 في yقد يقع أحد الصحابة الذي وقع فيه، وسببه، ف تقرير المخاطب بالخطأ - ٣
أن يتأكد من حقيقة وقوعه فيه، وسبب ذلك، ليـبني بعـد ذلـك     rخطأ ما، فيريد النبي 

ف كعب بن مالك ومرارة حكمه، ومن ذلك ما ورد في قصة الثلاثة الذين خلفوا، حين تخل
 rمع من تخلف من المنافقين عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي  yبن الربيع وهلال بن أمية ا

، إلا Uعلانيتهم ووكل سرائرهم إلى االله  rجاءه المنافقون يعتذرون ويحلفون، فقبل النبي 
فـاق؛ بـل   صدق إيمام وبعدهم عن الن rأنه لا يفعل ذلك مع أصحابه الذين يعلم النبي 

 ،فجئته: راوي القصة tقال كعب بن مالك . يحاورهم ويسألهم عن حقيقة تخلفهم وسببه
فلما سلمت عليه تبسثم قال ،م المغضبم تبس :لَّفَكا خ؟م كرظَه تعتاب قَد كُنت ؟أَلَم .

لذي لا يشك وهذا الاستفهام التقريري يحمل أيضا معاني التعجب والإنكار على المخاطب ا
 rفي إيمانه وصدقه، وليس له عذر في التخلف، حيث تيسر له ما يستطيع به المسير مع النبي 

إني واالله لو جلست عند غيرك من أهل الـدنيا   ،بلى :فقلت: tقال كعب . yوأصحابه 
ولكني واالله لقد علمـت لـئن    ،جدلاً عطيتولقد أُ ،لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر

                                 
  ).٣١٥(: مسلم أخرجه )١(
  .( )ص : ينظر في حذف المسند والمسند إليه ما سيأتي بإذن االله في المبحث الرابع من الفصل الرابع )٢(



 

 

ولئن حـدثتك   ،يث كذب ترضى به عني ليوشكن االله أن يسخطك عليحدثتك اليوم حد
واالله مـا   ،لا واالله ما كان لي من عذر ،حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو االله
 ،قدص دقَا فَذَا همأr :َ فقال رسول االله .كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك

 .)١(كيف االلهُ يضقْى يتح مقُفَ
حين أرسل كتابا إلى مشركي مكة  tومن ذلك أيضا حديث حاطب بن أبي بلتعة 

يـا  : الكتاب قـال لحاطـب   rلهم، فلما اكتشف الرسول  rيخبرهم بغزو رسول االله 
 ،باطحتعنا صلَى مع لَكما ح؟م وفي رواية :ذَاا هم باطا ح؟ي  وكلاهما استفهامان
ويحملان أيضا معاني التعجب والإنكار، لكون الفعل صدر من رجل لا يشك في  تقريريان،

إني كنت امـرأ   ،لا تعجل علي ،يا رسول االله :tحاطب  قالولذا . صدق إيمانه وصحبته
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابـات بمكـة    ،سهانفُولم أكن من أَ ،ا في قريشملصقً

ا ت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عنـدهم يـد  فأحبب ،يحمون ا أهليهم وأموالهم
الرسـول   قال .ا بالكفر بعد الإسلاما ولا رضا ولا ارتدادوما فعلت كفر ،يحمون ا قرابتي

r : قَد ها إِنقَأَمدإِ لافَ كُم،ص قُولُوا لَها لاّتريخ)٢(.  
معترفًا بالزنـا،   rلنبي حين جاء إلى ا tومما ورد في ذلك حديث ماعز بن مالك 

 ؟أَشرِب خمـرا : فأخبروه أن ليس به جنون، فقال ؟أَبِه جنونٌ: قومه rفسأل النبي 
نعـم،  : قال ؟أَزنيتt :لماعز  rفقام رجل فاستنكهه فلم يجد به ريح خمر، فقال النبي 

فَهـلْ  : قـال . لا: قال ؟أَبِك جنونٌ: قال له r، وفي رواية أن النبي )٣(فأمر به فرجم
لَعلَّـك قَبلْـت أَو غَمـزت أَو    : قال له rأن النبي : ، وفي رواية)٤(نعم: قال ؟حصنتأَ

                                 
  ).٢٧٦٩: (، ومسلم) ٤٤١٨و ٢٧٥٧: (أخرجه البخاري )١(
كنـت  : وقوله). ٢٤٩٤: (، ومسلم) ٦٩٣٩و ٦٢٥٩و ٤٨٩٠و ٤٢٧٤و ٣٩٨٣و ٣٠٠٧: (أخرجه البخاري )٢(

: فـتح البـاري  : ، أي أنه لم يكن منهم أصالة وإنما كان حليفًا لهم، وينظرسهانفُولم أكن من أَ ، قريشا فيامرأ ملصقً
٧/٥٢٠.  
  .tمن رواية بريدة  )١٦٩٥(: أخرجه مسلم )٣(
  .من رواية جابر وأبي هريرة رضي االله عنهما )١٦٩١(: ، ومسلم) ٦٨٢٥و ٦٨٢٠و ٥٢٧٠: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

تظَرن وفي رواية في سنن أبي داود أن النبي . )١(لا: قالr قال له :اهأَنِكْت نعـم : قال .
كَما يغيـب الْمـرود فـي    : قال. نعم: قال نهاحتى غَاب ذَلك منك في ذَلك م: قال

لَةكْحي الْبِئْرِ ،الْماءُ فشالرو قال. نعم: قال :انا الزرِي مدلْ ت؟فَه نعم، أتيت منها : قال
. طهرنيأريد أن ت: قال ؟فَما ترِيد بِهذَا الْقَولِ: قال. حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً

  .)٢(فأمر به فرجم
في هذا الموقف متعددة ودقيقة وصريحة، لكون الفعل الشنيع الـذي   rوأسئلة النبي 
يترتب عليه عقوبة، وهذه العقوبة تحدد بحسب حال الفاعل، فـإن   tاعترف به الصحابي 

 خشي أن الرجل يقول ما لا rكان محصنا قتل رجما، وإن لم يكن محصنا جلد، ثم إن النبي 
يدرك، لجنون أو سوء تعبير، ولذا سأله وسأل قومه عن سلامة عقله، فلما تبين له ذلك سأله 
عن حقيقة فعله، وعن فهمه لحقيقة اللفظ الدال عليه، بالسؤال الصريح تارة وبالتشبيه المبين 
تارة أخرى، فلما تبين له أن الرجل يتكلم بحقائق الألفاظ لا بمجازاا أجرى عليه الحكـم  

  .للائق به، واالله أعلما
تقرير المخاطب على الخطأ، في مقام العتاب، لبيان فضـل المعاتـب علـى     - ٤

 المعاتب، ومثل هذا ما حصل في حواره مع الأنصار لما وجدوا في أنفسهم على رسـول االله 
r    حين لم يقسم لهم من الغنائم، وقد سبق الحديث بتمامه في المبحث الثاني مـن الفصـل

 !؟ما كَانَ حديثٌ بلَغنِـي عـنكُم  ، الأنصارِيا معشرr : رسول االله  قال :الأول، وفيه
ا، وأما أناس منا أما ذوو رأينا يا رسول االله فلم يقولوا شيئً: فقال له فقهاء الأنصار، فسكتوا

. ا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمـائهم يغفر االله لرسوله، يعطي قريش: حديثة أسنام قالوا
يا معشـر  : قالثم  عهد بِكُفْرٍ أَتأَلَّفُهمحديثي  لاًفَإِني أُعطي رِجاr: فقال رسول االله 

وعالَةً فَأَغْناكُم  ،بِي االلهُوكُنتم متفَرقين فَأَلَّفَكُم  ،بِي االلهُفَهداكُم  لالاًأَلَم أَجِدكُم ض، الأنصارِ
االله ورسوله  :قالوا ؟تجِيبونِي لاأَ: فقال. نماالله ورسوله أَ :قالوا اكلما قال شيئً ؟بِي االلهُ
  .نمأَ

                                 
  .tمن رواية ابن عباس  )١٦٩٣(: ، ومسلم) ٦٨٢٤( :أخرجه البخاري )١(
  .tمن رواية أبي هريرة ) ٤٤٢٨: (كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، برقم: سنن أبي داود )٢(



 

 

 .رد الشبهة - ت
يعد الحوار مع الواقع في شبهة من العوامل المهمة لوضوح الشبهة وتبين حقيقتـها،  

وشـكوك لا  ، خاصة في تلك الشبه التي بنيت على أوهام )١(والوصول إلى العلاج الناجح لها
حقيقة لها، فيكون الحوار ناجحا في إزالة الشك، وميزة الحوار هنا أن الواقع في الشبهة هـو  

حينمـا أتـاه    rتامة، ومثل هذا حصل مع النبي  اقتناعالذي يسهم في التخلص منها عن 
لْ هr :فقال النبي  .، وإني أنكرتها أسودإن امرأتي ولدت غلام :فقالارة زمن بني فَأعرابي 

 :قال ؟هلْ فيها من أَورق :قال .حمر :قال ؟فَما أَلْوانها :قال .نعم :قال ؟لَك من إِبِلٍ
قال .ارقًإن فيها لو :كا ذَلاهى أَت؟فَأَن قـال  .عسى أن يكون نزعه عرق :قال :  ـذَاهو

قرع هعزكُونَ نى أَنْ يسع)٢(.  
هذا الموقف أن يسرد على المخاطب ما يرد شبهته، ويلقيه عليـه   في rويمكن للنبي 

جملة واحدة دون حوار، إلا أن الشبهة لما كانت ذه الخطورة وهي صادرة عـن أعـرابي   
تراوده الشكوك والأوهام، ولا يؤمن أن تغطي على عقله فلا يدرك ما يلقـى إليـه حـق    

م، ومشاركة بين المتحاورين في علاج الأمـر،  الإدراك، وإنما الأمر يحتاج إلى تأمل واقتناع تا
وعامل الزمن يساعد في التروي وحسن التفكر، ولذا كان الحوار مع المخاطب في الحـديث  

  .أنفع وأنجح
في حواره تشبيها حسيا من البيئة التي يعيشها هـذا الأعـرابي،    rويستخدم النبي 

  .ال الشبهة عنه، واالله أعلمفيكون لهذا التشبيه أثر عظيم في اقتناع الأعرابي وزو
ومما يمثل به على هذا الغرض حديث نقصان العقل والدين في النساء، فحينما قـال  

وبم يا رسـول  : فقلن كُن أَكْثَر أَهلِ النارِتصدقْن فَإِني أُرِيت ،يا معشر النساءِ: لهن rالنبي 
ما رأَيت من ناقصات عقْلٍ ودينٍ أَذْهب للُـب   ،فُرنَ الْعشيروتكْ ،تكْثرنَ اللَّعن: قال ؟االله
جالراكُندإِح نازِمِ ملِ الْح نقصان ديننا وعقلنا، يـا  وما  :قلنفاستشكلن وصفهن بذلك ف

أن يزيل ما علق ن من إشكال؛ فحاورهن بالاستفهام التقريري  rرسول االله؟ فأراد النبي 

                                 
  .١/٢٣١: شرح صحيح مسلم: ، وينظر١١/٣٣٩: فتح الباري )١(
  ).١٥٠٠: (، ومسلم) ٧٣١٤و ٥٣٠٥: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

أَلَيس شهادةُ : الذي يصل به مع المخاطب إلى زوال الإشكال عن إقرار واقتناع ويقين، قال
أَلَـيس إِذَا   .فَذَلك من نقْصان عقْلهـا : بلى، قال: قلن ؟الْمرأَة مثْلَ نِصف شهادة الرجلِ

مصت لَملِّ وصت لَم تاض؟ح بلى، قال: قلن :اينِهد انقْصن نم كفَذَل)واستشـكالهن  )١ ،
نقصان العقل والدين جعلهن يغفلن عن وصفهن بكثرة اللعن وكفران العشير وإذهاب اللب، 

 ؟وما نقصان ديننا :قلن :قوله((): هـ٨٥٢(، قال ابن حجر rوكأن أقررن بما قال النبي 
لأن سلمن مـا   ؛ل على النقصانونفس السؤال دا ،كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه

ثم استشـكلن كـون    ،والإذهـاب  ،والكفران ،الإكثار :نسب إليهن من الأمور الثلاثة
بل خاطبـهن علـى قـدر     ،من غير تعنيف ولا لوم rلطف ما أجان به أوما  .ناقصات
  .)٢())عقولهن

لـنبي  ومن ذلك حديث ابن صياد الذي كان يظن الناس أنه المسيح الدجال، فأراد ا
r    أن يختبر حقيقته، ويتبين أمره، ويزيل الإشكال حوله، فسلك معه سبيل الحـوار ليتـبين

في رهط قبـل ابـن    rانطلق مع النبي  tأن عمر  tابن عمر حاله، فعن  yللصحابة 
فلـم   ،ملُوقد قارب ابن صياد الحُ ،الةغم بني مطُحتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أُ ،صياد

فنظر إليه ابن  ؟تشهد أَني رسولُ االلهِ: ثم قال لابن صياد ،بيده rلنبي يشعر حتى ضرب ا
 ؟أتشـهد أني رسـول االله  : rفقال ابن صياد للنبي  ،أشهد أنك رسول الأميين :صياد فقال

يأتيني  :قال ابن صياد ؟ماذَا ترىr: النبي  فقال له وبِرسله االلهِآمنت بِ :وقال ،فرفضه
إِني قَد خبـأْتr :  ثم قال له النبي  مرلأَخلِّطَ علَيك اr :فقال النبي  .دق وكاذبصا

فقال عمر  اخسأْ فَلَن تعدو قَدركr :النبي فقال  .هو الدخ :فقال ابن صياد لَك خبِيئًا
t :فقال النبي  .أضرب عنقه ،دعني يا رسول االلهr :َفَل هكُنإِنْ يهلَيلَّطَ عست ن،   إِنْ لَـمو

  .)٣(خير لَك في قَتله لايكُنه فَ

                                 
  ).٨٠: (، ومسلم) ٣٠٤: (أخرجه البخاري )١(
  .١/٤٠٦: فتح الباري )٢(
  .٦/١٧٣: فتح الباري: وينظر ).٢٩٣١(: ، ومسلم) ١٣٥٤: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

وسيلة الحوار، وأشير بعدها إلى أبـرز   rهذه جملة من المواقف التي سلك فيها النبي 
  :ما يتسم به الحوار النبوي من سمات، ومن ذلك

ل المخاطـب،  ينطلق الحوار من مراعاة الحال وما يقتضيه المقام وخصوصا حا - ١
وبعد دراسة عن الحوار النبوي للدكتور سعيد صيني . وهي سمة من أهم سمات الحوار النبوي

اتضح معنا من خلال الفصول السابقة أن المنطلقات الرئيسة للحوار النبوي يتمثل في ((: قال
لـه في  ، وأذكر هنا شيئًا مما أجم)١())...مراعاة حال المحاور الآخر: عدد منها، ولكن أبرزها

كان يراعي حال المحاور الآخر،  rلقد بدا واضحا أن النبي ((: حديثه عن هذه السمة فقال
المشـركون،  : فهو عليه الصلاة والسلام يتعامل بطريقة مختلفة مع كل فئة من الفئات الآتية

  .أهل الكتاب، المنافقون، الكافر، الجاهل، المكابر، وغيرهم
لغالب موقف المعلم وموقف الناصح، فهو إمـا أن  ففي تعامله مع المشرك يقف في ا

، فيجيبه باختصار، وفي نقـاط  rيجيب عن تساؤلات من يريد معرفة الإسلام، وعن نبوته 
محددة، أو يدعو إلى التوحيد، أو يحاول تأليف قلبه، حتى يقبل الإسلام، أو يحاول كسـب  

مع هذه الفئة أن الهـدف هـو   وكانت السمة الغالبة في تعامله ... هدنة ليتفرغ إلى الدعوة
ترغيب الطرف الثاني في الإسلام، وذلك بتبسيط المعلومات الأساسية التي يتضمنها الحـوار،  

  .واستخدام الأسلوب المباشر الواضح المناسب لطبيعة الإنسان الذي يعيش قريبا من الفطرة
م يغلب في وأما أهل الكتاب فيرون أنفسهم أهل علم ومعرفة، ولهذا كان الحوار معه

وكان الحوار يأخذ طابع اختبار . كسر حدة كبريائهم rأهدافه إضافة إلى إقناعهم برسالته 
  ...المعلومات، والتحديات الثقافية، والاستعانة بالوحي

وأما المنافقون الذين يظهرون للمسلمين المودة، ويبطنون البغضاء والعداوة للإسـلام  
يغلب عليها محاولة تأليف قلوم وكف شرهم، كما والمسلمين، فكانت لهم معاملة خاصة؛ 

يغلب عليها الحذر والمداراة والمواجهة بالحقائق، ولكن دون الوقوف والتدقيق عندها، فيكفي 
  .يعلم حقيقتهم وخفاياهم rأن يعلموا أن الرسول 

على شـيء لا   rوأما الكافر المكابر الذي تصل به درجة الجهل إلى أن يساوم النبي 
وليس عنده هو شيء ثمين يمنحه للإسلام في المقابل بعد أن أعز االله الإسـلام، فـلا    يملكه،

                                 
  .٣٢٢: الحوار النبوي )١(



 

 

يستحق سوى تعبيرات صارمة تحطم عجرفته وتبجحه، وهي مع هذا كانت تعبيرات قوليـة  
  .)١())وعملية بليغة تخلو من الكلمات الفاحشة أو السوقية

ثـارة الحـوار   لإيستخدم عدة طرق  rومن سمات الحوار النبوي أن النبي  - ٢
وتحفيز المخاطب إليه، وقد ذكرت في مقام التعليم والتربية عددا منها، ومنـها ممـا يـأتي    

في كلامه بما يخفى على المخاطب، ويكون عليه غريبـا،   rأن يأتي النبي : لأغراض أخرى
 rمن أصحاب الـنبي  أن ناسا  tومن ذلك حديث أبي ذر . فيدعوه إلى التساؤل والحوار

ويصـومون   ،يصلون كما نصلي ؛ذهب أهل الدثور بالأجور ،يا رسول االله: rلنبي قالوا ل
إِنَّ  !؟لَكُم ما تصدقُونَ االلهُأَو لَيس قَد جعلَ  :قال .ويتصدقون بفضول أموالهم ،كما نصوم

وأَمـر   ،وكُلِّ تهليلَة صدقَةً ،قَةًوكُلِّ تحميدة صد ،وكُلِّ تكْبِيرة صدقَةً ،بِكُلِّ تسبِيحة صدقَةً
 ،يا رسول االله :قالوا وفي بضعِ أَحدكُم صدقَةٌ ،ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ ،بِالْمعروف صدقَةٌ

ه فيهـا  أَرأَيتم لَو وضعها في حرامٍ أَكَانَ علَي :قال ؟أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر
ي الْحا فهعضإِذَا و كفَكَذَل رالاوِزرأَج لِ كَانَ لَه)ففي قوله((، )٢ :  كُمـدعِ أَحضي بفو

غرابة تثير حوارا، وهذا ما حدث، إذ إن الصحابة لم يستطيعوا السكوت عليها؛ لأن  صدقَةٌ
التي يتحمل المسلم في أدائها شـيئًا   الذي وقر في أذهام أن الأجر إنما يكون على الواجبات

من المشقة، أما الشهوات التي يمارس الإنسان فيها غريزته فكيف يكون له فيهـا أجـر إن   
ذه الجملة أثار حوارا مركزا حـرك السـامعين، وجعلـهم أكثـر      rفإتيانه !... أتاها؟
ها على خـلاف تركيـب   ، ولعل مما زاد الإثارة إلى الحوار تركيب الجملة ومجيئ)٣())تجاوبا

الجمل التي سبقتها حتى إنك لتشعر أن الجملة الأخيرة ليست معطوفة على ما قبلها، وإنما هي 
مستأنفة، حيث جاءت الجملة على صورة الكناية، وقدم فيها الجار وارور وحقه التـأخير،  

 .وأسهم في ذلك أيضا تأخير الجملة ليوقف عليها
 ،خرج من عندها لـيلاً  rأن رسول االله  عنها ومن ذلك حديث عائشة رضي االله

وما لي  :فقلت ؟أَغرت ،ما لَك يا عائشةُ :فقال ،فجاء فرأى ما أصنع ،رت عليهفغ :قالت
                                 

  .١٣٢-٩٣: ، والحوار آدابه وتطبيقاته٣٣٢-٣٢٥: ، وينظر٣٢٤-٣٢٣: المرجع السابق )١(
  ).١٠٠٦: (أخرجه مسلم )٢(
  .٩٨: طلحه، بلاغته، كتبهالحديث النبوي مص )٣(



 

 

 ،يا رسول االله :قالت ؟أَقَد جاءَك شيطَانكr :فقال رسول االله  .لا يغار مثلي على مثلك
ومعك يا رسـول   :قلت معن :قال ؟ومع كل إنسان :قلت معن :قال ؟أو معي شيطان

، فالإتيان بلفظ الشيطان مضافًا إلى )١(اننِي علَيه حتى أَسلَمولَكن ربي أَع ،معن :قال ؟االله
عائشة رضي االله عنها أثار عندها التساؤل عن معية الشيطان لها، ولكل إنسان، ثم لرسـول  

هذا اللفظ الذي يثير التساؤل عند عائشة ليصرف الحـوار إلى   rر النبي وربما اختا. rاالله 
أجاءت غيرتك، : شأن آخر غير ما هما فيه من أمر الغيرة الزوجية، وكان يمكن أن يقول مثلاً

  .واالله أعلم
الحوار  rيعتمد الحوار أكثر ما يكون على الاستفهام، ويقل أن يبتدئ النبي  - ٣

ستفهام من تحفيز إلى الحوار واستمالة إليـه واهتمـام بـه، واالله    بغيره، ولعل ذلك لما في الا
 .)٢(أعلم

بالإيجاز والتركيز على المقصود، بعيدا عن الاسـتطراد   rيتسم حوار النبي  - ٤
  .)٣(في سائر كلامه حيث أوتي جوامع الكلم rوالحشو، كما هو 

                                 
  ).٢٨١٥: (أخرجه مسلم )١(
  .١٣١: ، والحوار آدابه وتطبيقاته٣٤٥: أسلوب الحوار في صحيح مسلم: ينظر )٢(
  .٣٩٤: ، وأسلوب الحوار في صحيح البخاري٣٥٥: أسلوب الحوار في صحيح مسلم: ينظر )٣(



 

 

  .الوصية: الرابعالمبحث 
  
 .المقصود بالوصية ▪

ربة وحكمة، تتضمن حثًا على سلوك طيب نافع، وعادة ما الوصية قول يصدر عن تج
تكون موجهة إلى فرد واحد، أو أفراد معدودين، وقد توجه إلى جمع كثير، بخلاف الخطبـة  
فإا لا توجه إلا إلى الجمع، وكثيرا ما تصدر من ولي الأمر وعظيم الشأن كنبي أو إمـام أو  

الطويلة والملاحظة الدقيقة والعقـل الـواعي    وهي نتيجة الخبرة((سيد قبيلة أو رب أسرة، 
  .)١())والتفكير السليم، ويدفع إليها المودة الصادقة والحب العميق

وأمـر   ،وهي أدب، وصية الأحياء للأحياء: الوصية وصيتان((: قال أسامة بن منقذ
ووصية الأموات للأحيـاء   .بمعروف وي عن منكر، وتحذير من زلل، وتبصرة بصالح عمل

  .)٢())ؤهاؤه، ودين يجب عليهم قضاالموت، بحق يجب عليهم أدعند 
  .الوصية في الخطاب النبوي وأثر حال المخاطب فيها ▪

وصايا كثيرة، خاطب ا أفرادا بأعيام، وخاطب ا جمعـا،   rوقد ورد عن النبي 
  .وخاطب ا الأمة كلها

ذا هـو الـذي   يوصي كل واحد من أصحابه بما يلائم حاله، ولعل ه rولقد كان 
 rفي وصـية الـنبي   ) هـ٨٥٥(، قال العيني )٣(yيفسر به اختلاف الوصايا بين أصحابه 

إنما قال ((: )٤(لا تغضب: قال ،فردد مرارا لا تغضب: للرجل الذي استوصاه فقال له
r :لا بضغت  لأنهr ًبأوضاع الخلق اكان مكاشف،  لعـل  ، ومفيأمرهم بما هو الأولى

وأوصى . )٥())فوصاه بتركه االرجل كان غضوبr     أبا هريرة وأبـا الـدرداء وأبـا ذرy 

                                 
  .٢٦-٢٢: ، ووصايا الآباء للأولاد١/٩٠: تاريخ الأدب العربي: ، وينظر٢٦٨: في تاريخ الأدب الجاهلي )١(
  .٣٣: لباب الآداب )٢(
  .٥٧-٥٣: مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة وسير الصالحين: ينظر )٣(
  ).٦١١٦(البخاري أخرجه  )٤(
  .١٠/٥١٩: فتح الباري: ، وينظر٢٢/١٦٤: عمدة القاري )٥(



 

 

، قـال  )١(واناميقبل أن  واوتريوأن  ،وركعتي الضحى ،صيام ثلاثة أيام من كل شهر: بثلاث
لأن  ؛اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثـة المـذكورة  ): ((هـ٨٥٢(ابن حجر 

. )٢())، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأمـوال شرف العبادات البدنيةة والصيام أالصلا
بالسمع والطاعة وإن كان لعبد مجدع الأطراف، وأن يصلي الصـلاة   tوأوصى أبا ذر 

نظر أهل بيـت مـن   يثم  ،كثر ماءهأن يا مرقً إذا طبخ، وأوصاه )٣(لوقتها إذا أخرها الأمراء
وأوصى البراء بن عازب إذا أتى مضجعه أن يتوضأ وضوءه ، )٤(بهم منها بمعروفيصيف هجيران

وفَوضت أَمـرِي   ،أَسلَمت نفْسِي إِلَيك اللَّهم: للصلاة، ويضطجع على شقه الأيمن، ويقول
كإِلَي، كهِي إِلَيجو تهجوو، كرِي إِلَيظَه أْتأَلْجو، كةً إِلَيبهرةً وغْبلْ لا ،رما وا  لاججنم

  .)٥(وبِنبِيك الَّذي أَرسلْت ،آمنت بِكتابِك الَّذي أَنزلْت ،إِلَيك لاّمنك إِ
 rوسأذكر هنا بعض المواقف التي ظهر فيها حال المخاطب واختـار فيهـا الـنبي    

  :من ذلكوالوصية رعاية لحاله، وسأذكر هذه المواقف حسب الغرض من الوصية، 
  
 .سياسة الحكم، ومنهاج الدعوةالالتزام ب - أ

إلى وصـايا،   Uحاكما وقاضيا وداعيـا إلى االله   rيحتاج الوالي الذي يرسله النبي 
تتضمن سياسة الحكم، وقواعد القضاء، ومنهاج الدعوة، وما يحتاجه من أحكـام، ليكـون   

الفردية التي قد تكون  على بصيرة من أمره في ولايته وقضائه ودعوته، بعيدا عن الاجتهادات
سبيلاً إلى الظلم، وسببا في نفرة الخلق عن الحق، وتتأكد الحاجة حينما يكون الوالي في بلاد 

  .rبعيدة عن النبي 

                                 
أخرجه  tوحديث أبي الدرداء  .)٧٢١: (، ومسلم) ١٩٨١و ١١٧٨: (أخرجه البخاري tحديث أبي هريرة  )١(

كتاب الصيام، باب صوم ثلاثة أيام مـن الشـهر، بـرقم    : فأخرجه النسائي tوأما حديث أبي ذر ). ٧٢٢: (مسلم
)٢٤٠٤.(  
  .٥٨-٣/٥٧: فتح الباري )٢(
مقطـع   :أي مجـدع الأطـراف  : ((٥/١٤٩: قال النووي في شرح صحيح مسلم). ٦٤٨: (أخرجه مسلم )٣(

  .١/٢٤٧: النهاية في غريب الحديث: وينظر)) القطع :بالدال المهملة ،عدوالجَ ،طرافالأ
  ).٢٦٢٥: (أخرجه مسلم )٤(
  ).٢٧١٠: (، ومسلم) ٦٣١٣و ٢٤٧: (أخرجه البخاري )٥(



 

 

حين بعثه إلى اليمن بمنـهاج   tلمعاذ بن جبل  rومن الأمثلة على ذلك وصية النبي 
: ، وكان قد بين له حال من يأتيهمالدعوة فيما يجب أن يبدأ به أولاً، وبالعدل واتقاء الظلم

ٍابتلَ كا أَهمي قَوأْتتس كإِلاَّ  ،إِن وا أَنْ لا إِلَـهدهشإِلَى أَنْ ي مهعفَاد مهأَنَّ  فَإِذَا جِئْتااللهُ و
فَرض علَـيهِم خمـس    فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلك فَأَخبِرهم أَنَّ االلهَ قَد ،محمدا رسولُ االلهِ

لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص،    هِملَـيع ضفَـر أَنَّ االلهَ قَد مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه
هِمائلَى فُقَرع درفَت هِمائأَغْنِي نذُ مخؤقَةً تدص، كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه    مائكَـرو ـاكفَإِي

هِمالوظْلُومِ ،أَمةَ الْموعقِ دات؛و ابجااللهِ ح نيبو هنيب سلَي هفَإِن)١(.  
وأوصاه أيضا وأبا موسى الأشعري رضي االله عنهما حين بعثهما واليين على الـيمن  

 لاوبشرا و ،ادعوا الناس: بينهمابمنهاج الحكم والدعوة في التعامل مع الناس، وبحسن الصلة 
  .)٢(تختلفَا لاوتطَاوعا و ،تعسرا لايسرا وو ،تنفِّرا

    وسبق في المبحث الثالث من الفصل الأول بيان ما في بناء الوصـيتين مـن رعايـة
  .لمقتضى حال المخاطب

 
 .الالتزام بأخلاق الإسلام في الغزو - ب

ا على جيش أو سرية أوصـاه في  إذا أمر أميرr كان رسول االله  :قال tعن بريدة 
٣(اخاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خير(.  

التي تـبين لهـم    rإن قادة الجيوش والسرايا هم أحوج ما يكونون إلى وصايا النبي 
اتلة، الـتي  مقاصد الجهاد ومنهاجه وأحكامه، كي يحققوا المقصود منه بعيدا عن الأخطاء الق

  .تسيء إلى الدين وأهله، فتؤثر في قبول الناس له
وحده مهما كانت قوم وعددهم  Uأول ما يوصيهم به الاستعانة باالله  rوكان 

حتى لا يكون للنفس حظ تقصده، فتنحرف عـن   Uوعتادهم، ويذكرهم بالإخلاص الله 
  . اللهِافي سبِيلِ  االلهِاغْزوا بِاسمِ : مقصود الدين من الجهاد

                                 
  .)١٩(: ، ومسلم )١٤٩٦(: البخاريأخرجه  )١(
  .)١٧٣٣(: ، ومسلم )٤٣٤٥و ٤٣٤٢و ٣٠٣٨(: البخاريأخرجه  )٢(
  .٣٨٢-٣٧٩: البيان المحمدي: ، وينظر)١٧٣١: (أخرجه مسلم )٣(



 

 

  . اللهِقَاتلُوا من كَفَر بِا: ويحدد لهم العدو الذي يقاتلونه دون سواه
 ،تغلُّوا لاو ،اغْزوا: ويبين لهم أخلاق الغزو وما يجب أن يتصف به المسلمون الغزاة

وا لاوردغت، ثُلُوا لاومت، ا لاويدللُوا وقْتت .امظنة الوقوع، أما  والتأكيد على هذه الأمور لأ
وأما . الغلّ فربما تضعف النفس البشرية أمام الدنيا فتصيب لنفسها ما تستأثر به دون المسلمين

الغدر فإنه صفة ذميمة في جميع الأحوال، يستبشعها الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، وحـين  
للكفـار   تقع من المؤمن الذي هو أولى باجتناا فإن ذلك مما يسـيء إلى الـدين، ويجعـل   

وأما المثلة وقتل الوليـد فـإن   . والمنافقين مجالاً للطعن فيه وفي أهله، مما ينفر الخلق عن قبوله
بعض المسلمين قد يظن أم حين يقاتلون كفارا يحل لهم أن يفعلوا م ما يشاؤون، وربمـا  

 ـ د غلب الغيض والحنق على بعضهم فصنع مثل ذلك تشفيا وانتقاما، وليس هذا من مقاص
  .الجهاد

  .وتمضي الوصية على النحو الذي سبق روايته في المبحث الثالث من الفصل الأول
أن  tعليا حين أعطاه الراية، فعن سهل بن سـعد   rوفي غزوة خيبر أوصى النبي 

 االلهَ يحـب  ،علَى يديـه  االلهُيفْتح  لاًعطين هذه الرايةَ رجلأُ: قال يوم خيبر rرسول االله 
ولَهسرو،  هبحيااللهُو ولُهسرو فبات الناس يفلما أصبح النـاس   ،ون ليلتهم أيهم يعطاهاوكُد

 ؟ين علي بن أَبِـي طَالـبٍ  أَ: فقال ،كلهم يرجون أن يعطاها rغدوا على رسول االله 
 rفأتي به فبصق رسـول االله   يهفَأَرسلُوا إِلَ: قال .يشتكي عينيه ،هو يا رسول االله :فقالوا

 ،يا رسول االله :فقال علي ،فأعطاه الراية ،فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ،ودعا له ،في عينيه
ثُم ادعهم إِلَـى   ،حتى تنزِلَ بِساحتهِم ،انفُذْ علَى رِسلك: فقال ؟أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا

واحدا  لاًبِك رج االلهُنْ يهدي لأََ ،االلهِفَو ،فيه االلهِما يجِب علَيهِم من حق وأَخبِرهم بِ ،مِلاسلإِا
 ،امشr :ِقال النبي  t، وفي رواية أبي هريرة )١(خير لَك من أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ

                                 
مشـارق  : يخوضـون، وينظـر  : يدوكُونومعنى  .)٢٤٠٦: (، ومسلم) ٣٠٠٩و ٢٩٤٢( :أخرجه البخاري )١(

انفُذْ علَى : وقوله. ٢/١٤٠: ، والنهاية في غريب الحديث والأثر١٥/١٧٨: ، وشرح صحيح مسلم١/٢٦٣: الأنوار
: ، والنهاية في غريـب الحـديث والأثـر   ١/٢٩٩: مشارق الأنوار: امض على تؤدة وهينة وتأنٍّ، وينظر: أي رِسلك

٢/٢٢٢.  



 

 

لاو تفلْتت،  حفْتى يتااللهُح كلَيع يا رسول  :فصرخ ،ثم وقف ولم يلتفت ،الي شيئًفسار ع
وأَنَّ محمدا رسولُ  االلهُ لاّإِلَه إِ لاقَاتلْهم حتى يشهدوا أَنْ : قال ؟على ماذا أقاتل الناس ،االله
  .)١(االلهِوحسابهم علَى  ،ابِحقِّه لاّفَإِذَا فَعلُوا ذَلك فَقَد منعوا منك دماءَهم وأَموالَهم إِ ،االلهِ

أقاتلـهم  : وإقدامه على القتال في قولـه  tلما رأى من شجاعة علي  rولعل النبي 
؟ أوصاه بالتؤدة والتأني في مسيره، واستعمل في ذلك الألفاظ التي تـوحي  حتى يكونوا مثلنا

يفاء التأني حقـه،  التي تدل على إ) حتى(التي تشير إلى التمكن من التأني، و) على(بذلك كـ
التي تفيد التراخي لتأكيد التأني، ثم أوصاه بما هو أهم من القتال والحصول على الغنائم ) ثم(و

، وأكد هذه الوصـية بمـا   Uمهما نفست، وهو الدعوة إلى الإسلام ودخولهم في دين االله 
  .يشعره بأهميتها، وأقوى ما أكد به القسم، واالله أعلم

  
 .yن الصحابة الاهتمام بالموصى به م - ت

الوصية فيها إشعار للمخاطب بأهمية الموصى به، والعناية به، ويحتاج إلى الوصية بـه  
استوصـوا  r :حينما يكون مظنة التفريط به عند المخاطب، كما أوصى بالنساء في قوله 

فَإِنْ ذَهبت تقيمـه   ،هلاالضلَعِ أَعوإِنَّ أَعوج شيءٍ في  ،فَإِنَّ الْمرأَةَ خلقَت من ضلَعٍ ،بِالنساءِ
هتركَس، جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تاءِ ،وسوا بِالنصوتفَاس)ـ٨٥٢(، قال ابن حجـر  )٢  ): هـ

  .)٣())لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن ؛الوصية بالنساء آكد((
ومترلة، ويحتقره بعض الناس، كمـا  وتتأكد الوصية به حينما يكون رجلاً ذا فضل 

في القصة السالفة الذكر في مبحث الخطابة من هذا الفصـل،   tحصل مع أسامة بن زيد 
في الناس خطيبا مبينـا فضـله    rحينما طعن بعض الناس في إمارته على الجيش، فقام النبي 

وفي هذه الوصية التي ختم ـا   فَإِنه من صالحيكُم ؛فَأُوصيكُم بِه: وأحقيته، ثم أوصى به
 tخطبته تأكيد لفضله وعظم مترلته، ورد لطعنهم فيه، وفيها أيضا تسلية لأسامة  rالنبي 

                                 
  ).٢٤٠٥: (أخرجها مسلم )١(
  ).٢٥١٠: (، ومسلم )٣٣٣١: (أخرجه البخاري )٢(
  .٦/٣٦٨: فتح الباري )٣(



 

 

وإشعار له بمزيد العناية به في مقابل طعنهم فيه، من باب خطاب المرء وإرادة غيره تعريضا له 
 .لتصريح بالوصية، واالله أعلمبين الخطابة وا rبعظم مترلته عند المتكلم، ولذا جمع النبي 

في الخطبة التي خطبها حال مرضه الـذي   yومن هذا الباب أيضا وصيته بالأنصار 
أنس بن مالك معهم، فعن  rبكوا لما تذكروا مجلسه  yتوفي فيه، بعد أن بلغه أن الأنصار 

t مر أبو بكر والعباس رضي االله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهـم يبكـون  : لاق، 
 ،فأخبره بـذلك ، rفدخل على النبي  ،منا rذكرنا مجلس النبي  :قالوا ؟ما يبكيكم :فقال

 ،ولم يصعده بعد ذلك اليوم ،فصعد المنبر ،وقد عصب على رأسه حاشية برد rفخرج النبي 
قَضوا الَّذي وقَد  ،فَإِنهم كَرِشي وعيبتي ؛نصارِلأَأُوصيكُم بِا: ثم قال ،وأثنى عليه ،فحمد االله

هِملَيع، مي لَهالَّذ يقبو، سِنِهِمحم نلُوا مفَاقْب، هِمسِيئم نوا عزاوجتو)١(.  
  :، ومن ذلكrوأشير في ختام هذا المبحث إلى بعض ما يلحظ في وصايا النبي 

، كمـا  yلطلب من أحد أصحابه  rاستجابة من النبي  بعض الوصاياتأتي  - ١
 .rة الرجل بترك الغضب بعد أن استوصى النبي في وصي

وقد لا تكون الوصية استجابة لطلب من أحد، ولكنها استجابة لما يقتضيه الحـال،  
  .كما في وصيته للقادة، وغيرها

  .لا تختص الوصية بالأفراد، بل توجه أيضا للجمع الكثير - ٢
ضـها،  تستقل الوصية عن غيرها من الوسائل التعبيرية، وقد تشترك مـع بع  - ٣

وإنما تشترك . yوالتوصية به، وكوصيته بالأنصار  tكالخطبة في بيان فضل أسامة بن زيد 
 .الخطبة مع الوصية إذا كانت الوصية موجهة إلى جمع كثير

                                 
  .٤١٢-٤٠٩: مديالبيان المح: ، وينظر)٢٥١٠: (، ومسلم )٣٨٠١و ٣٧٩٩: (أخرجه البخاري )١(



 

 

  .الرسالة: الخامسالمبحث 
  
  .الداعي لإرسال الرسائل النبوية ▪

دسة من الهجرة مع قريش في آخر السنة السا rكان صلح الحديبية الذي أبرمه النبي 
حيث كان له أثـر   ]١: الفتح[ ﴾إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا﴿: فقال Uفتحا كما وصفه االله 

بعـده   rفي توسيع نطاق الدعوة الإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها، ووجد الـنبي  
 ـUفرصة لمخاطبة الملوك والرؤساء، يدعوهم إلى دين االله  فى علـى  ، خاصة أن الصلح أض

  .دولة المدينة: الدعوة بعدا سياسيا حين اعترفت قريش ضمنا بما يمكن أن يسمى
سيخاطب هؤلاء من منطلق الدعوة بمنطق القوة فإن أهم وسـيلة   rولئن كان النبي 

، rوهكذا فعل النبي ). الكتب(تتلاءم معهم باعتبارهم ملوكًا وساسة هي إرسال الرسائل 
إـم لا  : ملون رسائله، مختومة بخاتمه الذي اتخذه بعد أن قيل لـه فأرسل السفراء الذين يح

يقرءون كتابكما في الصحيحين عن أنس  ،اا إلا إذا كان مختومt لما أراد النبي : قالr  أن
 ،ا من فضـة فاتخذ خاتمً ،اا إلا أن يكون مختومإم لا يقرءون كتاب :يكتب إلى الروم قيل له

إِني r :قال النبي : ، وفي روايةمحمد رسول االله :ونقش فيه ،يده فكأني أنظر إلى بياضه في
، )١(ينقُشن أَحد علَى نقْشـه  لافَ ،االلهِونقَشت فيه محمد رسولُ  ،اتخذْت خاتما من ورِقٍ

 ـ :أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل rن النبي إ: وفي رواية لمسلم م لا إ
فصاغ رسول االله  ،ا إلا بخاتميقبلون كتابr ًمحمـد رسـول    :ونقش فيه ،ا حلقته فضةخاتم

  .)٢(االله
  .الرسائل النبوية في الصحيحين وأثر حال المخاطب فيها ▪

وسبق ذكرها ، قيصر الروم بنصها إلى هرقل rومما ورد في الصحيحين رسالة النبي 
  .)٣(لمبحثين الأول والثالث من الفصل الأولوبيان أثر حال المخاطب في بنائها، في ا

                                 
  ).٢٠٩٢: (، ومسلم) ٥٨٧٧و ٢٩٣٨: (أخرجه البخاري )١(
  ).٣٩٠٤: (أخرجها مسلم )٢(
  .ن هذا البحثم) ٨٦، ٨٥، ٥٩، ٣٦(ينظر ص  )٣(



 

 

والنجاشي ملك الأحباش، وإلى ، ملك الفرس كسرىإلى  r هشارة إلى رسائلإورد و
أن رسـول االله   tعموم الملوك والرؤساء من دون ذكر لنصوصها، فعن عبد االله بن عباس 

r   إلى عظـيم  بعث بكتابه إلى كسرى، مع عبد االله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعـه
أن  rفدعا عليهم رسـول االله  ، البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه

 ،وإلى قيصـر  ،كتب إلى كسرى rأن نبي االله  tبن مالك  أنس، وعن )١(يمزقوا كل ممزق
وإلى كل جبار يدعوهم إلى االله  ،rالنجاشي الذي صلى عليه النبي وليس ب، وإلى النجاشي

  .)٢(تعالى
بِسمِ : قد ذكر أهل السير نصوص هذه الرسائل، فـأما رسالة كسرى فجاء فيهاو

  .إلى كسرى عظيمِ فَارِس ،من محمد رسولِ االلهِ .اللّه الرحمنِ الرحيمِ
ىلاسدالْه عبات نلَى مع م، هولسرو بِاَللّه نآمأَنْ  ،و هِدشإلا االلهُو لا إلَه   هـدحلاو 
لَه رِيكش، ولُهسرو هدبا عدمحأَنّ مو، اوبِدع وكعءِأَد ـاسِ   ،اللّهإلَى الن ولُ اللّهسا ري أَنفَإِن

 إثْـم  إِنَّفَإِنْ أَبيت فَ ،أَسلم تسلَمفَ ،ويحق الْقَولُ علَى الْكَافرِين ،نذر من كَانَ حيالأُ ،كَافّةً
  .)٣(علَيك الْمجوسِ

بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ من محمد رسولِ اللّه : وأما كتابه إلى النجاشي فجاء فيه
ياشجمِ إلَى النحالأَص ةشبالْح كلم.  
لْسم تي  ،أَنالّذ اللّه كإلَي دمي أَحإلافَإِن لا إلَهوالْ ، هالس وسالْقُد كللام نمؤالْم م
نميهالْم، اللّه وحر ميرم نى ابيسأَنّ ع دهأَشو،    ـةبـولِ الطّيتالْب ميرا إلَى مأَلْقَاه هتمكَلو
ةينصى ،الْحيسبِع لَتمفَح، هوحر نم اللّه لَقَهفَخ، هفَخنو، لَقا خكَم هدبِي مه، آدفَخني  وإِنو

 هدحو إلَى اللّه وكعلاأَد لَه رِيكا ،شوالْملاوهتلَى طَاعع أَنْ ،ةنِـي  وعبتي    ،تبِاَلّـذ نمـؤتو
 ـ ،ينملسمن الْم هعا مرفَنا ورفَعج يمع ناب كيلَإِ تثْعب دقَو ،فَإِني رسولُ اللّه ،جاءَنِي ا ذَإِف

                                 
  ).٤٤٢٤و ٦٤: (أخرجه البخاري )١(
  ). ١٧٧٤: (أخرجه مسلم )٢(
  .٤/٤٢٠: ة، ونصب الراي٣/٦٨٨: وزاد المعاد، ٢/٦٥٤: تاريخ الأمم والملوك: ينظر )٣(



 

 

اءَجأَفَ كقرهم، ودع التجبفَ ،ر إلَى اللّه كودنجو وكعي أَدإِنUَت  ، فـحصنو ـتلّغب قَد، 
لُوا نفَاقْبيصح، السىلاودالْه عبات نلَى مع م)١(.  

 من محمـد عبـد االلهِ   .نِ الرحيمِبِسمِ اللّه الرحم: وكتب إلى المقوقس ملك مصر
هولسرو، طبيمِ الْقظسِ عققَوإلَى الْم.  

ىلاسدالْه عبات نلَى مع م، دعا با ،أَم ةايعبِد وكعي أَدلإِفَإِنمِلاس،   ـلَمست مـلأَس، 
يا أَهلَ الْكتابِ تعـالَوا  ﴿ ،تولّيت فَإِنّ علَيك إثْم الْقبط فَإِنْ ،وأَسلم يؤتك اللّه أَجرك مرتينِ

و إِلّا اللّه دبعأَلّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةملاإِلَى كَل ئًا ويش بِه رِكشا  لاناببا أَرضعا بنضعذَ بختي
لّووفَإِنْ ت اللّه وند نموا بِأَندهونَا فَقُولُوا اشملسا م﴾)٢(.  

إلَى الْمنذرِ بـنِ   ،االلهِمن محمد رسولِ : وكتب إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين
  .ساوى

ىسدالْه عبات نلَى مع لاما بأَم ،دوك إلَى ا ،ععي أَدلإِفَإِنسلَمست ملأَلامِ، فَأَس ،  مـلس
  .)٣(، واعلَم أَنَّ دينِي سيظْهر إلَى منتهى الْخف والْحافرِااللهُ لَك ما تحت يديكيجعلْ 

مـن   .بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ: جيفَر وعبد ابني الجُلَندى ملكي عمانوكتب إلى 
  .ر وعبد ابني الْجلَندىإلَى جيفَ ،محمد بنِ عبد االلهِ

ىلاسدالْه عبات نلَى مع م، دعا با ،أَم ةايعا بِدوكُمعي أَدلإِفَإِنا  ،مِلاسـلَمسا تملأَس، 
فَإِنكُمـا   ،رِينويحق الْقَولُ علَى الْكَاف ،نذر من كَانَ حيالأُ ؛فَإِني رسولُ اللّه إلَى الناسِ كَافّةً

وخيلي  ،مِ فَإِنّ ملْكَكُما زائلٌ عنكُمالاسلإِوإِنْ أَبيتما أَنْ تقرا بِا ،مِ ولّيتكُمالاسلإِإنْ أَقْررتما بِا
  .)٤(وتظْهر نبوتي علَى ملْككُما ،تحلّ بِساحتكُما

مـن   .بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ: صاحب اليمامةهوذَة بن علي الحنفي وكتب إلى 
  . هوذَةَ بنِ عليإلى ،محمد رسولِ االلهِ

                                 
  .٤/٤٢١: ، ونصب الراية٣/٦٨٩: وزاد المعاد، ٢/٦٥٢: تاريخ الأمم والملوك: ينظر )١(
  .٤/٤٢١: ، ونصب الراية٣/٦٩١: زاد المعاد: ينظر )٢(
  .٤/٤٢٠: ، ونصب الراية٣/٦٩٢: زاد المعاد: ينظر )٣(
  .٤/٤٢٣: ، ونصب الراية٣/٦٩٣: زاد المعاد: ينظر )٤(



 

 

ىلاسدالْه عبات نلَى مع رِ   ،مـافالْحو ـفى الْخهتنإلَى م رظْهيينِي سأَنّ د لَماعو، 
لَمست ملفَأَس، حا تم لْ لَكعأَجكويدي ت)١(.  

بِسمِ اللّـه الـرحمنِ    :الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشاموكتب إلى 
  . الْحارِث بنِ أَبِي شمرٍإلى ،من محمد رسولِ االلهِ .الرحيمِ

ىلاسدالْه عبات نلَى مع بِاَاللهِ ،م نآموقدصإ ، و وكعي أَدإِنو   بِاَللّـه نمـؤلَى أَنْ ت
 هدحلْكُك لاوم قَى لَكبي لَه رِيكش)٢(.  

إلى القبائل  rوتذكر بعض كتب السيرة وغيرها جملة من الرسائل التي أرسلها النبي 
في العام السابع من الهجرة المعـروف بعـام    rوالأقوام مع وفودها التي وفدت على النبي 

يزت به هذه الرسائل مخاطبة كل قوم بلسام ولهجتهم التي تختلف عن الوفود، ومن أبرز ما تم
القرشية، ولو جاءت إشارة إليها في أحاديث الصـحيحين لـذكرت منـها     rلهجة النبي 

  .)٣(شيئًا
إلى الملـوك   rوفي خاتمة هذا المبحث أشير إلى أبرز ما يلحظ في رسـائل الـنبي   

أو لم تذكر فيهما بنصها، لكن ذكـر إشـارة   والرؤساء، التي وردت في الصحيحين بنصها 
  :إليها، وذكرها غيرهما، من ذلك

يرسل الرسائل الدعوية ابتداء إلا إلى الملوك والرؤساء، وذكر  rلم يكن النبي  - ١
أرسل إلى أكثم بن صيفي حكيم العرب في الجاهلية، وعلل ذلك  rبعض الباحثين أن النبي 

، إلا أن )٤())درا من ملك، وأسمى مكانا من رئـيس أرفع ق rكان في نظر النبي ((بأن أكثم 
كتب إلى أكثم جوابا لكتابه، وليس ابتداءً،  rالذي يذكره أهل التراجم والتاريخ أن النبي 

، من العبد إلى العبد، أما اللَّهمباسمك ((: وكتب معه rإلى الرسول ابنه وكان أكثم أرسل 
 ـلِّفأرنا، وإن كنـت ع  يترِنا عنك خير، فإن كنت أُغلَبغك االله، فقد لَّنا ما بغلِّفب: بعد مت 
لِّفعوأَ ،نامفكتب إليه الرسول . ))والسلام ،نا في خيرككْرِشr :من محمد رلى إِ ،االلهِ ولِس

                                 
  .٤/٤٢٥: ، ونصب الراية٣/٦٩٦ :زاد المعاد: ينظر )١(
  .٤/٤٢٤: ، ونصب الراية٣/٦٩٧: وزاد المعاد، ٢/٦٥٢: تاريخ الأمم والملوك: ينظر )٢(
  .٢٦٢-٢٥٩: ، والبيان النبوي١٦٦-١٤٧: ، والبيان المحمدي٢/١٠٠: سبل الهدى والرشاد: ينظر )٣(
  .١٤٢: البيان المحمدي )٤(



 

 

 ـبِ رقيول ،اللهُا لاَّإِ لهلا إِ :ولَقُأَ نْني أَرمأَ االلهَ نَّ، إِليكإِ االلهَ دمحأَ .ييفص بنِ مِثَكْأَ ها الناس ،
 .)١(...يرصالمَ يهلَوإِ مهرشني و، وهمهاتموأَ مهقَلَخ و، وهاللهِ هلُّكُ رم، والأَااللهِ قلْخ قلْوالخَ

في هذه الرسائل الملوك والرؤساء بما يليق بمترلتهم، ويلائـم   rخاطب النبي  - ٢
 .ث الثالث من الفصل الأولوسبق بيان ذلك في المبححالهم، 

بالاطمئنان على ملكهم إذا أسـلموا،  شعر الملوك على أن ي rيحرص النبي  - ٣
والعبارات ما يخدم هذا الغرض، كما سبق الحديث عنه في مبحث الألفاظ ويختار لذلك من 

 .)٢(Uالمترلة من الفصل الأول، وسيأتي مزيد حديث في الفصل الثالث بإذن االله 
إلى ملوك الأعاجم وضوح الألفاظ وسهولتها، حتى لا يخفى  يظهر في رسائله - ٤

منها شيء على من له أدنى معرفة في العربية فيسهل عليه ترجمتها، أما فيما يروى من رسائل 
إلى رؤساء العرب ففيها من فخامة الألفاظ وجزالتها ما يلائم قوم على فهمهـا وعـادم   

  .)٣(لسماع مثلها
موصـوفًا بصـفة    rالبسملة، ثم يذكر المرسل باسمه الرسالة ب rيبدأ النبي  - ٥

الرسالة، وأحيانا بصفة العبودية كما في رسالتيه إلى هرقل والمقوقس، ثم يذكر المرسل إليـه  
 .بصفته أو باسمه

المقصود منها دعوة المرسل إليهم إلى الإسلام كثر  rلما كانت رسائل النبي  - ٦
 .استعمال جملة الأمر

 .جوامع الكلم rالإيجاز، وقد أوتي  rنبي يغلب على رسائل ال - ٧

                                 
  .٢/٣٧١: ، والمنتظم١/٣٧٩: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ٢٨٦(ص  ينظر )٢(
  .١١٩: ، والمدخل إلى دراسة البلاغة١/١٥٥: كتاب الصناعتين: ينظر )٣(



 

 

  .القصة: السادسالمبحث 
  
 .المقصود بالقصة ▪

القصة هي تعبير عن حدث، بما يحويه من شخصـيات وحـوار وزمـان ومكـان     
  .)١(ومضامين وعناصر غيرها

 .أهمية القصة ▪
يل من أهم الوسائل التعبيرية المؤثرة في النفس البشرية، لما في النفس من مالقصة تعد 

  .في الواقع ومشاهدة أحداثهاطبعي إليها، ورغبة في سماعها وقراءا وروايتها، وتتبعها 
إن إلقاء الأفكار اردة تخاطب العقل أو الوجدان أو هما معا، وقد يستقبلها المتلقـي  
بحماس أو فتور، وربما يقبل ا اليوم ويرفضها في الغد، لكن حينما تصاغ هذه الأفكـار في  

صصي فإا تستثير الكيان الإنساني كله بمشاعره ووجدانه وعقله وخياله وتصوراته، قالب ق
وكأنه يعيش هو في أحداثها ومواقفها، فتتغلغل المعاني التي يراد غرسها في نفسه من حيث لا 

  .يشعر
ثم إن تأثيرها فيه ليس محصورا في وقت قراءة القصة وسماعها، بل يمتد أثرها لتصاحبه 

  .)٢(نموه النفسي والاجتماعي والتربويفي مراحل 
ه علماء التربيـة والبـاحثون   وتأثيرها العميق في تربية النفس وتقويمها مما يؤكد علي

  .)٣(فيها
ويؤكد أهمية القصة وعظم تأثيرها استخدام القرآن الكريم لها، وعرضه لقصص كثيرة 

عضها في أكثر من موضـع،  من قصص الأنبياء والصالحين، والمؤمنين والمكذبين، مع تكرار ب
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هـذَا الْقُـرآَنَ وإِنْ   ﴿: Uوقد قال االله 

ينلافالْغ نلَم هلقَب نم توقال]٣: يوسف[﴾ كُن ، :﴿ ةٌ لأُلَقَدربع هِمصي قَصـي  كَانَ فول
كَانَ حديثًا يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شـيءٍ وهـدى   لْبابِ ما لأَا

                                 
  .١٣: ، وفن القصة٦: دراسات في القصة العربية: ينظر )١(
  .٢٤٧-٢٤٦: الرسول العربي المربي: ينظر )٢(
  .٢٦٢-٢٦٠، و٢٥٠-٢٤٨: الرسول العربي المربيو، ١٩٣-١/١٩٢: منهج التربية الإسلامية: ينظر )٣(



 

 

: Uبالقص فقـال   rنبيه محمدا  U، وأمر االله ]١١١: يوسف[﴾ ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ
  ].١٧٦: الأعراف[﴾ فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴿

  
 .صة النبويةالق ▪

نصيب وافر، وقد أحصى  rاحتفت السنة النبوية بالقصة، وصار لها في حديث النبي 
 )١(الدكتور محمد الزير القصص النبوي التي وردت في تسعة من مصادر الحديث الشـريف 

  .)٢(فكانت تسعا وثلاثين ومائة قصة
 rل آنفًا، والـنبي  إلى القصة كما قيالبشرية ويأتي هذا الاحتفاء مراعاة لميل النفس 

يقـص   rإليه، وأمره به من قص القصص، فكان  Uيدرك ذلك بفطرته، وبما أوحاه االله 
على أصحابه وأمته القصص، ويهدف من هذه الوسيلة التعبيرية التي جمعت بـين الإمتـاع   

  .)٣(والتأثير غرس العقيدة في النفوس، وتربيتها على السلوك المستقيم
، والإخلاص له Uفي نفوس المخاطبين توحيد االله  rلنبي وانظر مثلاً كيف يغرس ا

وحده في العبودية، والالتجاء إليه دون غيره في كشف الضر، ويغرس أيضا قيمـة العمـل   
الصالح وأثره في حياة العبد، مع الإشارة إلى أفضلية الأعمال الصالحة الواردة في الحـديث،  

تثيرها للاقتداء، حينما يقص قصة كل ذلك بأسلوب قصصي مشوق، يستهوي النفس، ويس
 tعبد االله بن عمـر  الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار، في الحديث الذي رواه 

فَأَووا إِلَى غَـارٍ فـي    ،أَخذَهم الْمطَر ،ثَةُ نفَرٍ يتمشونَلابينما ثَ :أنه قال rعن رسول االله 
 :فَقَالَ بعضهم لـبعضٍ  ،فَانطَبقَت علَيهِم ،غَارِهم صخرةٌ من الْجبلِ فَانحطَّت علَى فَمِ ،جبلٍ

فَقَـالَ   ،يفْرجها عنكُم االلهَلَعلَّ  ؛تعالَى بِها االلهَفَادعوا  ،عملْتموها صالحةً للَّه لاًانظُروا أَعما
مهدأَح: مكَا اللَّه هإِنانكَبِير انخيش اندالي وي ،نَ لأَترامو، ارغةٌ صيبي صلو، هِملَيى ععأَر، 

تلَبح هِملَيع تحفَإِذَا أَر، يدالبِو أْتدفَب، نِيلَ با قَبمهتقَيمٍ    ،فَسـوي أَى بِـي ذَاتن هأَنو
                                 

موطأ مالك، ومسند أحمد، وصحيحا البخاري، ومسلم، وسنن النسائي، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، : هي )١(
  .وسنن الدارمي

، وقد نازعه الدكتور مأمون جرار في كون بعضها من الفـن  ٥١٣، و٤٩٩-٤٨٦: القصص في الحديث النبوي )٢(
  .٩١-٨٩: القصص في الحديث النبوي: ، ثم ينظر١٢١-١١٣: خصائص القصة الإسلامية: صي، في كتابهالقص

  .١٦٨-١٦٦: ، وخصائص القصة الإسلامية٤٦٠ -٤٣٥: القصص في الحديث النبوي: ينظر )٣(



 

 

رجى أَ ،الشتح آت فَلَمتيسا ،مامن ا قَدمهتدجفَو،  لُـبأَح تا كُنكَم تلَبفَح،   فَجِئْـت
ا ،بِلابِالْحهِممون نا ممظَهأَنْ أُوق ها أَكْرهِمءُوسر دنع تةَ    ،فَقُميـبالص يـقأَنْ أَس هأَكْرو

فَـإِنْ   ،فَلَم يزلْ ذَلك دأْبِي ودأْبهم حتى طَلَع الْفَجر ،دميوالصبيةُ يتضاغَونَ عند قَ ،قَبلَهما
هِكجاءَ وغتاب كذَل لْتي فَعأَن لَمعت تاءَ ،كُنما السهنى مرةً نجا فُرهنا ملَن جفَافْر،  جااللهُفَفَر 

إِنه كَانت لي ابنةُ عم أَحببتها كَأَشد مـا   اللَّهم :خرلآوقَالَ ا .سماءَفَرأَوا منها ال ،منها فُرجةً
فَتعبـت حتـى    ،فَأَبت حتى آتيها بِمائَة دينارٍ ،وطَلَبت إِلَيها نفْسها ،يحب الرجالُ النساءَ

 لاو ،االلهَاتـقِ   ،االلهِيا عبـد   :فَلَما وقَعت بين رِجلَيها قَالَت ،جِئْتها بِهافَ ،جمعت مائَةَ دينارٍ
فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلك ابتغاءَ وجهِك فَافْرج لَنا  ،فَقُمت عنها ،بِحقِّه لاّتفْتح الْخاتم إِ

فَلَما قَضى  ،إِني كُنت استأْجرت أَجِيرا بِفَرقِ أَرز اللَّهم :خرلآوقَالَ ا .فَرج لَهمفَ .منها فُرجةً
حتى جمعت منه  ،فَلَم أَزلْ أَزرعه ،فَرغب عنه ،فَعرضت علَيه فَرقَه ،أَعطنِي حقِّي :عملَه قَالَ
اذْهب إِلَى تلْـك الْبقَـرِ    :قُلْت ،تظْلمنِي حقِّي لاو ،االلهَاتقِ  :فَجاءَنِي فَقَالَ ،عاءَهابقَرا ورِ

خذْ ذَلـك   ،أَستهزِئ بِك لاإِني  :فَقُلْت ،تستهزِئ بِي لاو ،االلهَاتقِ  :فَقَالَ ،ورِعائها فَخذْها
فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلك ابتغاءَ وجهِك فَافْرج لَنا ما  ،خذَه فَذَهب بِهفَأَ ،الْبقَر ورِعاءَها

يقب،  جااللهُفَفَر يقا بم)١(.  
 ـ: قال لهم rوفي رواية في غير الصحيحين أن النبي  ونَ من استطَاع منكُم أَنْ يكُ

بِ فَراحثْلَ صلأَقِ امرثْلَهم كُنفَلْي ز ومن صاحب فرق الأرز؟ يا رسول االله، فـذكر  : قالوا
فيه استثارة وتحريك للنفوس، لتتشـوف وتشـتاق إلى    rوهذا السؤال من النبي . )٢(القصة

معرفة القصة، وهي النفوس التي تتطلع إلى معرفة الأحداث والوقوف على تفصيلاا، وهذا 
 بالنفس البشرية وما تحتاج إليه وما يـدفعها ويحفزهـا إلى المعرفـة    خبرة دقيقة rمن النبي 

أعني اسـتثارة  -والتعلم، لتكون في أحسن حالات التعلم والتربية، وقد جاءت هذه السمة 
  .)٣(في كثير من القصص، وبطرق متنوعة -النفوس لمعرفة القصة

                                 
  ).٢٧٤٣: (، ومسلم) ٢٢١٥: (أخرجه البخاري )١(
لبيوع، باب في الرجل في مال الرجل بغير إذنـه، بـرقم   كتاب ا: ، وأبو داود٢/١١٦: أخرجها أحمد في مسنده )٢(
)٣٣٨٧.(  
  .١٢٣-٩٤: القصص في الحديث النبوي: ينظر )٣(



 

 

ث فيه الأمل، سواء أا تحفز المخاطب إلى التفاؤل وتب rومما تتميز به قصص النبي 
كان الأمر يتعلق بالنصر على الأعداء، أم الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، وهذا منـهج  
 مهم؛ لأن النفس البشرية كثيرا ما تترع إلى التشاؤم والإحباط والسلبية، والقصة السابقة وما

لزير في الحـديث  سيأتي لاحقًا يؤكد هذا المنهاج النبوي في القصص، يقول الدكتور محمد ا
مما يلفت النظر في النهاية أا تحرص على أن تقدم للمسـتمع أو  ((: عن اية القصة النبوية

القارئ أحداثًا ومشاهد تختم بنهايات سارة ومفرحة بالنسبة لبطل القصة أو مجموعـة مـن   
نينـة  أبطالها، وهي بالتالي ذات آثار تنعكس على نفسية المتلقي، حيث تعطيه الرضا والطمأ

والاستئناس ذه المشاهد والخواتيم التي تزرع في نفسه بطريق غير مباشر بـذور التفـاؤل   
تسجل النهاية في القصة النبوية في أحيان كثيرة انتصـار الحـق،   ((: ، ثم يقول)١())والأمل

وازام الباطل مهما كانت الظروف، ومهما أطال الزمن في عمر الباطل، وقد يكون ذلـك  
لذي تسجله النهاية معنويا، يتمثل في الثبات على المبدأ، وعدم الرضوخ إلى رغبـة  الانتصار ا

طغيان الباطل وأهوائه، برغم ما يملكه من وسائل الإرهاب والعنف، كما نجد في اية قصـة  
أصحاب الأخدود التي تسجل أروع انتصار يحققه الإنسان؛ انتصار على الألم والضـعف،  

  .)٢())ولذة الحياة وحبها
  

                                 
  .١٥٥: المرجع السابق )١(
  .١٥٦: المرجع السابق )٢(



 

 

  .أثر حال المخاطب في اختيار القصة ▪
لست في مقام التفصيل في بناء القصة النبوية وموضوعاا وأغراضها وخصائصـها،  

في  r، ولكني هنا أتناول القصص التي راعـى الـنبي   )١(وقد تناولها بعض الباحثين فأحسنوا
  .اختيارها مقتضى حال المخاطب

التعبير بالقصة وتبين لي فيهـا حـال    rبي ولم أجد من المواقف التي اختار فيها الن
، أنه جـاء إلى الـنبي   tالمخاطب إلا قصة الثبات على الدين التي يرويها خباب بن الأرت 

r ألا : ، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقي المسلمون من المشركين شدة، فقـال
كَانَ الرجلُ فيمن : فقال وهو محمر وجهه، rتستنصر لنا، ألا تدعو االله لنا، فقعد الرسول 

لَكُمي ا ،قَبف لَه فَرحضِلأَير، يهلُ فعجارِ ا،فَيشناءُ بِالْمجفَي،   ـهأْسلَـى رع عوضفَي،   ـقشفَي
مـن عظْـمٍ أَو    ويمشطُ بِأَمشاط الْحديد ما دونَ لَحمه ،وما يصده ذَلك عن دينِه ،بِاثْنتينِ
حتى يسِير الراكب من صنعاءَ إِلَى  ،مرلأَلَيتمن هذَا ا ،االلهِو .وما يصده ذَلك عن دينِه ،عصبٍ

 تومرضإِ لاح افخااللهَ لاّي هملَى غَنع الذِّئْب جِلُونَ ،أَوعتست كُمنلَكو)٢(. 
تـأتي في   )٣(القصة الموجزة التي نجد تفاصيلها في مثل قصة أصحاب الأخدودوهذه 

لهم وبغـيهم   إلى الصبر والثبات في مواجهة المشركين yوقت أحوج ما يكون فيه الصحابة 
نماذج مشاة، بل هي أسوء حالاً، لكنها أقوى صـبرا   rوطغيام عليهم، ليبرز لهم النبي 

  .وثباتا
قد تضعف في مواطن المحن والبلاء، لكنها تشعر بشيء من العـزاء  إن النفس البشرية 

 والتسلية حينما ترى من يشاركها همومها وآلامها، وتسمع أو تقرأ عن من يعاني ما تعانيـه، 
  :فتتجلد وتصبر، وقد قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر

  ولَولا كَثْـرةُ البـاكين حـولي   
  

   لْـتلَقَت وانِهِملَى إِخفْسِـي  ع٤(ن(  

  
                                 

، ٢٣٠-٢٢٨و ١٧٠-١١١: ، وخصائص القصة الإسلامية٤٦٠-٨٧القصص في الحديث النبوي : ينظر في ذلك )١(
  .١٤٤-١٣٧: الأدب النبوي، والخصائص الفنية في ٢٣٠

  .)٦٩٤٣و ٣٨٥٢و ٣٦١٢: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٣٠٠٥: (أخرجها مسلم )٣(
  .٨٤: ديوان الخنساء )٤(



 

 

وإذا سمع المرء قصة فيها من الشخصيات من تشاه فكأنما يراها هو ممثلـة في هـذه   
القصة، وتكون هذه الشخصية هي التي ترسم له مسار التعامـل مـع آلامـه ومشـكلاته     

  .)١(وأحواله
قصص الأنبياء من قبله ومواجهة أعدائهم  rوقد قص القرآن الكريم على نبينا محمد 

ثبته ويسليه ويخفف عنه ما يجده من كيد أعدائه ومكرهم، ويبث في نفسـه الأمـل   لهم، لي
تلْك مـنu :﴿  بعد أن قص عليه قصة نوح  rلنبيه  Uوالتفاؤل بالنصر، وقد قال االله 

و تا أَنهلَمعت تا كُنم كا إِلَييهوحبِ نياءِ الْغبـ لاأَن  ذَا فَاصلِ هقَب نم كمـةَ  قَوباقإِنَّ الْع بِر
ينقتلْموفي خاتمة سورة الأحقاف بعد أن قص عليه قصـة عـاد قـال   ]٤٩: هود[﴾ ل ، :

﴿لِ وسالر نمِ مزأُولُو الْع ربا صكَم بِرلافَاص  ونَ لَمدوعا ينَ موري موي مهكَأَن مجِلْ لَهعتست
، وبعد أن ]٣٥: الأحقاف[﴾ الْقَوم الْفَاسقُونَ لاّغٌ فَهلْ يهلَك إِلامن نهارٍ بساعةً  لاّيلْبثُوا إِ

نقُص علَيك من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِـه   وكُلا﴿: قص عليه جملة من قصص الأنبياء قال له
كادالَّ﴿: ، وفي موضع آخر يقول له]١٢٠: هود[﴾ فُؤ كى أُولَئده ينااللهُذ  هداقْت ماهدفَبِه

  ].٩٠: الأنعام[﴾ ذكْرى للْعالَمين لاّأَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هو إِ لاقُلْ 
عن إجابة طلب الدعاء والاستنصار، إلى سرد القصـة علـيهم،    rلهذا عدل النبي 

م على ضعف صبرهم وقلة تحملهم، ولو تثبيتا لهم وغرسا للصبر في نفوسهم، وتعريضا بعتا
عاتبهم صراحة لكان في هذا العتاب مزيد من الهم والألم في نفوسهم، ولو أنه أجاب طلبهم 
فاكتفى بالدعاء لهم لكان في ذلك إضعاف لنفوسهم عن تحمل المواجهة، لأم كلما وقـع  

لدعاء والاستنصار، فلعل يطلبون ا rعليهم البلاء واشتدت م المحن أقبلوا على رسول االله 
أراد أن يربيهم على أن الدعاء ليس كل شيء، بل هو وسيلة واحدة من وسـائل   rالنبي 

المواجهة، والأهم مع ذلك ثبات النفس وصبرها، فإن ذلك أدعى إلى قوا وتراجع أعدائها، 
لن يدوم لهم، فكيف إذا مات أو فارقهم أي مفارقـة، هـل ستضـعف     rثم إن الرسول 

  !هم ويستسلمون للمحن؟نفوس
وهذه القصة تحمل في طياا التفاؤل بالانتصار، ليس الانتصار الحسي على الأعداء، 
ولكنه انتصار معنوي هو أقوى وأعمق أثرا في نفوس المؤمنين ونفوس أعدائهم من الانتصار 

                                 
  .٢٤٨: الرسول العربي المربي: ينظر )١(



 

 

يب صده الحسي، حينما لا يرضخ لأعدائه الذين يحاولون بما يملكونه من قوة الترهيب والترغ
عن عقيدته، فيثبت عليها مهما اشتد عليه البلاء وتوالت عليه المحن، وهو ليس انتصارا على 

فرطت الأعداء فحسب؛ بل هو انتصار على ضعف النفس وحرصها على الحياة الذليلة ولو 
  .المعتقد الحقب

أن  r ولقد حملت القصة في بناءها وصياغتها ما يدل على هذه المعاني التي أراد النبي
كلهم لا خباب وحده، حيث جاء الخطـاب جماعيـا، لأن    yيغرسها في نفوس أصحابه 

أو كالسفير، يتحدث باسمهم، ويتكلم بلسام، لذا  yما هو إلا سفير لأصحابه  tخباب 
وجاء في بعض الروايات أنـه  . ألا تستنصر لنا، ألا تدعو االله لنا: جاء خطابه بصيغة الجمع

ومما حملته القصة مما يقوي تلك المعاني ويغرسها في نفـوس  . rل االله شكونا إلى رسو: قال
  :ومن بعدهم ما يلي yالصحابة 
بادر بالقعود، وهذه الحركة تحمل دلالـة   tما قاله خباب  rلما سمع النبي  - ١

 .اهتمام بالأمر، وشد انتباه لما سيقول
ن م r غضبه كناية عن، rوصاحب القعود انفعال ظهر في احمرار وجهه  - ٢

ضعف الصبر وقلة التحمل واستعجال النصر، وفيه إشعار للمخاطب بأن ما سـيخاطبه بـه   
 .فيه قوة وغضب لا على ما أراده، فيكون هذا الانفعال ممهدا لقبول الخطاب rالنبي 

خلت القصة من تحديد المكان والزمان، إلا إشارة عامة إلى ماض غير محـدد   - ٣
لَكُمقَب نيمف شخصيات القصة إلا شخصية البطل التي ترمـز إلى الثبـات،   ، ولم تبرز من

لكنها لم يذكر اسمها ولا وصفها إلا بكوا رجلاً، وشخصيات القائمين بالتعذيب مجهولـة  
 .وإن كان بشاعة أفعال التعذيب التي يؤدوا تدل على صفتهم

وعدم اهتمام القصة بعنصري المكان والزمان ورسم صـورة الشخصـيات لأجـل    
كيز على الحدث وشد انتباه المخاطب إليه، وليبتعد عن أي تفصـيلات لا علاقـة لهـا    التر

يعتـبر  ((: بالمقصود من سرد الحدث قد تشغل ذهنه عن متابعته، يقول الدكتور محمد الزير
الحدث في أي قصة روحها الذي يمنحها الحياة والحيوية، وهو في القصة النبوية العنصر المهم 

ث نجده هو المسيطر، وهو البارز، وهو محط الاعتبار فيها، ومنبع التطلـع  والغالب فيها، بحي
والإثارة، ولذلك فالشخصيات نفسها حين ترد في القصة لا يهتم ا لذاا، وإنمـا تكـون   



 

 

العناية بما سيحدث لها، وتكون العناية بمواقفها وأفعالها، ومن هنا نجد الكـثير مـن هـذه    
أو ما شابه ذلـك مـن   ) رجل(أو ) امرأة( صورة نكرة الشخصيات ترد في القصة وهي في

 .)١())الألفاظ المرادفة
حـال   rهذه إشارات، وإلا ففي ألفاظ القصة وتراكيبها ما راعـى فيـه الـنبي    

  .واالله أعلم، )٢(ةالآتيفي مواضعه من الفصول  Uالمخاطب، وسيأتي بيان ذلك بإذن االله 

                                 
  .٢٥٩: ، وينظر٣٠٢: القصص في الحديث النبوي )١(
  .البحثمن هذا ) ٦٠٠، ٥٨٧، ٥١١، ٥٠٨، ٤٣٧، ٣٢٣، ٣٠٨، ٢٧٩، ٢٦٠(ينظر ص  )٢(



 

 

  .إنشاد الشعر: السابع المبحث
  
 .rعن النبي  نفي الشعر ▪

وما علَّمناه الشعر ومـا  ﴿: Uشاعرا وما ينبغي له، كما قال االله  rلم يكن النبي 
ي لَهغبنولا  وما هو في طبعه، فلا يحسنه: أي((): هـ ٧٧٤(، قال ابن كثير ]٦٩: يس[﴾ ي

 بيتا علـى وزن كان لا يحفظ  ته؛ ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلاميحبه، ولا تقتضيه جبل
  .)١())منتظم، بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه

وقد جاء بعض كلامه على وزن الشعر، إلا أنه لم يقصد إليه، كقوله في يوم حـنين  
لما عثر  r، وقوله )٢(أَنا ابن عبد الْمطَّلب، أَنا النبِي لا كَذب: حين ولَّى الناس واستنصر

وذكر ابن العـربي  . )٣(ما لَقيت االلهِوفي سبِيلِ  ،إِصبع دميت لاّنت إِهلْ أَ: فدميت إصبعه
قـد  ((: جملة من الأقوال الموزونة مما اعترض به بعض الملاحدة على الآية ثم قال) هـ٥٤٣(

وإنما يعد  ،امن موزون الكلام لا يعد شعرما يجري على اللسان  أجاب عن ذلك علماؤنا بأن
قد وقع ((): هـ٧٤٥(، وقال أبو حيان )٤())ومع القصد إليه ،نه ما يجري على وزن الشعرم

وكذلك ، أنا ابن عبد المطلب.. أنا النبي لا كذب : ما يدخله الوزن كقوله uفي كلامه 
  .وفي سبيل االله ما لقيت.. هل أنت إلا أصبع دميت :قوله

ولا  ،يعته، من غير صنعة فيهوهو كلام من جنس كلامه الذي كان يتكلم به على طب
: ا، كقوله تعـالى كما يوجد في القرآن شيء موزون ولا يعد شعر. قصد لوزن ولا تكلف

يـؤمن  فَمن شـاء فَلْ ﴿: وقوله، ]٩٢: آل عمران[ ﴾تى تنفقُواْ مما تحبونَلَن تنالُواْ البر ح﴿
كْفُراء فَلْين شمالفصحاء، ولا يسـمى  تنشئهلنثر الذي وفي كثير من ا، ]٢٩: الكهف[﴾ و 

، وهذا الذي ذكره أبو حيان من )٥())، ولا يخطر ببال المنشي ولا السامع أنه شعرذلك شعرا
                                 

  .٦/٥٨٨: تفسير القرآن العظيم )١(
  .)١٧٧٦: (، ومسلم) ٢٨٦٤: (أخرجه البخاري )٢(
  .)١٧٩٦: (، ومسلم) ٦١٤٦و ٢٨٠٢: (أخرجه البخاري )٣(
  .٤/٢٧: أحكام القرآن )٤(
في ، والالتزام الإسلامي ١٠/٥٤٢: ، وفتح الباري١٥/٣٦: الجامع لأحكام القرآن: ، وينظر٧/٤٥٨: البحر المحيط )٥(

  .١٣٦-١٣٥: الشعر



 

 

الانسجام عند أهل البديع، حين يأتي الكلام المنثور موزونا كالشعر دون قصد إليه، قال ابن 
بـه   لكلام المتزن الـذي تـأتي  ود، كمثل اأكثر ما يقع الانسجام غير مقص((: أبي الإصبع

 ،وأنصاف أبيات وقعت في أثناء الكتـاب العزيـز   كأشطار ،اعفو الفصاحة في ضمن النثر
ذلك بيتان في غير القرآن  ، فإن وقع منالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليمورويت عن 

ا فصاعد دعمثـال  ما هو على  وإن لم يقصد، وأما القرآن العزيز فلم يقع فيه إلا اذلك شعر
  .)١())قصد أو لم يقصد اشعر ونهوالبيت المفرد لا يسم، البيت المفرد فقط

 .للشعر rإنشاد النبي  ▪
 قال أبـو إسـحاق الزجـاج   عن إنشاء الشعر عدم إنشاده،  rلا يلزم من امتناعه 

محمـدا   ما علمنا: يأ(( :﴾وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَهU :﴿عند قول االله ) هـ٣١١(
وليس يوجب هذا أن يكون الـنبي لم   ...ما يتسهل له ذلك: وما ينبغي له، أي ،قول الشعر

 ـ٣٣٨( النحاسأبو جعفر واستحسن هذا القول  ،)٢())يتمثل ببيت شعر قط  :، قـال )هـ
 ومـا  :أي ﴾وما علَّمناه الشـعر ﴿إن معنى  :حسن ما قيل في هذا قول أبي إسحاقأومن ((

 :وقد قيـل  .ا من الشعروهذا لا يمنع أن ينشد شيئً ،اما جعلناه شاعر :أي ،علمناه أن يشعر
ر االله إنما خبU أنه ما علمه الشعر، ٣())اولم يخبر أنه لا ينشد شعر(.  

  .للشعر rرعاية حال المخاطب في إنشاد النبي  ▪
هنا ما ورد في  الشعر واستنشده، لكنني أذكر rمواقف أنشد فيها النبي عدة وردت 

  .الصحيحين مما جاء الشعر فيه مراعيا لحال المخاطَب
في الشعر مـن  ((ومن ذلك إنشاد الشعر لتحفيز الصحابة وتنشيطهم على العمل، لما 

الرقة ما يلامس العاطفة، فيوقظ القلوب، ويعمرها بالحركة النامية، فتتوجـه الـنفس نحـو    
 .)٤())الغرض المنشود مة عالية وعزم متوثب

معهـم  وهو ينقـل   ، ويقولyوهو يبني المسجد مع أصحابه  rمن ذلك إنشاده 
  :نبِاللَّ

                                 
  .١/٤١٧: ، وخزانة الأدب، لابن حجة٤٢٩: تحرير التحبير :، وينظر١٦٦: بديع القرآن )١(
  .٢٩٤-٤/٢٩٣: معاني القرآن )٢(
  .٧/٢٤٧: فتح الباريو، ١٥/٣٧: الجامع لأحكام القرآن: ، وينظر٣/٤٠٥: إعراب القرآن )٣(
  .١١: مذهب إسلامي في الأدب والنقد نحو: ، وينظر١٣٣: الالتزام الإسلامي في الشعر )٤(



 

 

 ذَاه  ـربيـالَ خمالُ لا حمــ    الْح ه ــر أَطْهــا و نبر ــر ذَا أَب  
  :ويقول

مإِ اللَّه  هـرالآخ ـرأَج رم    نَّ الأَجحلأَا فَار  هـاجِرهالْمو ـارصن  
  .)١(سم ليفتمثل بشعر رجل من المسلمين لم ي: ائشة رضي االله عنها راوية الحديثقالت ع

  : كان يقول rأن النبي  tوفي رواية لأنس 
 هـرالآخ ريإِلاّ خ ريلا خ ماللَّه      هـاجِرهالْمـارِ وصلأَنر لفَاغْف  

  : وفي رواية أخرى
ماللَّه  هإِ لاإِن ريا  لاّخ ـريلآخ هـرر    خصلأَا فَان  هـاجِرهالْمو ـارصن)٢( 

: قـال  tومن ذلك ما ورد في حفر الخندق استعدادا لملاقاة الأحزاب، فعن أنس 
فلم يكن  ،فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ،إلى الخندق rخرج رسول االله 

  : من النصب والجوع قال فلما رأى ما م ،لهم عبيد يعملون ذلك لهم
ما اللَّه شيع شيلآإِنَّ الْع هـرخ    ل رلأَفَاغْف  هـاجِرهالْمـارِ وصن  

   :فقالوا مجيبين له
  نحـن الَّــذين بـايعوا محمــدا  

  
 )٣(علَى الْجِهاد مـا بقينـا أَبـدا     

  :قال لهم rوفي رواية أن النبي   
مإِ اللَّه  هـرالآخ ـريخ رينَّ الْخ    ل رلأَفَاغْف هـاجِرهالْمارِ وصن)٤( 

  :وفي رواية أم كانوا يقولون
  نحـن الَّــذين بـايعوا محمــدا  

  
  مِ مـا بقينـا أَبـدا   لاسلإِعلَى ا  

  :يجيبهم ويقول rوالنبي   
مه  اللَّهلاإِن ريإِلاّ خ ريخ  هـري ا    الآخف ارِكلأَفَب هـاجِرهالْمارِ وصن)٥( 

                                 
  ).٣٩٠٦: (أخرجه البخاري )١(
  .tعن أنس ) ٥٢٤: (، ومسلم)٣٩٣٢و ٤٢٨: (أخرجه البخاري )٢(
  ).١٨٠٥: (، ومسلم)٢٨٣٤: (أخرجه البخاري )٣(
  ).١٨٠٥: (، ومسلم)٧٢٠١: (البخاري أخرج الرواية )٤(
  ).٢٨٣٥: (البخاري الروايةأخرج  )٥(



 

 

  : وفي رواية أم يقولون
  نحـن الَّــذين بـايعوا محمــدا  

  
  علَى الْجِهاد مـا حيِينـا أَبـدا     

  :فقال rفأجام النبي   
ملا اللَّه  هـرالآخ شيإِلاّ ع شيلأَا فَأَكْرِم    عارصن  هـاجِرهالْمو)١( 

  :وفي رواية
لا ةــر الآخ شــي إِلاّ ع شــي ح    علةَ لأَا فَأَصـاجِرهالْمو ارصن)٢( 
  : معهم، وهم يقولون rكانوا يرتجزون ورسول االله : وفي رواية
ملا اللَّه  هـرالآخ ريإِلاّ خ رير    خصلأَا فَان ـاجِرهالْمو ارصنه)٣( 

ولا تعارض بين الروايات في الموقفين واالله أعلم؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف تنوع، 
 yوأصحابه يكررون الرجز وينوعون في ألفاظه، فمرة يذكر الصـحابة   rبمعنى أن النبي 

الإسلام ومرة يذكرون الجهاد، وهم يذَكِّرون أنفسهم بعهد البيعة، ويجددون وفاءهم للـنبي  
r ا، والنبي بمقتضاهr    يجيبهم فيبشرهم بعيش الآخرة، ويدعو لهم، مرة بالرحمـة، ومـرة

بالمغفرة، ومرة يدعو لهم بالنصرة، وأخرى بالمباركة، وهكذا الإكرام والإصلاح، فلم يكـن  
يقتصر على مدعو به واحد بل ينوع فيما يدعو به لهم، وهذا فيـه مزيـد تحفيـز     rالنبي 

د الدعاء مع الرجز في التنشيط، وقد سبق الحـديث عـن   وقد تعاض. وتنشيط، واالله أعلم
  .الدعاء

يـوم   rرأيت الـنبي  : قال tومن مواقف الخندق أيضا ما رواه البراء بن عازب 
الخندق وهو ينقل التراب، حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلاً كثير الشعر، وهـو  

  :يرتجز برجز عبد االله بن رواحة
 ـتلا أَنلَو ما   اللَّهنيـدتـا اهم  

  .)٤(وااللهِ لَولا االلهُ ما اهتدينا: وفي رواية  

                                 
  ).١٨٠٥: (، ومسلم)٢٩٦١: (البخاري ةالروايأخرج  )١(
  ).٣٧٩٥: (البخاري الروايةأخرج  )٢(
  ).١٨٠٥: (أخرج الرواية مسلم )٣(
  ).٦٦٢٠و ٤١٠٤: (أخرج الرواية البخاري )٤(



 

 

  .)١(ما اهتديناأَنت وااللهِ لَولا : وفي رواية
  .)٢(لَولا أَنت ما اهتدينا: وفي رواية

ــلَّينا  ــدقْنا ولا صـ   ولا تصـ
  .)٣(ولا صلَّينا صمناولا : وفي رواية  

  أَنزِلَن ســـكينةً علَينـــافَـــ
ــا     نإِنْ لاقَي امــد ــت الأَقْ ثَبو  
ــا   نلَيا عــو غب اءَ قَــدــد إِنَّ الأَع  
  .)٤(إِنَّ الأُلَى قَد بغوا علَينا: وفي رواية  

  .)٥(علَينا أَبواإِنَّ الأُلَى قَد : وفي رواية
  .)٦(علَينا أَبواقَد الْملا إِنَّ : وفي رواية
  .)٧(قَد بغوا علَيناوالْمشرِكُونَ : وفي رواية

ــا ــةً أَبينــ   إِذَا أَرادوا فتنــ
  .)٩(أَبينا ،أَبينا: يرفع ا صوته. )٨(أَرادوا فتنةً أَبينا وإِنْ: وفي رواية  

وفي إحدى روايـات  واختلاف الروايات يقال فيه كما قيل في الحديثين السابقين، 
كان النبي : قال tبين ألفاظ الشعر قصدا، فعن البراء  rالحديث ما يدل على تنويع النبي 

r يقول ،ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه ،ينقل معنا التراب يوم الأحزاب : تلا أَنلَو

                                 
  ).١٨٠٣: (أخرج الرواية مسلم )١(
  ).٢٨٣٦: (أخرج الرواية البخاري )٢(
  ).٦٦٢٠: (أخرج الرواية البخاري )٣(
  ).٧٢٣٦و ٤١٠٦و ٤١٠٤و ٢٨٣٧: (لبخاريأخرج الرواية ا )٤(
  ).١٨٠٣: (أخرج الرواية مسلم )٥(
  ).١٨٠٣: (أخرج الرواية مسلم )٦(
  ).٦٦٢٠: (أخرج الرواية البخاري )٧(
  ).٤١٠٦: (أخرج الرواية البخاري )٨(
  ).١٨٠٣: (، ومسلم)٣٠٣٤: (أخرجه البخاري )٩(



 

 

نحا ننيدتا اها ..منلَّيلا صا وقْندصلا تزِ ..وافَأَننلَيةً عينكس إِنَّ الأُلَى ..لَن وربماقال : لاالْم
  .)١(يرفع ا صوته أَبينا ..إِذَا أَرادوا فتنةً أَبينا ..قَد بغوا علَينا

ولعل مما يتعلق باختيار الشعر رعايةً لحال المخاطب ما سبق ذكره في مبحث البيئـة  
لما رأى من معاداة مشركي مكة وتطاولهم عليه وعلى  r من الفصل الأول، من كون النبي

المسلمين بالسب والأذى اختار أشد الكلام عليهم وقعا، وأنفذه ذكرا وسيرا بين العـرب،  
أن رضي االله عنـها  عائشة فدعا شعراء المسلمين وخاصة الأنصار إلى هجائهم، كما روت 

فأرسل إلى ابن رواحة  لِبالنبِ قٍشر نها ميلَع دشأَ هنإِفَ ؛اشيروا قُجاه :قال rرسول االله 
ثم أرسل إلى حسان بن  ،فأرسل إلى كعب بن مالك ،ضِرفهجاهم فلم ي ،مهجاه :فقال
ثم  ،قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه :فلما دخل عليه قال حسان ،ثابت

فقـال   ،هم بلساني فـري الأديم رينفْالذي بعثك بالحق لأَو :فقال ،فجعل يحركه ،أدلع لسانه
 ـم نهِيي فل نَّوإِ ،هاابِسنأَبِ شٍيرقُ ملَعأَ رٍكْا ببأَ نَّإِفَ ؛لْجعلا تr : رسول االله ساب، ـح  ى ت

لَيخلَ صك نيبِس، والذي  ،قد لخص لي نسبك ،يا رسول االله :ثم رجع فقال ،فأتاه حسان
قالت عائشة فسمعت رسول االله  ،الشعرة من العجين لّسمنهم كما ت كنلَّسعثك بالحق لأَب
r يقول لحسان: ِنَّإ روقُالْ حسِد لا يالُز يؤيدك مافَا نحت ن االلهِع ورسهول ، وقالـت: 

 ـى وفَشفَ ،انُسح ماهجه :يقول rسمعت رسول االله  اشىفَت)وقـد سـبق في ذاك    .)٢
  .المبحث بيان سبب اختيار الأنصار لهذه المهمة دون غيرهم، واالله أعلم

                                 
  ).١٨٠٣: (، وينظر رواية مسلم)٧٢٣٦: (أخرجه البخاري )١(
  .)٢٤٩٠(مسلم  أخرجه) ٢(



 

 

  .التعبير بغير الكلام: الثامن المبحث
  

لئن كانت اللغة الملفوظة على اختلاف أجناسها قادرة على التعبير والدلالـة عمـا   
كشـف تلـك    يختلج في النفس من معان، فإن ثمة وسائل أخرى تسهم بصورة كـبيرة في 

الدلالات والمعاني، بل لا يستطيع المرء في بعض المواقف أن يعبر عما في نفسه إلا من خلالها، 
لا عجزا في اللغة الملفوظة، ولكن المقام يقتضي ذلك، فربما لا يستطيع المخاطب أن ينطـق  

عن مريم عليها السلام حـين ولـدت    Uلأي سبب فيلجأ إلى الإشارة، كما في قول االله 
فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا ﴿: ، وأمرت في ذلك اليوم أن تصوم ولا تكلم إنسياuعيسى 

يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمك بغيا  $يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا 
، فوجدت في ]٢٩-٢٧: مريم[﴾ اا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيفَأَشارت إِلَيه قَالُو $

  .الإشارة ما يغني عن العبارة
ويرى بعض الباحثين أن نسبة اللغة اللفظية في التعبير عن المعاني والمشاعر تتراوح بين 

ة، ويوصل بينما النسبة الأكبر للعوامل غير اللفظي، %٤٠وقد تصل إلى ، %٣٥إلى % ٣٠
  .)١(%٩٣بعضهم نسبة العوامل غير اللفظية إلى 

وقد فطن العلماء من البلاغيين واللغويين وغيرهم إلى أهمية هذه العوامل في الدلالـة  
 ـ١٤٢(وقد سئل ابن المقفع  ،)٢(والبلاغة على المعنى، وعدوها من أنواع البيان عـن  ) هـ

وجوه كـثيرة؛ فمنـها مـا يكـون في     البلاغة اسم جامع لمعان تجري في ((: البلاغة فقال
 ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها مـا يكـون في  السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، 

ومنها ما ياالاحتجاج، ومنها ما يكون جواب ،ومنها مـا  اكون ابتداءً، ومنها ما يكون شعر ،
يكون سجععن البيان، ) هـ٢٥٥(الجاحظ ، وتحدث )٣())ا، ومنها ما يكون رسائلا وخطب

بأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت ولك قناع المعنى، مبينا أنه اسم جامع لكل شيء كشف 
وجميع أصناف الدلالات على المعاني ((: ، ثم قالعن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

                                 
واللغـة واخـتلاف   ، ٢٨: ، والبيان بلا لسـان ٣٠: والإشارات الجسمية، ١٦١: دراسات في علم اللغة: ينظر )١(

  .١٤١: الجنسين
  .١٦٣-٧٣: ، والبيان بلا لسان٣٩-٣٤: الإشارات الجسمية: ينظر )٢(
  .١/١١٦: البيان والتبيين )٣(



 

 

 ـأولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم الع: من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد ثم  د،قْ
صـناف،  بة هي الحال الدالة، التي تقوم مقام تلك الأصوالن .بةصالخط، ثم الحال التي تسمى نِ
ولكل واحد من هذه الخمسة صـورة بائنـة مـن صـورة      .ولا تقصر عن تلك الدلالات

وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملـة، ثم   .حبتها، وحلية مخالفة لحلية أختهاصا
في التفسير، وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصها وعامها، وعن طبقاـا في  عن حقائقها 

السار والضار، وعما يكون منها لغورج ا، وساقطًا١())اا مطرح(.  
في بيان المعنى، وذكر ) الحال(مبينا أثر دلالة ) هـ٣٩٢(ا ابن جني يضأوتناول ذلك 

  :)٢(قول الشاعرشاهدا على ذلك 
قولُت كَّوصت وجهـا بِ هيهـا ينِم  

  
 ـه يلعبأَ     قـاعس تمى الْحالرذا بِ

صك (من غير أن يذكر  ،أبعلي هذا بالرحى المتقاعس :ا عنهاقال حاكيلو : ((وقال  
وصـكت  ( :فقال ،)الحال(لكنه لما حكى  ،لأعلمنا بذلك أا كانت متعجبة منكرة )الوجه

هذا مع أنك سامع لحكاية الحال غـير   ،ورة لهالم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصع )وجهها
 :وقد قيل ،المرأة أبين ولعظم الحال في نفس تلك ،ولو شاهدا لكنت ا أعرف ،مشاهد لها
ليس المخبوصكت وجهها :ة بقولهأل الينا هذا الشاعر حال هذه المرولو لم ينق ،نر كالمعاي، 

 :وعلى ذلك قـالوا ((: واهد أخرى ثم قال، وذكر ش)٣())لم نعرف به حقيقة تعاظم الأمر لها
ا أنا لا أحسن أن أكلم إنسان :وقال لي بعض مشايخنا رحمه االله ...رب إشارة أبلغ من عبارة

  .)٤())في الظلمة
) الحركـات (السكوت، ونبرة الصوت، والإشارات : ويدخل في التعبير بغير الكلام

ويشمل هذه الوسائل مصطلح . مقصوده الجسمية، ونحو ذلك مما يريد به المتكلم الإبانة عن
  .)٥()اللغة غير اللفظية(

                                 
  .٧٦-١/٧٥: البيان والتبيين )١(
  .١/٥١: نسب البيت لأبي محلِّم السعدي في الكامل )٢(
  .٢٤٦-١/٢٤٥: الخصائص )٣(
  .١/٢٤٧: المرجع السابق )٤(
  .١٢٩: اللغة واختلاف الجنسين )٥(



 

 

عناية ذه اللغة على اختلاف أشكالها، وسأذكر منها ما يتعلـق   rوقد كان للنبي 
بالبحث مما يلائم حال المخاطَب، وسأذكر أولاً ما له علقـة بـاللفظ وهـو الصـوت،     

  .فالسكوت، ثم الإشارات الجسمية والفعل
 .ةالإشارات الصوتي - أ

الإشارات النطقية غير اللفظيـة، الـتي تتمثـل في    ((يدخل ضمن اللغة غير اللفظية 
استخدام الصفات المميزة للصوت، والتي يمكن أن تحمل معنى، وتعطي إشـارات صـوتية   
منطوقة ذات خصائص معينة، ويشمل ذلك ارتفاع الصوت، ورنينه، ومعدل سرعته، ومجال 

  .)١())راريته، وغير ذلكدرجة الصوت، ونوعية الصوت، واستم
  :ما يلي rومما ورد من ذلك في خطاب النبي 

تسـعة أو   rكنا عند رسول االله  :قال tن عوف بن مالك الأشجعي ع - ١
يا  ،قد بايعناك :وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا االلهِتبايِعونَ رسولَ  لاأَ :ثمانية أو سبعة فقال

 لاأَ :ثم قال .يا رسول االله ،قد بايعناك :فقلنا االلهِرسولَ تبايِعونَ  لاأَ :ثم قال .رسول االله
 :قـال  ؟فعلام نبايعـك  ،قد بايعناك يا رسول االله :وقلنا ،فبسطنا أيدينا االلهِتبايِعونَ رسولَ 

 وادبعلَى أَنْ تااللهَع وا لاويعطتسِ ومالْخ اتلَوالصئًا ويش رِكُوا بِهشت َوأسكلمة خفية ر: 
ئًا لاويش اسأَلُوا النست    فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فمـا يسـأل

فالإسرار بالكلمة إشعار لهم بأهمية ما سيقوله، واختصاصهم به، ولعلهم )٢(ا يناوله إياهأحد ،
 .كانوا من خاصة أصحابه

يمة عظيمة فـإذا  غن rأصاب رسول االله : قال tعن سعد بن أبي وقاص  - ٢
فأنا من قد علمـت   ،ني هذا السيفلْفِّن :فقلت rفأتيت به الرسول  ه،فأخذت ،فيها سيف

فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامـتني   رده من حيثُ أَخذْته :فقال ،حاله
فـأنزل االله   تهرده من حيثُ أَخذْ :فشد لي صوته .أعطنيه :فقلت ،فرجعت إليه ،نفسي

                                 
  .المرجع السابق )١(
  .)١٠٤٣(مسلم  أخرجه) ٢(



 

 

U :﴿ا نع كأَلُونسفَالِلأَيولعل شد الصوت هنا كناية عن الإغلاظ )١(]١: الأنفال[ ﴾ن ،
 .في الزجر، لكون المخاطب لم يكتف بالأمر الأول، واالله أعلم

 
 .السكوت - ب

الصمت، ويسكت المرء غالبا للدلالة على : ، ويطلق عليه)٢(السكوت خلاف النطق
وثمة دلالات أخـرى للسـكوت   . ة أو الفكرة من الكلام، أو انتهاء الكلام كلهانتهاء الفقر

تتبين من سياق الموقف الذي حصل فيه، فقد يكون السكوت كناية عن الإذن والموافقـة،  
والرضا والقبول، وقد يكنى به عن الحياء، أو الخوف، أو الغضب، أو الكراهية، وقد يـراد  

  .)٣(الس، وغير ذلك من الدلالاتبالسكوت التعريض بالانصراف عن 
دلالات بحسب الموقف الذي ورد فيه، عدة وهو يحمل  rوورد السكوت عن النبي 

  :ومما يتعلق منه برعاية حال المخاطب ما يلي
 ،يا رسول االله :فقالت rجاءت رسول االله أن امرأة  tعن سهل بن سعد  - ١

 ـ دعفصr ،فنظر إليها رسول االله  .جئت لأهب لك نفسي النظر إليها وصثم طأطـأ   ،بهو
 ،فيها رأيك فر ،إا قد وهبت نفسها لك ،يا رسول االله :قامت فقالتوفي رواية أا  ،رأسه

 ،فيها رأيـك  فر ،إا قد وهبت نفسها لك ،يا رسول االله :ثم قامت فقالت ،افلم يجبها شيئً
فلمـا   .)٤(فيها رأيـك  ها لك فرإا قد وهبت نفس :ثم قامت الثالثة فقالت ،افلم يجبها شيئً

إن لم  ،يا رسول االله :فقام رجل من أصحابه فقال .ا جلسترأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئً
 .يا رسول االله ،واالله ،لا :فقال ؟هلْ عندك من شيءٍ: فقال .يكن لك ا حاجة فزوجنيها

 r، وفي رواية مختصرة أن النبي )٥(الحديث... شيئًافَانظُر هلْ تجِد  اذْهب إِلَى أَهلك: قال

                                 
  .)١٧٤٨(مسلم  أخرجه) ١(
  .٢/٤٣: لسان العرب: ينظر )٢(
  .١٣٥-١٣٤: يث النبويدراسات لسانية في الحد: ينظر )٣(
  ).٥١٤٩: (البخاري )٤(
  ).١٤٢٥: (، ومسلم) ٥٠٣٠و ٥٠٢٩و ٢٣١١: (أخرجه البخاري )٥(



 

 

يا رسـول االله،  : فقال رجل في النساءِ من حاجةالْيوم ما لي : لما وهبت المرأة نفسها قال
 .)١(الحديث... ؟عندكما : زوجنيها، فقال

يبـها  في هذا الحديث كناية عن رفض العرض، ولم يـرد أن يج  rوسكوت النبي 
بالقول الصريح لئلا يخجل المرأة بعد أن جاءت أمام الناس لتعرض نفسها عليه، لكنـها لمـا   

 في النساءِ من حاجةالْيوم ما لي : ألحت عليه بالعرض ولم تكتف بدلالة السكوت قال لها
وهو قـول   .إن لم يكن لك ا حاجة فزوجنيها: وربما قال هذا القول بعد أن قال له الرجل

، راعى فيه طبيعة الأنثى كما سبق بيانه في المبحث لثالث مـن الفصـل   rلطيف من النبي 
فيه أنه يستحب لمن طلبت منه (( :ذاكرا من فوائد الحديث )هـ٦٧٦(قال النووي الأول، 

إذا  إلا ،ولا يخجله بالمنع ،ا يفهم السائل منه ذلكحاجه لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوت
  .)٢())بصريح المنع فيصرح إلاالفهم  لم يحصل
فحزب فيـه   ،كن حزبين rعن عائشة رضي االله عنها أن نساء رسول االله  - ٢

وكان ، rوالحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول االله  ،عائشة وحفصة وصفية وسودة
فإذا كانت عند أحدهم هديـة يريـد أن    ،عائشة rالمسلمون قد علموا حب رسول االله 

في بيت عائشة بعث صاحب  rحتى إذا كان رسول االله  ،أخرها rرسول االله يهديها إلى 
كلمي رسـول   :فكلم حزب أم سلمة فقلن لها ،في بيت عائشة rالهدية ا إلى رسول االله 

هدية فليهده إليه حيـث   rمن أراد أن يهدي إلى رسول االله  :فيقول ،يكلم الناس rاالله 
ما قال  :فقالت ،فسألنها ،افلم يقل لها شيئً ،بما قلنفكلمته أم سلمة  ،كان من بيوت نسائه

 ،فسألنها ،افلم يقل لها شيئً ،افكلمته حين دار إليها أيض :قالت ،فكلميه :فقلن لها ،الي شيئً
 لا :فقال لهـا  ،فكلمته ،فدار إليها ،كلميه حتى يكلمك :فقلن لها ،اما قال لي شيئً :فقالت

أتـوب إلى   :فقالت عائشةَ لاّنَّ الْوحي لَم يأْتنِي وأَنا في ثَوبِ امرأَة إِفَإِ ،تؤذينِي في عائشةَ
 r، وفي رواية عن أم سلمة أا لما كلمت الـنبي  )٣(الحديث... يا رسول االله ،االله من أذاك

                                 
  ).٥١٤١و ٥٠٢٩: (البخاري )١(
  .٩/٢١٢: شرح صحيح مسلم )٢(
  ).٢٤٤٢: (، ومسلم) ٣٧٧٥و ٢٥٨١: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك، فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت : قالت
 .)١(الحديث ...ةَ لا تؤذينِي في عائشةَيا أُم سلَم: فقال له

مع إعراضه كناية عن رفضه لما أرادته أم سلمة رضي االله عنـها،   rوسكوت النبي 
ولعله لم يرد أن يخاطبها بالقول لئلا يثير مزيدا من الغيرة، فلما ألحت عليـه كلمهـا، واالله   

  .)٢(أعلم
ى  rفي تخلفه عن غزوة تبوك، وفيه أن النبي  tحديث كعب بن مالك  - ٣

، فكان يأتي رسول االله yالمسلمين عن كلامه هو وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
r هل : فيسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فلا يرد عليه، حتى إنه ينظر ويقول في نفسه

 .)٣(شفتيه برد السلام علي أم لا؟ rحرك رسول االله 
ومن المسلمين هو عقوبة على ما حصل مـن كعـب    rوهذا السكوت من النبي 

حين تخلفوا عن غزوة تبوك من دون عذر، ولم تكن هي العقوبة الوحيدة لهم،  yوصاحبيه 
المسـلمين   rى رسول االله : tلكنها كانت من أشق العقوبات عليهم، كما قال كعب 

حتى تنكـرت في   ،وتغيروا لنا ،فاجتنبنا الناس ،نهعن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف ع
فأما صاحباي فاسـتكانا   ،فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ،فما هي التي أعرف ،نفسي الأرض

فكنت أخرج فأشهد الصلاة  ،وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم ،وقعدا في بيوما يبكيان
وهو  ،فأسلم عليه rرسول االله  وآتي ،ولا يكلمني أحد ،وأطوف في الأسواق ،مع المسلمين

ثم أصـلي   ؟هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا :فأقول في نفسي ،في مجلسه بعد الصلاة
فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي ،فأسارقه النظر ،ا منهقريب، نحوه أعرض عـني  وإذا التفت، 

وهـو   ،قتادةحتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي 
 ،يا أبا قتـادة  :فقلت ،فواالله ما رد علي السلام ،فسلمت عليه ،ابن عمي وأحب الناس إلي

فعـدت   ،فسكت ،فنشدته ،فعدت له ،فسكت ؟هل تعلمني أحب االله ورسوله ،أنشدك باالله
  .ففاضت عيناي ،االله ورسوله أعلم :فقال ،فنشدته ،له

                                 
  ).٣٧٧٥: (البخاري )١(
  .١٤٤: بويدراسات لسانية في الحديث الن: ينظر )٢(
  ).٢٧٦٩: (، ومسلم) ٤٤١٨: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

 ؟متى تقـوم السـاعة  : قال rسأل النبي  أن رجلاً tعن أنس بن مالك  - ٤
إِنْ عمـر   :فقال ،ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة ،هنيهة rفسكت رسول االله 

 .)١(هذَا لَم يدرِكْه الْهرم حتى تقُوم الساعةُ
: فقـال  ،في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي rبينما النبي  :قال tعن أبي هريرة و

 ،سمع ما قال فكره مـا قـال  : يحدث، فقال بعض القوم rسول االله متى الساعة؟ فمضى ر
: قال ؟أَين أُراه السائلُ عن الساعة :حتى إذ قضى حديثه قال. بل لم يسمع: عضهمبوقال 

 :كيف إضاعتها؟ قـال : قال مانةُ فَانتظر الساعةَلأَفَإِذَا ضيعت ا: ها أنا يا رسول االله، قال
ا دسةَلأَإِذَا واعالس رظتفَان هلرِ أَهإِلَى غَي رم)٢(.  

كراهية للسؤال عن الساعة، إلا أنه لم يصرح بالكراهية، ولم  rولعل سكوت النبي 
: ينه عن السؤال، لكون الذين يسألونه من الأعراب كما روت عائشة رضي االله عنها قالت

فنظـر إلى   ؟مـتى السـاعة   :سألوه عن الساعة rول االله كان الأعراب إذا قدموا على رس
وفي  إِنْ يعش هذَا لَم يدرِكْه الْهرم قَامت علَـيكُم سـاعتكُم  : أحدث إنسان منهم فقال

فكـان   ؟متى الساعة :فيسألونه rكان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي  :قالترواية 
. )٣(م علَيكُم ساعتكُموقُحتى ته الْهرم يدرِكُ نْ يعش هذَا لاإِ :فيقول ،ينظر إلى أصغرهم
يستخدم معهم أسلوب الحكيم والمعاريض كما سبق بيانـه في مبحـث    rولهذا كان النبي 

  .البيئة من الفصل الأول
وأنا أخـاف   ،إني رجل شاب ،يا رسول االله :قلت :قال tعن أبي هريرة  - ٥

فسكت  .ثم قلت مثل ذلك .فسكت عني .ولا أجد ما أتزوج به النساء ،تعلى نفسي العن
 ،يا أَبا هريـرةَ r :فقال النبي  .ثم قلت مثل ذلك .فسكت عني .ثم قلت مثل ذلك .عني

 تا أَنبِم الْقَلَم فقٍلاج، ذَر أَو كلَى ذَلصِ عتفَاخ)يـا   :قلـت : ، وفي رواية للنسائي)٤

                                 
  ).٢٩٥٣: (أخرجه مسلم )١(
  ).٥٩: (أخرجه البخاري )٢(
  .واللفظ له) ٢٩٥٢: (، ومسلم) ٦٥١١: (أخرجه البخاري )٣(
  .معلقًا مجزوما به، في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء) ٥٠٧٦: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

 ،أتزوج النسـاء  ولا أجد طولاً ،قد خشيت على نفسي العنت ،إني رجل شاب ،رسول االله
 .)٢(وهذه الرواية توضح مطابقة الجواب للسؤال )١(الحديث...؟أفأختصي

، ولما ألح tكناية عن الرفض التام والكراهية لما يريده أبو هريرة  rوسكوت النبي 
ب الأمر الذي يراد بـه التهديـد   فنهاه بأسلو rفي طلب الإذن كلمه النبي  tأبو هريرة 

ذَر أَو كلَى ذَلصِ عتفَاخ قـال ابـن حجـر    )٣(وهو أحد المعاني التي يخرج إليها الأمر ،
وقُلِ الْحق ﴿ :وهو كقوله تعالى ،بل هو للتهديد ،ليس الأمر فيه لطلب الفعل((): هـ٨٥٢(

ن فعلت أو لم تفعل إ :والمعنى] ٢٩: الكهف[ ﴾فَلْيكْفُر من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ
ومحصل الجواب أن جميع الأمـور  . وليس فيه تعرض لحكم الخصاء ،فلا بد من نفوذ القدر

علَـى   :وقولـه  ،قدر لا بد أن يقع فإن الذي ،فالخصاء وتركه سواء ،زلبتقدير االله في الأ
كذَل ن كل شيء بقضـاء االله  أتعلائك على العلم باختص حال اس :أي ،هي متعلقة بمقدر
إذا علمـت أن   :كأنه قال ،بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك ،ا في الخصاءذنإوليس  ،وقدره

ذاكرا مـن  ) هـ٨٥٢(، ثم قال ابن حجر )٤())كل شيء بقضاء االله فلا فائدة في الاختصاء
عن الجواب لمن يظن به  وجواز السكوت ،الجواب لمن لا يقنع بالسكوت((: فوائد الحديث

  .)٥())أنه يفهم المراد من مجرد السكوت
 :فقلـت ، rفأرسلت إلى النبي  ،مرضت :قال tعن سعد بن أبي وقاص  - ٦

بعد  فسكت :قال ،فالثلث :قلت ،فأبى ،فالنصف :قلت ،فأبى ،دعني أقسم مالي حيث شئت
، وأما سائر )٦(لحديثوهذه رواية من روايات مسلم ل. افكان بعد الثلث جائز :قال .الثلث

 ـالثُّو ،ثُلُالثt :ُّلسعد  rروايات الصحيحين فلم تذكر السكوت، وإنما قول النبي   ثُلُ
 .)٧(كَبِيرأو  ريثكَ

                                 
  ).٣٢١٥(كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل، برقم : ا النسائي في سننهأخرجه )١(
  .٩/١١٩: فتح الباري: ينظر )٢(
  .٢/٣١٤: شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .٩/١١٩: فتح الباري )٤(
  .٩/١٢٠: المرجع السابق )٥(
  ).١٦٢٨: (مسلم )٦(
  ).١٦٢٨: (، ومسلم) ٦٧٣٣و ٥٣٥٤و ٤٤٠٩و ٢٧٤٢و ١٢٩٥: (البخاري: ينظر مثلاً )٧(



 

 

فكان بعد الثلـث  : tكناية عن إذنه في الثلث، كما قال سعد  rوسكوت النبي 
ولعله سكت بعد إلحاح سعد . اجائزt ه، للدلالة على إذنه في على التصدق بكثير من مال

الثلث مع كراهة له لكثرته أيضا وإن كان أقل من الشطر والثلثين، ولولا الكراهة لم يسكت 
 :أتبع سكوته بقولـه  rولعل النبي . كما في الروايات الأخرى لا: في مقابل الإباء بقول

ُّثُلُالث، كَ ثُلُالثُّوثير  أوركَبِي ا لدلالة السكوت، وأكد ذلك بقولهتأكيد :  ْأَن ـكإِن
اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مهذَرأَنْ ت نم رياءَ خأَغْنِي كثَترو ذَرـا   ،تي بِهغتبفَقَةً تن قفنت لَن كإِنو

 هجلاّإِ االلهِو يي فلُ فعجا تى متا حبِه تأُجِر كأَترام أعلم واالله.  
أَتدرونَ أَي يـومٍ   :يوم النحر، قال rخطبنا النبي  :قال tعن أبي بكرة  - ٧

أَلَيس يـوم   :حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال فسكتاالله ورسوله أعلم، : قلنا ؟هذَا
ننا أنـه  حتى ظ فسكتاالله ورسوله أعلم، : قلنا ؟أَي شهرٍ هذَا: بلى، قال: قلنا ؟النحرِ

االله : قلنـا  ؟أَي بلَد هذَا: بلى، قال: قلنا ؟أَلَيس ذُو الْحجة: سيسميه بغير اسمه، فقال
 ؟يست بِالْبلْدة الْحـرامِ أَلَ: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال فسكتورسوله أعلم، 

ظنوا أنـه   y، ولعل الصحابة )١(...لَيكُم حرامفَإِنَّ دماءَكُم وأَموالَكُم ع: بلى، قال: قلنا
r  سيسمي ما سأل عنه بغير اسمه لكونهr  ا عندهم فير في حجه بعض ما كان معهودغي

وحاورهم في بدء الخطبة ليبني بعد ذلك خطبته على ما قـرره   rوإنما سألهم النبي . الجاهلية
فقد يتساءلون في نفوسهم عـن سـبب    وفخمه في نفوسهم، وليشد انتباهم إلى ما سيقوله،

: و ؟أَي شهرٍ هذَا: قوله((): هـ٦٥٦(، قال القرطبي )٢(السؤال، وما علاقته بما سيقول؟
ذَاه لَدب ؟أَي و :ذَامٍ هوي ؟أَي  اوسكوته بعد كل واحد منها كان ذلك منه استحضار

ه لهم؛ حتى يقبلوا عليه بكُلِّيتهم، ويستشـعروا  لفهومهم، وتنبيها لغفلتهم، وتنويها بما يذكر
 .)٣())عظمة حرمة ما عنه يخبرهم

 

                                 
  .)١٦٧٩: (، ومسلم) ١٧٤١: (أخرجه البخاري )١(
  .٢٩: التشويق في الحديث النبوي: ينظر )٢(
  .٥/٤٧: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٣(



 

 

 .الإشارات والحركات الجسمية - ت
، ويطلـق علـى   )الكينات(وثمة علم يعنى ا يسمى علم الحركة الجسمية، أو علم 

، ويرى بعض الباحثين أن الناس يكثرون مـن اسـتخدام الحركـة    )١(لغة الجسم: التعبير ا
لو كان نصف سكان العالم مصـابين  : الجسمية مع الكلام إلى الحد الذي يمكن معه القول

  .)٢(بالصمم فإن الناس مع ذلك يمكنهم التفاهم بينهم
وتشمل الحركة الجسمية جميع أعضاء الجسم، فلا تقتصر على عضو ما كاليـدين أو  

ركات والإشارات الـتي  الوجه بأعضائه أو الرأس، وإن كانت هذه أكثر الأعضاء أداء للح
  .تعبر عن المعاني والمشاعر

ولا يقتصر التعبير بالحركة الجسمية على عضو منفرد كالإشارة بالإصبع مثلاً، بـل  
كناية عن النـدم والتحسـر، أو    كتقليب الكفينيعبر عن بعض المعاني بالتقاء عضوين مثلاً 

لتقاء أحد أعضاء الجسم بشيء كناية عن عدم السماع، وقد يعبر با جعل الأصابع في الآذان
الجسمية بأا أيـة حركـة   ) الإشارة(، ولذا عرفت الحركة كالأخذ بلحية الآخرخارجه، 

جسمية سوى الكلام تحدث شعوريا أو لا شعوريا بغية الاتصـال مـع الـذات أو مـع     
  .)٣(الآخرين

عـد أن  عن أهمية الإشارات وأثرها في البيان فقال ب) هـ٢٥٥(وقد تحدث الجاحظ 
أمـا  ((: بين في نصه المذكور في أول المبحث أن البيان لا يقتصر على اللفظ بل يشمل غيره

 ،الإشارة فباليد، وبالرأس، وبالعين والحاجب والمَنكب، إذا تباعد الشخصـان، وبـالثوب  
وبالسيف، وقد يتهدد رافع السيف والسوط، فيكون ذلك زاجرا، ومانعا رادعا، ويكـون  

والإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما  .وتحذيراوعيدا 
فهل تعدو الإشـارة أن تكـون ذات    ،وبعد .أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط

صورة معروفة، وحلْية موصوفة، على اختلافها في طبقاا ودلالاا، وفي الإشارة بـالطرف  
الجوارح، مرفق كبير ومعونة حاضرة، في أُمور يسترها بعض الناس  والحاجب وغير ذلك من

                                 
  .٨٩: ، ودراسات لسانية في الحديث النبوي١٥٩: دراسات في علم اللغة: ينظر )١(
  .١٦١: دراسات في علم اللغة )٢(
  .١٧٠: ات في علم اللغةدراس: ينظر )٣(



 

 

، ثم ذكـر بعـض الأشـعار في دلالات    )١())من بعض، ويخفوا من الجليس وغير الجليس
  :الإشارة، منها قول الشاعر

  أشارت بطَرف العين خيفـةَ أهلهـا  
  

  
  

  إشــارةَ مــذْعورٍ ولم تــتكَلَّمِ  
  أنَّ الطَّر تـفأيقن  قد قال مرحب اف  

  
  
  

  وأهــلاً وســهلاً بالحبيــب المتــيمِ
  : الآخر وقول  

  وللقلـــب علـــى القلـــب
  

  
  

  ــاه ــين يلقـ ــلٌ حـ   دليـ
  وفي النـــاسِ مـــن النـــاس  

  
  وأشـــــباه مقـــــاييس  

ــ   ــينِ غـ ــروفي العـ   نى للمـ
  

  ــواه ــق أفـــ   ءِ أنْ تنطـــ
  :ل الآخرووق  

  ترى عينها عينِي فتعرف وحيهـا 
  

   ما به الوحي يرجـع وتعرف عيني  
  :وقال الآخر  

  العين تبدي الذي في نفسِ صـاحبها 
  

ــا    ــضٍ إذا كان ــة أو بغ ــن المحب   م
  والعــين تنطــق والأفــواه صــامتةٌ  

  
  حتى ترى من ضمير القلـب تبيانـا    

  .)٢())ن تمام حسن البيان باللساناليد والرأس مالإشارة ب وحسن((: ثم قال  
إشارات وحركات جسمية عديدة تدل على معنى ما، منها ما  rوقد جاء عن النبي 

، ومنها ما حصل نتيجة سلوك فعلي أو قولي صدر من أحد الناس، rحصل ابتداء من النبي 
وبعض هذه الحركات تصاحب الخطاب اللفظي، وبعضها لا تصاحبه، بل هي بذاا تكـون  

فيكتفي ا، وقد لا يكتفي ا لسبب  كافية في التعبير عن المراد، وقد يحسن المخاطَب فهمها
  .ما، وهي تعد لدى المخاطَب كناية عن المعنى الذي تدل عليه

من حركات وإشارات، بل سأذكر أمثلة على  rولن أذكر كل ما صدر عن النبي 
  .)٣(ا عنها فًا إياها بحسب المعاني التي يكنىما يتعلق بالبحث مما يلائم حال المخاطب، مصن

                                 
  .٧٨-١/٧٧: البيان والتبيين )١(
  .١/٣٠٩: العمدة: ، وينظر١/٧٩: المرجع السابق )٢(
البيان بـلا  : ينظرأو من غيره  rسواء كانت من النبي لمزيد من الأمثلة في الإشارات الجسمية في الحديث النبوي  )٣(

  .١٣٠-٩١: دراسات لسانية في الحديث النبوي، و٢٥١-١٩٩: لسان



 

 

 .بشارةالسرور وال - ١
 tوورد في ذلك التعبير عن الوجه بالاستنارة والبروق في حديث كعب بن مالـك  

 rفلما سلمت على رسـول االله  ... rانطلقت إلى رسول االله : لما سمع البشارة بالتوبة قال
كـان  و أَبشر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك :وهو يبرق وجهه من السرور قال

  .وكنا نعرف ذلك منه ،كأنه قطعة قمرحتى  ،استنار وجهه رإذا سr رسول االله 
  .وقد صاحب هذه الحركة التي تدل على التبشير والسرور التبشير بالقول

  
 .الحب والامتنان - ٢

مقـبلين مـن   من الأنصار ا نساء وصبيان أبصرحين  rوظهر ذلك في طريقة قيامه 
قـال   ،كلاهما هنا بمعنى قام قياما قوياو. ممثلاً: وفي رواية ،اتنمفقام مt :، قال أنس عرس
وسبق في المبحث . )١(قالها ثلاث مرار أَنتم من أَحب الناسِ إِلَي اللَّهمr : فقال: tأنس 

الثاني من الفصل الأول أن قيامه إليهم مسرعا ومشتدا في ذلك فرحا م إشعار لهم بعظـم  
، وإقبال المرء إلى من يحب هاشا )٢(ه إياهم، مع ما في القول المكرر ثلاثًا من تأكيد ذلكمحبت

  .باشا يوحي بمشاعر الحب الكامنة في النفس ما لا يوحيه كثير من الكلام، واالله أعلم
في سوق  rكنت مع رسول االله  :قال tومن التعبير عن الحب ما رواه أبو هريرة 

 ادع الْحسن بن علـي ا ثلاثً ؟عكَلُ نيأَ :فانصرفت فقال ،نصرففا ،من أسواق المدينة
فقال الحسـن   ،بيده هكذا rفقال النبي  ،ابخوفي عنقه الس ،فقام الحسن بن علي يمشي

كـون   ، ولعـل )٣(وأَحب من يحبه ،إِني أُحبه فَأَحبه اللَّهم :فقال ،فالتزمه ،بيده هكذا
ما يشير إلى حبـه لـه، ولم    rالحسن طفلاً يحتاج إلى هذا التعامل العاطفي أبدى له النبي 

يده لاحتضانه، بل صاحب ذلـك   rبدلالة هذه الحركة التي مد فيها النبي  rيكتف النبي 
  .له ولمن يحبه U، بل أسمعه الدعاء بمحبة االله rإخباره عن مشاعر الحب التي يكنها له النبي 

  
                                 

  ).٢٥٠٨: (، مسلم) ٥١٨٠و ٣٧٨٥: (أخرجه البخاري )١(
  .٩/٢٤٨: فتح الباري: ينظر )٢(
  ).٢٤٢١: (، مسلم) ٥٨٨٤و ٢١٢٢: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

 .فاؤل بالشفاءالت - ٣
وحصل بإمرار اليد على بعض جسد المريض مع الدعاء له، كما في رواية لحـديث  

تشكَّيت بمكة شكوى شديدة، فجـاءني  : الذي سبق قريبا أنه قال tسعد بن أبي وقاص 
، ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطـني ثم : وفيها .يعودني rالنبي 
فيما يخـال  -فما زلت أجد برده على كبدي  هترجه هلَ ممتأَو، سعدااشف  اللَّهم: قال
وهذه حركة فيها تأنيس للمريض، وما أحوجه إليه، وتعمق في نفسـه   ،)١(حتى الساعة -إلي

  .التفاؤل بالشفاء
  
 .الشكر والمكافأة - ٤

الخـلاء،   rوهو لم يزل غلاما، بعد أن دخل الـنبي   tمن ذلك ضم ابن عباس 
 rالـنبي   ضـمه فر، بِخفأُ ؟اذَه عضو نمr :النبي  قالفوضع له ابن عباس وضوءًا، ف

وقد سبق أن ضم الطفل واختيار الدعاء مكافأة لـه فيـه   . )٢(علِّمه الْكتاب اللَّهم: وقال
مـل  مراعاة لحاله، لما فيه من تعبير عاطفي تجاه المخاطب، والمخاطب طفل بحاجـة إلى التعا 

  .)٣(العاطفي معه، وإشعاره بقبوله، وتقبل العمل الحسن الذي يقوم به
: وهو يحدث عن بناء المسجد قـال  tومن ذلك أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري 

فمـر  : وفي رواية ،فينفض التراب عنه rفرآه النبي  ،وعمار لبنتين لبنتين ،كنا نحمل لبنة لبنة
يدعوهم إِلَى ، قْتلُه الْفئَةُ الْباغيةُت ،ويح عمارٍ :يقولو ،ومسح عن رأسه الغبار rبه النبي 

نارِالْجإِلَى الن هونعديو ة)وعند مسلم أن النبي )٤ ،r  يمسح رأس عماركان t  حين كان
يـا ويـس ابـنِ    : وفي رواية تقْتلُك فئَةٌ باغيةٌ ،ةَبؤس ابنِ سمي: يحفر الخندق، ويقول

  .)٥(سميةَ

                                 
 ).٥٦٥٩: (أخرجها البخاري) ١(
  .)٣٧٥٦و ٧٥: (البخاريأخرجه  )٢(
  .من هذا البحث) ١٦٧، ١١٧(ينظر ص  )٣(
  .)٢٨١٢و ٤٤٧: (البخاريأخرجه  )٤(
  .)٢٩١٥: (مسلمأخرجه  )٥(



 

 

ولعل مسح اليد عن الرأس الغبار يراد به تشجيعه والثناء على جده واجتهاده، قـال  
والإحسان إليـه   ،فيه إكرام العامل في سبيل االله((: في فوائد الحديث) هـ٨٥٢(ابن حجر 

  .)١())بالفعل والقول
  
 .الحث والتحفيز، والإعجاب - ٥

في قصة حديث عائشة رضي االله عنها المـذكورة آنفًـا في   وجاء بحركة العين، كما 
 :فأغلظت وقالت ،فأتته ،فأرسلن زينب بنت جحش: في يومها، قالت rإهداء الناس النبي 

 ،فرفعت صوا حتى تناولت عائشـة  ،إن نساءك ينشدنك االله العدل في بنت ابن أبي قحافة
فتكلمت عائشـة   ؟هل تكلم ؛ئشةلينظر إلى عا rفسبتها حتى إن رسول االله  ،وهي قاعدة

فلعل . إِنها بِنت أَبِي بكْرٍ :إلى عائشة وقال rالنبي  فنظر ،ترد على زينب حتى أسكتتها
عندها أن تنتصـر   rإلى عائشة أول مرة دعوة لها إلى أن لا يمنعها وجوده  rفي نظر النبي 

أن يحث بالقول لئلا يثير مزيدا لم يرد  rلنفسها، فترد عن نفسها السب والقول، ولعل النبي 
من الغيرة بين نسائه، فجاء الحث بنظر العين، فكان أن ردت على زينب رضي االله عنها حتى 
أسكتتها، فنظر إليها مرة أخرى نظر إعجاب، وأثنى عليها في مقابل السب والتحقير الـذي  

  .حصل تجاهها من زينب رضي االله عنها وعن أمهات المؤمنين، واالله أعلم
  
 .التلطف - ٦

بيت فاطمة فلم يجـد   rجاء رسول االله  :قال tسهل بن سعد من ذلك ما رواه 
فقال ،ا في البيتعلي: كمع ناب ن؟أَي فلم  ،فخرج ،فغاضبني ،كان بيني وبينه شيء :قالت
يرسول االله  فقال .ل عنديقr لإنسان: وه نأَي ظُر؟ان ـ ،يا رسول االله :فجاء فقال  و ه

وأصـابه   ،قد سقط رداؤه عن شـقه  ،وهو مضطجع rفجاء رسول االله  .في المسجد راقد
  .)٢(قُم أَبا ترابٍ ،قُم أَبا ترابٍ :ويقول ،يمسحه عنه rفجعل رسول االله  ،تراب

                                 
  .١/٥٤٣: فتح الباري )١(
  .)٢٤٠٩: (، ومسلم) ٤٤١: (البخاريأخرجه  )٢(



 

 

التراب باليد عن زوج البنت يراد به إظهار التلطف به لإرضائه، قال  rالنبي مسح و
لأنه توجه نحـو  ؛ rفيه كرم خلق النبي ((: ا من فوائد الحديثذاكر) هـ٨٥٢(ابن حجر 

  .)١())ومسح التراب عن ظهره ليبسطه ،علي ليترضاه
  
 .الحياء - ٧

وورد في ذلك الإعراض بالوجه في أمر يستحيا من الحديث فيه، خاصة أن المخاطَب 
: فقـال  عن غسلها من المحـيض  rأن امرأة سألت النبي رضي االله عنها عائشة امرأة، فعن 

اهتردسا واءَهم اكُندذُ إِحأْخت، رطَهفَت، ورالطُّه سِنحا ،فَتهأْسلَى رع بصت ثُم،   لُكُـهدفَت
فَتطَهر  ثُم تأْخذُ فرصةً ممسكَةً ،ثُم تصب علَيها الْماءَ ،حتى تبلُغَ شؤونَ رأْسها ،دلْكًا شديدا

ثم إن النبي : قالت عائشة تطَهرِين بِها !انَ االلهِسبح: فقال ؟وكيف تطهر ا: فقالت بِها
r  قال: وفي رواية. فأعرض بوجههاستحيا: رِيطَهانَ  بِها، تحبااللهِس!  قـال  واسـتتر ،

عرفت ما أراد النبي ف: شةقالت عائ. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه :أحد الرواة
r، ا إليا أثر الدم :فقلت ،فاجتبذ ٢(تتبعي( .  

وهذا مقام من مقامات الكناية، إذ الحياء من دواعي العدول عن التصريح إلى الكناية 
والتعريض كما أشير إليه في المبحث الثالث من الفصل الأول، وسيأتي الحديث عنهما بـإذن  

تعاضد مع كناية هذه الحركة الإيجاز في الكلام والتعجب، قال  االله في الفصل السادس، وقد
في  ةشـار فيه الاكتفاء بـالتعريض والإ ((: ذاكرا من فوائد الحديث) هـ٨٥٢(ابن حجر 

لأن  وإنما كرره مع كوا لم تفهمـه أولاً  ،وتكرير الجواب لإفهام السائل ،الأمور المستهجنة
مـن   اأي في المحل الذي يستحي يئضوت :ولهالجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند ق

وفهمت عائشة رضي االله  ،فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال ،مواجهة المرأة بالتصريح به
  .)٣())فتولت تعليمها ،عنها ذلك عنه

  

                                 
  .١٠/٥٨٨: فتح الباري )١(
  .)٣٣٢: (، ومسلم) ٧٣٥٧و ٣١٥و ٣١٤: (البخاريأخرجه  )٢(
  .١/٤١٦: فتح الباري )٣(



 

 

 .الإنكار والكراهية - ٨
وورد في ذلك تغير الوجه وتلونه، مما يظهر معه العبوس والتقطيب، مـع الوقـوف   

م الدخول، لوجود صور في بيته، وضعتها عائشة رضي االله عنها، وكان لهذه الحركات وعد
أثر في إبراز عظم الفعل، فقد فهمت عائشة أا فعلت منكرا، وأعلنت التوبة، وإن كانت لا 

فلمـا   ،قة فيها تصاويررمعن عائشة رضي االله عنها أا اشترت نتدري ما ذنبها بالتحديد، ف
وفي روايـة  - فعرفت في وجهه الكراهيـة  ،فلم يدخله ،قام على الباب rالله رآها رسول ا

مـاذا  ، rأتوب إلى االله وإلى رسـوله   ،يا رسول االله :فقلت -وجعل يتغير وجهه: قالت
 ،لتقعـد عليهـا   ؛اشتريتها لك :قلت ؟ما بالُ هذه النمرقَةr :فقال رسول االله  ؟أذنبت

فَيقَالُ لَهـم   ،إِنَّ أَصحاب هذه الصورِ يوم الْقيامة يعذَّبونr :َفقال رسول االله  .وتوسدها
ملَقْتا خوا ميأَح وقال:  روالص يهي فالَّذ تيلاإِنَّ الْب الْم لُهخدكَةُلاتئ)١(.  

  
 .الرفض - ٩

ي يعرضـه  ومن ذلك الإعراض بالوجه أو بالجسم كناية عن رفـض الأمـر الـذ   
في شأن إهـداء   rالمخاطب، كما في حديث أم سلمة رضي االله عنها أا لما كلمت النبي 

، فلما عاد إلي ذكرت له فأعرض عني: الناس في يوم عائشة دون أيام نسائه الأخريات قالت
لا تـؤذينِي فـي    ،ةَيا أُم سـلَم : ، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقالفأعرض عنيذاك، 
عبر بالحركة إشعارا لها بالرفض، وتلافيا لإثارة مزيد  r، ولعل النبي )٢(الحديث ...عائشةَ

من الغيرة بين نسائه، إلا أن إلحاح أم سلمة جعله يكلمها، فينهاها عن إيذائه في عائشة رضي 
  .االله عنها

 .الغضب -١٠
ا خبـاب بـن   هاقصة الثبات على الدين التي روويدل عليه احمرار الوجه، كما في 

، وهـو  rأنه جاء إلى النبي وسبقت في مبحث القصة من هذا الفصل، وفيها ، tالأرت 

                                 
  .)٢١٠٧(مسلم ، و) ٣٢٢٤و ٢١٠٥: (البخاري أخرجه) ١(
  ).٣٧٧٥: (البخاري )٢(



 

 

ألا تستنصـر  : متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقي المسلمون من المشركين شدة، فقال
، فذكر له قصة الرجل الذي يعذب محمر وجههوهو  rلنا، ألا تدعو االله لنا، فقعد الرسول 

، كناية عن غضبه من ضعف الصـبر  rعند ذكر القصة أن احمرار وجه النبي وسبق  .فيثبت
فيه قوة  rوقلة التحمل واستعجال النصر، وفيه إشعار للمخاطب بأن ما سيخاطبه به النبي 

  .وغضب لا على ما أراده، فيكون هذا الانفعال ممهدا لقبول الخطاب، واالله أعلم
حينمـا   tا حصل لكعب بن مالك ومن التبسم ما يكون كناية عن الغضب، كم

 ،فجئتـه : راوي القصة tقال كعب بن مالك  rتخلف عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي 
  .)١(م المغضبم تبستبسفلما سلمت عليه 

  
 .التأسف -١١
 ،ليلـة  uطرقه وفاطمة بنت النبي  rأن رسول االله  tعلي بن أبي طالب عن 

 .فإذا شـاء أن يبعثنـا بعثنـا    ،أنفسنا بيد االله ،االلهيا رسول  :فقلت ؟انيلِّصلا تأَ :فقال
: وهو يقول ،يضرب فخذه لٍّوثم سمعته وهو م ،اشيئً ولم يرجع إليَّ ،فانصرف حين قلنا ذلك

والذي يظهر أن ضرب الفخذ كناية عن التأسـف  . )٢(وكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً﴾﴿
 tافقة له على هذا الاعتذار، وفيه تعريض لعلي ، وعدم الموtوالتعجب من جواب علي 

بالاستجابة والمبادرة إلى ما يحث عليه، وترك الجدل فيه، ولهذا جعل جوابـه مـن بـاب    
  .، واالله أعلم)٣(الجدل

  
 .العقوبة -١٢

فأسـلم   rوآتي رسول االله : في قصة تخلفه عن غزوة تبوك tقال كعب بن مالك 
 ؟هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا :ول في نفسيفأق ،وهو في مجلسه بعد الصلاة ،عليه

أعرض وإذا التفت نحوه  ،فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي ،فأسارقه النظر ،ا منهثم أصلي قريب

                                 
  ).٢٧٦٩: (، ومسلم) ٤٤١٨: (أخرجه البخاري )١(
  .)٧٧٥(مسلم ، و) ٧٣٤٧و ١١٢٧: (البخاري أخرجه) ٢(
  .٢٥/١٤٦: ، وعمدة القاري٦/٦٥: شرح صحيح مسلم: ينظر) ٣(



 

 

على تخلفه عن الغزوة بلا عذر، ولقد  tفي هذا المقام عقوبة لكعب  rوإعراض النبي . عني
، كمـا  yأثر عظيم في نفس كعب وصاحبيه كان لهذه العقوبة التي استمرت خمسين يوما 

  .سبق الإشارة إليه قريبا
 
 .القتل -١٣

لما وردت كلمة غريبة على الصحابة الذين يستمعون إلى خطابه، تسـاءلوا عنـها،   
 rحيث لم تكن من لغتهم التي يعهدوا، وإنما هي من ألفاظ الحبشـة، فوضـحها الـنبي    

 rعن النبي  t هريرة على معنى القتل، فعن أبيبالقول، وزاد الإيضاح بحركة اليد التي تدل 
يا رسول االله، وما الهرج؟ : قيل ويكْثُر الْهرج ،والْفتن ،ويظْهر الْجهلُ ،يقْبض الْعلْم: قال

، قال )١(لُتقَالْ ،لُتقَالْ: قال r، وفي رواية أنه ، كأنه يريد القتلهافَرفح ،فقال هكذا بيده
، ولعل غموض المعنى لدى المخاطبين )٢(والهرج القتل بلسان الحبشة: tموسى الأشعري  أبو

  .كان دافعا للإيضاح الحركي
: في فتح مكة yقال للأنصار  rأن النبي  tأبي هريرة ومما ورد في القتل حديث 

هِماعبأَتشٍ وياشِ قُربنَ إِلَى أَوورت  حـتى   :ثم قـال  ،خرىقال بيديه إحداهما على الأثم
وما أحد منهم يوجه  ،ا إلا قتلهفانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحد :قال ،توافوني بالصفا

لا قريش بعد  ،أبيحت خضراء قريش ،يا رسول االله :فجاء أبو سفيان فقال :قال ،اإلينا شيئً
ثم قـال   :وفي روايـة . الحديث ...من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمنr:  ثم قال ،اليوم

انظُروا إِذَا لَقيتموهم غَدا أَنْ : وفي رواية. ااحصدوهم حصد ؛بيديه إحداهما على الأخرى
، ولعل اختيار الأنصـار لهـذه   )٣(وأخفى بيده، ووضع يمينه على شماله تحصدوهم حصدا

ربما أخذم رأفة بأهليهم وقـومهم،  المهمة لكوم ليسوا من أهل مكة، ولو كانوا كذلك ل
  .واالله أعلم
  

                                 
 .)٦٠٣٧و ٨٥: (أخرجه البخاري) ١(
 ).٧٠٦٧و ٧٠٦٥: (أخرجه البخاري) ٢(
  .)١٧٨٠(مسلم  أخرجه) ٣(



 

 

 .التأكيد -١٤
ا قصيركان  tبن الأكوع سيف عامر أن  tسلمة بن الأكوع وفي ذلك حديث 

فمـات  ته، ع ذباب سيفه فأصاب ركبرجف ،فتناول به ساق يهودي ليضربهفي غزوة خيبر، 
 ؟ما لَـك  :قالفدي وهو آخذ بيشاحبا،  rرآني رسول االله  :فلما قفلوا قال سلمة ،منه

 جرينِلأََإِنَّ لَه  .كَذَب من قَالَه :قال .ا حبط عملهزعموا أن عامر ،فداك أبي وأمي :قلت له
فـالجمع بـين   . )١(قَلَّ عربِي مشى بِها مثْلَه ،إِنه لَجاهد مجاهد -وجمع بين إصبعيه-اثْنينِ 

فصيغة التثنية تدل  اثْنينِ: رين له، وهو تأكيد ثان بعد قولهالإصبعين لتأكيد حصول الأج
تأكيدا، وحركة الجمع بين الإصبعين تأكيدا ثانيا، وجاء  اثْنينِعلى الاثنين، فجاءت لفظة 
  .حين ظن أن عمه قد حبط عمله كما يزعم القالة tالتأكيد لشدة ما أهم سلمة 

  
 .الإيضاح بالفعل - ث

للشيء لإيضاحه جوابا لسؤال سـائل،   rهذا المبحث فعل النبي لعل مما يدخل في 
  :ويكتفي بالفعل دون القول، وأحيانا يأتي بالفعل تأكيدا للقول، ومن ذلك

فلـم   ،في حاجة فأجنبـت  rبعثني رسول االله : قال tعن عمار بن ياسر  - ١
 ـ  rثم أتيت النبي  ،فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ،أجد الماء  ،ك لـه فـذكرت ذل

ثم  ،ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحـدة  أَنْ تقُولَ بِيديك هكَذَاإِنما كَانَ يكْفيك :فقال
 .)٢(وظاهر كفيه ووجهه ،مسح الشمال على اليمين

صـلِّ   :فقال له ،عن وقت الصلاة rالنبي  سأل أن رجلاً tعن بريدة  - ٢
ثم أمره  ،ثم أمره فأقام الظهر ،فأذن مس أمر بلالاًفلما زالت الش ،يعني اليومين معنا هذَينِ

ثم أمره  ،ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ،فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية
فلما أن كان اليـوم   ،ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ،فأقام العشاء حين غاب الشفق

وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها  ،د ارِبم أن يعنفأبرد ا فأَ ،الثاني أمره فأبرد بالظهر

                                 
  ).١٨٠٢: (، ومسلم) ٦٨٩١و ٦١٤٨و ٤١٩٦: (أخرجه البخاري )١(
 .)٦٠٣٧و ٨٥: (أخرجه البخاري) ٢(



 

 

 ،وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل ،وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ،فوق الذي كان
يـا   ،أنـا  :فقال الرجل؟سائلُ عن وقْت الصلاةين الأَ :ثم قال ،وصلى الفجر فأسفر ا

فيه البيـان  ((): هـ٦٧٦(قال النووي . )١(»ين ما رأَيتموقْت صلاتكُم ب« :قال .رسول االله
  .)٢())بالفعل، فإنه أبلغ في الإيضاح، والفعل تعم فائدته السائل وغيره

حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، rأنه كان مع رسول االله  tعن أبي قتادة  - ٣
ه بعض أصحاب فأكل من ،اا وحشيحمار فصاد ،وهو غير محرم ،تخلف مع أصحاب له محرمين

أَمنكُم أَحد أَمـره   :فقال .فسألوه عن ذلك rفأدركوا رسول االله  ،وأبى بعضهم rالنبي 
هإِلَي ارأَش ا أَوهلَيلَ عمح؟اأَنْ ي قال. لا: قالوا :ح ولٌلاه، فَكُلُوه أو قال :  ـافَكُلُوا م

 هلْ معكُم من لَحمه شـيءٌ  :قال ثم ةٌ أَطْعمكُموها االلهُعمإِنما هي ط ُبقي من لَحمها
: وفي رواية. فناولته العضد، فأكلها حتى نفدها: وفي رواية. معنا رجله، فأخذها فأكلها: قال

وقـال  ((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر . )٤(، أي حتى لم يبق على عظمها لحما)٣(حتى تعرقَها
ا لقلب من أكل منه بيانا للجـواز  طلب من أبي قتادة ذلك تطييبr النبي  عندي أن :عياض

 .، واالله أعلم)٥())بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم
  

                                 
  .tعن أبي موسى ) ٦١٤(وأخرجه برقم ) ٦١٣: (أخرجه مسلم )١(
  .٥/١١٤: شرح صحيح مسلم )٢(
  ).١١٩٦: (، ومسلم) ٥٤٠٧و ٢٩١٤و ٢٨٥٤و ٢٥٧٠و ١٨٢٣: (أخرجه البخاري )٣(
  .٩/٥٤٧: فتح الباري: ينظر )٤(
  .٨/١١٢: شرح صحيح مسلم :، وينظر٤/٣١: قالمرجع الساب )٥(



 

 

 
 

 
 

  
  

 
 .اختيار المفردات من حيث مادا: المبحث الأول -
 .ات من حيث صيغتهااختيار المفرد: المبحث الثاني -
 .اختيار المفردات من لهجة المخاطب: المبحث الثالث -



 

 

  مدخل
  

ف (اللفظة الواحدة، يدل على ذلك أصل المادة اللغوية : جمع مفردة، وهي: المفردات
، افَرد يفـرد، وانفَـرد انفـراد   : ما كان وحده، يقال: الفَرد((: )العين(كما قال في  )ر د

أصـل  : الفاء والراء والـدال ((: )هـ٣٩٥( وقال ابن فارس. )١())احدجعلته وا: وأَفردته
الثور المنفرد، وظبية : وهو الوتر، والفارد والفَرد: الفَرد: صحيح يدل على وحدة، من ذلك

انفردت عن سائر السـدر، وأفـراد   : انقطعت عن القطيع، وكذلك السدرة الفاردة: فارد
الدر إذا نظم وفصل بينه بغـيره، واالله أعلـم   : والفريد الدراري في آفاق السماء،: النجوم

  .)٢())بالصواب
  .ويتناول البلاغيون المفردات من جهتي الفصاحة، والبلاغة

أما في جهة الفصاحة التي تعنى بالوضوح والإبانة فوضعوا معايير يحكم من خلالهـا  
نطق، بحيث تسلم من أن تكون سهلة ال: على المفردة بأا فصيحة أو غير فصيحة، ومن ذلك

ثقلها على اللسان وعسر النطق ا، وأن تكون ظاهرة المعنى، ومأنوسة الاستعمال، بحيـث  
تسلم من الغرابة الوحشية في عرف أهل اللغة، وأن تكون على وفاق الاستعمال اللغوي في 

  .)٣(تصريفها، وللذوق السليم مدخل في التحسين والتقبيح
ر في ذلك مراعاة مقتضى الحال بعد فصاحتها، ولذا كـان  وأما بلاغة المفردة فالمعيا

الحديث عن بلاغة المفردات في سياق التراكيب، فالمفردة الفصيحة لا توصف بالبلاغة مجردة 
عن سياقها، وإنما سياقها هو الذي ينبئ عن بلاغتها، وقد قـال عبـد القـاهر الجرجـاني     

وقيلَ يا أَرضU :﴿ ظ في قول االله بعد أن تحدث عن أثر النظم في حسن الألفا) هـ٤٧١(
مر واستوت علَى الْجودي وقيلَ بعـدا  لأَابلَعي ماءَك ويا سماءُ أَقْلعي وغيض الْماءُ وقُضي ا

ينممِ الظَّاللْقَوناتضح إذ((: قال] ٤٤: هود[﴾ ل لا يدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا  ااتضاح
وأن الفضيلة وخلافهـا   ،ضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردةتتفا

                                 
  .٨/٢٤: كتاب العين) ١(
  .٤/٥٠٠: معجم مقاييس اللغة) ٢(
  .٩٤-١/٧٦: ، وشروح التلخيص٣٠٤-٢٥٤و ١/١٤٢: ، والمثل السائر٨٤-٦٠: سر الفصاحة: ينظر )٣(



 

 

وممـا  . ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفـظ ومعنى اللفظة لمعنى التي تليها،  مةءملافي 
 موضع، ثم تراها بعينها تثقـل عليـك  يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في 

وهذا باب ((: مثل لذلك بلفظتي الأخدع و الشيء، ثم قال، و)١())وتوحشك في موضع آخر
 ـ   ،بأعياا امتى شئت الرجلين قد استعملا كلمواسع، فإنك تجد  ع رثم ترى هـذا قـد فَ

ماك، وترى ذاك قد لصق بالحضيضالس، فلو كانت الكلمة إذا حسنت حنت من حيـث  س
ا وعلى انفرادهـا، دون أن  استحقت ذلك في ذا هي لفظ، وإذا استحقت المزية والشرف

ـا   في ذلك حالٌ يكون السبب اورة لها في النظم، لما اختلـفا االحـال،   لها مع أخوا
ولكانت إما أن تحسن أبد٢())اا أو لا تحسن أبد(.  

إن اللفظة البليغة هي التي تختار بعناية لتدل على المراد بدقة، ولا تظهر تلك الدلالـة  
  .يراعي مقتضى الحال الدقيقة إلا في نظم

  :واختيار اللفظة التي تدل على المعنى المراد يتناول جانبين فيها
ترمـز  و، ي تشتق منه سائر الصـيغ ذاللكلمة، أو ما يسمى بالجذر، امادة : الأول

  .لمادةلدلالة الأصلية لل
المواد وتظهر هنا بلاغة المتكلم في اختيار المادة التي تعبر بدقة عن المعنى المراد بخلاف 

الأخرى التي تشاركها في أصل المعنى، ويتعلق بذلك أيضا الجرس الصوتي لحروف المادة التي 
تعطي مزيدا من الدقة في التعبير بخلاف المواد الأخرى التي لا يتوافر فيها من الدلالة الصوتية 

ها في سياق ما يراعي مقتضى الحال، كما يتعلق بذلك أيضا اختيار المادة التي تتلاءم مع غير
  .الكلام

وتشتق الكلمات مـن  وهي هيئة الكلمة المشتقة من المادة الأصلية، الصيغة، : الثاني
اسم الفاعل واسم المفعول : دلالة وظيفية للكلمة، ومن الصيغالجذر على صيغ كثيرة، تعطي 

  …والصفة المشبهة وأوزان الأفعال وأنواع الجموع
الصيغة التي تدل على الوظيفة المطلوبة، والاختيار  وتظهر هنا بلاغة المتكلم في اختيار

  .بين الصيغ المتشاة لما هو أدق تعبيرا وأرعى لمقتضى الحال

                                 
  .٤٦: دلائل الإعجاز )١(
  .٢٤٦و ١/١٤٦: لسائر، والمثل ا٥٥: ، وسر الفصاحة٨٧: ، وينظر٤٨: المرجع السابق )٢(



 

 

اللفظ بجوهره وهيئته يدل على المعنى، فعدم ظهـور  ((: )هـ١٢٣٠( قال الدسوقي
ج إلى دلالته إما باعتبار جوهره فيحتاج إلى التنقير والتفتيش، وإما باعتبـار هيئتـه فيحتـا   

  .)١())التخريج
واختيار الألفاظ في كلا الجانبين لا يتم إلا من خلال النظر في موضعها من الـنص  

ولعل تعبير اللفظ عن تمام المعنى المراد، واستقراره في مكانه من أشق ((على ما يقتضيه الحال 
  .)٢())على قدرته البيانية -إن وفق إليهما-ما يعانيه البليغ، ومن أدل الدلائل 

وبذلك يتفاوت البلغاء في حسن اختيار الألفاظ التي تنبئ عن مكنونـات الـنفس   
  .ومراداا، وتصور الحال التي نظم الكلام على مقتضاها

؛ فيسر له أسباب الفصاحة والعلو في البلاغة، فجاءت rرسوله  Uولقد وفق االله 
ه أحسن نظم، فكانت به ألفاظه في نظمه كالعقد الذي انتقيت له أحسن الدرر، ثم نظمت في

: وبلاغتـه  rفي وصف فصاحة النبي  )هـ٢٥٥(قال الجاحظ . أحسن حسنا وأجمل جمالاً
))ا، ولا أقصد لفظًلم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أعدل وزن ا، ا، ولا أجمل مـذهب

ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجفي فحوى، ى، ولا أبين ا، ولا أفصح معن
مسدد اللفظ، محكـم الوضـع،   ((: r، وقال الرافعي في وصف ألفاظه )٣())rمن كلامه 

جزل التركيب، متناسب الأجزاء في تأليف الكلمات، فخم الجملة، واضح الصلة بين اللفظ 
ومعناه، واللفظ وضريبه في التأليف والنسق، ثم لا ترى فيه حرفًـا مضـطربا، ولا لفظـة    

أو مستكرهة عليه، ولا كلمة غيرها أتم منها أداء للمعنى، وتأتيا لسـره في  مستدعاة لمعناها 
  .)٤())الاستعمال

ما كان لحال المخاطَب أثر في اختيـاره   rوسأتناول في هذا البحث من ألفاظ النبي 
ونظمه في كلامه، وإن كانت حال المخاطب لا تنفصل كثيرا عن الأحوال الأخـرى إلا أني  

  .ا يظهر فيه رعاية حال المخاطب أكثر من غيره، واالله ولي التوفيقسأجتهد أن أذكر م
  :وسأتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث

                                 
  .١/٨٤: حاشية الدسوقي على مختصر السعد )١(
  .٢٣: بلاغة الرسول )٢(
  .٢/١٧: البيان والتبيين )٣(
  .٢٣: بلاغة الرسول: ، وينظر٣٢٥: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )٤(



 

 

  .اختيار المفردات من حيث مادا: المبحث الأول
  .اختيار المفردات من حيث صيغتها: المبحث الثاني
  .اختيار المفردات من لهجة المخاطب: المبحث الثالث

دة سابقًا لاختيار الصيغة قُدم الحديث عن المادة، وأخر الحـديث  ولما كان اختيار الما
  .عن اختيار لهجة المخاطب لكونه على خلاف الغالب من الخطاب النبوي

  
  



 

 

  .اختيار المفردات من حيث مادا: المبحث الأول
  

المعاني ((): هـ٢٥٥(تتعدد المعاني وتتكاثر أمام المتكلم حتى تكون كما قال الجاحظ 
 شـأن الا وإنم ،)١())والمدني وييعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقرفي الطريق،  مطروحة

المعنى الملائم للحال، والتعبير عنه باللفظ الملائم له حقيقة أو مجازا؛ فـإن  في تخير عند البليغ 
لـة  المعنى الواحد قد تشترك ألفاظ عدة في الدلالة على أصله، إلا أا تختلف في الإبانة والدلا

  .على ما دق من ذلك المعنى الذي يريد أن يعبر عنه المتكلم
ويختلف البليغ عن غيره في اختيار اللفظة التي تعبر عن المعنى الدقيق ووضعها الموضع 

  .اللائق ا في كلامه
والبليغ هو الذي يحسن اختيار اللفظة التي تعبر عما يريد بدقة، ويتفاوت البلغاء أيضا 

الذي أعجـز الخلـق    U، ولن يبلغ أحد الكمال في ذلك بعد كتاب االله في حسن الاختيار
  .ببلاغته وحسن نظمه

في  rكما لن يبلغ أحد من البشر في حسن الاختيار ودقة الدلالة كما بلغه الـنبي  
  .كلامه

أن  tفي اختيار الألفاظ حديث سعد بـن أبي وقـاص    rومما يشهد لدقة النبي 
هو أعجبـهم   رجلاً rفترك رسول االله : الس فيهم، قالأعطى رهطًا وهو ج rرسول االله 

 أَو مسـلما  :ا، فقـال يا رسول االله، ما لك عن فلان؟ فواالله إني لأراه مؤمن: ، فقلتإليّ
كَفسمالك عن فلان؟ فـواالله إني لأراه  : ، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلتقليلاً ت

ا، فقالمؤمن :املسم أَو  ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول االلهrثم قال ، :
دعا سي، هنم إِلَي بأَح هرغَيلَ وجي الرطي لأُعارِ ،إِني النااللهُ ف هكُبةَ أَنْ ييشخ)٢(.  

إلى حسن اختيار اللفظة التي تعبر عن الموصـوف بدقـة،    tيرشد سعدا  rفالنبي 
 :بـلْ  ؛مؤمن :لا تقُلْ: ، كما في الرواية الأخرى)٣(بل: في الحديث للإضراب بمعنى) أَو(و

                                 
  .٣/١٣١: الحيوان )١(
  ).١٥٠: (، ومسلم) ١٤٧٨و ٢٧: (أخرجه البخاري )٢(
  .٩١: مغني اللبيب: للإضراب )أو( ينظر في مجيء )٣(



 

 

وأما ((): هـ٦٧٦(، قال النووي )٢(مسلم :وقُلْ ،مؤمن :تقُلْلا : ، وفي رواية)١(مسلم
ن أو ،يمانلقطع بالإعن ا يبل معناه النه ،انكار كونه مؤمنإفليس فيه  املسم وأr: َ قوله

لا االله إيمان فباطن لا يعلمه وأما الإ ،سلام معلوم بحكم الظاهرن الإإف ؛سلام أولى بهلفظة الإ
  .)٣())تعالى

إِذَا أَتيـتr :  قـال الـنبي    :قـال  tالبراء بن عازب ومن ذلك أيضا حديث 
فَت كعجضلاملصل وءَكضأْ وضولَ ،ةع طَجِعاض نِثُممالأَي قِّكقُلْ ،ى ش ثُم:   تـلَمأَس ماللَّه
كهِي إِلَيجو، كرِي إِلَيأَم تضفَوو، كرِي إِلَيظَه أْتأَلْجو، كةً إِلَيبهرةً وغْبلا  ،رأَ ولْجلا م

فَإِنْ مت من  .وبِنبِيك الَّذي أَرسلْت ،زلْتاللَّهم آمنت بِكتابِك الَّذي أَن ،إِلَيك منجا منك إِلاّ
ةطْرلَى الْفع تفَأَن كلَتلَي، بِه كَلَّمتا تم رآخ نلْهعاجو ا على الـنبي   :قالفرددr ،  فلمـا

ونبِيـك الَّـذي    ،لا :قـال  .ورسولك :قلت ،اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت :بلغت
أَرلْتس)والنبي . )٤r  هنا يرشد البراءt   ـاا الذكر؛ لأ إلى الالتزام بالألفاظ التي جاء

  .بنيت على ما يقتضيه السياق
وسـبب  ) الرسالة(على لفظ ) النبوة(وقد ذكر العلماء عدة توجيهات في إيثار لفظ 

ل كـل  يشـم ) الرسول(على الصحابي تغيير اللفظ، ومن أظهرها أن لفظ  rإنكار النبي 
، uمن البشر والملائكة، فإطلاق الرسول هنا يتناول الملَك كجبريل  Uرسول أرسله االله 
يعين الرسول البشري المقصود في الذكر، ويخلص الكـلام مـن   ) النبوة(فكان اختيار لفظ 
، ولا مانع من إرادتـه  )٦(لإرادة الجمع بين نعمتي النبوة والرسالة: وقيل. )٥(اللبس، واالله أعلم

  .ما قبله، واالله أعلممع 

                                 
  .١/٨٠: أخرج الرواية ابن الأعرابي في معجمه، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري )١(
﴾، بـرقم  عراب آمنـا لأَقَالَت ا﴿: Uتأويل قوله : كتاب الإيمان وشرائعه، باب: أخرج الرواية النسائي في سننه )٢(
)٤٩٩٣.(  
  .١/٨٠: فتح الباري: نظر، وي٢/١٨١: شرح صحيح مسلم )٣(
  .)٢٧١٠: (، ومسلم) ٢٤٧: (أخرجه البخاري )٤(
  .٢٢/٢٨٣: ، وعمدة القاري١١/١١٢: ، وفتح الباري١٧/٣٣: شرح صحيح مسلم: ينظر )٥(
  .٧/٤٠: المراجع السابقة، والمفهم في شرح مختصر صحيح مسلم: ينظر )٦(



 

 

إن الذكر لو كان بلفظ الرسالة لكان فيه حشو معيب عند أهل البلاغة، لأن : وقيل
ورسولك، فقد فهم منه أنه أرسله، : بلا فائدة؛ لأنه إذا قال) أرسلت(المعنى سيتكرر في لفظ 

 ):النبـوة (في توجيه إيثار لفـظ  ) هـ٦٥٦(، قال القرطبي )١(حشوا) أرسلت(فيكون لفظ 
نـه  أفقد فهم منه  ،ورسولك :نه إذا قاللأ ،شبه تكرار اللفظ من غير فائدةيليخرج عما ((

نبيـك الـذي    :بخلاف ،هلصار كالحشو الذي لا فائدة  ،الذي أرسلت :فإذا قال ،أرسله
 ـ٨٥٢(، وتعقبه ابن حجـر  )٢())اا ولا متوهمًلا محققً ماتكرار فيهلا  إماف ،أرسلت ) هـ

وما أَرسلْنا ﴿ :لثبوته في أفصح الكلام كقوله تعالى ؛متعقب ،كالحشوصار  :وقوله((: فقال
 ﴾شـاهدا علَـيكُم   لاًإِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسـو ﴿] ٤: إبراهيم[﴾ بِلسان قَومه لاَّمن رسولٍ إِ

يوم ﴿: ن غير هذا اللفظوم] ٣٣: التوبة[ ﴾ي أَرسلَ رسولَه بِالْهدىهو الَّذ﴿] ١٥: المزمل[
ادنالْم ادن٣())إلى غير ذلك] ٤١: ق[ ﴾ي(.  

خبثَت  :لا يقُولَن أَحدكُمr :للمفردات قوله  rومما يشهد على دقة اختيار النبي 
بحسـن   r، وهذا الحديث أيضا يظهر عناية الـنبي  )٤(لَقست نفْسِي :ولَكن ليقُلْ ،نفْسِي

الألفاظ التي تعبر عن المقصود وتلائم المقام، ولو اشتركت هذه الألفـاظ في الدلالـة   اختيار 
في الدلالة على سـوء الخلـق ومجانبـة    ) الخُبث(يشترك مع ) اللَّقْس(على المعنى العام، فـ

، فهـي  )اللَّقْـس (تحمل في طياا من الدلالات ما ليس في ) الخُبث(، إلا أن مادة )٥(الطِّيب
 الفسق والفجور والخسة والحرام والمكروه والمستقذر والفاسد والزنـا والخمـر   تستعمل في

 ـ٢٣١(، و ذكر في اللسان عن ابن الأعرابي )٦(والشياطين وما لا خير فيه أصـل  ((): هـ
فهـو  ل لَ، وإن كان من المفهو الشتمفإن كان في الكلام  ،المكروه: الخبث في كلام العرب

منه قيـل لمـا   و ،، فهو الضارام، وإن كان من الشرابهو الحر، وإن كان من الطعام فالكفر

                                 
  .١٧/٣٣: شرح صحيح مسلم: ينظر )١(
  .٧/٤٠: تصر صحيح مسلمالمفهم في شرح مخ )٢(
  .١١/١١٢: فتح الباري )٣(
عن عائشة وسهل بـن حنيـف رضـي االله    ) ٢٢٥١و ٢٢٥٠: (، ومسلم) ٦١٨٠و ٦١٧٩: (أخرجه البخاري )٤(

  .عنهما
  .٥/٢٦٢و ٢/٢٣٨: مقاييس اللغة )٥(
  .١٤٥-٢/١٤١: لسان العرب: ينظر )٦(



 

 

يتناول الباطل ((): هـ٥٠٢(، وقال الراغب الأصفهاني )١())ثبالخَ: يرمى من منفي الحديد
  .)٢())والقبيح في الفعال ،والكذب في المقال ،عتقادفي الا

بتأصـل   ولعل لبشاعة هذا اللفظ وما يحمله من هذه الدلالات القبيحة التي تشـعر 
وأمر باستعمال لفظ  rالخبث في النفس، مما لا ينبغي أن يسند إلى نفس المسلم، كرهه النبي 

  .، واالله أعلم)٣(أدق منه في الدلالة على المراد
دقيقًا في اختيار الألفاظ وخلقه القرآن الكريم الذي أرشد  rوكيف لا يكون النبي 

فضلاً عن مجيئه على هذه السمة، فقد قـال االله   إلى الدقة في اختيار الألفاظ الملائمة للحال،
U :﴿ وانآَم ينا الَّذها أَيلاي  ـيمأَل ذَابع رِينلْكَافلوا وعماسا ونظُرقُولُوا انا وناعقُولُوا رت ﴾

سلَمنا ولَما يدخلِ ا أَعراب آَمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُولأَقَالَت ا﴿: ، وقال]١٠٤: البقرة[
﴾ غَفُور رحيم االلهَيلتكُم من أَعمالكُم شيئًا إِنَّ  لاورسولَه  االلهَيمانُ في قُلُوبِكُم وإِنْ تطيعوا الإِ
  .)٤(]١٤: الحجرات[

للمفردات يتأثر بمراعاة مقتضى الحال، ويـبرز في ذلـك حـال     rواختيار النبي 
  .طَب الذي هو غالبا ما يكون مقصودا بالخطابالمخا

  :وسأتناول بلاغة اختيار المفردات في هذا المبحث من خلال ما يلي
  .اختيار المفردة دون غيرها من المفردات التي لا ترادفها: أولاً
  .اختيار المفردة دون غيرها من المفردات التي ترادفها في أصل المعنى: ثانيا

يار المادة في الحال الذي اختيرت فيه بغض النظر عن مرادفاـا،  والأول يتناول اخت
  .ولكن بالنظر إلى المعاني الأخرى التي يمكن أن يعبر ا في ذلك الحال

والثاني يتناول اختيار المادة التي تنفرد بمعنى خاص يتلاءم مع الحال، بالمقارنـة مـع   
  .مرادفاا التي تشترك معها في المعنى العام

                                 
  .٢/١٤٤: المرجع السابق )١(
  .٢٧٢: المفردات )٢(
، والفـائق في  ١٥/٨: ، وشرح صحيح مسـلم ١/٣٣٥: ، والحيوان٣٣٤/ ٣: غريب الحديث، لأبي عبيد: ينظر )٣(

 :، وعمـدة القـاري  ١٠/٥٦٤: ، وفتح الباري٤/٢٦٤: ، والنهاية في غريب الحديث والأثر٣/٣٢٥غريب الحديث 
  .٥١: ، ودراسات لسانية في الحديث النبوي٢٢/٢٠١

  .١/٢٥٢: خصائص التعبير القرآني: ينظر )٤(



 

 

الأول على الثاني لأن المتكلم حينما ينشئ الخطاب يتخير من المعاني الممكنة وقدمت 
معنى هو أدقها وأكثرها ملاءمة للحال، ثم يتخير من بين الألفاظ المترادفة لفظًا هو أدقهـا في  

  .التعبير عن هذا المعنى



 

 

 .اختيار المفردة دون غيرها من المفردات التي لا ترادفها: أولاً
  

  :ة على ذلكومن الأمثل
 وعلى غلامـه  ،وعليه برد ،ةذَببالر ربأبي ذَأم مروا عن المعرور بن سويد  - ١

وبين رجل  هنه كان بينلهم أ t فذكر ،لو جمعت بينهما كانت حلة ،يا أبا ذر :الوافق ،مثله
 ـ ، rالنبي  هفلقي، rإلى النبي  هفشكا ،بأمه هفعير ،وكانت أمه أعجمية ،كلام : هفقـال ل

َأساببفُ ت؟الان نعم، قال: الق :َلْنِفَأت مأُ نم؟ه -وفي رواية :؟هبِأُم هتريأَع- ـ  : لاق
 ـع ،معن :قال؟ ربكالساعتي من  العلى ح :الق ةٌيلاهج كيف ؤرام كنإِ: نعم، قال ى لَ

الِح ساعتك من الكرِب قال. الرجال سبوا أباه وأمهمن سب  ،يا رسول االله :لاق: ا أَيا ب
 ـ ،ميكُديأَ تحت م االلهُهلَعج ،مكُوانخإِ مه .ةٌيلاهج كيف ؤرام كنإِ ،رذَ  ـم موهمعطْأَفَ ا م
ونَلُكُأْت، بِلْأَوسوهم مملْا تبونَس، وفُلَكْلا توهم ما يغلبفْلَكَ نْإِفَ ،مهتمـوه  وفي  موهينعأَم فَ

 ـ نمفَ ،ميكُديأَ تحت م االلهُهلَعج ،مكُلُوخ مكُوانخإِ .ةٌيلاهج كيف ؤرام كنإِ: رواية  انَكَ
 ـم همعطْيلْفَ -فَمن جعلَ االلهُ أَخاه تحت يده: وفي رواية- يهدي تحت وهخأَ مـأْا ي   ،لُكُ
لْوبِلْيسه مملْا يبس، وفُلَكْلا توهم ما يغلبفْلَكَ نْإِفَ ،مهتمأَم فَوهعينموه لَعيه)١(. 

أحد خدمه، لقول الـنبي   tوالذي يظهر من سياق الحديث أن الذي سابه أبو ذر 
r :جلَعم االلهُه تحأَ تيميكُد  ويدل على ذلك مساواة أبي ذرt ـ  ه بغلامـه في  نفس

  .لباسه
 ).جهل(مادة  •

وفي هذا السياق يأتي بناء الخطاب النبوي في نظمه ومفرداته متلائمـا مـع حـال    
: وهو وصف نقص يضاد كمـالين ) الجَهل(من ) الجَاهلية(المخاطَب، ومن ذلك اختيار لفظ 

وكلاهمـا   العلم، والعقل، فعدم العلم والمعرفة والخبرة جهل، وخفة العقل والسفه جهـل، 

                                 
  ).١٦٦١: (، ومسلم) ٦٠٥٠و ٢٥٤٥و ٣٠: (أخرجه البخاري )١(



 

 

 ـ٣٩٥(مذموم، وينفر المرء من أن يوصف بأحدهما، فكيف ما؟ قال ابن فـارس   ): هـ
  .)١())والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة ،أحدهما خلاف العلم :الجيم والهاء واللام أصلان((

ل باالله ورسوله سلام من الجهالحال التي كانت عليها العرب قبل الإهي ((والجاهلية 
  .)٢())وغير ذلك ،والكبر والتجبر ،رة بالأنسابفاخالمو ،وشرائع الدين

فكيف إذا كـان  ) الجاهلية(و) الجهل(ينفر من الوصف بـ -أي إنسان-والإنسان 
 بما يضاد الدين من الشرك والكفر، وتعرض له صور الظلم) الجاهلية(مسلما توحي له لفظة 

اء، وشرب الخمر، والربا، وغيرها من والفجور، والصد عن الدين، وقتل الأولاد ودفنهم أحي
صور الجاهلية التي تتراءى له من خلال هذه اللفظة، فيستبشع كـل عمـل مـن أعمـال     

ثم كيف إذا كان المخاطب بذلك ممن كان في الجاهلية يعيب على أهلها أفعالهم، . الجاهلية؟
لما وصف  tذر  ؟ ثم هو مع ذلك قد بلغ الكبر في عمره، ولذلك قال أبو)٣(Uويتعبد الله 

فكان لهذا اللفظ أثر في نفـس أبي ذر  ! ؟ربكالساعتي من  العلى ح :فعله بالجاهلية rالنبي 
t لدقة النبي ،r مقام الترهيب مـن  : في اختيار اللفظ الملائم للمخاطب في مثل هذا المقام

  .الفعل القبيح، والتشنيع على صاحبه، واالله أعلم
 ).أخ(مادة  •

 مهr :في قوله ) الأخوة (لفاظ في هذا الحديث اختيار معنى ومن حسن اختيار الأ
وإطلاق الأخ غلب على أخوة النسب إلا أن . يهدي تحت وهخأَ انَكَ نمف َ...مكُوانخإِ

ولعل السر في اختيار ذلك . كان رقيقًا عنده، وليس أخا له في النسب tالذي سابه أبو ذر 
ني الملازمة والمشاكلة والتآلف، ولذا فهي تطلق على الصديق، وعلـى  من معا) الأخوة(ما في

أن يذَكِّر المخاطَب ذه  r، فأراد النبي )٤(أخوة الإيمان، وأخوة القومية، والإنسانية، وغيرها
المعاني، التي حين يستشعرها فإنه يعظم عنده سوء فعله، خاصة مع رجل رقيق القلب كـأبي  

في تخصـيص  ((): هـ٧٤٣(سلوب النبوي أثر فيه، قال الطيبي ، ولقد كان لهذا الأtذر 

                                 
  .١/٤٨٩: مقاييس اللغة )١(
  .١١/١٣٠: ، ولسان العرب١/١٦٢: مشارق الأنوار: ، وينظر١/٣٢٣: النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  ).٢٤٧٣: (في صحيح مسلم tقصة إسلام أبي ذر : ينظر )٣(
  .١٤/١٩: لسان العرب: ينظر )٤(



 

 

الذكر بالأخوة إشعار بعلة المواساة في الارتفاق، وأن ذلك مستحب؛ لأنه وارد على سـبيل  
فليعنه؛ لأن االله في عون العبد مـا  : وناسب لهذا أن يقال. التعطف عليهم، وهو غير واجب

 .)١())دام العبد في عون أخيه المسلم
أن يرد  rما ورد في خطبة سبي هوازن حينما أراد النبي  )الأخوة(معنى تيار ومن اخ

فأثنى على  ،في المسلمين rفقام رسول االله بعد أن جاءوه مسلمين،  على وفد هوازنسبي ال
ي قَد رأَيت أَنْ وإِن ،فَإِنَّ إِخوانكُم هؤلاءِ قَد جاءُونا تائبِين ،أَما بعد: ثم قال ،االله بما هو أهله

مهيبس هِمإِلَي دلْ ،أَرفْعفَلْي كبِذَل بطَيأَنْ ي كُمنم بأَح نكُـونَ  ،فَمأَنْ ي كُمنم بأَح نمو 
قد طيبنا ذلـك   :ناسفقال ال علَينا فَلْيفْعلْ االلهُعلَى حظِّه حتى نعطيه إِياه من أَولِ ما يفيءُ 

، ولعل في وصف الوفد بالإخوان إشعار للمخاطبين بالقرب والألفـة،  )٢(لهم rلرسول االله 
وتذكير لهم بأخوة الإسلام التي هي أعظم رابطة تجمع بين الناس، ولقد كان لخطاب الـنبي  

r  أثره في الصحابةy فاستجابوا.  
ه إلى كسرى، مـع  بعث بكتاب rأن رسول االله  tعن عبد االله بن عباس  - ٢

عبد االله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحـرين إلى  
 . )٣(قٍزمم لَّكُ واقُزميأن  rفدعا عليهم رسول االله ، كسرى، فلما قرأه مزقه

 ).مزق(مادة  •
اد بتمزيقهم وأر ،التخريق والتقطيع :التمزيق((): هـ٦٠٦(قال مجد الدين ابن الأثير 

 .)٤())تفرقهم وزوال ملكهم وقطع دابرهم
يتلاءم مع حال المدعو عليه، حيث مزق كسرى كتاب ) التمزيق(واختيار الدعاء بـ

إليه، فكان الجزاء من جنس العمل، فضلاً عما في لفـظ التمزيـق وجرسـه     rرسول االله 
ك مجد الدين ابن الأثـير  الصوتي من قوة الدلالة على تفرق الملك وزواله، كما أشار إلى ذل

لكسرى بالتمزيق عقوبـة لـه    rودعاء الرسول . في نصه القريب، واالله أعلم) هـ٦٠٦(

                                 
  .٦/٣٧٧: الكاشف عن حقائق السنن )١(
  ).٢٣٠٧: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٤٤٢٤و ٦٤: (أخرجه البخاري )٣(
  .٤/٣٢٥: النهاية في غريب الحديث والأثر )٤(



 

 

فَقَالُوا ربنا باعد بين أَسفَارِنا وظَلَموا أَنفُسـهم فَجعلْنـاهم   ﴿: في أهل سبأ Uكقول االله 
في بلاغـة  ) هـ٩٨٢(، قال أبو السعود ]١٩: سبأ[ية ﴾ الآأَحاديثَ ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ

التمزيق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من ويـل   عبارةفي ((: في الآية) التمزيق(التعبير بـ
بحيث  ،لا غاية وراءه امزقناهم تمزيقً :أي ،الأمر والدلالة على شدة التأثير والإيلام ما لا يخفى

  .)١())دها وصالفي كل فرقة ليس بعبه الأمثال يضرب 
ليلة الأحـزاب   rلقد رأيتنا مع رسول االله : قال tعن حذيفة بن اليمان  - ٣

معـي   االلهُجعلَه  ،بِخبرِ الْقَومِ يأْتينِي رجلٌ لاأَ: فقال رسول االله ،روأخذتنا ريح شديدة وقُ
ةاميالْق موي ثم قال ،فسكتنا فلم يجبه منا أحد: َلٌ لاأجأْ رينِييمِ ترِ الْقَوببِخ،  لَهعي  االلهُجعم
ةاميالْق موي ثم قال ،فسكتنا فلم يجبه منا أحد: َلٌ لاأجينِي رأْتمِ يرِ الْقَوببِخ،  لَهعي  االلهُجعم
ةاميالْق موي ٢(...فسكتنا فلم يجبه منا أحد(.  

عاء من الفصل الثاني، وذكرت هناك أن وقد سبق تناول هذا الحديث في مبحث الد
خطيرة، وفي وقت عصـيب،   rالمقام هنا مقام ترغيب وتحفيز؛ لأن المهمة التي أرادها النبي 

اجتمع فيه شدة الريح والبرد وحصار الأعداء، ولذا كان الحث إلى القيام ذه المهمة عظيما، 
، وسبق الحديث قام ومن ذلك الدعاءهذا المأساليب بلاغية تتلاءم مع  rمستعملاً فيه النبي 

  .عنه
 ).رجل(مادة  •

رجـلٌ   لاأr :َفي قولـه  ) رجل(ومن الترغيب أيضا في هذا الحديث اختيار لفظة 
  .يأْتينِي بِخبرِ الْقَومِ

 التحضيضية فيه ترغيب وتنشـيط  )ألا(واختيار هذه اللفظة في مقام الترغيب وبعد 
من معاني الكمال والشدة والشجاعة، قـال ابـن سـيده    ) لةالرجو(للعمل المقصود؛ لما في 

، وقال سـيبويه  )٣())بذلك الشدة والكمال عنىي ،صفة )الرجل(وقد يكون ((): هـ٤٥٨(

                                 
  .٢٢/١٣١: روح المعاني: ، وينظر٧/١٢٩: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )١(
  ).١٧٨٨: (أخرجه مسلم )٢(
  .٢٩/٣٤: ، وتاج العروس١١/٢٦٧: لسان العرب: ، وينظر٧/٢٦٤: المحكم )٣(



 

 

، وقـال الزمخشـري   )١())فقد يكون أن تعني كماله ،هذا الرجل :إذا قلت((): هـ١٨٠(
وهـذا   ،ولية والرجوليةأي كامل في الرجال بين الرج ؛هذا رجل((: في الأساس) هـ٥٣٨(

، ولذلك لا يطلق الرجـل  )٣(أشدهما :، أيأرجل الرجلينهذا : ، وقوله)٢())أرجل الرجلين
؛ لأنه بلغ مبلغا يشتد فيه عوده، ويحسن رأيـه وتصـرفه،   )٤(غالبا إلا على من احتلم وشب

الـرأي   إذا تشبهت بالرجـال في  ؛امرأة رجلة :يقال((: ويتحمل فيه المسؤولية، وفي اللسان
، ويدل على معنى الكمال )٦(كانت عائشة رضي االله عنها رجلة الرأي: ، ويروى)٥())والمعرفة

قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك مـنU :﴿  والقوة في الرجولة قول االله 
جر اكوس ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمروقول لوط ]٣٧: الكهف[﴾ لاًت ،u  لقومـه :﴿  سأَلَـي

يدشلٌ رجر كُمنوجاءت في مقام المدح والثناء في قول االله ]. ٧٨: هود[﴾ مU :﴿لا  قُمت
 فيه أَبدا لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيه فيه رِجـالٌ يحبـونَ أَنْ  

أَنْ ترفَـع   االلهُفي بيـوت أَذنَ  ﴿: ، وقوله]١٠٨: التوبة[﴾ هروا واللَّه يحب الْمطَّهرِينيتطَ
بيـع عـن    لاتلْهِيهِم تجارةٌ و لارِجالٌ  $ صالِلآويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو وا

: النـور [﴾ بصـار لأَة وإِيتاءِ الزكَاة يخافُونَ يوما تتقَلَّب فيه الْقُلُوب والاوإِقَامِ الص االلهِذكْرِ 
علَيه فَمنهم من قَضى نحبه  االلهَمن الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا ﴿: ، وقوله]٣٧-٣٦

  .، واالله أعلم]٢٣: الأحزاب[ لاً﴾تبديومنهم من ينتظر وما بدلُوا 
في ) الإتيـان (ومن الدقة في اختيار المفردات في هذا الحديث مجيء التحضيض بلفظ 

ألا رجل يذهب : ، وهو نتيجة الفعل المقصود، فلم يقل مثلاًيأْتينِي بِخبرِ الْقَومr :ِقوله 
بسلامة و ذلك، وهذا يتضمن الإخبار ألا رجل يتبين خبر القوم، ونح: ليعرف خبر القوم، أو
  .، وفي هذا مزيد حث وترغيب للقيام بالعمل، واالله أعلم)٧(الذاهب ورجوعه إليه

                                 
  .٢/٩٤: كتاب سيبويه )١(
  .١٥٦: أساس البلاغة )٢(
  .٣/٥٥٩: ، والقاموس المحيط٧/٢٦٤: المحكم: ينظر )٣(
  .١١/٢٦٥: ، ولسان العرب٣/٥٥٩: القاموس المحيط: ينظر )٤(
  .١١/٢٦٨: لسان العرب )٥(
  .٢/٢٠٣:  غريب الحديث والأثرذكره ابن الأثير في النهاية في )٦(
  .٣/٦٤٧: المفهم في شرح تلخيص صحيح مسلم: ينظر )٧(



 

 

أبي في مقام الترغيب في أحاديث أخرى، منها حديث ) رجل(وقد جاء اختيار لفظة 
فأرسـل إلى   .أصابني الجهـد  ،يا رسول االله :فقال rأتى رجل رسول االله : قال tهريرة 

 يرحمه االلهُ ،رجلٌ يضيفُه هذه اللَّيلَةَ لاأr :َفقال رسول االله  ،اسائه فلم يجد عندهن شيئًن
في ) الرحمة(ولا يخفى ما في اختيار لفظ ، )١(...أنا يا رسول االله :فقام رجل من الأنصار فقال

تـدعو إلى رحمتـه    rالدعاء من التناسب مع الفعل، لأن حال الرجل الذي جاء إلى النبي 
  .جزاء من جنس العمل، واالله أعلم) الرحمة(والإحسان إليه، فكان اختيار لفظ 

لمـا   rفي مقام الترغيب قول الـنبي  ) رجل(ومن الأحاديث التي وردت فيها لفظة 
مـن   ،تصدق رجلٌ من دينـارِه : م من الفاقةما رأى ، وحفاة عراةمن مضر جاءه قوم 

مهرده، بِهثَو نم، هراعِ بص نم، رِهماعِ تص نم...)٢(.  
  .)٣(؟ويسقينا ،فَيشرب ،حوضفَيمدر الْ ،من رجلٌ يتقَدمناr :ومنها قوله 

وجاءت هذه اللفظة أيضا في مقام الترغيب على الثبات، كما في قصة الثبات علـى  
  .، وسأذكرها في المثال الآتيtاب بن الأرت الدين التي رواها خب

، وهو متوسد بردة له في ظل r، أنه جاء إلى النبي tعن خباب بن الأرت  - ٤
ألا تستنصر لنا، ألا تـدعو االله لنـا،   : الكعبة، وقد لقي المسلمون من المشركين شدة، فقال

 ،رضِلأَيحفَر لَه في ا ،مكَانَ الرجلُ فيمن قَبلَكُ: وهو محمر وجهه، فقال rفقعد الرسول 
يهلُ فعجاءُ  ا،فَيجارِفَيشنبِالْم، هأْسلَى رع عوضنِ ،فَييتبِاثْن قشفَي، ينِهد نع كذَل هدصا يمو، 

 اطشطُ بِأَمشميويددبٍ الْحصع ظْمٍ أَوع نم همونَ لَحا دم، دصا يمو  ينِـهد ـنع كذَل ه. 
أَو  االلهَ لاّيخـاف إِ  لاحتى يسِير الراكب من صنعاءَ إِلَى حضرموت  ،مرلأَهذَا ا لَيتمن ،وااللهِ

هملَى غَنع جِلُونَ ،الذِّئْبعتست كُمنلَكو)٤(. 
ذكر  rال المخاطب، وأن النبي وقد سبق في مبحث القصة من الفصل الثاني بيان ح

في وقت أحوج ما يكونون فيه إلى الصبر والثبـات في مواجهـة    yهذه القصة لأصحابه 
                                 

  ).٢٠٥٤: (مسلم، ) ٤٨٨٩و ٣٧٩٨: (أخرجه البخاري )١(
  .)١٠١٧(مسلم  أخرجه) ٢(
  .)٣٠١٤(مسلم  أخرجه) ٣(
  .)٦٩٤٣و ٣٨٥٢و ٣٦١٢: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

نماذج مشاة، بل هي أسوء حالاً،  rلهم وبغيهم وطغيام عليهم، ليبرز لهم النبي  المشركين
لهم أن المسـتقبل   لكنها أقوى صبرا وثباتا، وهو في ذلك يدعوهم إلى التفاؤل بالنصر ويبين

  .للدين وأهله
الـتي  ) الرجل(وجاءت مفردات القصة متلائمة مع حال المخاطب، ومن ذلك لفظة 

أشير إليها آنفًا، حيث جاءت في مقام الترغيب على الثبات، لإشعار المخاطب بما توحيه هذه 
  .اللفظة من معنى القوة والشدة، ليكون دافعا للتحمل والثبات على الحق

اختيار الألفاظ التي تحمل جرسا صوتيا فيه شدة، للتعبير عن هول التعـذيب  ويلحظ 
 ،يجـاء  ،يجعل: وشدته على المعذبين، لكنهم مع ذلك صابرون ثابتون، ومن هذه الألفاظ

  .أَمشاط ،مشطي،َ يشق ،الْمنشار
 ).نشر(مادة  •

لالة إيحائية ترمز إلى الشدة مع ما فيها من جرس صوتي لها د )المنشار(واختيار لفظة 
، وتأتي هذه الدلالة من استعمال هذه الآلة عادة في نشر الشـيء الصـلب   )١(وتبعث الرهبة

فيها معنى السعة والتشعب والانتشار، قال ابن ) نشر(لشقه وتقطيعه وتفريق أجزائه، ومادة 
  .)٢())بهالنون والشين والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وتشع((): هـ٣٩٥(فارس 

 ).حد(مادة  •
في الأمشاط للدلالة نفسها، لما في الحديد من الصلابة والقوة، ) الْحديد(واختيار مادة 

والقدرة على شحذه ليكون حده أنفذ وأسرع مضاء، بخلاف الخشب مثلاً فإنـه أضـعف   
: الحديـد [﴾ شـديد وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس ﴿: يقول Uصلابة وحدا وأسرع تلفًا، واالله 

  .)٣())ا لامتناعه وصلابته وشدتهسمي الحديد حديد((): هـ٣٩٥(، قال ابن فارس ]٢٥
 ).تـم(مادة  •

لبعث التفاؤل في نفس  مرلأَلَيتمن هذَا ا ،وااللهr :ِفي قوله ) الإتمام(واختيار معنى 
الدين من طغيـان وتعـذيب   المخاطب، الذي يشعر بالهم والغم والضيق مما يجده من أعداء 

                                 
  .٤٤١: بلاغة التراكيب: ينظر )١(
  .٥/٤٣٠: ةمقاييس اللغ )٢(
  .٣/١٤١: لسان العرب: ، وينظر٢/٤: المرجع السابق )٣(



 

 

. أن الأمر لن يستمر على هذه الحال، بل سيجد أمنـا وانتشـارا   rوتضييق، فبين له النبي 
وبعثُ التفاؤل فيه مزيد من الترغيب في الصبر والثبات حتى ينال الصابرون العاقبة الحميـدة  

نبياء عليهم السلام كما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، وهذا منهج رباني في دعوات الأ
قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِااللهِ واصبِروا إِنَّ الأَرض ﴿: وقومه uعن موسى  Uقال االله 

 ينقتلْمةُ لباقالْعو هادبع ناءُ مشي نا مورِثُهي لَّهل$ نما ونيأْتلِ أَنْ تقَب نا مينا  قَالُوا أُوذم دعب
﴾ جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في الأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُـونَ 

  ].١٢٩-١٢٨: الأعراف[
 ع رجل من المهاجرين رجلاًسكنا في غزاة فكَ :قال tجابر بن عبد االله عن  - ٥

فسـمع ذلـك    .يا للمهاجرين :وقال المهاجري ،صاريا للأن :فقال الأنصاري ،من الأنصار
كسع رجـل مـن    ،يا رسول االله :قالوا ؟الْجاهليةا بالُ دعوى م :فقال rرسول االله 

دعوها : ، وفي رواية للبخاري)١(منتنةٌدعوها فَإِنها  :فقال .من الأنصار المهاجرين رجلاً
 .)٢(خبِيثَةٌفَإِنها 

والمراد بدعوى الجاهلية الاستنصار بالآل والعشيرة ولو كان في ظلم، حيـث كـان   
 ،يـا آل فـلان  : إذا غلب عليه خصمه نادى قومه بأعلى صـوته  أهل الجاهلية الرجل من

، وصارت هذه الدعوى سنة من سـنن أهـل   )٣(اا كان أو مظلومه ظالمًتفيبتدرون إلى نصر
، لأـا  دعوى الجاهلية: وتسميتها((): هـ٨٥٥(العيني الجاهلية وشعارا من شعائرهم، قال 

، وقد جاء الإسلام بإبطالها والنهي عنها، فعن عبد االله بن مسـعود  )٤())كانت من شعارهم
t قال النبي : قالr :وددالْخ لَطَم نا منم سلَي،   ـوبيالْج ـقشى    ،ووعـا بِـدعدو

ةيلاهالْج)رث الأشعري ، وعن الحا)٥t  أن النبيr قال : هفَإِن ةيلاهى الْجوعى دعاد نم

                                 
  ).٢٥٨٤: (، ومسلم) ٤٩٠٥: (أخرجه ذه الرواية البخاري )١(
  ).٣٥١٨: (أخرج الرواية البخاري )٢(
  .٨/١٣٢: ، وتحفة الأحوذي٦/٥٤٦: فتح الباري: ينظر )٣(
  .١٦/٨٨: عمدة القاري )٤(
  ).١٠٣: (لم، ومس) ١٢٩٤: (أخرجه البخاري )٥(



 

 

منهثَا جج نم قال ؟وإن صلى وصام ،يا رسول االله :فقال رجل:   ـامصـلَّى وإِنْ صو، 
ينملسالْم اكُممي سى االلهِ الَّذوعوا بِدعفَاد، نِينمؤااللهِ ،الْم ادبع)١(.  

ق، لأا تثير الغضب على غير الح((ونظرا لبشاعة الدعوى التي حصلت من الرجلين 
بألفاظ تنادي على المخاطـب   rعبر عنها النبي  )٢())، وتؤدي إلى الناروالتقاتل على الباطل

 ـ  ) الْجاهليـة (ببشاعتها وقبحها، وتنفر منها، وتعرض بالإنكار على فاعلها، فوصـفها بـ
  ).منتنة(و) خبِيثَة(وبكوا 

فقد سبق الحديث في أول المسألة عن حسن اختيارها في قصـة أبي ذر  ) الجَاهلية(أما 
t   مع رقيقه، والمقام هنا كالمقام هناك، حيث يراد بذكرها الترهيب من الفعل والإنكـار

  .على فاعله
 ).خبث(مادة  •

عة التي اقتضت أن يختار النبي ودلالاته الشني) الخبث(وكذلك سبق آنفًا الحديث عن 
r ا لسوء فعلهما عليهم وبيانا مع سوء فعل المخاطبين، إنكارهذا المعنى تلاؤم.  

 ).نتن(مادة  •

، فهي لفظة تحمل )٣(الرائحة الكريهةوهو ) النتن(من  منتنةr :ومثل ذلك قوله 
  .فعله، واالله أعلم من الدلالات القبيحة ما ينفر من الموصوف به، ويدل على قبح

فكنا إذا أشـرفنا  ، rكنا مع رسول االله  :قال tعن أبي موسى الأشعري  - ٦
فجعلنا  ،في غزاة rكنا مع رسول االله : وفي رواية- رنا ارتفعت أصواتنالنا وكبعلى واد هلَّ

: rفقال النبي  -ولا بط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير ،اولا نعلو شرفً ،الا نصعد شرفً
اسا النها أَيوا ،يعبار عفُسِكُملا ،لَى أَنو مونَ أَصعدلا ت كُمافَإِنبغَائ ، كُمعم هإِن،  هإِن يعمس

قَرِيب)٤(. 

                                 
هـذا  : ، وقـال )٢٨٦٣(كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، برقم : أخرجه الترمذي )١(

  .)٢٢٩٨(، برقم ٢/٣٧٨: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي
  .١٦/٨٨: عمدة القاري )٢(
  .١٣/٤٢٧: لسان العرب: ينظر )٣(
  ).٢٧٠٤: (، ومسلم) ٦٦١٠و ٢٩٩٢: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

  .قَرِيب ،سميع ،اربعوا: ةالآتيهذا الحديث مع المفردات  عندوسأقف 
 ).ربع(مادة  •

تلائمة مع حال المخاطبين، الذين كانوا يجهرون بـذكر  فقد جاءت هذه المفردات م
وتكبيره وليله كلما علوا أو نزلوا في سفرهم، وكأم ينادون من هو بعيد عنـهم،   Uاالله 

 rفلا يسمع صوم، ولا يعلم حالهم، فيحتاج إلى أن يرفعوا له أصوام، فخاطبهم الـنبي  
المعاني ما يلائمهم، فقد كانوا يجتهدون في  على ما يقتضيه حالهم، واختار في خطابه لهم من

الرفْق، ويأتي بمعـنى  ) الربع(و اربعوا: بالرفق في قوله rالذكر فيجهرون، فأمرهم النبي 
، ولعل دلالة اللفظة )١())كُف وارفُق :أَي ،ااربع على نفسك ربع((: الكَف، ذكر في اللسان

، كما أن دلالـة اللفظـة علـى    )الرفْق(لها دون لفظ  rلنبي تبين سر إيثار ا) الكَف(على 
أراد منهم أن يرفقوا بأنفسـهم،   rفلعل النبي ) الكف(تبين سر إيثارها دون لفظ ) الرفق(

  .فيكفوا عن جهرهم، لا عن التكبير والتهليل، واالله أعلم
 ).قرب(و) سمع(مادة  •

؛ لكون المخاطبين Uصفات االله  دون غيرهما من) القُرب(و) السمع(واختيار صفتي 
في تعليل الأمر أن االله  rيظهرون بجهرهم بعد المدعو وعدم سماعه لهم لو أسروا، فبين النبي 

U  اتين الصفتين اللتين تقتضيان من الداعي أن لا يجهر بدعائه، وقد الذي يدعونه يتصف
﴾ الآيـة  رِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعـان وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَ﴿: Uقال االله 

  ].١٨٦: البقرة[
 yللمفردات تغييره أسماء بعض الصحابة  rمما يشهد على دقة اختيار النبي  - ٧

  .)٢(لما تدل عليه من صفات مكروهة، أو صفات فيها تزكية للنفس
 ).جمل(مادة  •

ى فيه طبيعة النفس البشرية عموما، ويأتي التغيير مراعر اسمه خصوصا وحال الذي غُي
، وهو اسم حسن محبـب إلى  )جميلة(إلى اسم  tبنت عمر ) عاصية(ومن ذلك تغييره اسم 

 :كانت يقـال لهـا   tأن ابنة لعمر  tابن عمر الأنثى لفظًا ومعنى وصورة، كما روى 

                                 
  .٨/١١٠: لسان العرب )١(
  .٤٥: ، ودراسات لسانية في الحديث النبوي١٠/٥٧٧: فتح الباري: ينظر )٢(



 

 

 :وقال ،ر اسم عاصيةيغَ rأن رسول االله ، وفي رواية جميلة tفسماها رسول االله  ،عاصية
 تيلَةُأَنمج)١(.  

  ).زنب(مادة  •
كان  :قالترضي االله عنها زينب بنت أم سلمة وغَير اسم برة إلى زينب، كما روت 

واسمهـا   ،ودخلت عليه زينب بنت جحش :قالت ،زينب rفسماني رسول االله  ،اسمي برة
محمد بن عمـرو  فس، كما روى ، وإنما غَير اسمها لما فيه من تزكية الن)٢(فسماها زينب ،برة

ى عن  rإن رسول االله  :فقالت لي زينب بنت أبي سلمة ،سميت ابنتي برة :بن عطاء قالا
لَم بِأَهـلِ الْبِـر   أَع االلهُ ،لا تزكُّوا أَنفُسكُمr :فقال رسول االله  ،ميت برةوس ،هذا الاسم

كُمنم قال .بم نسميها :فقالوا:  اوهمسيزبن)طيـب   ،شجر حسن المنظر :الزينب، و)٣
وقيل من السمن، قال  )٤())زينب: به سميت المرأةو): ((هـ٢٣١(، قال ابن الأعرابي الرائحة

، وكـلا  )٥())زينب :وبه سميت المرأةُ ،السمين :الأزنب((): هـ١٥٤(أبو عمرو بن العلاء 
زيـن  : أو أصلها): ((هـ٨١٧(فيروزآبادي المعنيين مستحسن في المرأة عند العرب، وقال ال

  .)٨(، وقيل غير ذلك)٧(، فحذفت الألف لكثرة الاستعمال)٦())أب
للمفـردات   rهذه بعض الشواهد التي تدل على أثر حال المخاطب في اختيار النبي 

، واالله )٩(، تضاف إلى هذه الشـواهد د سبق في الفصلين الماضيين عدة شواهدالملائمة له، وق
  .أعلم

                                 
  ).٢١٣٩: (أخرجه مسلم )١(
  ).٢١٤٢: (أخرجه مسلم )٢(
  ).٢١٤٢: (أخرجه مسلم )٣(
  .٣/٢٦: ، وتاج العروس١/٤٥٣: ، ولسان العرب١٣/١٥٧: ذيب اللغة: ينظر )٤(
  .المراجع السابقة: ينظر )٥(
  .١/٢٢٠: القاموس المحيط )٦(
  .٣/٢٦: تاج العروس: ينظر )٧(
  .٣/٢٦: ، وتاج العروس١/٢٢٠: القاموس المحيط: ينظر )٨(
  .من هذا البحث) ١٣١، ٨٠، ٧٣، ٦٣، ٦١(ينظر مثلاً ص  )٩(



 

 

  .اختيار المفردة دون غيرها من المفردات التي ترادفها في أصل المعنى: ثانيا
  

  :ومن الأمثلة على ذلك ما يلي
مـن محمـد    .بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ: إلى هرقل وفيه rكتاب النبي  - ١

دبعهولسرقْلَ  ،االلهِ وريمِإِلَى هظومِ عالر. لامس لَى مع عبىن اتدالْه. دعا بأَم،  وكعي أَدفَإِن
لَمست مللامِ أَسالإِس ةايعبِد، و    إِثْـم ـكلَيفَـإِنَّ ع تلَّيونِ فَإِنْ تيترم كرااللهُ أَج كتؤي ملأَس

ينالأرِيسِي و﴿وس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهلا   يإِلا االلهَ و ـدبعأَنْ لا ن كُمـنيبا وننياءٍ ب
نـا  نشرِك بِه شيئًا ولا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون االلهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُـوا اشـهدوا بِأَ  

 .)١(﴾مسلمونَ
ن نعرف حال المخاطَب الذي في اختيار المفردات يحسن أ rندرك دقة النبي  لكيو

والروم في ذاك الزمان قوة عظمى لا يضاهيها إلا قوة  ،هرقل هو ملك الروم، فrكاتبه النبي 
 قيصر كماويلقب ب ،وهرقل اسمهالفرس، ولذا كانت الممالك تابعة لهما أو متحالفة معهما، 

م إلا أ ،سرائيلمن بني إ، ويدين وقومه بالنصرانية، ولم يكونوا كسرىبيلقب ملك الفرس 
  .)٢(ن دخل في النصرانية بعد التبديلمم

يكاتب ملكًا نصرانيا معدودا من أهل الكتاب الذين عندهم علم برسـالته   rفالنبي 
  .، وهو معظَّم عند قومه، يدعوه وإياهم إلى الدخول في دين الإسلامuبعد عيسى 

في ديانته ومترلته في وقد جاءت مفردات الخطاب النبوي متلائمة مع حال المخاطب 
  .نفسه وقومه

 ).عظم(مادة  •
من العظمة والتعظيم، وهو وصف عدل به عن الملك، وقد ) عظيم(ومن ذلك اختيار 

  .)٣(سبق بيان سر العدول في مبحث المنـزلة من الفصل الأول
  

                                 
  ).١٧٧٣( :، ومسلم) ٤٥٥٣و ٢٩٤١و ٧( :أخرجه البخاري )١(
  .١/٧٩: ، وعمدة القاري٣٨و ١/٣٣: ، وفتح الباري١٢/١٠٣: صحيح مسلمشرح : ينظر )٢(
  .من هذا البحث )٨٦( ينظر ص )٣(



 

 

 ).سلم(مادة  •
، التي تبرز في مطلع النص وفي خاتمته وما بينـهما ) س ل م(ومن ذلك اختيار مادة 

وهي تشعر المخاطب بالطمأنينة على ملكه، لأن المقصود من الدعوة الدخول في الإسلام، لا 
  .)١(منازعة الملك، وقد سبق بيان ذلك

لكن يرد السؤال عن سر اختيار هذه المادة دون غيرها مما يشترك معهـا في المعـنى   
  ...تأمن -آمن  -أمان : فيقال مثلاً) أ م ن(كمادة 

أ م (أشمل في الدلالة وأدق في هذا السياق من مادة ) س ل م (ادة ولعل ذلك لكون م
: قـريش [﴾ وآَمنهم من خوفU :﴿فالأمن والأمان يكون مع خوف، كما قال االله ) ن
، وقد يشعر اختيار هذه المادة بالتهديد والتخويف، وإعـلان الحـرب، والـدخول في    ]٤

في سياق الحرب لتلاؤمها ) أ م ن(هذه المادة  rبي وقد اختار الن. أجوائها، وهذا ما لا يراد
يا رسـول  : معه، كقوله في فتح مكة لما استحر القتل في المشركين، وجاءه أبو سفيان قائلاً

من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهـوr :  االله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، قال 
نآم، أَلْقَى الس نمفَلاو حنآم وأَغْ ،ه نمونآم وفَه هابب لَق)٢(.  

فيبرز فيها معنى البراءة والعافية من كل عيب ونقص وآفة، وهـو  ) س ل م(أما مادة 
السين واللام والميم معظم ((): هـ٣٩٥(أمر يسعى إليه المرء في كل أحواله، قال ابن فارس 

فالسلامة أن يسلم الإنسان ، لشاذ عنه قليلوا ،ويكون فيه ما يشذ ،بابه من الصحة والعافية
لام لسلامته مما يلحق المخلوقين من االله جل ثناؤه هو الس :قال أهل العلم، من العاهة والأذى

لأنه يسلم مـن الإبـاء    ،وهو الانقياد ،ا الإسلامومن الباب أيض... العيب والنقص والفناء
 :بأن يقول أحدهم لصاحبه ؛ونحيالجاهلية يكانت العرب في ((: ، وفي اللسان)٣())والامتناع

وأنـه لا حـرب    ،فكأنه علامة المسالمة ،لام عليكمس :ويقولون ،عنيت اللَّبوأَ ،اباحم صنعأَ
  .)٥())لأا دار السلامة من الآفات ؛دار السلام :قيل للجنة((: ، وفيه أيضا)٤())هنالك

                                 
  .من هذا البحث )٨٦(ينظر ص )١(
  .١٧٨٠: أخرجه مسلم )٢(
  .١٢/٢٨٩: لسان العرب: ، وينظر٣/٩٠: مقاييس اللغة )٣(
  .٧/٢٥٧: التحرير والتنوير: ، وينظر١٢/٢٨٩: لسان العرب )٤(
  .١٢/٢٩١: ان العربلس )٥(



 

 

ونه من هذه المادة التي تشعر بالسلامة لك) الإيمان(دون ) الإسلام(ولعل اختيار لفظ 
يبرز فيه ) الإيمان(فيه معنى الانقياد والاتباع، لأن ) الإسلام(لمن دخل في هذا الدين، ولكون 

، rمعنى التصديق، والمخاطَب من أهل الكتاب، قد يصدق بخبر الإنجيل عن رسالة الـنبي  
، ولذا rا الدين وما جاء به رسوله ولكن المراد ليس هذا وحده، وإنما الخضوع والانقياد لهذ

بعد أن دعاه إلى حضا على الاتباع والانقياد، ثم قال  سلام علَى من اتبع الْهدى: قال أولاً
 .الانقياد :الإسلام والاستسلام((: وفي اللسان. والتولي ينافي الانقياد فَإِنْ تولَّيت: الإسلام

وبـذلك   ،والتزام ما أتى به الـنبي  ،وإظهار الشريعة ،الخضوعظهار إ :الإسلام من الشريعة
حقن الدمي، وفي الحديث)١())ستدفع المكروهوي ، :  ـانِهسل نونَ مملسالْم ملس نم ملسالْم

هديو)يسلم المؤمنين لامة حتىه دخل في باب السأن: معناه((): هـ٣٧٠(، قال الأزهري )٢ 
  .)٣())ائقهومن ب

 ).هدى(مادة  •

حيث جاء اختيارهـا   سلام علَى من اتبع الْهدى: في قوله) الهدى(ومن المفردات 
دون غيرها من المعاني التي يمكن أن تأتي موضعها، وإن لم تكن تعبر كتعبيرهـا، كالإسـلام   

ليهـا في  والإيمان، ولعل سر إيثارها لكون النفس البشرية ترتضي الهداية وتبتغيها، وتسعى إ
ومجيئها في بدء الكلام . فإنما يبتغي به الهداية -أَي دين-جميع أمورها، والمرء حينما يتبع دينا 

مع السلام فيه تنبيه للمخاطب إلى أن ما يدعى إليه بعد هو الهدى لا غيره، وفيه تعريض بأن 
لافتتاح الذي يراد ما هو عليه ليس هو الهدى، فكان اختيار هذه المادة مع السلام من حسن ا

به التنبيه والتشويق إلى طلب الهدى الذي لا هدى بعده، مهما كان عليه المرء من المكانـة  
، ولذا جاءت اللفظة معرفة، لتفيد أن مـا  rوالديانة التي يظنها على هدى بعد رسالة النبي 

، يقـول  هو الهدى المعروف الذي يتسم بالكمال والتمـام، واالله أعلـم   rيدعو إليه النبي 
يعـني   سلام علَى من اتبع الْهدى: في قوله) الهدى(تعريف ((: الدكتور محمد أبو موسى

إِنَّ ﴿: الهدى المتعالم المعروف الذي هو الهدى، وهو هدى االله، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه
                                 

  .١٢/٤٥٢: ذيب اللغة: ، وينظر١٢/٢٩٣: المرجع السابق )١(
  ).٤٠: (، ومسلم) ١٠: (أخرجه البخاري )٢(
  .١٢/٤٥١:ذيب اللغة )٣(



 

 

ة بالنظر، والباحثة فكل ما تدي إليه العقول المستقل] ١٢٠: البقرة[﴾ هو الْهدى االلهِهدى 
عن الأصول الضابطة لمناحي الحياة والسلوك ونظام الاجتماع وسياسة الأمم هو في حقيقتـه  
ليس هدى كاملاً؛ لأم وإن أصابوا في كثير مما جاهدوا فيه، فإم لم يصلوا إلى الكمـال؛  

هو اللطيـف  لأن العلم بالحقائق الكاملة المطلقة في كل معلوم لا يكون إلا علم من خلق، و
  .)١())الخبير

 ).أرس(مادة  •

، كما يريد الضعفاء والأتباع منهم، )٢(في الرسالة تعني الفلاحين الأرِيسِيينولفظة 
 ،واختلفوا في المراد م على أقـوال ((): هـ٦٧٦(، قال النووي )٣()هـ٣٨٨(قال الخطابي 

عناه أن عليك إثم رعايـاك  وم ،الفلاحون والزراعون :أي ،ارونأصحها وأشهرها أم الأكَّ
ا بـه في  وقد جاء مصـرح  ،وهذا القول هو الصحيح... الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك

 ـإِ كيلَع نَّإِف :رواية رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي غيره  ـالأَ مثْ وفي  نيارِكَّ
 ـالإِ نيبو نيحلاّالفَ نيب لْحلا يفَ لاّإِو :رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال لامِس ...

  .)٤())بل المراد م جميع أهل مملكته ؛ليس المراد بالفلاحين الزراعين خاصة :قال أبو عبيد
وإذا كان المراد جميع أهل مملكته فلم اختير الفلاحون دون غيرهم؟ ولبيان ذلك قال 

 ،اولأم أسرع انقيـاد  ،لأم الأغلب ؛نبه ؤلاء على جميع الرعايا((): هـ٦٧٦(النووي 
وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا ﴿: U، وذلك كقوله )٥())وإذا امتنع امتنعوا ،فإذا أسلم أسلموا

: الأحزاب[﴾ يراربنا آَتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِ $ لاوكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِي
٦(]٦٨-٦٧(.  

                                 
  .٤٨٢: شرح أحاديث من صحيح البخاري )١(
، ١/٣٨: ث والأثر، والنهاية في غريب الحدي١/٢٨: ، ومشارق الأنوار١/٤٩٩: غريب الحديث، للخطابي: ينظر )٢(

  .٦/٤: ولسان العرب
  .١/٤٩٩: غريب الحديث، للخطابي )٣(
  .١/٣٩: فتح الباري: ، وينظر١٢/١٠٩: شرح صحيح مسلم )٤(
  .١٢/١٠٩: شرح صحيح مسلم )٥(
  .٦/٥: ، ولسان العرب١/٣٨: النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر )٦(



 

 

وللدكتور محمد أبو موسى لمحة حسنة في سبب تحميل هرقل إثم أتباعـه، بخـلاف   
: إليـه، قـال   rلم يحمله إثم جنده في الرسالة التي رويت عن النبي  rالنجاشي، فإن النبي 

ريس، وهو الـزارع التـابع،   جمع أ علَيك إِثْم الأرِيسِيين مافَإِنفَإِنْ تولَّيتu : قوله ((
إثم شعبه؛ لأن شعبه يتبعه، ولم يحمل النجاشـي إثم   )١(يحمل هرقلاً rومعناه أن رسول االله 
وأفهم من هذا أن الروم كانوا يتبعون عظيمهم تبعيـة كاملـة، وأن   . جنده، والمراد أتباعه

  .)٢())الأحباش كانت لهم إرادة حرة لم تكن للروم، وسبحان مغير الأحوال
: r، وفيـه قولـه   )٣(مع رقيقه، وقد سبق ذكره قريبـا  tحديث أبي ذر  - ٢

ِإخكُوانم خمكُلُو، جلَعااللهُم ه تحأَ تيميكُد. 
 ).خول(مادة  •

التي ) خدم(بدلاً من مادة  مكُلُوخ: في قوله) خول(وفي هذا الحديث اختيار مادة 
بـدلاً مـن   ) خـولكم (ولعل إيثار . جمعه خدمخادم و: يغلب إطلاقها على الرقيق، فيقال

، فإن الخدمة )خدم(من دقة معنى تتلاءم مع السياق أكثر من ) خول(لما في مادة ) خدمكم(
، أما الخَول فيعني تعهده وحسن رعايته وحفظ شأنه، قال القاضـي  )٤(تعني القيام بحاجة المرء

خـدمكم وعبيـدكم    :الواو أي بفتح مكُلُوخ((: في معنى الحديث) هـ ٥٤٤(عياض 
 ،الحافظ للشـيء  :الخائل((: ، وقال في اللسان)٥())يصلحوا :أي ،الذين يتخولون أموركم

 :أَي ،وراعي القوم يخول علـيهم  ،يرعى عليهم :أَي ،فلان يخول على أَهله وعياله :يقال
وكذلك خلتـه   ،سن القيام عليهإِذا ساسه وأَح :وخال المالَ يخوله ،يحلُب ويسعى ويرعى

  .)٦())الراعي للشيء الحافظ له :والخائل ،القائم بأَمر الناس السائس له :والخَولي ،أَخوله

                                 
قال العـيني في  . ، أو أن المؤلف لا يرى منعه من الصرفأ طباعيمصروفًا، ولعله خط) هرقل(هكذا أورد المؤلف  )١(

للعلميـة   ،وهو اسم علم له غير منصـرف  .تكلمت به العرب ،وزعم الجواليقي أنه عجمي((: ١/٧٩: عمدة القاري
  .))والعجمة

  .٥٠٢: شرح أحاديث من صحيح البخاري )٢(
  .من هذا البحث )٢٧٣(ينظر ص  )٣(
  .١/٢٢١: ، والمعجم الوسيط١٢/١٦٦: لسان العرب :ينظر )٤(
  .٢٤٨-١/٢٤٧: مشارق الأنوار )٥(
  .٢/٢٣٠: مقاييس اللغة: ، وينظر١١/٢٢٥: لسان العرب )٦(



 

 

فتبين أن في معنى الخول مزيد دلالة على معنى الخدمة، ولعل في إيثار هذا اللفظ مزيد 
ه وإحسانه بالإساءة إليـه،  توبيخٍ للمخاطَب وإشعارٍ له بسوء فعله، حين يقابل اجتهاد رقيق

  .واالله أعلم
 ).االله(لفظ الجلالة  •

دون سائر أسمائه وصفاته، لإشـعار المخاطـب   ) االله(ولعل في اختيار لفظ الجلالة 
وإحاطته بخلقه وقدرته الشاملة على عباده، في مقابل القدرة المحدودة للسـيد   Uبعظمة االله 

ومثل هذا . له يرتدع، وقد حصل ذلكالضعيف على رقيقه، وفي ذلك موعظة للمخاطب لع
ا مـن  فسمعت صوت ،ا لي بالسوطكنت أضرب غلام :قال tالبدري حديث أبي مسعود 

فلما دنا مني إذا هو رسـول االله   ،فلم أفهم الصوت من الغضب اعلَم أَبا مسعود :خلفي
r ،فإذا هو يقول: ودعسا مأَب لَماع ،ودعسا مأَب لَماع فقـال  ،فألقيت السوط من يدي: 
ودعسا مأَب لَملَأَنَّ االلهَ ،اعع رلا أَقْدذَا الْغلَى هع كنم كمِي وفي رواية :   رأَقْـد االلهِ لَلَّـهو

هلَيع كنم كلَيع لا أضرب مملوكً :فقلت: قالواختيـار وصـف   )١(، وأعتقهاا بعده أبد ،
  .لحال المخاطب كما هو ظاهر، واالله أعلم القدرة ملائم هنا

وقف في حجة الـوداع بمـنى    rرسول االله أن  tعن عبد االله بن عمرو  - ٣
ولا  ،اذْبـح : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبـح؟ فقـال  : للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال

جرح .لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: فجاء آخر فقال :ِمار، لاو جرح . فما سئل
، وفي رواية )٢(حرج لاو ،افْعلْ: النبي صلى االله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال

فيقول القائل  ،فطفق ناس يسألونه ،على راحلته rوقف رسول االله : tمسلم قال عبد االله 
رسول فقال  ،فنحرت قبل الرمي ،إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر ،يا رسول االله :منهم
 ،إني لم أشعر أن النحـر قبـل الحلـق    :وطفق آخر يقول :قال حرج لاو ،ارمِفr :َاالله 

فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر ممـا   :قال حرجولا  انحر، :فيقول .فحلقت قبل أن أنحر

                                 
  ).١٦٥٩: (أخرجه مسلم )١(
: ، ومسـلم ) ٨٤: (في البخـاري  tورواه بنحوه ابن عبـاس  ). ١٣٠٦: (، ومسلم) ٨٣: (أخرجه البخاري )٢(
)١٣٠٧.(  



 

 

: rإلا قـال رسـول االله    ،من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها ،ينسى المرء ويجهل
لُافْع،كوا ذَل لاو جرح.   وفي هذه الرواية مزيد بيان لحال المخاطَب ونفسيته الراغبـة في

وهو يشعر أنه وقع في الإثم حين يفعل  rالتخلص من الإثم، حيث يقبل الصحابي إلى النبي 
وقـول  . الترتيب واجبفي ترتيب أفعال الحج يوم النحر، ظانا أن  rما يخالف هدي النبي 

نفس السائل من الشعور بـالإثم والرغبـة في    تعبير عن مدى ما فيفيه  ،طَفق: tالراوي 
مستعملة في القرآن الكريم إلا في هذا المقام؛ مقام الحرص على ) طفق(التخلص منه، ولم أجد 

الفعل، وقد وردت في ثلاث آيات، آيتين في آدم وحواء عليهما السلام حينما أكـلا مـن   
فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوآَتهما وطَفقَا يخصفَانU :﴿ ال االله الشجرة التي يا عنها ق
ةنقِ الْجرو نا مهِملَيقَا  لافَأَكَ﴿: وقال] ٢٢: الأعراف[﴾ عطَفا ومهآَتوا سملَه تدا فَبهنم

ةنقِ الْجرو نا مهِملَيع فَانصخوآية في سليمان ]١٢١: هط[ ﴾ي ،u   حينما ألهته الخيـل
فَقَالَ إِني أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي حتى تـوارت  ﴿: عنه Uعن ذكر االله، قال االله 

، ويلحـظ أن  ]٣٣-٣٢: ص[﴾ عناقِلأَردوها علَي فَطَفق مسحا بِالسوقِ وا $ بِالْحجابِ
 .اءت في الآيات في مقام الرغبة في التخلص من آثار الذنب، واالله أعلمج) طفق(

 ).حرج(مادة  •
، فيأتي rوالمقصود أن السائل في الحديث كان حريصا متحرجا حينما جاء إلى النبي 

لا إثم، لأن السائل جـاء متحرجـا   : ، ولم يقللا حرج: للسائلين بقوله rجواب النبي 
إِذا  ،تحرج فلانٌ((: ذكر في اللسان. عنه ما يجده في نفسه من الحرج rعلى ما يظن، فنفى 
معنى أوسع مـن معـنى   ) الحرج(، ففي )١())والضيق ،الإِثم :من الحَرج ،فعل فعلاً يتحرج به

، أما )٢(هو الذنب الذي يستحق عليه صاحبه العقوبة) الإثم(يلائم حال السائلين، فإن ) الإثم(
كان يطلق على الإثم إلا أنه في الأصل بمعـنى الضـيق، قـال ابـن فـارس       وإن) الحرج(
وذلك  ،وهو معظم الباب وإليه مرجع فروعه ،الحاء والراء والجيم أصل واحد((): هـ٣٩٥(

: الحـرج في الأصـل  ((): هـ٦٠٦(، وقال مجد الدين ابن الأثير )٣())وضيقه ،تجمع الشيء

                                 
  .٢/٢٣٣: لسان العرب )١(
  .١/٦: ، والمعجم الوسيط١٢/٥: المرجع السابق: ينظر )٢(
  .٢/٥٠: مقاييس اللغة )٣(



 

 

وأحاديث الحرج ((: ، ثم قال)١())الحرج أضيق الضيق: وقيل. ويقع على الإثم والحرام ،الضيق
صواب ) الحرج(بنفي  rأي معنى الضيق، فبين النبي  )٢())كثيرة وكلها راجعة إلى هذا المعنى

  .الفعل وسعة الأمر، واالله أعلم
  
 ،فأدخل يـده فيهـا   ،ة طعامربمر على صr عن أبي هريرة أن رسول االله  - ٤

 ،أصابته السماء يا رسول االله :قال ؟ا هذَا يا صاحب الطَّعامِم :فقال ،فنالت أصابعه بللاً
 .)٣(فَلَيس مني غَشمن  ؟جعلْته فَوق الطَّعامِ كَي يراه الناس لاأَفَ: قال

 ).غش(مادة  •
دون غيرها مما يشترك معهـا في المعـنى كالتـدليس    ) غ ش ش(لعل اختيار مادة 

  .ا في هذه المادة من دقة في التلاؤم مع مقام الخطاب وحال المخاطبوالخداع، لم
  .وحين نقارن بين معاني الألفاظ يتبين لنا دقة الاختيار لمادة الغش دون غيرها

لم يمحضه النصيحة، وأظهر له خلاف : وقد غَشه غشا ،نقيض النصح فهو الغشأما 
، وهـو أول الظلمـة   الغشـاش ، أو مـن  رب الكدرالمَش :مأْخوذ من الغششما يضمره، 

، وكلاهما فيه اختلاط، فالغاش في بيعه يخلط الحسن بالسيء، لكنه يبرز المحاسن، )٤(وآخرها
  .ويخفي المساوئ

وأما التدليس فهو إخفاء العيب، من الدلَس، وهـو الظلمـة، قـال ابـن فـارس      
ومنه ، س الظلاملَس دلَفالد، ر وظلمةالدال واللام والسين أصل يدل على ست((): هـ٣٩٥(

وهو أن يبيعه من غير إبانـة عـن    ،ليس في البيعدومنه الت، لا يخادع :أي ،سالدلا ي :قولهم
  .)٥())فكأنه خادعه وأتاه به في ظلام ،عيبه

                                 
  .١/٣٦١: النهاية في غريب الحديث والأثر )١(
  .١/٣٦٢: المرجع السابق )٢(
: لسـان العـرب  : ينظر. بعضه فوق بعض ،ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن: ، والصبرة)١٠٢: (أخرجه مسلم )٣(
٤/٤٤١.  
  .٦/٣٢٣: ، ولسان العرب٢/٤١٠: القاموس المحيط: رينظ )٤(
  .٦/٨٦: لسان العرب: ، وينظر٢/٢٩٦: مقاييس اللغة )٥(



 

 

، حيث يختل بالمخادع من حيـث لا  تدبير فيما يضر الخصم خفيةوأما الخداع فهو 
  .)١(خلاف ما يخفى، كما في الغش والتدليس يعلم، ففيه إظهار

أن المدلس يحاول الإخفاء التـام   -الغش والتدليس-وأفهم مما ذكر في معنى اللفظتين 
  .للعيب، بخلاف الغاش فإنه يحاول إخفاء العيب مع قرب تبينه لمن يفطن

لغش أما الخداع فإنه يلتقي مع معنيي الغش والتدليس في إظهار ما لا يخفي، إلا أن ا
والتدليس خلُقين منكرين، بخلاف الخداع فإن منه ما ينكر ومنه ما يحمد، وقد وصـف االله  

U   به في مقابل خداع المنافقين في قـول االلهU :﴿   َونعـادخي ينقـافنااللهَإِنَّ الْم   ـوهو
مهعادالغير إيصال الشيء إلى: إن المكر): ((هـ٧٥١(، قال ابن القيم ]١٤٢: النساء[﴾ خ 

قبيح وهو إيصال ذلـك عمـن لا   : بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان
إيصاله إلى مستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح، والرب  ويستحقه، وحسن وه

  .)٢())منه وحكمة لاًإنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عد
أقرب إلى معـنى   rمع النبي  فإن كان ما ذكر من فرق صحيحا فإن موقف البائع

  .الغش من غيره، واالله أعلم
وثمت فرق مهم يتعلق بالجرس الصوتي للفظة الغش؛ فإن المقام مقام إنكار على مـن  
يخادع الناس بالباطل، فيحتاج إلى غلظة في الإنكار وشدة في العتاب لعله أن يزدجر ويرجع 

ها الصوتي أدل على ذلك وأقوى من بجرس) غش(عن منكره، ومما يظهر ذلك النطق، ولفظة 
، والشين حرف تفشي، )٣(غيرها؛ لأن الغين حرف مجهور، ومفخم، يخرج من أقصى اللسان

يخرج هواءه منتشرا على دائرة مقدم اللسان، وليس متحيـزا في خـط دقيـق مسـتقيم     
، وتضعيف الحرف يعطي مزيدا من التفشي، فتساعد صفات الحـرفين في قـوة   )٤(كالسين

  .نكار، والدلالة على سوء الفعلالإ

                                 
  .٨/٦٣: لسان العرب: ، وينظر٢/١٦١: مقاييس اللغة )١(
  .١٢٩: Uصفات االله : نظري، و٣/٢١٨: إعلام الموقعين) ٢(
  .٩١: صوات اللغة، والمختصر في أ٣٢٥و ٣٢٤و ٣١٨: دراسة الصوت اللغوي: ينظر )٣(
  .١٠٤: ، والمختصر في أصوات اللغة٣٢٤: دراسة الصوت اللغوي: ينظر )٤(



 

 

مع أن حرف الدال ) غَش(مثلاً فإن نطقها أقل شأنا في الإنكار من ) دلَّس(أما لفظة 
إلا أنه يخرج من طرف اللسان بخلاف الغين، ثم إن حرفي الـلام والسـين    )١(مجهور شديد

م مجهـورا إلا  اللذين يليانه في النطق يخرجان كذلك من طرف اللسان، وإن كان حرف اللا
، فلا يكون لهـذه اللفظـة في مقـام    )٣(، وحرف السين مهموس رخو)٢(أنه سلس الخروج
  .من القوة والدقة في الدلالة، واالله أعلم) غَش(الإنكار ما للفظة 

  
أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظُفُر علـى قدمـه،    tعن عمر بن الخطاب  - ٥

 .)٤(فرجع ثم صلى وضوءَك فَأَحسِن ،ارجِع: فقال rفأبصره النبي 
 ).حسن(مادة  •

، )٥(الإحسان ضد الإساءة، وهو فعل الحَسن، وإتقان الشيء، وإجادة صنعه وإحكامه
كَتـب   االلهَإِنَّ r :، وقال الـنبي  ]٦٤: غافر[ ﴾وصوركُم فَأَحسن صوركُم﴿: قال تعالى

ولْيحـد   ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح ،م فَأَحسِنوا الْقتلَةَفَإِذَا قَتلْت ،الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ
ش كُمدأَحهتفْر، هتذَبِيح رِحفَلْي)ـا  ) الإحسان(، فاختيار مادة )٦في هذا الحديث كان ملائم

 ـ ن لم يحسـن  لحال المخاطب الذي ترك جزءًا يسيرا من قدمه لم يمسه الماء، فيكون بذلك مم
  .الفعل ويحكمه

في الوضوء، بينما جاء ) الإحسان(في هذا الحديث أمر الرجل بـ rويلحظ أن النبي 
إِذَا قُمـت إِلَـى   : في حديث المسيء صلاته، وفيهفي موقفين آخرين؛ ) الإسباغ(ر بـالأم

  .أَسبِغوا الْوضوءَ ،لنارِمن اعقَابِ لأَويلٌ ل: وحديث الصلاة فَأَسبِغْ الْوضوءَ

                                 
  .١٢٢و ١٠٦: ، والمختصر في أصوات اللغة٣٢٤و ٣١٦: دراسة الصوت اللغوي: ينظر )١(
  .١٠٧و ١٠٦: ، والمختصر في أصوات اللغة٣٢٤و ٣١٧: دراسة الصوت اللغوي: ينظر )٢(
  .١٢٥و ١٠٦: ، والمختصر في أصوات اللغة٣٢٤و ٣١٦: غويدراسة الصوت الل: ينظر )٣(
  ).٢٤٣: (أخرجه مسلم )٤(
  .١/١٧٤: ، والمعجم الوسيط١٣/١١٤: ، ولسان العرب٤/٣٠٥: القاموس المحيط: ينظر )٥(
  ).١٩٥٥: (أخرجه مسلم )٦(



 

 

في مبحث الصفات من الفصل الأول، وبينـت هنـاك أن    وقد سبق ذكر الحديثين
، قال )١(المبالغة فيه وإتمامه: الإسباغ يدل على الكمال والتمام والتوسعة، وأن إسباغ الوضوء

، )٢())هعضو حق أبلغه مواضعه، ووفَّى كل: أسبغ الوضوءَ إسباغًا((): هـ١٢٠٥(الزبيدي 
وهذا مما يحتاج إلى التأني في الفعل حتى يتمه ويكمله ويعطيه حقه، وهو معنى يلائم المستعجل 
أو الذي يظن منه الاستعجال في الوضوء، لأنه غالبا ما يترك من عجلته جزءًا من العضـو لم  

مقـام   في هـذا المقـام؛   يبلغه الماء، وغالبا ما يكون آخر العضو، وقد ورد الأمر بالإسباغ
  .الاستعجال

أما الأمر بالإحسان في الحديث المذكور فإنه لا يظهر أنه مقام اسـتعجال، فربمـا لم   
يتنبه الرجل إلى موضع الظفر فتركه سهوا منه، أو أنه تنبه إليه فيما بعد وظن أنه يسـير لا  

لتعـبير  يحتاج مثله إلى الرجوع لغسله أو إعادة الوضوء، فإن كان كذلك فهذا مقام يلائمه ا
  .بالإحسان، واالله أعلم

  
دخل علـى أم السـائب، أو أم    rأن رسول االله  tعن جابر بن عبد االله  - ٦

الحمـى، لا  : قالت تزفْزِفين -يا أُم الْمسيبِ :أَو- !ما لَك يا أُم السائبِ: المسيب، فقال
ا تذْهب خطَايا بنِي آدم كَما يذْهب الْكير خبثَ تسبي الْحمى فَإِنه لا: بارك االله فيها، فقال

يددالْح)٣(. 
 ).زفزف(مادة  •

، إلا أن هذا الارتعـاد فيـه سـرعة وخفـة     )٤(ترتعدين: أي تزفْزِفينr :قوله 
واضطراب حركة تصدر صوتا وأزيزا، لأن الزفزفة في استعمالات اللغة تتضمن هذه المعاني، 

لريح إذا اشتد ويقال ل ،وصوا في الشجر حنين الريح :الزفزفة: تعمالات هذه المادةومن اس
 ستحريك الريح يـب  :والزفْزفة. وهو صوت حركتها و هبوا ،ةفَزفْأي لها ز ،افةزفْز: هبوا

                                 
  .من هذا البحث) ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨(ينظر ص  )١(
  .٢٢/٥٠٠: تاج العروس )٢(
  .)٢٥٧٥: (مسلمأخرجه  )٣(
  .٩/١٣٧: ، ولسان العرب٢/٣٠٥: ، والنهاية في غريب الحديث والأثر١/٣١٢: مشارق الأنوار: ينظر )٤(



 

 

سـرع،  عدا وأيحرك جناحيه إذا  :، أيفي طيرانه النعام الذي يزفْزِف :والزفزاف. الحشيش
. أي صـوت  ،زفةفْحتى يسمع لجناحه ز ،إذا أسرع -وهو ذكر النعام-يم لالظَّ فز: يقال

  .)١(]٩٤: الصافات[ ﴾فَأَقْبلُوا إِلَيه يزِفُّونَ﴿ :Uقال ، أسرعوا :القوم في سيرهم فز: ويقال
ولو نظرنا في مخـرج  ((وفي لفظ الزفزفة جرس صوتي يحاكي حركة المريض وحاله 

لوجدنا أن الأول يخرج من بين طرف اللسان وفوق الثنايا السـفلى،  ) الزاي والفاء(ين الحرف
والآخر يخرج من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، فمسار حركة الحرفين تبدأ مـن  

  .الثنايا السفلى وتنتهي بالثنايا العليا
 ـ ا المـريض، إذ  وهذه الصورة تتفق مع حركة الارتعاد والارتجاف التي يصاب م

تتحرك أسنانه أثناء إصابته بالحمى من الأسفل إلى الأعلـى، علـى وجـه مـن التكـرار      
  .)٢())والسرعة

من حروف الصفير، وهذا يتناسـب مـع   ) الزاي(ويسهم في ذلك أيضا أن حرف 
فيخيل إليك جرس الكلمة صوت فكـي أم  (( )٣(الصوت الذي يخرجه المريض عند ارتعاده

عنها وهي ترتعد من شدة الحمى، إذ تصطك أسناا، فيسمع لها صـوت  السائب رضي االله 
  .)٤())وأزيز

) فَعلَـل (وأسهم في أداء هذه المعاني في الزفزفة مجيء فعل الزفزفة رباعيا، على صيغة 
. وهذه الصيغة تفيد التكرار، كما أا تفيد الحركـة والاضـطراب  ((وهو ثنائي مضاعف 

، فجاء الفعل على هذه الصورة ليماثـل حركـة الإنسـان    والشيء إذا تكرر أحدث صوتا
  .)٥())المصاب بمرض الحمى

  .لفظ الزفزفة على الارتعاد، واالله أعلم rولهذا اختار النبي 

                                 
، ٢٢٣: تفسير غريب ما في الصـحيحين ، و٣/٤: ، ومعجم مقاييس اللغة١٧٠-١٣/١٦٩: ذيب اللغة: ينظر )١(

  .٩/١٣٦: ولسان العرب
  .١١٣: تصوير المعنى بجرس اللفظ )٢(
  .١١٣: السابقالمرجع  )٣(
  .١١٢: المرجع السابق )٤(
  .١١٣: المرجع السابق )٥(



 

 

كنا نحمل لبنة : وهو يحدث عن بناء المسجد قال tعن أبي سعيد الخدري  - ٧
 rفمر بـه الـنبي   : روايةوفي  ،فينفض التراب عنه rفرآه النبي  ،وعمار لبنتين لبنتين ،لبنة

 ـ  ، قْتلُه الْفئَةُ الْباغيةُت ،عمارٍ ويح :ويقول ،ومسح عن رأسه الغبار نإِلَـى الْج موهعـدي ة
 . )٢(ابنِ سميةَ ويسيا :أو يقول ويس: وفي رواية مسلم )١(ويدعونه إِلَى النارِ

 ـيوا أتاه ذو الخُوهو يقسم قسمr د رسول االله بينما نحن عن :قال tوعنه  صةر، 
وهو رجل من بني تفقال .اعدل ،يا رسول االله :فقال ،يمم :لَكيو،    لُ إِذَا لَـمـدعي نمو

  .)٣(...إِنْ لَم أَكُن أَعدلُ خبت وخسِرت قَد .؟أَعدلْ
  ).ويل(و) ويس(و) ويح( •

  ).ويل(و) ويس(و) ويح(ث لفظات في الحديثين السابقين ثلا
، وأكثرهم يفرقون بينـها،  )٤(ويرى بعض أهل اللغة أن لا فرق بينها في الاستعمال

كلمة عذاب، تستعمل في مقام التقبيح والعذاب أو الهلكة التي يستحقها من ) ويل(على أن 
توجـع  كلمة رحمة، تقال في مقـام التـرحم وال  ) ويح(و. وقع فيها، ولا يترحم عليه معها

تسـتعمل في مطلـق الرحمـة والرأفـة     ) ويـس (و. والرثاء، وقد يراد منها الزجر مع رفق
ر أهل ثكقد قال أ((): هـ٣٧٠(قال الأزهري . )٥(والاستملاح، ولذا يكثر ذكرها للصبيان

لمن  تقال )ويح(و ،أو بلية لا يترحم عليه معها كلمة تقال لمن وقع في هلْكَة )الويل(إن : اللغة
ة ييلوقع في بى له بالتخلُّص منهاثرعدفي القرآن ما جاء إلا لمن )الويل(، ألا ترى أن ى له وي 

 ،]١: الهمزة[ ﴾ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة﴿:  جلّ وعزمن ذلك قول االلهِ ،العذاب بجرمه استحق
 ﴾خرة هم كَافرونَلا يؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالآ الَّذين $للْمشرِكين  واستغفروه وويلٌ﴿: وقال

                                 
  .)٢٨١٢و ٤٤٧: (البخاريأخرجه  )١(
  .)٢٩١٥: (مسلمأخرجه  )٢(
بفـتح   يرو((: ٧/١٥٩: قال النووي في شرح صحيح مسلم). ١٠٦٤: (، ومسلم) ٣٦١٠: (أخرجه البخاري )٣(

لا  ذا كنـت إأنت أيها التـابع   وتقدير الفتح خبت ،لضم ظاهرومعنى ا ،وبضمهما فيهما خبت وخسِرتالتاء في 
  .))واالله أعلم ،والفتح أشهر ،ا بمن لا يعدلا ومقتديلكونك تابع ،أعدل

  .١/٤١٧: ، والصحاح١٣/١٤٤، و٥/٢٩٤: ذيب اللغة: ينظر )٤(
 ٢/٦٣٨: ن العـرب ، ولسا٤/٨٥: ، والفائق في غريب الحديث١٣/١٤٣، و٢٩٥-٥/٢٩٤: ذيب اللغة: ينظر )٥(
  .١١/٧٣٨و ٦/٢٥٩و



 

 

فما جاء ويلٌ إلا لأهل الجرائم  ].١: ينالمطفف[ ﴾ويلٌ للْمطَفِّفين﴿: وقال ،]٧-٦: فصلت[
أنـه  ك ،الفاضللعمار أنه قالها  rفقد صح عن النبي  )ويح(، وأما  من سخط االلهِنعوذ بااللهِ

ويح بـاب  ((: t، ويروى عن علي )١())عليه فتوجع له وترحم ،لبه من القتما أصا أُعلم
لا تجزعـي   :قال لها في قصة rعائشة أن النبي ، ويروى عن )٢())رحمة، وويل باب عذاب

أخرجه ((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر  ولكن اجزعي من الويل ،فإنه كلمة رحمة ،من الويح
  .)٣())الخرائطي في مساوىء الأخلاق بسند واه

أو ) ويـح (وعلى هذا الفرق جاء الحديثان السابقان، فأما الحديث الأول فاستعملت 
وأما الحديث الثـاني فـإن   . لما سيصيبه من القتل والبلاء tفي مقام الرحمة بعمار ) ويس(

، وهذه هلكة يستحق معها العـذاب  rالمخاطب وقع في قول قبيح وخطاب منكر مع النبي 
  .واالله أعلم) ويل(شديد، ولذا استعملت والإنكار والزجر ال

حـديث  ) ويـح (وعلى هذا الفرق جاءت أحاديث كثيرة، فمما جاء في استعمال 
إِنَّ الْهِجـرةَ شـأْنها    ،ويحـك  :لـه  فقـال  ،الهجرةعن  rالأعرابي الذي سأل النبي 

يددش...)وحديث أم حارثة بن سراقة )٤ ،y بدر، فقالت، وكان حارثة قد قتل في غزوة :
وإن كان غير ذلك اجتهـدت   ،فإن كان في الجنة صبرت ،ألا تحدثني عن حارثة ،يا نبي االله

 ،إِنها جِنانٌ كَثيرةٌ ،أَوجنةٌ واحدةٌ هي ،أَوهبِلْت ،ويحكr :، فقال لها النبي عليه في البكاء
يا رسول  :فقال rإلى النبي الصحابي الذي زنى فجاء ، وحديث )٥(وإِنه لَفي جنة الْفردوسِ

 ،فرجع غير بعيد :قال وتب إِلَيه ،االلهَفَاستغفر  ،ارجِع ،ويحك :فقال .طهرني ،رسول االله
 ،االلهَفَاسـتغفر   ،ارجِع ،ويحكr :فقال رسول االله  .طهرني ،يا رسول االله :فقال ،ثم جاء

هإِلَي بتو فقال النبي  .طهرني ،يا رسول االله :فقال ،ثم جاء ،فرجع غير بعيد :قالr   مثـل

                                 
  .٥/٢٩٥: ذيب اللغة )١(
  .١٨/٤٠: شرح صحيح مسلم: ينظر )٢(
  .١٠/٥٥٣: فتح الباري )٣(
  ).١٨٦٥: (، ومسلم) ٣٩٢٣و ١٤٥٢: (أخرجه البخاري )٤(
  ).٦٥٥٠و ٢٨٠٩: (أخرجه البخاري )٥(



 

 

، )١(...مـن الـزنى   :فقال ؟فيم أُطَهرك :ول االلهحتى إذا كانت الرابعة قال له رس ،ذلك
فقال له رسـول   في سفر، ومعهم نساء، rالذي كان يحدو مع رسول االله  ةشجنأَوحديث 

  .)٢(رويدك بِالْقَوارِيرِ ،يا أَنجشةُ ،ويحكr :االله 
في مقام الرحمة والرفـق، والوقـوع في   ) ويح(فهذه الأحاديث كلها استعملت فيها 

في الصـحيحين إلا في  ) ويس(ولم يرد استعمال . الهلكة التي يستحق المخاطب معها الرحمة
  .، واالله أعلمtرواية حديث عمار 

مع اليهود وفيه قول النبي  tحديث عبد االله بن سلام ) ويل(ومما جاء فيه استعمال 
r :ودهالْي رشعا مي، لَكُميقُوا  ،وا ،االلهَاتي  اللهِفَوإِ لاالَّذ ولُ  لاإِلَهسي رونَ أَنلَمعلَت كُمإِن وه
 :قال tابن عباس ، وفي حديث )٣(قاله ثلاث مرار فَأَسلموا ،وأَني جِئْتكُم بِحق ،حقا االلهِ

 قَـدٍ  قَـدٍ  ،ويلَكُمr :فيقول رسول االله  ،لبيك لا شريك لك :كان المشركون يقولون
، وحديث )٤(يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ،تملكه وما ملك ،ا هو لكإلا شريكً :فيقولون

 ،ويلَـكr : رسـول االله  لـه  فقال الذي اشترى صاع تمر جيد بصاعين من تمر رديء، 
تيبأَر. ةبِسِلْع كرمت فَبِع كذَل تدرِ بِ ،إِذَا أَرتاش ثُمئْترٍ شمت أَي كتسِلْع)وفي حديث )٥ ،

: r فقال رسول االله ،أعقام تلوح لم يمسها الماءالقوم الذين استعجلوا في الوضوء، فكانت 
ٌليو قَابِ لأَلن اعارِموءَ ،لنضوا الْوبِغأَس)وحديث الرجل الذي كان يسـوق بدنـة،   )٦ ،

: إـا بدنـة، قـال   : قال اركَبها: إا بدنة، فقال: فقال اركَبهاr :فقال له النبي 
اهكَبار ،لَكيو  في الثالثة أو في الثانية، وفي رواية مسـلم : لَـكيـا  وهكَبار،  لَـكيو 

                                 
  .tعن بريدة ) ١٦٩٥: (أخرجه مسلم )١(
  ).٢٣٢٣: (، ومسلم) ٦١٦١و ٦١٤٩: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٣٩١١و ٣٣٢٩(: أخرجه البخاري )٣(
 يرو :قال القاضي قد قدr :قوله ((: ٨/٩٠: قال النووي في شرح صحيح مسلم). ١١٨٥: (أخرجه مسلم )٤(
  .))وكسرها مع التنوين ،سكان الدالإب
  ).١٥٩٤: (، ومسلم) ٢٢٠١: (أخرجه البخاري )٥(
  .)٢٤١: (مسلم، و) ٩٦و ٦٠: (أخرجه البخاري )٦(



 

 

مـتى السـاعة    ،يا رسول االله :فقال، rأتى النبي ، وفي حديث الأعرابي الذي )١(اركَبها
  .)٢(...؟لَها وما أَعددت ،ويلَك :قال ؟قائمة

في مقام الإنكار، وبيان بشـاعة الأمـر، أو   ) ويل(فهذه الأحاديث استعملت فيها 
  .التحذير والترهيب من الوقوع في المنكر، واالله أعلم

كحديث الذي وقع علـى  ) ويل(و) ويح(حاديث روي فيها اللفظتان وقد جاءت أ
 ويحـك  :قال .هلكت ،يا رسول االله :فقال rأتى رسول االله امرأته في ار رمضان، ف

، )٣(...امرأتي وأنا صـائم وقعت على  :قال ما شأنك؟أو  !ما لَك؟: وفي رواية زيادة
وسلك بعض شراح الحديث مسلك التـرجيح  . )٤(لَكوي: وفي رواية معلقة عند البخاري

لكثـرة رواـا،    ويحكرواية ) هـ٨٥٢(بناء على ما يقتضيه المقام، فرجح ابن حجر 
 ،بـن أبي الأخضـر   صالحُ ويلَك: خالد في قوله بناتابع ((: ولكون المقام يقتضيها، قال

في قوله وتابع الأوزاعي :كحيو ٌاو عقيلبن فهـو أرجـح   ،بن أرطاة إسحاق وحجاج، 
والمقـام يقتضـى    ،كلمـة عـذاب   )ويل(و ،كلمة رحمة) ويح(فإن  ،وهو اللائق بالمقام

: tأبو هريرة قال ، ومما يدل على أن المقام يقتضيها ما جاء في رواية مسند أحمد )٥())الأول
t : بينما نحن عند رسول االلهr وهذه الحال )٦(...ويدعو ويله ،إذ جاء رجل ينتف شعره ،

  .الحال في أول الأمر تقتضي الرأفة والرحمة بالمخاطب، واالله أعلم
  

                                 
 ٢٧٥٤و ١٦٩٠: (وأخرجـه البخـاري  . tعن أبي هريـرة  ) ١٣٢٢: (، ومسلم) ١٦٨٩: (أخرجه البخاري )١(
  .tعن أنس ) ١٣٢٣: (، ومسلم) ٦١٥٩و
  ).٢٩٥٣و ٢٦٣٩: (، ومسلم) ٧١٥٣و ٦١٦٧و ٣٦٨٨: (أخرجه البخاري )٢(
  ).١١١١: (، ومسلم) ٦١٦٤: (أخرجه البخاري )٣(
علوم : الذي حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، وينظر: ، والحديث المعلق هو)٦١٦٤: (خاريأخرج الرواية الب )٤(

  .٢٠: علوم الحديث
وابن خالد والأوزاعي اللذان توبعا هما الراويان عن الزهري، والزهري روى الحديث عـن  . ٤/١٦٥: فتح الباري )٥(

  .tحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
  .٢/٢٠٨: مسنده أخرج الرواية أحمد في )٦(



 

 

  .اختيار المفردات من حيث صيغتها: الثاني المبحث
  

لئن كان الحديث في المبحث الأول عن قدرة البليغ على حسن اختيار المـادة الـتي   
القدرة لا تـتم إلا   تحمل الدلالة الملائمة للحال عموما وحال المخاطب خصوصا، فإن هذه

حينما يشتق البليغ من تلك المادة الصيغة التي تحمل الدلالة الخاصة الملائمة للحال، فالمـادة  
الواحدة يشترك فيها صيغ كثيرة، اسمية وفعلية، وكل صيغة تؤدي دلالة خاصة ا إضافة إلى 

الجهل، يصـاغ منـها   نقيض ) العلْم(التي تدل على ) ع ل م(الدلالة الأصلية للمادة، فمادة 
وكل فعل من هذه الأفعال له دلالة خاصة به من حيث الـزمن،  ) علم، يعلَم، اعلَم(الأفعال 

فالأول ماض يدل على حصول الفعل في الزمن الماضي، والثاني مضارع يدل علـى الـزمن   
دة وقد تأتي من هذه المـا . الحاضر أو المستقبل، والثالث أمر يدل على طلب حصول الفعل

). اسـتعلَم (و) تعلَّـم (و) علَّـم (صيغ فعلية أخرى لها دلالات أخرى مع دلالة الزمن، مثل 
للمبالغـة في  ) علاّمـة (للدلالة على الفاعل، و) عالم(ويصاغ من هذه المادة أيضا أسماء مثل 

غيرها مـن  للدلالة على المفعول، و) معلُوم(للتفضيل بين فاعلين، و )أعلَم(وصفه بالفعل، و
  .المشتقات والدلالات

وهذه دلالات تظهر من اللفظة بغض النظر عن نظمها مع غيرها، أما إذا نظمت مع 
غيرها في سياق ما فإن ثمة دلالات أخرى تظهر لها، قد تستوجب تغييرا في صـيغة اللفظـة   

  .أو لغير ذلككالبناء للإفراد والتثنية والجمع، أو للتذكير والتأنيث، أو للتنكير والتعريف، 
تدل على الفاعـل مثـل   ) فَعيل(وقد تدل بعض الصيغ على دلالتين متقابلتين مثل 

، بـل إن اللفظـة   )١()منضـود (بمعنى ) نضيد(وتدل على المفعول مثل ) سالم(بمعنى ) سليم(
وعلـى  ) مبـدع (تدل على الفاعل ) بديع(تأتي للدلالتين، مثل ) فَعيل(الواحدة على وزن 

 ـ٥٣٨(، قال الزمخشري )محفوظ(و) حافظ(تدل على ) حفيظ(، و)بدعم(المفعول  في ) هـ
محفوظ من الشياطين ومن التغير، وهـو  ((]: ٤: ق[﴾ وعندنا كتاب حفيظٌ﴿: Uقول االله 

  .)٢())أو حافظ لما أودعه وكتب فيه .اللوح المحفوظ

                                 
  .٥٣: ، ومعاني الأبنية في العربية٤/٢٨٨، و٣/٢٤٦: أوضح المسالك: ينظر )١(
  .٤/٣٧١: الكشاف )٢(



 

 

 ـ(وقد تأتي بعض الألفاظ على وزن واحد للمذكر والمؤنث، مثـل   ورصتقـال  ) ب
بـلا تـاء تأنيـث، بمعـنى     ) امرأة صبور(، وللمؤنث )صابِر(بمعنى ) رجل صبور(للمذكر 

  .)١()صابِرة(
وللجرس الصوتي أثر في اختيار الصيغة المعبرة عن الدلالة المقصودة، ففرق مثلاً بـين  

  .)٢(صول الفعلفالتضعيف له أثر في الدلالة على كثرة ح) كَسر(و) كَسر(، و)قَطَّع(و) قَطَع(
وحال الخطاب هو الذي يقتضي صيغة دون أخرى، كما أنه هو الذي يحـدد لنـا   

التي هي أدق تعبيرا وأرعى المفردة تظهر بلاغة المتكلم في اختيار الدلالة الدقيقة للصيغة، وهنا 
  .لمقتضى الحال

غة وحينما نأتي للحديث عن الخطاب النبوي في الصحيحين نجد دقة في اختيار الصـي 
الملائمة للحال عموما، ولحال المخاطب خصوصا، وهو ما سيكشفه هذا المبحث من خلال 

  :ةالآتيتصنيف الشواهد على صيغ المسائل 
 .صيغ الأفعال -  أ

  .صيغ الأسماء المشتقة - ب
  .صيغ الجمع - ت
 .التنكير والتعريف - ث
 .التصغير - ج

صيغها ولم أقصد استقصاء مسائل الصيغة، كما لم أقصد في كل مسألة أن أستقصي 
وشواهدها وخصائصها، وإنما أردت أن أذكر بعض الصيغ والشواهد التي تدل على رعايـة  

لحال المخاطب في اختيار الصيغ الملائمة له، وأظن أن كل مسألة من هذه المسـأئل   rالنبي 
تحتاج إلى بحث مستقل فيها لإدراك مقاماا وخصائصها في الخطاب النبوي البليغ، ولعل االله 

  .لك من الباحثين من يقوم بهييسر لذ
  

                                 
  .٤/٢٨٧: ، وأوضح المسالك٣/٣٨٥: كتاب سيبويه: ينظر )١(
  .٧٤: أوزان الفعل ومعانيها: ينظر )٢(



 

 

  .صيغ الأفعال -أ
  

مـاض،  : ويقسـم إلى . ما دل على معنى في نفسه مقترن بـزمن : يعرف الفعل بأنه
فأما الفعل الماضي فيدل على حدوث الفعل في الزمن الماضي، وأما المضارع . ومضارع، وأمر

ففيه طلب لحدوث الفعل  فيدل على حدوث الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل، وأما الأمر
  .)١(في المستقبل

والمادة الواحدة . وتصاغ هذه الأفعال على أوزان كثيرة، على حسب عدد الحروف
يـأتي منـها مـثلاً    ) س ل م(قد يصاغ منها أكثر من فعل ماض أو مضارع أو أمر، فمادة 

)لَمسلَم، اسي ،مل(و) سملم، أَسلسي ،لَم(و) أَسي ،لَّمسلِّملِّم، سم،   (و) سـلستسي ،ـلَمستاس
ملستوكل صيغة لها دلالة تخصها، مع اشتراك الصيغ في الدلالة العامة للمادة) اس.  

والفعل الماضي أو المضارع يبنيان للفاعل، أو ما يسمى بالمعلوم، فيسندان إلى فاعـل  
المفعول، ولذا يسمى بالمبني للمفعول،  ويبنيان لما لم يسم فاعله، فيسندان إلى. ظاهر أو مقدر
  .)٢(المبني للمجهول: ويسمى أيضا

، منها حديثهم عن إيـراد  ن بلاغة الصيغة الفعلية في عدة مواضعوقد تناول البلاغيو
المسند فعلاً في أحوال المسند، وعن حذف الفاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول في أحـوال  

صيغ الأفعال في خروج الكلام على خلاف مقتضى الظـاهر،   المسند إليه، وعن المخالفة في
  .وعن بلاغة الأمر في الإنشاء الطلبي

وسأشير إلى أبرز ما ذكروه في بلاغة الصيغة الفعلية، مرجئًا الحديث عن المخالفة بين 
  .الرابع والخامس ينصيغ الأفعال وبلاغة الأمر إلى موضعهما من الفصل

الماضـي والحاضـر   (تقييد الحدث بأحد الأزمنة الثلاثة ومما ذكروه أن الفعل يأتي ل
 ـ٧٩٢(، قال التفتازاني )٣(عند اقتضاء الغرض بذلك، على أخصر وجه) والمستقبل في ) هـ

لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتيـاج إلى  ((: بيان وجه الاختصار
                                 

، ٤٢-١/٩: لأفعال في القرآن الكـريم ، وا١٣: ، وشرح الكفراوي على الآجرومية١/١٢: كتاب سيبويه: ينظر )١(
  .١٧٤: ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية

  .٥٧: ، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية٢/١٥٥: ، وأوضح المسالك٣٤٢و ٤/٢٨٠: كتاب سيبويه: ينظر )٢(
  .٥٢٨: ، والطراز١/١٧٥: ، والتبيان، للطيبي٢/٢٥: ، وشروح التلخيص٢٠٨: مفتاح العلوم: ينظر )٣(



 

 

زيد قائم الآن، : بقرينة خارجية، كقولناقرينة تدل على ذلك، بخلاف الاسم فإنه يدل عليه 
  .)١())أو أمس، أو غدا

، قال ابن يعقوب المغـربي  )٢(ولاقتران الفعل بالزمان فإنه يدل على التجدد والحدوث
يفيد التجدد لأن أصل وضع الفعل الدلالة على ذلك؛ لتضـمنه الزمـان   ((): هـ١١٢٨(

الفعل يـدل علـى   ((): هـ٧٧٣(بكي ، وقال الس)٣())الموصوف بعدم الاستقرار، والتجدد
التجدد ماضيا كان أم مضارعا أم أمرا، غير أن التجدد الذي يدل عليه الماضي المـراد بـه   
الحصول، والمضارع يدل على التجدد بمعنى أن من شأنه أن يتكـرر، ويقـع مـرة بعـد     

  .)٤())أخرى
 ـ ((): هـ١١٢٨(قال ابن يعقوب المغربي  دد مطلـق  التجدد المعتبر في الحـدث تج

وقوعه، لا التجدد بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئًا فشيئًا؛ فإنه إنما يدل عليه الفعـل  
فما المانع من اعتبار ذلـك في الاسـم   : وعلى هذا فلقائل أن يقول((: قال ))بقرينة السياق

عل لمناسـبة  بالقرينة أيضا، اللهم إلا أن يجاب بأن أكثر إفادة هذا التجدد ولو بالقرينة في الف
  .)٥())مقارنة الزمان الذي تحقق فيه ذلك المعنى، فصح تخصيصه بالفعل

وإذا قصد تحقق وقوع الحدث في المستقبل صيغ له الفعل ماضيا؛ لدلالة الماضي على 
  .تحقق الوقوع

الشرطية التي تفيد الجزم بحصول الشـرط في  ) إذا(ولذا يغلب استعمال الماضي بعد 
  .)٦(المستقبل

                                 
  .من شروح التلخيص، وينظر في الموضع نفسه بقية الشروح ٢/٢٦: مختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح )١(
، والتبيـان في علـم البيـان،    ٢١٨و ٢٠٨: مفتاح العلوم، و١٥٦: ، اية الإيجاز١٧٤: دلائل الإعجاز: ينظر )٢(

  .١٥٧: ، والطراز٢٧و ٢/١٩: وشروح التلخيص ،٤٩: للزملكاني
  .٢٠-٢/١٩: هب الفتاحموا )٣(
  .٢/٢٨: عروس الأفراح )٤(
  .٢/٢٧: مواهب الفتاح )٥(
: ، والطـراز ١٨٧و ١/١٧٧: ، والتبيان في البيان، للطيبي٢/٤٠: ، وشروح التلخيص٢٤٠: مفتاح العلوم: ينظر )٦(

  .٥٣٨و ٥٢٨



 

 

للشرط في ) إن(إذا كان المقام بعدم الجزم بوقوع الشرط، أو ندرة وقوعه فتأتي وأما 
المستقبل، ولذا فالأصل أن يستعمل معها الفعل المضارع؛ لكن قد يستعمل الماضي إذا جاءت 

  .)١(في مقام الجزم بوقوع الشرط، لنكتة ما يقتضيها المقام
للشرط في ) لو(رط والجزاء فتأتي وأما إذا كان المقام لإفادة القطع بعدم حصول الش

الماضي، ولذا كان الأصل في فعلي الشرط والجزاء أن يكونا ماضيين؛ لكن قد يعـدل عـن   
  .)٢(يقتضيها المقام الماضي إلى المضارع لنكتة ما

ويفيد الفعل المضارع تجدد حصول الفعل وتكرره واستمرار تجدده، إلا إذا أريد بـه  
ستحضار الصورة الماضية أو المستقبلة في مشاهدة السامع، كأنـه  ، كما يفيد أيضا ا)٣(الحال

  .)٤(ينظر إلى فاعلها حال وجود الفعل، فيتعجب لها، أو يرغب فيها أو عنها
ويبنى الفعل للمفعول لأغراض، منها أن يكون الفاعل رفيع القدر عظـيم الشـأن،   

يـتره عنـه الفاعـل، أو أن    والفعل لا ينبغي أن يصدر إلا عن مثله، أو أن يكون الفعل مما 
المقصود التعبير عن حدوث الفعل على المفعول بغض النظر عن فاعله، أو غير ذلـك مـن   

  .)٥(الأغراض
وبعد هذه الإشارات في بلاغة الصيغة الفعلية أذكر بعض الأمثلة من الخطاب النبوي 

خاطَـب،  لصيغة الفعل مراعـاة لحـال الم   rفي الصحيحين مما يدل على دقة اختيار النبي 
وسأذكر أولاً ما يتعلق بالفعل الماضي، ثم ما يتعلق بالمضارع، ثم ما يتعلق بالأمر، ولن أشـير  
إلى ما يدل على مجرد الزمان، وأمثلته كثيرة، وإن كان مجيء الفعل الماضي لمـا حصـل في   

                                 
: ، والطـراز ١/١٨٥: ، والتبيان في البيان، للطـيبي ٤٣و ٢/٣٩: ، وشروح التلخيص٢٤٠: مفتاح العلوم: ينظر )١(

  .٥٣٨و ٥٢٨
: ، والطـراز ١/١٨٨: في البيان، للطـيبي  ، والتبيان٩٠-٢/٦٨: ، وشروح التلخيص٢٤٦: مفتاح العلوم: ينظر )٢(

٥٢٨.  
: ، ومواهب الفتـاح ٥٢٨: ، والطراز١/١٧٦: ، للطيبي، والتبيان في البيان٩٠-٢/٧٨: شروح التلخيص: ينظر )٣(
٢/٣١.  
  .٢٦٧: ، والطراز١/١٧٦: ، للطيبي، والتبيان في البيان٢/٨٨: شروح التلخيص: ينظر )٤(
، ٦٦-٦٥: ، والبلاغة العالية في علم المعـاني ١/٢٧٨: ، ومواهب الفتاح١/١٩٤: في البيان، للطيبي التبيان: ينظر )٥(

  .٣١٥: ، ومن أساليب التعبير القرآني١/١٠٢: وعلم المعاني، لفيود



 

 

لا الماضي، أو المضارع لما حصل في الحاضر أو المستقبل من مراعاة مقتضى الحال، إلا أنـه  
  .يدل على تميز بلاغي، ولكني سأذكر ما كان مجيئه لغرض آخر فوق اعتبار مجرد الزمان

  :أما الفعل الماضي فمن أمثلته -  أ
في الخطبة التي خطبها في الأنصار بعد أن وجدوا في أنفسـهم شـيئًا علـى     - ١

، قال الرسـول  )١(حينما أعطى الناس من الغنائم ولم يعطهم، وسبقت بتمامها rرسول االله 
r فيها : رشعا مارِيصالأن ،ض كُمأَجِد لالاًأَلَم اكُمدبِي االلهُ فَه،  ينقفَرتم متكُنو فَـأَلَّفَكُم 
 .؟بِي االلهُ فَأَغْناكُموعالَةً  ،بِي االلهُ

 ).أَغْنى(و) أَلَّف(و) هدى(الأفعال  •
هه قبل أن يطيب نفوسهم، هنا أراد أن يعاتبهم على ما صدر منهم تجا rوالرسول 

تذكيرا ) أَغْناكُم، أَلَّفَكُم، هداكُم(فبين فضله عليهم، واختار للتعبير عن ذلك الأفعال الماضية 
  .لهم بتحقق هذه الفضائل فيهم، منذ زمن ماض، واالله أعلم

: يقول عام الفتح وهو بمكة rأنه سمع رسول االله  tجابر بن عبد االله عن  - ٢
 َّااللهَإِن ةتيالْمرِ ومالْخ عيب مرح ولَهسرامِ ونالأَصزِيرِ ونالْخو أرأيـت   ،يا رسول االله :فقيل

هو ، لا: فقال ؟ويستصبح ا الناس ،ويدهن ا الجلود ،فإا يطلى ا السفن ؛شحوم الميتة
امرح  ثم قال رسول االلهr عند ذلك: َلااللهُ قَات هالْيااللهَإِنَّ  ،ود لُوهما جهومحش مرا حلَم، 

هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ثُم)٢(. 
 ).قَاتل(الفعل  •

مقـام تحـذير    الْيهـود  االلهُقَاتلَ : السائل بقوله rوالمقام الذي يخاطب فيه النبي 
يثو عهد بإسلام بعـد  وترهيب من الوقوع فيما نهي عنه، خاصة أن كثيرا من المخاطبين حد

بصيغة الماضي، للدلالة علـى  ) قَاتلَ(فتح مكة، ولذا جاء الخطاب دعاء بصيغة الخبر والفعل 
التي تدل غالبا على المفاعلة، ) فَاعلَ(على صيغة ) قَاتلَ(وجاء الفعل . تحقق حصول المدعو به

سافر، (أتت لغير المفاعلة مثل  )فَاعلَ(مبالغة في الترهيب من الفعل؛ أي أن ) قَتلَ(والمقصود 

                                 
  ).١٥٨١: (م، ومسل) ٢٢٣٦: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٥٨١: (، ومسلم) ٢٢٣٦: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

اللفظ الزائد مبنى من اختيار ) قَتلَ(بمعنى ) قَاتلَ(، فيكون استعمال )١(وغيرها) خادع، عاقب
وقد تكـون  . الفعل لزيادة في المعنى، وزيادة الألف تعطي بعدا صوتيا في تأكيد الترهيب من

فعلوه مـن الحيلـة انتصـبوا لمحاربـة االله      مستعملة في المفاعلة؛ للدلالة على أم بما) قَاتلَ(
  .، وهذا فيه أيضا مبالغة في الترهيب، واالله أعلم)٢(ومقاتلته

إِذَا الْتقَى الْمسـلمان   :يقول rسمعت رسول االله : قال tعن أبي بكرة  - ٣
 !تل، فما بال المقتـول؟ هذا القا ،يا رسول االله: فقلت بِسيفَيهِما فَالْقَاتلُ والْمقْتولُ في النارِ

 .)٣(قَتلَ صاحبِه أَرادإِنه قَد : وفي رواية حرِيصا علَى قَتلِ صاحبِه كَانَإِنه : قال
 ).أراد(و) كان(الفعل  •

إن كون المقتول في النار أمر يدعو إلى التعجب والتساؤل؛ لأنه هو الذي وقع عليـه  
بما يزيـل   rوتساءل، فأجابه النبي  tلذا تعجب أبو بكرة القتل، فهو في الظاهر مظلوم، و

تعجبه، ويبين له أن سبب كون المقتول في النار عزمه على قتل صاحبه لو قدر على ذلـك،  
للدلالة على تحقق العزيمة من المقتول، ولذلك ) أَراد(أو ) كَانَ(وعبر في خطابه بالفعل الماضي 

، ولعل التعبير بصيغة الماضـي  )٤(لازمة الصفة للموصوفقد تفيد م) كان(استحق العقوبة، و
لإزالة التعجب والتساؤل مـن المخاطـب، واالله    rوغيرها من الأساليب التي عبر ا النبي 

  .أعلم
 :وأما الفعل المضارع فمن أمثلته - ب
الأفعال المضارعة لما أراد  rفي خطبة الأنصار التي أشير إليها آنفًا اختار النبي  - ١

أَما ترضونَ أَنْ ، الأنصارِيا معشر : وسهم ويزيل ما فيها من تعلق بالدنيا، قالأن يطيب نف
بذْها  يينبِالد اسونَالنبذْهتولِ  وسااللهِبِر r هونوزحت كُموتيا؟ إِلَى باللهِفَو   ونَ بِـهبقَلنا تلَم

خونَ بِهبقَلنا يمم ري. 

                                 
، ودراسـات  ١/٦٣: ، والأفعال في القرآن الكريم٨٦و ٨٤: ، وأوزان الفعل ومعانيها٨/٦٣: لسان العرب: ينظر )١(

  .٤/٤٤٤: لأسلوب القرآن الكريم
  .٦/١٧: الكاشف عن حقائق السنن: ينظر )٢(
  ).٢٨٨٨: (، ومسلم) ٧٠٨٣و ٦٨٧٥و ٣١: (أخرجه البخاري )٣(
  .٨/٣٣٣: ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم٣/١٢٠٨، و١/٤٣: الأفعال في القرآن الكريم: ينظر )٤(



 

 

 ).تحوزون(و) تذهبون(و) يذهب(فعل ال •

يصـور في   يذْهب الناس بِالدنياr :في قوله ) يذهب(إن اختيار الفعل المضارع 
هذا السياق مدى حرص الناس على هذه الدنيا التي يلازموا ويلتصقون ـا ويسـعون في   

: rما قال لهم الرسول بقائها لهم، لكن الأنصار في المقابل أفضل حظًا وأعظم جزاءً، فهم ك
 ِولسونَ بِربذْهااللهِت r كُموتيإِلَى ب هونوزحت.  

دالاً على تجدد الفعـل واسـتمراره،   ) تحوزونَ(و) تذْهبونَ(وجاء الفعل المضارع 
تتراءى أمـامهم صـورة    y، وكأني بالأنصار rومصورا حرص الأنصار على رسول االله 

طون به ويحفظونه ويرعونه ويسيرون به إلى بيوم، وكأنه قد اختص وهم يحي rرسول االله 
، ولعل هـذه الصـورة   )١(من دلالة الضم والملكية) هتحوزون)م دون غيرهم، لما في لفظة 

تتراءى أمامهم لما في الفعل المضارع من استحضار لصورة الفعل، فيكون التعبير به أبلـغ في  
لَما تنقَلبـونَ   ،اللهِفَواr :، ولذا قال النبي tجع به الأنصار استشعار عظم الجزاء الذي ر

خ بِهونَ بِهبقَلنا يمم ري  ا بالفعل المضارعونَ (وعبر أيضبقَلنونَ -تبقَلنللدلالات السابقة، ) ي
  .واالله أعلم
 ـ rفي تعقيب النبي  - ٢ ن على قصة الثبات على الدين التي قصها على خباب ب

 لاالراكب من صنعاءَ إِلَى حضرموت  يسِيرحتى  ،مرلأَهذَا ا لَيتمن ،وااللهِ: قال tالأرت 
افخااللهَ لاّإِ ي هملَى غَنع الذِّئْب جِلُونَ ،أَوعتست كُمنلَكو. 

 .)يخاف(و) يسير(و) يتم(الأفعال  •
للدلالة على حدوث هذه الأفعال ) يتم، يسير، لا يخاف(استعمال الأفعال المضارعة 

في المستقبل وتجددها واستمرارها، مع ما يفيده الفعل المضارع من استحضار صـورة هـذه   
الأفعال، وكأن المخاطب يشاهدها تتراءى أمامه، وهذه الدلالة في هذا المقام تبعـث لـدى   

والغم، وزوال الضيق والعذاب الذي أصام المخاطَب استبشارا بالنصر، وتفاؤلاً بتفريج الهم 
 .، واالله أعلم)٢(من المشركين

                                 
  .٥/٣٤٢: لسان العرب: ينظر )١(
  .٤٤٠-٤٣٩: بلاغة التراكيب: ينظر )٢(



 

 

جاءت امـرأة إلى   :أا قالترضي االله عنها عن أسماء بنت أبي بكر الصديق  - ٣
ثُـم   ،تحتـه : فقال ؟كيف تصنع به ،ثوا من دم الحيضة إحدانا يصيب :فقالت rالنبي 
قْرتهاءِ صبِالْم،  ثُمضنتحه،  لِّيثُمصت يهف وفي رواية للبخاري : اكُندإِح بثَو ابإِذَا أَص

 ةضيالْح نم مالدهصقْرفَلْت، ثُم ضنتلهاءٍ حبِم،  لِّيثُمصتل يهف)١(. 
 .)تنضح(و) تقرص(و) تحت(الأفعال  •

لإشعار المخاطبة بأهميـة  ) تحت، تقرص، تنضح(واختيار صيغة المضارع في الأفعال 
الحرص على إزالة الدم النجس؛ لدلالة المضارع على الاستمرار في تجدد الفعل حتى يحصـل  

الدال على العطف بمهلة، ومجيء لام الأمـر في  ) ثُم(الإنقاء، وأكد هذه الدلالة مجيء الحرف 
  .الرواية الثانية

في شأن الدم الذي يكثـر   فهم من سؤال المرأة طلب التخفيف rوقد يكون النبي 
إصابته لثياب النساء، وربما لا يجدن ثيابا بدلاً عنها، فأراد أن يؤكد الحرص علـى إزالتـه   

  .والتحرز منه
 ).تصلي(الفعل  •

الدال على التجدد واستمراره، لتأكيد طهارة ) تصلي(ولعل اختيار المضارع في الفعل 
ويؤكد هذه الدلالة مجيء لام الأمر في الثوب وصحة الصلاة فيه، وإزالة أي شك في ذلك، 

أي في هذا الثوب الذي أصابه الدم ثم حصل له ) فيه(الرواية الثانية، وتقييده بالجار وارور 
  .الإنقاء، واالله أعلم

 rقال الـنبي   )٢(إلى هرقل عظيم الروم، وقد سبق ذكرها rفي رسالة النبي  - ٤
 .أَجرك مرتينِ االلهُ يؤتك أَسلمو ،تسلَمأَسلم : له
 

                                 
معـنى  و((: ٣/١٩٩: قال النووي في شرح صحيح مسلم). ٢٩١: (، ومسلم) ٣٠٧و ٢٢٧: (أخرجه البخاري )١(
تحهت ومعنى  ،تقشره وتحكه وتنحتهقْتهصر يورو ،تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل قْتهصر  بفتح التاء
 مـا روينـاه   :قال القاضي عياض ،بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة يورو ،سكان القاف وضم الراءإو

ومعنى  ،اجميعتنحهض وغيره يكذا قاله الجوهر ،الضاد بكسر وهو ،تغسله((.  
  .من هذا البحث) ٨٦، ٥٩(ينظر ص  )٢(



 

 

 ).يؤتك(و) تسلم(الفعل  •
أن يشعره  rأن المخاطب لما كان ملكًا عظيما عند قومه أراد النبي سابقًا ذكرت و

بالطمأنينة على ملكه، لأن المقصود من دعوته الدخول في الإسلام، لا منازعة الملك، وهـذا  
عوة، لذا جاءت ألفاظ الخطاب ملائمـة  مقام ترغيب للمخاطب في الإسلام والاستجابة للد

حيـث   يؤتـك و تسلَم: في بيان جزاء الدخول في الإسلام rلهذا المقام، ومنها قوله 
صيغة الفعل المضارع؛ للدلالة على استمرار حصول السلامة وإتيان الأجر  rاستعمل النبي 

إشعار ببقاء الملك، وسبق قـول   مادام الفعل المترتب عليه الجزاء حاصلاً، واستمرار السلامة
 أَسلم: في الكتاب الذي أرسل إليه rلكن لو تفطن هرقل لقوله ): ((هـ٨٥٢(ابن حجر 

لَمست ولكـن   ،وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه
  .)١())التوفيق بيد االله تعالى

في  تسـلَموا أَسـلموا   ،يهود يا معشر: لليهود rومثل هذه الصيغة قول النبي 
انطَلقُوا إِلَـى   :فقال، rبينا نحن في المسجد خرج رسول االله : قال tحديث أبي هريرة 

ودهي فخرجنا معه حتى جئنا بيت المفقام النبي  ،راسدr فقال ،فناداهم: ودهي رشعا مي، 
 ،ذَلـك أُرِيـدr :  فقال لهم رسول االله  ،قد بلغت يا أبا القاسم :وافقال تسلَمواأَسلموا 
ثم  ذَلك أُرِيـدr : فقال لهم رسول االله  ،قد بلغت يا أبا القاسم :فقالوا تسلَمواأَسلموا 

 ،رضِلأجليكُم من هذه اوأَني أُرِيد أَنْ أُ ،رض للَّه ورسولهلأاعلَموا أَنما ا :فقال ،قالها الثالثة
هبِعئًا فَلْييش هالبِم كُمنم دجو نإِ ،فَما ا لاوموا أَنلَملأفَاعهولسرو لَّهل ضر)٢(.  

إن المخاطبين هنا هم اليهود، وهم قوم قد عرفوا بالحرص على الدنيا، وجمع الأموال، 
لأجل الدنيا، ومن ذلك  Uيرهم، حتى تحايلوا على أمر االله وقد بلغوا في ذلك ما لم يبلغه غ

تحايلهم على ي االله لهم عن اصطياد الحيتان يوم السبت، فوضعوا قبل يوم السبت الحبائـل  
واسـأَلْهم عـنِ   ﴿: والحيل التي ا يصطادون، ولا يأخذوا إلا يوم الأحد، فقال االله عنهم

ح تي كَانالَّت ةيا  الْقَرعـرش هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يحةَ الْبراض
                                 

  .١/٣٧: فتح الباري )١(
  .)١٧٦٥: (، ومسلم )٧٣٤٨و ٣١٦٧(: أخرجه البخاري )٢(



 

 

 مويونَ  لاوبِتسقُونَ لايفْسوا يا كَانبِم ملُوهبن ككَذَل يهِمأْتـوا  : إلى قوله﴾ الآيات تكُون﴿
﴾ينئاسةً خدرا)١(]١٦٦-١٦٣: الأعراف[ قوفي الحديث الذي سلف قريب ، :  َـلااللهُقَات 

ودهااللهَإِنَّ  ،الْي لُوهما جهومحش مرا حلَم، هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ثُم وقد قال االله ،U  عنـهم :
﴾ حدهم لَو يعمر أَلْف سـنة ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُوا يود أَ﴿

  ].٩٦: البقرة[الآية 
ا وا مبكترلا ت: أنه قال rيدرك هذه الحقيقة في اليهود، وورد عن النبي  rوالنبي 

اركَتبت اليهوفَد ،تستلُّحوا مارِحأَبِ االلهِ مدى الْنحلِي)٢(.  
يهود بما يلائمهم ويناسب حالهم، فرغبهم في في هذا الحديث ال rولذا خاطب النبي 

بصيغة الفعل المضارع  أَسلموا تسلَموا: الإسلام بسلامتهم وسلامة أرضهم وأموالهم فقال
. )٣(التي تدل على استمرار تجدد السلامة لهم، وهذا يشعرهم بالطمأنينة على أرضهم وأموالهم

ا لطاعته، تأكيدا لهم، وإعذارا لما سيفعله م من مقولته لما رأى أم لم يذعنو rوكرر النبي 
  .الإجلاء، واالله أعلم

 ).يجد(الفعل  •

فَمن وجد منكُم : للطبيعة اليهودية في الحرص على الدنيا قوله rومن مراعاة النبي 
هبِعئًا فَلْييش هالبِم م يشق عليهم فراق أموالهم التي يعسر عليهم تحويلهاولـذا عـبر   )٤(لأ ،

وقد يراد به وجد المحبة، وجاء الفعل بصيغة الماضي للدلالة على تأصل هـذا  ) وجد(بالفعل 
بصيغة الفعل المضـارع، فـإن    ...منكُم دجِيفَمن : الأمر في نفوسهم، وروي الحديث

، أي مـن  كانت هذه الرواية هي المحفوظة فالفعل المضارع دال على تجدد الوجد في الحاضر
والبـاء في  . يحصل له وجد بعد العزم على الإجلاء فله فسحة في أن يبيع ما يشاء من مالـه 

حصل له لأجل ماله محبة، واحتمل ابن حجر أن يراد بالفعل : ، أي)٥(للسببية بِماله: قوله
                                 

  .٣/٤٩٣و ١/٢٨٨: تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
  .، وجود إسناده٣/٤٩٣: ذكره ابن كثير في تفسيره )٢(
  .٨/٨٠: ئق السننالكاشف عن حقا: ينظر )٣(
  .٦/٢٧١: فتح الباري: ينظر )٤(
  .١٣٩: ، ومغني اللبيب١٠٣: الجنى الداني): الباء(ينظر في معنى السببية في  )٥(



 

 

)دجدان، أي) وا لماله مقابل شيء يأخذه معه، فتكـون البـاء في   : الوِجقولـه يجد مشتري :
هالبِم (، أو تكون بمعنى )١(للبدليةنوجد من ماله شيئًا مما لا يتيسر نقله فله أن : أي )٢()م

فإن صح هذا الاحتمال فإن استعمال الماضـي  . )٤(وجد في ماله: أي )٣()في(يبيعه، أو بمعنى 
روايـة  وإن كانـت ال . لإشعارهم بتحقق ما يريدون من البيع وتحصيل الثمن، دون منع لهم

  .بالمضارع فيراد به من الدلالة ما قيل في المعنى الأول، واالله أعلم
) الباء(لجر ولعل مما يدل على مراعاة الطبيعة اليهودية في هذا الحديث اختيار حرف ا

، للتعبير عن شدة رغبتـهم في أمـوالهم   )٥(، ولو تعددت معانيهلصاقالذي يلازمه معنى الإ
  .االله أعلموحرصهم على عدم مفارقتها، و

  
  :وأما فعل الأمر فمن أمثلته - ت
به دعا له  rوضوءه، وعلم النبي  rلما وضع للنبي  tفي حديث ابن عباس  - ١

: وقـال  rضمني رسـول االله  : وفي رواية قال ابن عباس )٦(في الدينِ فَقِّههاللَّهم : فقال
 ماللَّههلِّمع ابتالْك)٧(. 

 ).معلِّ(و) فَقِّه(الفعل  •
إن المقام هنا مقام مكافأة على حسن الصنيع من هذا الغلام الذي كان حريصا منـذ  

مراعاة لصغر سنه ليعبر له عـن شـكره    rصغره على التعلم والتفقه، فكان أن ضمه النبي 
  .وموافقته على حسن عمله، ودعا له بالتعليم والتفقيه مراعاة لحرصه على ذلك

                                 
  .١٤١: ، ومغني اللبيب١٠٤: الجنى الداني): الباء(ينظر في معنى البدلية في  )١(
  .١٤٢: لبيب، ومغني ال١٠٦: الجنى الداني): الباء(في ) من(ينظر في معنى  )٢(
  .١٤١: ، ومغني اللبيب١٠٤: الجنى الداني): الباء(في ) في(ينظر في معنى  )٣(
: ، وعون المعبـود ٧/٥٨٢: ، ومرقاة المفاتيح٨/٨٠: الكاشف عن حقائق السنن: ، وينظر١٢/٣١٨: فتح الباري )٤(
٨/١٦٣.  
  .١٣٧: ، ومغني اللبيب١٠٢: الجنى الداني): الباء(ينظر في معنى الإلصاق في  )٥(
  ).٢٤٧٧(: مسلم، و) ١٤٣: (البخاريأخرجه  )٦(
  .)٣٧٥٦و ٧٥: (البخاريأخرجه  )٧(



 

 

المضعف العـين، للدلالـة علـى التكـثير     ) علِّم(و) قِّهفَ(وأوثر التعبير بفعل الأمر 
يدل على ذلك إذا ) فَعل(والتضعيف للمدعو به، لأن الفعل الرباعي المضعف العين على وزن 

  .، وفي هذا مزيد مكافأة للمخاطب، واالله أعلم)١(كان منقولاً من الثلاثي
 ،إلى المدينة من مكة rرجعنا مع رسول االله  :قال tعبد االله بن عمرو عن  - ٢

فانتـهينا إلـيهم    ،وا وهم عجـال ؤفتوض ،حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر
 أَسـبِغوا  ،لنـارِ مـن ا عقَابِ لأَويلٌ لr : فقال رسول االله ،وأعقام تلوح لم يمسها الماء

 .)٢(الْوضوءَ
 ).أسبغ(الفعل  •

جالاً يخل بتمامه وكماله، ولذا كـان  حال المخاطب هنا الاستعجال في الوضوء استع
 .، واالله أعلم)٣(الوضوء، كما سبق بيانهالمقام هنا مقام أمر بإسباغ 

  .Uوسيأتي مزيد حديث عن الأمر وصيغه في الفصل الرابع بإذن االله 

                                 
  .٤/٢٧٣: ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، ٧٤: أوزان الفعل ومعانيهاو، ٢/٢٨٤: المثل السائر: ينظر )١(
  .وهذا لفظه) ٢٤١: (، ومسلم) ٩٦و ٦٠: (أخرجه البخاري )٢(
  .حثمن هذا الب) ١٣٢(ينظر ص  )٣(



 

 

  .صيغ الأسماء المشتقة -ب
  

سم لا ، ولذا فإن الا)١(يعرف الاسم بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن
يفيد التجدد في أصل الوضع كما يفيده الفعل، لعدم اقترانه بالزمان، وإنما يفيـد الاسـم في   

حصول المسند للمسند إليه من غير : والمراد بالثبوت((أصل الوضع مطلق الثبوت والاستقرار 
 قال. )٣(، ويفيد الاسم كذلك الدوام بحسب القرائن والسياق)٢())دلالة على تقييده بالزمان

لشيء من غـير  موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى ل((): هـ٤٧١(عبد القاهر الجرجاني 
وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به . بعد شيء اأن يقتضي تجدده شيئً

فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من غير أن تجعله يتجدد،  ،زيد منطلق: فإذا قلت. ا بعد شيءشيئً
. وعمرو قصـير  ،زيد طويل: بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك. افشيئً امنه شيئًويحدث 

فكما لا تقصد هاهنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث، بل توجبهما وتثبتـهما  
لأكثر من . زيد منطلق: فقط، وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك

  .)٤())إثباته لزيد
عمل الصيغة الاسمية فيما لم يحدث بعد، للدلالة على أنه بمترلـة الحاصـل   وقد تست

﴾ رضِ خليفَةًلأَئكَة إِني جاعلٌ في الاوإِذْ قَالَ ربك للْمU :﴿المستقر الثابت، كما في قوله 
 لاو﴿: ، وقولـه ]١٣٤: الأنعام[﴾ الآية تلآإِنَّ ما توعدونَ ﴿: ، وقوله]٣٠: البقرة[الآية 

 .)٥(]٣٧: هود[﴾ تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ
والأسماء المشتقة أنواع عديدة، يندرج فيها المصدر، وأسماء الفاعل، والمبالغة، والصفة 

  .المشبهة، والمفعول، والتفضيل، وغيرها، ولكل نوع صيغ عديدة لها دلالات متنوعة

                                 
  .١٣: شرح الكفراوي على الآجرومية: ينظر )١(
  .٢/١٩: حاشية الدسوقي على مختصر السعد )٢(
والتبيـان في  ، ٢١٨: مفتاح العلوم، و١٥٦: ، واية الإيجاز١٧٤: دلائل الإعجاز: ينظر في دلالة الصيغة الاسمية )٣(

، ومعاني الأبنيـة في  ١/١٧٥:  البيان، للطيبيفي والتبيان، ٢٩و ٢/١٩: ، وشروح التلخيص٤٩: علم البيان، للزملكاني
  .٩: العربية

  .١٧٤: دلائل الإعجاز )٤(
  .٢٢: التعبير القرآني: ينظر )٥(



 

 

الصحيحين كثير من صيغ الأسماء، ووردت بناء على ما يتطلبه وقد ورد في أحاديث 
المقام، سواء في اختيار الاسمية، أو في نوع صيغتها ودلالتـها، ولسـت أقصـد الإحصـاء     

من هذه الصيغ لإبـراز   rوالاستقصاء كما قلت سابقًا، وإنما سأذكر أمثلة مما اختاره النبي 
  :لمفردات، ومن ذلكلمقتضى حال المخاطب في اختيار ا rمراعاته 
مـن   كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً: قال tأنس بن مالك عن  - ١

يدخلها  rوكان رسول االله  ،وكانت مستقبلة المسجد ،وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ،نخل
فلما أنزلت هذه الآية  ،بويشرب من ماء فيها طي﴿تح الُوا الْبِرنت لَنمقُوا مفنونَى تبحا ت ﴾

إن االله تبارك وتعالى  ،يا رسول االله :فقال rقام أبو طلحة إلى رسول االله ] ٩٢: آل عمران[
وإا صـدقة   ،وإن أحب أموالي إلي بيرحاء﴾ ى تنفقُوا مما تحبونَلَن تنالُوا الْبِر حت﴿ :يقول

: rفقال رسول االله  . حيث أراك االلهفضعها يا رسول االله ،أرجو برها وذخرها عند االله ،الله
ٍخالٌ  ،بم كذَلابِحالٌ  ،رم كذَلابِحر. ا قُلْتم تعمس قَدى أَنْ ،وي أَرإِنـي    وـا فلَهعجت

بِينالأَقْر)١(وفي رواية ، :حايِر)٢(وفي أخرى ، :ارحئ)٣(. 
: Uعليه، وتبخل به، كما قـال االله  إن النفس البشرية شديدة الحب للمال، تحرص 

﴿إِنويددرِ لَشيالْخ بحل وإنه لحب : أي((): هـ ٧٧٤(قال ابن كثير ] ٨: العاديات[﴾ ه
 .وإنه لشديد المحبـة للمـال  : أن المعنى: أحدهما :وفيه مذهبان. لشديد -المال: وهو-الخير 
  .)٤())صحيحوكلاهما . وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال: والثاني

من تصدقه بأحب أمواله إليه معروف عظيم، يستوجب الثناء  tوما فعله أبو طلحة 
وهي كلمة تقال عند تفخيم الأمر وتعظيمه وتمدحـه   بخr :ٍوالشكر، ولذا قال له النبي 

  .)٥(وتفضيله والإعجاب والرضا به

                                 
ضبطت بفتح الباء الموحدة والراء، وبضم الراء، مـع  ) بيرحاء(و). ٩٩٨: (، ومسلم) ١٤٦١: (أخرجه البخاري )١(

النهايـة  : م الراء، مع المد فيهما، وبفتح الباء والراء مع القصر، وينظرالمد فيهما، وبكسر الباء الموحدة وفتح الراء، وبض
  .٥/٣٩٧و ٣/٣٢٦: ، وفتح الباري١/١١٤: في غريب الحديث والأثر

  ).٢٣١٨: (أخرج الرواية البخاري )٢(
  ).٤٥٥٥: (أخرج الرواية البخاري )٣(
  .٨/٤٦٧: تفسير القرآن العظيم )٤(
  .٣/٦: لسان العرب: ينظر )٥(



 

 

مربوح فيـه، مـن   : ذو ربح، وقيل: ومعنى رابح أي ذَلك مالٌ رابِح: ثم قال له
  .)١()مفْعول(بمعنى ) فَاعل(

بالصيغة الاسمية لإشـعار المخاطـب   ) رابِح(وعلى أي التوجيهين فإن اختيار لفظة 
وفعلها لازم، فهي في هذا السياق ) فَاعل(على وزن  )رابح(المتصدق بثبوت الأجر ودوامه، و

بوت الربح ودوامه في الحـال،  أقرب أن تكون صفة مشتقة، لتعطي مزيدا من الدلالة على ث
، وهـذا  )٢(لأن الصفة المشتقة تبنى من الفعل اللازم لتدل على لزوم الصفة لصاحبها في الحال

  .مقابل معروفه العظيم، واالله أعلم tمن الجزاء العظيم لأبي طلحة 
 السابق حينما كانوا يرفعون أصـوام  tأبي موسى الأشعري في حديث  - ٢

اربعـوا   ،يا أَيها النـاسr : النبي لهم قال السفر إذا صعدوا أو هبطوا بالتكبير والتهليل في 
عفُسِكُملا ،لَى أَنو مونَ أَصعدلا ت كُمافَإِنبغَائ ، كُمعم هإِن،  هإِنقَرِيب يعمس)٣(. 

المخـاطبين  لكون ) القُرب(و) السمع(اختار صفتي  rوقد سبق أن ذكرت أن النبي 
في تعليل الأمر أن االله  rيظهرون بجهرهم بعد المدعو وعدم سماعه لهم لو أسروا، فبين النبي 

U اتين الصفتين اللتين تقتضيان من الداعي أن لا يجهر بدعائه الذي يدعونه يتصف.  
ميع إِنه س: اختار الصيغة الاسمية في بناء هاتين الصفتين فقال rوأذكر هنا أن النبي 

قَرِيب.  
. إنه يسمعكم، ويقرب مـنكم : الصيغة الفعلية فيقول مثلاً rويمكن أن يختار النبي 

لكن هذه الصيغة لا تلائم مقتضى حال المخاطب، لأنه حينما يجهر بالصوت كأنه لا يستيقن 
سماع المدعو، فهو بحاجة إلى خطاب يزيل ما يظن عنده من الوهم، فيكون الاسم الدال على 

لثبوت والاستقرار والدوام أقوى في الدلالة من الفعل الذي يفيد الحدوث والتجدد، وقد لا ا
يفيد اختيار الفعل في هذا المقام دلالة دوام الصفتين، حتى لو كان التعبير بالفعـل المضـارع   
الذي يفيد الاستمرار؛ لأن المضارع يفيد تجدد الاستمرار، أي أنه يحصل مرة بعد مـرة، لا  

) فَعيـل (الفعل بلا انقطاع الذي يفيده الاسم، ولذا جاء التعبير بالاسم علـى صـيغة   دوام 
                                 

  .٣/٣٢٦: فتح الباري: ينظر )١(
  .٩٦:، وتصريف الأسماء٣٨٥: ، وتصريف الأفعال والأسماء٦٨-٦٥: معاني الأبنية في العربية: ينظر )٢(
  ).٢٧٠٤: (، ومسلم) ٦٦١٠و ٢٩٩٢: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

للمبالغة، وهذه الصيغة لها دلالة خاصة تنفرد ا عن سائر أخواا من صيغ المبالغة، وهي أا 
  .، واالله أعلم)١(يوصف ا من صار له الفعل كالطبيعة

 ،إذ سمع جلبـة رجـال   rنبي بينما نحن نصلي مع ال :قال tأبي قتادة  عن - ٣
إِذَا أَتيـتم   .تفْعلُـوا  لافَ :قال .استعجلنا إلى الصلاة: قالوا ؟ما شأْنكُم: فلما صلى قال

لاالص كُملَيةَ فَعةينكلُّوا ،بِالسفَص مكْترا أَدوا ،فَممفَأَت كُما فَاتمو)٢(. 
لصلاة يسرع إليها حتى لا يفوته شيء منـها،  إن المخاطب من حرصه على إدراك ا

أن العبد في صلاة منذ أن يخرج إليها، فعليه أن يخرج إليها بسكينة ووقار،  rوقد أخبر النبي 
تأْتوهـا   لاة فَلاإِذَا ثُوب للص: قال rأن النبي  tكما في الحديث الذي رواه أبو هريرة 

فَإِنَّ أَحدكُم  ،وما فَاتكُم فَأَتموا ،فَما أَدركْتم فَصلُّوا ،علَيكُم السكينةُوأْتوها و ،وأَنتم تسعونَ
إِلَى الص دمعلاإِذَا كَانَ يي صف وفَه لاةة)٣(.  

من هؤلاء الذين يسرعون إليها أن يلازموا السكينة، وعبر بما يؤكد ما  rفأراد النبي 
لك التعبير عن السكينة بالصيغة الاسمية، للدلالة على ملازمة الـذي يتجـه إلى   أراد، ومن ذ

  .الصلاة للسكينة وعدم تخلفها عنه، واالله أعلم
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمرهم، أمرهم من  :عن عائشة قالت - ٤

لك ما تقدم مـن  إنا لسنا كهيئتك يا رسول االله، إن االله قد غفر : الأعمال بما يطيقون، قالوا
 أَتقَاكُم وأَعلَمكُـم إِنَّ  :ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول

ا فبلغ ذلك ناس ،ص فيهخرا تصنع أمرr رضي االله عنها أن رسول االله  وعنها. )٤(بِاللَّه أَنا
ان الغضب في وجهه، غضب حتى بف ،فبلغه ذلك ،وتترهوا عنه ،فكأم كرهوه ،من أصحابه

 ،ما بالُ أَقْوامٍ يتنزهونَ عـن الشـيءِ أَصـنعه   : قالحمد االله، وأثنى عليه، ثم ا فقام خطيبو
اللَّهي  ،فَوإِنمهلَمأَع بِاللَّه، مهدأَشةً ويشخ لَه)وفي حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة )٥ ،

                                 
  .٢٧٧: ، والوصف المشتق في القرآن الكريم٣/٥٩: همع الهوامع: ينظر )١(
  ).٦٠٣: (، ومسلم )٦٣٥: (البخاريأخرجه  )٢(
  ).٦٠٢: (، ومسلم) ٦٣٦: (البخاريأخرجه  )٣(
  ).٢٠: (البخاريأخرجه  )٤(
  ).٢٣٥٦: (، ومسلم) ٧٣٠١و ٦١٠١: (البخاريأخرجه  )٥(



 

 

 ،قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر ؟ tوأين نحن من النبي  :فقالوا ا،هوتقالُّف rالنبي 
 :وقال آخر .أنا أصوم الدهر ولا أفطر :وقال آخر .اأما أنا فإني أصلي الليل أبد :قال أحدهم

فجاء رسول االله  .اأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدr إليهم فقال :   كَـذَا مقُلْـت ينالَّذ متأَن
 ،وأُصـلِّي وأَرقُـد   ،لَكني أَصوم وأُفْطـر  ،لَه وأَتقَاكُم ،للَّه خشاكُملأإِني  ،اللهِأَما وا ،ذَاوكَ

 .)١(فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني ،وأَتزوج النساءَ
لـذنب فلـه أن   ما دام مغفور ا rإن المخاطبين في هذه الأحاديث يظنون أن النبي 

يسلك مسلك الترخص، ولا حاجة له أن يستزيد في العبادة، ويبالغ فيها، أما هم فإن عليهم 
  .أن يبالغوا ويشددوا على أنفسهم رغبة في ثواب االله ورهبة من عقابه

وفي هذا الظن انحراف عن منهج الإسلام الذي جاء بما يلائم الطبيعة البشرية الـتي  
  .rأمرهم ذا الدين واتباع رسوله  ، وهو الذيUخلقها االله 

، لكونه قليـل العبـادة في نظـرهم،    rكما أن فيه ما يوهم سوء الظن بالرسول 
  .ما دام مغفور الذنب Uويترخص فيما ما أحل االله، فكأنه يكسل عن القيام بعبودية االله 

العلـم بـه    Uفلما كان حالهم كذلك، وكان من أهم البواعث إلى عبوديـة االله  
أن يبين لهم أن هذه البواعث متحققة فيه أعظم من  rه، وخشيته وتقواه، أراد النبي سبحان

تحققها فيهم مع كوم يتشددون في عبوديتهم، وهو على حال من الاعتدال في عبوديتـه،  
وإن تقالوها، لكنها على ما يحب االله ويرضاه، ولذلك اختار في صياغة هذه البواعث الـتي  

 وأَشـدهم لَـه خشـيةً    ،أَعلَمهم بِاللَّـه  أَتقَاكُم وأَعلَمكُميل يتصف ا صيغة التفض
ألَّهل اكُمشخ، لَه قَاكُمأَتو   مع ما في صيغة التفضيل هنا من تزكية النفس، إلا أن المقـام

ن برسـول  يقتضيها لا تعاظما ومباهاة، ولكن ردا على سوء الفهم لحقيقة الدين وسوء الظ
 ،خشاكُم للَّهلأَ :قوله((: في شرح الحديث الثالث) هـ٨٥٢(رب العالمين، قال ابن حجر 

لَه قَاكُمأَتو فيه إشارة إلى رمن أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيـد في   ،ما بنوا عليه أمرهم د
د في العبادة أخشـى الله  في التشدي )٢(يبالغ ]لا[فأعلمهم أنه مع كونه  ،غيرهبخلاف  ،العبادة

                                 
  ).١٤٠١: (، ومسلم) ٥٠٦٣: (البخاريأخرجه  )١(
  .تهولعل الصواب ما أثب) لا(يبالغ من دون : في النسخة التي رجعت إليها من فتح الباري )٢(



 

 

بخلاف المقتصـد   ،وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل ،يشددون تقى من الذينأو
  .)١())وخير العمل ما داوم عليه صاحبه ،فإنه أمكن لاستمراره
للصيغة الاسمية في صياغة الصفات دون الصيغة الفعلية للدلالة على  rواختيار النبي 
ه على سبيل الثبوت والدوام، ويدل على ذلك بصورة واضحة الحديث تحقق هذه الصفات في

 ،وأُصلِّي وأَرقُـد  ،لَكني أَصوم وأُفْطر ،وأَتقَاكُم لَه ،خشاكُم للَّهلأإِني r :الأخير في قوله 
ج بصيغة الفعل حيث عبر عن أفعال الصوم والفطر والصلاة والرقود والزوا وأَتزوج النساءَ

على وجه الثبوت والدوام، بخـلاف   rالمضارع، لكوا أفعال تتجدد، غير متصف ا النبي 
أن يبين اتصافه ما على وجه الثبوت والدوام في كـل   rالخشية والتقوى، فقد أراد النبي 

: في شرح الحـديث الثـاني  ) هـ٨٥٢(أحواله، فعبر عنهما بالصيغة الاسمية، قال ابن حجر 
فمهما  ،تقاهمألكنه مع ذلك أخشى الناس الله و ،ن كان غفر االله لهإأنه و rأعلمهم النبي ((

لم يحمله التفضل بالمغفرة على  ،من عزيمة ورخصة فهو فيه في غاية التقوى والخشية rفعله 
عانة على العزيمة ليعملـها  نما هو للإإومهما ترخص فيه ف .ا بالشكرترك الجد في العمل قيام

  .، واالله أعلم)٢())بنشاط
  

                                 
  .١/٧١: ، وينظر٩/١٠٥: فتح الباري )١(
  .٩/١٠٥ :، وينظر١٣/٢٧٩: فتح الباري )٢(



 

 

  .صيغ الجمع -ت
  

  :للجمع ثلاثة أنواع
جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو يـاء   - ١

فـاز المحمـدون، وأكـرم    : ونون حسب الموقع الإعرابي للجمع، وسلم فيه المفرد، نحـو 
  .بالصالحين
بزيادة ألف وتاء، وسلم  جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين - ٢

 .فازت الهندات، وأكرم بالصالحات: فيه المفرد، نحو
رجـال  : جمع التكسير، وهو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير في المفرد، نحو - ٣
أما جمع القلة فللدلالة على الثلاثة إلى العشرة، . وينقسم إلى جمع قلة، وجمع كثرة. جمع رجل

وأما الكثرة فلما فوق العشرة، وما سوى أوزان ) فْعل، فعلَة، أَفْعالأَفْعلَة، أَ(وله أربعة أوزان 
 .)١(القلة هي أوزان جمع الكثرة وهي كثيرة

وقد وردت أنواع الجموع في أحاديث الصحيحين، ولن أقف عند مجرد اختيار نوع 
لا أن من أنواع الجمع إذا كان المقام يقتضيه، ولكن سأذكر ما يشترك فيه أكثر من جمـع، إ 

يختار واحدا منها رعاية لحال المخاطب، وهذا الذي يبرز فيه براعة البليـغ في دقـة    rالنبي 
  :الاختيار، ومن أمثلة ذلك

: ، وكان حارثة قد قتل في غزوة بدر، فقالتyأم حارثة بن سراقة حديث  - ١
هـدت  وإن كان غير ذلك اجت ،فإن كان في الجنة صبرت ،ألا تحدثني عن حارثة ،يا نبي االله

فإن يك في الجنة  ،قد عرفت مترلة حارثة مني ،يا رسول االله: وفي رواية قالت .عليه في البكاء
: مناديا لها بصفة الأمومـة  rفقال النبي . الأخرى ترى ما أصنع نوإن تك ،أصبر وأحتسب

َارِثَةح ا أُما  ،يهانٌإِنجِن ةني الْجف،  ـرالْف ابأَص كنإِنَّ ابلَـى والأَع سود  وفي روايـة :
كحيو، بِلْتهأَو، يةٌ هداحةٌ ونجا  ،أَوهانٌإِنةٌ جِنيرسِ ،كَثودرالْف ةني جلَف هإِنو)٢(. 

                                 
: ، ومعاني الأبنيـة في العربيـة  ٢٠٦-١٩٢: ، وتصريف الأسماء٦٨و ١/٥١: أوضح المسالك: ينظر في الجموع )١(

١١٣.  
  ).٦٥٥٠و ٢٨٠٩: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

لما رأى ما ا من عظـم المصـاب    rوقد سبق ذكر هذا الحديث، وبينت أن النبي 
ف بجواب سؤالها عن مآله في الآخرة أن يخبرها بأنـه في  بولدها لعظم مترلته عندها، لم يكت

لا جمع مؤنث سالم ) جِنان(الجنة، بل أكد لها ذلك وعظَّم، ومن ذلك جمع الجنة جمع تكسير 
، بخلاف جمع المؤنث السالم )١(من جموع الكثرة) فعال(لأن جمع التكسير على وزن ) جنات(

للكثرة وللقلة بحسب السياق، كما ذهب إلى ذلك ابـن  فإن الظاهر أنه لمطلق الجمع، فيأتي 
 ـ٦٨٦(، والرضي الإستراباذي )هـ٦٠٣بعد (، وابن خروف )هـ٣٢٨(الأنباري  ، )هـ
وغيره إلى  )هـ١٨٠(، وذهب سيبويه )٢()هـ١٢٠٦(، والصبان )هـ٧٧٠ نحو(والفيومي 

نقد النابغـة الـذبياني   ويحضرني هنا . )٤(، وفي المسألة آراء أخر)٣(أنه للقلة وقد يجيء للكثرة
  :في القصة المشهورة حين أنشده قوله tلحسان بن ثابت 

  الغر يلْمعن في الضـحى  فَناتا الجَنلَ
  

  طُقْوأسيافُنا ينَ مرن ـن  ـج  مد ادة  
، )٥(لكان أكثـر  ،انفَالج :ولو قلت ،فقللت العدد ،اتنفَالجَ :إنك قلت: قال النابغة  

  .)٦(لقصة نظر عند بعض أهل العلموفي صحة هذه ا
مع أم حارثة مقام تعظيم وتكثير فحسن الإتيان بالصيغة الـتي تـدل    rفمقام النبي 

  .على التكثير، واالله أعلم
أَلَـم  ، الأنصارِيا معشر : لهم rفي خطبة الأنصار، وقد سبقت، قال النبي  - ٢
 كُملالاًأَجِدض  اكُمدبِي االلهُفَه، تكُنو مينقفَرتم  الَةً ،بِي االلهُفَأَلَّفَكُمعو  اكُم؟بِي االلهُفَأَغْن. 

                                 
  .٤/٣١٥: ، وأوضح المسالك٣/٥٦٧: الكتاب: ينظر )١(
، وحاشية الصبان على ٥٧٣: ، والمصباح المنير٤/٣٧٠: ، وشرح الرضي على الكافية٣١٠: أسرار العربية: ينظر )٢(

  .٤/٦٣١: والنحو الوافي، ٤/٨٨: شرح الأشموني
: ، والمصـباح المـنير  ٤/٣٧٠: ، وشرح الرضي على الكافيـة ٤/٨٨: ، وشرح الأشموني٣/٥٧٨: الكتاب: ينظر )٣(

  .٤/٦٣١: في، والنحو الوا٥٧٣
: وتصريف الأسماء، ٨٩-٤/٨٨: وشرح الأشموني مع حاشية الصبان، ٤/٣٧٠: شرح الرضي على الكافية: ينظر )٤(

  .٢٤٨-٢٤٦: ، والخلاف التصريفي١٢٦و ١١٨: ومعاني الأبنية في العربية ،٢٠٦
  .٢٢٨: الإغريض ، ونضرة٩٢: ، ونقد الشعر٩/٣٨٤: الأغاني: ، والقصة في٢٢١: tالبيت في ديوان حسان  )٥(
، ١٠٨و ٨/١٠٧: ، وخزانة الأدب، للبغدادي٤/٣٧٠: ، وشرح الرضي على الكافية٣١٠: أسرار العربية: ينظر )٦(

  .٢٤٧: ، والخلاف التصريفي٥٧٣: والمصباح المنير



 

 

لم  rهذا الكلام للأنصار حينما وجدوا في أنفسـهم أن الـنبي    rوقد قال النبي 
وبين فضله عليهم، وقد سبق بيـان   rيعطهم من الغنائم كما أعطى غيرهم، فعاتبهم النبي 

  .r حالهم التي راعاها النبي
حينما يعاتبهم ويبين فضـله علـيهم    rوفي هذا الموضع من الخطاب نجد أن النبي 

  .عالَةً -متفَرقين  - لالاًضيصفهم بصيغة الجمع 
، )فَاعـل (على وزن ) ضالّ(جمع تكسير لـ) فُعال(على وزن  لاًلاّضr :وقوله 

، إلا أن المقام لمـا  )ضالّين(ع مذكر سالم أيضا جم) ضالّ(من جموع الكثرة، ويجمع ) فُعال(و
كان للعتاب وإظهار الفضل حسن جمع التكسير الدال على الكثرة، وممـا يزيـده إشـعارا    

  .بالكثرة تضعيف العين
، )عائلين(مع صحة جمعه جمع مذكر سالم ) عالَة(جمع تكسير ) عائل(ومثل هذا جمع 

  .واالله أعلم
تي بشراب، وعن يمينه غلام أصغر القوم، أ rأن النبي  tعن سهل بن سعد  - ٣

ما : tفقال الغلام  ؟الأَشياخأَتأْذَنُ لي أَنْ أُعطيه  ،ملايا غُ: وعن يساره الأشياخ، فقال
 .)١(كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول االله، فأعطاه إياه

جمـع كثـرة علـى    ، ويجمع أيضا )شيخ(جمع قلة لـ) أَفْعال(على وزن ) شياخأَ(
) ةخوشـي  ،وشـيخة  ،خانشـي (، وله جموع أخرى ذكر منها في لسان العـرب  )شيوخ(

  .)٢(وغيرها
اختار جمع القلة، لقلة عددهم، وقد يكون في هـذا إشـعار للغـلام     rولعل النبي 

  .بإدراكه الشراب
لأن  تعظيما لهؤلاء الأشياخ من غير اعتبـار كثـرة أو قلـة؛    ولعل في هذه الصيغة

. ذا لم تمنـع سـنة  إيثار كرامتهم إا بودهم وعلامإو م،ا لقلوتألفًالخطاب فيه تعريض لهم، 
من فخامة النطق ما لـيس في  ) أَفْعال(صيغة في  ه يظهرالنطق، فإن وجاء التعظيم من فخامة

  .وبقية الجموع، ولعل ذلك من بدء الجمع بالهمزة ثم المد، واالله أعلم) فُعول(صيغة 
                                 

  ).٢٠٣٠(: مسلم، و) ٢٦٠٢و ٢٣٥١: (البخاريأخرجه  )١(
  .٣/٣١: لسان العرب: ينظر )٢(



 

 

، فمن ذلك أن بني سلمة كانت ديارهم rجدت لذلك نظائر في كلام النبي وقد و
 r، فكره النبي rبعيدة عن المسجد، فأرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فيترلوا قريبا من النبي 

. )١(آثَـاركُم تحتسِـبونَ   لاأَ ،يا بنِي سلمةَ: أن يخلوا ديارهم فتكون في العراء، فقال لهم
، ولعـل إيثـار وزن   )٢()أُثُـور (، ويجمع أيضا على )أَثَر(جمع قلة لـ آثَاركُمr :ه فقول

  .، واالله أعلممن غير مراعاة للقلة أو الكثرة تفخيما لاحتساب الخطا إلى المسجد) أَفْعال(
ومرت قبـل   tعلى خباب  rالنبي ومن ذلك قصة الثبات على الدين التي قصها 

وما يصـده   ،الْحديد ما دونَ لَحمه من عظْمٍ أَو عصبٍ بِأَمشاطشطُ ويم: ، وفيها)٣(ذلك
ينِهد نع كذَل اط(فـشط(جمع  )أَمشم( ا علىويجمع أيض ،)شاطابن حجـر  وذكر  ،)م

، إلا أن )٥(، وقد وردت به رواية واحدة في صحيح البخاري)٤(الأشهرالجمع أنه  )هـ٨٥٢(
ولعل المقام لما كـان   .)٦(رواية الأولى هي ما جاء في غالب الروايات عند البخاري وغيرهال

  .للتفخيم والتهويل أوثرت الصيغة الملائمة له، واالله أعلم
إذ جاء  rبينما نحن في المسجد مع رسول االله  :قال tأنس بن مالك عن  - ٤
 :r قال رسـول االله  .مه مه: rفقال أصحاب رسول االله  ،فقام يبول في المسجد ،أعرابي

لا وهرِمزت، وهعد ثم إن رسول االله  ،فتركوه حتى بالr   دعاه فقـال لـه:   هـذإِنَّ ه
اجِدسلا الْم لِ ووذَا الْبه نءٍ ميشل لُحصكْرِ   ،الْقَذَرِ لاتـذل يا همااللهِإِن U ،ـ  الصلاوة، 

آنالْقُر اءَةرقو قال رسول االله  أو كماr ،فجاء بدلو من ماء ،من القوم فأمر رجلاً :قال، 
  .)٧(فشنه عليه

                                 
  .tعن أنس بن مالك ) ٦٥٦: (أخرجه البخاري )١(
  .٤/٥: لسان العرب: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٢٣٣(ينظر ص  )٣(
  .٧/١٦٦: فتح الباري: ينظر )٤(
  ).٣٨٥٢: (صحيح البخاري )٥(
كتاب الجهـاد،  : ، وسنن أبي داود١١١و ٥/١٠٩: ، ومسند أحمد) ٦٩٤٣و ٣٦١٢: (صحيح البخاري: ينظر )٦(

  ).٢٦٤٩(برقم 
  .واللفظ له) ٢٨٥: (، ومسلم)٢١٩( :أخرجه البخاري )٧(



 

 

مع أن الموقف حصل في مسجد الرسـول   )المساجد(ومن الجموع في هذا الحديث 
r ولعل النبي ،r  جمع لئلا يتوهم المخاطب أن الحكم خاص بمسجد النبيr ١(دون غيره( ،

  .واالله أعلم

                                 
  .٢/١٨٢: مرقاة المفاتيح: ينظر )١(



 

 

  التنكير والتعريف -ث
  

ما دل على شـيء بعينـه،   : لا يخلو الاسم أن يكون معرفة أو يكون نكرة، والمعرفة
  .ما دل على شيء لا بعينه: والنكرة

الضمائر؛ وتأتي للمتكلم والمخاطب والغائب، والأعلام؛ أسماء أو : والمعرفة ستة أقسام
اف إلى واحـد ممـا   ألقابا أو كنى، والأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، والمعرف بأل، والمض

  .)١(سبق
لتعريـف   والتنكير، وذكروا عدة مقامات وأغراضوتناول البلاغيون بلاغة التعريف 

اعلم أن المعرفة والنكرة يتعلق بكل واحـد  ((): هـ٧٤٩(، قال العلوي )٢(الاسم أو تنكيره
  .)٣())منهما معان دقيقة متعلقة بأسرار البلاغة

ن المقام مقام تكلم أو مقام خطـاب أو مقـام   أما التعريف فيكون بالإضمار إذا كا
  .غيبة

وبالعلمية إذا أريد إحضار العلم بعينه في ذهن السامع ابتداءً باسم مخـتص بـه، أو   
  .لتعظيمه، أو إهانته، كما في الكنى والألقاب المحمودة والمذمومة، أو لغير ذلك من الأغراض

لمختصة بـالمخبر عنـه سـوى    وبالموصولية إذا كان المخاطب لا يعلم من الأحوال ا
  .الصلة، أو إذا استهجن التصريح بالاسم، أو لزيادة التقرير، أو للتفخيم، أو لغير ذلك

وبالإشارة لتمييز المشار إليه أكمل تمييز إحضارا له في ذهـن السـامع حسـا، أو    
أو  للتعريض بغباء السامع حيث لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس، أو لبيان حاله من القـرب 

  .التوسط أو البعد، وقد يشار بالقرب تحقيرا، وبالبعد تعظيما، أو لغير ذلك
وبالألف واللام للإشارة إلى معهود بين المتكلم والمخاطب، أو لإرادة نفس الحقيقة، 

  .أو للاستغراق، أو لغير ذلك

                                 
، ٢٠٨: ، والطـراز ١٣٣: ، والبرهان الكاشف عن إعجاز القـرآن ٥٠: التبيان في علم البيان، للزملكاني: ينظر )١(

  .٢/٢٨٢: ومعجم المصطلحات البلاغية
، والتبيـان  ١٠٣-٢/٩١و ٣٥٩-١/٢٨٧: ، وشروح التلخيص٢١٧-٢١٢و ١٨٧-١٧٨: مفتاح العلوم: ينظر )٢(

  .٢١٤-٢٠٨: ، والطراز١٨٠-١٧٨و ١٦٤-١/١٤٨: في البيان، للطيبي
  .٢٠٨: الطراز )٣(



 

 

ريق وبالإضافة إلى معرفة، لإرادة الإيجاز إذا لم يكن لإحضار المخبر عنه في الذهن ط
أخصر من الإضافة، والمقام يقتضيه، أو لتعظيم المضاف أو المضاف إليه، أو تحقيرهما، أو لغير 

  .ذلك
بيان أن المخبر عنه فرد غير معين : وأما التنكير فذكروا له أغراضا بلاغية عديدة، منها

فـادة  من أفراد حقيقته حيث لا يتعلق بتعريفه غرض، أو لإرادة التعظيم، أو التحقير، أو لإ
: في شأن التنكير قولـه ) هـ٦٥١(التكثير، أو التقليل، أو لغير ذلك، ومما ذكره الزملكاني 

قد يظن ظان أن المعرفة أجلى، فهي من النكرة أولى، ويخفى عليه أن الإـام في مـواطن   ((
خليق، وأن سلوك الإيضاح ليس بسلوك للطريق، خصوصا في موارد الوعد والوعيد، والمدح 

للذين من شأما التشييد، وعلة ذلك أن مطامح الفكر متعددة المصادر بتعدد الموارد، والذم ا
والنكرة متكثرة الأشخاص، يتقاذف الذهن من مطالعها إلى مغارا، وينظرها بالبصيرة مـن  

وهذا فيما لـيس  . منسمها إلى غارا، فيحصل في النفس لها فخامة، وتكتسي منها وسامة
  .)١())، بخلاف المعرفة فإنه لواحد بعينه، يثبت الذهن عنده ويسكن إليهلمفرده مقدار محصور

  
، وجدنا صيغتي التعريف والتنكير ظاهرتين فيـه  rوإذا نظرنا في حديث رسول االله 

، منها ما روعي فيه حال المخاطب، وهو ما يتعلق ببحثنا، وسأذكر على ذلك لعدة أغراض
  :ثم أمثلة على التنكير، ومن ذلكأمثلة على التعريف حسب ترتيب المعارف، 

 .التعريف بالضمير - ١
من التعريف بالضمير ما جاء في الأحاديث التي سبق ذكرها في صيغ الأسماء المشتقة 

فيها على الذين أرادوا أن يسلكوا مسلك التشدد في التعبد، ويدعوا منـهج   rالتي رد النبي 
: ، وفي الحديث الآخر قـال أَناأَعلَمكُم بِاللَّه إِنَّ أَتقَاكُم وr :، وفيها قال النبي rالنبي 

 ِءيالش نونَ عهزنتامٍ يالُ أَقْوا بمهعنأَص، اللَّهي ،فَوإِن بِاللَّه مهلَمةً  ،أَعـيشخ لَه مهدأَشو ،
تم الَّذين قُلْـتم كَـذَا   أَن: قال هاوتقالُّف rوفي حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 

                                 
  .١٣٦: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )١(



 

 

 ،وأُصـلِّي وأَرقُـد   ،أَصوم وأُفْطـر  لَكني ،وأَتقَاكُم لَه ،خشاكُم للَّهلأ إِني ،اللهِأَما وا ،وكَذَا
 .فَلَيس مني سنتيفَمن رغب عن  ،وأَتزوج النساءَ

في مقـام   rفي هذه الأحاديث ليس لأن الـنبي   -ضمير المتكلم-واختيار الضمير 
، من كونه قليل العبادة ويتـرخص  rالتكلم فقط، ولكن في مقام رد التهمة وسوء الظن به 

لكونه مغفور الذنب، فمجيء الضمير في هذا المقام يعطي قوة في إثبـات   Uفيما أحل االله 
ه بتمام الثقة بما هو عليه مـن  الحقيقة، والرد على المخاطب ودفع مته وسوء ظنه، وإشعار

  .، وبعث الطمأنينة بسلامته من النقص والخلل، واالله أعلمUمنهج التعبد الله 
، النبِي لا كَـذب  أَنا: في غزوة حنين حين ولَّى الناس منهزمين rومثل ذلك قوله 

  .)١(ابن عبد الْمطَّلب أَنا
تكلم، ويشير إلى نبوته، وينتسـب إلى  هنا عن نفسه بضمير الم rفلم يتحدث النبي 

جده افتخارا أو عصبية، ولكن قال ذلك في مقام الحرب وحين تولى الناس إظهارا للشجاعة 
، وتقوية لقلوم وحثًا Uوالقوة والاستهانة بالعدو، وتذكيرا للناس بصدق نبوته ووعد ربه 

 rيرهم بذلك وتنبيههم بأنه تذك rأراد النبي ((): هـ٦٧٦(لهم على الثبات، قال النووي 
ا بأنه ثابـت  وأعلمهم أيض ،نفوسهم ىلتقو ،وأن العاقبة له ،لا بد من ظهوره على الأعداء

  .)٢())واالله أعلم ،وعرفهم موضعه ليرجع إليه الراجعون ،ىلَّمع من و لِّولم ي ،ملازم للحرب
   :سوى التعريف بالضمير rوفي هذا الحديث موضعان للتعريف بالنبي 

، وفي هـذا  rبأل، والتعريف هنا يراد به قصر النبوة عليـه  ) النبي(تعريف : الأول
  .تأكيد وتذكير للناس بنبوته وصدقه في خبره ووعد ربه حين تولى الناس وازموا عنه

إلى  rواستشكل انتساب الـنبي  ). عبد المطلب(إلى ) ابن(التعريف بإضافة : والثاني
اشتهر في الجاهلية بجده أكثر من أبيه، قال النـووي   rب بأنه جده دون أبيه عبد االله، وأجي

فانتسب إلى جده دون  أَنا ابن عبد الْمطَّلبr: فإن قيل كيف قال النبي ((): هـ٦٧٦(
ا في حياة أبيـه  شاب لأن أباه عبد االله توفي ؛كانت شهرته بجده أكثر rفالجواب أنه  ...أبيه

                                 
  .)١٧٧٦: (، ومسلم) ٢٨٦٤: (أخرجه البخاري )١(
، ٨/٣١: فتح البـاري ، و٩/١٣٥: الكاشف عن حقائق السنن: ، وينظر١٢٠-١٢/١١٩: شرح صحيح مسلم )٢(

  .٩/١١٨، و٦/٤٤٠: ومرقاة المفاتيح



 

 

وكـان   ،ا شهرة ظاهرة شـائعة وكان عبد المطلب مشهور ،االلهعبدالمطلب قبل اشتهار عبد 
ه إلى جـده  ينسبون ،بن عبد المطلبا: rوكان كثير من الناس يدعون النبي  ،سيد أهل مكة

ا وقد كـان مشـتهر   .بن عبد المطلباأيكم  :ومنه حديث همام بن ثعلبة في قوله .لشهرته
  .، واالله أعلم)١())اسيكون شأنه عظيموأنه سيظهر و، rعندهم أن عبد المطلب بشر بالنبي 

أعطاه غنما يقسـمها   rأن النبي  tومن التعريف بالضمير حديث عقبة بن عامر 
جذعة، فذكر ذلك للنبي : إلا عتود، وفي رواية tضحايا، فلم يبق لعقبة  yعلى صحابته 

rفقال له ، :تأَن بِه حض)صيصه بالترخيص لتخ) أنت(ولعل التعبير بضمير المخاطب . )٢
لكون الجذعة من المعز لا تجزئ التضحية ا، ولذا ورد في رواية عند البيهقـي   دون غيره،

هذه ((): هـ٤٥٨(قال البيهقي  دعيها بف دحلأَ هصخرلا أَو ،تنا أَهبِ حض): هـ٤٥٨(
  .، واالله أعلم)٣())الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار

 .التعريف بالعلمية - ٢
 rكان الرجل في حياة النبي  :قال tمن التعريف بالعلمية ما رواه عبد االله بن عمر 

، rفتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول االله ، rإذا رأى رؤيا قصها على رسول االله 
وكنت غلاموكنت أنام في المسجد على عهد رسول االله  ،اا شابr ،النوم كـأن   فرأيت في

وإذا فيها أناس  ،نانروإذا لها قَ ،البئر يوية كطَطْفإذا هي م ،ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار
 ـ :فقـال لي  ،فلقينا ملك آخـر  .أعوذ باالله من النار :فجعلت أقول ،قد عرفتهم لم تعر. 

 لَـو  ،بدااللهِعنِعم الرجلُ : فقال rفقصتها حفصة على رسول االله  ،فقصصتها على حفصة
لا ينام من الليـل إلا  ذلك بعد عبد االله فكان : قال سالم بن عبد االله .كَانَ يصلِّي من اللَّيلِ

 .)٤(قليلاً

                                 
  .١٢/١١٩: شرح صحيح مسلم )١(
  ).١٩٦٥: (، ومسلم) ٥٥٥٥و ٥٥٤٧و ٢٥٠٠و ٢٣٠٠: (أخرجه البخاري )٢(
لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني مـن المعـز   ، كتاب الضحايا، باب ٩/٢٧٠: السنن الكبرى )٣(

  .والإبل والبقر
  ).٢٤٧٨: (، ومسلم) ٣٧٣٩و ١١٢٢: (رجه البخاريأخ )٤(



 

 

ولعل تعريف عبد االله باسمه دون تعريفه بلفظ آخر كأن يقول لحفصـة رضـي االله   
عيينه باسمه فيه ترغيب ، وتtأخوك، أو غير ذلك؛ لكون الخطاب مقصودا به عبد االله : عنها

له على الاستزادة من العبودية ليتقي ا النار، خاصة أنه ممن يلازم المسجد، قال ابن حجـر  
حصل لعبد االله من ذلك تنبيه علـى  ((: tعلى ابن عمر  rفي أثر كلام النبي ) هـ٨٥٢(

وأشـار   .ذلـك  فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ،أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها
ومن حق المسجد أن يتعبد  ،المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد االله كان ينام في المسجد

  .، واالله أعلم)١())فيه
لقتلى بـدر مـن    rومن التعريف بالعلمية في مقام التوبيخ والتحسير مخاطبة النبي 

أبي طلحة ن ع tصناديد قريش، حيث ذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فعن أنس بن مالك 
t  أن نبي االلهr ًـ ،من صناديد قريش أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا   يوِفقذفوا في طَ

فلما كان  ،صة ثلاث ليالروكان إذا ظهر على قوم أقام بالع ،ثبِخخبيث م ،واء بدرطْمن أَ
ما نـرى   :وقالوا ،ثم مشى واتبعه أصحابه ،ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها

 :فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ،يكحتى قام على شفة الر ،ينطلق إلا لبعض حاجته
ُا ففُلاي نلانُ با فُ ،نيفُلاو نلانُ بوفي رواية- ن : الِيها جامٍ أَبشه نا  ،بـةَ ييأُم   ـنب

لَفا  ،خةَيبتةَ عبِيعر نا  ،بةَيبيش ةَببِيعر ن-  متأَطَع كُمأَن كُمرسااللهَأَي ولَهسرو،    ـا قَـدفَإِن
ما  ،يا رسول االله :فقال عمر ؟افَهلْ وجدتم ما وعد ربكُم حق ،وجدنا ما وعدنا ربنا حقا

مـا أَنـتم    ،نفْس محمد بِيدهوالَّذي r :فقال رسول االله  ،تكلم من أجساد لا أرواح لها
أحياهم االله حتى أسمعهم قولـه  : ((-أحد رواة الحديث-قال قتادة  أَسمع لما أَقُولُ منهمبِ

توبيخا وتصغير٢())اا ونقيمة وحسرة وندم(.  
بيـت   rجاء رسـول االله   :قال tسهل بن سعد ومن التعريف بالعلمية ما رواه 

 ،كان بـيني وبينـه شـيء    :قالت ؟أَين ابن عمك :فقال ،ا في البيتد عليفاطمة فلم يج
فجـاء   ؟انظُر أَين هـو  :لإنسان rرسول االله  فقال .ل عنديقفلم ي ،فخرج ،فغاضبني

                                 
  .٣/٧: فتح الباري )١(
  .)٢٨٧٥: (، ومسلم) ٣٩٧٦: (البخاريأخرجه  )٢(



 

 

قـد سـقط    ،وهو مضطجع rفجاء رسول االله  .هو في المسجد راقد ،يا رسول االله :فقال
 ،أَبا تـرابٍ قُم  :ويقول ،يمسحه عنه rفجعل رسول االله  ،ابوأصابه تر ،رداؤه عن شقه

 ابٍقُمرا تأَب)١(.  
 rالتي صيغت من حال المخاطب، وإنما دعا النبي  أَبا ترابٍوالتعريف هنا بالكنية 

فيه كرم خلق الـنبي  ((: في فوائد الحديث) هـ٨٥٢(عليا بكنيته تلطفًا معه، قال ابن حجر 
r وداعبه بالكنية المذكورة  ،ومسح التراب عن ظهره ليبسطه ،جه نحو علي ليترضاهلأنه تو

فيؤخـذ منـه    ،ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع مترلتها عنـده  ،المأخوذة من حالته
  .)٢())صهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودماستحباب الرفق بالأ

 .التعريف بالموصول - ٣
راوية  rأهدى لرسول االله  ن رجلاًأ tابن عباس ه من التعريف بالموصولية ما روا

فقال  ،اإنسان فسار .لا :قال ؟قَد حرمها االلهَهلْ علمت أَنَّ r :فقال له رسول االله  ،خمر
حـرم   الَّذي حرم شربهاإِنَّ  :فقال ،أمرته ببيعها :فقال ؟بِم ساررتهr :له رسول االله 

عيباه ٣(ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها(. 

قد يكون مقصـودا بـه    اإِنَّ الَّذي حرم شربها حرم بيعهr :والموصول في قوله 
إن الذي اقتضى تحريم شرا اقتضى : ، وقد يكون مقصودا به المقتضي للتحريم؛ أيUالرب 

والتعريف . ؟قَد حرمها االلهَلْ علمت أَنَّ ه: ، والأول أظهر لقوله قبل)٤(كذلك تحريم بيعها
بالموصولية يراد به واالله أعلم تنبيه المخاطب إلى خطأ التفريق في الحكم بين شـرب الخمـر   

أن لا  rوبيعه، حيث ظن المخاطب جواز بيع الخمر ولو كان محرم الشرب، فبين له الـنبي  
وتنبيـه  ! كيف يباح البيع والشرب محـرم؟ فرق في الحكم؛ لأن بيعها مقصود به شرا، و

وقد يراد بالتعريف مع مـا سـبق   . )٥(المخاطب على الخطأ من أغراض التعريف بالموصول
                                 

  .)٢٤٠٩: (، ومسلم) ٤٤١: (البخاريأخرجه  )١(
  .١٠/٥٨٨: فتح الباري )٢(
  ).١٥٧٩: (أخرجه مسلم )٣(
  .٤٥٧/ ٤: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ينظر )٤(
  .١/١٥٦: ، والتبيان في البيان، للطيبي١/٣٠٧: ، وشروح التلخيص١٨٢: مفتاح العلوم: نظري )٥(



 

 

هلْ r :تعظيم الحكم بتحريم البيع في نفس المخاطب بعد أن عظم لديه تحريم بيعها في قوله 
معرفًا باسمه العلم المختص به دون ) االله( حيث أسند التحريم إلى ؟قَد حرمها االلهَعلمت أَنَّ 

سائر المعارف تعظيما للحكم، في مقابل تعظيم الخمر عند المخاطب حيث جاء به ليهديـه  
إلا ما هو نفيس عنده، وإنما أهداه بعد أن حرمت، فأراد النبي  r، ولن يهدي النبيr للنبي 
r ن قد علم تحريمه، لكون الخمر مما أن يبين له التحريم ويؤكده ويعظمه في نفسه إن لم يك

  .اعتادوه وتمكن في نفوسهم، واالله أعلم
 .التعريف بالإشارة - ٤

السابق ذكره في صيغ الأسماء  tمن التعريف بالإشارة ما ورد في حديث أبي طلحة 
وكانت أحب أمواله إليه، فقال له الرسـول  ) بيرحاء(تصدق ببستانه  tالمشتقة، وفيه أنه 

r :ٍخب، كذَل ابِحالٌ رم، كذَل ابِحالٌ رم. ا قُلْتم تعمس قَدى أَنْ ،وي أَرإِنـا   ولَهعجت
بِيني الأَقْرف. 

المتصل به لام البعد وكاف الخطاب أبلغ من ) ذلك(والتعريف بالإشارة إلى المال بـ
، فإن التعريف ذه لا بيرحاء، أو مالك، أو الذي تصدقت به: التعريف بغيرها، كقوله مثلاً

يشعر بتعظيم المال والتصدق به، والمقام مقام تعظيم وتفخيم وإعجـاب بالعمـل، يناسـبه    
الإشارة إليه باسم الإشارة الدال على البعد، والقصد إلى تعظيم المشار إليـه مـن أغـراض    

فة، قال ابـن  التعريف بالإشارة إلى البعيد، تتريلاً لبعد درجته وشرف مترلته مترلة بعد المسا
هذا أمر بعيد : إن لفظ البعد بنفسه يفيد التعظيم، كما يقال((): هـ١١٢٨(يعقوب المغربي 

عن فلان، أي عزيز التناول بعيد الإدراك لأمثال فلان، لشرفه ورفعته، فكذا اسم الإشـارة  
  .)١())الدال في الأصل على البعد الحسي

وما هذه ﴿: عن الدنيا Uفي قول االله ، كما )٢(وقد يقصد بالإشارة التحقير والتهوين
: العنكبوت[﴾ خرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَلآلَهو ولَعب وإِنَّ الدار ا لاَّالْحياةُ الدنيا إِ

                                 
، ١/٣١٧: شروح التلخـيص ، و١٨٤: مفتاح العلوم: ، وينظر١/٣١٧: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح )١(

  .١/١٥٨ :، للطيبيوالتبيان في البيان
  .١/١٥٨: ، والتبيان في البيان، للطيبي١/٣١٦: ، وشروح التلخيص١٨٤: مفتاح العلوم: ينظر )٢(



 

 

، وكيـف لا  يها ازدراء للدنيا وتصغير لأمرهاف :هذه((): هـ٥٣٨(، قال الزمخشري ]٦٤
  .)١())!؟ تزن عنده جناح بعوضةيصغرها وهي لا

وقد جاءت الإشارة في مقام التحقير والتهوين من شأن المخاطب في حديث مسيلمة 
إن جعل لي  :الكذاب وسبق ذكره في مبحث الديانة من الفصل الأول، وفيه أن مسيلمة قال

لَـو   :لـه  قطعة جريد فقاله وفي يد rفأقبل إليه رسول االله  .محمد الأمر من بعده تبعته
  .ثم انصرف عنه ...الْقطْعةَ ما أَعطَيتكَها هذهسأَلْتنِي 

حتى لا يتوهم مسيلمة غيرها ممـا  ) هذه القطعة(القطعة ويعرفها  يشير إلى rوالنبي 
وإذا . ، وإنما هي هذه التي يمكن أن يجد مثلها في أي مكانrيظن تعظيمه واختصاصه بالنبي 

لا يستحقها مسيلمة فكيف بما هو أعلى منها  rهو الكريم المعطاء كانت قطعة جريد بيده و
  شأنا؟ بل كيف بالنبوة؟

وقد جاءت الإشارة للتعظيم والتحقير في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وقد 
 الْقَذَرِ لاتصلُح لشيءٍ من هذَا الْبولِ و لاالْمساجِد  هذهإِنَّ : سبق قريبا في الجموع، وفيه

إنما أتى باسم الإشارة، والمشار إليـه   إِنَّ هذه الْمساجِد: قوله((): هـ٧٤٣(قال الطيبي 
حاضر مشاهد لا لبس فيه؛ للدلالة على تعظيم المشار إليه وتفخيمه، ليكـون كالوصـف   

فيكون اسـم  المناسب المشعر بتراهتها عما لا يليق بالتعظيم، وصوا عن الأقذار والأنجاس، 
  .)٢())للتحقير على عكس الأول هذَا الْبول: الإشارة في قوله

 ).أل(التعريف بـ - ٥
، rمر بنا جنازة فقام لها الـنبي   :قال tجابر بن عبد االله من التعريف بأل ما رواه 

 ـوقُفَ ةَازنجالْ متيأَا رذَإِ: قال .إا جنازة يهودي ،يا رسول االله :فقلنا ،وقمنا به وام وفي ،
إـا   ،يا رسـول االله  :فقلنا ،وقمنا معه، rمرت جنازة فقام لها رسول االله : رواية مسلم

 .)٣(واومقُفَ ةَازنجالْ متيأَا رذَإِفَ ،عزفَ وتمالْ نَّإِ :فقال .يهودية

                                 
  .٣/٤٤٨: الكشاف )١(
  .٢/١١٣: الكاشف عن حقائق السنن )٢(
  ).٩٦٠: (، ومسلم) ١٣١١: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

إلى  rأن جنازة غير المسلم لا يؤبه لها كالمسلم، فنبههم النبي  yلقد ظن الصحابة 
الحالة الجامعة بينهما هي الموت، والموت مما ينبغي أن لا يتساهل في أمره ويغفل عنه، بل  أن

يفزع له لما فيه من الفزع، فإذا رأى المرء أي جنازة فعليه أن يقلق ويضطرب ولا يظهر عدم 
 واومقُفَ ةَزانجالْ متيأَا رذَإِفَ :معنى قوله((): هـ١١٣٨(، قال السندي )١(الاحتفال والمبالاة

ا لهول الموت وفزعهأي تعظيم، ٢())فلا يختص القيام بميت دون ميـت  ،ا للميتلا تعظيم( .
إلى أن  y، تنبيها للصـحابة  )٣(معرفًا بأل لإرادة نفس الحقيقة) الموت(ولهذا المعنى جاء لفظ 

 يتهاون به الناس القيام لما في الموت من الفزع، وفي التعريف أيضا تعظيم لشأن الموت حتى لا
  .ولو كان في جنازة لغير المسلم، واالله أعلم

معرفًا بأل الاستغراقية، التي تفيد استغراق كـل  ) الجنازة(ولهذا المعنى أيضا جاء لفظ 
إلى أن القيام لكل جنازة لا لجنازة  yتنبيها أيضا للصحابة  )٤(من يطلق عليهم لفظ مدخولها
  .أعلمالمسلم فقط كما ظنوه، واالله 

 .التعريف بالإضافة - ٦
في الحديث الذي سـبق  ) ابن عبد المطلب(بـ rمن التعريف بالإضافة تعريف النبي 

في شـأن   tعلـي  ذكره آنفًا في التعريف بالضمير وبينت سببه، ومن ذلك أيضا حديث 
وسبق ذكره في مبحث الخطابـة  لابنة أبي جهل على الزهراء فاطمة رضي االله عنها، خطبته 
فَإِني أَنكَحت أَبا الْعـاصِ بـن    ،أَما بعد: قالوقام  r، وفيه أن النبي )٥(صل الثانيمن الف
وإِنها  ،وإِنما أَكْره أَنْ يفْتنوها ،وإِنَّ فَاطمةَ بِنت محمد مضغةٌ مني ،فَحدثَنِي فَصدقَنِي ،الربِيعِ

متجلا ت اللَّهو ولِ االلهِعسر تبِن االلهِو ودع تا بِندأَب داحلٍ وجر دنع   وفي رواية أنـهr 
فَـلا آذَنُ   ،إِنَّ بنِي هشامِ بنِ الْمغيرة استأْذَنونِي أَنْ ينكحوا ابنتهم علي بن أَبِي طَالبٍ: قال

                                 
  .٢/٣٩٧: ، وفيض القدير٣/١٨٠: ، وفتح الباري٢/٦٢٠: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ينظر )١(
  .٤/٤٦: سائيحاشية السندي على سنن الن )٢(
  .١/١٥٩: ، والتبيان في البيان، للطيبي١/٣٢٣: ، وشروح التلخيص١٨٥: مفتاح العلوم: ينظر )٣(
  .١/١٦٠: ، والتبيان في البيان، للطيبي١/٣٢٨: ، وشروح التلخيص٢١٦: مفتاح العلوم: ينظر )٤(
  .من هذا البحث) ١٩٣(ينظر ص  )٥(



 

 

ملَه، ملا آذَنُ لَه ثُم، ثُم ملا آذَنُ لَه،  بحبٍإِلاّ أَنْ يأَبِي طَال ناب   حكـنيي وتناب طَلِّقأَنْ ي
مهتني ،ابنةٌ معضي بتنا ابما ،فَإِنهابا رنِي مرِيبا ،يا آذَاهينِي مذؤيو. 

في الـزواج  الذي رغب  tإن المقصود بالخطاب في هذا الموقف علي بن أبي طالب 
أن يصرفه عنه شفقة عليه  r، فأراد النبي rمن بنت أبي جهل على فاطمة بنت رسول االله 

كما أن الخطاب أيضا مقصود بـه  . )١(وعلى بنته، لما فيه من الأذية له ولبنته كما سبق بيانه
إن  :له فقالت tرسول االله أباها أتت فاطمة رضي االله عنها إشعارا لها بمترلتها عنده، وقد 

  .ا ابنة أبي جهلوهذا علي ناكح ،قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك
وفي سياق هذه الحال للمخاطبين جاء التعريف بالإضافة في أكثر من موضع، فعرف 

 rلتعيينها، وهو كاف في الدلالة عليها، لكن الـنبي   -فاطمة-ابنته أولاً بالعلمية  rالنبي 
لإضافة إليه باسمه؛ تعظيما لها وإظهارا لفضلها وإشعارا لهـا  أتبع هذا التعريف تعريفًا آخر با

رضي االله عنها بأبوته وشفقته عليها، ثم أضافها إليه بوصف الرسالة في مقابل تعريف بنـت  
لِ االلهِ وبِنت عدو لا تجتمع بِنت رسو: أبي جهل بالإضافة إلى أبيها بوصف العداوة في قوله

عـدو   –بنت عدو االله  –رسول االله  –بنت رسول االله (أربع إضافات تعريفية وهذه  االلهِ
على ترك الخطبة، ولذا جاءت الإضافات بأسلوب التقابل  tولعل في ذلك حثًا لعلي ) االله

  .كما سيأتي الحديث عنه بإذن االله في الفصل السادس، واالله أعلم
نْ يحب إِلاّ أr :َل النبي في قو tومن التعريف بالإضافة في الحديث تعريف علي 

بغضـب   tإشعارا له  -علي-فعرفه بإضافته إلى أبيه دون ذكر اسمه العلم  ابن أَبِي طَالبٍ
عليه وكراهية فعله، لأن العلم قد يذكر استئناسا بذكره وتلذذًا بنطقـه وإشـعارا    rالنبي 

  .، واالله أعلم)٢(لصاحبه بقربه
  .التنكير - ٧

أغراض سبق الإشارة إليها، وسأذكر شـواهدها في أحاديـث   عدة  ويأتي التنكير في
  .الصحيحين بحسب الأغراض التي جاء التنكير عليها

                                 
  .من هذا البحث) ١٩٤(ينظر ص  )١(
  .١/١٥٤: ، والتبيان في البيان، للطيبي١/٣٠١: ، وشروح التلخيص١٨٠: مفتاح العلوم: ينظر )٢(



 

 

  .تنكير التعظيم •
في قـول  ) الحجاب(، ومن ذلك تنكير )١(والتعظيم من أغراض التنكير عند البلاغيين

ثَةً لَم يبلُغوا لامن ولَدها ثَبين يديها تقَدم  امرأَةمن ما منكُن : وهو يخاطب النساء rالنبي 
  .)٢(من النارِ حجابالَها  واإِلا كَانالْحنثَ 

وفي هذا تخفيف وتسلية لمن يصاب بموت مولوده، خاصة النساء اللاتي هن أقل تحملاً 
 ـ حجاباوجاء بلفظ ((ذا القول  rوأسرع جزعا، لذا خصهن النبي  را للتعظـيم  منك

وارتفاع الشأن، أي حجابا عظيما يقي من النار ويحجز عنها، وفي هذا تعظيم لأجر الصـبر  
  .)٣())والتحمل لمن أصيب بالمصائب والابتلاءات إذا احتسبها عند االله

كنا نسلم على رسـول االله   :قال tبن مسعود عبد االله ومن تنكير التعظيم ما رواه 
r ـ  ،لينافيرد ع ،وهو في الصلاة   ،افلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يـرد علين

 شـغلاً إِنَّ في اَلصلاة : قالف ،كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ،يا رسول االله :فقلنا
  .)٤(لَشغلاً: وفي رواية

أكيد لتفخيم الأمر وتعظيمه، وأسهم في إبراز هذا المعنى ت شغلاً: والتنكير في قوله
خشي أن يجدوا في أنفسهم عليه  rالخبر بإنّ واللام، وتقديم خبر إنّ على اسمها، ولعل النبي 

شيئًا حينما لم يرد على سلامهم بعد أن كان يرد عليهم، فعلل لهم سبب الرد بأسلوب فيـه  
  .تفخيم وتعظيم لأمر الصلاة كي يعذروه، واالله أعلم

فيه التنكير ((): هـ٧٤٣(نويع، قال الطيبي ويرى بعض الشراح أن التنكير يحتمل الت
، ويحتمـل  يعني أن شغل الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والـدعاء لا الكـلام   ،نوعيحتمل ال

                                 
  .١/١٧١: ، والتبيان في البيان، للطيبي١/٣٤٩: ، وشروح التلخيص١٩٢: مفتاح العلوم: ينظر )١(
  .)٢٦٣٤: (، ومسلم) ٧٣١٠و ١٠٢و ١٠١( :أخرجه البخاري )٢(
البلاغة النبوية في أحاديث كتابي الفتن والاعتصـام  : ، وينظر١٧٩: ترهيبالبلاغة النبوية في أحاديث الترغيب وال )٣(

  .٩٤: من صحيح البخاري
  ).٥٣٨: (، ومسلم) ١٢١٦و ١١٩٩: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

فـلا   ،في خدمته واستغراق ،وتعالى تباركلأا مناجاة مع االله  ؛شغل أي شغلاً أي ،التعظيم
  .)١())لاشتغال بالغيراصلح ي

  .تنكير التحقير •
 rأيضا في قول الـنبي  ) الحجاب(، وورد ذلك في تنكير )٢(التنكير للتحقيروقد يأتي 

r  لمعاذt اا وداعيا وقاضيحين أرسله إلى اليمن والي :ِظْلُومةَ الْموعقِ دات؛و  هنيب سلَي هفَإِن
ليا، وهذا مقام والمقام هنا مقام تحذير من الظلم، لأن المخاطب سيكون وا حجابوبين االلهِ 

منه غاية التحذير بأساليب عـدة، ومـن    rلا يسلم أمثاله فيه من الظلم، ولذا حذره النبي 
أي مـانع حقـير فكيـف     لَيس بينه وبين االلهِ حجاب: في قوله) حجاب(ذلك تنكير 

ياق النفي ليس هناك أي حاجب، لأن النكرة في س: وقد يراد بالتنكير العموم، أي! بالعظيم؟
  .، واالله أعلم)٣(تفيد العموم

  :نكرة للتعظيم وللتحقير في بيت واحد في قول الشاعر) حجاب(وقد جاء لفظ 
  دلجونَ بنــورِهفتــى لا يبــالي المُــ

  
ــإِ   ــب ن ه أَلى بابِ ــيءَ الكواك ضلا ت    

 ـ هلَ     أَمـرٍ يشـينه   في كـلِّ  بحاجِ
  

    اجِـبح ـرف٤(وليس له عن طالب الع(  
أي أنه إذا أراد أن يرتكب أمرا قبيحا منعه مانع حصين عظيم بالغ في العظمة إلى حيث لا ((  

يمكن تعيينه، وإذا طلب منه إنسان معروفًا وإحسانا لم يكن له مانع حقير، فضلاً عن العظيم، 
وم نفي الحاجب الحقير فُهِم من عم((): هـ٧٧٣(، قال السبكي )٥())يمنعه من الإحسان إليه

وم النكرة في سياق النفي، ويجاب بأن جعل النفي للحقير لينفي غيره مـن بـاب الأولى   عم
إنما لم يذهب إلى نفـي الجـنس   ((: ، قال)هـ٧٤٣(، وإلى هذا ذهب الطيبي )٦())أنسب

لأمرين؛ لمراعاة التطابق بين العظيم والحقير، ولأن نفي الشيء مع الصفة في مقام نفيه أبلـغ  
                                 

  .٣/٧٣: فتح الباري: ، وينظر٢/٣٩٧: الكاشف عن حقائق السنن )١(
  .١/١٧١:  البيان، للطيبي، والتبيان في١/٣٤٩: ، وشروح التلخيص١٩٢: مفتاح العلوم: ينظر )٢(
  .١/٣٥٤: عروس الأفراح: ينظر )٣(
، ومعاهـد  ١/٣٤٩: ، والإيضـاح ١/٥٥١: زهر الآداب: أبي السمط مروان بن أبي حفصة، وينظر البيتان لابن )٤(

  .١/١٢٧: التنصيص
  .١/٣٤٩: شروح التلخيص: ، وينظر١/٣٤٩: حاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني )٥(
  .١/٣٥٠: راحعروس الأف )٦(



 

 

 ـ﴿: جوابا عن قولهم uيه قول نوح وعل... من نفيه وحده ي ضف اكرا لَنـبِينٍ لاإِنلٍ م ﴾
: )١(قال جار االله. ضلالة نزرة: ، أي]٦١: الأعراف[﴾ لَةٌلالَيس بِي ض﴿]: ٦٠: الأعراف[

في ) حاجـب (وعلى هذا فـإن تـنكير   . )٢())ما لي تمرة: ألك تمر؟ فقلت: كما لو قيل لك
  .أعلمللتحقير، واالله  tحديث معاذ 

  .تنكير التقليل •
فجعـل   ،rاستبا عنـد الـنبي    ينرجلأن  tومن ذلك ما رواه سليمان بن صرد 

أحدهما يغضب ويحمالنبي فنظر إليه  ،أوداجه نتفختو ،وجهه رr فقال : يلأإِن لَمةًعمكَل 
هنع با لَذَهقَالَه لَو جِدا يوذُ بِا :من ا اللهِأَعطَاميجِيمِلشالر ن  فانطلق إليه رجل فأخبره بقول

  .)٣(أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب :فقالتعوذ باالله من الشيطان، : وقال له ،rالنبي 
ا ـوين   rللتقليل والتعظيم معا، وقد أراد النبي  كَلمةr :ًوالتنكير في قوله 

  .ه من غضب، واالله أعلمالقول على المغضب، حثًا له على قوله ليذهب ما في نفس
نكرة في أكثر من موقف مرادا ا وين القول على قائلـها  ) كلمة(وجاءت اللفظة 

مع عظم مدلولها، وهذا فيه حث للمخاطب وتحفيز له على القول اليسير الذي فيـه فضـل   
 ،االلهُ لاإِلَه إِ لا :قُلْ ،عم أَي: لعمه أبي طالب حين حضرته الوفاة rكبير، ومن ذلك قوله 

أَدلُّـك علَـى    لاأt :َلأبي موسى الأشعري  r، وقوله )٤(االلهِلَك بِها عند  حاجأُ كَلمةً
ةمكَل نم ةنوزِ الْجكُن نزٍ م؟كَن .  ولهذا القول قصة تبين حال المخاطب، قال أبو موسـى
t : لما غزا رسول االلهr الله لما توجه رسول ا :أو قال ،خيبرr  أشرف الناس علـى واد، 

اربعـوا  r :فقال رسول االله  .لا إله إلا االله ،االله أكبر ،االله أكبر :فرفعوا أصوام بالتكبير
 كُمإِن فُسِكُملَى أَنلاع و مونَ أَصعدلات كُمعم وها وا قَرِيبيعمونَ سعدت كُما إِنبغَائ   وأنـا

                                 
﴿ لَـيس بِـي   : لم قـال : فإن قلت((: ، وتمامه٢/١٠٩: ، وقوله هذا في تفسيره الكشافجار االله هو الزمخشري )١(

الضلالة أخص من الضلال، فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه، كأنه : كما قالوا؟ قلت ،ضلال :ضلالَةٌ﴾ ولم يقل
  .))ما لي تمرة: فقلت ؟ألك تمر: لكليس بي شيء من الضلال، كما لو قيل : قال

  .١/١٧١: التبيان في البيان، للطيبي )٢(
  .)٢٦١٠: (، ومسلم) ٦١١٥و ٦٠٤٨و ٣٢٨٢: (البخاريأخرجه  )٣(
  ).٢٤: (، ومسلم) ٤٧٧٢و ٤٦٧٥و ٣٨٨٤و ١٣٦٠: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

 :-ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: وفي رواية- فسمعني وأنا أقول rاالله  خلف دابة رسول
 :قال .يا رسول االله ،لبيك :قلت يا عبد االلهِ بن قَيسٍ :فقال لي .لا حول ولا قوة إلا باالله

َلاأ نم ةملَى كَلع لُّكأَد ةنوزِ الْجكُن نزٍ م؟كَن فداك أبي وأميبلى، يا رسول االله: قال ، .
  .)١(بِاللَّه لاَّقُوةَ إِ لاحولَ و لا: قال

ولعل في هذه الشواهد ما يكفي لبيان أن اختيار صيغتي التعريف والتنكير في الخطاب 
  .النبوي قد يأتي مراعاة لحال المخاطب، واالله أعلم

  

                                 
  ).٢٧٠٤: (، ومسلم) ٦٣٨٤و ٤٢٠٥: (أخرجه البخاري )١(



 

 

  .التصغير -ج
  

ل، أو فُعيعل، أو فُعيعيـل، كجبيـل،   يأتي التصغير بتغيير في بنية الاسم إلى صيغة فُعي
  .)١(ودريهِم، وعصيفير

جبيل، ودريهمـات، وتحيـت،   : والأصل فيه أن يكون لتصغير المقدار وتقليله، نحو
أصله الصغر في المقدار، وإذا ورد في المعنى كان تشبيها ((): هـ٧٤٨(وقُبيل، قال التنوخي 

  .)٢())له بالمقدار
، منها التحقير أن الاسم يصغر في المعاني لعدة أغراضاللغة والبلاغة  وذكر بعض أهل

ومنـها التعظـيم   . والتهوين من الشأن كرجيل للرجل الجبان أو الجاهل أو قليل المـروءة 
، وفي )٣(أَتتكُم الدهيماءُ ترمي بالنشف: في الفتن، وفيه tكالدهيماء في حديث حذيفة 

 ـلأُتدع أَحدا من هذه ا لا، ثُم فتنة الدهيماء: ذكر الفتن، وفيهحديث ابن عمر في  إِلاَّ م ة
، وقال )٥())ثم صغرها ،نراه أراد الدهماء((): هـ ٢٢٤(، قال أبو عبيد )٤(...لَطَمته لَطْمةً
الذي يقصد وهي الفتنة المظلمة، وهو التصغير : هي تصغير الدهماء((): هـ٥٣٨(الزمخشري 
  .)٧(ومنها التحبب والعطف والشفقة كبني وأُخي. )٦())به التعظيم

والتصغير كسائر الصيغ والأساليب البلاغية إنما يستحسن إذا وقع موقعـه وورد في  
  .)٨(مقامه الذي يقتضيه، من غير إفراط فيه

                                 
  .٤/٣٢٥: ، وأوضح المسالك٣/٤١٥: كتاب سيبويه: ينظر )١(
  .٣٦: الأقصى القريب )٢(
 ،٤/١٢٤: أبو عبيد في غريب الحـديث : هذا الحديث يذكره أهل اللغة، ولم أجده في دواوين السنة، وممن ذكره )٣(

  .٢/١٤٦: ، وابن الأثير في النهاية١/٤٤٩: ، والزمخشري في الفائق٦/٢٢٥: والأزهري في ذيب اللغة
، وصـححه  )٤٢٤٢(كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، برقم : ، وأبو داود٢/١٣٣: أحمدأخرجه  )٤(

  ).٩٧٤(، برقم ٢/٦٦٦: الألباني في السلسلة الصحيحة
  .٤/١٢٥: غريب الحديث )٥(
  .٤/٤٥٩: ، ولسان العرب٢/١٤٦: النهاية في غريب الحديث والأثر: ، وينظر١/٤٤٩: الفائق في غريب الحديث )٦(
علـى  ، وشرح التصريح ٤/٤٥٨: ، ولسان العرب٣٦: ، والأقصى القريب٤٨٥و ٣/٤٧٧: كتاب سيبويه: ينظر )٧(

  .٢/٣١٧: التوضيح
  .٣٧: الأقصى القريب: ينظر )٨(



 

 

، ذكره وهو أحلى من اللمى في الأذواق، وأنفع للسليم من الدرياق((: قال القنوجي
أدباء الفرس في أنواع البديع الفارسي، وأهمله أدباء العرب، مع أم تصدوا لنظمه في غايـة  

  .)١())الحلاوة، وجلوه على المنصة في اية الطلاوة
وقد ورد في أحاديث الصحيحين مواقف اقتضى حال المخاطب فيها اختيار صـيغة  

  :التصغير، ومن ذلك
ير وكان طفلاً يلعب بطائر صغير يقال في شأن أخيه أبي عم tحديث أنس  - ١

أَبـا  : فرآه قال rفكان إذا جاء رسول االله : يمازحه، قال أنس rالنغر، وكان النبي : له
ذلك حينما رآه حزينا بعدما توفي طائره الذي  rوقد قال له النبي  ؟النغيرما فَعلَ  ،عمير

 .المبحث الرابع من الفصل الأولوقد سبق الحديث برواياته في . كان يلعب به
وهذا يتلاءم مع خطاب طفل صغير، ) نغير(و) عمير(وفي هذا الحديث تصغير الأسماء 

في مقام العطف والشفقة، وقد تناول بعض شراح الحـديث التصـغير دون ربطـه بحـال     
دعاء الشخص ((: ذاكرا من فوائد الحديث) هـ٨٥٢(المخاطب، فمن ذلك قول ابن حجر 

 .)٢())الإيذاءغير اسمه عند عدم بتص
في ) غلام(وتصغير الأشياء مع الأطفال ورد في غير هذا الحديث، ومن ذلك تصغير 

وكـان  ، rبت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي  :قال tحديث ابن عباس 
ثم  ،فصلى أربع ركعات ،ثم جاء إلى مترله ،العشاء rفصلى النبي  ،عندها في ليلتها rالنبي 

فجعلني عـن   ،ثم قام فقمت عن يساره ،أو كلمة تشبهها نام الْغلَيم :ثم قال ،ثم قام ،نام
وهـو مـن   ((: نام الْغلَيمr :عند قوله ) هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )٣(الحديث... يمينه

بنومـه، أو   rتصغير الشفقة، والمراد به ابن عباس، ويحتمل أن يكون ذلك إخبـارا منـه   
  .)٤())استفهاما بحذف الهمزة، وهو الواقع

                                 
  .٧٣: غصن البان المورق بمحسنات البيان )١(
  .١٤/١٢٩: شرح صحيح مسلم: ، وينظر١٠/٥٨٦: فتح الباري )٢(
  .)٧٦٣: (وهذا لفظه، ومسلم) ١١٧: (البخاريأخرجه  )٣(
  .١/٢١٢: فتح الباري )٤(



 

 

ولعل عاطفة الحب والحنان والشفقة التي يحتاج الطفل أن يحاط ا هي التي تدفع النبي 
r إلى أن يصغر الأشياء في حديثه مع الأطفال أو حديثه عنهم، واالله أعلم.  

لابنته فاطمة رضي االله عنها لمـا   rومن تصغير العطف والتحبب قول النبي  - ٢
أَي : جاءته مبلغة رسالة احتجاج من أزواجه إليه في شأن عائشة رضي االله عنها، قال لهـا 

فرجعت إليهن فأخبرن،  فَأَحبي هذه: بلى، قال: فقالت ؟أَلَست تحبين ما أُحب ،بنيةُ
 .)١(ارجعي إليه، فأبت أن ترجع: فقلن

، وقد كانت فاطمة رضي االله عنها أصغر بناتـه  تصغير تحبب وتعطف) بنية(فتصغير 
  .وأحبهن إليه
 :فقالت، rامرأة رفاعة القرظي جاءت النبي أن عن عائشة رضي االله عنها  - ٣

بـة  دإنما معه مثل ه ،فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ،طلاقي تبكنت عند رفاعة فطلقني فأَ
إني  .يـا رسـول االله   ،واالله ،تبذَكَ: وقال ،ومعه ابنان له من غيرهازوجها فجاء  ،الثوب

أَترِيدين أَنْ ترجِعـي  r:رسول االله  فقال .ولكنها ناشز تريد رفاعة ،لأنفضها نفض الأديم
 .)٢(عسيلَتكويذُوق  ،عسيلَتهحتى تذُوقي  ،لا ؟إِلَى رِفَاعةَ

 ـ٥٣٨(ل الزمخشري والعسيلة تصغير عسل، والغرض من التصغير التقليل، قا ): هـ
))ضرب ذوق العيوه-يلة س تصغير العمـثلاً  -لحمة ونبيذة وعسلة كنا في: من قولهم ،ةلَس 

، وقال مجد الدين )٣())حللي يالقدر الذوإنما صغر إشارة إلى  ،لإصابة حلاوة الجماع ولذته
، وقال )٤())الحل إنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به((): هـ٦٠٦(ابن الأثير 
فـإن التصـغير يقتضـي     ،لا لذة إنزال الماء ،والمراد لذة الجماع((): هـ١١٣٨(السندي 

  .، واالله أعلم)٥())بلذة الجماع ىكتففي ،الاكتفاء بالتقليل

                                 
  .)٢٤٤٢: (مسلم، و) ٢٥٨١: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٤٣٣: (، ومسلم) ٥٨٢٥و ٢٦٣٩: (أخرجه البخاري )٢(
  .٢/٤٣٠: الفائق في غريب الحديث )٣(
  .٦/٣٣٤: الكاشف عن حقائق السنن: ، وينظر٣/٢٣٧: النهاية في غريب الحديث والأثر )٤(
  .٩٤-٦/٩٣: حاشية السندي على سنن النسائي )٥(



 

 

  .اختيار المفردات من لهجة المخاطب :الثالث المبحث
  

ل قوم بلغتهم، وهذه سمـة  القدرة على مخاطبة ك: من أبرز ما تتسم به البلاغة النبوية
توقف عندها الباحثون في السيرة النبوية والبلاغة النبوية، وتعجبوا فيها، وقد روي العجـب  

 tفي أحاديث لا تصح، فروي عن علي بن أبي طالـب   rعن بعض أصحاب رسول االله 
يارسول االله، نراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره، ونحن بنـو أب واحـد،   : أنه قال

من بني سليم  رجلاً، ويروى أن )١(أَدبني ربي فَأَحسن تأْديبي، وربِيت في بني سعد: فقال
فقال له أبو  احفلْنعم، إذا كان م:دالك الرجل امرأته، قالييا رسول االله، أَ: rللنبي قال 
نعـم، إذا  : قلت .رأتهل الرجل امماطيأَ :قال لي: قال ؟يا رسول االله، ما قال لك :t بكر

فْكان مالس ؟ قال، فمن أدبك يا رسول االله!ما رأيت أفصح منك :فقال أبو بكر : نيبأَد
 rفي شأن فصاحة الـنبي  ) هـ ٥٤٤(، قال القاضي عياض )٢(ربي، ونشأت في بني سعد

ويباريها  ،رها بلغتهاويحاو ،فكان يخاطب كل أمة منها بلساا ،م ألسنة العربلِّع((: وبلاغته
حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عـن شـرح كلامـه     ،في مترع بلاغتها

أيـدك االله وإيانـا   -قد عرفت ((): هـ٦٠٦(قال مجد الدين ابن الأثير ، و)٣())وتفسير قوله
 ـ ،اكان أفصح العرب لسانr أن رسول االله  -بلطفه وتوفيقه م   ا،وأوضحهم بيانوأعـذ

وأهداهم إلى  ،وأعرفهم بمواقع الخطاب ،وأقومهم حجة ،وأبينهم لهجة ا،وأسدهم لفظً ،انطقً
حتى لقد قال له علي  ،وعناية ربانية ورعاية روحانية اا سماويا ولطفًا إلهيتأييد ،طرق الصواب

يا رسول االله نحـن بنـو أب   : -وسمعه يخاطب وفد بني د-بن أبي طالب كرم االله وجهه ا
أَدبني ربي فَأَحسـن تـأْديبي،    :فقال ،راك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثرهون ،واحد

                                 
، وضعفه الألباني في سلسـلة الأحاديـث   ))سنده ضعيف جدا((: ، وقال٧٣: ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة )١(

  ).٧٢: (، برقم١/١٧٢: الضعيفة والموضوعة
ة الأحاديـث الضـعيفة   ، ووهى إسناده، وضعفه الألبـاني في سلسـل  ٧٣: ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة )٢(

أَدبني ربي فَأَحسـن  عن لفظ  ١٨/٣٧٥: وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى). ٢١٨٥(، برقم ٥/٢٠٧: والموضوعة
  .١/٧٢: كشف الخفاء: ، وينظر))لا يعرف له إسناد ثابت صحيح، لكن عنىالم((: تأْديبي

  .٥٤: r الشفا بتعريف حقوق المصطفى )٣(



 

 

وتبـاين   ،يخاطب العرب على اختلاف شعوم وقبائلـهم  rفكان . وربِيت في بني سعد
ق دصولهذا قال . ويحادثهم بما يعلمون ،منهم بما يفهمون كلاً ،بطوم وأفخاذهم وفصائلهم

قد أعلمه مـا لم   Uفكأن االله  .)١(همولقُع رِدعلى قَ الناس بخاطأُ أنْ مرتأُ: ولهاالله ق
قاصـي العـرب    وجمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد في ،يكن يعلمه غيره من بني أبيه

ومـا جهلـوه    ،ومن يفد عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله yوكان أصحابه . ودانيه
  .)٢())ه لهمسألوه عنه فيوضح

كقوله ((:قال) هـ٩٤٢(ويذكرون شواهد على ذلك، من ذلك ما ذكره الصالحي 
r قدمت على رسـول االله  : في حديث عطية السعدي رضي االله تعالى عنه قالr ،  فلمـا

 ـ دوالي ،ةُيطنمالْ يه ،رييا خلْالع دالي نَّإِفَ ،اسل النأَسلا تفَ االلهُ اكنغْا أَم: رآني قال ى لَفْالس
هالْ يمنَّوإِ ،طاةُن االلهِ الَم مسولٌؤ ومىطًن فكلمنا رسول االله : قالr رواه الحاكم .بلغتنا، 

  .)٣()هـ٤٥٨(البيهقي وصححه 
في  اميصماَ ربِماَ نم سيلَ: لكعب بن عاصم الأشعري رضي االله تعالى عنه rوقوله 

ليس من البر الصـيام في   :أي، )٤(والحميدي وابن القاسم البغوي الرزاقرواه عبد  رِفَسماَ

                                 
  ).٢٥(ص :  يصح كما سبق في التمهيدالحديث لا )١(
، وصـبح  ١/٢٦٩: ، والمثل السائر٢/١٠٠: سبل الهدى والرشاد: ، وينظر١/٤: النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(

  .٩٩: ، والبيان المحمدي٢٥٩: ، والبيان النبوي٣١٩: ، وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية٢/٢٤٣: الأعشى
، )٧٨٨٤(د السفلى، بـرقم  زكاة، باب بيان اليد العليا والي، كتاب ال٤/٣٣٢: كبرىأخرجه البيهقي في سننه ال )٣(

  .ووافقه الذهبي ))هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه((: ، وقال٤/٣٢٧: والحاكم في المستدرك
 هذه لغـة لـبعض  ((: ٢/٢٠٥: ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير٥/٤٣٤: أخرجه ذا اللفظ أحمد في مسنده )٤(

ا هذا الأشعري كذلك لأا لغته، ويحتمـل  خاطب  rأهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما، ويحتمل أن يكون النبي 
أن يكون الأشعري هذا نطق ا على ما ألف من لغته، فحملها عنه الراوي عنه، وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهـذا  

هذا إسـناد ظـاهره   ((: في سلسلة الأحاديث الضعيفة عن إسناد أحمدوقال الألباني . ))الثاني أوجه عندي، واالله أعلم
حدثنا سـفيان عـن   : افقد قال أحمد أيض. ومخالفة الجماعة الصحة، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، و علته الشذوذ

يـدي  وتابعه عليه ابن جريج ويونس ومحمد بن أبي حفصـة والزب . ليس من البر الصيام في السفر: الزهري به بلفظ
و ليس يشك  )).r وهو المحفوظ عنه(( :وتابعهم معمر نفسه عند البيهقي وقال .الزهري بلفظ سفيان كلهم رووه عن

الأخذ به، و الركون إليه، بخلاف اللفظ الآخـر   عالم بأن اللفظ الذي وافق معمر الثقات عليه هو الصحيح الذي ينبغي
إن مما يؤكد وهم معمر في هذا اللفظ الذي شذ به عن الجماعـة أن  و... يعتمد عليه الذي خالفهم فيه، فإنه ضعيف لا



 

 

 ،وهـي في الغالـب يمنيـة    ،وأكثر ما يتكلم ا الأشـعريون  ،وهذه لغة صحيحة .السفر
رغبة في البيان وحسن التعلم والإفهـام   rوالأشعريون من اليمن، وإنما تكلم ا رسول االله 

  .لهم بلغتهم
رواه أبو نعيم  سل عنكr :فقال له النبي  ،حين سأله وقوله في حديث العامري

 .)٢())اسأل عما شئت، وهي لغة بني عـامر  :أي، )١(عن شداد بن أوس رضي االله تعالى عنه
ولم يرد شيء منها في أحاديـث  ومن ذلك مخاطباته مع وفود العرب، وكتبه ورسائله إليهم، 

  .)٣(الصحيحين
كان يراعي أحوال المخاطبين  rين أن النبي أما في الصحيحين فقد وردت مواقف تب

وهو بـاليمن   ث عليعب :قال tأبي سعيد الخدري في لغام ولهجام، ومن ذلك حديث 
 ،رع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشـع قْفقسمها بين الأَ ،ة في تربتهابيهبذُ rإلى النبي 
وبين عيينة بن بر الفَداريز، مة بنقَلْوبين ع عري ثم أحد بني كلابلاثة العام، ـوبين ز  د ي

الخيل الطائي ثم أحد بني نيعطيه صناديد أهل نجـد   :فقالوا ،فتغيظت قريش والأنصار ،هانب
مشـرف   ،كث اللحية ،ناتئ الجبين ،فأقبل رجل غائر العينين إِنما أَتأَلَّفُهم :قال .ويدعنا

                                                                                               
وأبي الدرداء، جاء ذلك عنهم  ،عن جماعة آخرين من الصحابة، مثل جابر بن عمرو، و عمار بن ياسر الحديث قد ورد

 ـ من طرق كثيرة، وكلها أجمعت على روايته باللفظ الثاني الذي في إرواء  ارواه الجماعة، و قد خرجت أحاديثهم جميع
) ١٩٤٦: (وقد أخرج البخاري. ))الوقوف عليها فليرجع إليه إن شاء االله تعالى فمن شاء ]٩٢٥، برقم ٤/٥٨[الغليل 
  .tعن جابر بن عبد االله  لَيس من الْبِر الصوم في السفَرِهذا الحديث بلفظ ) ١١٥(ومسلم 

، ٣/٤٦٩: وابن عساكر في تاريخ دمشق، ٣/١٤٢٢: الشريعة، والآجري في ٢/١٦٠: أخرجه الطبري في تاريخه )١(
... فيـه انقطـاع  ((: ، وقال ابن عساكرtصبح عن يزيد بن ثور عن مكحول عن شداد بن أوس من طريق عمر بن 

عمر بن صبح هذا متروك الحديث، كـذاب،  ((: ٢/٢٥٦: وقال ابن كثير في البداية والنهاية ))مكحول لم يدرك شداد
هذا حـديث  ((: قال فيه، وسل عنك: ليس فيه قولمن وجه آخر  ٣/٤٦٦: وأخرجه ابن عساكر. ))متهم بالوضع

  .))جهلوفيه من ي ،غريب
  .٥٩: r الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ، وينظر٢/١٠٢: سبل الهدى والرشاد )٢(
، ١٦٦-١٤٧: مديوالبيان المح، ٢/١٠٠: ، وسبل الهدى والرشاد٥٥: r الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ينظر )٣(

  .٢٦٢-٢٥٩: والبيان النبوي



 

 

؟ ن يطيع االله إذَا عصيتهفَمr :فقال النبي  .اتق االله ،مديا مح :فقال ،محلوق الرأس ،الوجنتين
 .)١(الحديث !ولا تأْمنونِي؟ ،على أهلِ الأرضِ فَيأْمني

 ،ينِنمأْي: أصله ،بفتح الميم وتشديد النون فَيأْمني: قوله((): هـ٨٥٥(قال العيني 
 ،فيأمنني االله تعـالى : أي  ينِناميفَ: الأصل فأدغمت النون الأولى في الثانية، ويروى على

  .)٢())أنتم؟ولا تأمنوني  ،على أهل الأرض ايجعلني أمين: أي
فإن هذا  rهو المحفوظ عن النبي  فَيأْمنيوإن كان ما ذكره العيني في هذه الرواية 

مي كمـا بينتـه   لغة تميم، والمخاطب تميمي، وهو ذو الخويصرة التمي rمما راعى فيه النبي 
، وتميم تدغم كثيرا الحرفين المتماثلين أو الحرفين المتجاورين المتقـاربين،  )٣(الروايات الأخرى

من الفروق بين تميم وقريش أن تميما تجنح كـثيرا  ((: المتقاربين، قال الدكتور صبحي الصالح
لغة أهل الحجاز  مثلاً في) غَض(إلى إدغام المثلين أو الحرفين المتجاورين المتقاربين، فالأمر من 

اخفـض  : أي] ١٩: لقمـان [﴾ واغْضض من صـوتك ﴿: بالفك، وفي التتريل) اغْضض(
غض صوتك، بالإدغام، ومن ذلك قول جرير، وهو كمـا  : وأهل نجد يقولون... الصوت

  :نعلم تميمي
  فَغض الطَّرف إِنـك مـن نمـيرٍ   

  
  )٤(فَلا كَعبا بلَغـت ولا كلابـا    

وهـي  . تستكْثر نولا تم، علَيه غَضبِي لّومن يح، كُم حسنةٌسإِنْ تم: يم تقولوتم  
  .)٦()))٥(جميعا في القرآن بلهجة قريش مفكوكة الإدغام

 rأن النبي  yومما يورد أيضا في هذه المسألة حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد 
فسكت القـوم،   ؟من ترونَ أَنْ نكْسو هذه: ة، فقالأُتي بثياب فيها خميصة سوداء صغير

                                 
  ).١٠٦٤: (، ومسلم) ٧٤٣٢و ٤٣٥١و ٣٣٤٤: (أخرجه البخاري )١(
  .٢٥/١٢١: عمدة القاري )٢(
  .٨/٦٩: فتح الباري: ينظر )٣(
  .٦٣: ديوان جرير: ينظر )٤(
، ]٨١: طـه [﴾ علَيه غَضـبِي  لْلومن يح﴿: ، وقال]١٢٠: آل عمران[﴾ كُم حسنةٌسسإِنْ تمU :﴿قال االله  )٥(

  ].٦: المدثر[﴾ تستكْثر ننولا تم﴿: وقال
  .١/٤٣٨: الكامل للمبرد: وينظر، ٨١: دراسات في فقه اللغة )٦(



 

 

: فأُتي ا وهي جويرية تحمل، فأخذ الخميصة بيده، فألبسها، وقال ائْتونِي بِأُم خالد: فقال
يقلأَخي ولي ،أَبقلأَخي ولأَب ي ،ثُمقلأَخي ولأَب ثُم   وكان فيها علم أخضـر أو أصـفر ،

  .)١(سناههذَا  ،يا أُم خالد: فجعل ينظر إليه، ويشير بيده إليها، ويقول
، وأبوها من السابقين الأولـين إلى  tوأم خالد هي بنت خالد بن سعيد بن العاص 

الإسلام، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وولدت له ابنته هناك، وسماها أَمـة، وكناهـا أم   
، فهـي في  )٢(بيها بعد غزوة خيبر في السنة السابعة، وهي جويرية تعقلخالد، وقدمت مع أ

حديثة عهد بالحبشة ولغتها، فلأجل ذلك خاطبها بلغتـهم،   rهذا الحديث لما خاطبها النبي 
الكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ((): هـ٧٢٨(قال ابن تيمية 

أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الأفهام عليه، كما اذلك، إما لكون المخاطب أعجمي ،
وكانت صغيرة قد ولـدت بـأرض    ،لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص rقال النبي 

، وقال )٣())هذَا سنا ،يا أُم خالد: خميصة وقال rالحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي 
من التكلم ذه الكلمـة الحبشـية    rول االله إنما كان غرض رس((): هـ٧٨٦(الكرماني 

  .)٤())ولدت بأرض الحبشةقد لأا كانت  ؛استمالة قلبها
وقد تكلم النبي بلفظة حبشية في حديث أبي موسى الأشعري وعبد االله بن مسـعود  

ويرفَـع   ،جهلُينزِلُ فيها الْ ،يامالأَإِنَّ بين يدي الساعة : قال rرضي االله عنهما أن النبي 
لْما الْعيهف، جرا الْهيهف كْثُريو)قال أبو موسى الأشعري  ،)٥t :القتـل بلسـان   : والهرج

، وهذه اللفظة مستعملة في لغة العرب، لكن بمعنى الاخـتلاط، وكثـرة الشـيء    )٦(الحبشة
، قال ابن tأبو موسى ، أما استعمالها في حقيقة القتل فهي لغة الحبشة كما ذكر )٧(واتساعه

                                 
  .)٥٩٩٣و ٥٨٤٥و ٥٨٢٣و ٣٨٧٤و ٣٠٧١: (البخاريأخرجه  )١(
  .١٠/٢٨٨و ٧/١٩٠: ، وفتح الباري٨/٢٨: الإصابة في معرفة الصحابة: ينظر )٢(
  .١/٤٦٨اقتضاء الصراط المستقيم  )٣(
  .٨/٤١٨: البخاري، وإرشاد الساري لشرح صحيح ٢١/٣١٣: عمدة القاري: ، وينظر٢١/٧٥: شرح الكرماني )٤(
٨/٤١٨.  
  .)٧٠٦٧و ٧٠٦٥و ٧٠٦٣(: أخرجه البخاري )٥(
 ).٧٠٦٧و ٧٠٦٥: (أخرجه البخاري) ٦(
  .٢/٣٧٩: ، ولسان العرب٦/٤٩: معجم مقاييس اللغة: ينظر )٧(



 

 

نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم مـن   :من قال أأخط((): هـ٨٥٢(ابن حجر 
ا لا تستعمل في اللغة العربية بمعـنى  أووجه الخطأ  .لا فهي عربية صحيحةإو ،بعض الرواة

ا ما وكثير ،ا إلى القتللكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثير ،لا على طريق اازإالقتل 
 ،واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسـان الحـبش   ،يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه

بـل الصـواب    ،وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في تفسير لفظة لغويـة 
عن  t هريرة أبي، ومما يدل على ذلك سؤال الصحابة عن المراد باللفظة في حديث )١())معه

ومـا  : قـالوا  ويكْثُر الْهرج ،ويلْقَى الشح ،وينقُص الْعملُ ،قَارب الزمانُيت: قال rالنبي 
للفظة، وهي لها مدلول  rولم يظهر لي وجه استعمال النبي  ،)٢(لُتقَالْ ،لُتقَالْ: الهرج؟ قال

حيـث سيسـأل    لا يوجد في لغة المخاطب، إلا أن يكون على سبيل إثارة الاهتمام بمدلولها
  .عما غمض عليهم، واالله أعلم yالصحابة 

  

                                 
  .١٣/١٨: فتح الباري )١(
 ).١٥٧: (، ومسلم )٧٠٦١و ٦٠٣٧و ١٠٣٦و ٨٥: (أخرجه البخاري) ٢(



 

 

 
 

 
 

  
 

  .الجملة الخبرية: المبحث الأول -
  .الجملة الإنشائية: المبحث الثاني -
 .التقديم والتأخير: المبحث الثالث -
 .الحذف والذكر: المبحث الرابع -
 .القصر: المبحث الخامس -
 .الفصل والوصل: السادس المبحث -
 .بالإيجاز والإطنا: المبحث السابع -



 

 

  مدخل
  

ركَّب الشـيء؛ إذا وضـع   : بمعنى الضم والتأليف، يقال: التركيب في لسان العرب
تـألف  : بعضه على بعض، أو ضمه إلى غيره، وتركَّب الشيء من كـذا وكـذا، بمعـنى   

  .)١(وتكون
لفاظ، وضم بعضها إلى بعـض بحيـث   بمعنى تأليف الأ البلاغيينوهو يرد عند أهل 

تكون جملة مفيدة، ويعبر عنه البلاغيون في مبحث الفصاحة من كتبهم بالكلام أو الجملة في 
اللفظ المفيد فائدة يحسـن السـكوت   : مقابل الكلمة المفردة التي هي جزء منه، والكلام هو

أقل قدر (: (أنيس بأا، وهو تعريف يصح على الجملة، وقد عرفها الدكتور إبراهيم )٢(عليها
بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحـدة أو   لاًمن الكلام يفيد السامع معنى مستق

  .)٣())أكثر
وهو المخبر عنه أو المحكوم عليـه،  : المسند إليه: وأقل ما يتركب منه الكلام ركنان

سـيبويه  كما ذكر  وهو المخبر به أو المحكوم به، ولا يغني واحد منهما عن الآخر،: والمسند
  .)٤()هـ١٨٠(

نوع الجملة المركبة خبرية أو إنشـائية، وأحـوال    )التراكيب(ويبحث البلاغيون في 
ركنيها وما يتعلق ما مما يتمم المراد منهما، وعلاقات الجمل ببعضها، ومدى أداء التركيب 

اللمعنى المراد إطناب ـ، وغيرها من المسائل التي يبحثها أكثرهاأو إيجاز  : وم في علم المعاني، وه
  .)٥(علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي ا يطابق مقتضى الحال

ومراعاة هذه الأحوال في اختيار الألفاظ والجمل ونظمها في النص هو البلاغة حقيقة 
إذا كان النظم مراعيا لما يقتضيه المقام، فليس الشأن في البلاغة أن يضم بين الكلمات ويؤلف 

كيفما اتفق، ولو جاءت سليمة صحيحة على ما يقتضيه علما الصرف والنحو، ولكن بينها 

                                 
  .١/٣٦٨: ، والمعجم الوسيط١/٤٣٢: لسان العرب: نظري) ١(
  .١/١١: ، وأوضح المسالك١/٧٢: شروح التلخيص: نظري) ٢(
  .٢٧٦: من أسرار اللغة) ٣(
  .١/٢٣: سيبويه كتاب: ينظر )٤(
  .١/١٥٢: خيصشروح التل: نظري) ٥(



 

 

شأن البليغ أن يحسن انتقاء ألفاظه ثم ينظم بينها نظما يكشف عما في نفسه، وينفذ بـه في  
يجب مراعاة التـأليف بـين   ((): هـ٧٤٩(نفس مخاطَبه، فيبلغ به كنه مراده، قال العلوي 

لمركبة، حتى تكون أجزاء الكلام متلائمة، آخذًا بعضـها بأعنـاق   الألفاظ المفردة والجمل ا
بعض، وعند ذلك يقوى الارتباط، ويصفو جوهر نظام التأليف، ويصير حاله بمترلة البنـاء  
المحكم المرصوص المتلائم الأجزاء، أو كالعقد من الدر فُصلت أسماطه بـالجواهر واللآلـئ،   

  .)١())فخلص على أتم تأليف وأرشق نظام
لم يسمع النـاس  ((أما النظم النبوي للتراكيب فجاء على أحسن ما يأتي به بشر، بل 

ا، ولا أقصد لفظًبكلام قط أعم نفعا، ولا أعدل وزنـا، ولا أجمل مذهب  ا، ا، ولا أكرم مطلب
ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجى، ولا أبين في فحوى، من كلامه ا، ولا أفصح معنr(( 
  .)٢()هـ٢٥٥( كما قال الجاحظ
لكلامه يأتي على ما تقتضيه البلاغة من مراعاة المقام وسـياق الكـلام،    rونظمه 

وسنتبين في هذا الفصل ما جاء منه مراعاة لما يقتضيه حال المخاطَب، وسأتناوله في مباحـث  
، الحـذف والـذكر  و ،التقديم والتـأخير ، والجملة الإنشائيةو ،الجملة الخبرية: سبعة تتناول

ورتبت هذه المباحث كترتيب البلاغيين لها، . الإيجاز والإطناب، والفصل والوصل، ورالقصو
إلا أن التقديم والتأخير والحذف والذكر يتناولوا عادة في أحوال المسند والمسـند إليـه في   
حديثهم عن الإسناد الخبري، إلا أا لما كانت تتعلق بالجمل خبرية أو إنشـائية، وليسـت   

  .دات، أخرا بعد النظر في الجملتين الخبرية والإنشائية، واالله أعلممختصة بالمفر
  

                                 
  .٨٩: التبيان في علم البيان، للزملكاني: ، وينظر٣١١: الطراز )١(
  .٢/١٧: البيان والتبيين )٢(



 

 

  .الجملة الخبرية: المبحث الأول
  

  .، لا إنشاءًاالجملة المتضمنة خبر: الجملة الخبرية هي
النبـأ،  : الخَبـر ((: النبأ والعلم، ذكر في اللسان: الخبر في لغة العرب يطلق ويراد بهو
ابـن فـارس   ، وقال )١())نبأه: وخبره بكذا وأَخبره... خابير جمع الجمعأَخبار، وأَ: والجمع

أَخبرته أُخبِره، : أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام، تقول((: )هـ٣٩٥(
  .)٢())والخُبر هو العلم

فهام، وقـد  وفي الدراسات اللغوية المتقدمة يذكر بعض أئمة اللغة الخبر مقابل الاست
م يريدون بذلك أن الخبر هو)٣(ايسمونه استخبارـ : ، وكأ  عـن   اما يصح أن يقـع جواب

، ...ما أتاك من نبأ عمـن تسـتخبر  : الخَبر((: ويصحح ذلك ما ذكره في اللسان. استفهام
برت وتخ... تخبرت الخبر واستخبرته: سأله عن الخبر، وطلب أن يخبره، ويقال: واستخبره

  )٤())السؤال عن الخبر: الجواب واستخبرته، والاستخبار والتخبر
اقـرأ،  : ما قلت؟ فيجاب: ولا يصح أن يعترض بالإجابة بالطلب في مثل قول القائل

هل قرأت؟، فإن الجواب جزء من الخبر، فهو مقول القول المحذوف، : لا تقرأ، أو: أو يجاب
ومن الخبر ما يبتدئ المخبر بـه  (: ()هـ٣٣٥( ولذا قال ابن وهب، ...اقرأ: قلت: والتقدير

في جواب مـن  : كقولك )اجواب(، ومنه ما يأتي به بعد سؤال فيسمى )الخبر(فيخص باسم 
، ارأيي كذا، وهذا يجوز أن يكون ابتداء منك فيكون خبر: ما رأيك في كذا؟ فتقول: سألك

٥())كما قلنا افإذا أتى بعد سؤال كان جواب(.  

                                 
  .٤/٢٢٧: لسان العرب )١(
  .٢٨٩: الصاحبي )٢(
: ، وقواعد الشـعر ٣٥٤و ٢/٨٤و ١/٣٣٥: ، ومعاني القرآن للفراء١٣٥و ١٣٤و ١/١١٩: كتاب سيبويه: نظري) ٣(

  .٤٣٣و ٢/٤٢٥: ، والبرهان في علوم القرآن٢٨٩: الصاحبي: ، وينظر٣١
 .٤/٢٢٧: لسان العرب) ٤(
  .١١٣: البرهان في وجوه البيان) ٥(



 

 

، هفي حـد اختلفوا  ومعهم علماء الأصول ينالبلاغيمع وضوح المقصود بالخبر فإن و
 كما،اكلاميو افلسفي ا، ناهجين في كثير منه منهج)١(وأطنبوا في الكلام على ذلك ومناقشتة

انتهى الأمر إلى البلاغيين ففصلوا الكلام في هذا الموضوع ((: يقول الدكتور درويش الجندي
، وقال ابن بدران )٢())فيه كثير من العقم والجمود وجفاف الفلسفة والمنطق والنحو لاًتفصي

وقد أطنب الأصوليون في هذه المسألة وعلماء البلاغة بما لا يـأتي بكـثير   ((: )هـ١٣٤٦(
  .)٣())نفع

والأولى في مثل هذا الاختلاف أن ينظر في تعريف الخبر إلى أوصافه فيعرف بأخصها 
ه، وبما أنه من ضروب القول فإنه يشترك معها في كثير مـن الأوصـاف   الذي يميزه عن غير

للاستفهام أو الاستخبار كما  اكعموم الإسناد والإفادة، إلا أنه ينفرد عنها بجواز وقوعه جواب
يعبر عنه بعض أهل اللغة، وبوصفه بالصدق والكذب، وهذا الأخير هو أخص أوصافه، وقد 

جعلوا من خاص وصفه أنـه يحتمـل   ((أن العقلاء  )هـ٤٧١(عبد القاهر الجرجاني ذكر 
 ـالقول مـا يقـع    فنونوليس في : ()هـ٣٣٥( ، وقال ابن وهب)٤())الصدق والكذب ه ب

يسـتعملان في الخـبر،    )الصدق والكـذب (الصدق والكذب غير الخبر والجواب؛ إلا أن 
اللفظ بينـهما،  في ، والمعنى واحد وإن فرق )الخطأ والصواب(ويستعمل مكاما في الجواب 

والمعـنى   )الحـق والباطـل  (: وكذلك يستعمل في الاعتقاد في موضع الصدق والكـذب 
  .)٥())قريب

يرتضي تعريـف   من علماء البلاغة وغيرهم وخاصة المتأخرين منهم اولذا فإن كثير
  .)٦(ما يحتمل الصدق والكذب: الخبر ذا الوصف اللازم له، أي أن الخبر عندهم

                                 
 .١/١٧٤عروس الأفراح: ينظر) ١(
  .٢٢: علم المعاني) ٢(
 .١/٢٤٣: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) ٣(
 .٥٣٣و ٥٣١: دلائل الإعجاز) ٤(
  .١١٤: البرهان في وجوه البيان) ٥(
، ١١١: ، والفوائد الغياثية١٢٩: ، والتعريفات٤: ، ولطائف التبيان١٦٤: ، ومفتاح العلوم٢٨٩: الصاحبي: ينظر) ٦(

  .٤٦٤: ، ومعجم المصطلحات البلاغية٢٣: ، وعلم المعاني، للجندي١١١



 

 

، معا يحتمل الصدق والكذبلا كل خبر ا التعريف ذا اللفظ أن وقد أورد على هذ
إذ هما صـدق لا   rرسوله وخبر  Uاالله  بل من الأخبار ما لا يحتمل أحدهما، خاصة خبر

  .لبتةايحتملان الكذب 
من هذا الإيراد قيدوا الصدق والكذب بالنظر إلى ذات الخبر  اإلا أن البلاغيين تخلص

  .لا إلى قائله
الكلام إما خبر أو إنشاء لا ثالث لهما؛ لأنـه إمـا أن   ((: )هـ٩١١(سيوطي القال 

: يحتمل الصدق والكذب، أو لا، والأول الخبر، والثاني الإنشاء، وبعضهم يقيد الأول بقولـه 
، ومن سكت عـن هـذا   rلذاته؛ ليخرج الخبر المقطوع بصدقه، كخبر االله تعالى ورسوله 

لهما وإن خرج بعض أفراده لأمر خارج عنه، ألا ترى أن الخبر من حيث هو يحتم: القيد قال
وإن كان السامع يقطع بصـدقه لمشـاهدته لـه     ،يحتملهما ،زيد قائم: لاًقول الإنسان مث

١())اقائم(.  
ومعنى هذا أن أبلغ كلام أنشئ علم البلاغة لتلمس إعجـازه لا يـدخل في هـذا    

ن جنس سائر الكـلام، لا مـن   التعريف، أو يدخل في هذا التعريف من حيث هو كلام م
لا  Uحيث هو قرآن تكلم به أصدق القائلين، وقد اكتسب القرآن الصدق من المتكلِّم به 

ناقش بعض الباحثين هذا القيد غير  ولذا .rمن تطابقه مع الواقع، وهكذا كلام رسول االله 
  .)٢(مسلمين بالتعريف

ما يتطرق إليه التصديق أو : ومن التعريفات التي استحسنها بعض أهل العلم أن الخبر
يدخله الصـدق  : وهو أولى من قولهم(: (بعد أن ذكره )هـ٥٠٥(الغزالي ، قال )٣(التكذيب

 ـ ، لاًوالكذب؛ إذ الخبر الواحد لا يدخله كلاهما، بل كلام االله تعالى لا يدخله الكذب أص
  .)٤())لاًوالخبر عن المحالات لا يدخله الصدق أص

                                 
  .٩: شرح عقود الجمان )١(
  .٢٥٥: ادالنظم القرآني في آيات الجه، و٨٨: بلاغة الكلمة والجملة والجمل: ينظر) ٢(
  .١/٣٤٧: ، وروضة الناظر١/١٧٤: عروس الأفراح: نظري) ٣(
  .٢/٢٨٩: ، وشرح الكوكب المنير١/١٧٤: شروح التلخيص: نظري، و١٠٦: المستصفى) ٤(



 

 

الكلام الدائر بين النفي والإثبات : في الخبر أنه )هـ١٤٢١(ابن عثيمين وذكر الشيخ 
، وهذا وصف حسـن،  )١(من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب

كثير إشكال، ولو اقتصر علـى  يجمع بين بعض التعريفات التي ذكرها العلماء، ولا يرد عليه 
  : الجزء الثاني لكان أسهل وأضبط، فيقال

  .الكلام الذي يقابل بالتصديق أو بالتكذيب:  هوالخبر
وهذا ضابط سهل للمتعلمين، لأنه يضبط الخبر بأخص أوصافه الظاهرة، كما أنه لا 

في التعريف للتنويـع ومنـع    )أو(؛ لأن rوكلام رسوله  Uيوقع في الحرج مع كلام االله 
، أو rورسوله  Uاالله  لا يخلو إما أن يقابل بالتصديق ومنه كلامخبري الخلو، فأي كلام 
 .يقابل بالتكذيب

وعلى هذا فإن التصديق والتكذيب ليس مرده إلى مطابقة الواقع، بل يوصف الخـبر  
، ومطابقته للواقع تبع لقائله، rورسوله  Uبالصدق لأن قائله متره عن الكذب كخبر االله 

 ـ اويوصف الخبر بالصدق لمطابقته للواقع ولو كان قائله معروفً ا في حـديث  بالكذب كم
آت فجعل  هبحفظ زكاة رمضان، فأتا rرسول االله ، حينما وكله t الشيطان مع أبي هريرة
فقـال  : فذكر الحديث، وفيه… rلأرفعنك إلى رسول االله : ال، فقهيحثو من الطعام، فأخذ

لن يزال عليك من االله حافظ : هإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، وقال ل: الشيطان له
  .)٢(صدقك وهو كذوب، ذاك شيطانr :ربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي ولا يق

  
في حديثهم عن الجملة الخبرية الغرض من الخبر، وذكـروا أن  البلاغيون تناول وقد 

كما جديدا تتضمنه الجملة، حالأصل في المخبر أن يقصد بخبره إفادة المخاطب؛ إما أن يفيده 
لازم (وإما أن يفيده أنه عالم بالخبر، ويسمى هذا الغرض  ،)فائدة الخبر(هذا الغرض  ىويسم
المقام الذي قيـل فيـه   آخر غير الإفادة بحسب ما يقتضيه غرضا وقد يقصد المخبر ). الفائدة
به الفخر، أو العتاب، أو إظهار الضعف أو التحسر، أو الاسترحام أو غيرها  كأن يريد ،الخبر

                                 
  .٣: التدمرية: نظري، و١٣: تقريب التدمرية) ١(
  ).٥٠١٠و ٣٢٧٥و ٢٣١١(أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم  )٢(



 

 

وهذه الأغراض منها ما يراعى فيه  .م وقرائن الأحوالمن الأغراض التي تفهم من سياق الكلا
  .حال المتكلم، ومنها ما يراعى فيه حال المخاطَب

نظروا إلى المخاطَب، فإن البلاغيين ) إفادة المخاطَب(وإذا كان الغرض من الخبر هو 
فوجدوا أنه لا يخلو من ثلاث حالات؛ إما أن يكون خالي الذهن من الحكم الذي تضـمنه  

ا قسموو. وإما أن يكون متصورا له؛ مترددا فيه ومتسائلاً عنه، وإما أن يكون منكرا له الخبر،
  :الخبر إلى أضرب ثلاثة على ذلك

  .يلقى إلى خالي الذهن، فيكون خاليا من المؤكداتو ،يسمى ابتدائيا :الأول
يزيـل  ا بم الخبر حسن توكيدست، فيالمتسائلوتردد الميلقى إلى و ،يسمى طلبيا: الثاني
  .تساؤله وتردده
، وجوبـا، علـى   أكثرؤكد أو نكر، فيؤكد بمالميلقى إلى و ،يسمى إنكاريا: الثالث

  .)١(حسب قوة إنكاره
لكن الفرق بينهما كما ذكر البلاغيـون  والخبران الطلبي والإنكاري كلاهما يؤكدان 

  .)٢(أن الطلبي توكيده مستحسن، وأما الإنكاري فتوكيده واجب
تحسن يخل بالبلاغة، لكن ليس كإخلال ترك الواجب، قال ابن يعقـوب  وترك المس

من لم يؤكد والحالة هذه لا يكون في درجة التترل عن ((: المغربي في ترك تأكيد الخبر الطلبي
نزل، وإن كـان  أالبلاغة كحال من لم يؤكد في الإنكار؛ بل حال من لم يؤكد في الإنكار 

  .)٣())ب البلاغةكل منهما قد فاته ما يراعى في با
كما سـيأتي في  بأكثر من مؤكد وأما التفريق بعدد المؤكدات فلا أراه، يء الطلبي 

و أوكما قيل في تفاوت التأكيد في الخبر الإنكاري بحسب قوة الإنكار  .شواهد الخبر الطلبي
أو ضعفه، يقال أيضا بتفاوت التأكيد في الخبر الطلبي بحسب قوة التردد والتسـاؤل والظـن   

  .ضعفها

                                 
، ١/١٤٣: التبيـان في البيـان، للطـيبي   و، ٩: المصباحو، ١٧٠: العلوم مفتاح، و٣٢٥: عجازدلائل الإ: نظري) ١(
  .٢٠٨-١/١٩٢: وشروح التلخيص، ٥١٧: الطرازو
  .٢٠٦-١/٢٠٥: شروح التلخيص: نظري) ٢(
  .٢/٢٠٦: حاشية الدسوقي على مختصر السعد :نظر، وي١/٢٠٥: مواهب الفتاح )٣(



 

 

أَصـحاب   لاًواضرِب لَهم مـثَ ﴿: Uبقول االله  لأضرب الخبرواستشهد البلاغيون 
إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم  $الْقَرية إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ 

 $تكْـذبونَ   لاّبشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن من شيءٍ إِنْ أَنتم إِ لاّوا ما أَنتم إِقَالُ $مرسلُونَ 
، حيث ]١٧-١٣: يس[ ﴾غُ الْمبِينلاالْب لاّوما علَينا إِ $قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ 

بعد أن كان أقل تأكيدا  ﴾ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ﴿:  فقالوازاد الرسل في تأكيد الخبر
  .، واالله أعلم)١(وما ذاك إلا لزيادة المخاطبين في تكذيبهم ﴾إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ﴿: في قولهم

  .)٢(، وسبقت في التمهيدأبي العباسمع لكندي المتفلسف وذكروا تأييدا لذلك قصة ا
وقد يخالف بين أضرب الخبر، فيترل خالي الذهن مترلة المتسائل، أو مترلـة المنكـر،   
فيؤكد له الخبر، وكذا العكس، فلا يؤكد الخبر، وسيأتي بيان ذلك في الفصل الخامس بـإذن  

  .االله
وقد جاء الخبر في البلاغة النبوية مراعيا لأحوال المخاطب في هذا الغرض، ومن أمثلة 

  :ذلك ما يلي
 .الخبر الابتدائي - ١

من هذا الضرب، لكوم ممن  yعلى أصحابه  rكثير من الأخبار التي يلقيها النبي 
يصدق بخبره، ولا يتردد فيه، ولذا تأتي خالية من التأكيد، ويغلب ذلك في مقام التعلـيم، إذ  

تعلـق  يأتي المخاطب راغبا في الخبر غير متردد فيه ولا منكر له، وما جاء مؤكدا فلغـرض ي 
  .بالمقام، وسيأتي بيان هذا بإذن االله في موضعه
على هيئة رجـل،  ا يومr النبي حين أتى  uومن الخبر الابتدائي حديث جبريل 

 ،وملائكَتـه  ،اللهِالإِيمانُ أَنْ تؤمن بِـا  :ما الإيمان؟ قال: ا للناس، فقالبارزr وكان النبي 
بِهكُتو، هقَائبِلو، هلسرو، ثعبِالْب نمؤتو ما الإسلام؟ قال: قال : َاالله ـدبعأَنْ ت لامالإِس، 

ما : قال وتصوم رمضانَ ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ،وتقيم الصلاةَ ،ولا تشرِك بِه شيئًا
متى السـاعة؟  : قال نْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراكفَإِ ،كَأَنك تراه االلهَأَنْ تعبد : الإحسان؟ قال

                                 
  .١/٢٠٦: وح التلخيص، وشر١٧١: مفتاح العلوم: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ١٧(ينظر ص  )٢(



 

 

يعلَمهن  لافي خمسٍ  ،بِلِ الْبهم في الْبنيانلإِوإِذَا تطَاولَ رعاةُ ا ،مةُ ربهالأَإِذَا ولَدت ا: قال
: ، ثم أدبر، فقـال ]٣٤: لقمان[ الآية ﴾ةعنده علْم الساع االلهَإِنَّ ﴿: rثم تلا النبي  االلهُ لاّإِ
وهدر ًا، فقالفلم يروا شيئ :مهيند اسالن لِّمعاءَ يرِيلُ جذَا جِبه)١(.  

، بـل كبـار   y، إلا أن المقصود بالخطاب هم الصحابة uالمخاطب هنا جبريل 
روق بينها، فهو مقـام  الذين عرفوا الإسلام، ويهمهم معرفة مراتب الدين، والف yالصحابة 

هذَا جِبرِيلُ جـاءَ يعلِّـمr :   تعليم لهم، وتعريض بحاجتهم إلى هذه المعرفة، كما قال النبي 
مهيند اسالن وفي رواية مسلم :أَلُواست وا إِذْ لَملَّمعأَنْ ت ادرِيلُ أَرذَا جِبه   وقد كان الـنبي

r  قال للصحابةy بريل قبل أن يأتي جu :لُونِيس علـى أن  )٢(فهابوه أن يسألوه ،
إلا بعد أن ولَّى، كما جاء في بعض الروايات، قـال   uلم يكن يعلم أنه جبريل  rالنبي 

علَم ما كُنت بِأَ ،واَلَّذي بعثَ محمدا بِالْحق :في رواية أبي فروة((): هـ٨٥٢(ابن حجر 
كُمنل مجر نم إِ، بِهرِيولَجِب هلن فلما لم نر طريقه قال النبي  ى،ثم ولَّ :وفي حديث أبي عامر

r :ان االلهحبس ،رِيل جذَا جِبهيناس دلِّم النعياءَ لهم .هدد بِيمحفْس مي ناَلَّذاءَنِي ،وا جم 
رِفها أَعأَنلاّإِ، قَطُّ إِلاّ و رالْم هذكُون هةأَنْ ت ض فولَّ :وفي رواية التيمي فقال رسول  ،ىثم

؟ هلْ تدرونَ من هـذَا  :فقال .فلم نقدر عليه ،فطلبناه كل مطلب علَي بِالرجلr :ِاالله 
أَتـانِي   منذُ ما شبه علَي ،فَواَلَّذي نفْسِي بِيده، خذُوا عنه، تاكُم ليعلِّمكُم دينكُمهذَا جِبرِيل أَ
هذي هترل ملَّ، قَبى وتفْته حرا عمىو(()وعلى هذا فإن النبي . )٣r   خاطب جبريـلu 

ولما كان المقام مقام تعليم جاءت الأخبار خالية من التأكيد، واالله . على أنه رجل جاء ليتعلم
  .أعلم

مـن  ، rسول االله جاء رجل إلى ر: قال tطلحة بن عبيد االله ومن ذلك حديث 
أهل نجد، ثائر الرأس، يوِسمع دي فقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عـن  صوته ولا ي

                                 
  ).١٠و ٩: (، ومسلم) ٤٧٧٧و ٥٠: (أخرجه البخاري )١(
  .٣٥٤و ٢٧: بلاغة الحوار في صحيح مسلم: ينظر )٢(
  .١/١٢٤: فتح الباري )٣(



 

 

هل علي غيرها؟ : فقال خمس صلَوات في الْيومِ واللَّيلَةr :الإسلام، فقال رسول االله 
: هل علي غيره؟ قال :قال انَوصيام رمضr :قال رسول االله  أَنْ تطَوع لاّإِ لا: قال
لاّإِ لا عطَوأَنْ ت  وذكر له رسول االلهr هل علي غيرها؟ قـال : الزكاة، قال :أَنْ  لاّإِ لا

عطَوت واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قـال رسـول االله   : فأدبر الرجل وهو يقولr :
قدإِنْ ص أَفْلَح)١(.  

راغبا في  rركان الإسلام مع رجل يجهلها، ويسأل الرسول والمقام هنا مقام تعليم لأ
من الضرب الابتدائي  rمعرفتها، لا مترددا فيها ولا منكرا لها، ولذا جاءت أخبار الرسول 
  .خالية من التأكيد، لأن المخاطب يستقبلها بتصديق وإيمان، واالله أعلم

: فقالوا له rل االله ومن هذا الضرب حديث وفد عبد القيس حينما قدموا على رسو
إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشـهر الحـرم،    ،يا رسول االله

آمـركُم  : ، فقال لهمإن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا ،حدثنا بجمل من الأمر
شهادةُ أَنْ لا إِلَـه إِلا   ؟درونَ ما الإِيمانُ بِااللهِهلْ ت ،الإِيمان بِااللهِ ،وأَنهاكُم عن أَربعٍ ،بِأَربعٍ

 .وأَنْ تعطُوا من الْمغـانِمِ الْخمـس   ،وصوم رمضانَ ،وإِيتاءُ الزكَاة ،وإِقَام الصلاة ،االلهُ
 لاو: وفي روايـة  والْمزفَّت ،حنتمِوالْ ،والنقيرِ ،ما انتبِذَ في الدباءِ :وأَنهاكُم عن أَربعٍ

 rوقد جاء هؤلاء الوفد طالبين من الـنبي  . )٢(والْمزفَّت والنقيرِ والْحنتمِ الدباءِ في تشربوا
بما يأمرهم به وما ينهاهم عنه في خبر خلا من  rأن يعلمهم الدين وأحكامه، فأخبرهم النبي 

خاطب ممن يصدق الخبر ولا يتردد فيه أو يكذب، بل هو راغب في العلـم  التأكيد، لكون الم
  .به، واالله أعلم

إذا كبر في الصلاة سكت  rكان رسول االله  :قال tأبي هريرة ومن ذلك حديث 
هنأرأيت سـكوتك بـين التكـبير     ،بأبي أنت وأمي ،يا رسول االله :فقلت ،ة قبل أن يقرأي

اللَّهم باعد بينِي وبين خطَاياي كَما باعدت بين الْمشرِقِ  :ولُأَقُ: قال ؟والقراءة ما تقول
اللَّهم اغْسِلْنِي  ،اللَّهم نقِّنِي من خطَاياي كَما ينقَّى الثَّوب الأَبيض من الدنسِ ،والْمغرِبِ

                                 
  ).١١: (، ومسلم) ٤٦: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٧: (، ومسلم)٦١٧٦و ٤٣٦٨و ٥٣: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

جـاءت بخـبر لا    tلأبي هريرة  r، وإجابة النبي )١(بردمن خطَاياي بِالثَّلْجِ والْماءِ والْ
الذي استخبر راغبا في العلم، وهـو   tتأكيد فيه، وهذا مقتضى حال المخاطب أبي هريرة 

  .بيقين وتصديق لا يشوما تردد ولا إنكار، واالله أعلم rممن يتلقى خبر رسول االله 
  
 .الخبر الطلبي - ٢

يخاطب به من يبدو عليه التسـاؤل والتعجـب أو   يؤكد الخبر الطلبي استحسانا، و
، ويكون الخبر جوابا عن تساؤل يحمل معـه  )إنّ(وأكثر ما يأتي التأكيد بـوالظن، التردد، 

التعجب والتردد، وليس كل جواب سؤال يرد عليه التأكيد كما نبه على ذلك عبد القـاهر  
من مواقعها يقصد ا إلى الجواب، في كثير ) إِنَّ(، فقال بعد أن بين أن )هـ٤٧١(الجرجاني 

أن يشترط فيـه   ،إا جواب سائل :وجب إذا قيل((: وضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم
ا أن يجعـل مجـرد   أن يكون للسائل ظن في المسؤول عنه، على خلاف ما أنت تجيبه به، فأم

: زيد؟ أن تقـول كيف : لأنه يؤدي أن لا يستقيم لنا إذا قال الرجل ؛فلا الجواب أصلاً فيه
إنه صالح، وإنـه في  : وأن لا يصح حتى تقول. في الدار: أين هو؟ أن تقول: وإذا قال. صالح
 .)٢())وذلك ما لا يقوله أحد .الدار

الركعتين  ينهى عن rسمعت النبي أا أم سلمة رضي االله عنها ومن شواهده حديث 
وعندي نسوة من بني  ،خل عليحين صلى العصر ثم د ،ثم رأيته يصليهما: بعد العصر، قالت
 :تقول لك أم سلمة :فقولي له ،قومي بجنبه :فقلت ،فأرسلت إليه الجارية ،حرام من الأنصار

 .فإن أشار بيده فاسـتأخري عنـه   ؟سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما ،يا رسول االله
الركْعتينِ بعد  سأَلْت عن: فلما انصرف قال ،فاستأخرت عنه ،فأشار بيده ،ففعلت الجارية

فَهمـا   ،فَشغلُونِي عن الركْعتينِ اللَّتينِ بعد الظُّهـرِ  ،وإِنه أَتانِي ناس من عبد الْقَيسِ ،الْعصرِ
اناته)٣(.  

                                 
  ).٥٩٨: (، ومسلم)٧٤٤: (أخرجه البخاري )١(
  .٣٢٦: دلائل الإعجاز )٢(
  ).٨٣٤: (، ومسلم)١٢٣٣: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

عـن الـركعتين   التعجبي لأم سلمة الخبر لما وقع عندها من التساؤل  rوأكد النبي 
ينهى عن الصلاة بعد العصر، فظنت أنه حصل  rبعد العصر، وقد كان النبي  اللتين صلاهما

الأمر مؤكدا لإزالة  r، فبين لها النبي )١(منه ما ى عنه، إما نسيانا وإما نسخا وإما تخصيصا
واالله ، )إنـه (في  وضمير الشـأن ) إنّ(وحصل التأكيد بـ، وتعجب ما علق ا من إشكال

  .أعلم
أمـر أزواجـه أن    rأن النبي  احفصة رضي االله عنهم المؤمنين ومن ذلك حديث أ

مـا   ،يا رسول االله: قالتوفي رواية  !؟فما يمنعك :فقالت حفصة ،يحللن عام حجة الوداع
وقَلَّـدت   ،إِني لَبدت رأْسـي : قال !؟ولم تحلل أنت من عمرتك ،شأن الناس حلوا بعمرة

 r، وحفصة رضي االله عنها في هذا الحديث رأت أن النبي )٢(حرأَحلُّ حتى أَن لافَ ،هديِي
أمرها وأمهات المؤمنين رضي االله عنهن أن يحللن بعمرة، وأمر من لم يسـق الهـدي مـن    

لم يحلل، فكان ذلك مثار تعجب عندها وتساؤل،  rبذلك فحلوا، إلا أن النبي  yالصحابة 
بشـأنه في   rها يقتضي أن يخبرها الـنبي  متعجبة من فعله، وهذا حال من rفسألت النبي 

وتقديم الفاعل ، )إنَّ(ـأسلوب يزيل ما عندها من تساؤل وتعجب، فكان أن أكد لها الخبر ب
  .، واالله أعلمالمعنوي

فلمـا   ،اآلى من نسائه شهرr أن النبي  أم سلمة رضي االله عنهاومن ذلك حديث 
إنك :فقيل له ،ا غدا أو راحمضى تسعة وعشرون يوم فقـال  .احلفت أن لا تدخل شهر :

اموي رِينشعةً وعسكُونُ تي رهإِنَّ الش)وتأكيد النبي )٣ ،r  الخبر لإزالة ما توهمه المخاطب
، وتقـديم الفاعـل   )إنَّ(وحصل تأكيد الخبر بـمن كون الشهر لا يكون إلا ثلاثين يوما، 

  .واالله أعلم ،المعنوي
يغزو جـيشr :  قال رسول االله : ي االله عنها قالتعائشة رضومن ذلك حديث 

كيف  ،يا رسول االله :قلت يخسف بِأَولهِم وآخرِهمرضِ لأَفَإِذَا كَانوا بِبيداءَ من ا ،الْكَعبةَ

                                 
  .٣/١٠٧: فتح الباري )١(
  .)١٢٢٩(: ، ومسلم )٤٣٩٨و ١٥٦٦(: البخاريأخرجه  )٢(
  .)١٠٨٥(: ، ومسلم )١٩١٠(: البخاريأخرجه  )٣(



 

 

 ،يخسف بِأَولهِم وآخرِهم: قال !؟يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم
  .)١(م يبعثُونَ علَى نِياتهِمثُ

إن المخاطبة في هذا الحديث وهي عائشة رضي االله عنها لا تشك في خبر رسول االله 
r   ولكنها استشكلت أن يقع العذاب على من لم يشارك في القتال، فيخسـف بـالجيش ،

  .الغازي في البيداء وفيها من ليس منهم
جبها من حدوث ذلك استحسن معه تأكيـد  واستشكال عائشة رضي االله عنها وتع

يبعثُونَ علَى الخبر، وكان ذلك بتكرار الخبر تأكيدا لوقوعه، ثم جاء بخبر آخر يزيل الإشكال 
هِماتنِي واالله أعلم.  

فجعلـت عينـا    ،يجود بنفسهكان  rبن النبي إبراهيم أن  tعن أنس بن مالك و
يـا   :فقال !وأنت يا رسول االله: tن بن عوف فقال له عبد الرحم ،تذرفان rرسول االله 
فوع نةٌ ،ابمحا رهإِن فقال ،ثم أتبعها بأخرى :عمدت نينُ ،إِنَّ الْعزحي الْقَلْبو، قُولُ  لاون

اطب حينما رأى عيني ، ولعل المخ)٢(وإِنا بِفراقك يا إِبراهيم لَمحزونونَ .ما يرضى ربنا لاّإِ
حصل له مثل ما يحصل للناس مـن الجـزع والتفجـع     rتذرفان توهم أن النبي  rالنبي 

 ـ٧٤٣(، قال الطيبي tوضعف الصبر، مع كونه ينهى عن ذلك، فتساءل وتعجب  ): هـ
فيه معنى التعجب، والواو يستدعي معطوفًا عليه، أي الناس لا ! وأنت يا رسول االله: قوله((

أي لا ينبغي لك أن تتفجع، كأنه ! المصائب، ويتفجعون، وأنت تفعل كفعلهميصبرون على 
استغرب ذلك منه؛ لأنه يدل على ضعف النفس، والعجز عن مقاومـة المصـيبة بالصـبر،    

إِنهـا  : بقوله عنه أجابويخالف ما عهده منه من الحث على الصبر، والنهي عن الجزع، و
ورحمة على المقبوض، ينبعـث عـن   رقة يا ابن عوف ني شاهدها متأي الحالة التي  رحمةٌ

لهذا كان حـال المخاطـب   . )٣())وقلة الصبر لا ما توهمت من الجزعالتأمل فيما هو عليه، 
  .مقتضيا أن يؤكد له الخبر ليرد توهمه، ويزيل تعجبه، واالله أعلم

                                 
  ).٣٧١: (، ومسلم) ٢٨٥و ٢٨٣: (أخرجه البخاري )١(
  ).٢٣١٥: (، ومسلم)١٣٠٣: (أخرجه البخاري )٢(
  .٨/١٠٢: ، وعمدة القاري٣/١٧٤: فتح الباري: ، وينظر٣/٣٩١: الكاشف عن حقائق السنن )٣(



 

 

 .الخبر الإنكاري - ٣
و عليه علامات الإنكار، يخاطب بالخبر الإنكاري من غلب عليه التكذيب، أو من يبد

 .ويكون مؤكدا وجوبا بمؤكد أو أكثر بحسب المقام
وأَنـذرU :﴿  للمشركين في بدء الدعوة لما نزل قـول االله   rومن أمثلته خطابه 

 :فقالوا يا صباحاه: خرج حتى صعد الصفا فهتف] ٢١٤: الشعراء[﴾ قْربِينلأعشيرتك ا
يا بنِي  ،نلايا بنِي فُ ،نلايا بنِي فُ :فقال ،فاجتمعوا إليه ،محمد :اقالو ؟من هذا الذي يهتف

أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم  :فقال ،فاجتمعوا إليه يا بنِي عبد الْمطَّلبِ ،يا بنِي عبد مناف ،نلافُ
يلاًأَنَّ خ متلِ أَكُنبذَا الْجفْحِ هبِس جرخت يقدص؟م قالوا:  قـال  .اما جربنا عليك كـذب: 

يددذَابٍ شع يدي نيب لَكُم يرذي نفَإِن)وأكد النبي )١ ،r   م ممـنالخبر للمشركين، لأ
في القـرآن أـم    Uبخبر االله  rيتوقع منهم التكذيب في مثل ما جاء به، وتقرر عند النبي 

يا ليتني فيها : بن نوفل بعد أن جاءه الوحي أول مرة في غار حراءيكذبونه، وقد قال له ورقة 
اجذع، فقال رسول االله  .ا إذ يخرجك قومكليتني أكون حيr :َأومجِرِخي ه؟م!  قـال: 
بعد أن أمره بالإنذار في الآية  Uواالله  .)٢(لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ،نعم

، ولعله اكتفـى  ]٢١٦: الشعراء[﴾ وك فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُونَفَإِنْ عص﴿: السابقة قال
  .لكونه قدم في الكلام ما يقرر صدقه عندهم، واالله أعلم) إنّ(بالتأكيد بـ

ويلَكُم اتقُوا  ،يا معشر الْيهود: لليهود rومن الخطاب الإنكاري مع الكفار قوله 
 ،وأَني جِئْـتكُم بِحـق   ،ذي لا إِلَه إِلاّ هو إِنكُم لَتعلَمونَ أَني رسولُ االلهِ حقافَوااللهِ الَّ ،االلهَ

في تأكيد علمهم برسالته لأم قوم ـت   r، وقد بالغ النبي )٣(قاله ثلاث مرار فَأَسلموا
  .ما نعلمه :أهل كذب وتكذيب، ولذا كانوا يقولون بعد كل مرة

 :قـال فيهـا   حين بعثه إلى اليمن tلمعاذ بن جبل  rطابه للكفار وصيته ومن خ
 ْإِلَى أَن مهعوا اددهشإِلاَّ أَنْي ولُ االلهِ لا إِلَهسا ردمحأَنَّ مااللهُ و،    وا لَـكأَطَـاع مفَإِنْ ه

                                 
  .tعن ابن عباس  )٢٠٨(مسلم و ،) ٤٨٠١و ٤٧٧٠: (أخرجه البخاري) ١(
  .)١٦٠(مسلم و ،) ٤: (أخرجه البخاري) ٢(
  ).٣٩١١و ٣٣٢٩(: أخرجه البخاري )٣(



 

 

 مهبِرفَأَخ كلَبِذَلص سمخ هِملَيع ضفَر أَنَّ االلهَ قَدلَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتوا  ،وأَطَاع مفَإِنْ ه
 مهبِرفَأَخ كبِذَل لَـى     لَكع دـرفَت هِمـائأَغْنِي ـنذُ مخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر أَنَّ االلهَ قَد

هِمائفُقَر...)صـلاة  ، فتأكيد الإخبار بتوحيد الألوهية، والرسالة المحمديـة، وفـرض ال  )١
  .والزكاة، لكون المخاطبين من أهل الكفر الذين يتوقع منهم التكذيب والإنكار، واالله أعلم

ولَـئن أَدبـرت   : ، وفيـه )٢(ومن ذلك خطابه لمسيلمة الكذاب، وقد سبق ذكره
  .الَّذي أُرِيت فيه ما رأَيت راكوإِني لأَ ،لَيعقرنك االلهُ

، وفيهـا مـن   )٣(سالته إلى هرقل عظيم الروم، وقد سبق ذكرهـا ومن ذلك أيضا ر
فَإِنَّ علَيـك إِثْـم   فَإِنْ تولَّيت : وقوله فَإِني أَدعوك بِدعاية الإِسلامr :ِالتأكيد قوله 

ينالأرِيسِي.  
الأقرع بـن حـابس   أن  tومن الخبر الإنكاري مع غير الكفار حديث أبي بكرة 

اق الحجيج من أسلم وغفـار ومزينـة   رإنما بايعك س :فقال rجاء إلى رسول االله  التميمي
جهينةُ خيرا من بنِـي  وأَرأَيت إِنْ كَانَ أَسلَم وغفَار ومزينةُ r :فقال رسول االله  .جهينةو

: قـال  .نعـم  :فقـال ومد ا صوته،  ؟أَخابوا وخسِروا ،تميمٍ وبنِي عامرٍ وأَسد وغَطَفَانَ
هدفْسِي بِيي نالَّذلأَ ،فَو مهإِنمهنم ريخ وفي رواية : مهإِنريلَخ مهنم)ولمـا كـان   )٤ ،

المخاطب ذه الحال المذكورة من الفخر والطعن التي جاءت بصيغة مؤكدة مقصورة لا تقبل 
يكون الرد عليه حاسما مؤكدا بأقوى وسائل التأكيد،  الجدل والشك، كان مقتضى حاله أن

بحيث لا يقبل الجدال والشك والتردد، حسما لدعوى الجاهلية، وانتصارا لأولئـك الـذين   
  .)٥(بادروا إلى الإسلام، كما سبق ذكر ذلك في المبحث الخامس من الفصل الأول

، rبعثه رسـول االله   على البعث الذي tوحينما أنكر الناس إمارة أسامة بن زيد 
فضله واستحقاقه للإمـارة   rوطعنوا فيها كما طعنوا من قبل في إمارة أبيه، أكد الرسول 

                                 
  .)١٩(: ، ومسلم )١٤٩٦(: البخاريأخرجه  )١(
  .من هذا البحث) ٦٤(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٢٨٤(ينظر ص  )٣(
  .)٢٥٢٢: (مسلم) ٦٦٣٥و ٣٥١٦: (البخاريأخرجه  )٤(
  .من هذا البحث) ١٤٣(ينظر ص  )٥(



 

 

 -يريد أسـامة -إِنْ تطْعنوا في إِمارته : ، وفيه)١(كما كان أبوه كذلك، وقد سبق الحديث
هلقَب نم أَبِيه ةاري إِمف متنطَع االلهِ ،فَقَد مايا ويقًا لَهلإِنْ كَانَ لَخ،   ـبااللهِ إِنْ كَانَ لأََح مايو

اسِ إِلَيالن،  يقلا لَخذَا لَهااللهِ إِنَّ ه ماييريد أسامة-و-،  نم إِلَي مهبااللهِ إِنْ كَانَ لأََح مايو
هدعب، بِه يكُم؛فَأُوص يكُمحالص نم هفَإِن.  

 ،مروا بماء فيهم لديغ rا من أصحاب النبي أن نفرt  ابن عباسلك حديث ومن ذ
 ،اإن في الماء رجلاً لـديغ  ،هل فيكم من راق :فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال ،أو سليم
فجاء بالشاء إلى أصحابه ،فبرأ ،فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ ،فانطلق رجل منهم ،اأو سليم، 

يا رسـول   :فقالوا ،حتى قدموا المدينة .اأخذت على كتاب االله أجر :وقالوا ،فكرهوا ذلك
إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيه أَجرا كتابr :  فقال رسول االله .اأخذ على كتاب االله أجر ،االله
الخبر لأن بعض الذين كانوا في النفر أنكروا على الراقي أن يأخـذ   r، فأكد النبي )٢(االلهِ

بالقول المؤكد، وأكد ذلك أيضا بالفعل،  r، فأخبرهم النبي Uلى رقيته بكتاب االله أجرة ع
واالله  اضرِبوا لي معكُم سـهما و ،اقْسِموا .قَد أَصبتم: كما في الرواية الأخرى أنه قال لهم

  .أعلم
 ،فقسمه ،تي بمال أو سبيأُ rأن رسول االله  tعمرو بن تغلب ومن ذلك حديث 

: ثم قـال  ،ثم أثنى عليـه  ،فحمد االله ،فبلغه أن الذين ترك عتبوا ،لاًوترك رجا لاًأعطى رجاف
دعا بااللهِ ،أَملَ ،فَوجي الرطي لأَُعلَ ،إِنجالر عأَدي ،وطي أُعالَّذ نم إِلَي بأَح عي أَدالَّذو، 

ى فا أَرما لامي أَقْوطأُع نلَكلَعِوالْهعِ وزالْج نم لَ  ،ي قُلُوبِهِمعا جا إِلَى ماملُ أَقْوأَكي  االلهُوف
ما أحب أن لي بكلمة رسـول االله   ،فواالله فيهِم عمرو بن تغلب ،قُلُوبِهِم من الْغنى والْخيرِ

r ٣(حمر النعم(.  

                                 
  .من هذا البحث) ١٩٤(ينظر ص  )١(
مـن   )٢٢٠١: (مسلم، و) ٢٢٧٦: (أخرجه البخاري، وtعباس من حديث ابن ) ٥٧٣٧: (أخرجه البخاري )٢(

شـك مـن الـراوي،    ((: ١٠/١٩٩: أو سليم، قال ابن حجر في فتح الباري: وقوله .tحديث أبي سعيد الخدري 
  .))لكون غالب من يلدغ يعطب ،من السلامة سمي بذلك تفاؤلاً ،والسليم هو اللديغ

  ).٩٢٣: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

من إنكار على القسمة، ووجد في وهذا المقام مقام تأكيد للمخاطب، لما حصل منه 
، إلى أن يؤكد الخبر بعدة مؤكـدات  rوعتاب له، فاحتاج النبي  rنفسه على رسول االله 

  .، واالله أعلمyمن أعظمها القسم، ليزيل ما في نفوس أصحابه 
  

لا لقصد إفادته فقط، وإنما لأغـراض   ،لمخاطبال الحمراعاة وقد يأتي الخبر مؤكدا 
إلى كون المقام مقام إنكار أو تساؤل وتردد فيؤكد الخبر، وإنمـا يـأتي    أخرى لا ينظر فيها

التأكيد لترسيخ الخبر وتمكينه في نفس المخاطب ترغيبا أو ترهيبا أو تسلية وتطييبا أو إشعارا 
  .)١(بالاهتمام، أو غير ذلك

ة قبل لقاء العدو في غزو rفي خطبته  tومن الترغيب حديث عبد االله بن أبي أوفى 
الأحزاب لتثبيت الناس وتصبيرهم وبث التفاؤل بالنصر في نفوسهم، وحثهم على الجهـاد،  

فَـإِذَا   ،الْعافيـةَ  االلهَوسـلُوا   ،تتمنوا لقَاءَ الْعدو لا ،أَيها الناس: ، وفيه)٢(وقد سبق بتمامه
فتأكيد الخبر في الخطبة يقصد  حت ظلالِ السيوفأَنَّ الْجنةَ تواعلَموا  ،لَقيتموهم فَاصبِروا

به تمكينه في النفس في مقام الحث والترغيب في الجهاد وملاقاة الأعداء بصبر وثبـات، واالله  
  .أعلم

عليهم أثـر  جاءه قوم في خطبته لما  tومن ذلك حديث جرير بن عبد االله البجلي 
فأمر  ،ثم خرج ،فدخل ،م من الفاقةما لما رأى  rر وجه رسول االله عمفت الحاجة والفاقة،

أَمـا  : فقال ،وأثنى عليه ،فحمد االله ،اا صغيرثم صعد منبر ،الظهر فصلى ،بلالاً فأذن وأقام
دعب، ابِهتي كلَ فزفَإِنَّ االلهَ أَن: ﴿كُمبقُوا رات اسا النها أَي١: النساء[ ﴾ي[ وجاء )٣(الحديث ،
  .تأكيد في مقام الحث والترغيب في الصدقة لهؤلاء المحتاجين، واالله أعلمال

                                 
، وعلـم  ٩٤: ، وخصائص التراكيـب ٤٦: ، والبلاغة العالية في علم المعاني٢٢٠-١/٢١٩الأفراح عروس : ينظر )١(

  .١/٥٠: المعاني، لفيود
  .من هذا البحث) ١٨٧(ينظر ص  )٢(
  .)١٠١٧(مسلم  أخرجه) ٣(



 

 

في ضربه غلامه بالسوط، وقد سـبق   tالبدري ومن الترهيب حديث أبي مسعود 
أَنَّ االلهَ أَقْدر علَيك  ،اعلَم أَبا مسعود :له قال r، وفيه أن النبي )١(بتمامه في الفصل الماضي

لَى هع كنلامِمذَا الْغ وفي رواية :ِااللهو، هلَيع كنم كلَيع رأَقْد لَلَّه  لا  :فقلـت : قـال
، فالتأكيد هنا يقصد به تمكين الخبر وترسيخه في نفـس  )٢(، وأعتقهاا بعده أبدأضرب مملوكً

  .المخاطب في مقام الترهيب من الفعل السيء، واالله أعلم
فلما رآها  ،قة فيها تصاويررمعنها أا اشترت ن عائشة رضي االلهومن ذلك حديث 

 ،يا رسول االله :فقلت ،فعرفت في وجهه الكراهية ،فلم يدخله ،قام على الباب rرسول االله 
 ؟ما بالُ هذه النمرقَـةr : فقال رسول االله  ؟ماذا أذنبت، rأتوب إلى االله وإلى رسوله 

إِنَّ أَصـحاب هـذهr :   رسول االله  فقال .وسدهاوت ،لتقعد عليها ؛اشتريتها لك :قلت
إِنَّ الْبيت الَّـذي فيـه    :وقال فَيقَالُ لَهم أَحيوا ما خلَقْتم ،الصورِ يوم الْقيامة يعذَّبونَ
ذَابا يوم الْقيامة الَّـذين  إِنَّ من أَشد الناسِ ع: وفي رواية قال الصور لا تدخلُه الْملائكَةُ

روالص هذونَ هروصي)وقد أكد النبي )٣ ،r     هذه الأخبار زيادة في الزجـر عـن اتخـاذ
  .، واالله أعلم)٤(الصور

ومن التسلية وتطييب النفس حديث عائشة لما جاءها الحيض وهي في طريقهـا إلى  
إِنَّ هذَا أَمر كَتبه االلهُ علَى : مما قال لها rالنبي الحج فحزنت لذلك حزنا شديدا، فقال لها 

مآد اتنب فلعل النبي )٥(الحديث، وقد سبق ذكره بتمامه في الفصل الأول ،r    أكـد لهـا
  .الخبر لقصد تسليتها وتخفيف مصاا، واالله أعلم

 ـ: أن رجلاً قال tبن مالك  أنسومن ذلك حديث  : اليا رسول االله، أين أبي؟ ق
ِاري النف  فقال -فلما رأى ما في وجهه: وفي رواية عند أحمد- قَفَّى دعاهفلما : إِنَّ أَبِي

                                 
  .من هذا البحث) ٢٨٩(ينظر ص  )١(
  ).١٦٥٩: (أخرجه مسلم )٢(
  .)٢١٠٧(لم مس، و) ٦١٠٩و ٣٢٢٤و ٢١٠٥: (البخاري أخرجه) ٣(
  .١٠/٣٩٠: فتح الباري: ينظر )٤(
  .من هذا البحث) ٩٦(ينظر ص  )٥(



 

 

هـو   إِنَّ أَبِي وأَباك في النارr :ِوقوله ((): هـ٦٧٦(، قال النووي )١(وأَباك في النارِ
  .)٢())من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة

 :فقال ،وقد حفزه النفس ،أن رجلاً جاء فدخل الصف t أنسث ومن ذلك حدي
الحمد الله حمدا كثيرفلما قضى رسول االله  ،ا فيها مباركًا طيبr صلاته قال :كُمأَي  كَلِّمتالْم

اتم؟بِالْكَل َفأرفقال ،القوم م :بِه كَلِّمتالْم كُما ؟اأَيأْسقُلْ بي لَم هفَإِن جئت  :فقال رجل
، )٣(لَقَد رأَيت اثْني عشر ملَكًا يبتدرونها أَيهم يرفَعهـا : فقال .وقد حفزني النفس فقلتها

 ه لَم يقُلْ إِلاّ صوابافَإِن: وفي رواية عند الطبراني فَإِنه لَم يقُلْ بأْساالخبر  rوتأكيد النبي 
ظانا أنه قد أخطأ في فعله، وقد جـاء في   rطب حينما سكت ولم يجب النبي لتطمين المخا
، )٤(تلـك الصـلاة   rلم أشهد مع النبي  وأني ،فوددت أني خرجت من مالي: رواية أنه قال

  .منه ذلك أراد أن يطمئنه فأكد له الخبر، واالله أعلم rفلما رأى النبي 
 tد ما استشهد ابنها حارثة لما جاءت بع yومن ذلك حديث أم حارثة بن سراقة 

وإن كان  ،فإن كان في الجنة صبرت ،ألا تحدثني عن حارثة ،يا نبي االله: في غزوة بدر فقالت
، ومضى الحديث بتمامه في المبحث الرابع مـن الفصـل   غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء

حيـث رأى   لَفي جنة الْفردوسِ وإِنه ،إِنها جِنانٌ كَثيرةٌ: لها r، وفيه قال النبي )٥(الأول
ما ا من عظم المصاب بولدها لعظم مترلته عندها، فلم يكتف بجواب سؤالها عـن   rالنبي 

أراد  r، ولعل النبي  الجنة، بل أكد لها ذلك بعدة مؤكداتمآله في الآخرة أن يخبرها بأنه في
  .أن يطمئنها ويسليها عن فقد ابنها، واالله أعلم

 التأكيد في مقام الاعتذار لتطييب نفس المخاطب وإزالة ما علق بنفسه تجاه وقد يأتي
ا ا وحشـي حمارr أنه أهدى لرسول االله  tامة ثَّب بن جعالص ، ومن ذلك حديثrالنبي 

 أَما إِنا لَم نرده علَيـك إِلاّ : فلما رأى ما في وجهه قال ،فرد عليه ،اندواء أو بوبوهو بالأَ

                                 
  .٣/١١٩: ، ورواية أحمد في المسند )٢٠٣(مسلم  أخرجه) ١(
  .٣/٧٩: شرح صحيح مسلم )٢(
  .بلفظ آخر tمن رواية رفاعة بن رافع ) ٧٩٩: (، وأخرجه البخاري)٦٠٠(مسلم  أخرجه) ٣(
  .٢/٢٨٦: فتح الباري: ينظر )٤(
  .من هذا البحث) ١٠٤(ينظر ص  )٥(



 

 

مرا حأَن)فيه أنه يستحب لمن امتنع مـن  ((: في فوائد الحديث) هـ٦٧٦(، قال النووي )١
والنبي )٢())ا لقلبهقبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييب ،r   أكد الخـبر

  .موأتى به بأسلوب القصر ليفيد المخاطب أن لا قصد له في الرد غير المقصور عليه، واالله أعل
 :قـال  tجابر بن عبد االله وجاء مثل هذا الأسلوب في مثل هذا المقام في حديث 

 rفأتيـت الـنبي    ،ثم رجعت وقد قضـيتها  ،فانطلقت ،في حاجة له rبعثني رسول االله 
لعل رسول االله  :فقلت في نفسي ،فوقع في قلبي ما االله أعلم به ،فلم يرد علي ،فسلمت عليه

r فوقع في قلبي أشد من المـرة   ،فلم يرد علي ،ثم سلمت عليه ،وجد علي أني أبطأت عليه
وفي  إِنما منعنِي أَنْ أَرد علَيك أَني كُنت أُصلِّي: فقال ،ثم سلمت عليه فرد علي ،الأولى
لته متوجها إلى وكان على راح إِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرد علَيك إِلاّ أَني كُنت أُصلِّي: رواية

لخبر الاعتذار يأتي حرصا منه على نفوس أصـحابه حـتى لا    rوتأكيد النبي . )٣(غير القبلة
  .يقذف الشيطان فيها شيئًا، واالله أعلم

وقد يأتي التأكيد في مقام الثناء على العمل الصالح العظيم، إعجابـا بـه وإشـعارا    
لسـابق ذكـره في الفصـل    ا tللمخاطب بحسن صنيعه، ومن ذلك حديث أبي طلحـة  

وكانت أحب أمواله إليه، فقال له الرسول ) بيرحاء(تصدق ببستانه  t، وفيه أنه )٤(الماضي
r :ٍخب، ابِحالٌ رم كذَل، ابِحالٌ رم كذَل  وما فعله أبو طلحةt   من تصدقه بأحـب

ا فعلـه الـنبي   أمواله إليه معروف عظيم، يستوجب الثناء والشكر وإظهار الإعجاب به، ومم
بتكراره، مع ما فيه من إشارة للبعيد ومجيئه بصـيغة   ذَلك مالٌ رابِحلذلك تأكيده الخبر 
  .وسبق بيان ذلك في مواضعه، واالله أعلم) بخ(اسمية وتقديم لفظة 

 t أنس بن مالـك وقد يأتي التأكيد لإشعار المخاطب بالاهتمام ومن ذلك ما رواه 
 ،والَّذي نفْسِي بِيـدهr : فقال النبي  ،معها أولاد لها rتت النبي أن امرأة من الأنصار أ

                                 
  ).١١٩٣: (، ومسلم) ٢٥٧٣و ١٨٢٥: (أخرجه البخاري )١(
  .٤/٣٤: فتح الباري: ، وينظر٨/١٠٧: شرح صحيح مسلم )٢(
  ).٥٤٠: (، ومسلم) ١٢١٧: (أخرجه البخاري )٣(
  .من هذا البحث) ٣١٣(ينظر ص  )٤(



 

 

مـن  ا أبصر نساء وصـبيانr  النبي ، وعنه أن )١(ثلاث مرارقالها  حب الناسِ إِلَيإِنكُم لأ
ب النـاسِ  اللَّهم أَنتم من أَح: فقالممثلاً، : أو قالا تنممقبلين من عرس فقام مالأنصار 

إِلَي  وتأكيد النبي . )٢(ثلاث مرارقالهاr  الخبر في الموقفين فيه إشعار للأنصار باهتمام النبي
r   م، وأكد الخبر في الموقف الأول بالقسـمم، ومحبته لهم، وأنه يحفظ لهم فضلهم ونصر

 ـ) اللهم(وإن واللام مع تكرار القول، وفي الموقف الثاني قدم لفظ  هاد بـاالله علـى   للاستش
صدقه، وخلا التأكيد من القسم وإن واللام، لكن أغنى عن هذه المؤكدات قيامـه إلـيهم   
مسرعا ومشتدا في ذلك فرحا م، وإقبال المرء إلى من يحب هاشا باشا يوحي بمشاعر الحب 

  .، واالله أعلم)٣(الكامنة في النفس ما لا يوحيه كثير من الكلام، كما سبق بيانه
، وفيه أن النبي )٤(وقد سبق في الفصل الأول tذلك حديث المسور بن مخرمة ومن 

r انطلـق بنـا إلى   : قسم أقبية بين ناس من أصحابه، ولم يعط أباه منها شيئًا، فقال له أبوه
 rعسى أن يعطينا منها شيئًا، فقام أبوه على الباب، فتكلم، فعـرف الـنبي    rرسول االله 

 خبأْت هذَا لَـك  ،خبأْت هذَا لَك: هو يريه محاسنه، ويقولصوته، فخرج ومعه قَباء، و
فنظر  خبأْت هذَا لَكقَدْ  ،يا أَبا الْمسورِ ،خبأْت هذَا لَك قَد، يا أَبا الْمسورِ: وفي رواية
) قـد (وبالتخبية مؤكدا بـالتكرار  tمخرمة  rولعل إخبار النبي . رضي مخرمة: إليه فقال

قد نسيه أو أنـه لم   r، ويسل ما قد ينشأ في نفسه من الظن بأن الرسول tليؤنس مخرمة 
فرضي مخرمة، وقد ذكرت فيما سبق أن بلاغة قـول   rيرد إعطاءه، وحصل ما أراد النبي 

فتلقى المخاطب قبل أن يسـأله،   rتعاضدت مع حسن فعله، حيث بادر النبي  rالرسول 
  .إرضاءً له وإشعارا بالاهتمام به، واالله أعلم وجعل يريه محاسن القباء

لحال المخاطـب،   rهذه جملة من الأغراض جاء فيها الخبر مؤكدا مراعاة من النبي 
  .ولعل فيما ذكرته من الشواهد كفاية في الدلالة على ذلك

                                 
  ).٢٥٠٩: (، ومسلم) ٣٧٨٦: (أخرجه البخاري )١(
ممتنا، أو ممثلاً، كلاهما هنا بمعنى قام قياما قويـا،  : وقوله) ٢٥٠٨: (، مسلم) ٥١٨٠و ٣٧٨٥: (ه البخاريأخرج )٢(

  .٩/٢٤٨: فتح الباري: واالله أعلم، وينظر
  .من هذا البحث) ٧٦(ينظر ص  )٣(
  .من هذا البحث) ١٤٥(ينظر ص  )٤(



 

 

 ربما عبر عن الخبر بالصيغة الإنشائية، وربما عبر rومما يتعلق بالجملة الخبرية أن النبي 
  .Uبالصيغة الخبرية عن الإنشاء، وسيأتي بيان ذلك في موضعه من الفصل الخامس بإذن االله 

  



 

 

  .الجملة الإنشائية: الثاني المبحث
  

  .الجملة الإنشائية هي التي لا يصح أن تقابل بالتصديق أو التكذيب
  : إلى قسمين )الإنشاء(قسم البلاغيون و

  .، وهو الإنشاء الطلبيالطلب غير حاصل وقت اما يستدعي مطلوب: الأول
  .ما ليس كذلك، وهو الإنشاء غير الطلبي: الثاني

  .التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء: أما الأول فيشمل
  .وغيرهاوالترجي، وصيغ المدح والذم، القسم، : وأما الثاني فمنه

ة غير الطلبي بحجة وقد عني كثير من البلاغيين بدراسة الإنشاء الطلبي، وأهملوا دراس
أن أساليب الإنشاء الطلبي غنية بالاعتبارات والملاحظات البلاغية، كما أا تخرج عن معانيها 
الأصلية إلى معان أخرى بلاغية، بخلاف أساليب الإنشاء غير الطلبي فإن أكثر هذه الأساليب 

معانيها التي وضعت  هي في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء، كما أا لا تستعمل إلا في
  .)١(لها

وسأتناول في هذا الفصل ما ورد في أحاديث الصحيحين من نوعي الإنشاء، مما يظهر 
  .لمقتضى حال المخاطب، وسأبدأ بالإنشاء الطلبي لعناية البلاغيين به rفيه مراعاة النبي 

                                 
: فيـود ل ،، وعلم المعـاني ١٩٢: لالات التراكيبد، و٢/٢٣٧: ، ومواهب الفتاح٢٣٦/ ٢: مختصر المعاني: نظري) ١(
٢/٨٢.  



 

 

  .الإنشاء الطلبي: لاًأو
  

. م، والأمر، والنـهي، والنـداء  التمني، والاستفها: يذكر له البلاغيون خمسة أنواع
  واختلفوا في أنواع أخرى هل تعد من الطلبي أو من غير الطلبي؟
في الصحيحين مراعى فيها  rوقد وردت أنواع الإنشاء الطلبي في أحاديث الرسول 

حال المخاطب، إلا التمني فلم يتبين لي فيه حديث يظهر فيه مراعاة مقتضى حال المخاطب، 
الاسـتفهام، فـالأمر،   : اب، وسأرتب الأنواع حسب ترتيب البلاغيين لهاواالله الموفق للصو

  .فالنهي، فالنداء
  
 .الاستفهام - أ
 .تعريفه •

، ويعرفه بعـض شـراح   )١(طلب العلم بشيء غير معلوم بأدوات خاصة: الاستفهام
  .)٢(طلب حصول صورة الشيء في الذهن: التلخيص بأنه

، وكيف، وأيـن، وأنـى، ومـتى،    الهمزة، وهل، وما، ومن، وأي، وكم: أدواتهو
  .)٣(وأيان

  .معاني الاستفهام •
ر، إلا أنه كثيرا ما يخرج عن طلب الفهم والعلم بالشيء كالأصل في الاستفهام ما ذُ

الذي لم يعلم إلى معان أخرى، تفهم من خلال السياق وقرائن الأحوال، كالتقرير والتعجب 
في ) هـ٧٩٢(غير محصورة كما قال التفتازاني ، وهي معان )٤(والإنكار والاستبطاء وغيرها

كلمة الاستفهام إذا امتنع ((: عن معاني الاستفهام البلاغية) هـ٧٣٩(شرح كلام القزويني 
حملها على حقيقته تولد منه بمعونة القرائن ما يناسب المقام، ولا تنحصر المتولدات فيما ذكره 

                                 
  .١١: ، والاستفهام في الصحيحين٢/١١٠: علم المعاني، لفيود: ينظر )١(
: مختصر التفتازاني، ومواهب الفتاح، وحاشية الدسوقي على المختصر، كلها ضـمن شـروح التلخـيص   : ينظر )٢(
٢/٢٤٦.  
  .٢٤٧-٢/٢٤٦: ، وشروح التلخيص٣٠٨: مفتاح العلوم: ينظر )٣(
  .٤١١: ، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين٢/٢٩٠: شروح التلخيص: ينظر )٤(



 

 

أداة، بل الحاكم في ذلك هـو سـلامة   المصنف، ولا ينحصر أيضا شيء منها في أداة دون 
الذوق وتتبع التراكيب، فلا ينبغي أن تقتصر في ذلك على معنى سمعته أو مثال وجدته مـن  

  .)١())غير أن تتخطاه، بل عليك بالتصرف، واستعمال الروية، واالله الهادي
وإذا خرج الاستفهام عن الأصل إلى هذه المعاني فهل يتجرد عن معنى الاستفهام؟ أو 

  .إن معنى الاستفهام لا زال متضمنا فيه: يقال
ذهب بعض العلماء إلى أن أدوات الاستفهام تتجرد عن معنى الاستفهام إذا أريد ا 
غير طلب العلم، وذهب بعضهم إلى أن من المعاني ما يتجرد معنى الاستفهام عنها، ومنها ما 

  .)٢(يبقى فيها معنى الاستفهام، ومنها ما يحتمل هذا وذاك
وذهب آخرون إلى أن معنى الاستفهام لا زال باقيا، وهو الذي ذهب إليه السـبكي  

) الإعنـات (هذا النوع من خروج الاستفهام عن حقيقته يسمى ((: حيث قال) هـ٧٧٣(
إن معنى الاستفهام فيه موجود، وانظم إليـه  : وهل نقول). تجاهل العارف(وسماه ابن المعتز 

، ثم تنـاول  )٣())هام بالكلية؟ محل نظر، والذي يظهـر الأول معنى آخر، أو تجرد من الاستف
بعض المعاني وبين علاقتها بالاستفهام، ولا يخلو من تكلف في بعض ذلك، كما حصل مـن  

  .)٤(بعض البلاغيين
وهذا الرأي هو أوجه الآراء وأظهرها، وإلا فما معنى أن يلجأ البليغ إلى صياغة المعنى 

لم يكن ذلك إلا حينما وجد في ! ذاك المعنى أسلوبه الخاص به؟بأسلوب الاستفهام إذا كان ل
أسلوب الاستفهام ما يؤدي غرضه في مقام التكلم بأبلغ مما لو عـبر بالأسـلوب الخـاص    

إن مزية أداء هذه المعاني بطريق الاستفهام على ((: بالغرض، يقول الدكتور محمد أبو موسى
  .)٥())قاء معنى الاستفهام في هذه الأدواتأدائها بطرقها المعهودة لا يرجع إلا إلى ب

                                 
  .٢٨: الاستفهام في الصحيحين: ، وينظر٢٣٩: المطول في شرح تلخيص المفتاح )١(
  .٤١٧و ٤١٤: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: ينظر )٢(
  .٢/٣٠٦: عروس الأفراح )٣(
، والاسـتفهام في  ٢/١٢٦: ، وعلـم المعـاني، لفيـود   ٤١٧: ليب الطلب عند النحويين والبلاغـيين أسا: ينظر )٤(

  .٣٢-٢٩: الصحيحين
  .٢١٦: دلالات التراكيب )٥(



 

 

ما المعنى الذي يميز أسلوب الاستفهام لكي يعبر المتكلم من خلالـه  : وهنا يبرز سؤال
  عن معاني الإنكار أو التعجب أو التقرير أو الأمر أو غير ذلك؟

 ولعل أبرز ما يميز الاستفهام قدرته العالية على تنبيه النفس وإثارة الذهن واسـتمالة 
المخاطب للنظر والتدبر والتأمل، ولعل منشأ ذلك أن الاستفهام أصلاً يصدر عن نفس ثائرة 
راغبة حريصة في طلبها الفهم والمعرفة، فيخرج الاستفهام بقوة نفس فيثير الوجـدان وينبـه   

الاستفهام هنا يهيئ النفس لتتلقى من السياق ما يجيش ((: الأذهان، يقول الدكتور أبو موسى
وقد أشار عبد القـاهر  . )١())واطر ومشاعر وصور هي التي جاشت في نفس ملقيهبه من خ
إلى أن المقصود في الاستفهام إنما هو محض التنبيه، فقال بعد أن تحدث ) هـ٤٧١(الجرجاني 

اعلم أنا وإن كنا نفسر الاسـتفهام في مثـل هـذا    ((: عن بعض الشواهد في معنى الإنكار
جع إلى نفسه، فيخجل ويرتدع، السامع حتى يرليتنبه لمعنى أنه بالإنكار، فإن الذي هو محض ا

وهـذا  ((: ، وعقب الدكتور محمد أبو موسى على قول الجرجاني بقوله)٢())بالجواب ويعيى
التنبيه عند الشيخ يكفي لتلقي كل ما يثار حول الفكرة من حقـائق وبـراهين تـؤدي إلى    

أو استنكارها أو استبعادها إلى آخر ما يعطيـه   رفضها أو قبولها أو الإقرار ا أو الخجل منها
المهم أن يلتفت السامع إلى هذه الحقائق، ثم ندعه يتعامل معها بوعيه، ويتـدبرها  .. الموقف

  .)٣())بفكره، وينتهي فيها إلى ما يراه
  .الاستفهام في أحاديث الصحيحين •

الباحثين في الصحيحين، وأحصى أحد  rوقد كثر الاستفهام في حديث رسول االله 
، مع ملاحظة أن هذا )٤(شاهدا) ٩٣٠(شواهد الاستفهام في الصحيحين فوجدها تزيد على 

ممـا   rوعن غيره، وقد تتبعت منها ما صدر عن الـنبي   rالعدد يشمل ما صدر عن النبي 
استفهاما، مع ملاحظة أن الباحث ربمـا كـرر روايـات    ) ٤٤٠(أحصاه فوجدا تقارب 

وهذه الاستفهامات منها مـا  . صة إذا اختلفت الروايات في الأدواتالاستفهام الواحد، خا
روعي في اختياره مقتضى حال المخاطب، ومنها غير ذلك، كما أن منها مـا جـاء علـى    

                                 
  .٢٤٤: المرجع السابق )١(
  .١١٨: دلائل الإعجاز )٢(
  .٢/١٢٧: علم المعاني، لفيود: ، وينظر٢٤٤: دلالات التراكيب )٣(
  .٣: ينالاستفهام في الصحيح )٤(



 

 

وأكثر الاستفهامات النبوية جاءت على غير الأصـل،  . الأصل، ومنها ما جاء لمعان أخرى
، والإنكار، والتعجب، والتأنيس، وغيرها، التقرير، والتشويق، والتحضيض: ومن أبرز المعاني

ويعلل أحد الباحثين في البلاغة النبوية في موطأ مالك كثرة خروج الاستفهام النبـوي عـن   
الاستفهام أكثر أساليب الكلام تعبيرا عن المعاني، في المواقف والمواطن التي يراد ((الأصل بأن 

أحاسيسهم، وصولاً إلى استمالتهم إلى صف ا التأثير في الناس، وييج مشاعرهم، وإلهاب 
الإيمان، وحملاً لهم على التزام أحكام االله، وردعا لهم عن الوقوع في محارمه، ولذلك كـان  

، ومن شـواهد  )١())يستعمل الاستفهام ليمكن في نفوسهم المعاني التي يريدها rرسول االله 
  :ذلك

  
 .التقرير - ١

تحقيق، أو حمل المخاطب على الإقرار بأمر قـد  مما جاء للتقرير؛ مرادا به التثبت وال
، الأحاديث التي سبق ذكرها في مبحث الحوار من الفصل الثاني حيث يعتمد )٢(استقر عنده

حينما وجدوا في أنفسهم  yللأنصار  rالحوار كثيرا على الاستفهام، ومن ذلك قول النبي 
أَلَم أَجِدكُم ضـلالاً  ، الأنصارِشر يا مع: لما لم يعطهم من غنائم حنين rعلى رسول االله 
وقـد مضـى    ؟وعالَةً فَأَغْناكُم االلهُ بِي ،وكُنتم متفَرقين فَأَلَّفَكُم االلهُ بِي ،فَهداكُم االلهُ بِي
عليهم بسـببه،   Uأراد في مقام العتاب أن يقررهم بفضل االله  r، والنبي )٣(الحديث بتمامه
ق الاستفهام لما فيه من تنبيههم واستثارة نفوسهم للتأمل في فضـله علـيهم،   وجاء هذا بطري

وقد يحمل معه توبيخا على صنيعهم وعتام وهو الذي كان عليهم خيرا وبركة، وكثيرا ما 
ولذا لم يأت الكـلام  . )٤(يصحب التقرير توبيخا أو إنكارا لعل المخاطب أن يرتدع ويرجع

عليه لكونه لا يحمل تلك الإثارة وذلك التنبيه المشعر بالتوبيخ، وربما  بأسلوب الخبر مع دلالته
استقبلته النفوس بنوع من الفتور أو النفور لما فيه من حديث صريح ومباشر عـن الـنفس   

                                 
  .٧٣: أساليب الطلب في الحديث النبوي )١(
  .٤٢٤: ، وأساليب الطلب٢/٢٩٤: شروح التلخيص: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٣(
  .٤٢٧: أساليب الطلب: ينظر )٤(



 

 

لم يسند أفعال الهداية والتأليف والإغناء إليه، وإنمـا   rوفضلها على المخاطب، مع أن النبي 
في هذا المقـام   rذلك بكونه سببا، وهذه بلاغة عالية من النبي ، وقيد Uأسندها إلى االله 

 .، واالله أعلم)١(الذي يقتضي بيان فضله عليهم مع التحرز من نفورهم
واختيار المعاني المستفهم عنها والترتيب فيما بينها لكوا من أعظم النعم التي حصلت 

ما من االله  rرتب ((): هـ٨٥٢(ابن حجر عليهم، قال  rببركة رسول االله  yللأنصار 
عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا، فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الـدنيا،  
وثنى بنعمة الألفة، وهي أعظم من نعمة المال؛ لأن الأموال تبذل في تحصيلها، وقد لا تحصل، 

وقع بينهم مـن حـرب بعـاث     وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما
رض جميعا لأَلَو أَنفَقْت ما في ا﴿: ، فزال ذلك كله بالإسلام، كما قال االله تعالى...وغيرها
  .)٢())]٦٣: الأنفال[﴾ أَلَّف بينهم بين قُلُوم ولَكن االلهَ ما أَلَّفْت

أن يصـدع   Uاالله  مع كفار مكة حينمـا أمـره   rومما جاء للتقرير موقف النبي 
أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيلاً تخرج بِسـفْحِ  : بالدعوة، فقام على الصفا، وكان مما قاله

فَإِني نذير لَكُم بين يدي  :قال .اما جربنا عليك كذب :قالوا ؟أَكُنتم مصدقي ،هذَا الْجبلِ
يددذَابٍ شع النبي )٣(وقد سبق الحديث آنفًا ،r  م قبل أن يسألهم لما يعلمه منيدرك جوا

حاله معهم وحالهم معه، ولكنه أراد أن يقرر صدقه عندهم حينما أراد أن يجهر بدعوته التي 
تخالف ما هم عليه من الشرك والكفر، ليكون ذلك مدخلاً إلى دعوم وإنذارهم وإعذارهم، 

  .واالله أعلم
  
 .التشويق - ٢

كثيرا ما يأتي التشويق في مقام التعليم، حيث يكون المخاطب جاهلاً بالخبر وحريصا 
على المعرفة، فيكون للاستفهام وقع في نفسه، فيستميله ويدفعه إلى الحرص علـى الـتعلم   
والرغبة في تحصيله، خاصة إذا كان من أهل الحرص عليه، والنفس الإنسـانية غالبـا مـا    

                                 
  .٣٠٩: الاستفهام في الصحيحين: ينظر )١(
  .٨/٥٠: فتح الباري) ٢(
  .من هذا البحث) ٧٣(ينظر ص ) ٣(



 

 

يسـتخدم   rوقد ذكرت في مبحث الحوار من الفصل الثاني أن النبي  .)١(تستجيب للإثارة
طرقًا متنوعة في إثارة الحوار والتحفيز إلى ما بعده، ومن هذه الطرق ما يتعلـق بالاسـتفهام   

 :التشويقي، وهي
، تشـويقًا إلى  yعن الشيء الذي لا يعرفه الصـحابة   rأن يستفهم النبي  -  أ

  .معرفته، والتساؤل عنه
عن الشيء المعلوم دلالته عندهم، ليضيف إليه  yالصحابة  rبي أن يسأل الن - ب

سيضيف شيئًا،  rأن النبي  yدلالة جديدة، هي أولى من الدلالة المعهودة، ويشعر الصحابة 
  .ولذا هم يحترسون في الجواب

في التعلم والمعرفة حينما يستفهم عـن   yرغبة الصحابة  rأن يستثير النبي  - ت
  .ترك إخبارهم بالعلم

  .شواهد لهذه الطرق فيرجع إليهاعدة كرت وذ
والصـحابة   rالرسـول   ضحكحينما  tأنس بن مالك ومن الشواهد حديث 

من مخاطَبة الْعبد  :قال .االله ورسوله أعلم :الواق ؟هلْ تدرونَ مم أَضحك :فقال عنده،
هبقُولُ ؛ري: با رالظُّ ،ي ننِي مجِرت قُولُ :قال ؟لْمِأَلَملَى :يقُولُ :قال .بي  :فَيلَى  لافَإِنع أُجِيز

 rففي هذا الموقف يسـأل الـنبي   . )٢(الحديث، وقد مضى بتمامه شاهدا مني لاّنفْسِي إِ
عن معرفتهم بسبب ضحكه المفاجئ الذي لا يعرفون سببه، وإنما سألهم استثارة  yالصحابة 

  .)٣(كما سبق بيانهيريد أن يعلمهم إياه، تشويقًا للخبر،  لأذهام وتمهيدا لما
صـلى   rأن رسـول االله   tومن استفهام التشويق حديث زيد بن خالد الجهني 

 :فلما انصرف أقبل على الناس فقـال  ،صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة
كُمباذَا قَالَ رونَ مردلْ ت؟ه قال .رسوله أعلماالله و :قالوا:  بِي نمؤي مادبع نم حبأَص

                                 
: ، وعلم المعـاني، لفيـود  ١/١٨٨: ، وشرح عقود الجمان، للمرشدي٥٤: شرح عقود الجمان، للسيوطي: ينظر )١(
: ، والحديث النبوي وعلم الـنفس ٢٣٩: والرسول العربي المربي، ١٤: ، والتشويق في الحديث النبوي١٤١و ٢/١٢٧

١٩١.  
  .من هذا البحث) ٢٠٥(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٢٠٥(ينظر ص  )٣(



 

 

ركَافقَالَ ؛و نا ملِ  :فَأَما بِفَضنرطبِي االلهِم نمؤم كفَذَل هتمحركَبِ ،وبِالْكَو ركَافـا   .وأَمو
: ، وفي روايـة للبخـاري  )١(وكَبِومؤمن بِالْكَ ،فَذَلك كَافر بِي ،بِنوءِ كَذَا وكَذَا :من قَالَ

َأونَترد... واختلاف الرواية في نوع الأداة لا يؤثر في المقصود بالغرض مـن  )٢(بالهمزة ،
هذا السؤال ولم يرد أم يجيبـوه، أو أن يـردوا علـى     rفقد سألهم رسول االله ((السؤال 

م أن يعلموا ذه الحقيقة الغيبية؟ سؤاله، فهو يعلم علم اليقين أن لا دراية لهم بذلك، وأنى له
فما . االله ورسوله أعلم: yولا سبيل إلى علمها إلا بالوحي، يدل على ذلك قول الصحابة 

من هذا الاستفهام أن  rالغرض إذن من هذا الاستفهام؟ الغرض منه هو التشويق؛ فقد أراد 
ا إلى معرفة ماذا قال في ذكر هذه الحقيقة لهم، وأن يجعلهم يتلهفون شوقً yيشوق أصحابه 

  .)٣())رم سبحانه وتعالى
  
 .التحضيض - ٣

قد يأتي الاستفهام النبوي للتحضيض، الذي يتضمن طلب الشيء مع حث وترغيب، 
ويتفق التحضيض مع العرض في الصياغة والأدوات، ويفرق بعضهم بينهما بأن العـرض لا  

، ويتعلق ضيض بعدة أدوات، ويأتي التح)٤(حث فيه ولا تأكيد، والتحضيض فيه حث وتأكيد
) لا(مع ) هل والهمزة(المركبات من أداتي الاستفهام ) هلاّ، وأَلاَ، وأَلم، وأَما(منها بالاستفهام 

، وإذا دخلت الأدوات على أمر مستقبل وكان )٥(النافيتين) ما(أو ) لم(النافية، أو الهمزة مع 
، ولم أجد التحضـيض  )٦(تنديمفيه معنى الطلب فهو تحضيض، أما إذا دخلتا على ماض فهو 

عبد االله بـن  في الصحيحين، ومما ورد فيه التحضيض حديث  rفي كلام الرسول ) هلاّ(بـ
يعوده مع عبد الرحمن بـن   rفأتاه النبي  ،اشتكى سعد بن عبادة شكوى له :قال tعمر 

فوجـده في غاشـية    ،فلما دخل عليه، yعوف وسعد بن أبي وقاص وعبد االله بن مسعود 
                                 

  ).٧١: (، ومسلم) ١٠٣٨و ٨٤٦: (رجه البخاريأخ )١(
  ).٤١٤٧: (البخاري أخرج الرواية )٢(
  .٣١٨: الاستفهام في الصحيحين )٣(
  .٢/٣٣٠: ، ومواهب الفتاح٣٠٣: الصاحبي: ينظر في التفريق بين التحضيض والعرض )٤(
  .٤٩٣: ، وأساليب الطلب٣٣٠و ٢/٢٤٢: شروح التلخيص: ينظر )٥(
  .٤٩٣: ، وأساليب الطلب٢/٢٤٤: لخيصشروح الت: ينظر )٦(



 

 

فلما رأى القوم بكـاء  ، rفبكى النبي  .يا رسول االله ،لا :قالوا ؟ىضقَ دقَ :فقال ،أهله
ولَكن  ،بِحزن الْقَلْبِ لاو ،يعذِّب بِدمعِ الْعينِ لا االلهَإِنَّ  ؟أَلا تسمعونَ: فقال ،بكوا rالنبي 

، فقـول  )١(وإِنَّ الْميت يعذَّب بِبكَاءِ أَهله علَيه .مأَو يرح -وأَشار إِلَى لسانِه-يعذِّب بِهذَا 
تحضيض على سماع ما يقوله، وهم في حال من البكـاء، ولعـل    ؟تسمعونَ لاأr :َالنبي 
، )٢(فهم من بعض أصحابه الإنكار على البكاء، فأراد أن يبين الفرق بـين الحـالين   rالنبي 

 .واالله أعلم
خرج عليهم فرآهم حلَقًـا،   rأن النبي  tض حديث جابر بن سمرة ومن التحضي

أَلا تصفُّونَ كَما تصف الْملائكَةُ عند : ثم خرج عليهم فقال ؟مالي أَراكُم عزِين: فقال
يتمـونَ الصـفُوف   : يا رسول االله، وكيف تصف الملائكة عند را؟ قال: فقالوا ؟ربها

رآهم لم يحسنوا الصف في الصلاة فأراد أن  r، فلعل النبي )٣(ولَ ويتراصونَ في الصفلأُا
بصيغة التحضيض، وقوى رغبتهم  تصفُّونَ لاأَ: يحضهم على ذلك ويرغبهم فيه فقال لهم

، وهذا حض عظيم، ولذا كان Uبالتشبيه بصف الملائكة، وتقييد الصف بكونه عند الرب 
فاشتاقت نفوسهم أن يكونوا كذلك فسألوا عن صف الملائكة  y نفوس الصحابة له أثر في

  .عند رم، واالله أعلم
ا من فيترلوا قريب ،أرادوا أن يتحولوا عن منازلهملبني سلمة لما  rومن ذلك قول النبي 

 ـا بي: فقال ،أن يعروا المدينة rفكره رسول االله ، rالنبي   ـنِ ي سللاَأَ ،ةَم تحـت   بونَسِ
، وهل يمكن أن يفرط المخاطب ذا الأجر العظيم، بعد هذا التحضيض من النبي )٤(مكُارآثَ

، وجاء بصيغة الاستفهام ليثير فيهم الرغبة في طلب الثواب بعد مراجعة النفس، واالله rالنبي 
  .أعلم

                                 
  .)٩٢٤: (، ومسلم) ١٣٠٤: (أخرجه البخاري )١(
  .٨/١٠٤: ، وعمدة القاري٣/١٧٥: فتح الباري: ينظر )٢(
  .)٤٣٠: (أخرجه مسلم )٣(
  .)٦٥٦: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

: صلى م يوما ثم انصرف، فقـال  rأن الرسول  tومن ذلك حديث أبي هريرة 
ُا فنُلاي، كلاتص سِنحلِّي ؟أَلا تصي فلَّى كَيلِّي إِذَا صصالْم ظُرنـلِّي    ؟أَلا يصـا يمفَإِن

فْسِهنااللهِ .لي ولأَُ إِنيدنِ ييب نم رصا أُبي كَمائرو نم رصب)وهذا تحضيض للرجل على )١ ،
  .)٢(إحسان الصلاة، ولا يخلو من عتاب وإنكار

، وقد مر الحـديث  rومن التحضيض حديث الأنصار حينما عتبوا على رسول االله 
أَما ترضونَ أَنْ يذْهب الناس بِالـدنيا  ، الأنصارِيا معشر : لهم r، وفيه قال النبي )٣(بتمامه

 ير مما ينقَلبونَ بِهلَما تنقَلبونَ بِه خ اللهِفَوا ؟تحوزونه إِلَى بيوتكُمr  وتذْهبونَ بِرسولِ االلهِ
، وأسـهمت  )أمـا (وجاء التحضيض على الرضا بـ .بلى، يا رسول االله، قد رضينا: فقالوا

وذهاب الناس بالدنيا في تقوية الرغبة على الرضـا،   rالمقابلة بين ذهاب الأنصار بالرسول 
فأعلنوا الرضـا   tأثره على الأنصار  rوبه كما أسهم في ذلك أيضا القسم، وكان لأسل

  .قد رضينا: مؤكدين
عـدة  في ) أما(في الصحيحين بـ rوقد جاء التحضيض على الرضا في كلام النبي 

: لابنته فاطمة رضي االله عنها لما أسر إليها قرب أجله فبكت، فقـال  r، منها قوله أحاديث
ِاءةَ نِسديكُونِي سأَنْ ت نيضرا تأَم ةنلِ الْجأَه أَو: نِينمؤاءِ الْمنِس  فضحكت لـذلك ،

  .)٤(وقد سبق الحديث بتمامه
قد أثر الحصير في جنبه فبكى، فقال له  rلما رأى النبي  tومن ذلك حديث عمر 

وأنت رسـول   ،إن كسرى وقيصر فيما هما فيه ،يا رسول االله: قال ؟ما يبكيكr :النبي 
 لاَأَ: وفي روايـة لمسـلم   أَما ترضى أَنْ تكُونَ لَهم الدنيا ولَنـا الآخـرةُ  : فقال. االله

  .)٥(...ترضى

                                 
  .)٤٢٣: (أخرجه مسلم )١(
  .٧٠: نبويالأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في الحديث ال: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٣(
  .من هذا البحث) ١٠٩(ينظر ص  )٤(
  .)١٤٧٩: (، ومسلم) ٤٩١٣: (البخاريأخرجه  )٥(



 

 

 ،أَما ترضى أَنْ تكُونَ مني بِمنزِلَة هارونَ من موسىt :لعلي  rومن ذلك قوله 
يغَيدعب بِيلا ن هأَن ر وفي رواية للبخاري :َى أَلاضرت...  قال ذلك له لما خلفه النبيr 

  .)١(تخلفني في النساء والصبيان ،االله يا رسول: tفي غزوة تبوك، فقال علي 
  .)٢(وقد مضى شواهد أخرى على التحضيض في الفصول الماضية، فيرجع إليها

 .الإنكار - ٤
 ـإنكار تكذيبي، ويسمى إبط: قد يأتي الاستفهام النبوي للإنكار، وهو نوعان ٣(االي( ،

أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِين واتخـذَ  ﴿: Uويأتي لتكذيب المخاطب أو إبطال قوله، كقول االله 
الْم نلامقُولُونَ قَولَت كُماثًا إِنإِن كَةا لاًئيمظلم يكـن مـن االله   : أي] ٤٠: الإسراء[ ﴾عU 

لَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي قَا﴿: Uاصطفاء ولا اتخاذ، ومن ذلك قول االله 
: أي] ٢٨: هـود [ ﴾وآَتانِي رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ

ى ما وقع منه من إنكار توبيخي، يأتي لتوبيخ المخاطب عل: والنوع الثاني. لن يكون منا إلزام
 .)٤(فعل مذموم

، أما الإنكار التكذيبي الإبطالي فإن أحـد  rوقد جاء الاستفهام الإنكاري عن النبي 
، )٥(في الصحيحين خلا منـه  rالباحثين عن الاستفهام في الصحيحين يرى أن كلام النبي 

االله عنها  عائشة رضيوقد وجدت استفهاما أقرب ما يراد منه الإنكار الإبطالي، في حديث 
وإنه أمر بخبائه  ،ثم دخل معتكفه ،إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر rكان رسول االله  :قالت

وأمر  ،فأمرت زينب بخبائها فضرب ،أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ،فضرب
 ،فإذا الأخبية ،الفجر نظر rفلما صلى رسول االله  ،بخبائه فضرب rغيرها من أزواج النبي 

تى اعتكف في وترك الاعتكاف في شهر رمضان ح ،فأمر بخبائه فقوض ؟آلْبِر ترِدنَ :فقال

                                 
  .)٢٤٠٤: (، ومسلم) ٤٤١٦و ٣٧٠٦: (البخاريأخرجه  )١(
  .من هذا البحث) ٢٧٧، ٢٠٥، ١٧٤(ينظر مثلاً ص  )٢(
  .٢/٣٠١: ، وحاشية الدسوقي١/٢٤: مغني اللبيبب: ينظر )٣(
  .٢/٣٠٠: شروح التلخيص: ينظر )٤(
  .٣٤٢: ، للدكتور عبد العزيز العمارالاستفهام في الصحيحين: ينظر )٥(



 

 

ما أردتن البر، ويـدل علـى ذلـك    : أي ؟آلْبِر ترِدنَ: ، فقوله)١(العشر الأول من شوال
 مـا هـذَا؟  : لما رأى الأخبية قال rروايات الاستفهام الأخرى، فعند البخاري أن النبي 

انزِعوهـا فَـلا    ؟رآلْبِ ؟ما حملَهن علَى هذَا: وفي رواية ؟لْبِر ترونَ بِهِنآ: قالفأخبر، ف
قـال  ((): هـ٦٧٦(، قال النووي )٢(ذَا؟ ما أَنا بِمعتكفنَ بِهدرأَلْبِر آ: وفي رواية أَراها

ن لبعضهن في ذلك كمـا رواه  أذ rوقد كان  ،لفعلهن انكارإهذا الكلام  rقال  :القاضي
بـل أردن   ،نكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكـاف إوسبب  :قال .يالبخار

 ـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )٣())أو لغيرته عليهن ،القرب منه لغيرن عليه  rكأنـه  ((): هـ
  .أعلم، واالله )٤())خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشىء عن الغيرة

، وقد سبق على صدقات بني سليمحينما استعمله  t يةبِتاللَُّلابن  rولعل منه قوله 
 فقال رسـول االله  .وهذا هدية ،هذا مالكم :لما جاء قال، وفيه أن ابن اللتبية )٥(النص بتمامه

r :ُإِنْ ك كتيده كيأْتى تتح كأُمو أَبِيك تيي بف تلَسلاّ جقًافَهادص تن   ثم قـال في
هذَا  :فَيأْتي فَيقُولُ ،إِني أَستعملُ الرجلَ منكُم علَى الْعملِ مما ولاّنِي االلهُ: الخطبة بعد ذلك

الُكُمي ،مل تيدةٌ أُهيدذَا ههو. ه هيأْتى تتح هأُمو أَبِيه تيي بف لَسأَفَلا جهتيد لـن  : أي
  .، واالله أعلم)٦(يكون ذلك، ويرى بعض الباحثين أن هذا من الاستفهام التوبيخي

أن له فضلاً  tلما رأى سعد  tلسعد بن أبي وقاص  rولعل منه أيضا قول النبي 
نفي، هنا للإنكار وال) هل(، فـ)٧(هلْ تنصرونَ وترزقُونَ إِلا بِضعفَائكُم: على من دونه

لا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، ويدل على أن الاستفهام للإنكار الإبطالي مجـيء  : أي

                                 
  .وهذا لفظه )١١٧٣: (، ومسلم) ٢٠٤٥و ٢٠٤١و ٢٠٣٣: (البخاريأخرجه  )١(
  .)٢٠٤٥و ٢٠٤١و ٢٠٣٣: (البخاري، وأرقامها على الترتيبأخرج الروايات  )٢(
  .٨/٦٩: شرح صحيح مسلم )٣(
  .٤/٢٧٦: فتح الباري )٤(
  .من هذا البحث )١٩٣( ينظر ص )٥(
  .١١٠: ، لأحمد ماضي عنانيالأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في الحديث النبوي: ينظر )٦(
  .)٢٨٩٦: (البخاريأخرجه  )٧(



 

 

: التي للجحد الاسـتثناء، مثـل  ) هل(تعين في ((): هـ٧٧٣(الاستثناء، وقد قال السبكي 
  .)٢()))١(، وهلْ أَنا إِلا من ربِيعةَ أَو مضر]١٧: سبأ[ ﴾الْكَفُور لاّوهلْ نجازِي إِ﴿

على ذي الخويصرة في الحديث الذي مر في الفصـل   rولعل منه أيضا إنكار النبي 
. اعدل ،يا رسول االله :فقال ،ايقسم قسمr ، وفيه أن ذا الخويصرة جاء والرسول )٣(الماضي
 إِنْ لَم خبت وخسِرت قَد .؟ومن يعدلُ إِذَا لَم أَعدلْ ،ويلَكr :فقال له الرسول . اعدل

فَمنr : فقال الرسول . اتق االله، يا محمد: rوفي رواية أن الرجل قال للنبي  أَكُن أَعدلُ
: الاستفهامية في هذا المقام للنفي والإنكار الإبطالي، أي) من(، فـ)٤(؟االلهَ إِنْ عصيته يطع

  .لا أحد يعدل إن لم أعدل، واالله أعلم
لما أطـال الصـلاة    tذكر مواقف فيه مع معاذ وأما الإنكار التوبيخي فقد سبق 

كي إلى النبي فشr فقال له :ُاذعا مي، تانٌ أَن؟أَفَت -أَو: ن؟أَفَات- ومـع  )٥(مرار ثلاث ،
 ،يـا أُسـامةُ  r :لا إله إلا االله، فقال له النبي : لما قتل الرجل الذي قال tأسامة بن زيد 

، ومعه أيضا حينما شفع في المرأة التي سرقت، فقال له )٦(؟لا إِلَه إِلا االلهُ :أَقَتلْته بعد ما قَالَ
لم ((: ، قال الدكتور محمد أبو موسـى )٧(؟أَتشفَع في حد من حدود االلهr :ِله الرسول 

 والاسـتفهام  ؟االلهِأَتشفَع في حد من حـدود  : على أن قال لأسامة rيزد رسول االله 
عائشـة  ومن التوبيخ حديث . )٨())لا ينبغي أن يكون ذلك منك: استفهام إنكاري، والمعنى

وإذا أحدهما  ،صوت خصوم بالباب عالية أصواما rسمع رسول االله : قالترضي االله عنها 
 rفخرج عليهما رسول االله  .واالله لا أفعل :وهو يقول ،يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء

                                 
  .٧٩: ، وهو في ديوانهتمنى ابنتاي أَنْ يعيش أَبوهما: ، وصدرهtهذا عجز بيت للبيد بن ربيعة  )١(
  .٢/٣٠٨: عروس الأفراح )٢(
  .من هذا البحث )٢٩٧( ينظر ص )٣(
  .)١٠٦٤: (، ومسلم) ٣٣٤٤: (أخرج الرواية البخاري )٤(
  .من هذا البحث) ٥٢(ينظر ص  )٥(
  .من هذا البحث) ٥١(ينظر ص  )٦(
  .من هذا البحث) ١٩٢(ينظر ص  )٧(
  .٣٤٤: ، والاستفهام في الصحيحين١٢/٩٤: فتح الباري: ينظر، و٣٢١: شرح أحاديث من صحيح البخاري )٨(



 

 

وله أي ذلـك   ،أنا يا رسول االله :فقال ؟متأَلِّي علَى االلهِ لا يفْعلُ الْمعروفأَين الْ :فقال
في هذا الموقف كره للرجل قطع نفسه عن فعل الخير فأنكر عليـه   r، ولعل النبي )١(أحب

عن بعضهم أنه يشكل على هـذا حـديث   ) هـ٨٥٢(، وذكر ابن حجر )٢(ذلك توبيخا
واالله لا أزيد على هذا ولا : قال rض الإسلام، فلما أجابه النبي الأعرابي الذي سأل عن فرائ

عليه الحلف على تـرك   r، فلم ينكر النبي )٣(أَفْلَح إِنْ صدقr :أنقص منه، فقال النبي 
ويمكن الفـرق بأنـه في قصـة    ((): هـ٨٥٢(الزيادة، وهي من فعل الخير، قال ابن حجر 

فكان يحرص على ترك  ،سلام والاستمالة إلى الدخول فيهالأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإ
بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضـه علـى    ،تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن

  .، واالله أعلم)٤())الازدياد من نوافل الخير
فترع  ،عض يد رجل أن رجلاً tومن الإنكار التوبيخي حديث عمران بن حصين 

يعض أَحدكُم أَخاه كَما يعـض  : فقال rفاختصموا إلى النبي  ،هيده من فمه فوقعت ثنيتا
، ومما زاد في الإنكار التشبيه )٥(...أَيعض: وفي رواية بإظهار الأداة ديةَ لَك لا .؟الْفَحلُ

  .بعض الفحل، زجرا وتنفيرا من هذا العمل، واالله أعلم
 ؟أَتصلِّي الصبح أَربعا: حينما أقيمت الصلاة لمن صلى النافلة rومنه قول النبي 

 ـ٦٧٦(، قال النووي )٦(آلصبح أَربعا ؟ آلصبح أَربعا ؟: وفي رواية : rقولـه  ((): هـ
اعبح أَربلِّي الصص؟أَت  ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامـة للصـبح إلا    ،نكارإهو استفهام

ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى  ،كعتين نافلة بعد الإقامةفإذا صلى ر ،الفريضة
االصبح أربع، ٧())الأنه صلى بعد الإقامة أربع(.  

                                 
  .)١٥٥٧: (، ومسلم) ٢٧٠٥: (أخرجه البخاري )١(
  .٥/٣٠٨: فتح الباري: ينظر )٢(
  .)١١: (، ومسلم) ٤٦: (أخرجه البخاري )٣(
  .٥/٣٠٩: فتح الباري )٤(
  .)١٦٧٣: (، ومسلم) ٦٨٩٢: (أخرجه البخاري )٥(
  .)٧١١: (، ومسلم) ٦٦٣: (أخرجه البخاري )٦(
  .٥/٢٢٣: شرح صحيح مسلم )٧(



 

 

واستخدام الاستفهام في الإنكار لما قيل في الاستفهام من استثارة النفس وشدة التنبيه 
يعاتب  rن النبي أ) هـ٨٥٢(لها لعلها أن تتأمل في سوء صنيعها وترتدع، وذكر ابن حجر 

  . ، واالله أعلم)١(yوينكر بأسلوب الاستفهام للتخفيف من حدة الإنكار على أصحابه 
في الإنكار على من يقع في  rوثمة صيغة استفهامية تشعر بالتلطف يستخدمها النبي 

الأمر الواضح الذي لا ينبغي أن يخفى على المخاطب، أو يظن أنه حصل منه الفعل عن جهل 
النافيـة،  ) مـا (همزة الاستفهام بعدها ): أما(، ولذا يصحبها تعجب، وهي صيغة أو نسيان

أخذ تمرة مـن   tأن الحسن  tمتبوعين بفعل يدل على العلم، كما في حديث أبي هريرة 
أَما شعرت : ليطرحها، ثم قال كخ كخr :تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال له النبي 

 ؟لا يأْكُلُونَ الصـدقَةَ  rأَما علمت أَنَّ آلَ محمد : وفي رواية ؟صدقَةَأَنا لا نأْكُلُ ال
: rقولـه  ((): هـ٦٧٦(، قال النووي )٢(؟أَما تعرِف أَنا لا نأْكُلُ الصدقَةَ: وفي أخرى

 اأَم تملا عقَةَ لاأَندأْكُلُ الص؟ن ن إونحوه و، الواضح التحريم هذه اللفظة تقال في الشيء
عليك هذا مع ظهور تحريم الزكـاة   يعجب كيف خف :وتقديره ،ا بهلم يكن المخاطب عالمً

 :وهو أبلغ في الزجر من قوله((): هـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )٣())؟وعلى آله rعلى النبي 
  .)٤())لا تفعل

قلبي أتيت النبي  لما جعل االله الإسلام في: قال tومثل هذا حديث عمرو بن العاصي 
r ،قال .فقبضت يدي .فبسط يمينه .ابسط يمينك فلأبايعك :فقلت : وـرما عي ا لَك؟م 
أَما علمـت أَنَّ  : قال. غفر ليأن ي :قلت ؟تشترِطُ بِماذَا: قال .أردت أن أشترط :قلت

لَها كَانَ قَبم مدهي لامالإِس، هةَ ترأَنَّ الْهِجاوهلا كَانَ قَبم مـا كَـانَ    ،دم مدهي جأَنَّ الْحو
لَه؟قَب)٥(.  

                                 
  .٢/١٩٧: فتح الباري )١(
  .)١٠٦٩: (، ومسلم) ٣٠٧٢و ١٤٩١و ١٤٨٥: (أخرجه البخاري )٢(
  .١/١٦٣: الكاشف عن حقائق السنن: ، وينظر٧/١٧٦: شرح صحيح مسلم )٣(
  .٣/٣٥٥: فتح الباري )٤(
  .)١٢١: (أخرجه مسلم )٥(



 

 

وسادة فيها تماثيل كأـا   rللنبي  لما جعلتعائشة رضي االله عنها ل rوقول النبي 
نمقةر: ٌةورص يها فتيلُ بخدكَةَ لا تلائأَنَّ الْم تملا عأَم، الص عنص نأَنَّ مو  ـذَّبعةَ يور

ةاميالْق موقُولُ ،يي: ملَقْتا خوا مي؟أَح)١(.  
 ؟أَما شعرت أَنَّ عم الرجلِ صنو أَبِيه ،يا عمرt :لعمر  rومن ذلك قول النبي 

 :فقيل ،عمر على الصدقة rبعث رسول االله  :قال tهريرة وسياق القول كما يرويه أبو 
ما يـنقمr :  فقال رسول االله . rن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول االله منع اب

قَد احتبس أَدراعه  ؛وأَما خالد فَإِنكُم تظْلمونَ خالدا .االلهُأَنه كَانَ فَقيرا فَأَغْناه  لاّابن جميلٍ إِ
  .)٢(...يا عمر: ثم قال ي علَي ومثْلُها معهاما الْعباس فَهِوأَ .االلهِوأَعتاده في سبِيلِ 

 rدخل علـى رسـول االله    :قالترضي االله عنها عائشة ومن ذلك أيضا حديث 
يـا   :فلما خرجا قلت ،فلعنهما وسبهما ،فأغضباه ،فكلماه بشيء لا أدري ما هو ،رجلان

لعنتـهما   :قلـت  ؟وما ذَاك :قال !؟ما أصابه هذان امن أصاب من الخير شيئً ،رسول االله
فَـأَي   ،اللَّهم إِنما أَنـا بشـر   :قُلْت ؟أَو ما علمت ما شارطْت علَيه ربيقال  .وسببتهما

  .)٣(الْمسلمين لَعنته أَو سببته فَاجعلْه لَه زكَاةً
جاءت في الاستفهام النبوي، وقد خرج فيها عن الأصـل   هذه بعض الأغراض التي

  :مراعاة لمقتضى حال المخاطب، وثمة أغراض أخرى أشير إليها مع شاهد لها
أَما علمت أَنَّ : له rومن ذلك التعجب في حديث أخذ الحسن التمرة وقول النبي 

 دمحآلَ مr َقَةدأْكُلُونَ الص؟لا ي كار أن هذا الاستفهام فيه تعجب وسبق في غرض الإن
  .)٤(من عدم علمه بما هو واضح التحريم

                                 
  .)٣٢٢٤: (يأخرجه ذا اللفظ البخار )١(
  .)٩٨٣: (أخرجه مسلم )٢(
  .)٢٦٠٠: (أخرجه مسلم )٣(
  .من هذا البحث )٣٨٤( ينظر ص )٤(



 

 

 ،نعـم : قال ؟أوتحتلم المرأة ،يا رسول االله :السابق حينما قالتسلمة وكحديث أم 
كينمي ترِبا ،تهلَدا وهبِهشي ؟فَبِم!)ففي استفهامه )١ ،اهلَدا وهبِهشي ؟بِم!  تعجب من

  .رها لشيء دلالته ظاهرةإنكا
أتي بشـراب،   rأن الـنبي   tومن ذلك التلطف، كما في حديث سهل بن سعد 
أَتأْذَنُ لي أَنْ أُعطيـه   ،ملايا غُ: وعن يمينه غلام أصغر القوم، وعن يساره الأشياخ، فقال

اخي؟الأَش وفي رواية :ؤه تطَيي أَعل تنءِلاإِنْ أَذ ٢(كر الحديث بروايتيـه وقد سبق ذ( ،
والشاهد في الرواية الأولى التي جاء الاستئذان فيها بالاستفهام، وذكـرت مـن قبـل أن    
الاستئذان بمجرده فيه تلطف، فكيف إذا كان بأسلوب الاستفهام وكان بالهمزة، إذا كانت 

  .الرواية بالاستفهام هي المحفوظة، واالله أعلم
 استفهامه لزوجتيه عائشة وأم سـلمة حينمـا   ومن ذلك التأنيس والتسلية، كما في

يدرك من حال زوجتيه أمـا   rوالنبي  ؟فستأَن ؟ما لَك: حاضتا، فقال لكل واحدة
بصيغة الترجي، لكنه أراد تسليتهما  فستن لَعلَّك: حاضتا، بدليل قوله في الرواية الأخرى

ث حزنت وبكت، وقد سـبق تحليـل   والتخفيف عنهما، خاصة عائشة رضي االله عنها، حي
  .هذين الموقفين، واالله أعلم

لقتلى بدر من صناديد قريش، وقـد سـبق    rومن ذلك التحسير في مخاطبة النبي 
 ،يا أَبا جهلِ بن هشامٍ :جعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم r، وفيه أن النبي )٣(الحديث

لَفخ نةَ بيا أُمةَ ،يبتا عةَ يبِيعر نةَ ،ببِيعر نةَ ببيا شي، ولَهسرااللهَ و متأَطَع كُمأَن كُمرس؟أَي، 
أحد رواة -قال قتادة  ؟افَهلْ وجدتم ما وعد ربكُم حق ،فَإِنا قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا

  .)٤())اا ونقيمة وحسرة وندما وتصغيرم قوله توبيخأحياهم االله حتى أسمعه: ((-الحديث
  .ولعلي أكتفي بما ذكرت من الأغراض للدلالة على ما أراد البحث بيانه، واالله أعلم

                                 
  .من هذا البحث )١١١( ينظر ص )١(
  .من هذا البحث )١١٨( ينظر ص )٢(
  .من هذا البحث )٣٢٨( ينظر ص )٣(
  .)٣٩٧٦: (ذكره البخاري )٤(



 

 

  .جواب الاستفهام بالاستفهام •
ثمة مسألة أشير في خاتمة الحديث عن الاسـتفهام إليهـا، وهـي أن بعضـا مـن      

إما لأن في الاستفهام نوع خفاء ((استفهام للمخاطب الاستفهامات النبوية جاءت جوابا عن 
يقتضي المقام إزالته، فيكون الجواب استفهاما حقيقيا، وإما لأن السائل لا ينبغي أن يصـدر  
منه هذا الاستفهام، فيكون الجواب استفهاما إنكاريا، وإما لأن المستفهم عنه لـيس أمـرا   

، ومن أمثلة ذلك )١())لتقرير، فيجاب باستفهام تقريريمجهولاً لدى السائل، وإنما سأله طلبا ل
قـة فيهـا   رماشـترت ن مما روعي فيه حال المخاطب، حديث عائشة السالف الذكر حينما 

 ،فعرفت في وجهه الكراهيـة  ،فلم يدخله ،قام على الباب rرسول االله فلما رآها  ،تصاوير
ما r :فقال رسول االله  ؟اذا أذنبتم، rأتوب إلى االله وإلى رسوله  ،يا رسول االله :لتافق

قَةرمالن هذالُ ه؟ب فلما سألت عائشة رضي . وتوسدها ،لتقعد عليها ؛اشتريتها لك :قلت
 rاالله عنها عن ذنبها، كان ذلك علامة على عدم علمها بالحكم، فأراد أن يعـرف الـنبي   

تضمن إنكـارا؛ لإشـعار   سبب فعلها، فسألها، ويظهر أن السؤال جاء على الأصل، وقد ي
  .عائشة رضي االله عنها بأن فعلها منكر ولو حصل منها عن غير قصد، واالله أعلم

ومما جاء فيه جواب الاستفهام استفهاما إنكاريا لكون السائل سأل عـن شـيء لا   
لما سئل عـن ضـالة الإبـل؟     rأن النبي  tينبغي أن يكون حديث زيد بن خالد الجهني 

معهـا   ؟وما لَك ولَهـا : ، وقالاحمر وجهه :احمرت وجنتاه، أو قالحتى  rالنبي غضب 
  .)٢(ها حتى يلْقَاها ربهافَذَر ،ترِد الْماءَ وترعى الشجر ،سقَاؤها وحذَاؤها

في  tومما جاء فيه جواب الاستفهام استفهاما تقريريا حديث أبي سعيد الخـدري  
نقصان ديننا وعقلنا، وما  :قلنف: ، وفيه)٣(والعقل في النساء، وقد مضى بتمامه نقصان الدين

أن يزيل ما علق ن من إشكال؛ فأجان بالاستفهام التقريري  rيا رسول االله؟ فأراد النبي 
أَلَـيس  : الذي يصل به مع المخاطب إلى زوال الإشكال عن إقرار واقتناع ويقـين، قـال  

 .فَذَلك من نقْصـان عقْلهـا  : بلى، قال: قلن ؟ة مثْلَ نِصف شهادة الرجلِشهادةُ الْمرأَ
                                 

  .٩١٧ص : ٤١س ١٢و ١١ي، بحث في مجلة العرب، جملامح بلاغية لجواب الاستفهام في الحديث النبو )١(
  .)١٧٢٢: (، ومسلم) ٩١: (أخرجه البخاري )٢(
  .من هذا البحث) ٢١٣، ١٠٢، ١٠٠(ينظر ص  )٣(



 

 

مصت لَملِّ وصت لَم تاضإِذَا ح س؟أَلَي بلى، قال: قلن :  ـاينِهد ـانقْصن نم كفَذَل ،
 :قال !؟على وجهه كيف يحشر الكافر ،يا نبي االله :قال لاًأن رج tأنس بن مالك وحديث 

    مـوي هِـهجلَـى وع هيشملَى أَنْ يا عرا قَاديني الدنِ فلَيجلَى الرع اهشي أَمالَّذ سأَلَي
ةامي؟الْق ١(بلى وعزة ربنا :قال قتادة(.  

  

                                 
  .tوقتادة هو الراوي عن أنس ) ٢٨٠٦: (، ومسلم) ٦٥٢٣و ٤٧٦٠: (أخرجه البخاري )١(



 

 

 .الأمر - ب
  .تعريفه وصيغه •

  :طلب حصول الفعل بصيغة من صيغه الأربع، وهي: يقصد بالأمر
، ]٢١: البقـرة [ ﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُمU :﴿عل الأمر، كقول االله ف - ١

  .وهي موضوعة أصلاً لأمر المخاطَب المواجه غير الغائب
نفق ذُو سـعة مـن   ليU :﴿الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، كقول االله  - ٢

هتعا ما تكون لمخاطب غير]٧: الطلاق[﴾ سمواجه، وغالب . 
يا أَيها الَّـذينU :﴿  الزم، كقول االله : عليك، بمعنى: اسم فعل الأمر، نحو - ٣

كُمفُسأَن كُملَيوا عن١٠٥: المائدة[ ﴾آَم.[ 
فَإِذَا لَقيتم الَّـذين كَفَـروا   ﴿: Uالمصدر النائب عن فعل الأمر، كقول االله  - ٤

) هـ٥٣٨(الصيغة لتأكيد الأمر، قال الزمخشري ، وتأتي هذه ]٤: محمد[ ﴾فَضرب الرقَابِ
 ،، فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب منابـه فاضربوا الرقاب ضربا: أصله ((: في هذه الآية

وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد؛ لأنك تذكر المصدر وتدل علـى  . ا إلى المفعولمضافً
 .)١())الفعل بالنصبة التي فيه

  
  .لصحيحينصيغ الأمر في أحاديث ا •

  .في أحاديث الصحيحين rوقد وردت هذه الصيغ في كلام رسول االله 
: للذين استعجلوا في الوضوء وأعقام لم يمسها الماء rومما ورد على فعل الأمر قوله 

لٌ ليقَابِ لأَون اعارِموا ،لنبِغوءَ أَسضالْو)٢(.  
فَإِني أَدخلْتهمـا   ؛دعهما: تينلمن أراد أن يترع خفيه وقد أدخلهما طاهر rوقوله 

  .)٣(فمسح عليهما طَاهرتينِ

                                 
  .٤/٣٠٨: الكشاف )١(
  .وهذا لفظه) ٢٤١: (، ومسلم) ٩٦و ٦٠: (أخرجه البخاري )٢(
  .)٢٧٤: (، ومسلم) ٢٠٦: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

أعطه من هو أفقر : لما كان يعطيه العطاء فيقول عمر tلعمر بن الخطاب  rوقوله 
سـائلٍ   لافَما جاءَك من هذَا الْمالِ وأَنت غَير مشرِف و ،بِه تصدقو ،فَتمولْه ،خذْه: مني

ذْهإِ ،فَخلافَ لاّو كفْسن هبِعتت)ا)١وهذه الصيغة هي أكثر صيغ الأمر ورود ،.  
ثم يليها الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، ويغلب مجيئه على صيغة خطاب الغائـب  

مع عبـده في الحـديث    tولو كان المقصود بالخطاب حاضرا، ومن ذلك حديث أبي ذر 
في إحـدى   rعيره بأمه، فقال لـه الرسـول    t، وفيه أن أبا ذر )٢(مهالذي مضى بتما

 ـفَ ،ميكُديأَ تحت م االلهُهلَعج ،مكُلُوخو ،مكُوانخإِ .ةٌيلاهج كيف ؤرام كنإِ: الروايات من 
 ـغا يم موهفُلَكْلا تو ،سبلْا يمم هسبِلْيلْو ،لُكُأْا يمم همعطْيلْفَ يهدي تحت وهخأَ انَكَ لبمه، 
ا مم موهمعطْأَفَوفي الرواية الأخرى جاء الأمر بفعل الأمر  يهلَع موهينعأَم فَوهمتفْلَكَ نْإِفَ
ونَلُكُأْت، بِلْأَوسوهم مملْا تبونَس  فإن كانت صيغة المضارع هي المحفوظة فلعل النبيr أراد 

بالخطاب والإنكـار أولاً، أو   tأن يكون الحكم عاما لأبي ذر وغيره بعد أن خص أبا ذر 
  .أراد أن يخفف من حدة الإنكار حينما يكون الخطاب بالغيبة، أو لكليهما، واالله أعلم

يا رسول  ،واالله :قال لاًأن رج tأبي مسعود الأنصاري ومما جاء بالمضارع حديث 
في  rفما رأيت رسـول االله   ،مما يطيل بنا ،ة الغداة من أجل فلانإني لأتأخر عن صلا ،االله

قالثم  ،ا منه يومئذموعظة أشد غضب: فِّرِيننم كُمناسِ  ،إِنَّ ملَّى بِالنا صم كُمفَأَيزوجت؛فَلْي 
ةاجذَا الْحو الْكَبِيرو يفعالض يهِمفَإِنَّ ف عـدد مـن الفصـل    وسبق الحديث في مبحث ال

كما في رواية عند أبي يعلى الموصلي،  t، وبينت هناك أن الإمام هو أبي بن كعب )٣(الأول
ذا الخطاب، مما يـدل علـى أن    rوتبين من الرواية أن أبيا كان موجودا لما خاطب النبي 

  .الأمر بالمضارع للجمع بضمير الغائب لما قلته في الحديث السابق، واالله أعلم
جـاءت   :أا قالـت رضي االله عنها أسماء بنت أبي بكر الصديق ذلك حديث  ومن

الـنبي   فقال ؟كيف تصنع به ،ثوا من دم الحيضة إحدانا يصيب :فقالت rامرأة إلى النبي 

                                 
  .)١٠٤٥: (، ومسلم) ٧١٦٤: (أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٢٧٣(ينظر ص  )٢(
  .)٤٦٦: (، ومسلم) ٧٠٢و ٩٠: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

r : ةضيالْح نم مالد اكُندإِح بثَو ابإِذَا أَصهصقْرفَلْت، ثُم ضنتلهاءٍ حبِم، ـلِّي  ثُمصتل 
يهف ولعل النبي )١(وقد سبق تخريجه وبيان ألفاظه ،r  أمر المرأة بصيغة المضارع للغائبة لكون

  .المرأة سألت بصيغة الغائب حياءً
فسأل  ،يخطب إذا هو برجل قائم rبينا النبي : قال tومن ذلك حديث ابن عباس 

فقال النبي  .ويصوم ،ولا يتكلم ،يستظل ولا ،أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد :فقالوا ،عنه
r : هرمكَلَّمتلَّ ،فَلْيظتسلْيو، دقْعلْيو، متلْيو هموص)ـ٨٥٢(، قال ابن حجر )٢  في ) هـ

مما لم يرد بمشروعيته كتاب  لاًن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآأوفيه ((: فوائد الحديث
فإنـه   ،فلا ينعقد به النذر ،س في الشمس ليس هو من طاعة االلها والجلوأو سنة كالمشي حافي

r نه لا يشـق عليـه  أنه علم أوهو محمول على  ،أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، 
عن الأمر بالصيام لفهـم مـن    r، ولو سكت النبي )٣())ن يقعد ويتكلم ويستظلأوأمره 

ولعل في ذلك احتراسا من أن يفهم أنه يبطل  أمره بالإتمام، rالسكوت إتمامه، إلا أن النبي 
  .نذر الصيام كما أبطل ما سواه، واالله أعلم

ولعل اختيار الأمر بصيغة المضارع في هذه المواقف وغيرهـا لإشـعار المخاطـب    
باستمرار المأمور به وتجدده، وعدم الاقتصار على حال الأمر دون غيره، لما مضى من كـون  

، واالله )٤(الفعل وتكرره واستمرار تجدده، إلا إذا أريد به الحـال المضارع يفيد تجدد حصول 
  .أعلم

ويلي هذه الصيغة صيغة اسم الفعل الدال على الأمر، ومن شواهدها مما روعي فيـه  
حال المخاطب حديث عائشة رضي االله عنها أن امرأة كانت عندها، فدخل عليها رسول االله 

r ا لا تنام الليل، فقال النبي  فلانة، وجعلت تذكر: فسأل عنها، فقالتا وألامن صr :
هيقُونَ .مطا تبِم كُملَيااللهِ .علا ،فَو لُّوايمى تتلُّ االلهُ حم)٥(.  

                                 
  .من هذا البحث) ٣٠٨(ينظر ص  )١(
  ).٦٧٠٤: (أخرجه البخاري )٢(
  .٦/٥٤٦: مرقاة المفاتيح: ، وينظر١١/٥٩٠: فتح الباري )٣(
  .من هذا البحث) ٣٠٤(ينظر ص  )٤(
  ).٧٨٥: (، ومسلم) ١١٥١و ٤٣: (أخرجه البخاري )٥(



 

 

فتـأتي في  ) مه(أما ). مه، وعليكم(في هذا الموقف بين اسمي الفعل  rوقد جمع النبي 
 ـ٨٥٢(، قال ابن حجـر  )١(همااكفف، أو اسكت ونحو: مقام الزجر والإنكار، بمعنى ): هـ

ويحتمـل أن   .والمراد يها عن مدح المرأة بما ذكرت ،وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة((
  .)٢())يكون المراد النهي عن ذلك الفعل

في الرجل الذي لاعن امرأتـه،   tبن مسعود عبد االله حديث ) مه(ومما وردت فيه 
فشهد الرجل أربع شهادات باالله إنه لمـن   ،فتلاعنا r فجاء هو وامرأته إلى رسول االله: وفيه

فذهبت لتلعن فقال لهـا   .ثم لعن الخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين ،الصادقين
  .)٣(...فأبت فلعنت مهr :رسول االله 

مروا أَبـا  : قال في مرضه rإن رسول االله  :عائشة رضي االله عنها قالتوحديث 
صكْرٍ ياسِبلِّي بِالن قلت: فمر عمر  ،سمع الناس من البكاءإن أبا بكر إذا قام في مقامك لم ي

ع مسإن أبا بكر إذا قام في مقامك لم ي :قولي له :فقلت لحفصة :قالت عائشة .فليصل للناس
إِنكُن  .مهr :فقال رسول االله  ،ففعلت حفصة .فمر عمر فليصل للناس ،الناس من البكاء

  .)٤(مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ للناسِ .نتن صواحب يوسفلأََ
لمـا   r، ولعل النبي )٥(الزم وخذ: فتأتي في مقام الإغراء بالفعل، بمعنى) عليك(وأما 

رأى أن فعل المرأة مما يشق عليها، وأن عائشة وغيرها يمدحن فعلها وكـأنه هو الحق، أراد 
عل ومدحه أن يبين المنهج الصحيح في التعبد بأسلوب فيه إغراء في مقابـل  بعد الزجر عن الف

  .واالله أعلم...) عليكم(الإعجاب بضده فكان الأمر ذه الصيغة 
سـتطَاع الْبـاءَةَ   من ا ،يا معشر الشبابِومما ورد فيه الإغراء ذه الصيغة حديث 

جوزت؛فَلْي لْبل أَغَض هرِفَإِنجِ ،صلْفَرل نصأَحو،  عطتسي لَم نموهلَيمِ فَعواءٌ ؛بِالصوِج لَه هفَإِن.  

                                 
  .١٣/٥٤٢: لسان العرب: ينظر )١(
  .١/١٠٢: فتح الباري )٢(
  ).١٤٩٥: (أخرجه مسلم )٣(
  ).٤١٨: (، ومسلم) ٦٧٩: (أخرجه البخاري )٤(
  .١٥/٨٨: لسان العرب: ينظر )٥(



 

 

الاختلاف في صـيغة  ، ومما ذكرته ما يلحظ من )١(وقد سبق ذكره في الفصل الأول
في الأمر بلزوم الصوم عن صيغة المضـارع   rالأمر بين الزواج والصوم، حيث عدل النبي 

إلى صيغة اسم فعـل   فَلْيتزوجكما في الأمر بالزواج  -فليلزم الصوم-ون بلام الأمر المقر
ليفيد ملازمة الصوم والإغراء به،  فَعلَيه بِالصومِ: الذي بمعنى الملازمة، فقال -علَيه-الأمر 

على الإلصاق  الدالة )الباء(إذ الصوم فيه مشقة على النفس فيغرى به وبالإكثار منه، ومجيء 
فليصم، لم يدل على : تأكيد لأهمية ملازمة الصوم لمن أراد أن يكسر حدة الشهوة، ولو قال

  .لإغراء، واالله أعلمملازمة الصوم، ولم يكن إغراء ا مع وجود المقتضي ل
إذ سمـع جلبـة    rبينما نحن نصلي مع النبي  :قال tقتادة ومن ذلك حديث أبي 

إِذَا  ،تفْعلُـوا  لافَ:قال. استعجلنا إلى الصلاة: قالوا ؟شأْنكُم ما: فلما صلى قال ،رجال
الص متيةَ لاأَتكُملَيفَع ةينكلُّوا ،بِالسفَص مكْترا أَدوا ،فَممفَأَت كُما فَاتمو)ولعل النبي )٢ ،r  لما

استقامة الحال، وكان ذلك  رأى استعجالهم الذين يفضي إلى عدم الوقار وتشتت البال وعدم
حرصا منهم على إدراك الصلاة، أراد في مقابل ذلك أن يغريهم بلزوم السكينة، فجاء باسم 

  .واالله أعلم) عليكم(الفعل 
وراءه  rفسمع الـنبي   ،يوم عرفة rأنه دفع مع النبي  tابن عباس ومثله حديث 

زجرا شديدا وضربوقال ،فأشار بسوطه إليهم ،ا للإبلا وصوت:   ـاسـا النهأَي،  كُملَـيع 
ةينكبِا ؛بِالس سلَي اعِلإِفَإِنَّ الْبِريض)ولعل حرص الصحابة )٣ ،y  على الطاعة والمبادرة إليها

أن يغريهم بملازمة السكينة، فـأمرهم بصـيغة    rجعلهم يسرعون في سيرهم، فأراد النبي 
أي الطمأنينة  علَيكُم بِالسكينة((: ديثفي شرح الح) هـ١٠١٤(، قال القاري )عليكم(

لَيس في الحج وغيره  فَإِنَّ الْبِر .وترك الحركة المشوشة لقلوب خلق االله ،والسكون مع االله
 ـ، بـل  وهو حمل الإبل على سرعة السير، أي ليس يحصل البر بذلك فقط يضاعِلإِبِا داء أب

ات والمبـادرة إلى المـبرات   صل أن المسارعة إلى الخـير والحا .المناسك واجتناب المحظورات

                                 
  .من هذا البحث) ١٢٤(ينظر ص  )١(
  .)٦٠٣: (، ومسلم) ٦٣٥: (البخاريأخرجه  )٢(
  .)١٢٨٢: (، ومسلم) ١٦٧١: (البخاريأخرجه  )٣(



 

 

، ولعـل  )١())، وما يترتب عليه من الأذياتكن لا على وجه يجر إلى المكروهات، لمطلوبة
فيه مزيد إغراء للمخاطب، لما يوحيه من معنى العلو والـتمكن،  ) عليك(اختيار اسم الفعل 

  .واالله أعلم فية إلى الاسمية،حيث يبقى هذا المعنى فيه ولو كان منتقلاً من الحر
سـوقَك   ،جشـةُ يـا أَن  ،رويـدكt : لأنجشة  rومن أسماء الأفعال قول النبي 

قال هذا لأنجشة وهو  سوقًا بِالْقَوارِيرِ ،رويدك ،ويحك يا أَنجشةُ: وفي رواية بِالْقَوارِيرِ
اسم ) رويد(، و)٢(rاء في سفر مع النبي غلام حسن الصوت، كان يحدو وهو يسوق بالنس

ومعناه  ،ارويد اسق سوقً :أي((): هـ٦٧٦(، قال النووي )٣(ارفق وتأن وأمهل: فعل بمعنى
لحسـن صـوته في   : وقد اختلف العلماء في سبب أمره بالرفق، فقيل. )٤())الأمر بالرفق ن

أن يحرك نفوسـهن   rحدائه، وكان ينشد القريض والرجز وما فيه تشبيب، فخشي النبي 
لأن : وقيل. ويقع في قلون فتنة بحسن صوته، والنساء يسرع إليهن التأثر لضعف عزائمهن

في سوقه بالإبل عنف، فأمره أن يرفق بالمطايا خشية على النساء مـن السـقوط أو التـأثر    
خشي على  r، وعلى أي القولين فإن النبي )٥(بالحركة والاضطراب الناشئ عن سرعة السير

  .لنساء من التأثر بقوله أو فعله تأثرا يضر بِهِن فأمره بالرفق والإمهالا
، فيكون في الأمـر عـزم   )٦(هنا مصدر نائب مناب فعل الأمر) رويدك(إن : وقيل

، مع ما يقتضيه الموقف من سرعة الأمر، )٧(وتأكيد، لما في الاسم من دلالة الثبات، كما سبق
  .ه، واالله أعلمالأمر، فكان أن يأتي بالمصدر دون فعل

  .ولم أجد في المصدر النائب عن فعل الأمر شاهدا إلا هذا القول، واالله أعلم

                                 
  .٥/٥٢٠: مرقاة المفاتيح )١(
  .)٢٣٢٣: (، ومسلم) ٦٢١١و ٦٢١٠و ٦١٦١و ٦١٤٩: (البخاريأخرجه  )٢(
  .١٩٠-٣/١٨٩: لسان العرب: ينظر )٣(
  .١٥/٨١: شرح صحيح مسلم )٤(
، ١٠/٥٤٥: ، وفـتح البـاري  ٤/٣٩: ، والنهاية في غريب الحديث والأثـر ١٥/٨١: شرح صحيح مسلم: ينظر )٥(

  .٩/٤٩: ومرقاة المفاتيح
، ١٠/٥٤٥: ، وفـتح البـاري  ٢/٢٧٦: ، والنهاية في غريب الحديث والأثر١٥/٨١: شرح صحيح مسلم: ينظر )٦(

  .٣/١٩٠: ولسان العرب
  .البحثمن هذا ) ٣١٣(ينظر ص  )٧(



 

 

وقد يأتي الأمر بغير هذه الصيغ، كصيغة الخبر، وسيأتي الحديث عنـها في مبحـث   
  .)١(Uالمخالفة بين الخبر والإنشاء من الفصل الخامس بإذن االله 

 ـ: قال tأبي الدرداء  ، كما في حديث)٢(ومن ذلك صيغة الاستفهام ا كنت جالس
أَما r :فقال النبي  ،ا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتهإذ أقبل أبو بكر آخذً rعند النبي 

رغَام فَقَد كُمباحص َّفسلثم  ،فأسرعت إليه ،إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء :وقال ،م
 بكْـرٍ  أَبـا  يا لَك االلهُ يغفر :فقال .إليكفأقبلت  ،يلَى عبفأَ ،فسألته أن يغفر لي ،ندمت

 rفأتى إلى النبي  .لا :فقالوا ؟أبو بكر مثَأَ :فأتى مترل أبي بكر فسأل ،ثم إن عمر ندم. اثلاثً
فجعل وجه النبي  ،ملَّفسr يا رسـول   :فقال ،حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه ،يتمعر
وقَالَ  ،كَذَبت :بعثَنِي إِلَيكُم فَقُلْتم االلهَإِنَّ r : فقال النبي .مرتين ،أنا كنت أظلم ،واالله ،االله

مرتين، فما أوذي  ؟فَهلْ أَنتم تارِكُو لي صاحبِي ،وواسانِي بِنفْسِه وماله ،صدق :أَبو بكْرٍ
اتركـوا  : يفهم منه الأمر، أي ؟يلي صاحبِ هلْ أَنتم تارِكُوr :فاستفهام النبي . )٣(بعدها

فضلاً عما فيه من تعبير مؤدب؛ لأنك تترك -وإيراد الأمر في صورة الاستفهام ((. لي صاحبي
، وقال السبكي )٤())فيه إغراء بالعمل والحث عليه -مخاطبك بالخيار بين أن يفعل وألا يفعل

ما، مع بقاء قصد إفهـام  الأمر يجوز أن يكون مفهو((: في مجيء الاستفهام للأمر) هـ٧٧٣(
  .، واالله أعلم)٥())الناس حالهم وطلب نطقهم

  .ومن الأمر بالاستفهام ما جاء تحضيضا، وسبق ذكر شواهد له، فليرجع إليه
أن  tسهل بن سعد السـاعدي  ، ومن ذلك حديث )٦(ومن الأمر ما جاء بالإشارة

فجاء المؤذن إلى  ،لصلاةفحانت ا ،ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم rرسول االله 
والناس  rفجاء رسول االله  ،فصلى أبو بكر .نعم :قال ؟فأقيم ،أتصلي للناس :أبي بكر فقال

                                 
  .من هذا البحث) ٥٥٤(ينظر ص  )١(
  .٦٩: ، والأمر والنهي عند علماء العربية٢/٢٩٣: الإيضاح: ينظر )٢(
  ).٤٦٤٠و ٣٦٦١: (أخرجه البخاري )٣(
  .٢٠: بلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني: ، وينظر١٦٥: من بلاغة القرآن )٤(
  .٣٦٥-٣٦٠: حيحينالاستفهام في الص: ، وينظر٢/٣٠٨: عروس الأفراح )٥(
  .١٣١: أساليب الطلب في الحديث النبوي: ينظر )٦(



 

 

وكان أبـو بكـر لا يلتفـت في     ،فصفق الناس ،فتخلص حتى وقف في الصف ،في الصلاة
ن أ rفأشار إليه رسول االله ، rفرأى رسول االله  ،فلما أكثر الناس التصفيق التفت ،صلاته

 ،من ذلك tفحمد االله على ما أمره به رسول االله  ،يديه tفرفع أبو بكر  ،امكث مكانك
: فلما انصرف قال ،فصلى rوتقدم رسول االله  ،ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف

ٍكْرا با أَبي، كعنا مم كترإِذْ أَم تثْب؟أَنْ ت أن  ما كان لابـن أبي قحافـة   :فقال أبو بكر
مـا   r، فهذا الحديث يفيد أن من إشارة النبي )١(الحديث... rيصلي بين يدي رسول االله 

يريد أن  rأمره بالبقاء إماما حتى لا يظن أن النبي  tهو أمر، وقد اقتضى التفات أبي بكر 
قتضى أمره بالإشـارة، واالله  في صلاة ا rيتقدم فيرجع مع تصفيق الناس، إلا أن كون النبي 

  .أعلم
 ،صلى في بيته وهـو شـاك   rرسول االله رضي االله عنها عائشة ومن ذلك حديث 

افصلى جالس، فلما انصرف قال ،فأشار إليهم أن اجلسوا ،اوصلى وراءه قوم قيام :  ـامإِن
جالسـا فَصـلُّوا   ى وإِذَا صـلَّ  رفَع فَارفَعوا،وإِذَا  ،فَإِذَا ركَع فَاركَعوا ،مام ليؤتم بِهلإِجعلَ ا
بالجلوس، لكن لمـا كـان في    rأن يأمرهم النبي  y، فمقتضى حال الصحابة )٢(جلُوسا

أمره فجلسوا كما في الرواية الأخرى، ثم بين  yصلاة اكتفى بالإشارة، وقد فهم الصحابة 
  .، واالله أعلم)٣(لهم ما ينبغي عليهم مع الإمام

  
  .معاني الأمر في أحاديث الصحيحين •
الأظهر أن الأصل في صيغ الأمر أن يطلب ا حصول الفعل طلبا جازما على جهة و

، وقد تأتي لمعان أخرى تفهم من خـلال السـياق   )٤(الاستعلاء، فيراد ا التكليف والإلزام

                                 
  .)٤٢١: (، ومسلم) ٦٨٤: (أخرجه البخاري )١(
  .)٤١٢: (، ومسلم) ٦٨٨: (أخرجه البخاري )٢(
  .tعن أنس بن مالك ) ٤١١: (، ومسلم) ٦٨٩و ٣٧٨: (أخرج الرواية البخاري )٣(
، ٢٤٦: ، ودلالات التراكيـب ٨٥-٢/٨٣: عـاني، لفيـود  ، وعلم الم٣١٢-٢/٣٠٨: شروح التلخيص: ينظر )٤(

  .٤١و ٣٧: ، والأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين٨٣: وأساليب الطلب



 

 

في  r، ووردت منها جملة في كـلام الـنبي   )١(وقرائن الأحوال، ذكر البلاغيون جملة منها
  :اء اختيار بعضها مراعاة لمقتضى حال المخاطب، ومن ذلكأحاديث الصحيحين، وقد ج

 .الدعاء - ١
وإنما . ورد فيه شواهد كثيرة ذكرا في مبحث الدعاء من الفصل الثاني، فليرجع إليه

يأتي الدعاء بصيغة الأمر إظهارا للرغبة الجازمة في الاستجابة للـدعاء، وفي ذلـك إشـعار    
على حصول المدعو به وتحققه، مما يكون لـه   r للمخاطب المدعو له أو عليه بحرص النبي

  .الأثر العظيم في نفس المدعو له أو عليه إيجابا أو سلبا، واالله أعلم
 .الإباحة - ٢

لعل التعبير عن الإباحة بصيغة الأمر لإزالة الحرج الذي قد يقع لدى المخاطـب في  
وقـف في حجـة    rرسول االله أن  tفعل المأمور به، كما في حديث عبد االله بن عمرو 

: لم أشعر فحلقت قبـل أن أذبـح؟ فقـال   : الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال
حاذْب، جرلا حو .لم أشعر فنحرت قبل أن أرمـي؟ قـال  : فجاء آخر فقال :ِمار، لاو 

جرح  فما سئل النبيr عن شيء قدم ولا أخر إلا قال :ْلافْع، لاو  جـرح)ولعـل  )٢ ،
في ترتيب  rلسائل حينما جاء متحرجا ظانا أنه قد وقع فيما لا يصح لمخالفته هدي النبي ا

أفعال الحج، اقتضى حاله أن ينفى عنه ما يجد من الحرج، ويؤكد له صحة ما فعل، فجـاء  
 . الأمر ليؤكد له جواز فعله، واالله أعلم

 ـ  rأن رسول االله  tميمونة ومن ذلك أيضا حديث  قطت في سئل عن فـأرة س
: r، والشـاهد في قولـه   )٣(سمنكُم وكُلُوا ،أَلْقُوها وما حولَها فَاطْرحوه: فقال ،سمن
كُمنمكُلُوا سو   فالأمر للإباحة، ولعل مجيئها بصيغة الأمر لإزالة أي حرج قد ينشأ عنـد

  .المخاطب من تناول السمن بعد إلقاء الفأرة وما حولها، واالله أعلم

                                 
، والأمر والنهي عند علمـاء العربيـة   ٢١٣-٢٠٦: ، وأساليب الطلب٣٢٢-٢/٣١٣: شروح التلخيص: ينظر )١(

  .١٢٠-١٠٥: والأصوليين
: ، ومسـلم ) ٨٤: (في البخـاري  tورواه بنحوه ابن عبـاس  ). ١٣٠٦: (مسلم، و) ٨٣: (أخرجه البخاري )٢(
)١٣٠٧.(  
  ).٢٣٥: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

 .لإرشادا - ٣
 ،أنكحني أبي امـرأة ذات حسـب   :قال tعبد االله بن عمرو ومما ورد فيه حديث 

 ـ ،نعم الرجل من رجل :فتقول ،فيسألها عن بعلها ،فكان يتعاهد كنته ولم  ،الم يطأ لنا فراش
 ،فلقيته بعد الْقَنِي بِه :فقال، rفلما طال ذلك عليه ذكر للنبي  ،ا منذ أتيناهيفتش لنا كنفً

صـم  : قال .كل ليلة :قال ؟وكَيف تختم :قال .كل يوم: قال ؟كَيف تصوم: فقال
صـم   :قـال  .أطيق أكثر من ذلك: قال الْقُرآنَ في كُلِّ شهرٍ أواقْر ،ثَةًلافي كُلِّ شهرٍ ثَ

 :قـال  يومـا  وصم يومينِ أَفْطر :قال .أطيق أكثر من ذلك: قال ثَةَ أَيامٍ في الْجمعةلاثَ
 واقْـرأْ  ،يومٍ وإِفْطَار يومٍ صيام ؛داود صوم ؛الصومِ أَفْضلَ صم :قال .أطيق أكثر من ذلك

وذاك أني كـبرت   r فليـتني قبلـت رخصـة رسـول االله    : قال مرةً لَيالٍ سبعِ كُلِّ في
عبد االله من الإقبال على الصيام والقيام وقراءة القـرآن   لما رأى ما في r، فالنبي )١(وضعفت

في حال قد تشق عليه أرشده إلى ما هو أرفق به وأنسب لحاله، وجاء الإرشاد بصيغة الأمـر  
إشعارا له بأهمية ما يرشده إليه في مقابل ما يفعله هو، ودفعا له إلى قبول ما يؤمر به حيـث  

  .لا يكون لو جاء بصيغة الخبر، واالله أعلم يتضمن الأمر عزما وجزما في الطلب
 .الإنكار - ٤

وقـد مضـى قريبـا في الاسـتفهام      tومما ورد فيه حديث زيد بن خالد الجهني 
حتى احمرت وجنتـاه، أو   rالنبي غضب لما سئل عن ضالة الإبل؟  rأن النبي  )٢(الإنكاري

 ،ترِد الْماءَ وترعى الشجر ،ا وحذَاؤهامعها سقَاؤه ؟وما لَك ولَها: ، وقالاحمر وجهه :قال
 هاءَحـذَا معهـا  فَـإِنَّ   دعهـا  ؟ما لَك ولَهـا : وفي رواية قال حتى يلْقَاها ربها فَذَرها

قَاواءَسه... فقوله :اذَره  أواهعد    أمر في مقام الإنكار، لكون السائل سـأل عـن
  .بغي أن يكونشيء لا ين

رأى رجلاً يسـوق   rومن ذلك حديث أبي هريرة وأنس رضي االله عنهما أن النبي 
، اركَبها: إا بدنة، قال: قال اركَبها: إا بدنة، فقال: فقال اركَبها: بدنة، فقال له

                                 
  ).١١٥٩(ومسلم ) ٥٠٥٢(البخاري أخرجه  )١(
  .من هذا البحث) ٣٨٧(ينظر ص  )٢(



 

 

لَكيو في الثالثة أو في الثانية، وفي رواية مسلم : لَكياوهكَبار، و لَكايهكَبار)والنبي )١ ،
r   أمر الرجل أولاً أمر إرشاد، ولعل ذلك شفقة عليه كما ورد في رواية عند النسائي أنـه

أغلظ عليه القول فأمره أمـر   r، لكن الرجل لما لم يبادر إلى الامتثال لأمره )٢(جهده المشي
  .، واالله أعلم)٣(هلكةالتي تقال عادة لمن وقع في  ويلَك: إنكار وإلزام، مع قوله

 .الإهانة والتحقير - ٥
لابن صياد الذي كان يظن الناس أنه المسيح الدجال، فأراد النبي  rومن ذلك قوله 

r   أن يختبر حقيقته، ويتبين أمره، ويزيل الإشكال حوله، فحاوره، فلما تبين له كذبه قـال
ه في مبحث الحوار مـن الفصـل   وقد مضى الحديث بتمام فَلَن تعدو قَدرك ،اخسأْ: له

  .)٤(الثاني
فقـال   ،ثم تخلفونا فيها ،انكون فيها يسير :قالوا ؟من أَهلُ النارِ :لليهود rوقوله 

 .)٥(نخلُفُكُم فيها أَبدا لا اللهِوا ،فيها اخسئُواr :النبي 
  

ل شـواهدها أن  هذه بعض المعاني التي خرج فيها الأمر عن الأصل، ويتبين من خلا
  .يراعي حال المخاطب في اختيار أسلوب الأمر في الغرض الذي ورد فيه، واالله أعلم rالنبي 

  :لحال المخاطب في اختيار أسلوب الأمر rوهنا مسائل تتعلق بمراعاة النبي 
 أن المأمور به يتلاءم مع حال المخاطب المأمور، وقد مضى في الفصـل الأول : الأولى

على ذلك، كأمر الكافر بالإسلام، واليهود بالصدق، والـولاة بالعـدل    شواهد كثيرة تدل
واتقاء الظلم، والدعاة بالتبشير والتيسير، والشباب بالزواج والتوازن في الحياة، والنساء بحسن 
التبعل للزوج، وبالتصدق والإهداء للجارة، وغير ذلك، والإسلام لم يأت إلا بما يتلاءم مـع  

                                 
 ٢٧٥٤و ١٦٩٠: (وأخرجـه البخـاري  . tعن أبي هريـرة  ) ١٣٢٢: (، ومسلم) ١٦٨٩: (أخرجه البخاري )١(
  .tعن أنس ) ١٣٢٣: (، ومسلم) ٦١٥٩و
  ).٢٨٠١(كتاب مناسك الحج، باب ركوب البدنة لمن جهده المشي، برقم : سنن النسائي )٢(
  .٣/٥٣٨: فتح الباري: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ٢١٤(ينظر ص  )٤(
  ).٣١٦٩(: أخرجه البخاري )٥(



 

 

 ـ لاأَق طبيعتها التي خلقها االله عليها ﴿النفس البشرية ويواف ق وهـو اللَّطيـف   يعلَم من خلَ
بِيرالْخ﴾.  

يأمر المخاطب في كل موقف بأمر يختلـف   rقد يتشابه الموقفان، لكن النبي : الثانية
  .الآخر، لوجود نوع اختلاف بينهماعن 

ما بالُ : نيه، قالرأى شيخا يهادى بين اب rأن النبي  tومن ذلك ما رواه أنس 
، )١(وأمره أن يركب عن تعذيبِ هذَا نفْسه لَغنِي االلهَإِنَّ : نذر أن يمشي، قال: قالوا ؟هذَا

  .)٢(االلهَ غَنِي عنك وعن نذْرِكفَإِنَّ  ،اركَب أَيها الشيخ: قال tوفي رواية أبي هريرة 
، وأمرتني أن حافيةنذرت أختي أن تمشي إلى بيت االله : قال tوعن عقبة بن عامر 

  .)٣(لتمشِ ولْتركَب: ، فاستفتيته، فقالrأستفتي لها النبي 
وأمر  ،ان يركب جزمأنما أمر الناذر في حديث أنس إ((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر 

 ،ا ظـاهر العجـز  لأن الناذر في حديث أنس كان شيخ ؛ن تركبأن تمشي وأأخت عقبة 
، )٤())ن عجزتإوتركب  ،ن قدرتإن تمشي أمرها أفكأنه  ،وأخت عقبة لم توصف بالعجز

  .واالله أعلم
  .به مخاطبا، وينكر على الآخر rوقد يتفق الفعلان فيأمر النبي 

سرد الصوم، وقد سبق الحـديث   tأنكر على عبداالله بن عمرو  rومن ذلك أنه 
 ،صومن النهارلأََ وااللهِ :أَنت الَّذي تقُولُ، االلهِ دبا عي: قال rقريبا، وفي روايات له أن النبي 

لأََوتشا علَ ماللَّي نقُوم قال. ولم أرد بذلك إلا الخير ،قد قلته، يا رسول االله ،بلى :فقلت :
 كلاإِن كذَل يعطتسفَ، تفْلا تلْع ،جه كذَل لْتإِذَا فَع كفَإِنفْسالن تهفنو نيالْع تم ، مص

رأَفْطو، ومنو ا ،قُمقح كلَيع كدسجا ،فَإِنَّ لقح كلَيع نِكيعإِنَّ لو،    ـكلَيع جِـكوزإِنَّ لو
  .عمر تدرِي لَعلَّك يطُولُ بِك لاوإِنك  ،وإِنَّ لزورِك علَيك حقا ،حقا

                                 
  .)١٦٤٢: (، ومسلم) ٦٧٠١و ١٨٦٥: (البخاريأخرجه  )١(
  .)١٦٤٣: (مسلما أخرجه )٢(
  .)١٦٤٤: (، ومسلم) ١٨٦٦: (البخاريأخرجه  )٣(
  .١١/٥٨٨: فتح الباري )٤(



 

 

يـا  : فقال rفقد سأل رسول االله  ،tعمرو بن حمزة الأسلمي على  rلم ينكر و
يا رسول االله، أجـد  : رسول االله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ وفي رواية قال

وأَفْطـر إِنْ   ،صم إِنْ شئْتr :فقال النبي . بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح
ئْتش)١(.  

بل أقره عليه وأذن له فيـه   ،ولم ينكر عليه ،أخبر بسرده((): هـ٦٧٦(قال النووي 
وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر  .ففي الحضر أولى ،في السفر

 rنكـاره  إوأما  .أجد بي قوة على الصيام :كما قال في الرواية التي بعدها ،ولا تفويت حق
نـه  إف ،وهكذا جرى ،أنه سيضعف عنه rن العاص صوم الدهر فلأنه علم بن عمرو باعلى 

وكان رسـول االله  ، rقبلت رخصة رسول االله  ليتني يا :وكان يقول ،ضعف في آخر عمره
r واالله أعلم)٢())ويحثهم عليه ،ن قلإيحب العمل الدائم و ،.  

  .ف في الحالينر مثله لوجود اختلابالفعل مخاطبا ولا يأمر به آخ rقد يأمر النبي و
أمر من لم يجد مؤنة النكاح من الشباب بالصيام، لكنه لم يأمر  rمن ذلك أن النبي و

ليس لنـا   rكنا نغزو مع النبي : قال tبعض الشباب بذلك كما في حديث ابن مسعود 
أنـه   tوحديث أبي هريرة ، )٣(فنهانا عن ذلك ؟ألا نستخصي ،يا رسول االله :فقلنا ،نساء

وأنا أخاف على  ،إني رجل شاب ،يا رسول االله :قلت :قالفي الاختصاء،  r استأذن النبي
  .، ولم يأمره بالصيامr، فنهاه النبي )٤(...ولا أجد ما أتزوج به النساء ،نفسي العنت

وكـانوا في حـال   ((مقامه في الغزو  tولعل جواب ذلك أن حديث ابن مسعود 
فلعل الغالـب   t، وأما أبو هريرة )٥())تالعلى الق يالغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقو

يحتمل أنه سأل عن ذلك وقـت  : من حاله ملازمة الصيام؛ لأنه كان من أهل الصفة، وقيل
  .)٦(، واالله أعلمtالغزو كما حصل لابن مسعود 
                                 

  ).١١٢١: (، ومسلم) ١٩٤٣: (أخرجه البخاري )١(
  .٧/٢٣٧: شرح صحيح مسلم )٢(
  .)٥٠٧١(: أخرجه البخاري )٣(
  .صاءأخرجه البخاري معلقًا مجزوما به، في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخ )٤(
  .٩/١٢٠: فتح الباري )٥(
  .المرجع السابق: ينظر )٦(



 

 

أنـس بـن   يأتي الأمر مؤكدا لكلام سبقه، فقد يأتي مؤكدا للخبر كحديث : الثالثة
وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عـن  حليبا،  r رسول االله ىأعطأنه  t مالك
 ،يريـه إيـاه   ؛هذا أبو بكر يا رسول االله :من شربه قال عمر rفلما فرغ رسول االله  ،يمينه

 يمنـونَ لأاr :وقـال رسـول االله    ،الأعرابي وترك أبا بكر وعمر rفأعطى رسول االله 
): هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )١(ديث في الفصل الأول، وقد مضى الحفَيمنوا لاأَ. الأيمنونَ

 ،والثانية للتأكيد ،المقدم الأيمنون :أي ،فيه تقدير مبتدأ مضمر الأيمنونَ يمنونَلأا :قوله((
لما بـين أن   وتوجيهه أنه... كذا وقع بصيغة الاستفتاح والأمر بالتيامن فَيمنوا لاأَ :وقوله

  .)٢())أكمل ذلك بصريح الأمر به ،إعادتهثم أكده ب ،الأيمن يقدم
: قـال  tعقبة بـن الحـارث   وقد يأتي مؤكدا لمعنى استفهام قبله كما في حديث 

وجـت  تز: فقلت، rأرضعتكما، فأتيت النبي : ة سوداء، فقالأتزوجت امرأة فجاءتنا امر
فـأعرض   .إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة: ة سوداء فقالت ليأفلانة بنت فلان، فجاءتنا امر

كَيف بِها وقَـد زعمـت أَنهـا قَـد     : قال .إا كاذبة: فأتيته من قبل وجهه، قلت .عني
فيه تعجب وإنكار على المخاطب أن يمسـك   r، واستفهامه )٣(دعها عنك !؟أَرضعتكُما

هذا  rأكد النبي  امرأته بعد ما قيل، وهذا يفيد النهي عن إمساك المرأة، والأمر بمفارقتها، ثم
  .المفهوم بصريح الأمر، واالله أعلم

وقد يأتي مؤكدا لجواب الاستفهام، كحديث أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما أن 
إن : قالت r، فاستفتت رسول االله rأمها قدمت عليها وهي مشركة في عهد رسول االله 

يدل على  نعمr :، فقوله )٤(صليها ،نعم: أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال
ولعل في ذلك حثًا وترغيبـا علـى    صليهاعلى صلتها، إلا أنه أكد ذلك بصريح الأمر 

  .الصلة، كي لا تفهم أسماء أن الجواب رد الإباحة، واالله أعلم

                                 
  .من هذا البحث) ٧١(ينظر ص  )١(
  .٥/٢٠١: فتح الباري )٢(
  .)٥١٠٤: (البخاريأخرجه  )٣(
  ).١٠٠٣: (، ومسلم) ٣١٨٣و ٢٦٢٠: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

أن امـرأة مـن    tأحاديث منها حديث ابن عباس عدة في وورد مثل ذلك أيضا 
إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتـت، أفـأحج   : فقالت rجهينة جاءت إلى النبي 

: rقال للنبي  لاًعائشة رضي االله عنها أن رج، وحديث )١(حجي عنها ،نعم: عنها؟ قال
تصـدق   ،نعم: ، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قالإن أمي افتلتت نفسها

ترغيب في الفعل، حتى لا يظن في الجواب مجرد الإباحة كما ، والأمر في الحديثين لل)٢(عنها
  .قيل في الحديث الأول، واالله أعلم

، ومـن ذلـك   )٣(وقد يأتي مؤكدا للنهي، والنهي عن الشيء يفهم منه الأمر بضده
: ، وفيـه )٤(في الأعرابي الذي بال في المسجد، وقد مضى بتمامه tأنس بن مالك حديث 

: rفقوله  دعوه ،تزرِموه لاr:  قال رسول االله .مه ،مه: rفقال أصحاب رسول االله 
لا وهرِمزت ومعنى هذا أن يدعوه، إلا أن الأمر لمـا كـان لا   )٥(لا تقطعوا عليه بوله: أي ،

يكفي فيه مجرد النهي لما يترتب على زجر الأعرابي من المفاسد العظيمة الدينية والدنيوية أكد 
أراد عموم الترك، فليس المقصود فقـط أن لا   rولعله  دعوه: مر بقولهيه بالأ rالنبي 

يقطعوا عليه بوله، بل يتركوا كل شيء يوحي للأعرابي بالزجر والإنكار ما دام على هـذه  
  .الحال، واالله أعلم

  

                                 
  ).٧٣١٥و ١٨٥٢: (أخرجه البخاري )١(
النهايـة في  : ماتت فجـأة، وينظـر  : افتلتت: ومعنى). ١٠٠٤(: ، ومسلم) ٢٧٦٠و ١٣٨٨: (أخرجه البخاري )٢(

  .٣/٤٦٧: غريب الحديث والأثر
: ، وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر٣٩١-٣٨٤: ، وإرشاد الفحول٣/٥٤: شرح الكوكب المنير: ينظر )٣(
٥/٤٠٦.  
  .من هذا البحث) ٤٢(ينظر ص  )٤(
  .٢/٣٠١: غريب الحديث والأثر، والنهاية في ٣/١٩١: شرح صحيح مسلم: ينظر )٥(



 

 

 .النهي - ت
 .تعريفه وصيغته •

ازمـة  الج) لا(طلب الكف عن الفعل، وله صيغة صريحة واحدة، وهي : يراد بالنهي
  .)١(المقرونة بالفعل المضارع

  .، وسيأتي شواهد كثيرة عليهاrوقد وردت كثيرا في حديث رسول االله 
وقد يأتي النهي بصيغة الخبر، وسيأتي في مبحث المخالفة بين الخبر والإنشاء في الفصل 

  .القادم بإذن االله
ذلـك في   ويفهم النهي من الاستفهام الإنكاري التوبيخي، وقد مضى أمثلة علـى 

  .الاستفهام
نا ددلَ: قالترضي االله عنها عائشة ومن النهي ما جاء بالإشارة، ومن ذلك حديث 

فلما  ،كراهية المريض بالدواء :فقلنا .لا تلُدونِي ؛وجعل يشير إلينا ،في مرضه rرسول االله 
يبقَـى   لاr :رسول االله  فقال .كراهية للدواء :قلنا ؟م أَنهكُم أَنْ تلُدونِيأَلَ :أفاق قال

إشـارته   r، وقد فسر النبي )٢(فَإِنه لَم يشهدكُم ؛الْعباس لاّإِ ،وأَنا أَنظُر ،لُد لاّمنكُم أَحد إِ
فيه أن ((: في فوائد الحديث) هـ٦٧٦(بالنهي، وكان أهله قد فهموا ذلك عنه، قال النووي 

  .)٣())رةالإشارة المفهمة كصريح العبا
  
  .معاني النهي في أحاديث الصحيحين •

الأصل في صيغة النهي أن تكون على سبيل الاستعلاء إلزاما بالكف، وتحريما للفعل، 
وقد ورد مـن  . )٤(إلا أن النهي قد يرد لمعان أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال

  :ال المخاطب، ومن ذلكفي الصحيحين ما كان فيه مراعاة لح rذلك في حديث رسول االله 
  

                                 
  .١٧٥: ، والأمر والنهي عند علماء العربية٤٦٥: ، وأساليب الطلب٢/٣٢٦: شروح التلخيص: ينظر )١(
  ).٢٢١٣: (، ومسلم) ٦٨٩٧و ٤٤٥٨: (أخرجه البخاري )٢(
  .١٤/١٩٩: شرح صحيح مسلم )٣(
  .١٨٨: ، والأمر والنهي عند علماء العربية٢/٣٢٤: شروح التلخيص: ينظر )٤(



 

 

 .النصح والإرشاد - ١

لا : قـال . أوصني: rأن رجلاً قال للنبي  tومما ورد في ذلك حديث أبي هريرة 
بضغت ا، قالفردد مرار :بضغلا ت)ولم يزد النبي )١ ،r  اه في توصية الرجل على أن

 اكان مكاشـفً  rلأنه  تغضب لاr :إنما قال ((): هـ٨٥٥(عن الغضب، قال العيني 
، )٢())فوصاه بتركـه  ا، ولعل الرجل كان غضوبمفيأمرهم بما هو الأولى  ،بأوضاع الخلق

 .وربما دل على اتصافه ذه الصفة تكرار الطلب، واالله أعلم
ومن ذلك ي النساء عن احتقاره الهدية أو الصدقة ولو كان المُهدى أو المُتصدق به 

جارةٌ لجارتها ولَـو   لا تحقرنَّ ،يا نِساءَ الْمسلمات: لحديث السابق ذكرهقليلاً كما في ا
اةش نسرف  ـن مـوارد المـودة     ): ((هـ٨٥٢(قال ابن حجروخص النهي بالنسـاء لأ
  .)٣())في كل منهما لاًنفعااولأن أسرع  ،والبغضاء

الولاية على مال اليتيم، لما فيـه مـن    أن يتولى الإمارة أو tومن ذلك ي أبي ذر 
وإِني أُحب لَك ما  ،إِني أَراك ضعيفًا ،يا أَبا ذَر: له rضعف لا يقوى معه على ذلك، قال 

سأل الـنبي   t، وكان أبو ذر )٤(مالَ يتيمٍ ولا تولَّين ،علَى اثْنينِ لا تأَمرنَّ ،أُحب لنفْسِي
r ٥(لإمارة فقال له ذلك كما في الرواية الأخرىا(.  

أن يتولى الإمارة، وفي حديث آخر ى  tأبا ذر في هذا الحديث  rوقد ى النبي 
الرحمنِ يا عبد: له rعبد الرحمن بن سمرة أن يسأل الإمارة ولم ينهه أن يتولاها، كما قال 

وإِنْ أُوتيتها من غَيرِ  ،نك إِنْ أُوتيتها عن مسأَلَة وكلْت إِلَيهافَإِ ،مارةَلإِا لا تسأَل ،بن سمرةَا
وأْت  ،وإِذَا حلَفْت علَى يمينٍ فَرأَيت غَيرها خيرا منها فَكَفِّر عن يمينِك .مسأَلَة أُعنت علَيها

ريخ وي هالَّذ)٦(.  
                                 

  .)٦١١٦: (البخاريأخرجه  )١(
  .١٠/٥١٩: فتح الباري: ، وينظر٢٢/١٦٤: عمدة القاري )٢(
  .١٠/٤٤٥: فتح الباري )٣(
  .)١٨٢٦: (مسلمأخرجه  )٤(
  .)١٨٢٥: (مسلم أخرج الرواية )٥(
  ).١٦٥٢: (، ومسلم) ٦٦٢٢: (أخرجه البخاري )٦(



 

 

ـاه عـن    rكان لديه قدرة على تولي الإمارة إلا أن النبي  tالرحمن ولعل عبد 
  .سؤالها والحرص عليها، ولم أجد في روايات الحديث سبب إرشاده إلى ذلك، واالله أعلم

 .الكراهة - ٢
عـن   rومن النهي ما يأتي لبيان كراهة الفعل الذي حصل من المخاطب، كنهيـه  

فلما  ،سمع جلبة رجال، حينما )١(السابق ذكره tقتادة الإسراع إلى الصلاة في حديث أبي 
 ـ ،فَلا تفْعلُوا:قال. استعجلنا إلى الصلاة: قالوا ؟ما شأْنكُم: صلى قال الص متيةَ لاإِذَا أَت

ةينكبِالس كُملَيلُّوا ،فَعفَص مكْترا أَدوا ،فَممفَأَت كُما فَاتمو.  
فركع قبل أن يصـل   ،وهو راكع rأنه انتهى إلى النبي  tأبي بكرة ومثله حديث 

  .)٢(ولا تعد ،حرصا االلهُزادك : فقال rفذكر ذلك للنبي  ،إلى الصف
: لما أراد أن يصوم النهار ويقـوم الليـل   tلعبد االله بن عمرو  rومن ذلك قوله 

 كلاإِن كذَل يعطتسفَ، تفْلا تلْع اوقد مضى الحدي٣(ث بتمامه قريب(.  
 .الإنكار - ٣

 tومن النهي ما يأتي في مقام الإنكار على المخاطب، كما في حديث ابن مسعود 
 ،فأخبرتـه ، rفجئت به الـنبي   ،يقرأ خلافها rوسمعت النبي  ،قرأ آية لاًسمعت رج :قال

من كَانَ قَـبلَكُم  فَإِنَّ  ،ولا تختلفُوا ،كُما محسِنلاك :وقال ،فعرفت في وجهه الكراهية
في هذا الحديث والذي قبله الحض على ((): هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )٤(اختلَفُوا فَهلَكُوا

  .)٥())والنهي عن المراء في القرآن بغير حق ،والتحذير من الفرقة والاختلاف، والألفةالجماعة 
  .)٥())حق

والتخاصـم أو  عن التفضيل بين الأنبياء الذي يؤدي إلى التنازع  rومن ذلك يه 
بينما يهودي يعرض سلعته أعطي ـا   :قال tتنقيص المفضول، كما في حديث أبي هريرة 

                                 
  .من هذا البحث) ٣١٦(ينظر ص  )١(
  ).٧٨٣(: أخرجه البخاري )٢(
  .من هذا البحث) ٣٩٣(ينظر ص  )٣(
  ).٣٤٧٦و ٢٤١٠: (أخرجه البخاري )٤(
  .١٠٣-٩/١٠٢: فتح الباري )٥(



 

 

فقـام   ،فسمعه رجل من الأنصار ،لا والذي اصطفى موسى على البشر :فقال ،ا كرههشيئً
فذهب  !بين أظهرنا rوالنبي  ،تقول والذي اصطفى موسى على البشر :وقال ،فلطم وجهه

لـم لَطَمـت    :فقال ؟فما بال فلان لطم وجهي ،القاسم إن لي ذمة وعهدأبا ا :إليه فقال
ههج؟و فغضب النبي  ،فذكرهr ثم قال ،حتى رئي في وجهه: لُوافَضاءِ االلهِ لا تبِيأَن نيب 

  .)١(الحديث علَى موسى لا تخيرونِي: وفي رواية
 .التأنيس - ٤

سراقة بن مالـك   tلما رأى  tلأبي بكر  rل النبي وقد يأتي النهي للتأنيس، كقو
لا r :أُتينا يا رسول االله، فقال الرسـول  : rيتبعهم وهم في طريق الهجرة فقال للرسول 

كان سبب حزن أبي بكر خوفه على ((): هـ٧٤٥(، قال أبو حيان )٢(إِنَّ االلهَ معنا ،تحزنْ
  .، واالله أعلم)٣())لقلبه ا، فنهاه الرسول تسكينrرسول االله 
 .التأكيد - ٥

جـاء   :قال tسعيد الخدري وقد يأتي النهي تأكيدا لما قبله، ومن ذلك حديث أبي 
كان عندنا تمـر   :قال بلال ؟من أَين هذَاr :فقال له النبي  ،ينِربتمر بr بلال إلى النبي 

عين  ،أَوه ،وهأَ :عند ذلك rفقال النبي . rلنطعم النبي  ،فبعت منه صاعين بصاع ،ردي
، )٤(ثُم اشـترِه  ،ولَكن إِذَا أَردت أَنْ تشترِي فَبِع التمر بِبيعٍ آخر .لا تفْعلْ ،عين الربا ،الربا

، ويفهم منها أن المخاطـب  )٥(كلمة تقال عند التوجع والشكاية أَوه ،أَوهr :فقول النبي 
إنما تأوه ليكون أبلغ في : قال ابن التين((): هـ٨٥٢(غير مرضي، قال ابن حجر جاء بشيء 

فيه بيان أن الفعل من الربا الصريح المنـهي   عين الربا ،عين الرباr :، ثم قوله )٦())الزجر

                                 
  ).٢٣٧٣: (، ومسلم) ٣٤١٥و ٢٤١١: (أخرجه البخاري )١(
  .)٢٠٠٩: (، ومسلم) ٣٦١٥: (البخاريأخرجه  )٢(
  .٥/٥٣: البحر المحيط )٣(
  ).١٥٩٤: (، ومسلم) ٢٣١٢: (البخاريأخرجه  )٤(
  .١٣/٤٧٢: لسان العرب: ينظر )٥(
  .٤/٤٩٠: فتح الباري )٦(



 

 

 لمـا  rعنه، والمخاطب يفهم من هذا أن فعله محرم منهي عنه لا ينبغي أن يأتيه، إلا أن النبي 
  .واالله أعلم تفْعلْ لا: كان الفعل المأتي عظيما أكد النهي المفهوم بنهي صريح

قَامةَ فَامشـوا  لإِإِذَا سمعتم ا: للمستعجلين إلى الصلاة rوقد يؤكد الأمر، كقوله 
لاإِلَى الصقَارِ ،ةالْوو ةينكبِالس كُملَيعوا ،ورِعسلا تكْ ،ورا أَدـلُّوا فَمفَص مت،    كُمـا فَـاتمو
الـدال  ) عليكم(أمر جاء بصيغة اسم الفعل  َعلَيكُم بِالسكينة والْوقَارِ: ، فقوله)١(فَأَتموا

، وهذا يدل على النهي عن الإسراع، إلا أن )السكينة والوقار(على الملازمة والإغراء بالفعل 
قال ابـن   تسرِعوا لاو: لنهي عن خلافه بنهي صريحأكد الأمر الذي يفهم منه ا rالنبي 

  .، واالله أعلم)٢())فيه زيادة تأكيد تسرِعوا لاو: قوله((): هـ٨٥٢(حجر 
بِعظْـمٍ   ولا تأْتنِي ،ابغنِي أَحجارا أَستنفض بِهاt :لأبي هريرة  rومن ذلك قوله 

ثَ لاوورة)قوله((: )هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )٣: نِي لاوأْتت  كأنهr  خشي أن يفهم أبو
ولا اختصـاص لـذلك    ،أن كل ما يزيل الأثر وينقـي كـاف   ي،ستنجأ :هريرة من قوله

، ولعل )٤())فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ،بالأحجار
لك حديث عبد االله بـن  ولعل النهي لكون الروث والعظم مما يستنجون ا، وقد يشهد لذ

 ،فوجـدت حجـرين   ،الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار rأتى النبي : قال tمسعود 
: وقال ،وألقى الروثة ،فأخذ الحجرين ،فأخذت روثة فأتيته ا ،والتمست الثالث فلم أجده

ذَا رِكْسه)واالله أعلم)٥ ،. 
طب بمنهي عنه يختص بـه  ومما يتلاءم فيه النهي مع حال المخاطب أن يخصص المخا

لسبب من الأسباب، كتخصيص النساء بالنهي عن احتقار الصدقة والإهـداء للجـارة في   

                                 
  ).٦٠٢: (، ومسلم) ٦٣٦: (البخاريأخرجه  )١(
  .٢/١١٨: فتح الباري )٢(
: النهاية في غريب الحديث والأثـر : أستنجي ا، وينظر: ومعنى أستنفض ا). ٣٨٦٠و ١٥٥: (البخاريأخرجه  )٣(
٥/٩٦.  
  .١/٢٥٦: فتح الباري )٤(
  .١/٢٥٨: فتح الباري: والركس، كالرجس، بمعنى النجس، وينظر). ١٥٦: (البخاري أخرجه )٥(



 

 

، ويهن عن التطيب إذا أردن أن يخرجن للصلاة كما في حديث )١(الحديث الذي سبق قريبا
إِذَا شـهِدتr :  قال لنـا رسـول االله   : زينب امرأة ابن مسعود رضي االله عنهما قالت

تطَيب تلْك  لاإِذَا شهِدت إِحداكُن الْعشاء فَ: وفي رواية تمس طيبا لاحداكُن الْمسجِد فَإِ
  .اللَّيلَة

، وذكرت أن النهي عن خروج المرأة متطيبـة  )٢(وقد مضى الحديث في الفصل الأول
د من النهي، ولعل ذلك لأن خص العشاء الآخرة بمزي rعام في كل الأوقات، إلا أن النبي 

العطر يستثير الشهوة، ويستميل إلى المرأة، والليل وقت الظلمة وخلو الطريق، فكان الخوف 
  .، واالله أعلماستعمال البخور في الليل لأزواجهنلأن عادن : عليهن في الليل أكثر، وقيل

 والْحنتمِ الدباءِ في تشربوا لاو: لهم rوكما في حديث وفد عبد القيس قال النبي 
، إلا أن المقصود هنا أن النبي )٣(وقد مضى الحديث بتمامه وشرح مفرداته والْمزفَّت والنقيرِ
r  قال ، هعلى الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم مناقتصر في النهي

وكما في ي أبي . ، واالله أعلم)٤())لهااقتصر عليها لكثرة تعاطيهم ): ((هـ٨٥٢(ابن حجر 
  .)٥(عن تولي الإمارة لكونه ضعيفًا، وقد سبق ذكره آنفًا tذر 

  

                                 
  .من هذا البحث) ٤٠٥، ١٠٦(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ١٠٦(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٧٢(ينظر ص  )٣(
  .١/١٣٤: فتح الباري )٤(
  .من هذا البحث) ٤٠٥(ينظر ص  )٥(



 

 

 .النداء - ث
  .تعريفه وادواته •

للبعيـد  ) يـا : (وحروفـه . طلب إقبال المنادى بحرف من حروف النداء: النداء هو
ا، ولـذا عـدها   والقريب، وهي أكثر حروف النداء استعمالاً، ولا يقدر عند الحذف سواه

نودي وهي، لم يرد في القرآن من حروف النداء إلا النحاة أم الباب وأصل حروف النداء، و
للبعيـد،  ) آ، وآي، وأيـا، وهيـا، ووا  (للقريب، و) الهمزة، وأي(و .)١(ا البعيد والقريب

  .)٢(بالندبة، وقد تستعمل للنداء المحض) وا(وتختص 
دى بحروف القرب إشعارا بأنه حاضر في القلب لا وقد يترل البعيد مترلة القريب فينا

الإشعار ببعـد مترلتـه   : وقد يعكس فيترل القريب مترلة البعيد لأغراض بلاغية منها. يغيب
ومكانته، أو للإشعار ببعده عن القلب لضعته وانحطاط مكانته، أو للتنبيه على عظم الأمـر  

  .)٣(أو لغير ذلكالمدعو له وعلو شأنه، أو لكونه غافلاً أو نائما، 
: يوسـف [﴾ يوسف أَعرِض عن هـذَا ﴿: Uوربما حذف حرف النداء كقول االله 

 ،ه للحـديث نوكمال تفط المنادى لقربويرى بعض المفسرين أن حذف الحرف هنا ] ٢٩
  .)٤(لمحله وفيه تقريب له وتلطيف

  .موقعه من الكلام •
للمخاطب أن يصغي إليه، خاصـة  والأصل في الخطاب أن يبدأ المتكلم بالنداء تنبيها 

إذا كان أمرا ذا بال، ولذا غلب أن يلي النداء أمر أو ي أو استفهام أو إخبار بحكم يخـص  
وامـره ونواهيـه   أكل ما نادى االله له عباده من ((): هـ٥٣٨(المخاطب، قال الزمخشري 

لك مما أنطق وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم وغير ذ
به كتابه أمور عظام وخطوب جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوم وبصائرهم 

                                 
﴿أَمن هو قانت آناءَ اللَّيـلِ   :في قول االله تعالى )من(نداء في قراءة من خفف ميم إن الهمزة لل: -واستضعف-قيل  )١(

  .٢٢٤: ، وأساليب الطلب٣/٦١٢: دراسات لأسلوب القرآن: نظر، وي]٩:الزمر[﴾...ساجدا وقائما
  .٢٣٠-٢٢٠: ، وأساليب الطلب٢/٣٣٣: شروح التلخيص: ينظر )٢(
، وعلـم المعـاني،   ٢/٣٣٤: ، وحاشية الدسوقي٣٣٤-٢/٣٣٣: لفتاح، ومواهب ا٩٦-١/٩٥: الكشاف: ينظر )٣(

  .١٤٩-٢/١٤٧ :لفيود
  .١٢/٢٢٤: ، وروح المعاني٤/٢٧٠: ، وإرشاد العقل السليم٤/٣٣: ، ونظم الدرر٢/٤٤٤: الكشاف: ينظر )٤(



 

 

، وكثر حذف النداء من أول الكلام استغناء بإقبـال المخاطـب، قـال سـيبويه     )١())ليهاإ
فهو أول  ،إلا أن تدعه استغناء بإقبال المخاطب عليك ،ا النداءأول الكلام أبد((): هـ١٨٠(

  .)٢())م عليكبه تعطف المكلَّ ،كل كلام لك
  .بلاغة النداء في أحاديث الصحيحين •

في أحاديث الصحيحين، وأذكر هنا من بلاغته ما له  rكثر النداء في خطاب النبي 
  :علاقة بمراعاة حال المخاطب، ومن ذلك

 .مقامات حروف النداء - ١
ولئن كان .  مواضع قليلةفي) وا(و) أَي(وهو الأكثر، و) يا: (ورد من حروف النداء

في ) وا(أن يستعمل في القريب، و) أَي(يستعمل في كل الأحوال، فإن الظاهر في ) يا(الحرف 
  .الندبة

للقريب، إلا أنه غالبا ما نودي به في مقام اللـين   rفجاء في خطاب النبي ) أَي(أما 
نـت والزوجـة والعـم    والإشفاق والتسلية، ولذا جاء في نداء القريب حسا ومعـنى كالب 

لفاطمة رضي االله عنها لما جاءته مبلغة رسالة احتجـاج   rوالصاحب، ومن ذلك قول النبي 
يا رسول : ، وفيه أن فاطمة رضي االله عنها قالت)٣(من أزواجه إليه، وقد سبق الحديث بتمامه

: rالله فقال لها رسـول ا  ،إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ،االله
ةُ أَيينلَأَ ،بتس با أُحم ينبح؟ت قالبلى، : فقالت: َأَفحبي هذه  فقامت فاطمة حين

فأخبرن بالذي قالت وبالـذي   rفرجعت إلى أزواج النبي  rسمعت ذلك من رسول االله 
 ـ ،ما نراك أغنيت عنا من شيء :فقلن لها، rقال لها رسول االله   rول االله فارجعي إلى رس

واالله لا أكلمه فيها  :فقالت فاطمة ،إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة :فقولي له
، فإن كانت )٤(؟تحبين ما أُحب لاأَ ،يا بنيةُ: وهذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري. أبدا

قصود من الخطاب، فـإن  يلائم المخاطب والم) أَي(رواية مسلم هي المحفوظة فإن النداء بـ

                                 
  .١/٩٦: الكشاف )١(
  .٢/١٤٤: ، وعلم المعاني، لفيود٢١٨: أساليب الطلب: ، وينظر٢/٢٠٨: كتاب سيبويه )٢(
  .من هذا البحث) ٢٥٨، ٢٤٧(ينظر ص  )٣(
  .)٢٤٤٢: (مسلم، و) ٢٥٨١: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

أراد مـن   rوهي من أحب الناس إليه، ولعل النبي  rفاطمة رضي االله عنها ابنة الرسول 
فاطمة أن لا تدخل في موضوع كهذا دافعه الغيرة بين الزوجات، فإن الزوجات قد يتسامح 

لما فيهن من الغيرة، بخلاف غيرهن، فكان المقـام يقتضـي اللـين     rفي خطان مع النبي 
 .واالله أعلم) أَي(والتلطف مع فاطمة رضي االله عنها، ومن ذلك نداؤها بـ

جاءه فوجد عنده أبا جهل  ، حينماالوفاة هلما حضرتومن ذلك نداؤه لعمه أبي طالب 
لَك بِها  حاجكَلمةً أُ ،االلهُ لاإِلَه إِ لا :قُلْ ،عم أَي: لهفقال  ،وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة

 دنااللهِع وذكرت أن النداء في مثل هذا المقام )١(وقد سبق الحديث بتمامه في الفصل الأول ،
فيه تلطف ومؤانسة، ومحاولة لتقريب المخاطب إلى ما يريده المتكلم، وإذا كـان بـالحرف   

هو ) أَي(والنداء بـ. الموضوع لنداء القريب كان أكثر تلطفًا وإيناسا وتقريبا وترقيقًا للقلب
، فإن كـان هـو   )يا(الوارد في سائر الروايات، والمقام يرجحه، وورد في بعضها النداء بـ

  .المحفوظ فإن النداء به لا يخرجه عما قيل في عموم النداء في هذا المقام، واالله أعلم
أن رسـول االله   tوذلك في حديث أبي هريرة  أَي بِلالُ: ومن ذلك نداؤه بلالاً

r  حتى إذا أدركه الكَ ة،خيبر سار ليلحين قفل من غزوةوقال لبلال ،سرى عر:  ااكْلأْ لَن
فلما تقارب الفجر استند بلال  ،وأصحابه rونام رسول االله  ،فصلى بلال ما قدر له اللَّيلَ

فلم يستيقظ رسول االله  ،عيناه وهو مستند إلى راحلته لاًفغلبت بلا ،إلى راحلته مواجه الفجر
r  فكـان رسـول االله    ،أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمسولا بلال ولاr   أولهـم

بأبي -أخذ بنفسي الذي أخذ  :فقال بلال أَي بِلالُ :فقال rففزع رسول االله  ،ااستيقاظً
ثم توضأ رسول  ،افاقتادوا رواحلهم شيئً اقْتادوا :قال .بنفسك -أنت وأمي يا رسول االله

مـن نسِـي    :فلما قضى الصلاة قال ،فصلى م الصبح ،فأقام الصلاة لاًوأمر بلا، rاالله 
ا فَإِنَّ لاالصها إِذَا ذَكَرلِّهصقَالَ االلهَةَ فَلْي: ﴿الص مكْرِيلاأَقذ١٤: طه[ ﴾ةَ ل[)٢(.  

                                 
  .من هذا البحث) ٦٠(ينظر ص  )١(
: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، وقيـل : والتعريس. النعاس أو النوم: والكرى). ٦٨٠: (أخرجه مسلم )٢(

: شـرح صـحيح مسـلم   : وينظر. ارقبه حتى لا يفوت الفجر: أي نا اللَّيلَاكْلأْ لr :َنزوله في أي وقت، وقوله 
٥/١٨٢.  



 

 

مع قربه منه في الخطاب فيه تلطف في العتـاب لـئلا   ) أَي(بلالاً بـ rولعل نداءه 
  .مثلاً لكان في ذلك قوة في العتاب وإشعار بالإنكار، واالله أعلم) يا(يفزعه، ولو ناداه بـ

في مقام الإنكار على المخاطب ) أَي(ولا ينادي بـ) يا(ينادي بـ rولذا كان النبي 
 ،يا معـاذُ : لما أنكر عليه إطالة الصلاة tالذي وقع في المنكر الواضح البين، كقوله لمعاذ 

تانٌ أَن؟أَفَت وقوله لأسامة )١(لحديث بتمامهوقد سبق ا ،t :ُةاما أُسا قَالَ ،يم دعب هلْتأَقَت: 
، وقد سبق لا إله إلا االله: رجلاً من الكفار بعد ما قال tحينما قتل أسامة  ؟االلهُ لاإِلَه إِ لا

  .)٢(الحديث
 ـ  ) يا(ولعل اختيار النداء بالحرف  راز في مقام الإنكار لما فيه من مـد يسـهم في إب

  .الإنكار صوتيا، واالله أعلم
نداء المتفجع عليه أو المتوجع : فيأتي خاصة في الندبة، وهي) وا(وأما النداء بالحرف 

  .)٣(منه، وقد تستعمل في نداء غير المندوب
القاسم بن محمـد  الذي توفي فيه، كما روى  rوقد ورد في موقف واحد في مرضه 

 ،فَأَستغفر لَـك  ،ذَاك لَو كَانَ وأَنا حيr :رسول االله  فقال .وا رأساه :عائشة قالت :قال
لَك وعأَدو ولو كان ذاك لظللـت   ،واالله إني لأظنك تحب موتي ،وا ثكلياه :فقالت عائشة

فقال النبي  .ا ببعض أزواجكآخر يومك معرسr : الْ أَناهبأْسا رو.   ـتممه أو-لَقَد: 
تدأَنْ -أَر نِهابكْرٍ ولَ إِلَى أَبِي بسونَ ،أُرنمتى الْمنمتي لُونَ أَوقُولَ الْقَائأَنْ ي دهأَعو. قُلْت ثُم: 
  .)٤(ويأْبى الْمؤمنونَ االلهُيدفَع  :أو ويدفَع الْمؤمنونَ االلهُيأْبى 

ه، لصداع ألم ا، كما ذكرته في الروايـة  رأسا وا: وإنما قالت عائشة رضي االله عنها
ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنـا   rرجع إلي رسول االله : قالت الأخرى في غير الصحيحين

                                 
  .من هذا البحث) ٥٢(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٥١(ينظر ص  )٢(
  .٢٢٨: ، وأساليب الطلب٣٤٦: ، والجنى الداني٤٨٢: مغني اللبيب: ينظر )٣(
الجزء الثاني من الحديث عن عروة عن ) ٢٣٨٧(: واللفظ له، وأخرج مسلم) ٧٢١٧و ٥٦٦٦: (أخرجه البخاري )٤(

فَإِني  ؛ادعي لي أَبا بكْرٍ أَباك وأَخاك حتى أَكْتب كتابا: في مرضه rقال لي رسول االله : عائشة رضي االله عنها قالت
  .أَبا بكْرٍ لاّوالْمؤمنونَ إِ االلهُويأْبى  .أَنا أَولَى :أَخاف أَنْ يتمنى متمن ويقُولُ قَائلٌ



 

 

وقول النبي . )١(وا رأساه :وأنا أقول ،ا في رأسيأجد صداعr : ـيا حأَنكَانَ و لَو ذَاك، 
لَك رفغتفَأَس، لَك وعأَدو وأنا حي، كما في الرواية الأخرى أن النبي  لو مت: أيr قال: 

م لَو كرا ضمكلْتسي فَغلقَب ت، كتكَفَّنو، كلَيع تلَّيص ثُم، كتفَندو  ولعل الـنبي ،r 
أراد بذلك مداعبتها والتخفيف عنها والإشارة لها بأا ستعيش بعده، إلا أن عائشة رضي االله 

بـدأ بـه    rوقد كان النبي  بلْ أَنا وا رأْساه: وقال rخذا الغيرة، فتوجع النبي عنها أ
أظهر توجعه ليصرف عائشة عما هي فيه من الغـيرة،   rولعل النبي . مرضه الذي توفي فيه

ولذا جاء بصيغة الإضراب، واالله أعلم، وذكر بعض الشراح أن الإضراب عن وجع رأسـها  
دعي ذكر  :أتى بكلمة إضراب لأن معناه((): هـ٨٥٥(، قال العيني والاشتغال بوجع رأسه

، ويؤيـد  )٢())وأنت تعيشين بعدي ،إذ لا بأس بك ؛واشتغلي بي ،ما تجدينه من وجع رأسك
جاء في الرواية الأخرى بعد توجع عائشة رضي االله عنـها   rهذا التوجيه أن إضراب النبي 

وسأذكر الرواية بتمامها ليتبين سـياقها، قالـت    مباشرة وقبل مداعبته لها بالكلام السابق،
ا ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعr رجع إلي رسول االله : عائشة رضي االله عنها

ما ضرك لَو مـت قَبلـي    :قال بلْ أَنا وا رأْساه :قال .وا رأساه :وأنا أقول ،في رأسي
ثُم كتكَفَّنو كلْتسفَغ كتفَندو كلَيع تلَّيص لكأني بك واالله لو فعلت ذلـك لقـد    :قلت

دئ بوجعـه  ثم بr ،فتبسم رسول االله  :قالت .رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك
  .الذي مات فيه

يوحي بأن القول الثاني لا يلزم أن يكون  rثم بدا لي أن فصل عائشة بين قولي النبي 
  .القول الأول، واالله أعلم قاله بعد rالنبي 

 .الأغراض البلاغية للنداء - ٢
الأصل في النداء أن يكون لطلب إقبال المنادى، ولذا يأتي في أول الخطاب كما سبق 

 .)٣(ذكره، إلا أن النداء يأتي لأغراض أخرى يقتضيها الحال

                                 
كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته، : ، وابن ماجه في سننه٦/٢٢٨: أخرج الرواية أحمد في مسنده )١(

  ).١٤٦٥(برقم 
  .١٠/١٢٥: فتح الباري: ، ينظر٢٢٣/ ٢١: عمدة القاري )٢(
  .٣٣٧-٢/٣٣٤: ، وشروح التلخيص٣٢٣: مفتاح العلوم: ينظر )٣(



 

 

  :لأغراض اقتضاها حال المخاطب، ومن ذلك rوقد جاء النداء في خطاب النبي 
 .التكريم -

بكنيته، ولم يكـن   tيأتي النداء في تكريم المخاطب وتبجيله كما في نداء أبي بكر 
يناديه بغير ذلك، ولعل ذلك من إكرام أبي بكر والاعتراف بفضله، وقد كان النبي  rالنبي 
r يجله ويكرمه، ويغضب لإغضابه، حتى قال : يف لَيع نأَم داسِ أَحالن نم سلَي هإِن فْسِهن

تخـذْت أَبـا بكْـرٍ    لا لاًولَو كُنت متخذًا من الناسِ خلي ،وماله من أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي قُحافَةَ
سدوا عني كُلَّ خوخة في هذَا الْمسجِد غَير خوخة أَبِي  .مِ أَفْضلُلاسلإِولَكن خلَّةُ ا ،لاًخلي
  .)١(رٍبكْ

 .التلطف -
، ومن ذلـك  Uويأتي النداء للتلطف وتأليف القلب، كما في مقام الدعوة إلى االله 

  .االلهِلَك بِها عند  حاجكَلمةً أُ ،االلهُ لاإِلَه إِ لا :قُلْ ،عم أَي: لعمه rقول النبي 
 ـ: وقوله لسيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال وكان أسيرا في المسجد م  كـدنـا  اذَا عي

: rقولـه  ): ((هـ٦٧٦(وكرر له القول ثلاث مرات في ثلاثة أيام، قال النووي  ؟ثُمامةُ
اةُ ماما ثُمي كدن؟ع هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجـى  ، وكرر ذلك ثلاثة أيام

السلف  وروي عن بعض. )٢())إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير
  .)٣(أن القول اللين تكنيته] ٤٤: طه[﴾ الَين لاًفَقُولا لَه قَوU :﴿في تفسير قول االله 

، وفيه )٤(وقد سبق بتمامه tحديث المسور بن مخرمة  yومن التلطف مع أصحابه 
أهديت له أقبية، فقسمها بين ناس من أصحابه، ولم يعط أباه منها شيئًا، وكان  rأن النبي 
صوته عرفه فخرج إليه ومعه قَباء،  rفلما سمع  rإلى النبي  tه شدة، فجاء مخرمة في خلُق

خبـأْت  قَدْ  ،يا أَبا الْمسورِ ،خبأْت هذَا لَك ، قَديا أَبا الْمسورِ: وهو يريه محاسنه، ويقول

                                 
  ).٤٦٧: (أخرجه البخاري )١(
  .١٢/٨٩: شرح صحيح مسلم )٢(
  .٥/٢٩٤: ، وتفسير القرآن العظيم٨/٤١٩: جامع البيان: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ١٤٥(ينظر ص  )٤(



 

 

ذَا لَكه ولعل في نداء النبي . رضي مخرمة: فنظر إليه فقالr ة، وتكرار ذلـك،  له بالكني
من كريم الخلق  فيه ما كان عليه النبي((): هـ٤٤٩(تلطفًا معه وتأليفًا لقلبه، قال ابن بطال 

 القباء، وكناه مرتين وألطف له في والتواضع، ألا ترى أنه استقبل مخرمة بأزرار ولين الكلمة
لما علم من شدة خلقـه،   كخبأْت هذَا لَ:  مغيبه؛ لقوله في ه بهئالقول، وأراه إيثاره باعتنا

هذا من الفقه الاستئلاف لأهـل اللسـانة    وفي((: ، وقال في موضع آخر)١())فترضاه بذلك
  .تأليف قلوم والتلطف معه، واالله أعلم: ، أي)٢())وغيرهم

 .التأنيس -
وهما في الغار في الهجـرة   tوجاء النداء للتأنيس والتسلية، ومن ذلك نداء أبي بكر 

وفي  ثَالثُهمـا  االلهُما ظَنك بِاثْنينِ  ،يا أَبا بكْرٍ: أن يدركهم العدو tلما خشي إلى المدينة 
، والنداء هنا يظهر فيه تأنيس المنـادى في  )٣(ثَالثُهما االلهُاثْنان ، يا أَبا بكْرٍاسكُت : رواية

  .م حال اشتد فيها حزنه وخوفه من أن يصل المشركون إليهم فيظفرون
إليها قرب أجله فبكـت،   rومن ذلك حديث فاطمة رضي االله عنها لما أسر النبي 

 ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِسـاءِ  أَلا ،يا فَاطمةُ: فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: قالت
نِينمؤالْم أَو: ُالأ هذاءِ هةَ نِسديسةم ٤(سبق الحـديث بتمامـه   ، وقدفضحكت لذلك( ،

  .فالنداء هنا جاء في مقام التأنيس والتلطف والتسلية، واالله أعلم
 .الإنكار -

وجاء النداء في مقام الإنكار والعتاب، ولم يستعمل في هذا المقام من حروف النـداء  
لك قوة ، وغالبا ما يتقدم النداء في هذا المقام، ولعل في ذ)٥(وقد سبق آنفًا تعليل ذلك) يا(إلا 

  .في تنبيه المخاطب إلى خطئه، وإشعارا بأهمية الأمر

                                 
  .٥/٢٨٦: شرح ابن بطال )١(
  .٧/١١٦: المرجع السابق )٢(
  .)٢٣٨١: (، ومسلم) ٣٩٢٢و ٣٦٥٣: (البخاريأخرجه  )٣(
  .من هذا البحث) ١٠٩(ر ص ينظ )٤(
  .من هذا البحث) ٤١٣(ينظر ص  )٥(



 

 

حينما سب غلامه وعيره بأمـه، وقـد سـبق     tومن ذلك إنكاره على أبي ذر 
 ـ: قال له بعد حوار معه r، وفيه أن النبي )١(الحديث ـا أَي  ا ذَبـإِ ،ر  نـ ك  امرؤ ـف  يك 

جاهلةٌي....  
لما أطال الصلاة، وعلى أسامة لما قتل الكافر بعد أن  tومن ذلك إنكاره على معاذ 

  .)٢(قال الشهادة، في الحديثين الذين مضيا آنفًا
ومن ذلك إنكاره على أم سلمة رضي االله عنها لما كلمته في شأن إهداء الناس له في 

كان يعرض عنـها،   rأن النبي : ، وفيه)٣(بيت عائشة، وقد سبق الحديث في الفصل الثاني
 ما نزلَ علَي الْوحي فَإِنه وااللهِ، لا تؤذينِي في عائشةَ ،يا أُم سلَمةَ: لحت عليه قال لهافلما أ

  .يا رسول االله ،أتوب إلى االله من أذاك :فقالت وأَنا في لحاف امرأَة منكُن غَيرِها
 .الثناء والمدح -

 rأن الـنبي   tدح، كما في حديث أبي بن كعـب  وجاء النداء في مقام الثناء والم
: البقـرة [ ﴾هو الْحي الْقَيـوم  لاّإِلَه إِ لا االلهُ﴿: ، فقالUسأله عن أعظم آية في كتاب االله 

، قـال  )٤(أَبا الْمنـذرِ  ،ليهنِك الْعلْم ،وااللهِ: في صدره، وقال له rفضرب النبي ] ٢٥٥
وجواز مدح الإنسـان   ،وتكنيتهم ،بجيل العالم فضلاء أصحابهفيه ت((): هـ٦٧٦(النووي 

لكمال نفسه ورسـوخه في   ،ف عليه إعجاب ونحوهخولم ي ،في وجهه إذا كان فيه مصلحة
  .)٥())التقوى

ومن ذلك نداء أهل السفينة من المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة في حـديث أبي  
ت عميس رضي االله عنها وكانت ممن هاجر قال لأسماء بن tأن عمر  tموسى الأشعري 

كـلا   :وقالـت  ،فغضبت. منكم rسبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول االله : إلى الحبشة
وكنـا في دار أو في أرض   ،ويعظ جـاهلكم  ،يطعم جائعكم rكنتم مع رسول االله  ،واالله

                                 
  .من هذا البحث) ٢٧٣(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٥٢، ٥١(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٢٤٧(ينظر ص  )٣(
  ).٨١٠: (أخرجه مسلم )٤(
  .٦/٩٣: شرح صحيح مسلم )٥(



 

 

ا ولا أشرب طعاملا أطعم  ،وايم االله. rوذلك في االله وفي رسوله  ،البعداء البغضاء بالحبشة
ا حتى أذكر ما قلت لرسول االله شرابr ،وسأذكر ذلك للنبي  ،ونحن كنا نؤذى ونخافr ،

إن  ،يـا نـبي االله   :قالت rفلما جاء النبي  .واالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه ،وأسأله
س بِأَحق بِي لَي :قال .قلت له كذا وكذا :قالت ؟فَما قُلْت لَه :قال .عمر قال كذا وكذا

كُمنم، و لَهةٌلأََوداحةٌ ورجه ابِهحص،  متأَن لَكُمو-ةينفلَ السأَه- انترجه)وقد فـرح   .)١
ي فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونِ: أسماءقالت أهل السفينة ذا فرحا عظيما، 

ن الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ممـا  ما م ،ي عن هذا الحديثيسألونِ لاًأرسا
فيه تخصيص لهم، ومما يدل على التخصيص تقديم ) أهل السفينة(والنداء بـ. rقال لهم النبي 

لتعيينـهم دون  ) أنـتم (، وكذلك مجيء الضـمير  )هجرتان(على المسند إليه ) لكم(المسند 
  .)٢(عليها النداء غيرهم، واالله أعلم، والاختصاص من المعاني التي يأتي

 .التحسير -
لصناديد قريش من  rوجاء النداء في مقام التحسير والتنديم والتبكيت، كنداء النبي 

وقف على البئـر   r، وفيه أن النبي )٣(قتلى غزوة بدر، وقد سبق الحديث في الفصل الثالث
يـا   ،يا عتبةَ بن ربِيعةَ ،ن خلَفيا أُميةَ ب ،يا أَبا جهلِ بن هشامٍ: الذي ألقوا فيه وناداهم

فَهـلْ   ،فَإِنا قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ،ورسولَه االلهَأَيسركُم أَنكُم أَطَعتم  ،شيبةَ بن ربِيعةَ
قح كُمبر دعا وم متدج؟او م من أجساد لا أرواح لهـا ما تكل ،يا رسول االله :فقال عمر، 

قال قتـادة   أَسمع لما أَقُولُ منهمما أَنتم بِ ،والَّذي نفْس محمد بِيدهr :فقال رسول االله 
  .اا ونقيمة وحسرة وندما وتصغيرأحياهم االله حتى أسمعهم قوله توبيخ: -أحد رواة الحديث-

 .مراعاة نوع المنادى - ٣
مقتضى حال المخاطب في نوع المنادى، فربما نادى بالاسم، وربمـا   rيراعي النبي 

  .نادى بالكنية، وربما نادى بالصفة
  

                                 
  ).٢٥٠٣: (، ومسلم) ٤٢٣١: (أخرجه البخاري )١(
  .٢/٣٣٥: ، وشروح التلخيص٣٢٣: ح العلوممفتا: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٣٢٨(ينظر ص  )٣(



 

 

 .النداء بالاسم -
أما الاسم فالأصل أن ينادى المخاطب باسمه الذي يعينه إذا كان المخاطب مفـردا،  

لغرض مـن   ويعدل إلى نداء الكنية أو الوصف واللقب لكونه الأشهر في تعيين المخاطب، أو
الإكـرام  : الأغراض البلاغية التي ذكر منها البلاغيون في تعريف المسـند إليـه أو المسـند   

لأصحابه أو غيرهم  r، وثمة أغراض أخرى وردت في خطاب النبي )١(والتعظيم، أو الإهانة
  .بالكنية أو الوصف واللقب، وقد سبق ذكرها

  .النداء بالكنية -
  :)٢(رام والتعظيم والتبجيل، كما قال الشاعرأما الكنية فينادى ا عادة للإك

ــه لأُكْرِم يــهأُناد حــين أَكْنِيــه  
  

  
  

  ولا أُلَقِّبــه، والســوأَةَ اللَّقَبــا  
  ت حتى صار من خلُقـي بدكَذاك أُ  

  
  أَني وجدت ملاك الشـيمة الأَدبـا    

 ـأ كان يدعو((: rعن النبي ) هـ٥٠٥(قال الغزالي    لهـم   اصحابه بكناهم إكرام
وذكرت في الحديث عن أغراض النداء مثالاً على ذلك نداء أبي بكر . )٣())واستمالة لقلوم

tذكر هنا نداء النبي أ، وr  لأُبي بن كعبt  بكنيته في مقامي التعليم والثناء في الحديث
أَتدرِي أَي  ،أَبا الْمنذرِ ياr :قال رسول االله : الذي سبق ذكره مختصرا وتمامه أن أُبيا قال

 نم ةآيظَمأَع كعابِ االلهِ مت؟ك قال. االله ورسوله أعلم: قلت :ِرذنا الْما أَبي،  رِي أَيدأَت
 نم ةآيظَمأَع كعابِ االلهِ مت؟ك إِ لا االلهُ﴿: قلت لاّإِلَه ومالْقَي يالْح و٢٥٥: البقـرة [ ﴾ه [

  .)٤(أَبا الْمنذرِ ،ليهنِك الْعلْم ،وااللهِ: فضرب في صدري، وقال
في هذا الموقف إذا قارناه بالموقف الآخـر   tلأُبي  rوندرك الإكرام بتكنية النبي 

ما وقع في قلبه من خواطر مذمومة ووساوس شيطانية،  tعلى أُبي  rالذي أنكر فيه النبي 
ثم دخل آخـر   ،فقرأ قراءة أنكرا عليه ،فدخل رجل يصلي ،جدكنت في المس: tقال أبي 

                                 
  .١/١٥٤: ، والتبيان في البيان، للطيبي١/٢٩٨: ، وشروح التلخيص١٨١: مفتاح العلوم: ينظر )١(
 ، وخزانـة ٢/٧٩٧: الحماسة البصـرية : ، وينظر١/٥٧٤: البيتان نسبهما أبو تمام إلى بعض الفزاريين في الحماسة )٢(

  .٩/١٤٠: الأدب، للبغدادي
  .٢/٥٧٠: إحياء علوم الدين )٣(
  ).٨١٠: (أخرجه مسلم )٤(



 

 

 :فقلت، rا على رسول االله فلما قضينا الصلاة دخلنا جميع ،فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه
 rفأمرهما رسول االله  ،آخر فقرأ سوى قراءة صاحبهودخل  ،إن هذا قرأ قراءة أنكرا عليه

 ،)١(فسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليـة في ن فسقط ،شأما rن النبي فحس آفقر
وكأنما أنظر إلى االله  ،اففضت عرقً ،ما قد غشيني ضرب في صدري rفلما رأى رسول االله 

U ًفقال لي ،افرق :يا أُبأَ ،ي لَ إِلَيسنأُر فرلَى حآنَ عأْ الْقُرنْ   ،اقْرـوأَنْ ه هإِلَي تددفَر
فَـرد إِلَـي    ،فَرددت إِلَيه أَنْ هونْ علَى أُمتي ،اقْرأْه علَى حرفَينِ :فَرد إِلَي الثَّانِيةَ ،علَى أُمتي

اغْفر  اللَّهم :فَقُلْت .فَلَك بِكُلِّ ردة رددتكَها مسأَلَةٌ تسأَلُنِيها ،اقْرأْه علَى سبعة أَحرف :الثَّالثَةَ
  .)٢(rوأَخرت الثَّالثَةَ ليومٍ يرغَب إِلَي الْخلْق كُلُّهم حتى إِبراهيم  ،متيلأَُاللَّهم اغْفر  ،متيلأَُ

المخاطب بما يلابسه، لا  rوقد جاء النداء بالكنية في مواقف اقتضت أن ينادي النبي 
  .بما يكنى به أصلاً

نـاداه   rوقد سبق قريبا، وفيه أن الـنبي   tديث المسور بن مخرمة ومن ذلك ح
أبو صفوان،  tوكنيته  خبأْت هذَا لَك ، قَديا أَبا الْمسورِ: بإضافته إلى ابنه الذي جاء به

وكأنه على سبيل التأنيس له بـذكر ولـده    ،دعاه أبا المسور((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر 
  .)٣())فكنيته في الأصل أبو صفوان وإلا ،الذي جاء صحبته

بأبي تراب في قصة مغاضبته لزوجه فاطمـة   tومن ذلك تكنية علي بن أبي طالب 
في  وهـو مضـطجع  جاء إلى علي  r، وفيها أن النبي )٤(رضي االله عنها، وقد سبق ذكرها

 :ويقول ،يمسحه عنه rفجعل رسول االله  ،وأصابه تراب ،قد سقط رداؤه عن شقه المسجد
ُق ابٍمرا تأَب،  ابٍقُمرا تأَب  وهذا فيه مداعبة وتلطف بزوج ابنته وابن عمه، قال ابن حجر
ولم يعاتبه على  ،داعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته((: في فوائد الحديث) هـ٨٥٢(

                                 
 .ذ كنت في الجاهليـة إفسقط في نفسي من التكذيب ولا  :قال((: ٦/١٠٢: قال النووي في شرح صحيح مسلم )١(

 ،اأو متشـككً  كان غـافلاً  لأنه في الجاهلية ؛ا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهليةوسوس لي الشيطان تكذيب :معناه
  .))فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب

  ).٨٢٠: (أخرجه مسلم )٢(
  .١٠/٢٧٠: فتح الباري )٣(
  .من هذا البحث) ٣٢٨(ينظر ص  )٤(



 

 

بتهم صهار وترك معاتفيؤخذ منه استحباب الرفق بالأ ،مغاضبته لابنته مع رفيع مترلتها عنده
قد يكنون بما يلابس المكنى مـن غـير   ((): هـ٥٣٨(، وقال الزمخشري )١())إبقاء لمودم

 :وكان من أحب أسمائه إليه، وكقولهم... أبو تراب :في علي rالأولاد، كقول رسول االله 
وسمعتهم يكنون الكـبير الـرأس والعمامـة بـأبي الـرأس وأبي       ...لحمرة لونه ؛أبو لهب
  .)٢())العمامة

الصغير الذي لم يولد له بكنية فيها تصغير وتأنيس وتلطف معه، وهو مما  rى وناد
، )٣(يحتاجه الأطفال، كما سبق الحديث عن ذلك في المبحث الرابـع مـن الفصـل الأول   

وفي رواية بإثبات حـرف   ؟ما فَعلَ النغير ،أَبا عمير: بقوله tوذكرت نداءه لأخ أنس 
الطفل ـذا   rوقد كان يلعب الطفل بالنغر فلما مات خاطب النبي  يرٍأَبا عميا : النداء

وقد يكون حذف الحرف أقرب إلى المقام ملاطفة للمخاطَب، وإشعارا . الخطاب ملاطفة له
له بسرعة الاستجابة لمشاعره، والقرب منه، وزوال الحواجز النفسية بينهما، وهذان الغرضان 

  .، واالله أعلم)٤(لأغراض التي يحذف لها حرف النداءمن ا -الملاطفة والتقريب-
ذكر قصـتها مـع    الد وقد كانت جويرية صغيرة، وسبقأم خ rومن ذلك تكنيته 

  .)٥(rالنبي 
وقد . )٦())ويكني الصبيان فيستلين به قلوم((: rعن النبي ) هـ٥٠٥(قال الغزالي 

 ـ٥٣٨(د، قال الزمخشري كان العرب يكنون الصغير ومن لا يولد له تفاؤلاً له بالول ): هـ
إذا كنوا من لم يولد له فعلى جهة التفاؤل وبناء الأمر على رجاء أن يعيش ويولـد لـه،   ((

  .)٧())والعقمكالأطفال المكنين 
  

                                 
  .١٠/٥٨٨: فتح الباري )١(
  .٢/٣٨٥: ربيع الأبرار )٢(
  .من هذا البحث) ١١٤(ينظر ص  )٣(
  .٢/١٤٦: ، وعلم المعاني، لفيود٢/٧: القرآني ، وخصائص التعبير٢/٤٤٤: الكشاف: ينظر )٤(
  .من هذا البحث) ٣٤٥، ١٢١(ينظر ص  )٥(
  .٢/٥٧١: إحياء علوم الدين )٦(
  .٢/٣٨٥: ربيع الأبرار )٧(



 

 

 .النداء بالوصف واللقب -
يلائم في اختياره حال المخاطب، ومـن   rوأما النداء بالوصف أو اللقب فإن النبي 

 ؟تحبين ما أُحـب  ستلَأَ ،بنيةُ أَي: االله عنها بوصف البنوةلفاطمة رضي  rذلك نداؤه 
  .وفي ذلك تلطف معها، كما سبق الإشارة إليه قريبا

: لأبي طالب بوصف العمومة في الحديث الذي سبق قريبا rومن ذلك أيضا نداؤه 
أَي مإِ لا :قُلْ ،ع ةً أُ ،االلهُ لاإِلَهمكَلاجح لَك  دنا عااللهِبِه     وهذا فيـه تأكيـد للتلطـف

والإيناس، وإشعار له بالاعتراف بحقه عليه، والاهتمام به والحرص عليه، وتمهيـد لدعوتـه   
  .وأمره

وكان نائما بعد أن جاء من مهمة كلفـه   tلحذيفة بن اليمان  rومن ذلك نداؤه 
، وهذا )١(وقد سبق الحديث بتمامه مانُيا نوقُمr : ، فلما أصبح قال له النبي rا النبي 

  .بعد أن أنجز المهمة tمن التلطف والمداعبة لحذيفة 
يـا  : وكان غلاما تطيش يده في الصحفة tلعمرو بن سلمة  rومن ذلك نداؤه 

غُلام،  مااللهَس، ينِكمكُلْ بِيو، يكلا يمكُلْ مو)ومثل ذلك نداؤه لابن عباس ، )٢t :اي 
ا ،غُلام هيطي أَنْ أُعأْذَنُ للأَأَتاخي؟ش   ،وقد كان ابن عباس عن يمينه، والأشياخ عن يسـاره

  .)٣(ومضت القصة بتمامها في الفصل الأول
كنا مع الـنبي  : قال tبن مسعود عبد االله للشباب كما روى  rومن ذلك نداؤه 

r فقال لنا رسول االله  ،اا لا نجد شيئًشبابr :اابِ يبالش رشعن ا ،مـاءَةَ   مالْب طَاعـتس
جوزتفَلْي... والنداء بوصف الشباب مع كون الخطاب لهـم  )٤(الحديث، وقد مضى ذكره ،

  .)٥(فيه إغراء بما بعده، والإغراء أحد المعاني التي تأتي عليها صيغة النداء

                                 
  .من هذا البحث) ١٧٣(ينظر ص  )١(
  .)٢٠٢٢: (، ومسلم) ٥٣٧٦: (البخاريأخرجه  )٢(
  .من هذا البحث) ١١٨(ينظر ص  )٣(
  .ن هذا البحثم) ١٢٤(ينظر ص  )٤(
  .٢/٣٣٤: شروح التلخيص: ينظر )٥(



 

 

كُن تصدقْن فَإِني أُرِيـت  ،ساءِيا معشر الن: النساء وكان يخاطبهن فقال rونادى 
  .)١(أَكْثَر أَهلِ النارِ

تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَنْ  ،يا أَهلَ الْكتابِو: وفي خطابه للنصارى قال
أرسـها إلى هرقـل، وسـبق     وذلك في رسالته التي ...لا نشرِك بِه شيئًاو االلهَ لانعبد إِ لا

  .، والنصارى أهل كتاب)٢(ذكرها
ناداهم ذا الوصف تذكيرا لهم بما في كتام من صفته وذكر نبوتـه   rولعل النبي 

))وقال الفخـر  )٣())على أن من كان أهل كتاب من االله ينبغي أن يتبع كتاب االله اوتنبيه ،
الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمـة سـواءٍ بيننـا     يا أَهلَ﴿قُلْ : Uفي قول االله ) هـ٦٠٦(الرازي 

إن هذا اللقـب  ((]: ٦٤: آل عمران[﴾ الآية لا نشرِك بِه شيئًاو االلهَ لانعبد إِ لاوبينكُم أَنْ 
، وذلك إنما يقال عنـد  وفي تطييب قلبه ،يدل على أن قائله أراد المبالغة في تعظيم المخاطب

، واالله )٤())ان مع خصمه عن طريقة اللجاج والتراع إلى طريقة طلب الإنصافعدول الإنس
  .أعلم

يـا أَهـلَ   : وكانوا يحفرون الخندق yلأصحابه  rومن النداء بالوصف نداؤه 
  .)٥(بِكُم لاًإِنَّ جابِرا قَد صنع سؤرا فَحي ه ،الْخندقِ

ا لهم كما في القصة السالفة الذكرونادى أهل السفينة من المهاجرين تخصيص : لَكُم
 متأَن-ةينفلَ السأَه- انترجه.  

                                 
  .)٨٠: (، ومسلم) ١٤٦٢و ٣٠٤( :أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٥٩(ينظر ص  )٢(
  .٢/٧٧٢: البحر المحيط )٣(
  .٨/٩٥): مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  )٤(
عام، ه، ويطلق بلا همز على الطوالسور، بالهمز أو دون). ٢٠٣٩: (، ومسلم) ٤١٠١و ٣٠٧٠: (أخرجه البخاري )٥(

، ١٣/٢١٦: شرح صـحيح مسـلم  : ينظر. ، وأما بالهمز فيراد به البقيةحبشية: ، وقيلإا لفظة فارسية :عام، وقيلالط
  .٦/١٨٤: وفتح الباري



 

 

أَو -لَعـن   االلهَإِنَّ  ،يـا أَعرابِـي  : ونادى أعرابيا جاء يسأله عن أكل الضب فقال
بيلَ -غَضائرنِي إِسب نم طبلَى سي ،عونَ فبدي ابود مهخسضِلأَا فَمـلَّ   لافَ ،ررِي لَعأَد

  .)١(أَنهى عنها لاو ،فَلَست آكُلُها ،هذَا منها
  

                                 
  ).١٩٥١: (أخرجه مسلم )١(



 

 

  .الإنشاء غير الطلبي: ثانيا
  

بدراسة الإنشاء الطلبي، وأهملوا دراسة غـير  عنوا من البلاغيين  اكثيرسبق القول إن 
والملاحظات البلاغية، كمـا أـا   الطلبي بحجة أن أساليب الإنشاء الطلبي غنية بالاعتبارات 

تخرج عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى بلاغية، بخلاف أساليب الإنشاء غير الطلبي فـإن  
أكثر هذه الأساليب هي في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء، كما أا لا تسـتعمل إلا  

  .في معانيها التي وضعت لها
يب الإنشاء غير الطلبي غنيـة بالاعتبـارات   ويرى بعض البلاغيين المتأخرين أن أسال

البلاغية والمزايا الجمالية، مما يجعلها لا تقل أهمية عن أساليب الإنشاء الطلبي، يقول الـدكتور  
هذا لا يعني أن تلك الأساليب خالية من الاعتبـارات البلاغيـة والمزايـا    ((: بسيوني فيود

انظر إلى أسلوب التعجب في . ارات دقيقةالجمالية؛ بل تكمن وراءها ملاحظات بلاغية واعتب
التعبيرات الجيدة تجد وراءه كثيرا من الدقائق التي يتوهج فيها الإحساس بالأشياء والمعـاني،  
وتأمل أسلوب القسم في القرآن وتعدد مواقعه واختلاف المقسم به وأجوبة القسم، تجد وراء 

وهكذا تجد وراء كثير مـن  . اسةذلك اعتبارات وراء ذلك اعتبارات جديرة بالبحث والدر
  .)١())أساليب الإنشاء غير الطلبية مزايا واعتبارات تستحق الدراسة والتأمل

ونظرا لما في هذه الأساليب من دقائق ومزايا بلاغية، ولأن اختيارها في الكلام البليغ 
ف لا يكون إلا مراعاة لمقتضى الحال، والبحث يتعلق بمراعاة مقتضى حال المخاطب فسـو 

ومـن  . مما راعى في اختياره مقتضى حال المخاطب rأتناول منها ما وجدته في كلام النبي 
  .الترجي، والقسم، والتعجب: هذه الأساليب

. )٢(وقد اختلف في كون الترجي والقسم من أساليب الطلب أو من غـير الطلـب  
  .)٣(من الخبر أو الإنشاء كون التعجبواختلف في 

                                 
: في الحديث النبـوي ، والأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية ١٩٢: دلالات التراكيب: ، وينظر٨٣: علم المعاني )١(

٢١٢.  
  .٢/٢٣٩: ، وحاشية الدسوقي٢/٢٣٨: ، ومواهب الفتاح٣٣٧و ٢٤٠و ٢/٢٣٧: عروس الأفراح: ينظر )٢(
  .٢٥٤-٢٥٣و ٥/٢٤٣، و٤/٨٥: ، وشرح الرضي على الكافية٢/٢٣٥: عروس الأفراح: ينظر )٣(



 

 

لاف والترجيح بين الأقوال، فكلٌّ مجتهد وله معتمد، ولا ولم أر أن أشتغل بذكر الخ
نوع إلى نوع، ولا أثر في ذلـك  يترتب على الخلاف فائدة تذكر سوى نقل الأسلوب من 

ذكر هذه الأساليب في الإنشاء غـير  على بلاغة الأسلوب، ولذا جريت على ما اشتهر من 
  .)١(الطلبي

  
  .الترجي - أ
 .تعريفه وأدواته •

طمع، أم مكروهـا  : سواء كان محبوبا ويقال لهالشيء وتوقعه، ترقب حصول : هو
ويرى بعضهم أن الترجي لا يطلق إلا على ما فيه طمع فيكون طلبا، دون . إشفاق: ويقال له

وفـرق  . ما فيه إشفاق، ولعل ذلك لكون المرء لا يرجو إلا ما فيه طمع دون ما فيه إشفاق
ما لبعـده  الذي لا يتوقع حصوله؛ إ المحبوب الشيءبينه وبين التمني بأن التمني طلب حصول 

  .)٢(ستحالتهلا وإما
  ).عسى(و )لعل(: وللترجي أداتان هما

  .مقامات الترجي في أحاديث الصحيحين •
في مقامات عديدة تفيـدان الترجـي    rوردت أداتا الترجي في حديث رسول االله 

  :طمعا أو إشفاقًا، ومن ذلك
  .التفاؤل - ١

لبعث التفاؤل بقـرب حصـول    rفي خطاب النبي في المحبوب  الطمعكثيرا ما يأتي 
المحبوب وتحققه، وإذا كان المخاطب واقعا في مصيبة أو مشقة ما، فيكون الترجي له تسـلية  

ا لنفسه، كما في حديث عائشة رضي االله عنها لما حاضت وهي في طريقها إلى الحج، وتطييب
في أشهر الحج وليالي الحـج   rل االله خرجنا مع رسو: فحزنت لذلك وجعلت تبكي، قالت

وحم الحجر، فخرج إلى أصحابه فقال ،فرِفترلنا بس:  بفَأَح يده هعم كُمنم كُني لَم نم

                                 
  .٢/٢٣٦: شروح التلخيص: ينظر )١(
 ٥٤٣: ، وأساليب الطلب٥٣٥: ، والطراز٢٤٥و ٢٤٠-٢/٢٣٨: خيص، وشروح التل٧: الأقصى القريب: نظري) ٢(
  .٥٥٠و



 

 

فالآخذ ا والتارك لهـا مـن    :قالت لاومن كَانَ معه الْهدي فَ ،أَنْ يجعلَها عمرةً فَلْيفْعلْ
فلـم   ،ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي rرسول االله فأما  ،أصحابه

ما يبكيـك يـا    :فقال ،وأنا أبكي rفدخل علي رسول االله  :قالت ،يقدروا على العمرة
اهتن؟ه قال .سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة :قلت:  كـأْنا شم؟و  لا  :قلـت
 ،علَيك ما كَتب علَيهِن االلهُكَتب  ،نما أَنت امرأَةٌ من بنات آدمإِ ،يضيرك لافَ :قال .أصلي

كتجي حى ،فَكُونِي فسا االلهُ فَعيهقَكزرأَنْ ي)فالنبي  ،)١r  هنا يريد تسلية عائشة وتخفيف
، )٢(ضى ذكر بعضهامصاا، فيعبر ببعض الأساليب التي تؤدي إلى ذلك مراعاة لحالها، وقد م

في تسليتها وتخفيف مصاا بالتعبير بأسلوب الترجي، تفـاؤلاً   rوفي هذه الرواية يزيد النبي 
  .بتحقق ما تحبه وإشعارا بقرب زوال ما تخشاه، واالله أعلم

حينما مرض بمكة في حجة الوداع مرضا  tومن ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
دخل  r، وفيه أن النبي )٣(يث بتمامه في الفصل الثانيأشفى منه على الموت، وقد سبق الحد

أن  Uاالله  rعلى سعد وهو يبكي خشية أن يموت في الأرض التي هاجر منها، فدعا النبي 
ويضر بِك  ،تخلَّف حتى ينتفع بِك أَقْوام ولَعلَّك: يشفيه ويتمم له هجرته، وكان مما قال له

 ...أَنْ يرفَعـك  االلهُ وعسى: وفي رواية ...أَنْ تخلَّف لَعلَّكثُم : يةوفي روا آخرونَ
ويطيب  ،tفي سعد  rمن التفاؤل الذي يبعثه النبي ، وهذا )٤(لعل االله أن يطيل عمرك: أي

فيه ترقب وتوقـع لحصـول الشـيء الممكـن،      )عسى( وأ )لعل(به نفسه، فإن التعبير بـ
الذي لا ينطـق عـن    r، خاصة أنه من النبي tهنا ملائم لحال سعد فاستعمال الترجي 

وإن كانت للترجي لكنـها   )لعل(: قال بعض العلماء((: )هـ٨٥٢(ابن حجر الهوى، قال 
٥())امن االله للأمر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالب(.  

                                 
  ).١٢١١: (، ومسلم) ١٧٨٨و ١٥٦٠: (أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٩٦(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ١٦٢(ينظر ص  )٣(
  .٥/٣٦٧: فتح الباري )٤(
  .المرجع السابق )٥(



 

 

، وفيه )١(كرهومن ذلك حديث أم سليم مع أبي طلحة رضي االله عنهما، وقد سبق ذ
حزينا، مغضبا  rأن ولده توفي، فلم تخبره أم سليم إلا بعد أن أصاب منها، فانطلق إلى النبي 

الترجـي  أسلوب والتعبير ب االلهَ أَنْ يبارِك لَكُما في لَيلَتكُما لَعلr :َّفكان مما قال له النبي 
  .علمفيه تفاؤل وإشعار للمخاطب بقرب حصول المرجو، واالله أ

والذي يظهر من الجمل التي ورد فيها الترجي أا جمل دعائية، وقد وردت روايـة  
 االلهَ لَعـلَّ  :قال .يا رسول االله ادع االله أن لا يردني على عقبي: قال فيها tلحديث سعد 

كفَعرا ،ياسن بِك فَعنيو)٢(.  
قصـة  في  tلأبي ذر  rومن الترجي الذي جاء في جملة تحتمل الدعاء قول الـنبي  

فَهلْ أَنت مبلِّـغٌ عنـي    ،يثْرِب لاّأُراها إِ لا ،إِنه قَد وجهت لي أَرض ذَات نخلٍ: هإسلام
كمى ؟قَوسااللهُ ع بِك مهفَعنأَنْ ي، يهِمف كرأْجيو)٣(.  

ا في غزوة إلى رسـول  أن الناس شكو tومن ذلك أيضا حديث جابر بن عبد االله 
فأتينا سيف البحر، فزخر زخرة، فألقى : قال أَنْ يطْعمكُم االلهُ عسى: الجوع فقال rاالله 

  .)٤(دابة، فأورينا على شقها النار، فاطَّبخنا، واشتوينا، وأكلنا حتى شبعنا
 ولما جاءت أدوات الترجي في مقام الدعاء رأى بعض الباحثين أا تستعمل في معنى

  .، واالله أعلم)٥(الدعاء، لإظهار المدعو به في صورة المحبب إلى النفس المرجو الوقوع
جاء رجل إلى : قال tومما جاء فيه رجاء المحبوب في غير الدعاء حديث أبي هريرة 

ي فَإِنَّ ف ؟هلْ نظَرت إِلَيهاr :فقال له النبي  .إني تزوجت امرأة من الأنصار :فقال rالنبي 
يئًاعيارِ شصالأَن ون قال .قد نظرت إليها :قال: اهتجوزت لَى كَم؟ع علـى أربـع    :قال

مـا   .كَأَنما تنحتونَ الْفضةَ من عرضِ هذَا الْجبلِ !علَى أَربعِ أَواقr :ٍفقال له النبي  .أواق

                                 
  .من هذا البحث) ١٦٤(ينظر ص  )١(
  ).٢٧٤٤: (اية البخاريأخرج الرو )٢(
  ).٢٤٧٣: (أخرجه مسلم )٣(
  ).٣٠١٤: (أخرجه مسلم )٤(
  .٧٢: من بلاغة الإنشاء غير الطلبي في البيان النبوي )٥(



 

 

يكطعا نا مندنع،  نلَكىوسع بأَنْ نعهنم يبصت ثعي بف ثَك ًا إلى بني عبس قال فبعث بعث
لما لم يكن لديه ما يعين به الرجل على النكاح، لم  r، ولعل النبي )١(بعث ذلك الرجل فيهم

يدعه يرجع منكسرا بعد أن أنكر عليه كثرة المهر وهو فقير، بل رجا له قرب سبب يحصل به 
على هذا الرجل المتزوج علـى   rهذا الإنكار منه ((): ـه٦٥٦(على المال، قال القرطبي 

قد أصدق نساءه خمسـمئة   rأربعة أواق ليس إنكارا لأجل المغالاة والإكثار في المهر، فإنه 
درهم، وأربعة أواق مئة وستون درهمًا؛ وإنما أنكر بالنسبة إلى حال الرجل، فإنه كان فقـيرا  

للسؤال بسببها، ولذلك قال لهفي تلك الحال، فأدخل نفسه في مشقة تعر ض : اا مندنا عم
يكطعن  ثم إن النبيr بكرم أخلاقه ورأفته ورحمته جبر منكسر قلبه بقوله : ىسع نلَكو
عبأَنْ نهنم يبصت ثعي بف ثَك(()٢(.  

 .الترغيب - ٢
 :لاق tجابر ث وجاء الرجاء تعريضا بالحث على التصدق وفعل المعروف في حدي

 ،بلَى: فقال rفأتت النبي  ،فزجرها رجل أن تخرج ،د نخلهاجفأرادت أن ت ،لقت خالتيطُ
لَكخي ند؛فَج  كىفَإِنسي عقدصوفًا ،أَنْ ترعي ملفْعت أَو)ـ٦٧٦(، قال النووي )٣  ): هـ

اب التعريض لصاحب التمر واستحب ،وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية((
كثيرا ما يخاطب النساء بالحث على الصدقة  r، والمخاطب هنا امرأة، والنبي )٤())بفعل ذلك

  .، واالله أعلم)٥(والإهداء كما سبق ذكره في الفصل الأول
 .الإشفاق - ٣

رآه  rأن النبي  tمما جاءت فيه أدوات الترجي للإشفاق حديث كعب بن عجرة 
نعم، : قال آذَاك هوامك لَعلَّك: م، والقمل يتناثر على وجهه، فقال لهفي الحديبية وهو محر

أَو انسـك   ،أَو أَطْعم ستةَ مسـاكين  ،ثَةَ أَيامٍلاوصم ثَ ،احلق رأْسك: قال. يا رسول االله
                                 

  ).١٤٢٤: (أخرجه مسلم )١(
  .٤/١٢٦: المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم )٢(
  ).١٤٨٣: (أخرجه مسلم )٣(
  .٤/٢٧٩: هم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلمالمف: ، وينظر١٠/١٠٨: شرح صحيح مسلم )٤(
  .من هذا البحث) ١٠٠(ينظر ص  )٥(



 

 

اةبِش)في خطاب النبي ) لعل(، و)١r  هنا للإشفاق، لما رآه من حال كعبt   التي تـدعو
  .إلى ذلك، واالله أعلم

حينما أراد أن يصوم النهار كـل   tلعبد االله بن عمرو  rومن الإشفاق قول النبي 
وإِنَّ لعينِك  ،فَإِنَّ لجسدك علَيك حقا ،وصم وأَفْطر ،قُم ونم .تفْعلْ لافَ: يوم، ويقوم الليل

أَنْ يطُولَ بِـك   عسى وإِنك .وإِنَّ لزوجِك علَيك حقا ،رِك علَيك حقاوإِنَّ لزو ،علَيك حقا
رمع... وفي رواية : كإِنرِ لاودي تلَّكلَع رمع طُولُ بِكي)فقد أشفق النبي ، )٢r  على

ليه بعدما يكبر، ولعـل  عبد االله وهو الشاب المتحمس للعبادة أن يفعل ما أراد ثم لا يقوى ع
ذكر له توقعه بطول العمر لينبهه إلى أنه قد لا يقوى على الاستمرار فيثنيه ذلك عما  rالنبي 

قال عبد ، rله، فحصل له ما توقعه النبي  rأراد، ولكن عبد االله لم يأخذ بنصح رسول االله 
  .rنبي يا ليتني قبلت رخصة ال :كان يقول بعد ما كبرو. فشددت فشدد علي: االله

أن أبا سفيان أتى على سلمان وصـهيب   tعائذ بن عمرو ومن الإشفاق حديث 
 :فقال أبو بكـر  .واالله ما أخذت سيوف االله من عنق عدو االله مأخذها :وبلال في نفر فقالوا

 لَعلَّـك  ،يا أَبا بكْـرٍ : فقال ،فأخبره rفأتى النبي  !؟أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم
مهتبأَغْض. كبر تبأَغْض لَقَد مهتبأَغْض تكُن نلَئ   يـا إخوتـاه    :فأتاهم أبو بكـر فقـال
توقع حصول ما يغضب أصـحابه   r، فالنبي )٣(يغفر االله لك يا أخي ،لا :قالوا ؟أغضبتكم
y بسبب قول أبي بكر لهم، فأشفق ،r  على أبي بكرt    أن يقع عليـه غضـب االلهU 

وقد يكون في التوقع إشعار لأبي بكر بـأن غضـبهم   ). لعل(طابه بـلإغضام، فأتى في خ
محتمل وليس مجزوما به، فلا يحصل لأبي بكر بذلك جزع شديد، ويدفعه إلى أن يطلب منهم 

  .الصفح والعفو، وقد فعل ذلك، واالله أعلم
، وفيـه أن  )٤(ومن ذلك حديث عائشة لما حاضت في الحج، وسبق الحديث برواياته

واالله لوددت أني لم أكـن   :لتافق ؟كيكبا يم: ا رآها جزعة حزينة تبكي قاللم rالنبي 
                                 

  ).١٢٠١: (، ومسلم) ١٨١٨-١٨١٤: (أخرجه البخاري )١(
  ).١١٥٩: (، ومسلم) ٦١٣٤: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٢٥٠٤: (أخرجه مسلم )٣(
  .من هذا البحث) ٤٢٧، ٩٦(ينظر ص  )٤(



 

 

أبي سـعيد  ومن ذلك حـديث   .نعم: قلت فستن لَعلَّك ؟ما لَك: قال .خرجت العام
 ،فخرج ورأسه يقطر ،فأرسل إليه ،مر على رجل من الأنصار rأن رسول االله  tالخدري 

غُسلَ  لاإِذَا أُعجِلْت أَو أَقْحطْت فَ: قال. ، يا رسول االلهنعم :قال اكنلْجعأَ انلَّعلَ: فقال
  .)١(وءضالو كيلَعو، علَيك

  .للاستفهام) لعل(مجيء  - ٤
في و ،في حديث أبي سعيد وحديث عائشـة وكعـب  ) لعل(رأى بعض الباحثين أن 

ومجيء بعض الأحاديث بروايات  ،)نعم(، أا للاستفهام، بدلالة الجواب بـحاديث غيرهاأ
  .)٢(أخرى فيها استفهام بدلاً من الترجي

تأتي للاستفهام بعض العلماء مـن نحـاة الكـوفيين    ) لعل(وقد سبق إلى القول بأن 
: ، وحـديث ]٣: عـبس [ ﴾وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى﴿: Uوغيرهم، وجعلوا منه قول االله 

َللَّعا أَنعلْجناك)٣(.  
والآية عندهم ترج، والحديث  ،هذا عند البصريين خطأ((): هـ٧٤٩(ال المرادي ق
  .)٤())إشفاق

في هذه الأحاديث ليست للاستفهام، وإنما هي لتوقع أمر ) لعل(والذي يظهر لي أن 
 اكنلْجعا أَنلَّعلَ: مثلاً rيشفق فيه على المخاطب، بناء على ما ظهر من حاله، فقول النبي 

 منه توقعr  لإعجاله، لما رآه في حال تجعل النبيr  يتوقع ذلك، حيث خرج الصحابيt 
، وقول rوالماء يقطر من رأسه من أثر الغسل، مما يدل على أنه تعجل استجابة لطلب النبي 

تـأتي  ) نعم(و. لا يلزم أن يكون جواب استفهام، وإنما هو لتصديق التوقع) نعم: (المخاطب
قد كان كذا وكذا، : ، تقولفعدة وتصديق )نعم(أما ((): هـ١٨٠(للتصديق، قال سيبويه 

                                 
  ).٣٤٥: (، ومسلم) ١٨٠: (أخرجه البخاري )١(
  .١٧٤: ، وأساليب الطلب في الحديث النبوي٥٧-٤٣: من بلاغة الإنشاء غير الطلبي في البيان النبوي: ينظر )٢(
، وأساليب ٣٣٧/ ٢: ، وعروس الأفراح٨: ، والأقصى القريب٥٢٨: ، والجنى الداني١/٣٧٩: مغني اللبيب: ينظر )٣(

  .٥٥٥: الطلب
  .٥٢٨:الجنى الداني )٤(



 

 

هي لتصديق مخبر، أو إعلام مستخبر، أو وعد ((): هـ٧٤٩(، وقال المرادي )١())نعم: فيقول
هل جـاء  : لمن قال ،نعم :والثاني كقولك. قام زيد: لمن قال ،نعم :فالأول كقولك. طالب

  .)٢())ايداضرب ز: لمن قال ،نعم :زيد؟ والثالث كقولك
تصديقًا فيما لا يحتمل الاستفهام، كما في حـديث غـزوة   ) نعم(وقد ورد الرد بـ

 ،فأكلنا ،لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا ،يا رسول االله :قالواف ،مجاعة تهمالناس أصابتبوك أن 
 ـ ،يا رسول االله :فقال tفجاء عمر  افْعلُواr : فقال رسول االله .وادهنا  لّإن فعلت قَ
لعـل االله أن يجعـل في    ،ثم ادع االله لهم عليها بالبركة ،ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ،الظهر
  .، واالله أعلم)٣(الحديث نعمr :فقال رسول االله  .ذلك

  

                                 
  .٤/٢٣٤: كتاب سيبويه )١(
  .٤٥١: مغني اللبيب: ، وينظر٤٦٩: الجنى الداني )٢(
  ).٢٧: (أخرجه مسلم )٣(



 

 

 .القسم - ب
  .تعريفه وفائدته •

، ويـؤتى بـه للتأكيـد، قـال     )١(على خبر ما Uوهو إنشاء اليمين والحلف باالله 
نحـو   ،تؤكد ا جملة موجبة أو منفيـة  ،سميةاعلية أو هو جملة ف((): هـ٥٣٨(الزمخشري 

باالله، وأقسمت، وآليت، وعلم االله، ويعلم االله، ولعمرك، ولعمر أبيك، ولعمر حلفت : قولك
، وقال )٢())يم االله، وأمانة االله، وعلي عهد االله لأفعلن أو لا أفعلااالله، ويمين االله، وأيمن االله، و

كده ليزول عنـه التـردد   أوت ،قق الجواب عند السامعوفائدته تح((): هـ٧٩٤(الزركشي 
 ، والبلاغيون أشاروا إليه في مؤكدات الجملة الخبرية، لتأكيد الكـلام للمنكـر، في  )٣())فيه

  .)٤(الضرب الإنكاري من أضرب الخبر
، )٥()الاقتسام(، وذكره بعضهم باسم )القسم(ويذكرونه في فنون البديع ذا الاسم 

هو أن يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف : ((في تعريفه) هـ٦٥٤(صبع وقال ابن أبي الإ
بما يكون فيه فخر له، أو تعظيم لشأنه، أو تنويه لقدره، أو ما يكون ذما لغـيره، أو جاريـا   

  .)٦())مجرى الغزل والترقق، أو خارجا مخرج الموعظة والزهد
ن لا يخرجه عن التأكيد، وقـد  واختيار القسم في هذه المقامات التي يذكرها البلاغيو

لا لقصد إفادته فقط، وإنما لأغراض أخرى  ،لمخاطبال الحمراعاة مؤكدا يأتي الخبر سبق أن 
لا ينظر فيها إلى كون المقام مقام إنكار أو تساؤل وتردد فيؤكد الخبر، وإنما يـأتي التأكيـد   

سـلية وتطييبـا أو إشـعارا    لترسيخ الخبر وتمكينه في نفس المخاطب ترغيبا أو ترهيبـا أو ت 
ن فيـه  إذا كا وهي مستحبة((: في اليمين) هـ٦٧٦(قال النووي ، بالاهتمام، أو غير ذلك
أو غير ذلك من المقاصـد   ،توهم نسيان يأو نف ،أو زيادة طمأنينة ،مرمصلحة من توكيد الأ

                                 
  .١٢/٤٨١: ولسان العرب، ٤/٢٣٢: القاموس المحيط: ينظر )١(
  .٣٥٨: المفصل في صنعة الإعراب )٢(
  .٢/٤٧٣: البرهان في علوم القرآن )٣(
  .١/٢٠٦: ، وشروح التلخيص١٧١و ١٦٧: المفتاح: ينظر )٤(
، وعروس ٤٧٢: ، والطراز٢٦٢: ، والمصباح في تلخيص المفتاح١١٢: ، وبديع القرآن٣٢٧: تحرير التحبير: ظرين )٥(

  .١/٣٢٢: ، وخزانة الأدب، لابن حجة٤/٤٦٩: الأفراح
  .١١٢: بديع القرآن )٦(



 

 

 :كقولـه تعـالى   ،وهكذا القسـم مـن االله تعـالى    ،وقد كثرت في الأحاديث. السائغة
﴿اتالذَّارِيالطُّورِ﴿ ﴾وو﴾ ﴿لاتسرالْمالطَّارِقِ﴾ ﴿واءِ ومالسا﴿ ﴾واهحضسِ ومالشو﴾ 
كـل   ،ونظائرها ﴾والْعصرِ﴾ ﴿والْعاديات﴿ ﴾والتينِ﴿ ﴾والضحى﴿ ﴾واللَّيلِ إِذَا يغشى﴿

  .)١())واالله أعلم ،ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده
  .لتأكيد بالقسم في أحاديث الصحيحينأغراض ا •

 r، وكثيرا ما يكون اختياره )٢(أغراضعدة التأكيد بالقسم في  rوقد اختار النبي 
  :له مراعاة لحال المخاطب، ومن ذلك

 .رد الدعوى - ١
 tأبي هريرة يأتي التأكيد بالقسم لرد إنكار المخاطب ودعواه الباطلة، وفيه حديث 

، وفيـه  )٣(في خيبر، وقد مضى الحديث بتمامه rاها اليهود للنبي في الشاة المسمومة التي أهد
 نٌلابلْ أَبوكُم فُ ،كَذَبتمr:  فقال ،فلان :قالواحاورهم فسألهم عن أبيهم، ف rأن النبي 

يـا أبـا    ،نعم :فقالوا ؟فَهلْ أَنتم صادقي عن شيءٍ إِنْ سأَلْت عنه :قال ،صدقت :قالوا
 :قـالوا  ؟من أَهلُ النارِ :فقال لهم ،وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ،اسمالق

فقال النبي  ،ثم تخلفونا فيها ،انكون فيها يسيرr :ايهئُوا فسااللهِ .اخـا    ،ويهف لُفُكُـمخلا ن
يب، ذب وتكـذ يقسم هنا ردا لكذم ودعواهم الباطلة، وهم قوم أهل ك rفالنبي  أَبدا

أقسم في هذا السؤال ولم يقسم في الذي قبله، لكون الأول في أمـر مـاض    rولعل النبي 
معلوم، بخلاف الثاني فإنه في أمر غيبي، وهم أهل كتاب، فقـد يلبسـون بجـوام علـى     

  .، واالله أعلم)٤(غيرهم
 ـ ا ومن ذلك حديث امرأة رِفَاعة القرظي رضي االله عنهما، وقد طلقها رفاعة طلاقً

، وسمع زوجها عبد الرحمن أا rفأتت الرسول  ،t عبد الرحمن بن الزبيربائنا، فتزوجت 

                                 
  .١٣٢-٥/١٣١: شرح صحيح مسلم )١(
 ٣٤٠: ، والقسم النبوي في صحيح البخـاري ١٨٤-١٢٠: من بلاغة الإنشاء غير الطلبي في البيان النبوي: ينظر )٢(
  .٣٤٨و
  .من هذا البحث) ٥٥(ينظر ص  )٣(
  .١٢١: من بلاغة الإنشاء غير الطلبي في البيان النبوي: ينظر )٤(



 

 

ما لي إليه من ذنب إلا أن مـا  : فقالت ،ابنان له من غيرها، فجاء ومعه rقد أتت الرسول 
 ـ: فقال زوجها. بة من ثوادوأخذت ه ،معه ليس بأغنى عني من هذه يـا   ،واالله ،تبذَكَ

فَإِنْ كَانَ r :فقال النبي . تريد رفاعة ،ولكنها ناشز ،إني لأنفضها نفض الأديم ،رسول االله
 لِّي لَهحت لَم كذَل-ي لَهلُحصت لَم أَو- كلَتيسع نم ذُوقى يتح  وأبصر النبيr  معه ابنين

لَهم أَشبه  ،فَوااللهِ . ما تزعمينهذَا الَّذي تزعمين: قال. نعم: قال ؟هؤلاءِبنوك : له فقال
  .لرد دعواها العنة على زوجها، واالله أعلم r، فأقسم النبي )١(بِه من الْغرابِ بِالْغرابِ

وقد سبق في أضرب الخبر في المبحث السابق ذكر بعض الأحاديـث الـتي يصـح    
  .الاستشهاد ا على هذا الغرض

 .تطييب نفس المخاطب - ٢
مع عمه أبي طالب  rتي القسم لتطييب نفس المخاطب، ومن ذلك حديث النبي ويأ

: أراده أن يسلم فأبى، فقال لـه  r، وفيه أن النبي )٢(حينما حضرته الوفاة، وقد سبق ذكره
 اااللهِأَملأ ،ونَّ لَكرفغتس كنع هأُن ا لَمم  فأقسم النبيr  ا لعمه أن يستغفر لها مؤكدقسم
 .)٣()هـ٦٧٦(كما قال النووي )) لتوكيد العزم على الاستغفار، وتطييبا لنفس أبي طالب((

جاء يوم الخنـدق   tأن عمر بن الخطاب  tجابر بن عبد االله ومن ذلك حديث 
ما كـدت أصـلي    ،يا رسول االله :قال ،فجعل يسب كفار قريش ،بعد ما غربت الشمس

 فَـوااللهِ : وفي رواية هاصلَّيتما  ،وااللهr: ِ قال النبيف .العصر حتى كادت الشمس تغرب
تلَّياإِنْ صه قال جابر :فصلى العصر بعد ما  ،وتوضأنا لها ،فتوضأ للصلاة ،حانطْفقمنا إلى ب

 rوإنما حلف النبي ((): هـ٦٧٦(، قال النووي )٤(ثم صلى بعدها المغرب ،غربت الشمس
ا لقلب عمر تطييبt ،خبره النبي أف ،ير العصر إلى قريب من المغربنه شق عليه تأخإفr  أنه

                                 
  ).٥٨٢٥: (أخرج هذه الرواية البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٦٠(ينظر ص  )٢(
  .١/٢١٥: شرح صحيح مسلم )٣(
  ).٦٣١: (ومسلم، ) ٥٩٦: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

وأكد ذلـك   ،وتطيب نفسه ،ولا يشق عليه ما جرى ،ليكون لعمر به أسوة ،لم يصلها بعد
  .)١())الخبر باليمين

ا أن يطيب نفوسهم حينما وجدوا عليه  rومن ذلك خطبة الأنصار التي أراد النبي 
  .r، وقد تكرر القسم فيها من النبي )٢(امهالما لم يعطهم من الغنائم، وقد سبقت بتم

 .التسلية والتثبيت - ٣
 tويأتي القسم للتسلية والتصبير والتثبيت على الحق، ومن ذلك حـديث خبـاب   

ما يجدونه من أذى الكفار وتعذيبهم، وقد سبق  rإلى رسول االله  yحينما شكى الصحابة 
لَيتمن هـذَا   ،وااللهِ: ين، ثم قالعليهم قصة الثبات على الد r، وفيه قص النبي )٣(الحديث
رالأَم،  تومرضاءَ إِلَى حعنص نم باكالر سِيرى يتإِ لاح افخااللهَ لاّي هملَى غَنع الذِّئْب أَو، 

هم في وقت أحوج ما يكونون إلى الصبر والثبـات في   yوالصحابة  ولَكنكُم تستعجِلُونَ
يبعـث   مرلأَلَيتمن هذَا ا ،وااللهr :ِلهم وبغيهم وطغيام عليهم، فقوله  جهة المشركينموا

التفاؤل في نفوسهم التي تشعر بالهم والغم والضيق لما يجدونه من أعداء الدين مـن طغيـان   
أن الأمر لن يستمر على هذه الحال، بل سـيجد أمنـا    rوتعذيب وتضييق، فبين لهم النبي 

نتشارا، ولما كان هذا الإتمام أمرا مستقبليا وهم يعيشون لحظتـهم الحاضـرة في تضـييق    وا
 .على ذلك تأكيدا لهذا الإتمام المستقبلي، واالله أعلم rوعذاب أقسم النبي 

خرج ذات يـوم أو   rأن النبي  tومن القسم للتسلية والتصبير حديث أبي هريرة 
ما أَخرجكُما مـن بيوتكُمـا هـذه     :فقال عنهما، رضي االلهليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر 

والذي بعثـك   ،لجوع من بيوتناأخرجنا ا: وفي رواية .يا رسول االله ،الجوع :قالا ؟الساعةَ
، قـال النـووي   )٤(خرجنِي الَّذي أَخرجكُمـا لأََ ،والَّذي نفْسِي بِيدهوأَنا  :قال. بالحق

فيه جواز  خرجنِي الَّذي أَخرجكُمالأََ ،وأَنا والَّذي نفْسِي بِيدهr :وقوله ((): هـ٦٧٦(

                                 
  .٥/١٣١: شرح صحيح مسلم )١(
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٢٣٣(ينظر ص  )٣(
  ).٢٠٣٨: (أخرجه مسلم )٤(



 

 

بل للتسلية والتصبر  ،وعدم الرضا يعلى سبيل التشك لا ،نسان ما يناله من ألم ونحوهذكر الإ
  .)١())هنا rكفعله 

 .التحذير والترهيب - ٤
في ضربه  tالبدري أبي مسعود  ويأتي القسم للتحذير والترهيب، ومن ذلك حديث

 أَنَّ االلهَ ،اعلَم أَبـا مسـعود   :له قال r، وفيه أن النبي )٢(غلامه بالسوط، وقد سبق بتمامه
: قـال  لَلَّه أَقْدر علَيك منك علَيـه  ،وااللهِ: وفي رواية مِيك منك علَى هذَا الْغلاأَقْدر علَ
فالتأكيد هنا يقصد به تمكين الخبر وترسيخه في . ، وأعتقهاا بعده أبدلوكًلا أضرب مم :فقلت

  . نفس المخاطب في مقام الترهيب من الفعل السيء، واالله أعلم
 tفي التحذير من الشفاعة في الحدود، حينما جـاءه أسـامة    rومن ذلك قسمه 

أنكر عليـه، ثم   r ليشفع في المخزومية التي سرقت، وقد سبق ذكر الحديث، وفيه أن النبي
لَقَطَعت  لَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت محمد سرقَت ،والَّذي نفْس محمد بِيده: خطب فكان مما قاله

  .يدها
، وقد ةيبِتاللَُّفي تحذير العمال من أخذ الهدايا، كما في حديث ابن  rوكذلك قسمه 

يأْخذُ أَحد مـنكُم   لا ،وااللهِ: ثم خطب فكان مما قاله أنكر عليه، r، وفيه أن النبي )٣(سبق
  .يحملُه يوم الْقيامة االلهَلَقي  لاّشيئًا بِغيرِ حقِّه إِ

عمرو بن عـوف  في مقام التحذير من الدنيا، كما في حديث  rومن ذلك قسمه 
فقـدم   ، البحرين يأتي بجزيتهابعث أبا عبيدة بن الجراح إلى rأن رسول االله  tالأنصاري 

فلما صـلى  ، rفوافت صلاة الصبح مع النبي  ه،فسمعت الأنصار بقدوم ،بمال من البحرين
أَظُـنكُم قَـد   : وقال ،حين رآهم rفتبسم رسول االله  ،فتعرضوا له ،م الفجر انصرف

وأَملُوا مـا   ،فَأَبشروا :قال. رسول االله يا ،أجل :قالوا سمعتم أَنَّ أَبا عبيدةَ قَد جاءَ بِشيءٍ

                                 
  .١٣/٢١٢: شرح صحيح مسلم )١(
  .من هذا البحث) ٢٨٩(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ١٩٢(ينظر ص  )٣(



 

 

كُمرسااللهِ ،يلا ،فَو كُملَيى عشأَخ ني ،الْفَقْرلَكا وينالد كُملَيطَ عسبأَنْ ت كُملَيى عشا  ،أَخكَم
لَكُمكَانَ قَب نلَى مع سِطَتا ،بوهافَسنا تا كَموهافَسنفَت، هتومهلَكَتا أَهكَم كَكُمل)١(.  

القسـم فيهـا، ونقـل العـيني      rهذه جملة من الأغراض التي اختار رسول االله 
لغـرض   Uكان يحلف باالله  rأن النبي  -أحد شراح البخاري-عن المهلب ) هـ٨٥٥(

وحده بعد أن كانوا يحلفون  Uتصحيح عقيدة الناس، حيث يتعود الناس على الحلف باالله 
يحلف في تضاعيف كلامه وكثير من فتـواه تبرعـا    rإنما كان ((: مهم وآبائهم، قالبأصنا

ليعرفهم أن  ،لنسخ ما كانت الجاهلية عليه من الحلف بآبائهم وآلهتهم وأصنام وغيرها ،ذلكب
 ـUلا محلوف به سوى االله   ير، وليتدربوا على ذلك حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغ

  .)٢())االله تعالى
  

                                 
  .)٢٩٦١: (سلم، وم) ٦٤٢٥و ٤٠١٥و ٣١٥٨: (البخاريأخرجه  )١(
  .٣٤٨: القسم النبوي: ، وينظر٢٣/١٧٩: عمدة القاري )٢(



 

 

  .التعجب - ت
  .تعريفه وصيغه •

: اعلـم أن التعجـب  ((: في تعريف التعجب) هـ٦٨٦(قال الرضي الإستراباذي 
إذا ظهـر السـبب بطـل    : انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه، ولهذا قيل

  .)١())العجب
وهذا الانفعال يكون باستعظام زيادة في وصف المتعجب منه، ولذا عرفـه بعـض   

ستعظام زيادة في وصف الفاعل، خفي سببها، وخرج ا المتعجب منـه عـن   ا: النحاة بأنه
تعظـيم الأمـر في   : معنى التعجب((): هـ٥٣٨(، وقال الزمخشري )٢(نظائره، أو قل نظيره

  .)٣())قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله
ما أَكْرم محمدا، وأَكْـرِم  : وأَفْعلْ بِه، نحو ما أَفْعلَه،: وله صيغتان موضوعتان له، هما

  .بمحمد
ويأتي على ألفاظ وصيغ أخرى يدل السياق والقرائن على إرادة التعجب ا، ومـن  

واهـا،  : سبحان االله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، والله دره، والله أنت، واسم الفعـل : ذلك
  .)٤(ا، وغيرهاألم تر إلى كذ: ووي، والاستفهام، ومنه

 ـ٥٧٣(ولم أجد من أفرد له بابا في كتب البلاغة إلا رشيد الدين الوطواط  في ) هـ
تكون هذه الصنعة بأن يظهر الشاعر في أحد أبياته تعجبـه  ((: حدائق السحر، وقال في بيانه

  :وحيرته من شيء من الأشياء، ومثاله قول أديب ترك
  أَيا شـمعا يضـيءُ بِـلا انطفـاءٍ    

  
  
  

ــاقِ   ــلا مح ــوح بِ ــدرا يل ــا ب   وي
  فَأنت البدر مـا معـنى انتقاصـي     

  
  )٥())وأنت الشمع ما سـبب احتراقـي    

  
                                 

  .٥/٢٤٣: شرح الرضي على الكافية )١(
 :وينظـر . ٢/١٣: ، وحاشية الصبان على شرح الأشمـوني ٢/٨٦: شرح التصريح مع حاشية يس العليمي: ينظر )٢(

  .٣٢: الأقصى القريب
  .٤/٥١١: الكشاف )٣(
، وحاشية الصبان على شـرح  ٢/٨٦: ، وشرح التصريح مع حاشية يس العليمي٣/٢٥٠: أوضح المسالك: ينظر )٤(

  .٤/٤٧٩: ، والقاموس المحيط١٠/٥٩٨: ، وفتح الباري٣/١٠: شرح صحيح مسلم: وينظر. ٢/١٣: الأشمونيشرح 
  .١٨٩: حدائق السحر )٥(



 

 

  .)١(في اية الإيجاز، وجعله من أقسام النظم) هـ٦٠٦(وتبعه الفخر الرازي 
  .صيغ التعجب في أحاديث الصحيحين •

يا في اختياره حال المخاطـب،  مراع rصيغ في كلام النبي عدة وقد ورد التعجب ب
  :ومن ذلك
 ).سبحان االله( - ١

ما لا ينبغـي لـه أن   عن كل سوء و Uتتريه الله ) سبحان االله(والتسبيح التتريه، و
 ـ٦٧٦(، وتستعمل هذه الصيغة في التعجب، قال النـووي  )٢(به يوصف ولفظـة  ((): هـ

وذكـر في اللسـان أن    ،)٣())رادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العربلإ )سبحان االله(
بـاب  : وبوب البخاري في صـحيحه  ،)٤(إذا تعجبت منه ،من كذا سبحان :العرب تقول

: U، وقد ورد التعجب ا في القرآن العظيم في قـول االله  )٥(التكبير والتسبيح عند التعجب
﴿لَوذَا لاوبِه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتعمإِذْ س يمظانٌ عتهذَا به كانحبالنـور [﴾ س :
وقال ابن . )٦())للتعحب من عظم الأمر ﴾سبحانك﴿و((): هـ٥٣٨(، قال الزمخشري ]١٦

، من السـوء  هالتكبير والتسبيح معناهما تعظيم االله وتتريه((: في شرحه) هـ٤٤٩(ابن بطال 
، ين اللسان علـى ذكـر االله  وفيه تمر ،التعجب واستعظام الأمور حسنعند  ذلك واستعمال

  .)٧())وذلك من أفضل الأعمال

                                 
  .٢٩٧: اية الإيجاز )١(
  .٢/٤٧١: ، ولسان العرب٤/٣٣٨: ذيب اللغة: ينظر )٢(
  .٣/١٠: شرح صحيح مسلم )٣(
  .٢/٤٧١: لسان العرب: ينظر )٤(
  .التكبير والتسبيح عند التعجبكتاب الأدب، باب : صحيح البخاري )٥(
  .١٨/١٢٠: روح المعاني، و٦/٢٥: معالم التتريل: ، وينظر٣/٢١٥: الكشاف )٦(
أي : سـئل  r أن رسـول االله  tعـن أبي ذر  ) ٢٧٣١: (وقد أخرج مسلم. ٩/٣٦٤: شرح صحيح البخاري )٧(

إِنَّ أَحـبr :  وفي رواية قـال  .  وبِحمدهسبحانَ االلهِ -أَو لعباده-ئكَته لالم االلهُما اصطَفَى : الكلام أفضل؟ قال
 ي،الآدمهذا محمول على كلام ((: ١٧/٤٩: قال النووي في شرح صحيح مسلم  وبِحمدهلامِ إِلَى االلهِ سبحانَ االلهِالْكَ
وقت أو حال ونحو ذلـك   فأما المأثور في ،وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق ،فالقرآن أفضل لاإو

  ))واالله أعلم ،فالاشتغال به أفضل



 

 

: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ قلت: فإن قلت((): هـ٥٣٨(قال الزمخشري 
الأصل في ذلك أن يسبح االله عند رؤية العجيب من صنائعه، ثم كثر حتى استعمل في كـل  

  .)١())متعجب منه
لقيه في بعض طريق  rأن النبي  tأبي هريرة وورد التعجب ذا اللفظ في حديث 

 ؟أَين كُنت يا أَبا هريرةَ :فقال ،ثم جاء ،فاغتسل ،فذهب ،منه فانخنس ،المدينة وهو جنب
إِنَّ  !سـبحانَ االلهِ  :فقـال  .فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ،اكنت جنب :قال

 ملسلاالْم سجني)فأبو هريرة )٢ ،t ا ينجس بالحدث، فخشي رأى أن المسلم إذا كان جنب
إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعـا   rوهو كذلك، وقد كان النبي  rأن يمسه النبي 

، وما كان لمثله أن يخفى عليه الحكم t، فلما كان الأمر على خلاف ما رآه أبو هريرة )٣(له
تعجب من  !االلهِ سبحانَ :قوله((): هـ٨٥٢(منه، قال ابن حجر  rالحكم تعجب النبي 

  .، واالله أعلم)٤())!؟كيف يخفى عليه هذا الظاهر :أي ،اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة
 rسألت النبي التي رأة لمارضي االله عنها في عائشة ومن التعجب ذا اللفظ حديث 

تطَهرِي خذي فرصةً من مسك فَ: لها قال r، وفيه أنه )٥(وقد سبق ،عن غسلها من المحيض
 !سبحانَ االلهِ :قال ؟كيف :قالت تطَهرِي بِها: قال ؟كيف أتطهر :قالتف تطَهرِي بِهافَ

فأخبرا بما يريد الـنبي   ،فأخذا فجذبتها، استحيا فأعرض بوجهه rثم إن النبي  تطَهرِي
r . ـ!وهذا موضع تعجب، إذ كيف يخفى هذا الأمر المعتاد عند النساء على مثلـها؟  ال ، ق

يحتـاج   كيف يخفى مثل هذا الظاهر الـذي لا  :معنى التعجب هنا((): هـ٦٧٦(النووي 
  .)٦())!؟نسان في فهمه إلى فكرالإ

                                 
  .٢/٨٦: التصريحشرح حاشية يس العليمي على : وينظر، ٣/٢١٥: الكشاف )١(
  ).٣٧١: (، ومسلم)٢٨٥و ٢٨٣: (أخرجه البخاري )٢(
: وفي صحيح سنن النسـائي ) ١٧٤(، برقم ١/١٩٣: وصححه الألباني في إرواء الغليل) ٢٦٧: (النسائيأخرجه  )٣(
  .٣/٢٣٩: ، وعمدة القاري١/٣٩١: فتح الباري: ينظرو ).٢٥٨(، برقم ١/٥٦
  .١/٣٩١: فتح الباري )٤(
  .من هذا البحث) ١١٠(ينظر ص  )٥(
  .٤/١٤: شرح صحيح مسلم )٦(



 

 

 ـعاد رجلاً من المسلمين قـد خr  أن رسول االله  t أنسومن ذلك حديث  ت فَ
: قـال  ؟إِياههلْ كُنت تدعو بِشيءٍ أَو تسأَلُهr :  فقال له رسول االله ،فصار مثل الفرخ

فقال رسـول االله  . اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا :كنت أقولنعم، 
r :ِانَ االلهحبس!،  يقُهطلا ت-أَو: هيعطتسلا ت- أَفَلا قُلْت: مةً اللَّهنسا حيني الدا فني  ،آتفو

، وهذا موضع تعجـب، إذ كيـف   )١(فشفاه ،فدعا االله له ب النارِوقنا عذَا ،الآخرة حسنةً
، وهو العفـو الغفـور لمـن    Uيدعو المرء على نفسه بأمر لا يطيقه، فيستعجل عقوبة ربه 

  .)٢(!استغفره ودعاه؟
ويلحظ أن في اختيار التعجب بالتسبيح تلاؤما مع المقامـات الـتي وردت فيهـا،    

وء ونقص، وورد هذا اللفظ في مقامات النقص والضـعف  عن كل س Uفالتسبيح تتريه الله 
جاء اللفظ في مقام حاجة الإنسان إلى قضـاء الـوطر    tالبشري، ففي حديث أبي هريرة 

والاغتسال منه، وفي حديث عائشة في مقام التطهر مما يعتري المرأة من حـيض وأذى، وفي  
متره عن ذلك كلـه،   U حديث أنس في مقام المرض والضعف الذي يعتري الإنسان، واالله

  .لأبلغ الكلام r، وسبحان من هدى رسوله Uفسبحان االله 
 .الاستفهام - ٢

، قـال  )٣(التعجب، وقد يصحبه إنكار وتوبيخ: من المعاني التي يأتي عليها الاستفهام
وهو يشارك الاستفهام في أن التعجب مما خفي سببه، والاسـتفهام  ((): هـ٧٧٣(السبكي 

  .)٤())يكون عما خفي
قَالَت يا ويلَتا أَأَلد وأَنـا  ﴿: uعن زوج إبراهيم  Uد ورد في ذلك قول االله وق

جِيبءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هخيي شلعذَا بهو وزجفقال لها الملائكة]٧٢: هود[﴾ ع ، :﴿ بِينجعأَت
أَأَلـد وأَنـا   ﴿في والاستفهام ((: )هـ١٣٩٣( قال ابن عاشور ،]٧٣: هود[ االلهِ﴾من أَمرِ 
وزجوجملة  .مستعمل في التعجب ﴾ع﴿وزجا عفي موضـع الحـال، وهـي منـاط      ﴾أَن

                                 
  .١٧/١٣: شرح صحيح مسلم: ينظر. ضعف: وخفَت، بمعنى). ٢٦٨٨: (أخرجه مسلم )١(
  .١٠٢: من بلاغة الإنشاء غير الطلبي: ينظر )٢(
  .٢/٢٩١: ، وشروح التلخيص٣١٤: المفتاح: ينظر )٣(
  .٢/٢٩٢: عروس الأفراح )٤(



 

 

وهي جملـة مؤكـدة   ﴾ إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجِيب﴿وزادت تقرير التعجب بجملة .. .التعجب
  .)١())لكمال الاتصال ،فلذلك فصلت عن التي قبلها ،لصيغة التعجب

حديث أم سليم مع أبي طلحة رضي االله عنهما، وقـد   r ومما جاء في خطاب النبي
، وفيه أن ولده توفي، فلم تخبره أم سليم إلا بعـد أن أصـاب   )٢(سبق ذكره وأشير إليه قريبا

: قـال  !؟أَعرسـتم اللَّيلَـةَ  r : فقالفأخبره،  حزينا،مغضبا  rمنها، فانطلق إلى النبي 
استفهاما يفيض لطفًا وتعجبا من حسن صنيع زوجـه  استفهم منه  rفالنبي . الحديث...نعم

، وهذا مما يدعو الزوج ألا Uوتجلدها وحسن تبعلها له، وسرورا بحسن رضاها بقضاء االله 
وهـذا السـؤال   ((): هـ٦٧٦(يغضب على زوجه ما دامت بمثل هذه الحال، قال النووي 

  .)٣())الىا بحسن رضاها بقضاء االله تعوسرور ،للتعجب من صنيعها وصبرها
كانوا  rا من أصحاب رسول االله أن ناسt ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري 

هل فـيكم   :فقالوا لهم ،فاستضافوهم فلم يضيفوهم ،فمروا بحي من أحياء العرب ،في سفر
 ،فأتاه فرقاه بفاتحة الكتـاب  ،نعم :فقال رجل منهم .أو مصاب ،فإن سيد الحي لديغ ؟راق

فـأتى  ، rحتى أذكر ذلك للنبي  :وقال ،فأبى أن يقبلها ،ا من غنمعفأعطي قطي ،فبرأ الرجل
وفي  ،فتبسم .واالله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب ،يا رسول االله :فقال ،فذكر ذلك له rالنبي 
 !؟وما يدرِيك أَنها رقْيـةٌ : وفي رواية !؟ك أَنها رقْيةٌرادأَما و :وقالفضحك، : رواية
واضربوا لي بسهم  ،منهمخذوا  :r ثم قال .)٤(أُلْقي في روعي: قال الراقي: واية لأحمدوفي ر
 rكما بينته روايات الحديث، فاستفهام الـنبي   t، والراقي هو الرواي أبو سعيد )٥(معكم

ا وأَمةٌرادقْيا رهأَن ؟ك!  يحمل معنى التعجب من اهتداء أبي سعيدt  ،إلى الرقية بالفاتحـة 
أو ) ما أدراك(مع أنه لم يذكر لهم شيئًا في ذلك، كما يحمل أيضا تعظيما للفاتحة، لأن صيغة 

                                 
  .١٢/١٢٠: تفسير التحرير والتنوير )١(
  .من هذا البحث) ٤٢٨، ١٦٤(ينظر ص  )٢(
  .١٤/١٢٤: شرح صحيح مسلم: ينظر )٣(
  .٣/٥٠: مسند أحمد )٤(
  .)٢٢٠١: (مسلم، و) ٥٧٣٦و ٢٢٧٦: (البخاريأخرجه  )٥(



 

 

وهي كلمـة  ((): هـ٨٥٢(تستعمل في مقام التعظيم للشيء، قال ابن حجر ) ما يدريك(
  .)١())وهو لائق هنا ،اوتستعمل في تعظيم الشيء أيض ،تقال عند التعجب من الشيء

د فيها من الاستفهام ما يفيد التعجب، وقد سبق ذكر بعضها وثمة أحاديث أخرى ور
  .)٢(عند تناول صيغة الاستفهام

 .الدعاء بعبارات يراد منها التعجب، لا حقيقة الدعاء - ٣
، وذكر قول )٣(وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في مبحث الدعاء من الفصل الثاني

في هذا أن هـذا ومثلـه مـن     الأصح((: تربت يداك: في قول) هـ ٥٤٤(القاضي عياض 
 :مثـل  ،وويل الخبر تهلدعم الكلام وصل االمستعملة كثير ،الأدعية الموجودة في كلام العرب

 ،لَّوأُ ،قـى لْرى حقْوع ،وهوت أمه ،وويل أمه مسعر حرب ،وثكلتك أمك ،انج لا أبالك
وكثر في  ،لسنتهمثم جرى على أ ،وإن كان أصله الدعاء ،لا تقصد به الدعاء ،وشبهه ،لَّوغُ

والتعظـيم   ،والاستحسـان  ،وأتوا به عند التعجب ،استعمالهم في غير مواطن الدعاء والذم
: وفي رواية ترِبت يمينكr :قول النبي وذكرت أحاديث في ذلك، ومنها  .)٤())للشيء

 ترِبتاكدي  قـال  !. ؟م المرأةأوتحتل ،يا رسول االله :قالتقاله لأم سلمة رضي االله عنها لما
الدعاء  الم يرد كلمة  ترِبت يمينكr :قوله ((: في حديث أم سلمة) هـ٧٤٣(الطيبي 
تعجبـها   r، وقد قابل الـنبي  )٥())سلامة صدرها ، وإنما خرجت مخرج التعجب منعليها

  .بتعجب، واالله أعلم
اضيا، في حديث أبي فعلاً م بأَرِ: على رواية ما لَه ،أَربr :ومن ذلك قوله 

 :فقال القوم .أخبرني بعمل يدخلني الجنة ،يا رسول االله :قال لاًأن رج tأيوب الأنصاري 
الحديث، قال مجد الـدين ابـن الأثـير     ما لَه ،أَربr : فقال رسول االله ؟ما له ؟ما له

                                 
  .٤/٤٥٧: فتح الباري )١(
  .من هذا البحث) ٣٨٥(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ١٧٩(ينظر ص  )٣(
  .١/١٢٠: مشارق الأنوار )٤(
  .٢/١٢٦: يحمرقاة المفات: ، وينظر٢/٨١: الكاشف عن حقائق السنن )٥(



 

 

هـي  و ،)١(أصيبت آرابه وسقطت :أي ،معناها الدعاء عليه((: في هذه الرواية) هـ٦٠٦(
نما تذكر في معـرض  إو ،وقاتلك االله ،تربت يداك :كلمة لا يراد ا وقوع الأمر كما يقال

كأنه تعجب من حسن فطنته والتهـدي إلى  ((): هـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )٢())التعجب
 :أَو قَد وفِّـق لr :َفقال النبي  :ويؤيده قوله في رواية مسلم المشار إليها ،موضع حاجته

ده لَقَدي(()٣(.  
 .التبسم والضحك - ٤

مضى في الفصل الأول الحديث عن بلاغة الإشارات والحركات وأثرها في البيـان،  
أنه يتعجب بالتبسم والضحك، ومـن   rومن ذلك التبسم والضحك، فقد ورد عن النبي 

يـا   :فقال، rإلى رسول االله جاء  من اليهود احبرأن  tبن مسعود عبد االله ذلك حديث 
والشـجر علـى    ،والأرضين على إصبع ،نجد أن االله يجعل السموات على إصبع إنا ،محمد
 ،أنا الملك :ثم يقول ،ثم يهزهن ،وسائر الخلائق على إصبع ،والماء والثرى على إصبع ،إصبع

 ـ ،يضحك حتى بدت نواجـذه  rفلقد رأيت النبي : tقال ابن مسعود  .أنا الملك ا تعجب
رض جميعا قَبضـته يـوم الْقيامـة    لأَحق قَدرِه وا االلهَدروا وما قَ﴿: رأثم ق ،ا لقولهوتصديقً

  .)٤(]٦٧: الزمر[﴾ والسموات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ
فرارا مـن   عليه، إنكارتعجب من جهل اليهودي ووذهب بعضهم إلى أن الضحك 

تكلف الخطـابي في   :بن التيناقال ((): هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )٥(Uابع الله إثبات الأص
مـا وقـع في    دور ،ا لما قال الحبرنكارإا وتعجبr تأويل الإصبع وبالغ حتى جعل ضحكه 

: ، ثم قـال )٦())بأنه على قدر ما فهم الراوي ؛اا وتصديقًتعجبr فضحك  :الرواية الأخرى
 ،على الباطـل  rا فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي ولو كان الأمر على خلاف م((

                                 
  .١/٢٠٩: لسان العرب: الآراب هي الأعضاء، وينظر )١(
  .١/٣٥: النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .٣/٢٦٤: فتح الباري )٣(
  ).٢٧٨٦: (، ومسلم) ٧٥١٣و ٧٤١٤: (أخرجه البخاري )٤(
 ـ١٧/١٣٠: ، وشرح صحيح مسلم١٩٩و ١٨٧: Uكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب : ينظر )٥( م لمـا  ، والمفه

  .١٣/٣٩٨: ، وفتح الباري٧/٣٨٩: أشكل من تلخيص صحيح مسلم
  .٨/٥٥١: فتح الباري )٦(



 

 

جلّ ربنـا عـن أن   : ((وقد قال ابن خزيمة. )١())وحاشا الله من ذلك ،وسكوته عن الإنكار
تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، وقد أجلّ 

ته بما ليس من صفاته، فيسمعه، فيضحك عن أن يوصف الخالق البارئ بحضر rاالله قدر نبيه 
عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو نواجـذه تصـديقًا   

  .)٢())ذه الصفة مؤمن مصدق برسالته rلا يصف النبي . وتعجبا لقائله
حاصر أهـل الطـائف فلـم     rأن النبي  tومن التبسم تعجبا حديث ابن عمر 

لا : rفقال ناس من أصـحاب رسـول االله    .االلهُإِنا قَافلُونَ غَدا إِنْ شاءَ : قاليفتحها، ف
وكثر  ،اشديد لاًفقاتلوهم قتا ،فغدوا فَاغْدوا علَى الْقتالr :ِفقال النبي  .نبرح أو نفتحها
 فضـحك  ،فسـكتوا  االلهُإِنا قَافلُونَ غَدا إِنْ شاءَ r :فقال رسول االله  ،فيهم الجراحات

فضـحك  ((): هـ٦٧٦(قال النووي . )٣(rرسول االله  فتبسم: ، وفي روايةrرسول االله 
  .)٤())واالله أعلم ،ا من سرعة تغير رأيهمتعجبr النبي 

، وفيـه أن  )٥(، وقد مضى تخريجهtومن التبسم ما جاء في حديث رفاعة القرضي 
 ـ ، فبت طلاقيفطلقني ،كنت عند رفاعة: ضاحكًا لما قالت المرأة تبسم rالنبي  ت فتزوج
  .، وأخذت دبة من جلبااوإن ما معه مثل هدبة الثوب ،الرحمن بن الزبيرعبد

ن التبسم للتعجب من جهرها وتصـريحها  إ: قال العلماء((): هـ٦٧٦(قال النووي 
واالله  ،أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهـة الثـاني   ،ذا الذي تستحي النساء منه في العادة

  .)٦())أعلم
في الرقية بالفاتحة، ومضى ذكـره قريبـا في    tومن ذلك أيضا حديث أبي سعيد 

  .التعجب بالاستفهام، واالله أعلم
  .ضرب الفخذ - ٥

                                 
  .١٣/٣٩٩: المرجع السابق )١(
  .١٧٨ :Uكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  )٢(
  ).١٧٧٨: (، ومسلم) ٧٤٨٠و ٦٠٨٦و ٤٣٢٥: (أخرجه البخاري )٣(
  .١٢/١٢٤: شرح صحيح مسلم )٤(
  .ن هذا البحثم) ٤٣٤، ٣٤٠(ينظر ص  )٥(
  .٤-١٠/٣: شرح صحيح مسلم )٦(



 

 

، وقـد سـبق   tعلي بن أبي طالب وهو من البيان بالحركات، وورد فيه حديث 
 ـ ،يا رسول االله :حضه وفاطمة على صلاة الليل، فقال rرسول الأن ، وفيه )١(ذكره نا أنفس

 ،يضرب فخذه لٍّوثم سمعته وهو م: قال علي ،rفانصرف  .فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ،بيد االله
المختـار في  ((): هـ٦٧٦(قال النووي . ﴾لاًوكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جد﴿: وهو يقول

ولهـذا ضـرب    ،عتـذار ـذا  معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الا
  .، واالله أعلم)٢())ذهفخ

  

                                 
  .من هذا البحث) ٢٥٩(ينظر ص  )١(
  .٢٥/١٤٦: ، وعمدة القاري٦/٦٥: شرح صحيح مسلم: ينظر) ٢(



 

 

  .التقديم والتأخير :الثالث المبحث
  
  .عناية البلاغيين ما •

باب كثير الفوائد، جم المحاسـن، واسـع   (( :التقديم والتأخير كما قال عبد القاهر
، وذكر ابـن  )١())التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة

ه دلالة على تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم للكلام، وتصرفهم فيـه  النقيب أن العرب أتوا ب
  .)٢(على حكم ما يختارونه، وانقياده لهم لقوة ملكتهم فيه وفي معانيه، ثقة بصفاء أذهام

وإذا كان هذا الأسلوب قد حفل به العرب، فهو في النظم القرآني له أهميتـه الـتي   
اختيار الألفاظ، وضم بعضها إلى بعـض،  في حسن معجزة نبعت من حكمة بالغة، وقدرة 

  .حسب ما يقتضيه المقام
ولأهمية هذا الأسلوب عني البلاغيون به عناية فائقة، فرصدوا أنواعه وأقسامه، وتتبعوا 

الـذين  غالـب  و .)٣(على اختلاف بينهم في طريقة تناول هذا الأسلوبأسبابه ومقتضياته، 
ا التقديم والتأخير في أحوال المسند إليـه ثم في  جروا على طريقة السكاكي في التأليف تناولو

  .أحوال المسند ثم في أحوال الفعل مع متعلقاته، وهو غالب التأليف إلى اليوم
وقد اهتم البلاغيون في تناولهم لتقديم المسند إليه بدراسة تقديمه على الخبر الفعلي في 

، وتقديمه إذا )غير(أو ) مثل(لفظ النفي أو في الإثبات، وتقديمه إذا كان نكرة، أو إذا كان ب
ولعل اهتمام البلاغيين بدراسة هذه الأمـور وإبرازهـا   ((كان من ألفاظ العموم على النفي 

يرجع إلى ما يكمن وراءها من دقائق وأسرار ينبغي على الدارس الوقوف عليها والإحاطـة  
  .)٤())ا

                                 
  .١٠٦: دلائل الإعجاز) ١(
  .١٦٦/مقدمة ابن النقيب) ٢(
، ٤٤٧-١/٣٨٩: ، وشروح التلخيص٤٩و ٣٨و ٢٦: ، والمصباح٢١٩و ١٩٤: المفتاح: نظر في هذا الأسلوبي )٣(
والتبيـان في علـم البيـان،    ، ٢/٢٣٩: المثل السائر، و٣٢٠-٢٩٨: ، واية الإيجاز١٦٥-١٤٥و ١١٦-٢/١٠٩و

 ٢٣٩-٢٣٠: والطـراز ، ٢٠٤-١٩٧و ١٨٠و ١/١٧٢: ، والتبيان في البيان، للطيبي١٤٧و ١٠٥و ٩٤: للزملكاني
، ومعجـم  ٣٢٥/البلاغـي للقـرآن  ، والأسـلوب في الإعجـاز   ٣/٣٠٣: في علوم القرآن، والبرهان ٥٢٩و ٥٢٥و

  .٢/٣٢٩المصطلحات البلاغية
  .١/١٥٤: علم المعاني، لفيود )٤(



 

 

كر المؤخر، وإرادة تعجيل التشويق إلى ذ: ، منهاوذكروا للتقديم والتأخير عدة أغراض
المقصود من مسرة أو تعظيم أو مساءة أو تحقير، والتخصيص، والتأكيد وتقوية الحكم، ودفع 

وقد يكون المقام يستلزم تقديم السبب على المسبب، أو الأكثر على الأقـل، أو  . توهم الخطأ
ومراعـاة  الأعجب، أو الأشرف، وقد يصحب أحد الأغراض إرادة المحافظة على الفواصل 

النسق الصوتي وما له من أثر في المعنى ووقع في النفس، إلى غير ذلك من الأغراض التي يفيد 
  .)١(التقديم فيها العناية بالمقدم والاهتمام به، لكونه المقصود من غرض الكلام

  .التقديم والتأخير في أحاديث الصحيحين •
حديث من أحاديثـه ولا  ، بل لم يخل منه rوقد ورد هذا الأسلوب في كلام النبي 

جملة من جمله، ولا ينفك أي كلام من تقديم وتأخير، وإنما الشأن في البلاغة أن يأتي هـذا  
الأسلوب مراعاة لما يقتضيه الحال ويستدعيه المقام، ولقد كان كذلك في حديث رسول االله 

r ومخاطباته.  
 عـدة صـور   ة في أحاديث الصحيحين، ووجدوقد تناول بعض الباحثين بناء الجمل

تقديم الخـبر  : للتقديم والتأخير فيها، خاصة ما خرج عن الأصل فقُدم وحقه التأخير، ومنها
 ـأسماء النواسخ، وذكر له عدة صورعلى المبتدأ، أو على  ول بـه علـى   ، ومنها تقديم المفع

، ومنها التقديم والتأخير في جملة الاستفهام، وفي جملة الشـرط،  الفاعل، وذكر له عدة صور
، وكل هذا في حدود الجملة، فكيف إذا نظرنا إلى هذا الأسـلوب في  )٢(يرها من الصوروغ

النص كله، وتتبعنا علاقات الجمل ببعضها، من حيث تقديم بعض الجمل على بعض، وتقديم 
مراعاة لمقتضى الحال  rوكل ذلك يجري في كلام النبي . بعض المعاني والأفكار على بعض

  .ه مقتضى حال المخاطب خصوصاعموما، ومنه ما راعى في
كان يراعي مقتضـى حـال    rوسأذكر شواهد من الخطاب النبوي تبين أن النبي 

المخاطب في اختيار ترتيب الجملة أو النص، سواء أكان هذا الترتيب جاء على الأصـل أم  
د على خلافه، وأرتب هذه الشواهد بناء على ما ذكره البلاغيون في أحوال المسند إليه والمسن

                                 
: ، وعلم المعاني، لفيـود ٨١: ، والبلاغة العالية في علم المعاني١٤٥و ٢/١٠٩، و١/٣٨٩: شروح التلخيص: ينظر )١(
  .٢٥٩-٢٥٠و ٢٠٣و ١/١٥٤
 ٢٨٨و ٢٨٧و ٢٨٠و ٢٧٥و ٢٧٤و ٢٣٢و ٢٣١و ٢٣٠و ٢٠٥-٢٠٣: بناء الجملة في الحديث النبوي: ينظر )٢(
  .٦٤٩و ٥٧٣و ٤٣٦و ٤٢٨و ٤٢٧و ٤٢١و ٣٣١و ٣١٧-٣١٦و ٢٩٧و ٢٩١و



 

 

والمتعلقات، هذا فيما يتعلق بمفردات الجملة الواحدة، ثم أذكر ما يتعلق بالتقديم والتأخير بين 
  .الجمل والمعاني في النص

  .تقديم المسند إليه -  أ
) االله(من الشواهد على مراعاة حال المخاطب في تقديم المسند إليه تقديم لفظ الجلالة 

ام امرأته بالزنا، فكذَّبته، فتلاعنا، وقـال   أن رجلاً tفي حديث المتلاعنين، فعن ابن عمر 
يعلَـم   االلهُ: فأبيا، فقال ؟فَهلْ منكُما تائب ،يعلَم أَنَّ أَحدكُما كَاذب االلهُ: لهما rالنبي 

با كَاذكُمدأَنَّ أَح، بائا تكُمنلْ م؟فَه فأبيا، فقال :ُكُ االلهدأَنَّ أَح لَمعيبا كَاذـلْ   ،مفَه
بائا تكُمن؟م ١(فأبيا، ففرق بينهما(.  

وقد كـان  . )٢(قال ذلك لهما بعد أن تلاعنا rوالذي يظهر من الروايات أن النبي 
قبل أن يتلاعنا يعظهما ويخوفهما، كما في الرواية الأخرى عند مسلم أن الرجـل   rالنبي 

ذين يرمونَ والَّ﴿ :هؤلاء الآيات في سورة النور Uورمى امرأته فأنزل الله  rجاء إلى النبي 
مهاجووأخبره أن عذاب الدنيا أهـون مـن    ،ووعظه وذكره ،فتلاهن عليه] ٦: النور[﴾ أَز

 ،فوعظها وذكرها ،ثم دعاها .ما كذبت عليها ،والذي بعثك بالحق ،لا :قال ،عذاب الآخرة
إنـه   ،والذي بعثك بـالحق  ،قالت لا: ،وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة

  .ثم تلاعنا. لكاذب
قال لهما ذلك بعد أن تلاعنا زيادة في الترهيب والتخويف لهما، لعـل   rولعل النبي 

وسعة علمه وإحاطته  Uتذكيرا لهما بعظمة االله ) االله(أحدهما أن يتوب، وجاء بلفظ الجلالة 
إشـعارا  ) يعلم(لذا جاء المسند فعلاً مضارعا واطلاعه وأنه لا يخفى عليه خافية من أمرهما، و

للمخاطب بأن علم االله حاصل الآن، وإحضارا له في ذهن المخاطب وقلبه، لعلـه يرتـدع،   
ما، وفي ذلـك   Uوجاء متعلق الفعل جملة مؤكدة لتأكيد كذب أحدهما وتأكيد علم االله 

يدا للترهيب والتخويف وتقوية له، تأك) االله(مزيد ترهيب لهما، وقدم المسند إليه لفظ الجلالة 
  .وقد ذكر البلاغيون أن تقديم المسند إليه في الإثبات يفيد تقوية الحكم وتأكيده، واالله أعلم

                                 
  .٦/٤٢٢: مرقاة المفاتيح: ينظر )١(
  ).١٤٩٢: (، ومسلم) ٥٣٤٩و ٥٣١١: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

حينما كان يضرب  tلأبي مسعود  rومثل هذا الحديث في هذا الغرض قول النبي 
يك أَقْدر علَ االلهَأَنَّ  ،عوداعلَم أَبا مس :)١(غلامه بالسوط وقد سبق بتمامه في الفصل الماضي

لا  :فقلـت : قـال  أَقْدر علَيك منك علَيه لَلَّه ،وااللهِ: وفي رواية مِمنك علَى هذَا الْغلا
دون ) االله(وقد سبق أن ذكرت أن في اختيار لفظ الجلالة . ، وأعتقهاا بعده أبدأضرب مملوكً

ا للمخاطب بعظمة االله سائر أسمائه وصفاته، إشعارU  وإحاطته بخلقه وقدرته الشاملة على
عباده، في مقابل القدرة المحدودة للسيد الضعيف على رقيقه، وفي ذلك موعظة للمخاطـب  

في الروايتين يعطي مزيد تأكيـد  ) االله(فتقديم لفظ الجلالة . )٢(لعله يرتدع، وقد حصل ذلك
ملة من التأكيد بأنّ، والقسم، واللام، ثم مجيء للموعظة والترهيب والتخويف، مع ما في الج

  .المسند على صيغة أفعل التفضيل، واالله أعلم
الشـمس  أن  yوغـيره  المغيرة بن شعبة ومن تقديم المسند إليه ما جاء في حديث 

كسفت الشمس لموت  :فقال الناس ،t يوم مات إبراهيم rكسفت على عهد رسول االله 
 ،لحياتـه  لاو ،ينكَسِفَان لموت أَحد لا الشمس والْقَمرإِنَّ r:  فقال رسول االله ،إبراهيم

لا وإِنهما  االلهِآيتان من آيات  الشمس والْقَمرإِنَّ : وفي رواية االلهَفَإِذَا رأَيتم فَصلُّوا وادعوا 
دأَح تومل سِفَانخي)٣(.  

 الجاهلية يظنون أن الكسوف يحصل لحدوث تغـير في الأرض مـن   وكان الناس في
ظن الناس أن الكسوف حصل لموته، فخطب النبي  t، فلما مات إبراهيم )٤(موت أو ضرر

r   ،ذا الخبر الذي يرد فيه على ظنـهم م صلاة الكسوف وأخبرهم الناس بعد أن صلى
 لاإِنَّ الشـمس والْقَمـر    :كَانوا يقُولُونَ وإِنهم: قال rوقد ورد رواية في مسلم أن النبي 

ا فَصلُّوا حتى فَإِذَا خسفَ ،يرِيكُموهما االلهِوإِنهما آيتان من آيات  ،لموت عظيمٍ لاّيخسِفَان إِ
يلجنت)٥(.  

                                 
  .من هذا البحث) ٢٨٩(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٢٨٩(ينظر ص  )٢(
  ).٩١٥و ٩١٤و ٩١٢و ٩١١: (، ومسلم) ١٠٦٣و ١٠٤٨و ١٠٤٤و ١٠٤٣و ١٠٤٠: (أخرجه البخاري )٣(
  .٢/٥٢٨: ، وفتح الباري٦/٢٠١: شرح صحيح مسلم: ينظر )٤(
  .٢/٥٢٨: فتح الباري: ، وينظرtعن جابر بن عبد االله ) ٩٠٤: (أخرج الرواية مسلم )٥(



 

 

المنفي في مقـام   على المسند الفعلي) الشمس والقمر(قدم المسند إليه  rولعل النبي 
الإنكار تأكيدا وتقوية للحكم، ومجيء المسند المنفي فعلاً مضارعا للدلالة على تجدد النفـي  
واستمراره في كل حين وآن، وقد ذكر البلاغيون أن تقديم المسند إليه في النفي يفيد تقويـة  

  .الحكم وتأكيده، واالله أعلم
، )١(ساب غلاما له، وسبق بتمامـه حينما  tومن تقديم المسند إليه حديث أبي ذر 

 ـف ؤرام كنإِأَعيرته بِأُمه؟  ،را ذَبا أَي: قال له rوفيه أن النبي  يك جاهـل  ـإِ .ةٌي  خكُوانم 
خمكُلُو، جلَعم االلهُه تحأَ تيميكُد... وفي رواية : َّإِإِنخكُوانم خمكُلُو .  والشاهد هنـا

في تقديم ((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر ). خولكم(على المسند ) إخوانكم(يم المسند إليه تقد
والتعبير عن الرقيق والخدم . )٢())إشارة إلى الاهتمام بالأخوة) خولكم(على ) إخوانكم(لفظ 

بالإخوان فيه تعريض للمخاطب بمراعاة حقوق الأخوة الإسلامية ولو كان المسلم مملوكًا أو 
لما فيه مـن   ،المبالغة في ذم السب واللعن هويؤخذ من): ((هـ٨٥٢(ل ابن حجر مخدوما، قا

وأن التفاضـل   ،وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكـام  ،احتقار المسلم
 ،فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى ،الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى

: الحجرات[ ﴾أَتقَاكُم االلهِإِنَّ أَكْرمكُم عند ﴿ :لتقوى كما قال تعالىوينتفع الوضيع النسب با
٣())]١٣(.  

 .تقديم المسند - ب
ومن شواهد ذلك تقديم المسند الفعلي في الدعاء للمريض كما روت عائشة رضـي  

 ،النـاسِ رب  ،الْباس أَذْهب: كان إذا أَتى مريضا أو أُتي به قال rاالله عنها أن رسول االله 
فاش يوافالش تفَاءَ إِ لا ،أَنلاش كفَاؤفَاءً  ،شا لاشقَمس رادغي والشاهد في قوله :بأَذْه 
اسالْب وفي رواية :حسام اسالْب  يقصد منه التفاؤل، ) امسح-أذهب(ولعل تقديم المسند

ه بالشـفاء وزوال المـرض،   حيث يسمع المخاطب من أول وهلة ما يعجل بسروره وتفاؤل

                                 
  .من هذا البحث) ٢٧٣(ينظر ص  )١(
  .٥/١٧٤: فتح الباري )٢(
  .١٠/٤٦٨: السابقالمرجع  )٣(



 

 

والمريض وهو في هذه الحال أحوج ما يكون إلى ما يسليه ويؤنسه ويبعث لديـه التفـاؤل   
  .بالشفاء ورجاء قربه

ويقدم المسند أيضا إذا كان فيه ما يسر المخاطب، تعجيلاً له بما يسره مكافأة له على 
 هأصـاب أن رجـلاً   t أبي هريرةفي حديث ) عجب(ما فعله من معروف، كتقديم المسند 

فقال رسول االله  ،افأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئً يستضيفه، rالجهد أتى رسول االله 
r :َلَةَ لاأاللَّي هذه فُهيضلٌ يجااللهُ ،ر همحري أنا يا رسـول   :فقام رجل من الأنصار فقال
، فنوموا الصبيان، وأطفأوا السـراج،  ، فجاء إلى امرأته فلم يجد عندها إلا قوت صبياماالله

، فقال rوقدموا الطعام، وأوهموه أم يأكلون، وباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى الرسول 
  .)١(من صنِيعكُما بِضيفكُما اللَّيلَةَ االلهُ عجِبقَدr : له الرسول 

خاطـب، كمـا في   المسند الذي يعجل بالبشرى للم rوفي مقام التبشير يقدم النبي 
حينما تخلف عن غزوة تبوك، وفيه أنه لما نزلت توبة االله عليهم  tحديث كعب بن مالك 

بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ  أَبشر: فقال له وهو يبرق وجهه من السرور rجاء إلى الرسول 
كأُم كتلَدو)ـ )٢  ا في حادثـة الإفـك  ، وقوله لعائشة رضي االله عنهما لما نزلـت براء :

رِيشةُ ،أَبشائا عا  ،يااللهُأَم أَكرب فَقَد)٣(.  
، )٤(، وقد سـبق tسلمة بن الأكوع ومن تقديم المسند للتعجيل بما يسره حديث 

 ،فتناول به ساق يهودي ليضـربه في غزوة خيبر، ا قصيركان  tعامر عمه سيف وفيه أن 
، فاغتم سلمة ا حبط عملهأن عامر ناس زعمف ،ت منهفماته، ع ذباب سيفه فأصاب ركبرجف

 جـرينِ لأََإِنَّ لَـه   .من قَالَـه  كَذَبr:  قالفأخبره بما يقولون، ف rفسأله النبي  .لذلك
، وفي كلا الموضعين )له(وخبر إن ) كذب(وجاء تقديم المسند في الجملتين؛ الفعل . ...اثْنينِ

  .سره ويزيل همه وغمه، واالله أعلمبما يقدم المسند تعجيلاً للمخاطب 

                                 
  ).٢٠٥٤: (مسلم، ) ٤٨٨٩و ٣٧٩٨: (أخرجه البخاري )١(
  ).٢٧٦٩: (مسلم، ) ٤٤١٨: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٢٧٧٠: (مسلم، ) ٢٦٦١: (أخرجه البخاري )٣(
  .من هذا البحث) ٢٦١(ينظر ص  )٤(



 

 

مـن الخـروج    rلما منعه النبي  tفي حديث عثمان ) لَك(ومثل ذلك تقديم الخبر 
من شهِد بدرا أَجر رجلٍ م لَكإِنَّ : لغزوة بدر ليمرض زوجه رقية رضي االله عنها، وقال له

همهسو)١(.  
في حديث أم سلمة رضـي االله  ) لك(ديم الخبر ومثل ذلك أيضا في تقديم ما يسر تق

هل لي من أجر في بني أبي سـلمة أن أنفـق    ،يا رسول االله: قالت rعنها أا سألت النبي 
أَجـر مـا أَنفَقْـت     لَك ،نعم: ؟ قالينِإنما هم ب ،هكذا وهكذاولست بتاركتهم  ،عليهم
هِملَيع)٢(.  

، وفيه أن أباه وجـد في  )٣(، وقد سبقtبن مخرمة ومن تقديم المسند حديث المسور 
، فقـام  rلم يعطه من الأقبية التي أعطى ناسا منها، فانطلق إلى الرسـول   rنفسه أن النبي 

يا : صوته، فخرج ومعه قَباء، وهو يريه محاسنه، ويقول rعلى الباب، فتكلم، فعرف النبي 
رضي : فنظر إليه فقال ت هذَا لَكخبأْقَد  ،يا أَبا الْمسورِ ،ت هذَا لَكخبأْ ، قَدأَبا الْمسورِ

به على خلاف ما  rتعجيل بإشعار المخاطب باهتمام النبي ) خبأ(وفي تقديم المسند . مخرمة
  .وتألف لقلوم، واالله أعلم yبأصحابه  rقد يظنه، وهذا تلطف من النبي 

بن عبد االله خاطب بأهميته، كما في حديث وقد يقدم المسند لتعظيم أمره وإشعار الم
فلما رجعنا من  ،فيرد علينا ،وهو في الصلاة rكنا نسلم على رسول االله  :قال tمسعود 

كنا نسلم عليك في الصـلاة   ،يا رسول االله :فقلنا ،اعند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علين
فلعل تقديم المسند الجار . )٤(لَشغلاً: يةوفي روا شغلاً في اَلصلاةإِنَّ : قالف ،فترد علينا
وهو خبر إن يفيد تعظيم أمر الصلاة وإشعار المخاطبين بأهميتها، ولـذا  ) في الصلاة(وارور 

لهم عن عدم رده عليهم،  rحصل الانشغال ا عن رد سلامهم، وفي هذا اعتذار من النبي 
  .واالله أعلم
  

                                 
  .)٣٦٩٨و ٣١٣٠: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٠٠١: (مسلم، ) ٤٣٦٩و ١٤٦٧: (أخرجه البخاري )٢(
  .من هذا البحث) ١٤٥(ينظر ص  )٣(
  ).٥٣٨: (، ومسلم) ١٢١٦و ١١٩٩: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

 .تقديم المتعلقات وتأخيرها - ت
، )١(، وقد سـبق rتقديم المفعول به على الفعل في حديث اعتكاف النبي ومن ذلك 

فأمرت زينـب   ،أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانوفيه أنه لما 
 rفلما صـلى رسـول االله    ،بخبائه فضرب rوأمر غيرها من أزواج النبي  ،بخبائها فضرب

  .؟ترونَ بِهِن لْبِرآ: وفي رواية ؟ترِدنَ رآلْبِ :فقال ،فإذا الأخبية ،الفجر نظر
وتقديم المفعول به على عامله يفيد غالبا الاختصاص، والمقام في الحديث مقام إنكـار  

المباهـاة   الاعتكافأن يكون الحامل لهن على  ظن rعلى الأزواج كما سبق، لكون النبي 
ذه الجملة نفيا لاختصاص فعلهن بـالبر دون  ه r، فقال النبي والتنافس الناشىء عن الغيرة

  .غيره، واالله أعلم
والمقصود مـن   yجاء الخطاب للصحابة  ؟لْبِر ترونَ بِهِنآوفي الرواية الأخرى 

لا تظنون أن أردن البر دون : التقديم هو ما قيل في الرواية السابقة من نفي التخصيص، أي
  .غيره، واالله أعلم

ريض للأزواج رضي االله عنهن بقصر العبادة على إرادة البر دون غيره وفي التقديم تع
  .، واالله أعلم)٢(من المقاصد

في  rان رجلاً جاء يسـتأذن الرسـول    tومن ذلك حديث عبد االله بن عمرو 
  .)٣(فَجاهد فَفيهِما: قال. نعم: قال ؟أَحي والداك: الجهاد، فقال له

لـيكن  : لإفادة الاختصـاص، أي ) جاهد(على العامل ) فيهما(وقدم الجار وارور 
قـدم   ،متعلـق بـالأمر   :فيهما((): هـ٧٤٣(جهادك مختصا ما دون غيرهما، قال الطيبي 

 ،والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط ،والفاء الأولى جزاء شرط محذوف ،للاختصاص
  .)٤())ة الوالدينفاختص ااهدة في خدم إذا كان الأمر كما قلت :أي

  

                                 
  .من هذا البحث) ٣٨٠(ينظر ص  )١(
  .٢٢٢: الاستفهام في الصحيحين: ينظر )٢(
  ).٢٥٤٩: (، ومسلم) ٥٩٧٢و ٣٠٠٤: (أخرجه البخاري )٣(
  .٦/٢٨٦: الكاشف عن حقائق السنن )٤(



 

 

  .التقديم والتأخير بين الجمل - ث
ما سبق من أحاديث هي شواهد لتقديم بعض الألفاظ على بعض في الجملة، وهنـا  

  .أورد شواهد أخرى على تقديم بعض الجمل والمعاني على بعض
ومن ذلك التقديم والتأخير بين جملة النداء وغيرها، مع أن النداء في الأصل يأتي أولاً 

، إلا أنه قـد يـؤخر   )١(ه المخاطب إلى ما سيقال، كما سبق بيانه في الحديث عن النداءلينتب
لعائشة رضي االله عنها لما  rمراعاة لحال المخاطب، ومن ذلك ما ذكرته آنفًا من قول النبي 

نداء عائشة  فقد أخر فَقَد برأَك االلهُأَما  ،يا عائشةُ ،أَبشرِي: نزلت براءا في حادثة الإفك
لها  rوفي ذلك إشعار لعائشة بمحبة النبي  أَبشرِيتعجيلاً بالبشرى التي تحملها جملة الأمر 

  .واهتمامه ببراءا، واالله أعلم
جاء رجل والنبي  :قال tجابر بن عبد االله ومن ذلك أيضا تأخير النداء في حديث 

r فقال ،يخطب الناس يوم الجمعة :َألَّصيت ؟لانا فُي قـال . لا: قال :ـ   ـ مقُ  عكَارفَ
كْرعينِت)ولعل النبي )٢ ،r ا له بأهمية المقدم وهو الصلاة، واالله أعلمأخر نداءه إشعار.    

 rأن ابنا لزينب رضي االله عنها ابنة الرسـول   tومن ذلك حديث أسامة بن زيد 
ولَه مـا   ،إِنَّ للَّه ما أَخذَ :لويقو ،فأرسل يقرئ السلام ،ا لي قبض فأتناإن ابن :أرسلت إليه

  .)٣(فَلْتصبِر ولْتحتسِب ،ىوكُلٌّ عنده بِأَجلٍ مسم ،أَعطَى
جملة الأخذ على جملة الإعطاء مع أن الإعطاء سابق؛ لأن المخاطـب   rوقدم النبي 

ا خرأان متك نإقدم ذكر الأخذ على الإعطاء و((): هـ٨٥٢(في حال أخذ، قال ابن حجر 
فـإن   ،والمعنى أن الذي أراد االله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه ،لما يقتضيه المقام ؛في الواقع

لأن مستودع الأمانة لا ينبغـي لـه أن يجـزع إذا     ؛فلا ينبغي الجزع ،أخذه أخذ ما هو له
  .)٤())استعيدت منه

                                 
  .ذا البحثمن ه) ٤١٠(ينظر ص  )١(
  ).٨٧٥: (مسلم، ، ) ٩٣٠: أخرجه البخاري )٢(
  ).٩٢٣: (، ومسلم) ١٢٨٤: (أخرجه البخاري )٣(
  .٣/١٥٧: فتح الباري )٤(



 

 

، )١(فادة الاختصـاص لإ) ما(على المسند إليه ) الله(وفي الحديث أيضا تقديم للمسند 
  .وفي هذا تسلية للمخاطبة وتخفيف لمصيبتها، واالله أعلم

مرr  أن النبي  tومن ذلك تقديم الأمر بالتقوى على الأمر بالصبر في حديث أنس 
، وكذلك في حديث فاطمـة  )٢(واصبِرِي االلهَاتقي : فقال لهابامرأة تبكي ولدها عند قبره 

بأن جبريل عارضه بالقرآن مرتين بعد أن كان يعارضه به  rها النبي رضي االله عنها لما أخبر
فَإِني نِعم  ،واصبِرِي االلهَفَاتقي  ،قَد اقْترب لاجلَ إِلأَأَرى ا لاو: مرة واحدة في السنة، قال لها

ا لَكأَن لَفالس.  
على وفاة ولـدها، وفي   ولعل تقديم التقوى في الحديث الأول لما رأى فيها من الجزع

، وقد ظهر عليها بعد أن rعلى فاطمة من الجزع بموت أبيها  rالحديث الثاني خشي النبي 
  .أخبرها، واالله أعلم

الذي سبق قريبا في شأن الرجـل الـذي    tأبي سعيد الخدري ومن ذلك حديث 
. ، يا رسول االلهنعم :الق اكنلْجعا أَنلَّعلَ: فقال ،فخرج ورأسه يقطر ،rالنبي  أرسل إليه

، وقدم شأن الإعجال )٣(وءضالو كيلَعو، غُسلَ علَيك لاإِذَا أُعجِلْت أَو أَقْحطْت فَ: قال
لكونه هو حال المخاطب، وأما الإقحاط فذكر لكونه يشارك الإعجال في الحكم، وهو ممـا  

  .قد يحصل للمخاطب، واالله أعلم
  

                                 
  .٤/١٧٨: مرقاة المفاتيح: ينظر )١(
  ).٩٢٦: (، ومسلم) ١٢٨٣: (أخرجه البخاري )٢(
  .من هذا البحث) ٤٣١(ينظر ص  )٣(



 

 

  .ذكرالحذف وال :الرابع المبحث
  
  .عناية البلاغيين ما •

عني البلاغيون بالحذف والذكر عناية فائقة، لما وراءهما من المزايا والأسرار البلاغية، 
: للحذف بابا ففخم أمره ونوه بـذكره، فقـال  ) هـ٤٧١(وقد عقد عبد القاهر الجرجاني 

به تـرك  هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى ((
الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكـون إذا لم  

اتنطق، وأتم ما تكون بيان قد حـذف، ثم   دهما من اسم أو فعل تج((: ، ثم قال)١())نبِإذا لم ت
أصيب به موضعه، وحذف في حال ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن 

  .)٢())وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به من ذكره،
وكانت عنايتهم في الحذف والذكر بما يمكن الاستغناء عنه ويجوز حذفه أو ذكـره،  

  .فيحذف أو يذكر مراعاة لمقتضى الحال
وتناول البلاغيون الحذف والذكر أكثر ما يكون في مباحث المسند إليه والمسند وما 

الـذكر  من ث الإيجاز والإطناب، لكون الحذف ضربا من الإيجاز، ويتعلق بالفعل، وفي مباح
  .من الإطنابما هو 

وذكروا أن الحذف أو الذكر لا يكون بليغا إلا إذا كان المقام يقتضيه، ودلت قرينة 
  .على المحذوف، أو المذكور عند حذفه
نة، قصد الاختصار، والاحتراز عن العبث لوجود القري: وذكروا من أغراض الحذف

وضيق المقام عن إطالة الكلام، وتعين المحذوف وعدم احتمال غيره، وتعظيم المحذوف لفظـه  
وصونه عن اللسان، أو تحقيره وصون اللسان عن التلفظ به، وغيرها مـن الأغـراض الـتي    

إن هناك ثلاث مزايا تراهـا  ((: يقتضيها المقام، ويدل عليها السياق، يقول الدكتور بسيوني
الإيجاز، وإثارة وتحريـك خيـال المخاطـب    : ل حذف يقع في اللغة، وهيكامنة وراء ك

وأحاسيسه ليدرك من العبارة ما طوي ذكره وسكت عنه، والاحتراز عن العبث بناء علـى  

                                 
  .١٤٦: دلائل الإعجاز )١(
  .١٥٢: السابق المرجع )٢(



 

 

الظاهر؛ لأن ذكر الكلمة التي أقيم عليها الدليل وأشار إليها السياق، وأرشدت إليها قـرائن  
  .)١())الأحوال يعد عبثًا بمقتضى البلاغة

زيادة التقرير والإيضاح، والرغبة في إطالة الكلام، والتلذذ بذكر : ومن أغراض الذكر
  .)٢(الاسم، وإظهار تعظيمه، أو إهانته، والتعريض بغباوة السامع، وغيرها من الأغراض

  .الحذف والذكر في أحاديث الصحيحين •
قتضى الحـال،  لأغراض بلاغية مراعاة لم rوقد كثر الحذف والذكر في كلام النبي 

في اختيارهما لحال المخاطب، كمـا هـو    rوسأتناول كل واحد منهما مبينا مراعاة النبي 
  .موضوع البحث

  .الحذف - أ
وقع الحذف في الخطاب النبوي في المسند إليـه، والمسـند، والمتعلقـات والقيـود     

  :، ومن شواهد ذلك ما يلي)٣(والأدوات، ووقع حذف الجملة، والجمل
 .هحذف المسند إلي - ١

، )٤(من حذف المسند إليه ما ورد في أحاديث الرد على سلام اليهود، وقد سـبقت 
. المـوت : والسـام . ام عليكالسr :وفيها أن اليهود كانوا يقولون في سلامهم على النبي 

إِذَا سلَّم علَيكُم أَهـلُ  r :وقد قال النبي  ،موعلَيك: يرد عليهم فيقول rوكان النبي 
تابِ فَقُولُواالْك: كُملَيعو وعليكم السام، كما جـاء في  : بحذف المسند إليه المبتدأ، والتقدير

: r، وقد ذكـرت أن رد الـنبي   ...عليكم السام: حديث عائشة أا ردت عليهم فقالت
كُملَيعو  هكذا من دون مبتدأ ظاهر يوهم اليهود أن النبيr   رد عليهم سلامهم، وقـد

                                 
: ، وشـروح التلخـيص  ٢٠٦و ١٧٦: مفتاح العلـوم : ، وينظر في الحذف وأغراضه١/٩٥: علم المعاني، لفيود )١(
  .٦٩-٦٤: ، والبلاغة العالية في علم المعاني٥٢٧و ٥٢٠: ، والطراز٢/٢و ١/٢٧٣
، والبلاغـة  ٥٢٧و ٥٢٠: ، والطـراز ٢/١٩و ١/٢٨٢: ، وشروح التلخيص٢٠٧و ١٧٧: مفتاح العلوم: ينظر )٢(

 ١٨٣: ، والمعنى في البلاغة العربية١٩١-١٧٣، و١١٠-١/٩٤: ، وعلم المعاني، لفيود٦٣-٦٢: العالية في علم المعاني
  .١٨٨و
 ٤٥٣و ٤٤١-٤٣٨و ٣٣١-٣٢٩و ٣١٦-٣١٢و ٢٦٩و ٢١٠-٢٠٦: بناء الجملة في الحديث النبـوي : ينظر )٣(
  .٦٤٦و ٥٧٩-٥٧٦و ٤٧٤و ٤٦٧و
  .لبحثمن هذا ا) ٥٧(ينظر ص  )٤(



 

 

ما قالوه فرد السام عليهم، أم أنه لم يسـمع فكـان الـرد     rيرة؛ أ سمع النبي يجعلهم في ح
خلقه المعهـود   rللسلام؟ وهذا الإضمار يحقق أكثر من غرض، فهو من جهة يحفظ للنبي 

  .)١(عنه، ومن جهة أخرى يتألف اليهود لعلهم يرجعون
طَهور ، بأْس لا: يعودهعليه إذا دخل للمريض  rومن حذف المسند إليه قول النبي 

، والشاهد هنا في حذف المسند إليـه  )٢(كما ورد في حديث ابن عباس السابق االلهُإِنْ شاءَ 
ولعل في الحذف تعجـيلاً بالمسـرة   . طهور -أي المرض-هو : أي طَهور: المبتدأ في قوله

لمسند إليـه  للمريض، وفيه تسلية وإيناس له، وتفاؤل بزوال المرض لفظًا ومعنى، إذ لو ذكر ا
لكان في ذلك ذكر للمرض، وتذكير للمريض به، وهو أحوج ما يكون إلى ما يشغله عـن  

  .المرض وينسيه إياه، واالله أعلم
 .حذف المسند - ٢

من حذف المسند ما ورد في الحديث السابق، حيث حذف المسند وبعض القيود في 
نكرة ) بأس(أن مجيء لا بأس عليك من المرض، وسبق أن ذكرت : أي لا بأْسr :قوله 

في سياق النفي يفيد العموم، وحينما تبنى الجملة على نفي المسند إليه وحده دون ذكر مـا  
يشعر المريض بأن البأس منفي عن كل شيء، فلا بأس موجود في هذه  rيقيده فكأن النبي 

مـن  : وحذف القيد المقـدر . الحياة، ولن يلحقه بأس، وهذا فيه تفاؤل بزوال كل بأس به
: rوهـو مبتـدأ مقـدر في قولـه     ) المرض(المرض، للتفاؤل بزواله، كحذف المسند إليه 

ورطَه... واالله أعلم. 
عندها نام  rرسول االله رضي االله عنها أن أم حرام بنت ملحان ومن ذلك حديث 
: قال ، بأبي أنت وأمي؟وما يضحكك يا رسول االله :فقلت :قالت ،ثم استيقظ وهو يضحك

نم اسبِيلِ  ني ساةً فغُز لَيوا عرِضي عتـرِ  ،االلهِأُمحذَا الْبه جونَ ثَبكَبرلَـى    ،يلُوكًـا عم
 .)٣(ى الأَسرةمثْلَ الْملُوك علَ :قال أو سرةلأَا

                                 
  .٢٢/١١٤: ، وعمدة القاري١١/٤٣: فتح الباري: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ١٦٠(ينظر ص  )٢(
  ).١٩١٢: (، ومسلم) ٧٠٠٢و ٦٢٨٢و ٢٨٧٨و ٢٨٠٠و ٢٧٨٩: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

واستفهام أم حرام يدل على أن المحذوف المسند الفعلي وما يتعلق به من مفعول بـه،  
واستغربته، فحرصت على  rحكني، ولعل أم حرام تعجبت من ضحك النبي يض: والتقدير

لما رآها ذه  rكما يظهر من روايتها، ولعل النبي  rمعرفة سببه، فبادرت إلى سؤال النبي 
الحال من الحرص والتعجب أجاا بحذف الفعل ومتعلقه المعلوم للمخاطبة، تعجيلاً بما يزيـل  

 ها، فضلاً عما في الخطاب من اختصار وإيجاز يقتضيه المقـام، تعجبها واستغراا ويشبع م
  .قد أوتي جوامع الكلم، واالله أعلم rوالنبي 

، فأدركتـهم  rأم غزوا مع رسـول االله   tجابر بن عبد االله ومن ذلك حديث 
 ،رة وعلق ـا سـيفه  متحت سr نزل رسول االله القائلة، فترلوا يستظلون تحت الشجر، و

فَأَخذَ  ،أَتانِي وأَنا نائم لاًإِنَّ رج :فقال ،عنده أعرابيو هم،يدعو rرسول االله فإذا  وناموا،
فيي ،السأْسلَى رع مقَائ وهو قَظْتيتإِ ،فَاس رعأَش لاّفَلَم هدي يا فلْتص فيالسـي  ،وفَقَالَ ل: 

 ،لسـيف فَشام ا .االلهُ :قُلْت ؟من يمنعك مني :قَالَ في الثَّانِية ثُم .االلهُ :قُلْت ؟من يمنعك مني
سالذَا ج وا هفَه)١(. 

وكل روايات البخاري ورواية عند مسلم جاء فيها رواية القصة على لسان الرسول 
r وفيها كلها قال الرسول ،r :ُاالله في رواية عند بحذف المسند إما الخبر وإما الفعل، و

ني يمنعااللهُ : بذكر المسند، بلفظ tمسلم جاء فيها رواية القصة على لسان الصحابي جابر 
نمك .وهذه الرواية تدل على أن المحذوف هو جملة الخبر.  

والمقام هنا مقام شجاعة وثبات وتحد، فلعل حذف المسند وما يتعلق به والاكتفـاء  
لما فيه من معاني العظمة والإحاطة والقدرة الشاملة ممـا  ) االله(لة بذكر المسند إليه لفظ الجلا

، وحينما يجيء الرد ذه اللفظة المفـردة  rيدركه المخاطب الذي يظن أنه قد تفرد بالنبي 
وحـده بالتوكـل ولا    Uيفرد االله  rمكررا ثلاث مرات فإا تشعر المخاطب بأن النبي 

ذيه إلا بقدرة االله وحده، وإا لتجعل المخاطب أيضـا  يستطيع أحد من الخلق أن يمنعه أو يؤ
وحده بل هو أيضا أمام االله الذي أرسله، ومن يقـدر   rيستشعر أنه ليس أمام رسول االله 

                                 
: أغمده، وينظر: وشام السيف بمعنى). ٨٣٤: (، ومسلم) ٤١٣٩و ٤١٣٧و ٢٩١٣و ٢٩١٠: (أخرجه البخاري )١(

  .٢/٥٢١:  غريب الحديث والأثرالنهاية في



 

 

بمفرده من غير أن يحيط به كلام ليزلزل ) االله(على محادة االله ورسوله؟ إن إلقاء لفظ الجلالة 
ول والهلع، وقد كان، فاستسلم الرجل وعلـم أن  كيان المخاطب ويثير في قلبه الخوف واله

 ـ٨٥٥(الذي أمامه هو رسول االله حقًا، واالله أعلم، قال العيني  : أي االله :قولـه ((): هـ
، فلما عرج عليه ثقة باالله وتوكلاً عليهولا  ،بقوله r يمنعك االله، قاله ثلاث مرات، فلم يبال

 لناس في مثل تلك الحالة، تحقـق صـدقه،   ا عادة اشاهد هذا الرجل تلك القوة التي فارق
بيده سيف  ،، فإنه عدو متمكنالخوارق للعادة، وهذا من أعظم وعلم أنه لا يصل إليه بضرر

ولا حصل له روع ولا جزع، وهذا من أعظم  ،بحال r، ولا تغير له مشهور وموت حاضر
  .)١())، ومع اقتران التحدي يكون من أوضح المعجزاتالكرامات

من أحسن مواقع حذف المسند ما ترى الجملة فيه قـد  ((لبلاغيين أن وذكر بعض ا
ولَو ترى إِذْ فَزِعوا فَلا فَوت وأُخـذُوا مـن   ﴿: بنيت على كلمة واحدة، كما في قوله تعالى

 فَـلا فلا فوت لهم، فحذف المسند، وبقيت كلمة واحدة ﴿: أي] ٥١: سبأ[﴾ مكَان قَرِيبٍ
تتراها كالطود الشامخ والحاجز المنيع الذي قضى على كل أمل لهم في ﴾ وهذه الكلمة فَو

﴾ أُخـذُوا الفوت والتفلت، ولا يخفى عليك ما في حذف جواب الشرط وبنـاء الفعـل ﴿  
قَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُـم  لأَُ﴿: ومن ذلك قوله تعالى. للمجهول من إفادة التهويل والتفظيع

خ نلامو لِّلأَُفص ينعمأَج كُمنونَ لاقَالُوا  $ببقَلنا منبا إِلَى رإِن ري٥٠-٤٩ :الشعراء[﴾ ض [
لا ضير علينا فيما : أي ﴾لا ضير﴿: أجاب السحرة وعيد فرعون وديده لهم بكلمة واحدة

ا توعـده  وهذا ينبئ بقوة الإيمان وصدق اليقين، إذ أجـابو . تصنعه بنا، إنا إلى ربنا منقلبون
  .)٢())بكلمة واحدة كالسهم النافذ الذي بدد كل وعيد، وشتت كل ديد

 .حذف المسند إليه والمسند جميعا - ٣
قد يحذف المسند إليه والمسند جميعا لدلالة حال المخاطب عليهما، كما في حـديث  

بِكْرا  :قال .نعم :قلت: قال ؟تزوجت: لهقال  rأن رسول االله  tجابر بن عبد االله 
  .)٣(يةً تلاعبها وتلاعبكجارِ لاأَفَ :قال .ابل ثيب :قلت ؟أَم ثَيبا

                                 
  .٧/٤٢٧: فتح الباري: ، وينظر١٤/١٩٠: عمدة القاري )١(
  .١/١٨١: علم المعاني، لفيود )٢(
  ).٧١٥: (، ومسلم) ٦٣٨٧و ٥٣٦٧و ٥٢٧٤و ٥٠٧٩و ٤٠٢٥و ٢٣٠٩و ٢٠٩٧: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

حذف للمسند والمسـند إليـه،    يةًجارِ لاأَفَو ؟بِكْرا أَم ثَيباr :وفي قول النبي 
، وغالب روايات الحديث على الحذف. أفلا تزوجت جارية: ، و...أتزوجت بكرا: والتقدير

ولعل الحذف في جملة التنديم للتركيز عليه، خاصة أن الـنبي  . ووردت رواية بذكر المحذوف
r  الذي جاء في السؤال، فإن كـان  ) البكر(وليس ) الجارية(عبر في غالب الروايات بلفظ

من معنى الصبا والصغر، وتذكير المخاطب بفواته فيه مزيد ) الجارية(هو المحفوظ فلما في لفظ 
، واالله )١(فإا التي لم تمسس قط، سواء كانت صـغيرة أم كـبيرة  ) البكر(، بخلاف تنديم له

  .أعلم
يستعين  rإلى النبي الفقير الذي جاء رجل ومن حذف المسند والمسند إليه حديث ال

 :قـال  ؟علَى كَم تزوجتها :سأله r، وفيه أن النبي )٢(على الزواج، وقد مضى الحديث
أتزوجتها علـى أربـع   : والتقدير !؟علَى أَربعِ أَواقr :ٍفقال له النبي  .على أربع أواق

يحمل معنى الإنكار عليه المغالاة في المهر وهو ذه الحـال   rوهذا تعجب من النبي ! أواق؟
حذف المسند والمسند إليه تركيزا على الإنكار ومبادرة إليـه، واالله   rمن الفقر، ولعل النبي 

  .أعلم
ذف المسند والمسند إليه، وكذلك المتعلقات والقيود في جواب الاسـتفهام،  ويكثر ح

 tلدلالة استفهام المخاطب على الحذف، ويكتفى بحرف الجواب، ومن ذلك حديث أنس 
إني سائلك فمشدد عليـك في  : فقال rأن رجلاً من البادية جاء إلى النبي  tحديث أنس 

أسألك بربك ورب مـن  : فقال كا لَدا بمع لْس: فقال. المسألة، فلا تجد علي في نفسك
أنشدك باالله، آالله أمـرك أن  : قال اللَّهم نعم: قبلك، آالله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال

أنشدك باالله، آالله أمرك أن  :قال اللَّهم نعم: نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال
أنشدك باالله، آالله أمرك أن تأخذ هـذه  : قال اللَّهم نعم: لنصوم هذا الشهر من السنة؟ قا

آمنت : فقال الرجل اللَّهم نعمr :الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي 
بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أخو بـني سـعد بـن    

                                 
  .١/٢٨٩: مقاييس اللغة )١(
  .من هذا البحث) ٤٢٨(ينظر ص  )٢(



 

 

أصـلي في مـرابض   : rأن رجلاً سأل النبي  tن سمرة ومن ذلك حديث جابر ب ،)١(بكر
  .)٢(لا :قال ؟أصلي في مبارك الإبل :قال معن :قال ؟الغنم

 .حذف أداة الاستفهام - ٤
قد تحذف أداة الاستفهام لغرض يتعلق بحال المخاطب، ومن ذلك حـديث عائشـة   

فإما سألت رسـول االله   ،رابق والحركان يوم عيد يلعب السودان بالدرضي االله عنها أنه 
r ،وإما قال: ظُرِيننت هِينتش؟ت وهـو   ،خدي على خـده  ،فأقامني وراءه .نعم :فقلت

 :قـال  .نعـم  :قلـت  ؟حسـبك  :حتى إذا مللت قال دونكُم يا بنِي أَرفدةَ :يقول
بِيفَاذْه)٣(. 

أتشتهين؟ : وف منه الأداة، والتقديراستفهام محذ ؟تشتهِين تنظُرِينr :وقول النبي 
يدرك رغبة عائشة رضي االله عنها في النظر، وهي  rأو هل تشتهين؟ ولعل ذلك لكون النبي 

فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة : الجارية حديثة السن، كما قالت في آخر الحديث
فلعلها قالت ذلك أولاً ثم . وددت أني أراهم: وقد جاء في رواية لمسلم أا قالت. على اللهو

الكلام كأنه خبر يحصل، لا استفهام،  rفأخرج النبي  .تشتهِين تنظُرِينr :قال لها النبي 
  .لى اللعب، واالله أعلمإلكونه يعلم حرصها على النظر 
فهو استفهام حذفت منـه   ؟حسبك: لما ملت من النظر rومثل ذلك أيضا قوله 

ظهر له ما يشعره بمللها فتوقعه منها، فأخرج السؤال بلا أداة وكأنـه   rلنبي الأداة، ولعل ا
  .خبر حصل؛ لتوقعه حصول المستفهم عنه، واالله أعلم

 rومن ذلك حديث امرأة رِفَاعة القرظي رضي االله عنهما، وقد سبق، وفيه أن النبي 
 .ا الَّذي تزعمين ما تـزعمين هذَ: قال. نعم: قال ؟هؤلاءِبنوك : أبصر معه ابنين له فقال

استفهام بـلا أداة،   ؟هؤلاءِبنوكr : ، فقوله )٤(لَهم أَشبه بِه من الْغرابِ بِالْغرابِ ،فَوااللهِ

                                 
  ).١٢: (، ومسلم) ٦٣: (لبخاريأخرجه ا )١(
  ).٣٦٠: (أخرجه مسلم )٢(
  ).٨٩٢: (، ومسلم) ٩٥٠: (أخرجه البخاري )٣(
  ).٥٨٢٥: (أخرج هذه الرواية البخاري )٤(



 

 

أم بنوه، لما ظهـر   rفظهرت صورته صورة الخبر المتحقق، ولعل حذف الأداة لتوقع النبي 
  .واالله أعلم لَهم أَشبه بِه من الْغرابِ بِالْغرابِ: وقد قال بعدمن الشبه بينه وبينهم، 

لكونه أمـرا قـد    هذَا الَّذي تزعمين ما تزعمين: وكذلك حذفت الأداة في قوله
  .تحقق حصوله، وإنما استفهم إنكارا عليها، واالله أعلم

  
  .الذكر - ب

مراعاة لمقتضى حال المخاطب كما تبين في  يختار أسلوب الحذف rلئن كان النبي 
الشواهد السابقة، فإنه أيضا يختار أسلوب الذكر مراعاة لمقتضى حال المخاطـب، ولـذلك   

  :شواهد ومواضع كثيرة، منها
الغالب في الجواب أن يحذف ما دل عليه الاستفهام، إلا أن الخطاب النبـوي   - ١

قال للـنبي   لاًرضي االله عنها أن رج عائشةجاء في بعض المواقف بذكره، ومن ذلك حديث 
r أفأتصدق عنها؟ قاللو تكلمت تصدقتوأراها  ،إن أمي افتلتت نفسها ، :معن،  قدصت

) نعم(، والجواب يصح بحذف المسند والمسند إليه والجار وارور، والاكتفاء بقول )١(عنها
تصدق : كر ذلك له ولم يحذف فقالذ rللدلالة على الإقرار بالتصدق عنها، إلا أن النبي 

أراد ذا الذكر تأكيد التصـدق عـن الأم    rلفائدة لا تحصل بالحذف، فلعل النبي  عنها
لعظم مترلتها، ولكون الصدقة مما يشق على النفوس، ولذا جاء الخطاب بصيغة الأمر تأكيدا 

ما سبق بيان هـذا المعـنى في   وترغيبا، حتى لا يفهم المخاطب من الجواب مجرد الإباحة، ك
 .، واالله أعلم)٢(مبحث الأمر من هذا الفصل

رضي االله عنـهما  أسماء بنت أبي بكر وما قيل في هذا الحديث يقال مثله في حديث 
فاستفتيت رسـول االله   ،في عهد قريش إذ عاهدهم ،قدمت علي أمي وهي مشركة :قالت
r ،قال ؟أفأصل أمي ،قدمت علي أمي وهي راغبة ،يا رسول االله :فقلت: معي   ،نـلص

                                 
النهايـة في  : ماتت فجـأة، وينظـر  : افتلتت: ، ومعنى)١٠٠٤: (، ومسلم) ٢٧٦٠و ١٣٨٨: (أخرجه البخاري )١(

  .٣/٤٦٧: غريب الحديث والأثر
  .من هذا البحث) ٣٩٧(ظر ص ين )٢(



 

 

كأُم)ا لفائـدة  )١فإن للأم حقًا ولو كانت مشركة، وذكر هذا الحق ولو كان حذفه جائز ،
 rلا تحصل بالحذف، فلعل أسماء ظنت أنه لا يلزمها صلة أمها لكوا مشركة، فأراد النبي 

جيء الخطاب بصيغة الأمـر  بالذكر توكيد حق أمها عليها وصلتها، بل زاد الأمر تأكيدا بم
  .لحثها وترغيبها، ولئلا تفهم من الجواب مجرد الإباحة، واالله أعلم

إن  :فقالت rأن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي  tابن عباس ومثل ذلك حديث 
أَرأَيت لَو  .حجي عنها ،نعم :قال ؟أفأحج عنها ،فلم تحج حتى ماتت ،أمي نذرت أن تحج

ذكـر   r، فـالنبي  )٢( أَحق بِالْوفَـاءِ فَااللهُ ،االلهَاقْضوا  ؟علَى أُمك دين أَكُنت قَاضيةًكَانَ 
ولعل ذلـك  ). نعم(وكان يمكن أن يستغني عنه بحرف الجواب  حجي عنهاالمستفهم عنه 

 rبل إن النبي لحث المرأة للقيام بحق أمها عليها، وتأكيده، خاصة أنه مما يشق على النفس، 
 أَرأَيت :قوله((): هـ٨٥٢(زاد على ذلك فذكر لها سبب الأمر ودليله، قال ابن حجر 

وأقـرب إلى   ،ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع ؛فيه مشروعية القياس وضرب المثل ،الخ
يه التنب وفيه أنه يستحب للمفتي .شكل بما اتفق عليهأوفيه تشبيه ما اختلف فيه و .سرعة فهمه

دعـى  أو وهو أطيـب لـنفس المسـتفتي    ،على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة
  .)٣())ذعانهلإ

إني نـذرت في   ،يـا رسـول االله   :أنه قال tعمر بن الخطاب ومن ذلك حديث 
فَـاعتكَف   ،أَوف نـذْركr : فقال له النبي  ؟الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام

ظن أن إسلامه يسقط نذره الذي حصل في الجاهلية، فأمره الـنبي   tعمر  ، ولعل)٤(لَيلَةً
r بالوفاء فقال :كذْرن فلَةً ،أَولَي كَفتفَاع . ولو حذفت الجملة الثانيةًلَةلَي كَفتفَاع 

لأنه ذكر في استفهامه أن النذر هو اعتكاف ليلة، إلا أن الـنبي   tلدل عليها استفهام عمر 
r ا للوفاء بالنذر، والمبادرة إليه والتعجيل به، ولذا جاء العطـف  ذكره وبصيغة الأمر تأكيد

                                 
  ).١٠٠٣: (، ومسلم) ٣١٨٣و ٢٦٢٠: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٨٥٢: (أخرجه البخاري )٢(
  .٤/٦٦: فتح الباري )٣(
  ).١٦٥٦: (، ومسلم) ٢٠٤٢و ٢٠٣٢: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

بالفاء التي تفيد التعقيب والمباشرة كما سأبينه بإذن االله في مبحث الفصـل والوصـل، واالله   
  .أعلم

قد يأتي الذكر في تعليل الحكم أو الفعل، مع أن ذكر العلة غير ملزم، إلا أن  - ٢
فيعلل له  rقتضي أن يعلل له الأمر، كأن يتعجب المخاطب من طلب النبي حال المخاطب ت

اقْرأْ علَي : قال له rالنبي أن  tبن مسعود عبد االله الطلب ليزيل تعجبه، كما في حديث 
فَإِني أُحب أَنْ أَسمعه : وفي رواية نعم :قال !؟آقرأ عليك وعليك أنزل: فقال القُرآنَ
تعليل لطلب قراءته عليه،  فَإِني أُحب أَنْ أَسمعه من غَيرِي: ، فقوله)١(الحديث يرِيمن غَ

 .tوذكر التعليل لإزالة تعجب ابن مسعود 
وقد يكون في الطلب ما يدعو إلى التعجب والاستغراب وإن لم يظهره المخاطـب،  

على عهد النبي  لاًأن رج tطاب عمر بن الخبذكر التعليل، كما في حديث  rفيبادر النبي 
r كان اسمه عبد االله، اوكان يلقب حمار، ضحك رسول االله وكان يr ، وكان النبيr  قد

ما أكثر  ،اللهم العنه :فقال رجل من القوم ،فجلد ،فأمر به ،اتي به يومفأُ ،جلده في الشراب
  .تلْعنوه لاr :فقال النبي  !.ما يؤتى به

إذ كيف ينهاهم وهو قد أتى أمـرا   yوجد استغرابا عند الصحابة وهذا النهي قد ي
 ،فَواالله :ِيه فقال r، فعلل النبي !محرما وكبيرة من كبائر الذنوب أوجبت عقوبته وجلده؟

تملا عم، ولَهسرااللهَ و بحي هإِن)٢(.  
إلى بيان العلة،  rنبي وقد يكون في الطلب ما يدعو إلى التساؤل عن سببه، فيبادر ال

وكـان   rفتوضأ النبي  ،في سفر rن مع النبي اكأنه  tكما في حديث المغيرة بن شعبة 
  .دعهمافقال  ،فأهويت لأنزع خفيه: عليه خفان، قال المغيرة

                                 
  ).٨٠٠: (، ومسلم) ٥٠٥٠و ٤٥٨٢: (أخرجه البخاري )١(

منـها أن   ورسولَه االلهَإِنه يحب  ،ما علمت: في قوله) ما(توجيهات لـوللعلماء ). ٦٧٨٠: (أخرجه البخاري )٢(
مـا علمـت   : محذوف، أي) علمت(نافية، ومفعول : زائدة للتأكيد، وقيل: مفتوحة الهمز، وقيل) إن(موصولة، و) ما(

  .٧٨-١٢/٧٧: فتح الباري: ، وينظر...إنه: عليه سوءًا، ثم استأنف



 

 

وهذا الأمر يدعو إلى تساؤل المغيرة عن سبب تركهما، وعدم خلع الخفـين لغسـل   
  .)١(فمسح عليهما فَإِني أَدخلْتهما طَاهرتينِ: علة فقالله ال rالرجلين، فبين النبي 

 ؟ق في قريش وتـدعنا ونما لك ت ،يا رسول االله: أنه قال tعلي ومن ذلك حديث 
 تحلُّ لـي  لاإِنها r :فقال رسول االله  .بنت حمزة ،نعم: قال ؟وعندكُم شيءٌ :فقال

 ـ٨٥٢(تغراب علي وتساؤله عن سبب ذلك، قال ابن حجر وفي هذا الرد ما يثير اس ): هـ
))ن حمزة رضيع النبي أا لم يعلم بوكأن عليr ،أو كان ذلك قبل تقرير  ،أو جوز الخصوصية

، فلما )٣())لم يعلم بتحريم ذلكإنه  :وبعيد أن يقال(( :)هـ٦٥٦(القرطبي قال  ،)٢())الحكم
، إِنها ابنةُ أَخي مـن الرضـاعة  : ذكر العلة فقالب rكان المقام يقتضي التعليل بادر النبي 

  .)٤(ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحمِ
وقد يكون في التعليل ما يؤنس المخاطب ويسليه ويطيب نفسه لكون حاله تدعو إلى 

سألها  rالنبي  ، وفيه أن)٥(ذلك كمن أصابه مرض، كما في حديث أم السائب، وقد مضى
فَإِنها تذْهب  ،تسبي الْحمى لا: الحمى، لا بارك االله فيها، فقال: فقالت: عن سبب رعدا
منِي آدا بطَايخ يددثَ الْحبخ يرالْك بذْها يكَم    يه بما يسليها ويخفـف عليهـا فعلل لها

  .مرضها، واالله أعلم
المخاطب وطمأنته لما أصابه من خشية كمـا في حـديث    وقد يكون التعليل لإيناس

 ـا كثيرالحمد الله حمد :فقال ،جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس لاًأن رج tأنس  ا ا طيب
 ،القوم مرفأَ ؟الْمتكَلِّم بِالْكَلمات أَيكُم :صلاته قال rفلما قضى رسول االله  .ا فيهمباركً
 .جئت وقد حفزني النفس فقلتها :فقال رجل فَإِنه لَم يقُلْ بأْسا ؟لِّم بِهاأَيكُم الْمتكَ :فقال

                                 
  ).٢٧٤: (، ومسلم) ٣٦٣و ٢٠٦: (اريأخرجه البخ )١(
  .٩/١٤٢: فتح الباري )٢(
 :قولـه ((: ١٠/٢٣: ، قال النووي في شرح صحيح مسـلم ٤/١٨١: المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم )٣(
ق في قريشونما لك ت تختـار   :أي ،ثم قـاف  ،ثم واو مفتوحة مشددة ،ثم نون مفتوحة ،هو بتاء مثناة فوق مفتوحة

  .))غ في الاختياروتبال
  ).١٤٤٧و ١٤٤٦: (، ومسلم) ٥١٠٠و ٢٦٤٥: (أخرجه البخاري )٤(
  .من هذا البحث) ٢٩٤(ينظر ص  )٥(



 

 

، ولعل القوم ومنهم المـتكلم  )١(أَيهم يرفَعها ،لَقَد رأَيت اثْني عشر ملَكًا يبتدرونها :فقال
طلبه مصحوبا بما يطمـئن   rسكتوا خشية أن يكون فيما قاله ضير فيؤاخذ به، فأعاد النبي 

  .المخاطب ويزيل عنه الخشية، واالله أعلم
 rمن المواقف التي اجتمع فيها الحذف والذكر مما يتبين معه دقة اختيار النبي  - ٣

أأتوضأ : rسأل رسول االله  لاًأن رج tجابر بن سمرة لكل أسلوب بحسب الحال حديث 
 ؟أتوضأ من لحوم الإبل :قال توضأْ لاإِنْ شئْت فَو ،إِنْ شئْت فَتوضأْ :قال ؟من لحوم الغنم

أصلي  :قال نعم :قال ؟أصلي في مرابض الغنم :قال بِلِلإِفَتوضأْ من لُحومِ ا ،نعم :قال
  .)٢(لا :قال ؟في مبارك الإبل

على السؤال عن الوضوء من لحوم الإبـل، حيـث لم    rوالشاهد في جواب النبي 
ودلالة الاستفهام على المحذوف لو حذف المستفهم عنه، وإنمـا  ) نعم(رف الجواب يكتف بح

ذكره بصيغة الأمر للدلالة على الجزم في الحكم، ولئلا يفهم المخاطب لو كان حـذف أن  
  .الحكم على سبيل الإباحة كما في الجواب عن لحوم الغنم، واالله أعلم

ل والغنم لم يحتج إلى ذكر المنهي عنه في ولما سبق ما يبين التفريق للمخاطب بين الإب
  .الجواب عن الصلاة في مبارك الإبل، واالله أعلم

يراعي في خطابه مقتضى حال المخاطب مـن   rشواهد تبين لنا أن النبي عدة هذه 
  .حيث اختيار أسلوبي الحذف والذكر، واالله أعلم

                                 
  .٢/٢٦٧: النهاية في غريب الحديث: سكتوا، وينظر: ، وأَرم القوم، أي)٦٠٠: (أخرجه مسلم )١(
  ).٣٦٠: (أخرجه مسلم )٢(



 

 

  .القصر :الخامس المبحث
  
  .القصر عند البلاغيين •

  .)١(تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص: ن القصر بأنهيعرف البلاغيو
أو  )لا(أو  )بل(العطف بـ: ، أشهرها في اصطلاح البلاغيين أربعةوللقصر عدة طرق

  .والتأخير تقديمال، والاستثناء بعد النفي، وإنما، و)لكن(
السيوطي ا، وقد أوصلها تعريف الطرفين، وضمير الفصل، وغيرهم: ومن الطرق أيضا

  .)٢(لى أربعة عشر طريقًا، وإن كان أكثرها لا تفيد القصر دائماإ )هـ٩١١(
القيد الذي أضافه البلاغيون للتعريـف، وهـو   ((: يقول الدكتور محمد أبو موسى

بطريق مخصوصة، كأم أرادوا به أن يحددوا مسار البحث في هذا الباب، وأن يجعلوه : قولهم
يه، وهي العطف، والنفـي والاسـتثناء،   يدور حول طرق معينة هي المقصود لهم بالبحث ف

وقد زاد بعضهم ضمير الفصل، وفصل بعضهم مباحث التقـديم وجعلـها   . وإنما، والتقديم
طرقًا، فذكر من طرقه تقديم المسند إليه، وتقديم المسند، وتقديم المتعلقات كل واحد منـها  

غـير مشـهور،   طريقًا، وهكذا حتى صار عند بعضهم أربعة عشر طريقًا، ولكن ذلك كله 
والذي عليه جمهور المتأخرين هو هذه الطرق الأربعة، لا لأا وحدها تفيد القصر، ولكـن  
لأا هي التي يدور حولها البحث في هذا الباب، ودلالة غيرها على القصر لا مشاحة فيهـا،  

  .)٣())وقد درست في مواضعها
لة علـى القصـر،   العطف أقوى هذه الطرق في الدلا((: قال عبد المتعال الصعيدي

للتصريح فيه بالإثبات والنفي، ويليه في ذلك الاستثناء من النفي، ثم إنما، ثم التقديم؛ ودلالته 
على القصر بالذوق والنظر في سر التقديم، حتى يفهم بالقرائن الحالية أنه للتخصيص ونفـي  

  .)٤()) بالذوقأما دلالة الثلاثة قبله على القصر فبالوضع لا. الحكم عن غير المذكور فيه

                                 
  .٢/١٦٦: شروح التلخيص: ينظر )١(
، وأساليب القصـر في  ٢٠٣-٢/١٨٦: ، وشروح التلخيص٢٩٢-٢٨٨: مفتاح العلوم: ينظرو، ٢/٥١: الإتقان )٢(

  .١٣٣: القرآن الكريم
  .٩٢: ، وينظر٣٤: دلالات التراكيب )٣(
  .٢/١٨٦: حاشية الدسوقي: ، وينظر٤٨: البلاغة العالية في علم المعاني )٤(



 

 

  .ويقسم البلاغيون القصر إلى حقيقي، وغير حقيقي
أما الحقيقي فيراد به تخصيص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتعـداه إلى غـيره،   

  .فيكون المنفي عن المقصور عليه عاما
وهذا العموم إن كان مطابقًا للواقع الخارجي كان القصر حقيقيا تحقيقيا، وإلا كان 

ازي؛ لأنه مبني على المبالغة والادعاءادعائيا، ويسميه بعضهم بالقصر ا.  
وأما القصر غير الحقيقي فهو الذي يسمى الإضافي، ويختص فيه المقصور بالمقصـور  

  .لى شيء معين، لا إلى كل ما عداهعليه بالإضافة إ
  .طب إلى قصر إفراد، وقلب، وتعيينويقسم بالنظر إلى حال المخا

يخاطب به الذي يعتقد الاشتراك في حكم بين شيئين أو أكثـر، وأمـا   أما الإفراد ف
القلب فيخاطب به الذي يعتقد عكس الحكم، وأما التعيين فيخاطب به الـذي يتـردد في   

  .الحكم
إلى قصر صفة علـى   -والمقصور عليه ،المقصور-ويقسم القصر باعتبار طرفي القصر 

  .)١(المعنوية لا النحويةويراد بالصفة . موصوف، أو قصر موصوف على صفة
والمقصور عليه في العطف ببل ولكن هو ما بعدهما، وفي العطف بلا هو مـا قبلـها   
المقابل لما بعدها، وفي الاستثناء من النفي هو ما بعد أداة الاستثناء، وفي إنما هو المـؤخر، وفي  

  .التقديم هو المقدم
ر بمترلة جملتين إحداهما مثبتـة  ويعد القصر ضربا من الإيجاز، والتأكيد؛ فجملة القص

  .)٢(والأخرى منفية، ويقصد منه تمكين الكلام وتقريره في الذهن، كما هو سبيل التأكيد
أساليب القصر من الأساليب الغنية بالاعتبـارات الدقيقـة   ((: يقول الدكتور فيود

لفوائد، غزير والملاحظات العديدة، فهو فن دقيق ارى، لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير ا
ويرجع ثراء أساليب القصر وكثرة فوائدها إلى تنوع طرقها وما بين تلك الطرق ... الأسرار

  .)٣())من فروق دقيقة واعتبارات وملاحظات لطيفة

                                 
  .٢/١٦٨: شروح التلخيص: ينظر )١(
  .٤٨: لعالية في علم المعانيالبلاغة ا: ينظر )٢(
  .٢/٥: علم المعاني )٣(



 

 

  .طرق القصر في أحاديث الصحيحين •
ورد أسلوب القصر كثيرا في الخطاب النبوي، وتنوعت فيه الطرق شـاملة الطـرق   

  .)١(هرت عند البلاغيين، وأكثر ما ورد منها الاستثناء من النفيالأربعة التي اشت
وسأذكر شواهد على ذلك مما جاء فيه اختيار القصر مراعاة لمقتضى حال المخاطب، 
وسأرتب هذه الشواهد بحسب الترتيب المشهور عند البلاغيين لطرق القصر، بدءًا بالعطف، 

  .فالاستثناء من النفي، فإنما، ثم التقديم
 ).لا وبل ولكن(طف بـالع - ١

فإن الأشهر عند البلاغيين ) بل ولكن(شاهدا، وأما له فلم أجد ) لا(أما العطف بـ
كما هو عند النحويين أما لا تفيدان العطف إلا إذا سبقا بنفي أو ي، وكان المعطـوف  

يـد  ، لكن الظاهر أن مجيء الجملة بعدهما يفrمفردا لا جملة، ولم أجده في حديث الرسول 
، ومما جاءتـا  )٢(معنى القصر، وفي عده من القصر الاصطلاحي محل نظر عند بعض البلاغيين

 لايا أَيها الَّذين آمنوا ﴿ :لما نزلت هذه الآية: قال tأنس بن مالك فيه لمعنى القصر حديث 
بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعرجلس ثابت بن قيس في ] ٢: الحجرات[إلى آخر الآية  ﴾ت

يا  :سعد بن معاذ فقال rفسأل النبي ، rواحتبس عن النبي  ،أنا من أهل النار :وقال ،بيته
 :قـال  ،وما علمت له بشكوى ،إنه لجاري :قال سعد ؟اشتكَى ؟ما شأْنُ ثَابِت ،أَبا عمرٍو
ولقد علمتم أني من  ،أنزلت هذه الآية :فقال ثابت، rفذكر له قول رسول االله ، فأتاه سعد

ا على رسول االله أرفعكم صوتr ،فذكر ذلك سعد للـنبي   .فأنا من أهل النارr ،  فقـال
إنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة، : أي بلْ هو من أَهلِ الْجنةr :رسول االله 

مـن أَهـلِ    ولَكـن  ،ن أَهلِ النارِمإِنك لَست  :فَقُلْ لَه ،اذْهب إِلَيه: وفي رواية للبخاري
ةنالْج)وهذا مقام تطمين للمخاطب، الذي بلغ به الهم والغم والظن حد اليقين بأنه من )٣ ،

                                 
  .٣٨٨: بناء الجملة في الحديث النبوي: ينظر )١(
  .٣٤-٢/٣١: ، وعلم المعاني، لفيود٩٧-٩٥: ، ودلالات التراكيب٢/١٨٧: مواهب الفتاح: ينظر )٢(
 ـمسـب ) لكن(ويلحظ في هذا الحديث مجيء  .)١١٩: (، ومسلم )٣٦١٣( :البخاريأخرجه  )٣( ، )الـواو (وقة بـ

وسـنة   Uالعلماء لتكون عاطفة أن لا تسبق بالواو، وفيه نظر، يئه في النصوص البليغة من كتاب االله واشترط بعض 



 

 

أهل النار، فيحتاج مع هذه الحال إلى تأكيد قوي بنفي ما اعتقده، ونفي كونه من أهل النار 
هل الجنة، إلا أن حال المخاطب تقتضي مزيدا كاف في الدلالة على أنه من أ) إنّ(مؤكدا بـ

اللتين تثبتان خلاف ما نفي قبلـهما، أي أنـه   ) بل(أو ) لكن(من التأكيد فجاء القصر بـ
مقصور على أن يكون من أهل الجنة لا من أهل النار، وإن كانت الرواية الأولى هي المحفوظة 

. tبالتطمين والبشرى لثابـت   فيها حذف جملة النفي، ولعل في ذلك تعجيلاً rفإن النبي 
والظاهر أنه لا تنافي بين الروايتين، . )١(كثير في القرآن الكريم) بل(وحذف الجملة المنفية قبل 

لما أخبر بحاله أولاً، ثم أمر سعدا أن ينطلق  لْ هو من أَهلِ الْجنةب: قال rفقد يكون النبي 
 .مبالقول الثاني، واالله أعل إليه فيبشره

، وفيـه أن  )٢(مع يهود في حديث مضى بتمامه rومن ذلك ما جاء في حوار النبي 
: أي بلْ أَبـوكُم فُـلانٌ   ،كَذَبتمr:  فقال ،فلان :قالواسأل يهود عن أبيهم، ف rالنبي 

ليس أبوكم فلانا وإنما هو فلان، واليهود أهل ت وتكذيب، ولذا فإن الخطـاب معهـم   
 هذا المقام الذي كذبوا فيه وقد وعدوا أن يصدقوا فيه يقتضي مزيدا من يقتضي التأكيد، وفي

انتسـام إلى مـا    rالتأكيد لرد دعواهم الباطلة في الانتساب إلى غير أبيهم، فنفى الـنبي  
وحذف جملة النفي تعجـيلاً بتكذيبـهم،   ) بل(يدعون وأثبت غيره على طريق العطف بـ

  .واهم، واالله أعلمولكوم يعلمون أم كاذبون في دع
لما اعتزل نساءه شهرا ظن الناس أنـه   rأن النبي  tومن ذلك حديث ابن عباس 

ولَكن آلَيـت مـنهن    ،لاr :أطلقت نساءك؟ فقال : فقال tطلق نساءه، فجاء عمر 
هنا نفى ما ظنه الناس من  r، وهذا مقام لتصحيح الخبر، ويقتضي التأكيد، والنبي )٣(شهرا

  .ن اعتزاله طلاق وأثبت أنه إيلاء على سبيل القصر، واالله أعلمأ

                                                                                               
: الجنى الداني: واالله أعلم، وينظر) الواو(العاطفة بنصوص فيها ) لكن(ويه وغيره يمثلون لـوغيرهما، وسيب rرسول االله 

  .٢/٣٣: لم المعاني، لفيودوع ،٣٨٦: ، ومغني اللبيب٥٣٣
  .٢/٦٤: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ٥٥(ينظر ص  )٢(
  ).٨٩٢: (، ومسلم) ٥٢٠٢: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

ويلحظ في الشواهد السابقة وغيرها أن القصر ذا الطريق يغلب في القصر الإضافي، 
، ولـيس  )١(وبعض البلاغيين يرى أا لا تأتي إلا له، لأن المنفي معها دائما يكون أمرا خاصا

قُلْ يا أَيها الناس إِنْ ﴿: Uنفي فيها عاما كقول االله كذلك فقد جاء من النصوص ما كان الم
الَّذي يتوفَّـاكُم   االلهَولَكن أَعبد  االلهِأَعبد الَّذين تعبدونَ من دون  لاكُنتم في شك من دينِي فَ

نِينمؤالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُمخطاب ((: بو حيان في تفسير الآية، قال أ]١٠٤: يونس[﴾ و
بالانتفـاء مـن    لاً، فبدأ أورفون ما أنا عليه فأنا أبينه لكمإن كنتم لا تع: يقول ،لأهل مكة

من الذي يعبده وهو االله الـذي   ا، وأثبت ثانيبدون من الأصنام تسفيها لآرائهمعبادة ما يع
  .، واالله أعلم)٢())يتوفاكم
 .الاستثناء من النفي - ٢

 قوة إثبات وتقرير لاستثناء من النفي فيه قوة وحدة، ولذا يأتي فيما يحتاج إلىالقصر با
  .وترسيخ وحسم

وكثيرا ما يأتي في مقام الإنكار والتكذيب والجهل والشك، ويـذكر البلاغيـون أن   
  .فيه، أو ما يترل مترلتهالأصل فيه أن يكون فيما يجهله المخاطب وينكره أو يشك 

ما هـذا إلا   :نحو ،أما الخبر بالنفي والإثبات((): هـ٤٧١(ني القاهر الجرجاقال عبد
مـا هـو إلا   : فإذا قلت ،كذا، وإن هو إلا كذا، فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه

وإذا رأيـت  . ما هو إلا مخطىء، قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على مـا قلتـه  : مصيب، أو
لا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيـد، وأنـه   ما هو إلا زيد، لم تقله إ: من بعيد فقلت اشخص

وجملة الأمر أنك متى رأيـت  ((: ، ثم قال)٣())اإنسان آخر، ويجد في الإنكار أن يكون زيد
هو من المعلوم الذي لا يشك فيه قد جاء بالنفي، فذلك لتقدير معنى صار به في حكـم   اشيئً

 .)٤())المشكوك فيه

                                 
  .٢/٣٣: علم المعاني، لفيود: ينظر )١(
  .٤/١٧٩: إرشاد العقل السليم: ، وينظر٥/٢٥٤: البحر المحيط )٢(
  .٣٣٢: دلائل الإعجاز )٣(
، ودلالات ٥٣: ، والبلاغة العالية في علم المعاني٢/٢١٣: شروح التلخيص: ، وينظر٣٣٤-٣٣٣: المرجع السابق )٤(

  .٦٢و ٢/٣٥: ، وعلم المعاني، لفيود١٦٦: ، وأساليب القصر في القرآن الكريم١٠٤: التراكيب



 

 

ق من القصر ما جاء في مقـام دعـوة   ومما جاء من الخطاب النبوي على هذا الطري
لعمه أبي طالـب   rوعدم الإشراك به، ومن ذلك قول النبي  Uالمشركين إلى توحيد االله 
  .االلهِلَك بِها عند  حاجكَلمةً أُ ،لا إِلَه إِلا االلهُ :قُلْ ،عم أَي: وهو على فراش الموت

 ،إِنك ستأْتي قَوما أَهلَ كتـابٍ  :حينما أرسله إلى اليمن tومن ذلك قوله لمعاذ 
وقد سـبق   ...وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ االلهُ لا إِلَه إِلاَّفَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ 

  .)١(الحديثان بتمامهما
الموت، عمه المشرك الذي يصر على شركه حتى  rوفي الحديث الأول يخاطب النبي 

والإقرار بألوهيته وحده بطريق الاستثناء من النفـي،   Uولذا كانت دعوته إلى توحيد االله 
لأن المشركين يقرون بألوهية االله لكنهم ينكرون اختصاصها به، فيشركون معه غيره، كمـا  

ولَه ما  $حد فَإِياي فَارهبون تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه وا لا االلهُوقَالَ ﴿: Uقال االله 
ثُـم   االلهِوما بِكُم من نِعمة فَمن  $تتقُونَ  االلهِرضِ ولَه الدين واصبا أَفَغير لأَفي السماوات وا

 ـ ثُم إِذَا كَشف الضر عـنكُ  $إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ  م إِذَا فَرِيـق م  هِمببِـر كُمن
  ].٥٤-٥١: النحل[﴾ يشرِكُونَ

والخطاب في الحديث الثاني موجه إلى أهل الكتاب وقد يكون فيهم من غيرهم مـن  
 ،وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب((): هـ٨٥٢(الكفار، قال ابن حجر 

وأهل . )٢())لهم على غيرهم لاًبالذكر تفضي وإنما خصهم ،بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم
خـرِ  لآبِالْيومِ ا لا ولا يؤمنونَ بِااللهِقَاتلُوا الَّذينU :﴿ الكتاب فيهم مشركون، كما قال االله 

لاو  مرا حونَ ممرحااللهُي و ولُهسرا لاوتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندطُوا يعى يتح ب
وقَالَت النصارى الْمسِيح ابـن   االلهِوقَالَت الْيهود عزير ابن  $الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ 

 $ى يؤفَكُـونَ  أَن االلهُذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم  االلهِ
 وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخوا إِ االلهِاترا أُممو ميرم ناب سِيحالْمـا   لاّووا إِلَهدبعيل

) هـ٨٥٢(، قال ابن حجر ]٣١-٢٩: التوبة[﴾ هو سبحانه عما يشرِكُونَ لاّإِلَه إِ لاواحدا 
 ،وقعت البداءة ما لأما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا ما((: الشهادتين عن

                                 
  .من هذا البحث) ٨٩، ٦٠(ينظر ص  )١(
  .٣/٣٥٩: فتح الباري )٢(



 

 

 ،فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعـيين 
وإن كـانوا   ،ا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالةومن كان موحد

أو يعتقد التشبيه فتكـون   ،ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير يعتقدون
  .)١())مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم

وعلى هذا فإن مقام الدعوة إلى الإيمان باالله وحده والإقرار بتوحيده وتقريـر ذلـك   
  .يقتضي القصر بطريق الاستثناء من النفي، واالله أعلم

فيه الاستثناء في مقام الإنكار حديث عائشة رضي االله عنها في شأن إهداء ومما جاء 
أن أم سلمة رضي : ، وفيه)٢(في يومها وشكوى نسائه إليه في ذلك، وقد سبق rالناس للنبي 

االله عنها كلمته فأعرض عنها ولم يقل لها شيئًا، ثم كلمته فأعرض عنها ولم يقل لها شيئًا، ثم 
ما نزلَ علَي الْوحي وأَنا في  فَإِنه وااللهِ، لا تؤذينِي في عائشةَ ،ةَا أُم سلَمي: كلمته فقال لها

فَإِنَّ الْوحي لَم يأْتنِي وأَنا في ثَـوبِ امـرأَة إِلاّ   : وفي رواية ،لحاف امرأَة منكُن غَيرِها
لما رأى شدة الغيرة بنسائه  rفالنبي . يا رسول االله ، من أذاكأتوب إلى االله :فقالت عائشةَ

في أمر لا يتعلق بالعدل بين النساء، حتى حصل له أذية من ذلك وتطاول على أحب النسـاء  
إليه، أنكر على أم سلمة رضي االله عنها التي تحدثت عنهن، وبين فضل عائشة رضي االله عنها 

بأسلوب القصر ليؤكد تفردها بما لم يبلغنه من فضل، ولم دفاعا عنها، وجاء بيان هذا الفضل 
يذكر كل فضائلها وإنما ذكر الفضيلة التي تلائم ما أنكرنه عليه، فإذا كان النـاس يأتونـه   
بالهدايا في يوم عائشة، فإن الوحي وهو أعظم لم يأته وهو في لحاف امرأة غير عائشة، وجاء 

  .في مقام إنكار، واالله أعلم القصر بأسلوب الاستثناء من النفي لكونه
 ةيبِتاللَُّومن الأحاديث التي جاءت ذا الطريق من القصر في مقام الإنكار حديث ابن 

أنكر عليه، ثم خطب فكان  r، وفيه أن النبي )٣(في تحذير العمال من أخذ الهدايا، وقد سبق
  .حقِّه إِلاّ لَقي االلهَ يحملُه يوم الْقيامة لا يأْخذُ أَحد منكُم شيئًا بِغيرِ ،وااللهِ: مما قاله

                                 
  .السابق المرجع )١(
  .من هذا البحث) ٤٢٧(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ١٩٢(ينظر ص  )٣(



 

 

: بشماله، فقـال  rأن رجلاً أكل عند رسول االله  tوحديث سلمة بن الأكوع 
ينِكمكُلْ بِي قال. لا أستطيع: قال :لا تطَعتاس، ربإِلاّ الْك هعنا مم    فمـا رفعهـا إلى
  .)١(فيه

 ذا الطريق في مقام يقتضي تأنيس المخاطب وتطييـب قلبـه،   ويأتي أسلوب القصر
 :قـال  tأبي سعيد الخـدري   وهو مقام يحتاج إلى قوة تأكيد وتقرير، ومن ذلك حديث

فبكى  االلهِفَاختار ما عند  ،خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده االلهَإِنَّ  :فقال rخطب النبي 
ا بـين  إن يكن االله خير عبـد ، ما يبكي هذا الشيخ :فقلت في نفسي، tلصديق أبو بكر ا

وكـان أبـو بكـر     ،هو العبد rفكان رسول االله  !الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند االله
ولَو كُنت  ،رٍإِنَّ أَمن الناسِ علَي في صحبته وماله أَبو بكْ ،تبك لا ،يا أَبا بكْرٍ :قال ،أعلمنا

لا يبقَـين فـي    ،مِ ومودتـه لاسلإِولَكن أُخوةُ ا ،تخذْت أَبا بكْرٍلامن أُمتي  لاًمتخذًا خلي
 لا يبقَين في الْمسجِد خوخـةٌ إِلاّ : وفي رواية الْمسجِد باب إِلاّ سد إِلاّ باب أَبِي بكْرٍ

ذا الأسلوب جـاء   tفتح الباب على باب أبي بكر  r، فقصر النبي )٢(خوخةُ أَبِي بكْرٍ
فبكى، وفي الروايـة الأولى إن   rفي مقام يطيب فيه نفس أبي بكر حينما أدرك قرب وفاته 

كانت هي المحفوظة مزيد تأكيد في القصر، حيث جاء الاستثناء من استثناء، فيمكن أن يقول 
لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر، لكنه جاء بتلك الصيغة، ليعطي مزيدا من  :rالنبي 

  .، واالله أعلمtالتأكيد بتفرد باب أبي بكر 
، rاستأذن عمر على رسـول االله   :قال tسعد بن أبي وقاص ومن ذلك حديث 

 ـ ،يكلمنه ويستكثرنه عالية أصوان ،وعنده نساء من قريش درن فلما استأذن عمر قمن يبت
 ،أضحك االله سنك :فقال عمر ،يضحك rورسول االله ، rفأذن له رسول االله  ،الحجاب

فَلَما سمعن صـوتك ابتـدرنَ    ،تي كُن عنديلاّءِ اللاعجِبت من هؤ :قال .يا رسول االله
ابجالْح أي عـدوات  :ثم قـال  .كنت أحق أن يهـبن  ،فأنت يا رسول االله :قال عمر 
قال . rأنت أفظ وأغلظ من رسول االله  ،نعم :قلن. rأبنني ولا بن رسول االله  ،أنفسهن

                                 
  ).٢٠٢١: (أخرجه مسلم )١(
  ).٢٣٨٢: (، ومسلم) ٣٩٠٤و ٣٦٥٤و ٤٦٦: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

ما لَقيك الشيطَانُ قَطُّ سالكًا فَجا إِلاّ سلَك فَجا غَير  ،والَّذي نفْسِي بِيدهr :رسول االله 
كفَج)ولعل النبي  )١r  لما رأى النساء قد هبن عمرtال لهن ما ينبغي عليهن مـن  ، وق

، ثم أجبنه بما يسوؤه؛ أراد أن يؤنسه ويطيب نفسه، فوصفه بما يلائم الحـال،  rتقدير النبي 
يريد أن يقول لعمر إذا كان هؤلاء النساء يهبنك فإن الشيطان أشد هيبة لك  rوكأن النبي 

قصر على طريقة منهن لما أنت عليه من حق وجد وصلابة في الدين، وجاء الخبر بأسلوب ال
الاستثناء من النفي لما يقتضيه مقام التطييب من زيادة في التقرير والتأكيـد، قـال الطـيبي    

يدل على ((: ...ما لَقيك الشيطَانُ ،والَّذي نفْسِي بِيدهt :لعمر  rفي قوله ) هـ٧٤٣(
، واالله )٢())ه الفعلـة لا سيما هـذ  ،لفعاله كلها rا منه استرضاء إحماد استرضاء ليس بعده

  .أعلم
وقد سبق في مسألة تأكيد الجملة الخبرية ذكر بعض الأحاديث التي يستشهد ا على 

أهـدى  حينمـا   tامة ثَّب بن جعالص القصر ذا الطريق في مثل هذا المقام، منها حديث
أَما إِنا لَـم  : فلما رأى ما في وجهه قال ،فرد عليه وهو محرم،ا ا وحشيحمارr لرسول االله 

مرا حإِلاّ أَن كلَيع هدرن  فيه أنه يستحب لمن ((: في فوائد الحديث) هـ٦٧٦(قال النووي
والـنبي  )٣())ا لقلبهامتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييب ،r 

في الرد غير المقصور عليه،  أكد الخبر وأتى به بأسلوب القصر ليفيد المخاطب أن لا قصد له
ير وجهه كراهيـة رده، واالله  ، خاصة أنه قد تغrحتى لا يأتيه من الظنون غير ما أراد النبي 

  .أعلم
وكان علـى راحلتـه   حينما جاء إلى النبي  tجابر بن عبد االله ومثل هذا حديث 

ولم  ،االله أعلم بـه ما  هفوقع في قلب ، فسلم عليه مرتين فلم يرد،ا إلى غير القبلةمتوجهيصلي 
إِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرد علَيك إِلاّ : له قالو ،ثم سلم عليه فرديصلي،  rيكن يعلم أن النبي 

بعد أن لم  tأراد به أن يطيب نفس جابر  r، وهذا اعتذار من النبي )٤(أَني كُنت أُصلِّي
                                 

  ).٢٣٩٦: (، ومسلم) ٣٦٨٣و ٣٢٩٤: (أخرجه البخاري )١(
  .١١/٢٣١: الكاشف عن حقائق السنن )٢(
  .٤/٣٤: فتح الباري: ، وينظر٨/١٠٧: شرح صحيح مسلم )٣(
  .وهذا لفظه) ٥٤٠: (، ومسلم )١٢١٧: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

ا في قلبه من الظنون غير ما قصده الـنبي  يرد عليه مرتين، وجاء بأسلوب القصر حتى يزيل م
r وجاء بطريق الاستثناء من النفي لشدة ما وجده جابر ،t في نفسه.  

لكن لما كـان الـوارد   ) إنما(ومقام الاعتذار فيه تلطف ولين يناسبه طريق القصر بـ
ما على المخاطبين في هذه المواقف شديدا اقتضى أن يكون القصر بطريق فيه قوة، لينتزع كل 

يسيطر على النفس من ظنون، فجاء بالاستثناء من النفي، وفي رواية البخاري لحديث جـابر  
t  إنما(جاء القصر بطريق :(اإِنم معلِّينأُص تي كُنأَن كلَيع دنِي أَنْ أَر  فإن كانت هي

ما مسلم فـروى  على ما سبق، وأ) إنما(المحفوظة فإن مقام الاعتذار عموما يقتضي القصر بـ
القصر في روايتين للحديث كلاهما بطريق الاستثناء من النفي، وهو الذي يظهـر أن المقـام   

  .يقتضيه كما سبق، واالله أعلم
 لا يرفَع شيئًا من الدنيا إِلاّ وضعه إِنَّ حقا علَى االلهِ أَنr :ْومن ذلك قول النبي 

وذلك حينما جاء أعرابي  لا يرتفع شيءٌ من الدنيا إِلاّ وضعهأَنْ  االلهِحق علَى : وفي رواية
، وكانت لا تسبق، فشق ذلك على الصـحابة  rعلى قعود فسبق العضباء ناقة رسول االله 

y حتى عرفه الرسول ،r ١(فيهم، فقال ذلك القول(.  
 rيـب الـنفس قولـه    ومما جاء فيه القصر ذا الطريق في غير مقام الإنكار وتطي

، )٢(لا يصلِّين أَحد الْعصر إِلاّ في بنِي قُريظَـةَ : الأحزابغزوة من  والما رجعلأصحابه 
ليضفي جاء القصر ذا الطريق إنما ة، وفي بني قريظ أداء الصلاة على أن تكون rفقد قصر 

 yلأمر في نفـوس الصـحابة   على الكلام مزيدا من التأكيد والحسم والجزم لتمكين أهمية ا
ودفعهم إلى الالتزام بمضمونه، والاستعجال إلى الخروج لغزو بني قريضة، خاصة أم فرغـوا  
الآن من غزوة الأحزاب، فيحتاجون إلى الراحة من عنائها ومشـقتها، قـال ابـن حجـر     

 ا إلى المدينـة أتـاه  من الخندق راجعr لما انصرف النبي  :بن إسحاقاقال ((): هـ٨٥٢(
مـن   :فأذن في الناس لاًفأمر بلا ،إن االله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة :فقال ،جبريل الظهر

كان سامعوكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في  .ا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظةا مطيع
عن عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك عن عمه  ،الدلائل بإسناد صحيح إلى الزهري

                                 
  .)٦٥٠١و ٢٨٧٢: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٧٧٠: (، ومسلم) ٩٤٦: (أخرجه البخاري )٢(



 

 

 ،لما رجع من طلب الأحزاب وجمـع عليـه اللأمـة    rن رسول االله أاالله بن كعب  عبيد
فعزم علـى   ،افوثب فزع ،حاربيرك من مذع :تبدى له جبريل فقال ،واستجمر ،واغتسل

فبـادر   rوقد حصل ما أراده الـنبي   .)١())الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة
من كلامه المبـادرة والاسـتعجال،    rلى أن مقصود النبي الصحابة إلى الخروج، واتفقوا ع

واختلفوا في منطوقه، فصلى بعضهم في الطريق لما خافوا فوات الوقت، حملاً للنـهي علـى   
لا : مقصوده وهو الحث على الإسراع والاستعجال، وحمل بعضهم النهي على حقيقته وقالوا

  .أحدا منهم، ولم يعنف الرسول rنصلي إلا حيث أمرنا رسول االله 
لسعد بن أبي وقاص  rوقد يأتي الاستثناء من نفي بصيغة الاستفهام، ومنه قول النبي 

t  لما رأى سعدt أن له فضلاً على من دونه :كُمفَائعقُونَ إِلا بِضزرتونَ ورصنلْ ته 
لي، ، وبينت أن الاستفهام فيه معاني التقرير والإنكـار الإبطـا  )٢(وقد سبق الحديث

والمقام مقام إنكار على المخاطب الذي صدر عنه ما يظن أنه احتقار للمقصور عليه وغفلـة  
عن أهميته، وأن النصر لا يكون إلا بالشجاعة وكثرة المال، فقوبل ذلك بقصر يؤكد خلاف 
ما يظنه المخاطب، فيعلي من شأن المقصور عليه، ويبين أن الأسباب الأخرى متوقفة عليـه،  

القصر في هذا الموقف بطريق الاستثناء من النفي المفهوم من الاستفهام، وجاء هذا ولذا جاء 
القصر على النوع المسمى بقصر القلب؛ لما فيه من قلب وتبديل لحكم المخاطب كله بغيره، 
مبالغة في التأكيد على أهمية شأن الحكم الذي تضمنته جملة القصر، وحضا للمخاطب على 

القصر به له مـذاق  ((: قول الدكتور صباح دراز في القصر بالاستفهامالاتصاف بالتواضع، ي
خاص، ومقام معلوم، لأنه يشرك المتلقي في الوصول على الحكم أو المعنى تحقيقًـا للغـرض   

  .)٣())بإثارة طاقاته، ويحفزه على التأمل والتذوق وصولاً إلى إقناع مؤثر بحق واضح في نفسه

                                 
  .٧/٤٠٨: فتح الباري )١(
  .من هذا البحث) ١٤١(ينظر ص  )٢(
: ، وبناء الجملة في الحـديث النبـوي  ٢/٣٦: علم المعاني، لفيود: ، وينظر١٥٥: أساليب القصر في القرآن الكريم )٣(

٣٩٣.  



 

 

ستثناء، ولا تلقاك هذه الأداة إلا حيث تلقاك النـبرة  وهكذا تمضي مع النفي والا((
وهذا هو رأس الأمر في هذا الطريق، فلا يـأتي  (( )١())العالية والنغمة الحاسمة والتعبير الشديد

  .)٢())إلا في المعنى الذي يحتاج إلى فضل تقرير وتوكيد
 .إنما - ٣

ن شأا أن لا تنكر ولا يستعمل في الأمور الظاهرة المعلومة التي م) إنما(القصر بطريق 
تجهل، أو فيما يدعى ظهوره ولا يصح مثله أن ينكر أو يجهل، ويذكر البلاغيون أن الأصـل  
فيه أن يكون ما استعمل له مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، وإذا جاء في أمر مجهول فلتتريلـه  

 ـ٤٧١(مترلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره، قال عبد القاهر الجرجـاني   اعلـم أن  (( ):هـ
على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب، ولا يدفع صحته، أو لما يـترل هـذه   ) إنما(موضوع 

 .)٣())المترلة
يكاد يرجـع في  ) إنما(والذي ذكره البلاغيون في ((: قال الدكتور محمد أبو موسى

 جوهره إلى محور واحد، هو أن النفي فيها نفي متضمن مخبوء وخافت، فليس له من الجهارة
وترتب على ذلك أيضا أن المعاني التي تدخل عليهـا  )... إلا(و) ما(ومن القوة ما للنفي في 

معان مأنوسة قريبة من النفوس، فلا تدخل على الحقائق الغريبة والأفكار البعيدة، هذا ) إنما(
إنما هو أخوك، وإنما هو صاحبك، وإنما يأكل الـذئب مـن الغـنم    : هو الأصل فيها، تقول

) إلا(و) ما(، وإنما يعجل من يخشى الفوت، وهكذا أفكارا قريبة لينة، وهذا بخلاف القاصية
التي تسمع لها قعقعة، وتجد لها حدة، ولذلك لا تصاغ ا إلا المعاني النافرة والحقائق النادرة، 
التي من شأن النفوس أن تنكرها، وتقيم دوا الأسوار، ومن هنا رأيناها كأا حراب يفـتح  

فهي كما قلنا أداة رقيقة هامسة، لا تترعج النفوس لمـا  ) إنما(أما . لمتكلم أبواب القلوبا ا
  .)٤())دخلت عليه، ولا ترفض ما جاء في وعائها

                                 
  .١٠٥: دلالات التراكيب )١(
  .١٠٤: المرجع السابق )٢(
، والبلاغـة العاليـة في علـم    ٢٢١-٢١٩و ٢/٢١٤: ، وشروح التلخيص٣٥١: ، وينظر٣٣٠: دلائل الإعجاز )٣(

  .٦٨و ٢/٤٢: ، وعلم المعاني، لفيود٢١٨: القرآن الكريم، وأساليب القصر في ١٣٨: ، ودلالات التراكيب٥٤: المعاني
  .١٤٨-١٤٧: دلالات التراكيب )٤(



 

 

تستعمل للرد على من يظن أو يعتقد خلاف ما أُثبت ا، ) إنما(ويرى عبد القاهر أن 
غرضك أن تنفي أن يكون قـد   لم يكن. إنما جاءني زيد: إذا قلت((: وهو قصر القلب، قال

. جاء مع زيد غيره، ولكن أن تنفي أن يكون ايء الذي قلت إنه كان منه كان من عمرو
وإنمـا   ،واحـد  وكذلك تكون الشبهة مرتفعة في أن ليس هاهنا جائيان، وأن ليس إلا جاءٍ

لأمر في ، حققت اإنما جاءني زيد: فإذا قلت. تكون الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمرو
، حتى يكون قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاءٍإنما جاءني زيد، : وكذلك لا تقول. أنه زيد

  .فأعلمته أنه زيد ،لاًولكنه ظن أنه عمرو مث
إنما جاءني من بين القوم زيد وحده، وإنما أتـاني  : فإنه قد يصح أن تقول: فإن قلت

ثم الاعتبار بـه إذا  . هو الأولفإن ذلك شيء كالتكلف، والكلام . من جملتهم عمرو فقط
إنما جاءني زيد، ولم تزد علـى  : ومعلوم أنك إذا قلت. أطلق فلم يقيد بوحده وما في معناه

من أنك أردت النص على زيـد   ،ذلك أنه لا يسبق إلى القلب من المعنى إلا ما قدمنا شرحه
١())عمرو يء لم يكن منه، ولكن كان منأنه الجائي، وأن تبطل ظن المخاطب أن ا(.  
تأتي في صور القصر كلها الحقيقية والإضافية، ) إنما(والبلاغيون من بعده يقررون أن 

، إلا أن ما ذكره عبد القـاهر  )٢(وغيره Uوعلى ذلك جاءت الشواهد البليغة من كلام االله 
على ما قرره الدكتور صباح دراز في دراسته عن أساليب القصر في القـرآن   ،كثير وغالب

... كثر مجيئها في قصـر القلـب  ((: تأتي في صور القصر) إنما(يم، قال بعد أن بين أن الكر
غالبا وكثيرا في قصر القلب شيء لاحظناه من خلال ما قدمنا من أسـاليب  ) إنما(واستعمال 

  .)٣())إلى الخاطر -بادئ الرأي-قرآنية، وما لم نقدم من شواهد، وهو ما يسبق أيضا 
في الخطاب النبوي على ما ذكـر البلاغيـون في المعـاني    ) نماإ(وقد جاء القصر بـ

الظاهرة الواضحة التي من شأا أن لا تجهل ولا تنكر أو لا ينبغي أن تجهل وتنكـر، ويـأتي   
غالبا في حوار هادئ، وقول لين، لتصحيح ظن أو خطأ حاصل أو متوقع، ومن ذلك حديث 

يلقحـون   :يقولـون - رون النخلبِأْوهم يالمدينة  rقدم نبي االله  :قال tرافع بن خديج 

                                 
  .٣٣٦: دلائل الإعجاز )١(
  .١٤١-١٣٨: ، ودلالات التراكيب٢/١٩٣: ، وشروح التلخيص٢٩١: مفتاح العلوم: ينظر )٢(
  .٢١٦: أساليب القصر في القرآن الكريم )٣(



 

 

 لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيـرا  :قال ،كنا نصنعه :قالوا !؟ما تصنعونَ :فقال -النخل
إِذَا أَمرتكُم بِشـيءٍ   ،أَنا بشر إِنما :فقال ،فذكروا ذلك له ،تصقَأو فن ،تضفَفن ،فتركوه
  .)١(فَإِنما أَنا بشر ،وإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ من رأْيٍ ،كُم فَخذُوا بِهمن دينِ

، وكونه موصوفًا بالبشرية خبر معلوم tفي هذا الموقف يخاطب أصحابه  rوالنبي 
لهم لا يجهلونه، لكنه جاء بأسلوب القصر تأكيدا له، لكوم حصل لهم اعتقاد بأن اقتـراح  

 rترك تلقيح النخل هو من الوحي، وليس من قبيل الرأي البشري، فصحح النبي ب rالنبي 
لكون الخبر مما يعلم ولا ينكر، ولأن المقام مقـام اعتـذار   ) إنما(اعتقادهم، وجاء القصر بـ

القصر في ختام  r، وقد كرر النبي )إنما(إليهم فيحتاج إلى خطاب هادئ يلائمه القصر بـ
وبيان حقيقة الأمر، وجاءت جملة القصر اسمية لتشعر بمزيـد مـن    الحديث تأكيدا للاعتذار

  .، واالله أعلمrالتأكيد على ثبوت البشرية له 
نفسه على صفة البشرية في مثل هذا المقام جاء في أكثر من موقـف   rوقصر النبي 

أنه  yعما حصل منها، ويبين سبب وقوعه في الأمر الذي قد يظن الصحابة  rليعتذر النبي 
 ،زاد أو نقـص فصلى  rأن النبي  tالوحي والتشريع، ومن ذلك حديث ابن مسعود من 

صـليت   :قالوا ؟وما ذَاك :قال ؟أحدث في الصلاة شيء ،يا رسول االله :فلما سلم قيل له
فلما أقبل علينا بوجهـه   ،ثم سلم ،وسجد سجدتين ،واستقبل القبلة ،فثنى رجليه ،كذا وكذا

أَنسـى كَمـا    ،أَنا بشر مثْلُكُم إِنماولَكن  ،ة شيءٌ لَنبأْتكُم بِهلاثَ في الصإِنه لَو حد :قال
 ،اصلى خمسr ، وفي رواية عند مسلم أن النبي )٢(الحديث يفَإِذَا نسِيت فَذَكِّرونِ ،تنسونَ

هـل زيـد في    ،يا رسول االله :اقالو ؟ما شأْنكُم :فقال ،فلما انفتل توشوش القوم بينهم
ثم  ،ثم سـلم  ،ثم سجد سجدتين ،فانفتل ،افإنك قد صليت خمس :قالوا لا :قال ؟الصلاة

حينمـا   y، وأول ما ورد على الصحابة )٣(أَنسى كَما تنسونَ ،لُكُمأَنا بشر مثْ إِنما :قال
ها تغيير، فلما تبينوا أنه لم يحـدث  في الصلاة أو نقص أن الصلاة قد حدث في rزاد النبي 

                                 
  .١٥/١١٨: شرح صحيح مسلم: أسقطت تمرها، وينظر: ضتومعنى نفَ). ٢٣٦٢: (أخرجه مسلم )١(
  ).٥٧٢: (، ومسلم) ٤٠١: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٥٧٣: (أخرج الرواية مسلم )٣(



 

 

، rبما حدث منه، ولعلهم حصل منهم تعجب لوقوع السهو منه  rفيها شيء أعلموا النبي 
نفسه على صفة البشرية التي من عوارضها النسيان ليبين لهم أن ما فعله خطأ  rفقصر النبي 

الظاهر المعلومة الـتي لا  بشري وليس وحيا إلهيا كما قد يظنون، ولما كان الخبر من الأمور 
  .، واالله أعلم)إنما(تنكر، وكان المقام فيه اعتذار وتلطف، اقتضى الحال أن يكون القصر بـ

في مقام يكون التنبيه فيه والتعليم للمخاطب هادئًا لطيفًا ) إنما(ومما جاء فيه القصر بـ
بيض مـن الْخـيط   لأَيطُ احتى يتبين لَكُم الْخ﴿لما نزلت  :قال tعدي بن حاتم حديث 

فجعلتـهما تحـت    ،عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبـيض ] ١٨٧: البقرة[ ﴾سودلأَا
فـذكرت لـه   ، rفغدوت على رسول االله  ،فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي ،وسادتي
خاطب ظن أن الخيطين في الآية ، فالم)١(ذَلك سواد اللَّيلِ وبياض النهارِ إِنما :فقال ،ذلك

أن يبين له أن الصواب  rهما حبلان أسود وأبيض، ويتبينهما المرء من الوسادة، فأراد النبي 
ليس فيما ظنه، وإنما فيما أثبته له من سواد الليل وبياض النهار، والمقام مقام تعليم هادئ، لا 

لتي يغلب مجيئها في قصر القلـب  ا) إنما(مقام إنكار ومدافعة، ولذا جاء بأسلوب القصر بـ
مع عـدي   rفيما هو ظاهر ولا ينكره المخاطب ولا يدافعه ويخاصم فيه، وقد تلطف النبي 

t ومازحه فقال له في الرواية الأخرى :الْقَفَا رِيضلَع كإِن)وفي رواية)٢ ، : كادإِنَّ وِس
رِيضطُ ا ؛إِذًا لَعيالأَأَنْ كَانَ الْخو ضيلأَبكتادوِس تحت دوس)واالله أعلم)٣ ،.  

ومقام التعليم من المقامات الهادئة التي يسلك فيها المتكلم لين القول وهينه والتلطف 
عليه قام لما صنع له المنبر  rأن النبي  tمع المتعلم، ومما جاء في ذلك حديث سهل بن سعد 

نـزل  ثم  ،ثم رفـع  ، ثم ركع وهو عليه،وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ،فكبر في صلاة،
: فقال فرغ من آخر صلاته أقبل على الناسفلما  ،ثم عاد ،القهقرى حتى سجد في أصل المنبر

اسا النها ،أَيموا إِنمأْتتذَا له تعنص، وا صلَّمعتليلاوت)والنبي )٤ ،r   في هذا الموقف قـد
، وسيكون فعله مثار تساؤل عندهم، ولذا جاء الخبر مؤكـدا  yفعل ما لم يعتده الصحابة 

                                 
  ).١٠٩٠: (، ومسلم) ١٩١٦: (أخرجه البخاري )١(
  ).٤٥١٠: (أخرج الرواية البخاري )٢(
  ).١٠٩٠: (وهذا لفظه، ومسلم) ٤٥٠٩: (أخرج الرواية البخاري )٣(
  ).٥٤٤: (وهذا لفظه، ومسلم) ٩١٧و ٣٧٧: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

بالقصر لبيان سبب فعله وإزالة ما قد ينشأ في أذهام من تساؤل وظن، قال ابـن حجـر   
ا يخالف العادة أن يبين حكمته يستفاد منه أن من فعل شيئً((: في فوائد الحديث) هـ٨٥٢(

من لا ينكر القول ولا يخاصم فيه جاء القصـر  ، ولما كان المقام مقام تعليم مع )١())لأصحابه
  .، واالله أعلم)إنما(بـ

ابن عباس مقام الشفاعة كما في حديث ) إنما(ومن المقامات التي جاء فيها القصر بـ
t ودموعه  ،كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ،مغيث :ا يقال لهأن زوج بريرة كان عبد

ومن بغضِ برِيرةَ  ،تعجب من حب مغيث برِيرةَ لاأَ :لعباس rفقال النبي  ،تسيل على لحيته
 أَنا أَشـفَع  إِنما :قال .؟تأمرني ،يا رسول االله :قالت لَو راجعتهr :فقال النبي  مغيثًا
نفسه على صفة الشفاعة لأن بريرة فهمت أن  r، وإنما قصر النبي )٢(لا حاجة لي فيه :قالت
عن حقيقة قوله، فأجاا بما ينفي  rيحتمل الأمر والإيجاب، ولذا سألت النبي  rالنبي قول 

الظن ويثبت الصواب بأسلوب القصر توكيدا للقول، لما ظهر عليها من التـردد في حقيقـة   
لكون الخطاب مع أنثى وهي مولاة في بيته، ومثلـها  ) إنما(الأمر، ولعل النبي آثر القصر بـ

ي ممن لا ينكر الخبر ولا يدافعه، والمقام مقام شفاعة يقتضي قولاً لينا هينا، يتلطف معها، وه
  .واالله أعلم

رضي أم سلمة في وين الأمر على المخاطب وتقليله، كما في حديث ) إنما(وقد تأتي 
ابنتي توفي عنـها   إن ،يا رسول االله :فقالت rجاءت امرأة إلى رسول االله : االله عنها قالت

 ـ لاr : فقال رسول االله ؟أفتكحلها ،د اشتكت عينهاوق ،زوجها كـل   ،امرتين أو ثلاثً
وقَـد كَانـت   ، وعشـرا  أَشهرٍ هي أَربعةَ إِنماr : ثم قال رسول االله لا :ذلك يقول

المدة على أربعـة   r ، فقصر النبي)٣(إِحداكُن في الْجاهلية ترمي بِالْبعرة علَى رأْسِ الْحولِ
                                 

  .٢/٤٠٠: فتح الباري )١(
  ).٥٢٨٣: (أخرجه البخاري )٢(
 لزينب أنه قال -أحد رواة الحديث-حميد  وذكر البخاري عن). ١٤٨٩: (، ومسلم) ٥٣٣٧: (أخرجه البخاري )٣(
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهـا   :فقالت زينب ؟ولوما ترمي بالبعرة على رأس الح :-راوية الحديث عن أم سلمة-

فْدخلت حا ،اشولبست شر ثيا، ا سنةولم تمس طيب فتفـتض بـه   ،ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر ،ا حتى تمر، 
ا مالكًوذكر أن  .ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ،ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ،فقلما تفتض بشيء إلا مات

  .تمسح به جلدها :قال ؟ما تفتض به :سئل



 

 

أشهر وعشر يراد به تقليل المدة والتهوين على المرأة بعد أن كانت في الجاهلية تمكث حـولاً  
فيه إشارة إلى تقليـل   :بن دقيق العيداقال ((): هـ٨٥٢(كاملاً بشر حالة، قال ابن حجر 

قَد كَانت إِحداكُن و: ولهذا قال بعده  ،ووين الصبر عليها ،المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك
  .، واالله أعلم)١())في الْجاهلية ترمي بِالْبعرة علَى رأْسِ الْحولِ

وقد تأتي في مقام الإنكار في الأمر الظاهر كما في حديث عائشة رضي االله عنها أا 
لهـم الـولاء،    أرادت أن تشتري بريرة رضي االله عنها لتعتقها، فأبى مواليها إلا أن يكـون 

ثم قام  ءُ لمن أَعتقلاالْو فَإِنما ،ءَلاواشترِطي لَهم الْو ،خذيها: ، فقال لهاrفأخبرت النبي 
ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ  ،أَما بعد: ثم قال ،وأثنى عليه ،فحمد االله ،في الناس rرسول االله 

وإِنْ كَـانَ   ،فَهو باطلٌ االلهِما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ  .االلهِ شروطًا لَيست في كتابِ
طرائَةَ شاءُ  ،مااللهِقَض قطُ  ،أَحرشااللهِو ثَقا ،أَومإِنو لاالْوقتأَع نمءُ ل)والقصر في قولـه  )٢ ،
r :ا الْوملاإِنقتأَع نمءُ ل لاء على من أعتق، والإنكار حصل في الخطبة، حيث قصر الو

ولعل ) إنما(ويلحظ أن الإنكار فيه حدة ونبرة عالية، ومع ذلك جاء القصر في ختامها بطريق 
ذلك لكون الإنكار في أمر معلوم ظاهر بين لا يحتاج إلى قوة توكيد، وهذا فيه مزيد تقريـع  

وقـال  ((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر ! للمنكر عليه، إذ كيف يشترط شرطًا معلوما فساده؟
نسان إذا ولد له ولد ثبت والإ ،وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب :الخطابي
ولو  ،ا ثبت له ولاؤهفكذلك إذا أعتق عبد ،ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره ،له نسبه

اشترطي  :وقيل ،تراطهم الولاءفلم يعبأ باش ،أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل
بل هو بمترلة اللغو  ،لأن ذلك غير قادح في العقد ،أو نحو ذلك ،ودعيهم يشترطون ماشاءوا

يخطب به علـى المنـبر   ، اشهير لاًبطاله قوإعلامهم بذلك ليكون رده وإوأخر  ،من الكلام
واالله اعلم)٣())كد في التعبير، وأوإذ هو أبلغ في النكير، اظاهر ،.  

                                 
  .٩/٤٨٩: فتح الباري )١(
  ).١٥٠٤: (، ومسلم) ٢١٦٨: (أخرجه البخاري )٢(
  .٥/١٩٢: فتح الباري )٣(



 

 

في مقام الإنكار مع مخاطب يقتضي حاله الرفق معه في الخطاب ) إنما(جاء القصر بـو
 لاإِنَّ هذه الْمسـاجِد  : للأعرابي الذي بال في المسجد rكالأعراب، ومن ذلك قول النبي 
لِ ووذَا الْبه نءٍ ميشل لُحصا ،الْقَذَرِ لاتمكْرِ  إِنذل يااللهِه U ،الصلاوة،  آنالْقُـر اءَةرقو 

يصلُح فيهـا   لاةَ لاإِنَّ هذه الص: للأعرابي الآخر الذي شمت العاطس وهو يصلي rوقوله 
: tوقد قال الأعـرابي   وقراءَةُ الْقُرآن ،والتكْبِير ،هو التسبِيح إِنما ،مِ الناسِلاشيءٌ من كَ

 ،ا منـه ا قبله ولا بعده أحسن تعليمفبأبي هو وأمي ما رأيت معلمr الله فلما صلى رسول ا
في الحديثين  r، فالنبي )١(، وقد سبق ذكر الحديثينولا شتمني ،ولا ضربني ،فواالله ما كهرني

لم ينكر على الأعرابيين صراحة فنهاهما أو أمرهما، وذكرت من قبل أن الطبيعـة الأعرابيـة   
ا أخبر المخاطب في الحديث الأول أن المساجد لا تصلح للقـذر،  ، وإنم)٢(تقتضي مثل ذلك

وقصرها على صفات الذكر والصلاة وقراءة القرآن، وفي الحديث الثاني أخبره أن الصلاة لا 
يصلح فيها كلام الناس، وقصرها على التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وجاء الخبر بأسلوب 

لا يرى بأسا بما فعله من خطأ، فأريد أن ينفى مـا  القصر لأن حال المخاطب تدل على أنه 
لكون الأمر ) إنما(اعتقده، ويثبت خلافه بأسلوب مؤكد لا يقع فيه احتمال، وجاء القصر بـ

الذي وقع فيه المخاطب مما ينبغي أن لا يكون مجهولاً لديه، فالعبادات وأماكنها لهـا مـن   
طب كما سبق ممن يترفق معه في الخطـاب،  الاحترام والتعظيم ما هو بين ظاهر، ثم إن المخا

  .واالله أعلم
تأتي في المعاني الظاهرة الواضحة والمواقف الهادئة التي تقتضـي  ) إنما(وهكذا نجد أن 

لينا في القول ورقة في العتاب، ولو كان المقام مقام إنكار فإنه يأتي في سياق هـادئ ونـبرة   
  .ا هو ظاهر بين لا ينبغي جهله ولا الإنكار فيهخفيضة تنبيها للمخاطب إلى أن ما وقع فيه مم

 .التقديم - ٤
غرض من أغراضه، وليس مختصا به، وقد سبق في مبحث التقديم ) التقديم(القصر بـ

علـى  ) التقديم(أغراض منها القصر، ولذا فإن البلاغيين يذكرون أن دلالة عدة أنه يأتي في 
نما هي دلالة ذوقية سياقية، تفهم من القصر ليست دلالة وضعية، كطرق القصر السابقة، وإ

                                 
  .من هذا البحث) ٧٩، ٧٨، ٤٢(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٧٨(ينظر ص  )٢(



 

 

، ويرى الدكتور صباح دراز )١(سياق الكلام وقرائن الأحوال، كما أشير إليه في أول المبحث
أوسع الطرق انتشارا وشيوعا في القرآن الكريم؛ لتعدد مناحيه كثرة فنونه وألوانه، فقد ((أنه 

لق بالمسند إليه والمسـند والمتعلقـات،   كثر في أساليب الإثبات والنفي والاستفهام، كما تع
 .)٢())تلاؤما معجزا مع المقامات وما تصوره من معاني عقلية أو وجدانية

وقد سبق في مبحث التقديم ذكر جملة من الأحاديث الـتي يفيـد التقـديم فيهـا     
واعتكاف أزواجه وقوله لهـن   r، ومنها حديث اعتكاف النبي )٣(الاختصاص، وهو القصر

وذكرت أن تقديم المفعول به علـى  . ؟لْبِر ترونَ بِهِنآ: وفي رواية ؟آلْبِر ترِدنَ: منكرا
ا القصر، والمراد هنا نفي القصرعامله يفيد غالب.  

في  rأن رجلاً جاء يسـتأذن الرسـول    tومن ذلك حديث عبد االله بن عمرو 
وذكـرت أن تقـديم    فَفيهِما فَجاهد: قال. نعم: قال ؟أَحي والداك: الجهاد، فقال له
ن جهادك مختصا مـا  ليك: لإفادة القصر، أي) جاهد(على العامل ) فيهما(الجار وارور 

  .دون غيرهما
 rأن ابنا لزينب رضي االله عنها ابنة الرسـول   tومن ذلك حديث أسامة بن زيد 

ما  ولَه ،للَّه ما أَخذَإِنَّ  :ويقول ،مفأرسل يقرئ السلا ،ا لي قبض فأتناإن ابن :أرسلت إليه
وذكرت أن في الحـديث تقـديما    ،فَلْتصبِر ولْتحتسِب ،ىوكُلٌّ عنده بِأَجلٍ مسم ،أَعطَى

لإفادة القصر، وفي هذا تسلية للمخاطبة وتخفيف لمصيبتها، ) ما(على المسند إليه ) الله(للمسند 
  .واالله أعلم

في نفر  rإني أتيت النبي  :قال tشواهد أيضا حديث أبي موسى الأشعري ومن ال
تي رسول االله وأُ وما عندي ما أَحملُكُم، وااللهِ لا أَحملُكُم :فقال ،من الأشعريين نستحمله

r بنفسأل عنا فقال ،ب إبله: ا فَرالن نونَلأَأَيرِيع؟ش َفأمر لنا بخمس ذد غُوالـذُّ  رىر، 
إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن  :فرجعنا إليه فقلنا ،لا يبارك لنا !ما صنعنا :فلما انطلقنا قلنا

                                 
  .٢/٢٠٣: ، وشروح التلخيص٢٩٢: مفتاح العلوم: ينظر )١(
  .٢٥٥: ب القصر في القرآن الكريمأسالي )٢(
  .من هذا البحث) ٤٥٥(ينظر ص  )٣(



 

 

 ،االلهُإِنْ شاءَ  ،وإِني وااللهِ ،حملَكُم االلهَولَكن  ،لَست أَنا حملْتكُم :قال ؟أفنسيت ،لا تحملنا
: وفي روايـة  أَتيت الَّذي هو خير وتحلَّلْتها لاّيرها خيرا منها إِأَحلف علَى يمينٍ فَأَرى غَ لا
 اامأَن كُملْتمل  ،حااللهُب لَكُممح)١(.  

تقديم المسند إليه المنفي على المسند : أولاهما: وفي هذا الحديث اجتمع طريقان للقصر
وقد ذكر البلاغيون أن المسند . أَنا حملْتكُمما  لْتكُملَست أَنا حمr :الفعلي، في قوله 

إليه إذا ولي حرف نفي وقُدم على المسند الفعلي يفيد تخصيص نفي الفعل بالمسند إليه، وهذا 
، وقد ورد في )٣(ذا الحديث) هـ٧٧٣(، واستشهد السبكي )٢(هو الغالب لا على الإطلاق

رضِ جميعا ومثْلَه معه لأَنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في اإِ﴿: Uالقرآن من مثل قول االله 
 يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوذَابِ يع نم وا بِهدفْتيل$  نوا مجرخونَ أَنْ يرِيدي

نم ارِجِينبِخ ما همارِ والنيمقم ذَابع ملَها وفقوله ]٣٧-٣٦: المائدة[﴾ ه ،U :﴿ ما همو
فيه قصر عدم الخروج من النار على الكفار دون غيرهم من عصاة المؤمنين،  ﴾بِخارِجِين منها

  .واالله أعلم
لـى  فيه قصر عدم الحمل ع أَنا حملْتكُمما  لَست أَنا حملْتكُمr :وقول النبي 

أتى بالقصر هنا لشدة ما ورد على الأشعريين من تساؤل  rنفسه وإثباته لغيره، ولعل النبي 
 Uأن االله  rفبين لهم النبي ! وقد أقسم أن لا يحملهم؟ rوتعجب؛ إذ كيف يحملهم النبي 

هو الذي يسر ما يحملهم عليه، أو أنه سبحانه أوحى إليه أن يحملهم بعد أن تيسر لـه مـا   
  .)٤(هيحملهم علي

وإذا كان هذا الأسلوب يفيد إثبات الفعل لفاعل غير المسند إليه المنفي عنه الفعـل،  
فإن الفاعل المثبت له الفعل جاء مصرحا به في الطريق الآخر من طـرق القصـر في هـذا    

وجاء القصر أيضـا   حملَكُم االلهُبل : في الرواية الأخرى) بل(الحديث، وهو العطف بـ

                                 
  ).١٦٤٩: (، ومسلم) ٦٦٢٣و ٣١٣٣: (أخرجه البخاري )١(
 ، وعلـم ٢٣٣-٢٢٨: ، وخصائص التراكيب١/٣٩٥: ، وشروح التلخيص١٢٦-١٢٤: دلائل الإعجاز: ينظر )٢(

  .١/١٥٧: المعاني، لفيود
  .١/٤٠٠: عروس الأفراح: ينظر )٣(
  .١١/١١٠: شرح صحيح مسلم: ينظر )٤(



 

 

، وفي )١(فَإِنما حملَكُم االلهُ ،اانطَلقُو: للأشعريين rرواية ثالثة قال فيها النبي  في) إنما(بـ
، وهذه الروايات تؤكد أن )٢(إِنَّ االلهَ هو حملَكُم: رواية رابعة جاء القصر بضمير الفصل

  .المراد بتقديم المسند إليه هو القصر، واالله أعلم
للمريض في الحديث الـذي   rصر ما جاء في دعاء النبي ومن التقديم الذي يفيد الق

 ،رب الناسِ ،أَذْهب الْباس: كان يرقي ذه الرقية rروته عائشة رضي االله عنها أن النبي 
  .)٣(أَنت لاكَاشف لَه إِ لا ،بِيدك الشفَاءُ

على المسند إليه ) بيدك(حيث قدم المسند  بِيدك الشفَاءr :ُوالشاهد هنا في قوله 
لإرادة قصر الشفاء على االله وحده دون غيره، فلا يملك الشفاء إلا هو، كما قـال  ) الشفاء(

هذا  r، ولذا أكد النبي ]٨٠: الشعراء[﴾ إِذَا مرِضت فَهو يشفينِوu :﴿إبراهيم الخليل 
والمريض بحاجة شـديدة إلى  . أَنت لاكَاشف لَه إِ لا: القصر بقصر آخر أقوى منه، فقال

وحده، لما يعتريه من الضعف والوهن في حال مرضه، حـتى   Uتذكيره بأن الشفاء من االله 
وإفادة قصـر  . Uإن بعضهم يصل به الحال لأن يتعلق بالأسباب وينسى مسببها وخالقها 
د له شواهد ، وور)٤(المسند على المسند إليه من الأغراض التي ذكرها البلاغيون لتقديم المسند

، قال ]٦: الكافرون[﴾ لَكُم دينكُم ولي دينِ﴿: Uكثيرة في القرآن الكريم، منها قول االله 
يفيد قصر المسند على المسند إليه ل دم في كلتا الجملتين المسندقُ((: )هـ١٣٩٣( ابن عاشور

كون لي، وديني إلى النه لكم لا يتجاوزكم ، أي دينكم مقصور على الكون بأإليه على المسند
 ،محقق عدم إسـلامهم  لا يتجاوزني إلى كونه لكم، أي لأم] لي[مقصور على الكون بأنه 

  .)٥())فالقصر قصر إفراد
صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء  tأن النبي  tومن القصر بالتقديم حديث بريدة 

 :قـال  !ا لم تكـن تصـنعه  لقد صنعت اليوم شيئً :فقال له عمر ،ومسح على خفيه ،واحد

                                 
  )١٦٤٩: (، ومسلم) ٦٧٢١: (أخرج الرواية البخاري )١(
  ).٥٥١٨: (أخرج الرواية البخاري )٢(
  .)٢١٩١: (، ومسلم) ٥٧٤٤و ٥٧٤٣و ٥٦٧٥: (أخرجه البخاري )٣(
  .٢/١٠٩: ، وشروح التلخيص٢١٩: مفتاح العلوم: ينظر )٤(
  .ا بين المعقوفتين استدراك مني، ولعلها سقطت أثناء الطباعة، وم٣٠/٥٨٤: تفسير التحرير والتنوير )٥(



 

 

ادمع رما عي هتعنص)فقوله )١ ،r :ادمع  حال أو تمييز، وقدم لقصر الصنع عليه دون
) عمدا(أن تقديم ) هـ٧٤٣(غيره مما يرد على المخاطب، كالنسيان مثلاً، وقد ذكر الطيبي 

ورد اختار أسلوب القصـر لمـا    r، ولعل النبي )٢(في الحديث يفيد الاهتمام أو الاختصاص
تأكيد الخبر له ليزيـل   r، فأراد rعلى المخاطب من شدة التعجب والتساؤل فيما صنعه 

كل ما ورد عليه من تساؤل أو ظن يخالف صواب حاله، وجاء القصر بالتقديم للتعجيل ببيان 
  .الحال وزوال العجب، واالله أعلم

قتضى حـال  يختار أسلوب القصر وطرقه مراعاة لم rوذه الشواهد نتبين أن النبي 
وأسلوب القصر من أبرز الأساليب البلاغية التي يراعى فيها حـال المخاطـب،   . المخاطب

  .ويظهر ذلك واضحا في أنواع القصر الإضافي، واالله أعلم
  

                                 
  ).٢٧٧: (أخرجه مسلم )١(
  .٢/٢٧: الكاشف عن حقائق السنن )٢(



 

 

  .الفصل والوصل :السادس المبحث
  
  .الفصل والوصل عند البلاغيين •

 غيون عنايـة فائقـة  من الأساليب التي عني ا البلا) الوصل والفصل(يعد أسلوب 
مـن أسـرار   (() هـ٤٧١(لأهميته وعلو مترلته في البلاغة، حتى جعله عبد القاهر الجرجاني 

ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، وإلا قوم طبعوا على البلاغـة،   ،البلاغة
ا أفرادذفي من المعرفة  اوأوتوا فن قوة الأمر في ذلك وقد بلغ من ((: وقال ))وق الكلام، هم

م جعلوه حدمعرفـة الفصـل مـن    : للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال اأ
ذاك لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر . الوصل

  .)١())معاني البلاغة

                                 
لم أجد هذا القول الذي ذكره الجرجاني عن بعضهم منسـوبا إلى عـالم   و. ٢٢٢: كلا النصين في دلائل الإعجاز )١(

: عمن حدثه من الكتاب تعريفات الأمم للبلاغة، ومنـها ] ١/٨٨: بيينالبيان والت[معين من العرب، وقد نقل الجاحظ 
وذكر بعض البلاغيين والعلماء هذا التعريف كما ذكره  .))معرفة الفصل من الوصل: ما البلاغة؟ قال: قيل للفارسي((

، ٥٦: الفصـاحة  ، وسر٢/٢٣٩: العقد الفريد: ينظر[ الجاحظ منسوبا إلى الفرس، وربما ذكره بعضهم بلا نسبة إليهم
، ونسـبه  ]٣/٤: ، والإيضاح٢٥١: ، ومفتاح العلوم٤٣٨: ، والصناعتين١/٢٤٤: ، والعمدة١/١٦٠: وزهر الآداب

، ١٣٤: ، وبلاغة العطف في القـرآن الكـريم  ٣/٢: عروس الأفراح: ينظر[ بعض البلاغيين وهمًا إلى أبي علي الفارسي
الفصل (لبلاغيين يستشهدون ذا القول للدلالة على أهمية مبحث على أن ا]. ٩: قضية الفصل والوصل بين المفرداتو

قاهر ومن نحا نحـوه، فلـئن كـان    مفهومه عند السابقين أوسع مما هو عند عبد الالذي يظهر لي أن مع أن ) والوصل
مصـطلح  القاهر الجرجاني يقصر أهمية هذا المبحث على دراسة العطف بالواو بين الجمل، فإن السابقين يتنـاولون  عبد

في سياق التناسب بين المعاني والأفكار، وبين الأغراض من مدح وهجاء وغير ذلك، والوقوف عنـد  ) الفصل والوصل(
وصنيع أبي هلال العسكري يدل على ذلك، فقـد  . المعاني التامة، ووصلها بما يناسبها، بغض النظر عن العطف أو عدمه

نقل فيه عن بعض أهل العلم والبلاغة أقوالاً في شأن الفصـل   )لوصلوالقول في الفصل وا ،في ذكر المقاطع( فصلاًعقد 
والوصل يتبين منها سعة هذا المصطلح عندهم، ومما نقله قول أهل الفرس الذي ذكره عنهم الجـاحظ، وذكـر قـول    

يكـره   البليغ من كان كلامه في مقدار حاجته، ولا يجيل الفكرة في اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ، ولا :المأمون
، فإن البلاغة إذا اعتزلتـها المعرفـة   زالها في غير منازلها، ولا يتعمد الغريب الوحشي، ولا الساقط السوقيالمعاني على إن

قف عند مقاطع الكلام وحدوده، : العباس السفاح لكاتبه أبي وقول .بمواضع الفصل والوصل كانت كاللآلئ بلا نظام
ما رأيـت  : حنف بن قيسل الأووق .حلية البلاغة المعرفة بمواضع الفصل والوصلومن  ،بالهمل يوإياك أن تخلط المرع

 ا تكلـم تفقـد  ذ، كان إtم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام، ولا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص رجلاً تكل
قوفاً يحـول  المقام، وغاص في استخراج المعنى بألطف مخرج، حتى كان يقف عند المقطع و مقاطع الكلام، وأعطى حق



 

 

  .ترك العطف: العطف، والفصل: والوصل هو
لمباحث المهمة الدقيقة التي لقيت عناية وتدقيقًا من كثير ونظرا لأن هذا المبحث من ا
في دراسته له، وتوسعوا فيه وتشـعبوا بمـا   ) هـ٧٣٩(من البلاغيين الذين تابعوا القزويني 

خولفوا فيه، فسأشير إلى بعض المسائل التي أبني من خلالهـا منـهاجي في دراسـة هـذين     
 .الأسلوبين
هذا المبحث على العطف بين الجمل التي قصر كثير من البلاغيين عنايتهم في  - ١

) الواو(لا محل لها من الإعراب، مع أم يمثلون أحيانا بالتي لها محل، وعنوا أيضا بالعطف بـ
دون غيره من حروف العطف، متابعين في ذلك صنيع شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجـاني  

في فائدة العطف بين المفـردات  الذي قدم في دراسته لهذا المبحث بمقدمة للنظر ) هـ٤٧١(
والجمل، مبينا أن العطف في المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب أمره سهل، حيـث  

ظاهر لا إشكال فيه، ) الواو(يأتي رد التشريك في الحكم الإعرابي، ووجه الحاجة إلى مجيء 
محل لها من الإعراب، ولكن الذي يشكل ويحتاج إلى نظر وتدقيق العطف بين الجمل التي لا 

                                                                                               
افصلوا بين كـل معـنى    :أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتابهذكر أن و. بينه وبين تبيعته من الألفاظ

اني يقول لكاتبه المـرقش وأن . ا بعضه ببعضمنقضٍ، وصلوا إذا كان الكلام معجونإذا نـزع  : الحرث بن أبي شمر الغس
ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبيعته من الألفاظ، فإنك إن مذقت ألفاظك بغـير مـا    بك الكلام إلى الابتداء بمعنى غير

إذا مدحت رجـلاً،  : قالبزرجمهر وأن . يحسن أن تمذق به نفّرت القلوب عن وعيها، وملّته الأسماع، واستثقلته الرواة
بـك إذا اسـتأنفت القـول،    وهجوت آخر، فاجعل بين القولين فصلاً حتى تعرف المدح من الهجاء، كما تفعل في كت

القول إذا استكمل آلته، واستمم معناه فالفصـل  : الحسن بن سهل لكاتبه الحرانيوقول  .وأكملت ما سلف من اللفظ
  .٤٣٨: كتاب الصناعتين: وينظر. عنده

فقـد  ) براعة التخلص(عند السابقين هو ) الفصل والوصل(ويدل على ذلك أيضا أن ابن أبي الإصبع ذكر أن   
وهو امتزاج آخر ما يقدم الشـاعر  ((]: ١٦٧: بديع القرآن: ، وينظر٤٣٣: تحرير التحبير[ل في باب براعة التخلص قا

وقد يقع ذلك في . ب أو فخر أو وصف أو أدب أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من المدحيعلى المدح من نس
قة المتقدمين في غالب أشعارهم، فإن المتـأخرين قـد   بيتين متجاورين، وقد يقع في بيت واحد، وهذه وإن لم تكن طري

ويسـمى معرفـة   ، وهو من أجل أبواب المحاسن، وهذا الباب قديم ،اسنلهجوا ا وأكثروا منها، وهي لعمري من المح
خفي يخفى على غير  ،وقد ذهب أصحاب الإعجاز إلى أنه وجه الإعجاز، وهو دقيق في عين الغبي .الفصل من الوصل

وهو مبثوث في الكتاب العزيز من أوله إلى آخره، فإنك تقف من الكتاب العزيز على مواضـع  . ذوي النقد الحذاق من
ظهـر  تجدها في الظاهر فصولاً متنافرة لا تعرف كيف تجمع بينها، فإذا أنعمت النظر وكنت ممن له دربة ذه الصناعة، 

  .١٣٣: بلاغة العطف في القرآن الكريم: وينظر .))الك الجمع بينه



 

 

أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه ) الواو(لا سبيل لنا إلى أن ندعي أن ((إذ 
دون غيرهـا مـن حـروف    ) الواو(أنه إنما يعرض الإشكال في ((وذكر . )١())من الوجوه

 .)٢())العطف، وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معان
من الصحة، إلا أننا لا نعدم وجوها دقيقـة   وهذا الذي ذكروه وإن كان لا يخلو((

وأسرارا خفية، نجدها كامنة وراء العطف بغير الواو، كما أننا لا نعدم وجوها أدق وأسرارا 
ولو كان كـل  ((، )٣())أخفى تكمن وراء عطف المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب

  .)٤())ورا كثيرة لوضوحهاواضح متروكًا لكان المطالب بتركه في علوم العربية أم
يشمل العطف بين المفردات والعطف ) الوصل والفصل(وقد رأى بعض البلاغيين أن 

 ـ٧٤٩(والعلـوي  ) التبيان(في ) هـ٦٥١(بين الجمل، ومن هذا صنيع الزملكاني  في ) هـ
دعامته العظمى بـاب  ((وجعل ) الفصل والوصل(، فالزملكاني عقد الفن العاشر في )الطراز(

عطف مفرد على مفرد، وجملة على جملة، وبين ما فيهما من : وقسمه إلى ضربين) )العطف
تعريفًا وتطبيقًا ) الفصل(، وفي موضع آخر تناول )٦(، وهكذا صنع العلوي في موضع)٥(بلاغة

أما الفصل فهو في لسان ((: من خلال المفردات والجمل، وقال) الوصل(من خلال الجملة، و
وأما الوصل فهو عطف الجملـة  ... ترك الواو العاطفة بين الجملتين علماء البيان عبارة عن

 ـ٧٧٣(، وقال السبكي )٧())على الجملة، والمفرد على مثله، بجامع ما لا يخفـى أن  ((): هـ
، وذكر في موضع آخر أن )٨())الفصل والوصل يكونان بين المفردات كما يكونان بين الجمل

: في المفردات، وذكر تعليلاً لـذلك، ثم قـال  ) وصلالفصل وال(البلاغيين لم يتعرضوا لحكم 
، وتناول العطف بين المفردات، وعطف المفرد على الجملة )٩())والذي ينبغي التعرض لذلك((

                                 
  .٢٢٣: دلائل الإعجاز )١(
  .٢٢٤: المرجع السابق )٢(
  .٢/١٦٧: علم المعاني، لفيود )٣(
  .٢٧: قضية الفصل والوصل بين المفردات )٤(
  .١٢٨: التبيان في علم البيان، للزملكاني: ينظر )٥(
  .٢١٩: الطراز: ينظر )٦(
  .٥٤٣و ٥٤١: المرجع السابق )٧(
  .٣/١٦: عروس الأفراح )٨(
  .٣/١١٣: جع السابقالمر )٩(



 

 

ظاهر ((: للفصل والوصل، فقال) هـ٧٣٩(وتعقب الدسوقي تعريف القزويني . )١(وعكسه
ذلك، بل الفصل والوصل كما تعريفه للفصل والوصل أما لا يجريان في المفردات؛ وليس ك

  .)٢())يجريان في الجمل يجريان في المفردات، ولا يختصان بالجمل كما يوهمه كلام المصنف
وذهب إلى هذا القول بعض المحققين المعاصرين من علماء البلاغة، منـهم الـدكتور   

  .)٣(محمد أبو موسى، والدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود، والدكتور محمد الصامل
الفصل والوصـل   الخطاب النبوي الذي جاء فيهى هذا القول سأجري في دراسة وعل

  .مراعاة لمقتضى حال المخاطب
عـارض  ) الوصل(وأن ) الفصل(يرى بعض البلاغيين أن الأصل في الكلام  - ٢

يفتقر إلى وجود حرف، وما يفتقر إلى زيادة يكون عرضيا بالنسـبة  ) الوصل(طارئ؛ لكون 
 .)٤(والعدم سابق للوجود للذاتي الذي لا يفتقر،

وهذا تعليل منطقي يترع إلى الوجود والعدم من حيث هما، لا من حيث طبيعة كـل  
شيء يتعلق ما، فإن الأصل وجودا أو عدما يختلف من شيء إلى شيء بحسـب طبيعتـه   

ل وماهيته وخلقته التي خلقه االله عليها، فالأصل في الإنسان أن يكون ناطقًا لا صامتا، والأص
في الكتاب أن يكون به علم مكتوب، وإلا لم يكن كتابا، والأصل في البسـتان أن يكـون   

  .مزروعا، وهكذا ننظر إلى العدم والوجود بحسب طبيعة كل شيء
وإذا تأملنا في نظم الكلام فإن الأصل فيه أن يكون بعضه مرتبطًا بـبعض بـأداة أو   

كون كل معنى آخذًا بعناق أخيه، ويظهر أنـه  بعامل من عوامل الربط اللفظية أو المعنوية، لي
منه بسبب، لا منفك عنه كما يشعره عدم الربط، والعطف أحد هذه الأدوات التي تربط بين 

أسلوب الكلام العربي غلب فيه أن ((: )هـ١٣٩٣( قال الطاهر بن عاشور. المعاني والجمل
اع أو بالعطف، فلا تـذكر  يكون متصلاً بعضه ببعض بمعمولية العوامل والأدوات أو بالإتب

                                 
  .١١٦-٣/١١٣: المرجع السابق )١(
  .٣/٣: حاشية الدسوقي على مختصر السعد )٢(
: ، وينظر٣١-٢٩: ، وقضية الفصل والوصل بين المفردات٢/١٦٧: ، وعلم المعاني٢٦٩: دلالات التراكيب: ينظر )٣(

  .١١٧-٩٧: بلاغة العطف في القرآن الكريم: وينظر
  .من شروح التلخيص ٣/٢: ب الفتاح، وحاشية الدسوقي على المختصرمختصر المعاني، ومواه: ينظر )٤(



 

 

، وقـال الـدكتور   )١())جمل الكلام ولا كلماته تعدادا إلا في المواقع التي يقصد فيها التعداد
جانبا مهما من جوانب دراسة التركيب العـربي؛  ) العطف بالحرف(يعد ((: مصطفى حميدة

لقد ((: وقال ،)٢())لأن حسن الربط بين المعاني بالأدوات أساس مهم من أسس إحكام النظم
تنبه النحاة المتقدمون إلى أن اللسان العربي لجأ إلى الأدوات لتلخيص المعاني طلبـا للإيجـاز   
والاختصار، ومن هنا قامت في اللغة أدوات العطف والشرط والنفي والاسـتفهام والنـداء   
 والتأكيد وغيرها؛ لتلخيص معانيها على سبيل الإيجاز والاختصار، ومن هنـا أيضـا كـان   

أساسا مهما في فهم التركيب؛ لأن التركيب العربي يعتمـد في   -وهو الربط-التعليق بالأداة 
هـو  ) الوصل(وعلى هذا فإن . )٣())معظم صوره على الأداة في تلخيص العلاقة بين أجزائه

  .عدول عنه، واالله أعلم) الفصل(الأصل في الكلام، و
بالواو أو بغيرها، وسـواء  يشترط بعض البلاغيين لبلاغة العطف، سواء كان  - ٣

كان في الجمل أو في المفردات، أن توجد مناسبة بين المعطوف والمعطـوف عليـه، وهـذه    
ويترتب على هذا الشـرط أن  . )٤(المناسبة تكون بالتماثل أو بالتضاد أو بالقرب من أحدها

قـبح  المفردات أو الجمل إذا كان بينها مناسبة حسن العطف، وإذا لم يكن بينـها مناسـبة   
 .العطف، وتعين الفصل

وفي هذا الشرط نظر؛ لأن التناسب بين معاني الألفاظ أو الجمل أو بين الأغراض من 
سمات الكلام البليغ سواء استحسن العطف أم استحسن تركه، وليسـت المناسـبة لازمـة    
لتصحيح العطف، كما أن الفصل البلاغي ليس بمستحسن إذا فقدت المناسبة، ففقد المناسبة 

المناسـبة  ((: صل أو بوصل يخرج الكلام من ساحة البلاغة، قال الدكتور بسيوني فيـود بف
والتلاؤم والتآلف مطلوب بين المفردات وبين الجمل، سواء أعطفت أم اقترنت بدون عطف، 

هو يكتب : هو يكتب الشعر ويأكل السمك، فإنه يمتنع أيضا قولك: فكما لا يجوز أن تقول
ن واو، وكذا يمتنع الجمع بين مرارة الفراق وكرم الممـدوح بـلا   الشعر يأكل السمك، بدو

                                 
  .٢٤: موجز البلاغة )١(
  .٣: أساليب العطف في القرآن الكريم )٢(
  .٤٥: المرجع السابق )٣(
مـن   ٣/٨: ، والإيضاح، ومختصر المعاني، ومواهب الفتاح، وحاشية الدسوقي٢٧١و ٢٥١: مفتاح العلوم: ينظر )٤(

  .٢٥: ، وموجز البلاغة٣/٢١: روس الأفراحشروح التلخيص، وع



 

 

فلا وجه إذًا لما صنعه البلاغيون من قصرهم المناسبة على المفردات والجمل المعطوفة؛ . عطف
  .)١())لأن المناسبة بين المفردات أو الجمل مطلوبة عند اقتراا بالعطف أو بدون العطف

 دمن أهم المقاييس البلاغية في نظم الكلام ونقده، يقول ) التناسب بين المعاني(وقد ع
إن العرب قد أدركوا القيمة البلاغية للتناسب بين المعاني في النص ((: الدكتور حامد الربيعي

الأدبي منذ القدم، فاتخذوه مقياسا يراعونه على مستوى الإبداع، وعلى مستوى النقد، لـذا  
  .)٢())فيه في بعض أشعارهم فقد أخذ على كثير من الشعراء تفريطهم

 ـ٧٣٩(غلب على تناول البلاغيين الذين تبعوا القزويني  - ٤ في دراسـته  ) هـ
المقامـات والاعتبـارات    جانب الفصاحة أكثر من النظـر في ) الوصل والفصل(لأسلوبي 
 .البلاغية

ومن ذلك مثلاً الفصل لكمال الانقطاع حينما تختلف الجملتان خبرا وإنشاءً لفظًـا  
،هو لا يرجع إلى مقام يقتضيه حتى يصح أن يـذكر في  ((: قال عبد المتعال الصعيدي ومعنى

عطـف  ) هـ١٨٠(هذا العلم، وإنما يرجع إلى منع جمهور النحويين له، وقد أجاز سيبويه 
، والعطف بين الإنشاء والخبر وارد في كـلام االله  )٣())الجملتين المختلفتين بالاستفهام والخبر

U٤())وهو كثير في الكلام البليغ((: )هـ١٣٩٣( ، وقال ابن عاشور(.  
ومن ذلك الفصل لكمال الانقطاع حينما تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بدلاً 

ترك العطف في هذا لا يرجع إلى مقام يقتضيه؛ ((: أو عطف بيان، قال عبد المتعال الصعيدي
المؤكَّد، والبدل والمبدل منه، والبيـان  وإنما يرجع إلى امتناع العطف في النحو بين التأكيد و

والمبين؛ لأن العطف يقتضي التغاير بين المعطوفين، والتأكيد عين المؤكد، وكذلك عطـف  
، على أن العطف قـد  )٥())البيان والبدل، ولا فرق في هذا بين العطف في الجمل والمفردات

ه وبعضه، أو كله، لأغـراض  يأتي بين الشيء ونفسه سواء كان بلفظه أو بغير لفظه، أو بين

                                 
  .٢٧٤: دلالات التراكيب: ، وينظر٢/١٨٢: علم المعاني )١(
  .٢١٨: مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء )٢(
  .١٠٦: البلاغة العالية في علم المعاني )٣(
، وعلم المعاني، ٥٤٠-٥٣٨: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، و٦٢٨: مغني اللبيب: ، وينظر٢٥: موجز البلاغة )٤(

  .)مسالك العطف بين الإنشاء والخبر(، ورسالة ٢/١٩٧: لفيود
  .١٠٦: البلاغة العالية في علم المعاني )٥(



 

 

، وسيأتي شواهد على ذلك من الخطاب )١(بلاغية، كما في عطف العام على الخاص وعكسه
  .النبوي

اعلم أن مسائل ((: إلى هذه المسألة فقال )هـ١٣٩٣( وقد أشار الطاهر بن عاشور
كلم الغرض منها معرفة أساليب العرب في ربط جمل الكلام حتى يجيء المت) الفصل والوصل(

ولذلك كان حق مسائل هذا الباب أن تكون أعلق بعلم . بكلام لا يوقع فهم السامع في لبس
النحو، إذ ليس فيها ما يفيد خصوصيات بلاغية، غير أن الذي دعا علماء البلاغة إلى ذكرها 

أن النحاة تكلموا على أحكام العطف، ولم يتكلموا علـى  : أحدها: في هذا الفن أمور ثلاثة
أنه لمـا كـان   : ثالثها. أم تركوا كثيرا من مسائل المناسبات: ثانيها. ك العطفأحكام تر

العطف وتركه قد يلاحظ فيهما أمور ادعائية في الشعر والخطابة ناسـب أن يـذكر مـع    
 .)٢())خصوصيات علم المعاني

في الخطاب النبـوي لا أنظـر إلى   ) الوصل والفصل(ولهذا فإني في تناولي لأسلوبي 
صاحة الذي يبين صحة العطف أو تركه؛ وإنما أنظر إلى ما يتعلق بمقـام الكـلام   جانب الف

  .وخاصة المخاطب الذي قام البحث على أساس مراعاته
  ).الفصل(في حروف العطف، ثم مقامات ) الوصل(وسأتناول أولاً مقامات 

  
  .الوصل والفصل في أحاديث الصحيحين •
  .الوصل: لاًأو

الواو، والفاء، وثُم، وأَو، ولا، وبـلْ، ولَكـن،   : المشهور أن حروف العطف عشرة
ا، وأَمى، وإِمت٣(وفي الأربعة الأخيرة خلاف، وكذا في الزيادة عليها. وح(.  

الواو، والفـاء، وثُـم، وأَو، ولا،   (وسأتناول من هذه الحروف ما اتفق عليه، وهي 
  .ق القصرفقد سبق الحديث عنهما في طر) وبل ،لا(مستثنيا ) وبلْ

                                 
: النحو الوافي، و٢/٣٤: ، وحاشية يس على شرح التصريح١٣٨و ٢/١٣٦: شرح التصريح على التوضيح: ينظر )١(
٣/٦٥٩.  
  .٢٥: موجز البلاغة )٢(
-٣/٥٥٧: والنحـو الـوافي  ، ٢/١٣٤: ، وشرح التصريح على التوضيح٣٥٤-٣/٣٥٣: المسالك أوضح: ينظر )٣(

  .٤٨-٤٦: الكريم وأساليب العطف في القرآن، ٦٢٩



 

 

ولكل حرف من هذه الحروف معنى يختص به، وتظهر براعة البليغ في وضـع كـل   
حينما تحدث عن ) هـ٤٧١(حرف في مقامه الذي يلائمه، كما قال عبد القاهر الجرجاني 

فيعرف موضع  ،وينظر في الجمل التي تسرد((: ما ينبغي على البليغ أن ينظر فيه ليحسن نظمه
موضع الواو من موضع الفاء،  -فيما حقه الوصل-صل، ثم يعرف الفصل فيها من موضع الو
  .)١())لْمن موضع ب نك، وموضع لَووموضع أَ ،موموضع الفاء من موضع ثُ

متلائمة مع سياقها، تؤدي الغرض المراد  rولقد جاءت هذه الحروف في كلام النبي 
خاطب على مـا يقتضـيه   منها، وسأذكر من الشواهد ما جاء منها مراعاة لمقتضى حال الم

  ).أَو، ثُم، الفاء، الواو(البحث، مرتبا الحروف حسب الترتيب الهجائي 
 ).أَو(الوصل بـ -  أ

أن تفيد التسوية بين الشيئين أو الأشياء، قال سـيبويه  ) أو(يظهر أن الأصل في دلالة 
هما أشركت بين )وأَ(ـف((: مررت برجل أو امرأة: في قولك) أو(في العطف بـ) هـ١٨٠(

، ويـرى  )٢())في الجر، وأثبتت المرور لأحدهما دون الآخر، وسوت بينـهما في الـدعوى  
أن الأصل فيها أا للتسوية في الشك دون غيره، ثم استعيرت للتسوية ) هـ٥٣٨(الزمخشري 

في معان يقتضيها مقام الكلام، كالتخيير والإباحة والشـك  ) أو(وقد تأتي . )٣(في غير الشك
  .)٤(قسيم، لكنها لا تخرج مع هذه المعاني عن دلالتها الأصلية في التسويةوالإام والت

أن رسول االله  tأبي سعيد الخدري حديث في الخطاب النبوي ) أو(ومما جاءت فيه 
r فقال ،فخرج ورأسه يقطر ،فأرسل إليه ،مر على رجل من الأنصار :َللَّعا أَنعـلْج  ناك 
 وءضالو كيلَعو، غُسلَ علَيك لافَ أَو أَقْحطْتإِذَا أُعجِلْت  :قال. ، يا رسول االلهنعم :قال

بين جملتي الإعجال والإقحـاط،  ) أو(وقد سبق في مبحث الترجي، والشاهد فيه هنا مجيء 
: فإن قلـت ((): هـ٨٥٥(للدلالة على أن الحكم شامل للحالتين على السواء، قال العيني 

؟ rأو تنويع الحكم عـن رسـول االله    ،وىر نم هل هو شك ؟ما معناها ههنا )أو(كلمة 

                                 
  .٩٠: ، وينظر٨٢: دلائل الإعجاز )١(
  .٢٣٠و ١٨٩: أساليب العطف في القرآن الكريم، و٩٥: مغني اللبيب: ، وينظر١/٤٣٨: كتاب سيبويه )٢(
  .١/٨٨: الكشاف )٣(
  .٢٣٠و ١٩٢: ، وأساليب العطف في القرآن الكريم٢/٤٥٧: ، وينظر١/٣٤٧: الخصائص )٤(



 

 

، ومراده بيان أن عدم الإنزال سواء كـان  عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه من كلامه: قلت
 لا فرق بينهما في الحكم في أن الوضوء عليه ،بأمر خارج عن ذات الشخص أو كان من ذاته

بالإقحاط مع أن  rلماذا جاء النبي : رى، وهيمبني على مسألة أخ) أو(ومجيء . )١())فيهما
لما رأى المخاطـب قـد    rحال المخاطب الإعجال دون الإقحاط؟ والذي يظهر أن النبي 

اغتسل وحكمه الوضوء أراد أن يبين له هذا الحكم، ولما كان الإقحاط مشاركًا للإعجال في 
كما أشكل عليه حكـم  عدم الإنزال، وكان مما قد يقع فيه المخاطب فيشكل عليه حكمه، 

الإعجال، عطفه على الإعجال للدلالة على تساوي الحالين في الحكم، وهـذه الدلالـة لا   
  .، واالله أعلم)أو(يؤديها غير 

ما بـالُ أَقْـوامٍ يرفَعـونَ    : قال rأن النبي  t أنس بن مالكومن ذلك حديث 
ي صاءِ فمإِلَى الس مهارصلاأَبهِمت له في ذلك حتى قالفاشتد قو:    ـكذَل ـنع نهتنلَي أَو

طَفَنخلَت مهارصأَب وأخرجه ابن ماجه وفيه ذكر أنس )٢(أخرجه البخاري ،t  أن النبيr 
، t، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة )٣(صلى يوما بأصحابه، ثم أقبل عليهم فقال هذا القول

لَينتهِين أَقْوام عـن رفْعهِـمr:    قال رسول االله : لوفيه أن النهي عن الرفع في الدعاء، قا
ي الصاءِ فعالد دنع مهارصاءِ لاأَبمإِلَى الس ةطَفَنخلَت أَو مهارصأَب)والمقام في الحـديث  . )٤

عن الفعـل  مقام إنكار على من يرفع رأسه في الدعاء في الصلاة، ولمزيد من التحذير والنهي 
المخاطبين بين الحق ومخالفته، ثم حذف المخالفة وأحل محلـه   rأن يخير النبي  rأراد النبي 

العاطفة، ) أو(عقوبته إظهارا لشدة المخالفة والتعجيل بعقوبتها والوعيد ا، وجاء التخيير بـ
قَـاتلُونهم أَو  ت﴿: قوله تعالىمثلها في  ،انا للتخيير ديدهه أَو((): هـ٧٤٣(قال الطيبي 

أحد الأمرين؛ إما المقاتلة أو الإسلام، لا ثالث لهما، وهو خـبر في  ] ١٦: الفتح[﴾ يسلمونَ
لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آَمنوا معك مـن قَريتنـا أَو   ﴿: معنى الأمر، كما في قوله تعالى

؛ إما إخراجكم، وإما عودكم ليكون أحد الأمرين :أي ،]٨٨ف الأعرا[ ﴾لَتعودنَّ في ملَّتنا
                                 

  .١/٢٨٤: فتح الباري: ، وينظر٣/٥٨: عمدة القاري )١(
  ).٧٥٠: (أخرجه البخاري )٢(
  ).١٠٤٤(كتاب إقامة الصلاة، باب الخشوع في الصلاة، برقم : أخرجه ابن ماجه )٣(
  ).٤٢٩: (أخرجه مسلم )٤(



 

 

ليكون منكم الانتهاء عن الرفع، أو خطف الأبصار عند الرفـع مـن االله   : والمعنى. في الكفر
  .)١())سبحانه وتعالى

تأتي في الترقي بين المعاني، فيأتي ما بعـدها  ) أو(ويلحظ في نظم الخطاب النبوي أن 
الحديثين السابقين، فالإقحاط أشد من الإنزال، والمخالفة أشـد مـن   أشد مما قبلها، كما في 
احلـق  : لما آذاه هوام رأسه وهـو محـرم   tلكعب بن عجرة  rعدمها، وكقول النبي 

كأْسثَ ،ر مصامٍلاوثَةَ أَي، مأَطْع أَو يناكسةَ متس، كسان أَو اةبِش  الحـديث في  ذكر وسبق
لأصحاب أبي  rوكقوله . مترقيا به من الأسهل إلى الأشق rفخيره النبي . يلترجمبحث ا

هلْ أَشار إِلَيه إِنسـانٌ  : حينما اصطاد حمار وحش، ولم يكن محرما، وهو محرمون tقتادة 
 كُمنمهرأَم ءٍ أَوي؟بِش وفي رواية : مترأَشمتنأَع أَو متدأَص أَو)م النبي ، فت)٢ رقىr  في

وكقول النبي . شمول الحكم من الإشارة وهي أخف من الإعانة والأمر وهما أخف من الصيد
r  لابن عمرt وهو يعظه : غَرِيب كا كَأَنيني الدف بِيلٍكُنس ابِرع أَو)قال الطيبي )٣ ،
، والأحسن للتخيير والإباحةون يجوز أن يكفيه  )أو( أَو عابِر سبِيلٍ: قوله((): هـ٧٤٣(

ولا ، بالغريب الذي ليس له مسكن يأويهأولاً شبه الناسك السالك  )...بل(كون بمعنى يأن 
قد يسكن في بلاد  لأن الغريب أَو عابِر سبِيلٍ :ثم ترقى وأضرب عنه بقولهسكن يسليه، 

بينه وبينها أوديـة مرديـة   ، وبخلاف عابر السبيل القاصد للبلد الشاسع ،ويقيم فيها الغربة
  .)٤())ومفاوز مهلكة، وهو بمرصد من قطاع طريقه، فهل له أن يقيم لحظة أو يسكن لمحة؟ لا

 ).ثُم(الوصل بـ - ب
وإفادا التراخي هو ما يميزها عن غيرها من  التراخي،والترتيب والتشريك ) ثُم(تفيد 

  .)٥(حروف العطف

                                 
  .٢/٣٩٩: الكاشف عن حقائق السنن )١(
  .وهذا لفظه) ١١٩٦: (، ومسلم) ١٨٢٤-١٨٢١: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٦٤١٦: (أخرجه البخاري )٣(
  .٣/٣٢٧: الكاشف عن حقائق السنن )٤(
  .١٥٤: أساليب العطف في القرآن الكريم، و١٥٨: مغني اللبيب: ، وينظر٤٣٨و ١/٤٢٩: كتاب سيبويه: ينظر )٥(



 

 

واقف مراعاة لحال المخاطب تأكيدا لـه  في الخطاب النبوي في بعض الم) ثم(وجاءت 
على التأني والطمأنينة وعدم الاستعجال، كما في حديث المسيء صلاته الذي كان يستعجل 

 ،ة فَأَسبِغْ الْوضوءَلاإِذَا قُمت إِلَى الص: قال له rفي صلاته ولا يطمئن فيها، وفيه أن النبي 
ثُم  ،حتى تطْمئن راكعا ثُم اركَع ،لْقُرآنمن اواقْرأْ بِما تيسر معك  ،فَكَبر ،الْقبلَةَ ثُم استقْبِل

فَعا ارملَ قَائدتعى تتح كأْسر، دجاس ا ثُماجِدس نئطْمى تتح، فَعار ثُم    وِيـتسـى تتح
ذَلك  ثُم افْعلْ ،حتى تستوِي قَائما ثُم ارفَع ،حتى تطْمئن ساجِدا دثُم اسج ،وتطْمئن جالسا

ي صالافكُلِّه كت.  الحديث حينما تناولت خطاب النبي ذكر وقد سبقr   لمن فيه صـفة
لأن ) الفـاء (جاءت هنا فيما موضـعه  ) ثم(، ومما ذكرته أن )١(الاستعجال في الفصل الأول

أفعال الصلاة متعاقبة، لكن لما كان المخاطب يستعجل في صلاته عجلة تخل بواجباا خاطبه 
في تأكيد الطمأنينـة  ) ثم(وقد شاركت . ليؤكد له أهمية الطمأنينة في صلاته) ثم(بـ rالنبي 

تطمـئن وتعتـدل   (التي تفيد الغاية، والتعبير بالأفعال ) حتى(أدوات وأساليب أخرى، منها 
  .، واالله أعلم)٢(بصيغة المضارع، وغيرها مما سبق بيانه) وتستوي

أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسـول االله   tومن ذلك حديث ابن عمر 
r فسأل عمر بن الخطاب ،t  رسول االلهr   عن ذلك، فتغيظ عليـه، وقـال :  هـرم

وإِنْ  ،إِنْ شاءَ أَمسك بعـد  ثُم ،ثُم تطْهر ،ثُم تحيض ،حتى تطْهر ثُم ليمسِكْها ،فَلْيراجِعها
سملَ أَنْ يقَب اءَ طَلَّقش،  ري أَمةُ الَّتدالْع لْكاءُ االلهُفَتسا النلَه طَلَّقأَنْ ت)فالمخاطب هنـا  )٣ ،

النهي عن  استعجل الطلاق، فطلق امرأته وهي في حال لا يصح أن تطلق فيه، ولعله قد تقدم
فيه ((): هـ٨٥٢(، كما قال ابن حجر r، وتغيظ النبي tذلك، ويدل عليه سؤال عمر 

وإلا لم يقع التغيظ على أمـر لم يسـبق    ،شعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنهإ
الـتي  ) ثم(بـ r، فلما كان المخاطب ذه الحال من الاستعجال خاطبه النبي )٤())النهي عنه
اخي، إشعارا له بالتأني والصبر، حتى يقع الطلاق إن شاء بعد ذلك في حال جائزة، تفيد التر

                                 
  .من هذا البحث) ١٢٨(ص ينظر  )١(
  .من هذا البحث) ١٣٢-١٢٩(ينظر ص  )٢(
  ).١٤٧١: (، ومسلم) ٥٢٥٢: (أخرجه البخاري )٣(
  .٩/٣٤٧: فتح الباري )٤(



 

 

 ،ثُـم تحـيض   ،ثُم يمسِكْها حتـى تطْهـر   ،ليراجِعها: وقد جاء في رواية عند البخاري
رطْهفَت)في قوله) الفاء(بالعطف بـ )١ :يضحت ثُم، رطْهفَت   يـات في  لكـن أكثـر الروا

طلـق  أنه  tابن عمر وهو الذي يقتضيه المقام، ويؤيده رواية نافع عن ) ثم(الصحيحين بـ
ثم يمسـكها حـتى    ،أن يراجعها rفأمره رسول االله  ،امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة

، فدلت هذه الرواية )٢(هاتثم يمهلها حتى تطهر من حيض ،ثم تحيض عنده حيضة أخرى ،تطهر
  .، واالله أعلم)الفاء(دون ) ثم(هال، وهذا تفيده على تأكيد الإم

الجملة تأكيدا لمضموا، ويصل بين الجمـل المتكـررة بحـرف     rوقد يكرر النبي 
فإنـه يعطـي   ) ثم(العطف للإشارة إلى دوام الحكم وطول زمانه، وحينما يكون العطف بـ

أن يـنكح   tاد علي لما أر rمزيدا من الدلالة على الدوام وطول الزمان، كما في خطبته 
إِنَّ بنِي هشامِ بـنِ الْمغـيرة اسـتأْذَنونِي أَنْ    : ، وفيه)٣(بنت أبي جهل، وقد سبق الحديث
قـال   .لَهم آذَنُ ثُم لا ،لَهم آذَنُ ثُم لا ،فَلا آذَنُ لَهم ،ينكحوا ابنتهم علي بن أَبِي طَالبٍ

وفيـه   ،اكرر ذلك تأكيد .ثُم لا آذَنُ ،ثُم لا آذَنُ ،لا آذَنُفَ :ولهق((): هـ٨٥٢(ابن حجر 
لاحتمال أن يحمل النفي على مـدة   ؛وكأنه أراد رفع ااز ،إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن

ثم كـذلك   ،ا لا آذن بعـدها أي ولو مضت المدة المفروضة تقدير لا آذَنُ :فقال ،بعينها
واالله أعلم) ثم(إلى طول الزمان جاءت من تكرار حرف العطف  ، والإشارة)٤())اأبد.  

: لأم خالد رضي االله عنها، وهي جويرية، فكساها خميصة، وقال rومن ذلك قوله 
يقلأَخي ولي ،أَبلأَب ي ثُمقلأَخي ،ولأَب ي ثُمقلأَخو قال ابن )٥(وقد مضى الحديث بتمامه ،

والعرب تطلق ذلك وتريـد   ،هما بمعنى((: أَخلقيوأَبلي r :له في وقو) هـ٨٥٢(حجر 
قـال   .أي أا تطول حياا حتى يبلى الثوب ويخلـق  ،الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك

أخرجـت باليـه    :وأخلقت الثوب ،رقعهااعش وخرق ثيابك و :معناه ،أبل وأخلق :الخليل
                                 

  ).٤٩٠٨: (أخرج الرواية البخاري )١(
  ).١٤٧١: (، ومسلم) ٥٣٣٢: (أخرج الرواية البخاري )٢(
  .من هذا البحث) ١٩٣(ينظر ص  )٣(
  .٩/٣٢٨: فتح الباري )٤(
  .من هذا البحث) ١٢١(ينظر ص  )٥(



 

 

تدل على طول الزمان فتكرارها يؤكد ذلك،  أَخلقيأَبلي و، وإذا كانت جملة )١())ولفقته
يزيدها تأكيدا، ولقد بقيت خميصة أم خالد زمنا طويلاً، كما قال عبد االله ) ثم(والعطف بـ
، قال ابن حجـر  )٢())فبقيت حتى ذَكَر: ((وهو أحد رواة الحديث) هـ١٨١(ابن المبارك 

، وقال إسحاق بن سـعيد بـن   )٣())لاًأي ذكر الراوي من بقائها أمدا طوي((): هـ٨٥٢(
  .)٤(حدثتني امرأة من أهلي أا رأته على أم خالد): هـ١٧٠(عمرو بن سعيد بن العاص 

  
 ).الفاء(الوصل بـ - ت

بلا مهلة، خلافًا  التعقيبدون غيرها من حروف العطف أا تفيد ) الفاء(الذي يميز 
  .)٥(فإا تفيد الترتيب مع مهلة) ثم(لـ

مواقف لأغراض بلاغية، عدة ذه الدلالة في الخطاب النبوي في ) اءالف(وقد جاءت 
 :قـال  tالمسور بن مخرمـة  منها ما يراد به الحث على المبادرة والإسراع، كما في حديث 

ومعي الحجـر لم أسـتطع أن    ،فانحل إزاري ،وعلي إزار خفيف ،أقبلت بحجر أحمله ثقيل
تمشوا  لاو ،فَخذْهارجِع إِلَى ثَوبِكr : الله فقال رسول ا ،حتى بلغت به إلى موضعه ،أضعه
مع صـحة مجـيء غيرهـا     فَخذْهr :في قوله ) الفاء(، ولعل إيثار العطف بـ)٦(عراةً

كالواو؛ حثًا للمخاطب على الإسراع إلى ستر العورة، وإشعارا له بمزيد الاهتمام به، ويدل 
الأخذ، وتأخير النهي عن المشي عراة، فإن مما يفيـده  على هذا المعنى تقديم الأمر بالرجوع و

بل إن حق الجملـتين كمـا   . التقديم الاهتمام بالمقدم، كما سبق في مبحث التقديم والتأخير
يرى البلاغيون أن يفصل بينهما، لكمال الاتصال حيث اتفقت الجملتان إنشاءً، والثانية من 

مراعاة ) الفاء(الوصل بحرف  rفقد آثر النبي  الأولى بمترلة البدل أو عطف البيان، ومع ذلك
  .لما يقتضيه المقام، واالله أعلم

                                 
  .١٠/٢٨٠: فتح الباري )١(
  ).٣٠٧١: (ذكره البخاري )٢(
  .٦/١٨٤: فتح الباري )٣(
  ).٥٨٤٥: (ذكره البخاري )٤(
  .١٢١: ، وأساليب العطف في القرآن الكريم٢١٣: اللبيب ، ومغني٤٣٨و ١/٤٢٩: كتاب سيبويه: ينظر )٥(
  ).٣٤١: (أخرجه مسلم )٦(



 

 

وحقه الفصل؛ للحث على المبادرة حـديث  ) الفاء(ومثل هذا مما جاء فيه الوصل بـ
ومعهـا ذُو   لاّيخلُونَّ رجلٌ بِـامرأَة إِ  لا :يخطب يقول rسمعت النبي : قال tابن عباس 

إن امـرأتي   ،يا رسـول االله  :فقام رجل فقال رأَةُ إِلاّ مع ذي محرمٍتسافر الْم لاو ،محرمٍ
وفي  مع امرأَتـك  فَحج ،انطَلق :قال .وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ،خرجت حاجة

مـع  ، وأمر المخاطب بـالحج  )١(...ارجِع فَحج: وفي أخرى ...اذْهب فَحج: رواية
نظـم   rامرأته فيه بيان له بأهمية المحرم، وأولوية الحج في هذه الحال على الجهاد، لكن النبي 

الكلام بما يؤكد الأهمية والأولوية، فأمره أولاً بالذهاب، أو بالانطلاق على الرواية الأخرى، 
لروايـة  فإن كانت هي المحفوظة فهو أبلغ في الدلالة على الحث والمبادرة من الذهاب، وفي ا

الثالثة أمره بالرجوع، وإن كانت هي المحفوظة فهو أبلغ من الذهاب والانطلاق لكون تـرك  
ثم أمر المخاطب بالحج مع امرأته، . الشيء المحبوب إلى النفس والرجوع عنه فيه مشقة عليها

الوصل بحرف  rوحق الجملتين الفصل لما ذكر في الحديث السابق، ومع ذلك فقد آثر النبي 
مراعاة لما يقتضيه المقام؛ ليشعر المخاطب بمزيد الاهتمام بالسفر مع امرأته والمبـادرة  ) اءالف(

  .إليه، واالله أعلم
في أنـه نـذر    rحينما أخبر الـنبي   tومثل هذا أيضا حديث عمر بن الخطاب 

 لَيلَةً فَاعتكَف ،أَوف نذْركr :فقال له النبي  ،عتكف ليلة في المسجد الحراميالجاهلية أن 
 tلسلَيك الغطَفاني  r، وكذلك قوله )٢(وقد سبق الحديث آنفًا في مبحث الذكر والحذف

 أَركَعت ركْعتينr :ِيخطب، فقعد، فقال له النبي  rحينما جاء يوم الجمعة ورسول االله 
  .، واالله أعلم)٣(فَاركَعهما ،قُم: قال. لا: قال

يهتم به ويبادر إلى تلبيـة حاجاتـه،    rار المخاطب بأن النبي لإشع) الفاء(وقد تأتي 
 ،ة متقـاربون ببونحن شr أتينا رسول االله  :قال tمالك بن الحويرث ومن ذلك حديث 

فسألنا  ،فظن أنا قد اشتقنا أهلنا ،اا رقيقًرحيمr وكان رسول االله  ،فأقمنا عنده عشرين ليلة

                                 
  ).١٣٤١: (، ومسلم) ٥٢٣٣و ٣٠٠٦: (جه البخاريأخر )١(
  .من هذا البحث) ٤٦٦(ينظر ص  )٢(
  ).٨٧٥: (، ومسلم) ٩٣٠: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

الحديث،  ...فيهِم فَأَقيموا ،ارجِعوا إِلَى أَهليكُم: لفقا ،فأخبرناه ،عن من تركنا من أهلنا
لما رأى اشتياق هؤلاء الشباب إلى أهليهم  rوقد سبق في الفصل الأول، وذكرت أن النبي 

لم يدعهم يلازمونه في المدينة، مع أن في ملازمتهم له من الصحبة والخير والتزود من العلم ما 
شبابه من طبعه سرعة التغير والتقلب، لضعف الخـبرة والتجربـة    والشاب في بداية. ينفعهم

والنضج العقلي، فلعل إلزامهم بالبقاء مع اشتياقهم إلى أهليهم يكـون سـببا في فتـورهم    
على الرجوع إلى أهليهم والإقامة فيهم، وجاء الحث بصيغة الأمـر   rونكوصهم، فحثهم 

) الفاء(ووصل بين جملتي الرجوع والإقامة بـ لإشعارهم بالجزم والمبادرة إلى ما حثهم عليه،
عليهم ومراعاة حاجام النفسـية،   rلتأكيد المبادرة، ويشعرهم هذا الخطاب بحرص النبي 

  .واالله أعلم
أبي لبعث الطمأنينة في نفس المخاطب وتطييب قلبه، كما في حديث ) الفاء(وقد تأتي 

فأكل منه  ،اا وحشيحمار فصاد ،محرموهو غير  ،مع أصحاب له محرمينحينما كان  tقتادة 
، )١(، وقد سبق ذكر الحديثفسألوه عن ذلك rفأدركوا رسول االله  ،وأبى بعضهم هم،بعض
 ـ :لهم قال rأن النبي  وفيه هإِلَي ارأَش ا أَوهلَيلَ عمحأَنْ ي هرأَم دأَح كُمن؟اأَم  لا: قـالوا .
علـى   rولو اقتصر النبي . ما بقي من لَحمها فَكُلُوا: و قالأ فَكُلُوه ،لٌلاهو ح: قال

لكان ذلك كافيا للحكم بحل الأكل من الصيد لمن كان محرما ولم يشارك  لٌلاهو حالخبر 
أتبع الخبر بالأمر الذي لا يراد به حقيقة الإيجـاب، وإنمـا هـو     rفي صيده، ولكن النبي 

بصيغة الأمر لتأكيدها ورفع الحرج عـن المخـاطبين وتطمينـهم    للإباحة، وجاءت الإباحة 
وتطييب قلب الصائد، حيث ظنوا أن المحرم لا يأكل من الصيد ولو لم يشارك فيه، ووصـل  

يطلب منهم المبادرة بالأكل،  rلمزيد من رفع الحرج والتطمين، وكأنه ) الفاء(جملة الأمر بـ
د في رفع الحرج وتطييب القلب حينمـا طلـب   مع أنه لا يراد ذلك حقيقة فيما يظهر، وزا

  .منهم شيئًا من لحم الصيد، فأخذه وأكل منه، صلوات ربي وسلامه عليه، واالله أعلم
لمـا   tلرفع الحرج عن المخاطب حديث عمر بن الخطاب ) الفاء(ومما جاءت فيه 

 ـr :أعطه من هو أفقر مني، فقال لـه الـنبي   : يعطيه العطاء فيقول rكان النبي  خذْه، 

                                 
  .من هذا البحث) ٥٠١، ٢٦٢(ينظر ص  )١(



 

 

لْهومفَت، بِه قدصتو... وكان للنبي )١(الحديث، وقد سبق ،r خذه تموله، أو: أن يقول له :
خذه وتموله، أو يكتفي بالأمر بالأخذ، لكن الاكتفاء بالأمر بالأخذ لا يدل على ما يريـده  

، وجاء بـه  من حق المخاطب في تملك المال ولو لم يتصدق به، ولذا ذكر له التمول rالنبي 
بصيغة الأمر التي تفيد الإباحة لتأكيدها وإزالة الحرج الذي لـدى المخاطـب في الأخـذ    

التي تفيد التعقيب، لإعطاء المعنى مزيدا من التأكيد ورفع ) الفاء(والتمول، وجاء العطف بـ
يحث المخاطب على المبادرة والإسراع إلى التمول، ولذا قدم علـى   rالحرج، وكأن النبي 

  .مر بالتصدق، واالله أعلمالأ
لتسهم في تفخيم الأمر وويله، كما في قصة الثبات على الدين التي ) الفاء(وقد تأتي 

، وقد سبقت بتمامها، وفيهـا قـال   yعلى خباب بن الأرت وأصحابه  rقصها الرسول 
 ،بِالْمنشـارِ  فَيجاءُ ا،فيه لُفَيجع ،رضِلأَيحفَر لَه في ا ،كَانَ الرجلُ فيمن قَبلَكُمr :النبي 

عوضفَي هأْسلَى رع، قشنِ فَييتبِاثْن  وفي هذه القصة عبر النبيr    عن الحـدث ومشـاهده
بالفعل المضارع المبني للمجهول الذي يجعله يركز على الحدث ويستحضر صورته، وكأـا  

، وجاءت هذه الأفعـال موصـولة   )٢(تتراءى له وهو يشاهدها، كما سبق بيان بلاغة ذلك
لتعطي شعورا بسرعة الأحداث وتعاقبها، وهذا ينبئ عن مدى الغـيظ والـبغض   ) الفاء(بـ

وشدة الاضطهاد والتعذيب، ومع ذلك يصبر المعذبون ويثبتون على الدين، وهذا له أثر قوي 
  .، واالله أعلم)٣(وثبام yفي تقوية عزائم الصحابة 

مكرر للدلالة على استمرار الحكم ودوامه، كما قيل في تكـرار  مع ) الفاء(وقد تأتي 
على كان وشرب من قدح  rأن النبي  tمع الجملة المكررة، ومن ذلك حديث أنس ) ثم(

يا  ،أعط أبا بكر :فقال أن يعطيه الأعرابي tعمر خاف ف ،يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي
: وفي روايـة  فَالأيمنيمن لأا: ينه ثم قالفأعطاه الأعرابي الذي على يم .عندك ،رسول االله

ونَلأانمونَ ينمونَ الأينمالأي   وأكثر الروايات على الأولى، وقد سبق الحديث برواياتـه في

                                 
  .من هذا البحث) ١٣٧(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٣٠٤(ينظر ص  )٢(
  .٤٤٠: بلاغة التراكيب: ينظر )٣(



 

 

 ـ٨٥٢(، والتكرار يفيد التأكيد كما هو معلوم، وذكر ابن حجر )١(الفصل الأول أن ) هـ
 ،ثم الذي يليـه  ،أن السنة إعطاء من على اليمين )الأيمن(تنبط من تكرار بعض أهل العلم اس

لكن هذا المعنى المستنبط لم يستفد من مجرد التكرار، ولكن يظهر أنه مفاد من . )٢(وهلم جرا
الدالة على التعقيب، لتفيد استمرار إعطاء الأيمـن  ) الفاء(الوصل بين الجملتين المكررتين بـ

لهـذا  ) الفاء(جاء بـ rيمين، ولعل النبي لكل من شرب من دون أن يقطع التسلسل في ال
المعنى، حتى لا يفهم المخاطب أن المقصود من التكرار مجرد التأكيد على إعطاء من هو عـن  

  .يمينه، ثم بعد ذلك يدور القدح كيف شاءوا، واالله أعلم
  
 ).الواو(الوصل بـ - ث

الجمع، إلا في ) الفاء(و) ثم(الجمع والتشريك، وهي بذلك تشارك مطلق ) الواو(تفيد 
) ثم(أا تفيده بإطلاق؛ من غير تقييده بزمان أو بسبق أحد المعطوفين علـى الآخـر، أمـا    

فمقيدة بالتعقيب، وهما بذلك يفيدان الترتيب، وليس ذلـك  ) الفاء(فمقيدة بالتراخي، وأما 
شياء للدلالة على أحد الشيئين أو الأ) الواو(والمراد بالتشريك أن لا تكون ). الواو(أصلي في 
  .)٣()أو(كما في 

مواقـف  عـدة  في الخطاب النبوي لهذا المعنى، إلا أا جاءت في ) الواو(وقد جاءت 
  .لاعتبارات بلاغية روعي فيها حال المخاطب

ومن ذلك أا جاءت في مقام الإنكار على قصر النفس على حال دون حال، كمـا  
، )٤(رك النوم، وقد سبق الحـديث سرد الصوم وقيام الليل وت tأنكر على عبداالله بن عمرو 

قُومن اللَّيلَ لأََو ،صومن النهارلأََ وااللهِ :أَنت الَّذي تقُولُ، االلهِ دبا عي: قال له rوفيه أن النبي 
تشا عم قـال . ولم أرد بذلك إلا الخير ،قد قلته، يا رسول االله ،بلى :فقلت :  ـكلاإِن 
ذَل يعطتستفَ، كفْلا تلْع ، نيالْع تمجه كذَل لْتإِذَا فَع كفَإِنتهفنو فْسالن ، مصرأَفْطو، 

                                 
  .من هذا البحث) ٧١(ينظر ص  )١(
  .١٠/٧٦: فتح الباري )٢(
  .٤٩: ، وأساليب العطف في القرآن الكريم٤٦٣: ، ومغني اللبيب١/٤٣٨: كتاب سيبويه: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ٣٨(ينظر ص  )٤(



 

 

ومنو ا ،قُمقح كلَيع كدسجإِنَّ  ،فَإِنَّ لونِكيعا لقح كلَيإِنَّ  ،عوجِكوزا لقح كلَيإِنَّ ،عو 
  .تدرِي لَعلَّك يطُولُ بِك عمر لاوإِنك  ،يك حقالزورِك علَ

موصولة بغير الواو، خاصة الفاء؛  قُم ونم صم وأَفْطرويمكن أن يؤتى بالجمل 
أن يأمره بتعجيل النـوم   rلأن النوم والفطر يعقبان القيام والصوم، لكن ليس مقصود النبي 

  .أو الفطر، أو تأخيرهما
وكذلك بين الجمل الأخـرى   قُم ونمو صم وأَفْطركما يمكن أن يفصل بين 

اقح كلَيع كدسجا ،فَإِنَّ لقح كلَيع نِكيعإِنَّ لا ،وقح كلَيع جِكوزإِنَّ لو،   رِكوـزإِنَّ لو
فإنه يشعر بقوة ) إنّ(خاصة مع التأكيد بـبل إن الفصل في مقام الإنكار أظهر،  علَيك حقا

  .الإنكار أكثر من الوصل
ترك ذلك كله؛ لأنه أراد أن يرسخ لدى المخاطب الجمع بين هـذه   rولكن النبي 

ولذا جاءت جميع هذه الجمل الأفعال، وينكر عليه تخصيص واحد منها بالفعل دون الآخر، 
  .واالله أعلم) الواو(موصولة بـ

وقـد سـبق    هـا، وتقالُّف rلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي ومن ذلك حديث الث
والثالـث   ،فطريصوم الدهر ولا ، وفيه أراد أحدهم أن يصلي الليل أبدا، والثاني ي)١(الحديث

 ،اللهِأَما وا ،أَنتم الَّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا: لهم rالرسول  فقال، اتزوج أبديعتزل النساء فلا ي
فَمن  ،النساءَ وأَتزوج ،وأَرقُد وأُصلِّي ،وأُفْطرلَكني أَصوم  ،وأَتقَاكُم لَه ،خشاكُم للَّهلأإِني 

  .رغب عن سنتي فَلَيس مني
بين أفعال الصيام والفطر والصلاة والرقـود والـزواج؛   ) الواو(بـ rفوصل النبي 

بين حاجات النفس البشرية، فيجمع بين هذه الأعمال جميعا، خلافًـا   للدلالة على أنه يوازن
لمن أراد أن يخالف الفطرة الإلهية والسنة النبوية، فيختص بحال دون حال مما يكون له الأثـر  

  .السيء على صحته وعبادته، واالله أعلم
ند في تفخيم الأمر وويله ع tأيضا في حديث عبد االله بن عمرو ) الواو(وجاءت 

فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلك هجمت الْعـين   :له في الحديث السابق rالمخاطب، فقد قال النبي 
                                 

  .من هذا البحث) ١٢٢(ينظر ص  )١(



 

 

تهفنو فْسالن    والوصل بين هجوم العين ونفه النفس بالواو لتعداد الآثار السـيئة علـى
حاجـات  المخاطب إذا هو سلك سبيل التشدد، وقصر نفسه على أمر العبادة دون إشـباع  

 rالنفس الأخرى، التي لها أثر في صحة المخاطب ونشاط جسمه وقوة عبادته، ولعل الـنبي  
قصد من الإتيان ذه المعاني تفخيم الأمر عند المخاطب وويله، لعله يرجع عن مراده، واالله 

  .أعلم
: ، وفيـه )١(ومن التفخيم ما جاء في قصة الثبات على الدين في حديث خباب السابق

َكَان لَكُمقَب نيملُ فجي ا ،الرف لَه فَرحضِلأَير، يهلُ فعجارِ ا،فَيشناءُ بِالْمجلَى  ،فَيع عوضفَي
هأْسنِ ،ريتبِاثْن قشفَي، ينِهد نع كذَل هدصا يمطُ ،وشميو  نم همونَ لَحا دم يددالْح اطشبِأَم
 ـ  وما يصده ذَلك عن دينِه ،أَو عصبٍ عظْمٍ في ) الفـاء (وقد ذكرت بلاغة الوصـل بـ

ولعل ذلك لتصوير الحدثين ) الواو(، والشاهد هنا في وصل جملة المشط بالشق بـ)٢(موضعه
، واالله )٣(بأما يقعان في وقت واحد، ولا فرصة للراحة والمراجعة، أو العدول عن التعـذيب 

  .أعلم
 tأبي مسعود الأنصاري في مقام التفخيم والتهويل حديث ) الواو(ومما جاءت فيه 

، rعلى إمام يطول في صلاته، مما جعل بعض المأمومين يشتكونه إلى النبي  rفي إنكار النبي 
ا في موعظة أشد غضبr فما رأيت رسول االله : وفيه قال أبو مسعود ،)٤(وقد سبق الحديث

 ،فَإِنَّ فيهِم الضعيف ؛فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيتجوز ،إِنَّ منكُم منفِّرِين :قالثم  ،منه يومئذ
الْكَبِيرو، ةاجذَا الْحو. لكنه لا يعطـي المخاطـب   ) أو(والوصل بغير الواو هنا ممكن بـ

ا يشعر المخاطـب بـأن   فإن الوصل ) الواو(شعورا بكثرة المتأثرين بطول صلاته، بخلاف 
  .هؤلاء جميعا يصلون خلفه، فيتأثرون سلبا بطول صلاته، واالله أعلم

في تحسين الشيء للمخاطب وتحفيزه إليه، ومـن ذلـك   ) الواو(وقد يأتي الوصل بـ
: يا رسول االله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقـال : قلت: حديث عائشة رضي االله عنها قالت

                                 
  .من هذا البحث) ٢٣٣(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٥٠٧(ينظر ص  )٢(
  .٤٤١: بلاغة التراكيب: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ١٥٢(ينظر ص  )٤(



 

 

ُلَكنسأَح ن الْجِه لُادمأَجو؛ه جالْح، ورربم جح فلا أدع الحـج بعـد إذ   : قالت عائشة
  .)١()لكن(، وقد سبق تخريج الحديث والكلام على ضبط rسمعت هذا من رسول االله 

أراد أن يعدد هذه الألفاظ لكون  rإن الحسن والجمال من باب واحد، ولعل النبي 
تترع إلى الحسن والجمال وتسعى في طلبـهما، فتكـون   المخاطبة امرأة شابة، من طبعها أن 

حافزا للقيام بالعمل، وتفخيما لشأن جهادهن في مقابل جهاد الرجال، وإرضاء لها لما منعت 
ما طلبته، ولو كان الكلام على الفصل لم يدل على هذه الأغراض، ولكان ذكر الجمال مجرد 

بالمغايرة التامة، وكأن الجمال باب آخر  تأكيد للحسن، ولكن الوصل يعطي المخاطبة شعورا
  .غير الحسن، وفرق بين أن تحفز بأمر واحد وأن تحفز بأكثر منه، واالله أعلم

 rفي مقام العتاب لتعداد الفضائل والنعم، كقول الـنبي  ) الواو(وقد يأتي الوصل بـ
اصروه وقاتلوا للأنصار لما وجدوا في أنفسهم عليه حين لم يقسم لهم من الغنائم، وهم الذي ن

أَلَم ، الأنصارِيا معشرr:  قال رسول االله ، وفيه )٢(وصبروا معه، وقد سبق الحديث بتمامه
ض كُملالاًأَجِد  اكُمدبِي االلهُفَه، متكُنو  فَأَلَّفَكُم ينقفَرتالَةً ،بِي االلهُمعو  اكُم؟بِـي  االلهُفَأَغْن 

  .نماالله ورسوله أَ :قالوا ؟تجِيبونِي لاأَ: فقال. نماالله ورسوله أَ :قالوا اكلما قال شيئً
في مقام يراد به إزالة الفوارق الطبقية بين الناس، والإنكـار  ) الواو(ويأتي الوصل بـ

مع عبـده، وقـد مضـى     tعلى المخاطب ترفعه على من دونه، كما في حديث أبي ذر 
 ـف ؤرام كنإr :ِبأمه، فقال له الرسول  عيره t، وفيه أن أبا ذر )٣(بتمامه يك جاهـل  ةٌي. 

 ـم همعطْيلْفَ يهدي تحت وهخأَ انَكَ نمفَ ،ميكُديأَ تحت م االلهُهلَعج ،مكُلُوخو ،مكُوانخإِ ا م
لُكُأْي، لْوبِلْيسه مملْا يبس، لاو فُلَكْتوهم ما يغلبفْلَكَ نْإِفَ ،مهتمـوه   .يـه لَع موهينعأَم فَ

 ـعطْيلْفَ: في قوله rوالفصل في مقام الإنكار يعطي قوة فيه، لكن النبي  مه ـم  مـأْا ي   ،لُكُ
لْوبِلْيسه مملْا يبس، وفُلَكْلا توهم ما يغلبمه لإشعار المخاطـب بالعنايـة   ) الواو(وصل بـ

نه وإياه يشتركان في الإنسانية والأخوة الإسلامية، وأن الفروق التي بينهما لا ينبغي بالعبد، وأ

                                 
  .من هذا البحث) ٩٩(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٢٧٣(ينظر ص  )٣(



 

 

أن تؤثر في هذه الأخوة، والوصل بالواو أقوى في إبراز هذا المعنى من الفصل، وقـد تظـافر   
الوصل مع غيره من الأساليب في إبراز هذا المعنى، كالتأكيد، واختيار لفظ الجاهلية ووصف 

  .، واالله أعلم)١(خوان والخول، وقد سبق بيااالعبيد بالإ
لإرادة المبادرة إلى حصول الأفعال جميعا في وقت واحد، ) الواو(وقد يأتي الوصل بـ

 ،ويصوم ،ولا يتكلم ،ولا يستظل ،نذر أن يقوم ولا يقعدالذي إسرائيل  أبيكما في حديث 
الرجـل   r، فأمر النبي )٢(صومه ولْيتم ،ولْيقْعد ،ولْيستظلَّ ،مره فَلْيتكَلَّمr :فقال النبي 

ثم عطفت الجمـل   فَلْيتكَلَّم: بالمبادرة إلى نقض نذره، ويدل على ذلك مجيء الفاء في قوله
إشعارا للمخاطب بأهمية المبادرة إلى حصول هذه الأفعال جميعا ) الواو(على جملة التكلم بـ
  .لا يؤخر شيئًا منها، واالله أعلمفي الوقت نفسه، وأن 

مع مكرر للدلالة على دوام الحال، وفي ذلك مزيد تأكيد، كما في ) الواو(وقد تأتي 
يـا  : فرق بينهما، فقال الرجـل  r، وفيه أن النبي )٣(حديث المتلاعنين، وقد سبق الحديث

علَيهـا فَهـو بِمـا    إِنْ كُنت صدقْت  ،مالَ لَك لاr :رسول االله، مالي؟ فقال الرسول 
: rفقولـه   .لَك منهـا  وأَبعدوإِنْ كُنت كَذَبت علَيها فَذَاك أَبعد  ،استحلَلْت من فَرجِها

دعأَب فَذَاك  استبعاد لإعطائه المال، حيث ظن أنه يستحقه بعد التفريق بينهما، ولعله بذلك
بأنه لو صدق لما رد عليه المال، فكيـف إذا   rرد عليه النبي يشعر بأنه صادق في دعواه، ف

وجاء اسم الإشارة بالكاف للدلالة على البعد، وصيغ البعد بصـيغة التفضـيل   ! كان كاذبا
تأكيدا له، ثم أكد البعد بتكراره، ومع أن التأكيد بمترلة المؤكد، فحقه الفصل، إلا أن الـنبي  

r المخاطب بأن البعد دائم غير منقطع، كما قيـل في   ولعل ذلك لإشعار) الواو(وصل بـ
الوصل بالفاء وثم مع التكرار، وفي هذا مزيد من التأكيد، أو للدلالة على أن البعد ليس بعدا 
واحدا مؤكدا بل هو أكثر من بعد، لما في الواو من دلالة المغايرة، وقد يراد الغرضـان، واالله  

  .أعلم
  

                                 
  .من هذا البحث) ٢٨٨، ٢٧٤-٢٧٣(ينظر ص  )١(
  ).٦٧٠٤: (أخرجه البخاري )٢(
  .من هذا البحث) ٤٥٠(ينظر ص  )٣(



 

 

 .الفصل: ثانيا
ترك العطف، بحيث يبدو المعطوف مستقلاً عن المعطـوف  : كر سابقًاالفصل كما ذ

عليه، غير موصول به في اللفظ، وإن كان بينهما ترابط في المعنى والغرض، وهـو كـثير في   
  .أغراضعدة الخطاب النبوي، ويأتي مراعاة لمقتضى الحال في 

 ومن ذلك الإنكار على المخاطب، فإن الجملة المفصولة تشعر بمزيـد مـن   -  أ
الإنكار والعتاب أكثر من الموصولة، إلا إذا أريد تعداد الأفعال المنكرة، أو تعـداد آثارهـا   

 .السيئة فيحسن الوصل كما سبق ذكره، كما أن المقام إذا كان لتعداد النعم فيحسن الوصل
وإنما يبدو الفصل في هذا المقام أقوى من الوصل لأن الجملة المفصولة تبدو في النطق 

ة أن المتكلم بحال من الغضب وغليان النفس، وكأنه يقف عند كل جملة ليسترد أقوى، خاص
نفسه ويعود مرة أخرى ليلقي بالجملة التي تليها، أو ليستوعب المخاطب مضـمون الجملـة   
الأولى ليتلقى بعدها الثانية، وكأن المتكلم يستأنف جملة أخرى تحمل مضـامين جديـدة في   

الجمل المفصولة أكثر كان ذلك أقوى وأشد تقريعا، كمـا  الإنكار والعتاب، وكلما كانت 
  .أا تنبئ أكثر عن مدى الانفعال والغضب الحاصل في المتكلم

عن غزوة تبـوك،   yومما جاء في ذلك حديث كعب بن مالك في تخلفه وصاحبيه 
أَلَـم   ؟ما خلَّفَك: ثم قال ،م المغضبم تبسفلما سلمت عليه تبس ،فجئته: وفيه قال كعب

كرظَه تعتاب قَد كُن؟ت)وهذا الاستفهام التقريري يحمل معاني التعجب والإنكار علـى  )١ ،
المخاطب الذي لا يشك في إيمانه وصدقه، وليس له عذر في التخلف، حيث تيسر لـه مـا   

ولما كان الكلام للإنكار حسن الفصـل بـين   . yوأصحابه  rيستطيع به المسير مع النبي 
لتين الاستفهاميتين مع كوما اشتركتا في الإنشائية وبينهما جامع، وحقهما الوصل في الجم

هذا الموضع عند البلاغيين، وقد تعاضد الاستفهام مع الفصل في إبـراز الإنكـار، لمـا في    
الاستفهام من استثارة النفس وشدة التنبيه لها لعلها أن تتأمل في سوء صنيعها وترتدع، واالله 

  .أعلم

                                 
  ).٢٧٦٩: (، ومسلم) ٤٤١٨و ٢٧٥٧: (خاريأخرجه الب )١(



 

 

نـتن  لأََإِنكُن  .مه: لأزواجه لما راجعنه في إمامة أبي بكر للناس rذلك قوله  ومن
فوسي باحوكْ .صا بوا أَبراسِملنلِّ لصرٍ فَلْي)ففصل النبي )١ ،r  ،بين هذه الجمل الثلاث

اره، واالله وإنك rفي مقام الإنكار عليهن، والفصل هنا يشعر المخاطبات بشدة غضب النبي 
  .أعلم

يا : يقسم فقال له rلذي الخويصرة التميمي لما جاء والنبي  rومن ذلك قول النبي 
ومن يعدلُ إِذَا لَم  ،ويلَك: قال له r، وفيه أن الرسول )٢(اعدل، وقد سبق الحديث ،محمد
 ؟،إِذَا عصـيت  االلهَ من يطـع  :وفي رواية قَد خبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدلُ ؟أَعدلُ

  .؟لِ الأَرضِ فَلا تأْمنونِيعلَى أَه االلهُأَيأْمننِي 
، أغلظ rبما لا يليق أن يخاطب به، وهو رسول االله  rإن المخاطب لما خاطب النبي 

 عليه النكير، وخاطبه بأساليب تحمل تقريعا وإنكارا عليه، وتكشف عن مدى الانفعال الذي
تجاه هذا المخاطب وكلامه، فجاء بالاستفهام الإنكاري الإبطـالي،   rيجيش به صدر النبي 

له، فإنه هـو الخائـب   وأتبعه بأسلوب شرطي يقلب الأمر على المخاطب إن حصل ما يقو
  .الخاسر بذلك

وفي الرواية الثانية جاء بعد الاستفهام الإبطالي استفهام تعجبي تـوبيخي، والإنكـار   
ليب ز المخاطب وتنبهه وتشده إلى التفكر والرجوع، فإذا جاءت مفصولة كان ذه الأسا

  .ذلك أقوى في الإنكار، واالله أعلم
فترع يـده مـن    ،عض يد رجل لاًأن رج tعمران بن حصين ومن ذلك حديث 

 ؟حلُيعض أَحدكُم أَخاه كَما يعض الْفَ: فقال rفاختصموا إلى النبي  ،فوقعت ثنيتاه ،فمه
تأْمرنِي أَنْ آمره أَنْ يدع يده في فيك تقْضـمها   ؟ما تأْمرنِي: وفي رواية لمسلم ديةَ لَك لا

  .)٣(ادفَع يدك حتى يعضها ثُم انتزِعها ؟كَما يقْضم الْفَحلُ

                                 
  ).٤١٨: (، ومسلم) ٧٣٠٣و ٧١٦و ٦٨٢و ٦٧٩و ٦٦٤: (أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٣٤٣، ٢٩٦(ينظر ص  )٢(
  ).١٦٧٣: (، ومسلم) ٦٨٩٢: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

وإنمـا معنـاه    ،ده ليعضـها ليس المراد ذا أمره بدفع ي((): هـ٦٧٦(قال النووي 
 ،فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك ،أي أنك لا تدع يدك في فيه يعضها ،الإنكار عليه

  .)١())وتطالبه بما جنى في جذبه
وفي حديث عائشة رضي االله عنها في قصة اشترائها بريرة رضي االله عنها لتعتقهـا،  

لما رأى القـوم أصـروا علـى أن     r، وفيه أن النبي )٢(وقد سبق الحديث في مبحث القصر
فَما بالُ أَقْـوامٍ   ،أَما بعد: ثم قال ،وأثنى عليه ،فحمد االله ،قام في الناسيشترطوا لهم الولاء 

عز وجلَّ فَهو  االلهِما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ  ؟االلهِيشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ 
ما بالُ رِجالٍ مـنكُم يقُـولُ    .أَوثَق االلهِأَحق وشرطُ  االلهِكتاب  .وإِنْ كَانَ مائَةَ شرط باطلٌ

مهدفُ :أَح قتلاأَعالْوا ويلانءُ ل. إِنقتأَع نملاءُ لا الْوم.    وقد وردت للحـديث روايـات
حدة ونبرة عالية، لأنه في مخالفة لشـرع االله  له بة ، ويلحظ أن الإنكار في هذه الخط)٣(أخرى
U ا بما أراد رسول االلهوعدم رض ،r   والمخالفة حصلت في أمر ظاهر بـين، لا ينبغـي ،

، ولعل ذا الإنكار وتأكيد مضمونه عدة أساليبللمخاطب أن يقع فيه، وقد أسهم في إبراز ه
لشرط، وبين الشرط والخبر، وبين منها الفصل بين جمل الخطبة، فقد فصل بين الاستفهام وا

الخبر والاستفهام، وبين الاستفهام والخبر، ونلحظ أن الجمل الإنشائية والخبرية تتعاقب، وهذا 
  .من غضب وانفعال، واالله أعلم rيكشف عن مدى ما في نفس النبي 

يظهر أثر الفصل في إبـراز   -وقد سبق في الوصل-مع عبده  tوفي حديث أبي ذر 
 ـلاهج كيف ؤرام كنإِأَعيرته بِأُمه؟  ،را ذَبا أَيr :كشف عن غضب النبي الإنكار وال ةٌي. 

  .ميكُديأَ تحت م االلهُهلَعج ،مكُلُوخ مكُوانخإِ
بين جملة النداء والاستفهام، وبين الاستفهام والخـبر،  في هذا الموقف  rفصل النبي و

، وكان هذا في مقام الإنكار ليكون أقوى في النطق، وأبلـغ في نفـس   وبين الجمل الخبرية
: المخاطب، ولما اقتضى المقام أن يشعر المخاطب بمشاركة مخدومه له وصل بين جمل الأمـر 

                                 
  .١١/١٦١: شرح صحيح مسلم )١(
  .من هذا البحث) ٤٨٦(ينظر ص  )٢(
  ).١٥٠٤: (، ومسلم) ٢٥٦٣و ٢١٦٨و ٢١٥٥و ٤٥٦: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

َفمأَ انَكَ نخوه تحت يلْفَ هدطْيعمه مملُكُأْا ي، لْوبِلْيسه ممـا ي   ـلَكْلا تو ،سبلْ  ـوهفُ ا م م
يغلبمه. واالله أعلم)١(وقد سبق بيان ذلك في الحديث عن الوصل ،.  

جابر في حديث ومثل الإنكار التحذير والترهيب من الوقوع في المنكر، كما  - ب
ورسولَه حرم بيع  االلهَإِنَّ : يقول عام الفتح وهو بمكة rأنه سمع رسول االله  tبن عبد االله ا

فإا يطلى ا  ؛أرأيت شحوم الميتة ،يا رسول االله :فقيل والْخنزِيرِ والأَصنامِ ميتةالْخمرِ والْ
ثم قال رسـول االله   هو حرام، لا: فقال ؟ويستصبح ا الناس ،ويدهن ا الجلود ،السفن
r عند ذلك:  َلااللهُقَات ودهااللهَإِنَّ  ،الْي ا جهومحش مرا حلَملُوهم، هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ثُم. 

السائل مقـام   r، وذكرت أن المقام الذي يخاطب فيه النبي )٢(الحديثذكر وسبق 
تحذير وترهيب من الوقوع فيما نهي عنه، خاصة أن كثيرا من المخاطبين حديثو عهد بإسلام 

 .بعد فتح مكة، ولذا جاءت الجمل مفصولة

عند البلاغيين هو موضع من مواضع الوصل؛  هو حراملة وجم لاوالفصل بين 
نفي لما بعدها، فيفهم غير مـا  ) لا(لأنه قد يوهم خلاف المراد، إذ ربما يتوهم المخاطب أن 

  .أراد المتكلم، وجعل بعضهم الفصل من كلام الأوساط، لا من كلام البلغاء
: تبيع الثوب؟ فقـال أ: أنه قال لرجل tويستشهدون لذلك بما يروى عن أبي بكر 

وروي الموقف بألفـاظ  . لا، وعافاك االله: لا تقل هكذا، قل: فقال أبو بكر. لا، عافاك االله
  .)٣(أخرى لا تؤثر في المسألة

لم يظهـر فيـه    tوقد ورد الفصل في مثل هذا عند مسلم في موقف مع أبي بكر 
سلمان وصهيب وبلال ن أبا سفيان أتى على أ t ن عائذ بن عمروإنكاره على المتكلم، فع

 :فقـال أبـو بكـر    ،واالله ما أخذت سيوف االله من عنق عدو االله مأخذها :فقالوا ،في نفر
لَعلَّـك   ،يا أَبـا بكْـرٍ   :فقال ،فأخبره rفأتى النبي  .أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم

                                 
  .من هذا البحث) ٥١١(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ١٧٨(ينظر ص  )٢(
  .٣/٦٧: ، وشروح التلخيص٥٤٣: ، والطراز٤٠٠: مفتاح تلخيص المفتاح: ينظر )٣(



 

 

مهتبأَغْض. تبأَغْض تكُن نلَئكبر تبأَغْض لَقَد مه يـا إخوتـاه   :فقـال  ،تاهم أبو بكرفأ، 
  .)١(يخيغفر االله لك يا أُ ،لا :قالوا ؟أغضبتكم

يدلان على صواب الفصل، وأن الوصل  tوأبي بكر  tوهذان الموقفان مع النبي 
: غير متعين مطلقًا، لأن الإيهام لا يدفع بالوصل وحده، بل يحصل بغيره، كما قال الدسوقي

لا، أو : توقف على خصوص العطف؛ بل لو سكت بعـد قولـه  اعلم أن دفع الإيهام لا ي((
أيدك االله، من غير عطف، لكـان الكـلام   : رحمك االله، أو: تكلم بما يدفع الاتصال، ثم قال

، وهذه لمحة حسنة لأثر النطق في بلاغة الكلام، إلا أن الراوي لم يـبين  )٢())خاليا عن الإيهام
لم يكن سكت فإنه لا إيهام في الموقفين؛ لأن  إن كان في الخطاب سكت أم لا، وأظن أن لو
 ـ)لا(أو بـ) نعم(المخاطب يسأل عن تصديق، والجواب إما بـ ) لا(، فإذا أتى الجواب بـ

مستأنف، ولا إيهام إذًا، ودلالة السياق ) لا(فإن المخاطب يدرك أنه جواب لسؤاله، وما بعد 
  .وقرائن الحال في مثل هذا معتبرة

وما بعدها، ومـن ذلـك   ) لا(مواقف أخرى فصل فيها بين  rوقد ورد عن النبي 
 ـ :فقال ،فإذا حبل ممدود بين الساريتين rدخل النبي  :قال tأنس بن مالك حديث  ا م

ا الْذَهح؟لُب فقال النبي  .فإذا فترت تعلقت ،هذا حبل لزينب :قالواr :لِّ  .لاصيل لُّوهح
 رفَإِذَا فَت اطَهشن كُمدأَحدقْعفَلْي)٣(.  

ومعه عـود ينكـت في   ، rا مع النبي كنا جلوس :قال tحديث علي من ذلك و
فقال رجـل   النارِ أَو من الْجنة قَد كُتب مقْعده من لاّما منكُم من أَحد إِ :وقال ،الأرض

من أَعطَـى  فَأَما ﴿ :ثم قرأ ميسراعملُوا فَكُلٌّ  .لا :قال ؟ألا نتكل يا رسول االله :من القوم
  .)٤(]١٠-٥: الليل[ الآية﴾ واتقَى

                                 
  ).٢٥٠٤: (أخرجه مسلم )١(
ح، بحث في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود إصلاح الإيضا: ، وينظر٣/٦٧: حاشية الدسوقي على مختصر السعد )٢(

  .٥٠٠-٤٩/٤٩٨الإسلامية، ع
  ).٧٨٤: (وهذا لفظه، ومسلم) ١١٥٠: (أخرجه البخاري )٣(
  ).٢٦٤٧: (، ومسلم) ٦٦٠٥و ٤٩٤٧: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

والموضع عنـد البلاغـيين   . الناهية، وفعل الأمر) لا(وفصل في هذين الحديثين بين 
، ولكـن  )١(الناهية لا تدخل إلا على الفعـل المضـارع  ) لا(موضع وصل، لا للإيهام؛ لأن 

ة بجامع بينهما، ولعل كون المقام مقام تحذير وي فصـل بـين   لاتفاق الجملتين في الإنشائي
  .الجمل، واالله أعلم

وقد يأتي الفصل لرفع التساؤل أو التعجب الذي قد يرد على المخاطب، إذا  - ت
كان في الجملة السابقة ما يقتضيهما، فتترل الجملة السابقة مترلة السؤال الـذي اقتضـته،   

أو يترل السؤال المقدر مترلة الواقع وتترل الجملة التاليـة   فتفصل الجملة التالية عن السابقة،
 .)٢(مترلة الجواب عن السؤال الواقع، فتفصل كما يفصل الجواب عن السؤال

واصل في رمضان، فواصل الناس، فشق  rأن النبي  tومن ذلك حديث ابن عمر 
وفي  ي أَظَلُّ أُطْعم وأُسـقَى إِن ،لَست كَهيئَتكُم: قال. إنك تواصل: عليهم، فنهاهم، قالوا

بين الجملتين الخـبريتين،   r، ففصل النبي )٣(إِني أُطْعم وأُسقَى ،إِني لَست مثْلَكُم: رواية
، إذ كيف يكـون  yولعل ذلك لما تحمله الجملة الأولى من تساؤل وتعجب عند الصحابة 

ة عليهم تحصل عليه، فجـاء بالجملـة   غيرهم، وهو بشر مثلهم، كما تحصل المشق tالنبي 
ولـذا  ، الثانية لتزيل مثل هذا التساؤل والتعجب اللذين يتوقعان من المخاطب بالجملة الأولى

  .استحسانا كما سبق بيانه في الخبر الطلبي، واالله أعلم) إن(جاءت جملة الجواب مؤكدة بـ
، )٤(أَبِيت يطْعمنِي ربي ويسـقينِ إِني  ،وأَيكُم مثْليt :أبي هريرة عن وفي رواية 

بفصل الجملة الإنشائية عن الخبرية، لا لاختلافهما إنشاء وخبرا، فإن الاختلاف لا يمنع مـن  
  .العطف كما سبق، ولكن لكون الجملة السابقة تثير تساؤلاً يقتضي الجواب، واالله أعلم

لَو : صلوا، فأنكر عليهم، وقالبلغه أن أناسا وا rأن النبي  tوفي رواية عن أنس 
يطْعمنِي  إِني أَظَلُّ ،إِني لَست مثْلَكُم ،يدع الْمتعمقُونَ تعمقَهم لاًمد بِي الشهر لَواصلْت وِصا

                                 
  .١/٣٢٣: مغني اللبيب: ينظر )١(
  .٣/٥٣: ، وشروح التلخيص٢٥٢: مفتاح العلوم: ينظر )٢(
  ).١١٠٢: (، ومسلم) ١٩٦٢و ١٩٢٢: (لبخاريأخرجه ا )٣(
  ).١١٠٣: (، ومسلم) ١٩٦٥: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

ل ، والمقام هنا مقام إنكار عليهم حينما واصلوا ولم ينتهوا، فاستحسن الفص)١(ربي ويسقينِ
  .بين الجمل كما قيل سابقًا، واالله أعلم
السابق في رجال استعجلوا إلى الصلاة، فكان لهـم   tومن ذلك حديث أبي قتادة 

فَمـا أَدركْـتم    ،ةَ فَعلَيكُم بِالسكينةلاإِذَا أَتيتم الص ،تفْعلُوا لافr: َجلبة، فقال لهم النبي 
يثير تساؤلاً عند المخاطب عما  تفْعلُوا لافr :َ، فقول النبي )٢(أَتمواوما فَاتكُم فَ ،فَصلُّوا

ينبغي فعله إذًا، فجاءت الجملة الثانية مفصولة لتكون في مقام الجواب عن السؤال المقدر، ولم 
لينتظر سؤالهم، ولعله بادر إلى الجواب إغناء للمخاطب عن أن يسأل أو إيجازا  rيكن النبي 

را للمخاطب بأهمية ما يخاطبه به حينما عجل بالجواب، وقد يـراد جميـع هـذا،    أو إشعا
  .والنكات البلاغية لا تتزاحم، واالله أعلم

 rومثل هذا حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما أن رسـول االله  
يبـر  أَكُـلُّ تمـرِ خr :  فقال رسول االله  ،فجاءه بتمر جنيب ،على خيبر لاًاستعمل رج

والصـاعين   ،إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصـاعين  .يا رسول االله ،واالله ،لا :قال ؟هكَذَا
، )٣(بِع الْجمع بِالدراهمِ ثُم ابتع بِالدراهمِ جنِيبـا  .لا تفْعلْفr :َفقال رسول االله  .بالثلاثة

خاطب لمعرفة الطريقة الجائزة فجاء ـا  عن هذا الفعل يثير تساؤلاً عند الم rفإن ي النبي 
من غير انتظار لسؤاله تعجيلاً له بمعرفة الصواب، وجاء الجواب في جملة مفصـولة   rالنبي 

وأكثر الروايات على الفصل، مع . عن سابقتها، لتتريلها مترلة الجواب عن السؤال، واالله أعلم
ا الوصل عند البلاغيين، لكن فصـل  أن الجملتين اتحدتا في الإنشائية وبينهما جامع، فحقهم

  .بينهما لما ذكر، واالله أعلم
أن  tبن عازب لبراء وقد يأتي الفصل في مقام الحرب، ومن ذلك حديث ا - ث

 ـ rأشهد على نبي االله  :فقال ؟يا أبا عمارة ،أكنتم وليتم يوم حنين: رجلاً قال له  ،ىما ولّ
فرمـوهم   ،وهم قوم رمـاة  ،ي من هوازنر إلى هذا الحساء من الناس وحفّخولكنه انطلق أَ

وأبو سفيان ، rفأقبل القوم إلى رسول االله  ،فانكشفوا ،جل من جرادبرشق من نبل كأا رِ
                                 

  ).١١٠٤: (، ومسلم) ٧٢٤١: (أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ١٣٢(ينظر ص  )٢(
  ).١٥٩٣: (، ومسلم) ٢٢٠١: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

أَنا النبِي  :وهو يقول ،واستنصر ،ودعا ،rرسول االله  فترل ،يقود به بغلته tبن الحارث ا
  .)١(ثم صفهم أَنا ابن عبد الْمطَّلب، لا كَذب

بين الجملتين الخبريتين، مع أنه موضع وصـل عنـد البلاغـيين     rوقد فصل النبي 
لاتفاقهما في الخبرية مع وجود جهة جامعة بينهما، ولعل الفصل لما يعطيه من قوة في نـبرة  

إظهارا للشجاعة والقـوة والاسـتهانة    yالصوت، ليتغلغل هذا الخطاب في قلوب أصحابه 
، وتقوية لقلوم Uتولى منهم، وتذكيرا بصدق نبوته ووعد ربه  بالعدو، في مقابل تولي من

تذكيرهم بذلك  rأراد النبي ((): هـ٦٧٦(وحثًا لهم على الثبات، وقد سبق قول النووي 
وأعلمهم  ،نفوسهم ىلتقو ،وأن العاقبة له ،لا بد من ظهوره على الأعداء rوتنبيههم بأنه 

ىمع من ولّ لم يولّ ،ا بأنه ثابت ملازم للحربأيض، فهم موضعه ليرجع إليه الراجعونوعر، 
  .)٢())واالله أعلم

وبعد، فليس المقصود هو استقصاء المواقف والشواهد والأغراض على استعمال النبي 
r    لأسلوبي الوصل والفصل، وإلا فيكاد كل خطاب أن يحوي أحد هـذين الأسـلوبين أو

في خطابه يراعـي مقتضـى حـال     r كليهما، وإنما أردت أن أذكر شواهد تبين أن النبي
  .المخاطب، ولعل فيما ذكر كفاية، والحمد الله على توفيقه

  

                                 
  .)١٧٧٦: (، ومسلم) ٢٨٧٤و ٢٨٦٤: (أخرجه البخاري )١(
، ٨/٣١: ، وفتح البـاري ٩/١٣٥: الكاشف عن حقائق السنن: ، وينظر١٢٠-١٢/١١٩: حيح مسلمشرح ص )٢(

  .٩/١١٨، و٦/٤٤٠: ومرقاة المفاتيح



 

 

  .الإيجاز والإطناب :السابع المبحث
  
  .الإيجاز والإطناب عند البلاغيين •

تعددت عبارات البلاغيين في تعريف الإيجاز والإطناب، إلا أن أكثر عبارام تجتمع 
عن المعنى المراد بلفظ قليل، والإطناب عكسه، وكل ذلك وافي الالتعبير : على أن الإيجاز هو

  .)١(لفائدة
وقد بحثهما البلاغيون مبينين المراد ما، وأنواعهما، ومواضع كل منهما، فإن الإيجاز 

لا يحسن فيه،  وإن تمدح به البلغاء، وبالغ بعضهم في قصر البلاغة عليه؛ إلا أن من المواضع ما
لو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده االله تعالى في القرآن، ولم ((: وقد قال ابن قتيبة

  .)٢())يفعل االله ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذف تارة للإيجاز، وكرر تارة للإفهام
  .)٢())للإفهام

القول القصد أن الإيجاز والإطناب يحتـاج إليهمـا في   ((: العسكري وقال أبو هلال
ل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإيجـاز في موضـعه   جميع الكلام، وكل نوع منه، ولك

كالحاجة إلى الإطناب في مكانه، فمن أزال التدبير في ذلك عن وجهته، واستعمل الإطنـاب  
  .)٣())في موضع الإيجاز، واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ

أن  كما يجب على البليغ في مظان الإجمال والإيجاز((): هـ٥٣٨(وقال الزمخشري 
أنشـد  . يجمل ويوجز؛ فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع

  :)٤(الجاحظ
ةً  يـارالِ وتونَ بالخُطَبِ الطِّـووح  

  
  .)٥())وحي المُلاَحظ خيفـةَ الرُقَبـاء    

  

                                 
  .٢١٠و ٦٩-٥٧: ، وطرق التعبير الأدبي، دراسة بلاغية٣٤٤و ١/٢٢٤: معجم المصطلحات البلاغية: نظري) ١(
  .١٩: أدب الكاتب) ٢(
  .١٩٠: كتاب الصناعتين) ٣(
  .يرمون: ، وفيه١/٤٤: البيان والتبيين: رينظ )٤(
  .١/٨٥: الكشاف )٥(



 

 

ومع هذا فإن الناظر في تراث العرب البلاغي والأدبي يلحظ الاحتفـاء بالإيجـاز،   
 ـ٣٩٢(، قال ابن جني )١(م إليه، حتى كان مقياسا من المقاييس البلاغية والنقديةوميله ): هـ

نعـم  : أفكانت توجز؟ قال: قيل. نعم لتبلغ: أكانت العرب تطيل؟ فقال: قيل لأبي عمرو((
  .ليحفظ عنها

ألا ترى أا . إلى الإيجاز أميل، وعن الإكثار أبعد -مع ما ذكرنا-واعلم أن العرب 
طالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها، ودالة على أا إنما تجشمتها لما في حال إ

على إحكام الأمـر   لاًعناها هناك وأهمها، فجعلوا ما في ذلك على العلم بقوة الكلفة فيه، دلي
 إم إذا كانوا في حال إكثارهم وتوكيـدهم مستوحشـين   :فنقول لنعد ثم... فيما هم عليه

عين عنه علم أم إلى الإيجاز أميل، وبه أعنى، وفيه أرغب، ألا تـرى إلى مـا في   منه، مصان
القرآن وفصيح الكلام من كثرة الحذوف، كحذف المضاف، وحذف الموصوف، والاكتفاء 

مما يطـول  -فهذا ونحوه . بالقليل من الكثير، كالواحد من الجماعة، وكالتلويح من التصريح
عنك في رغبتهم فيما خف وأوجز، عما طال وأمل، وأـم   مما يزيل الشك -إيراده وشرحه

متى اضطروا إلى الإطالة لداعي حاجة، أبانوا عن ثقلها عليهم، واعتدوا بما كلفوه من ذلـك  
أنفسهم، وجعلوه كالمنبهة على فرط عنايتهم، وتمكن الموضع عندهم، وأنه ليس كغيره ممـا  

لم يكن في الإطالة في بعض الأحـوال إلا   نعم، ولو .ليست له حرمته، ولا النفس معنية به
  .)٢())الخروج إليها عما قد ألف ومل من الإيجاز لكان مقنعا

  .الإيجاز والإطناب في الخطاب النبوي •
أبـين وأكثـر    rإذا كان هذا شأن العرب في الاحتفاء بالإيجاز فإنه في كلام النبي 

ة البارزة التي تميـز الحـديث   احتفاء، من غير تكلف له ولا عجز عن غيره، حتى عد السم
، )٣())أُعطيت جوامع الْكَلمِ: ومن أولى منه بالفصاحة وأحق بالإيجاز وقد قال((النبوي، 

أن االله  )جوامـع الكلـم  (بلغني أن ((: وذكر البخاري بعد روايته لهذا الحديث قول الزهري

                                 
  .٧٣-٦٩: ، وطرق التعبير الأدبي، دراسة بلاغية٢٢٥: مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء: ينظر )١(
  .٨٧-١/٨٣: الخصائص )٢(
 ٢٩٧٧: (ه البخاري، والحديث أخرج١٠٩: الحديث النبوي، مصطلحه، بلاغته، كتبه: ، وينظر١/٢٥٣: العمدة )٣(
  ). ٥٢٣: (، ومسلم) ٧٠١٣و



 

 

أو نحـو   ،مر الواحد والأمـرين يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأ
  .)١())ذلك

عـدد حروفـه    الكلام الذي قلّ((بأنه  rكلامه ) هـ٢٥٥(وقد وصف الجاحظ 
ه عن التكلفوكثر عدد معانيه، وجلَّ عن الصزنعة، ون...  

وهو الكلام الذي ألقى االله عليه المحبة، وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، 
فهام، وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجـة السـامع إلى   وبين حسن الإ

دته، لم تسقط له كلمة، ولا زلّت به قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصـم، ولا  معاو
  .)٢())أفحمه خطيب، بل يبذّ الخطب الطِّوال بالكلم القصار

ل النفس العظيمـة  ومن كما((: في اجتماع كلمه وقلته) هـ١٣٥٦(وقال الرافعي 
على لسانه قلّ كلامه، وخرج قصدا في ألفاظه، محيطًا بمعانيه، تحسب النفس  rوغلبة فكره 

قد اجتمعت في الجملة القصيرة والكلمات المعدودة بكل معانيها، فلا تـرى مـن الكـلام    
 دون العـرب،  ألفاظًا، ولكن حركات نفسية في ألفاظ، ولهذا كثرت الكلمات التي انفرد ا

  ...وكثرت جوامع كلمه
هذا إلى أن اجتماع الكلام وقلة ألفاظه مع اتساع معناه وإحكام أسـلوبه في غـير   
تعقيد ولا تكلف، ومع إبانة المعنى واستغراق أجزائه، وأن يكون ذلك عادة وخلقًـا يجـري   

في ؛ لأنـه  rعليه الكلام في معنى معنى، وفي بابٍ باب، شيءٌ لم يعرف في هذه اللغة لغيره 
ظاهر العادة يستهلك الكلام ويستولي عليه بالكلف، ولا يكون أكثر ما يكون إلا باستكراه 

واستجابته على مـا يريـد    rوتعمل، كما يشهد به العيان والأثر، فكان تيسير ذلك للنبي 
وعلى النحو الذي خرج به نوعا من الخصائص التي انفرد ا دون الفصحاء والبلغاء، وذهب 

  .)٣()) العرب جميعابمحاسنها في

                                 
غير الزهري بـأن  جزم ((: ١٣/٢٤٧: بالقرآن، قال ابن حجر في فتح الباري) جوامع الكلم(فسر بعض العلماء  )١(

  .))يجاز اللفظ واتساع المعانيإوالقرآن هو الغاية في  بعثت :بقرينة قوله ،المراد بجوامع الكلم القرآن
  .١٧-٢/١٦: ينالبيان والتبي )٢(
  .٣٠١-٣٠٠: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )٣(



 

 

كان يعلي شأن الإيجاز ويحث عليه، منها  rوقد رويت أحاديث تدل على أن النبي 
يا جرِير، إِذَا قُلْت فَـأَوجِز، وإِذَا بلَغـتt :   ما روي أنه قال لجرير بن عبد االله البجلي 

كَلَّفتفَلا ت كتاجح)١(.  
نظَّر االلهُ وجه امرِئٍ أَوجز في كَلامه، فَاقْتصر  :وروي أنه قال لأعرابي تكلم فطول

هتاجلَى حع)٢(.  
يا أبـا  : قيل لهفلما نزل  ،فأوجز وأبلغخطب  tبن ياسر  عماروأخرج مسلم أن 

 :يقول: rإني سمعت رسول االله  :فقال .تنفَّستفلو كنت  ،لقد أبلغت وأوجزت ،اليقظان
لاإِنَّ طُولَ صة قْهِهف نةٌ منئم هتطْبخ رصقلِ وجالر، يلُوا الصةَ ،ةَلافَأَططْبوا الْخراقْصإِنَّ  ،وو

  .)٣(من الْبيان سحرا
عن الاعتداء في الدعاء، ومنه الإطناب فيه من غير فائـدة، كمـا    rوقد ى النبي 

 ،اللـهم إني أسـألك الجنـة    :وأنا أقول سمعني أبي :قال tبن أبي وقاص ابن لسعد روى 
 .وكذا وكـذا  ،وأغلالها ،وسلاسلها ،وأعوذ بك من النار ،وكذا وكذا ،وجتها ،ونعيمها

فإيـاك أن   وم يعتدونَ في الدعاءِسيكُونُ قَ :يقول rإني سمعت رسول االله  ،يا بني :فقال
وإن أعذت من النار أعـذت   ،من الخير إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها ،تكون منهم

اللهم إني أسـألك   :سمع ابنه يقولأنه  tعبد االله بن مغفل ، وعن )٤(منها وما فيها من الشر
وعذ به  ،سل االله تبارك وتعالى الجنة ،يا بني :فقال .القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها

  .)٥(م يعتدونَ في الدعاءِ والطَّهورِيكُونُ قَو :يقول rفإني سمعت رسول االله  ،من النار

                                 
  .١١١: الحديث النبوي: ، ولم أجد له ذكرا في كتب السنة، وينظر١/١٠: ذكره المبرد في الكامل )١(
، ولم أجد له ذكرا ١/٢٤١: بصيغة التضعيف، وابن رشيق في العمدة ٢٨٥: ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين )٢(

  .١١١: الحديث النبوي: تب السنة، وينظرفي ك
  .٦/١٥٨: شرح صحيح مسلم: علامة، وينظر: أطلت قليلاً، ومئنة: ومعنى تنفَّست). ٨٦٩: (أخرجه مسلم )٣(
، )١٤٨٠(كتاب الصلاة، باب الـدعاء، بـرقم   : ، وأبو داود في سننه١٨٣و ١/١٧٢: أخرجه أحمد في مسنده )٤(

  ).١٣١٣(، برقم ١/٢٧٧: أبي داود وصححه الألباني في صحيح سنن
كتاب الطهارة، باب الإسراف في الماء، برقم : ، وأبو داود في سننه٥/٥٥و ٨٧و ٤/٨٦: أخرجه أحمد في مسنده )٥(
  ).٨٧(، برقم ١/٢١: ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود) ٩٦(



 

 

عن أبي يوجز ولا يطيل، وقد روي  rوهذا هو الهدي النبوي في خطبه وكلامه أنه 
فلم  ،اثم قام خطيب ،ا صلاة العصر بنهاريومr صلى بنا رسول االله  :قال tسعيد الخدري 

  .)١(ونسيه من نسيه ،حفظه حفظه من ،ا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا بهيدع شيئً
في هـذه الخطـب    rوليس معنى هذا أن كلامه ((: وقال الدكتور محمد الصباغ

الطويلة قد جانب الإيجاز، فإننا عندما ننظر في هذه الخطب الطوال التي رويت نجـد سمـة   
  .)٢())الإيجاز ملازمة لجملها

البلاغيين، لكنـها   على أنه يرد في الخطاب النبوي ألفاظ تعد من صور الإطناب عند
ترد في خطاب يوصف بالنظر إليه كله دون جزئياته بصفة الإيجاز لا الإطناب، وكلاهما جاء 

مقتضـى حـال    rبحسب مقتضى الحال، وسأذكر هنا ما جاء منهما مراعيا فيـه الـنبي   
  .المخاطب، مبتدئًا بالإيجاز لأهميته وابتداء البلاغيين به، ثم الإطناب

  .الإيجاز - أ
ر وهو ما لم يكن بحذف، وإيجاز حذف صإيجاز ق: هور البلاغيين الإيجاز إلىيقسم جم

  .)٣(وهو ما كان بحذف شيء من الكلام
أما الحذف في الخطاب النبوي فقد سبق ذكر شواهد له في مبحث الحذف والـذكر  

يراعي حال المخاطب في حذف شيء من  rمن هذا الفصل كافية في الدلالة على أن النبي 
  .، فليرجع إليهالكلام

، بل إذا أطلق الإيجاز في وصف كلام النبي rوأما إيجاز القصر فقد شاع في كلامه 
r  فإنما ينصرف أولاً إلى هذا النوع الذي قال فيهr الحديث السابق :  ـعاموج تيطأُع

علـوي  وتمدح العرب بالإيجاز إنما هو في أمر هذا النوع أكثر من غـيره، قـال ال  . الْكَلمِ
وهذا القسم من الإيجاز له في البلاغة موقع عظيم، دقيق اـرى، صـعب   ((): هـ٧٤٩(

                                 
) ٢١٩١(أصحابه بما هو كـائن، بـرقم    rأبواب الفتن، باب ما أخبر النبي : ، والترمذي٣/١٩: أخرجه أحمد )١(

  ).٣٨٥(، برقم ٢٤٨: وحسنه الترمذي، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي
  .١١٠ :كتبه ،بلاغته ،مصطلحه ،الحديث النبوي )٢(
، وطرق التعبير ٣٦١و ٣٤٩و ١/٣٤٧: ، ومعجم المصطلحات البلاغية١٩٠و ٣/١٨٣: شروح التلخيص :نظري) ٣(

  .٧٥: غيةالأدبي، دراسة بلا



 

 

، وقال الدكتور محمـد أبـو   )١())المرتقى، لا يختص به من أهل الصناعة إلا واحد بعد واحد
حينما نتأمل إيجاز القصر نجد له طبيعة خاصة تجعله متميزا، فالكلام الذي يصـاغ  ((: موسى

على الإيجاز، أو يدخل في بنية تركيبه، ولم يعرض له حذف، أدق مسلكًا من من أول أمره 
إيجاز الحذف؛ لأن الحذف يعني أن العبارة جرت على المعنى، وامتدت بامتـداده، ثم سـقط   

أما إيجاز القصر فإنه تطويع للمعنى الكثير، وإلباسه بنية لفظية . جزء منها، وأقيم عليه الدليل
؛ لأنه يعني ضغط المعنى ضغطًا حاذقًا، لا يضيع منه شـيئًا، ثم مـد   قليلة، وهذا جهد صعب

ولهذا احتاج هـذا  . اللفظ القصير عليه وبسطه حتى يستولي على كل دقيقة في حاشية المعنى
واللفظ فيـه  . الأسلوب إلى فطنة ووعي، وسليقة ودربة تعرف كيف تصطنع اللمح والإيحاء

  .)٢())يدل على معنى، ويومئ بثان وثالث
  :، منهاز مراعيا لحال المخاطب في عدة مواقفويأتي هذا الإيجا

مراعاة حال المريض أو المصاب بمصيبة، وقد سبق الإشارة إلى أن من سمات  - ١
والمريض يحتاج إلى مثل هذا الإيجاز، لأنه . خطاب المريض الإيجاز في الخطاب، وقصر فقراته

رة، مراعاة لحالته النفسية مـن جهـة،   يضجر من طول الحديث، كما يضجر من طول الزيا
وتركًا له ليقوم ببعض الحاجات التي قد يستحي من فعلها عند الزائـر، وأوردت في ذلـك   

 أَذْهب: كان إذا أَتى مريضا أو أُتي به قال rحديث عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
اساسِ ،الْبالن بر، فاش يوافالش تفَ لا ،أَنلااءَ إِش كفَاؤفَاءً  ،شا لاشقَمس رادغي)٣(. 

: فقال لهـا مر بامرأة تبكي ولدها عند قبره  rأن النبي  tومن ذلك حديث أنس 
 يقبِرِي االلهَاتاصو)وفي هذا القول الموجز من المعاني الكثيرة ما يطـول ذكرهـا لـو    )٤ ،

يقتضي الإطالة، فالمخاطب واقع في مصيبة، ونفسه  المرأة ا، إلا أن المقام لا rخاطب النبي 
  .تضيق عن أي كلام فكيف بما طال منه، واالله أعلم

                                 
  .٢٥٩: الطراز )١(
  .١٨٧: طرق التعبير الأدبي، دراسة بلاغية: ، وينظر٩٣-٩٢: الإعجاز البلاغي )٢(
  .من هذا البحث) ١٥٠، ١٤٧(ينظر ص  )٣(
  ).٩٢٦: (، ومسلم) ١٢٨٣: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

إِنَّ للَّـه مـا    :لابنته زينب رضي االله عنها لما توفي ابن لها rومن ذلك أيضا قوله 
، وهذه ألفاظ موجزة، )١(تحتسِبفَلْتصبِر ولْ ،ىوكُلٌّ عنده بِأَجلٍ مسم ،ولَه ما أَعطَى ،أَخذَ

لكنها تحمل من المعاني والمضامين ما يطول شرحها والتعبير عنها، ولو أردت أن أعبر عنـها  
هو الذي خلق الخلق، فهو مالكهم والمتصرف  Uإن االله : بلفظ أطول منها مع إيجاز لقلت

هم، فإذا أخذهم فإنـه  في أمرهم، وهو الذي يعطي عباده الأولاد، وليسوا هم الذين خلقو
قد جعل لكل عبد أجلاً لا يتعداه، فإذا جاء أجلـه فـلا    Uيأخذ ما خلق وأعطى، واالله 

يستأخر عنه ولا يستقدم، وهذا يستوجب عليك الرضا بقضاء االله وقدره، فتصبري على ما 
  .قضاه، وتحتسبي الأجر عند االله

ان له ذلك، إلا أن المقام لمـا  ولو أراد متكلم أن يطنب في التعبير عن هذه المعاني لك
أن يوجز، خاصة أا ابنته، ولم يبد منـها   rكان مع مصاب بولده اقتضى ذلك من النبي 

  .تسخط وشكاية، حتى تحتاج إلى إطناب في الموعظة، واالله أعلم
وقد يأتي الإيجاز لإرادة العموم، على اختلاف في أحوال المخـاطبين، ومـن    - ٢

إن أرضنا ا شراب مـن   ،يا نبي االله: إلى اليمن، فقال rنبي بعثه ال tذلك أن أبا موسى 
الشعير الموشراب من العسل البِ ،رزفقال ،عت :امررٍ حكسكُلُّ م. فقلـت يـا   : وفي رواية

 ،ع وهو من العسل ينبذ حـتى يشـتد  تالبِ ؛أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن ،رسول االله
والموكان رسول االله  :قال ،شعير ينبذ حتى يشتدر وهو من الذرة والزr   قد أعطي جوامـع

هو من  r، وجواب النبي )٢(ةلاأَنهى عن كُلِّ مسكرٍ أَسكَر عن الص: فقال :الكلم بخواتمه
لم يجب أبا موسى عما  r، فإن النبي tجوامع كلمه، وموجز لفظه، كما ذكر أبو موسى 

وحاجة أبي موسى إلى القواعد . كُلُّ مسكرٍ حرام: ه بقاعدة عامةسأل عنه بعينه، وإنما أفتا
، فربما استجدت بين وقت وآخر أشربة عنـد  rالعامة أكثر، لكونه في بلاد بعيدة عن النبي 

بحكم عام  rرعيته غير ما سأل عنه، فيشق عليه أن يسأل عن كل شراب بعينه، فأفتاه النبي 
 .ينطبق عليه مما هو حاصل أو سيحصل، واالله أعلميترله أبو موسى على كل ما 

                                 
  ).٩٢٣: (، ومسلم) ١٢٨٤: (أخرجه البخاري )١(
  .)١٧٣٣(: ، ومسلم )٧١٧٢و ٦١٢٤و ٤٣٤٥و ٤٣٤٢(: البخاريأخرجه  )٢(



 

 

، rمرت جنازة فقام لها رسـول االله   :قال tجابر بن عبد االله ومن ذلك حديث 
 ـجالْ متيأَا رذَإِفَ ،عزفَ وتمالْ نَّإِ :فقال .إا يهودية ،يا رسول االله :فقلنا ،وقمنا معه نةَاز 

ظنوا أن جنازة غير المسلم لا يؤبه  yأن الصحابة  ، وذكرت)١(وقد سبق الحديث واومقُفَ
إلى أن الحالة الجامعة بينهما هي الموت، والموت مما ينبغي أن لا  rلها كالمسلم، فنبههم النبي 

يتساهل في أمره ويغفل عنه، بل يفزع له، فإذا رأى المرء أي جنازة فعليه أن يقلق ويضطرب 
معرفًا بأل الاستغراقية، التي ) الجنازة(ة، ولهذا جاء لفظ ولا يظهر عدم الاحتفال وعدم المبالا

إلى أن القيام لكـل   y، تنبيها للصحابة )٢(تفيد استغراق كل من يطلق عليهم لفظ مدخولها
  .جنازة، لا لجنازة المسلم فقط كما ظنوه، واالله أعلم

أرأيت أشـياء   ،يا رسول االله :قلت: أنه قال tومن ذلك حديث حكيم بن حزام 
فقال الـنبي   ؟فهل فيها من أجر ،كنت أتحنث ا في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم

r :ٍريخ نم لَفا سلَى مع تلَمأَس)وسؤال حكيم )٣ ،t   ،يقتضي بظاهره التصـديق
لكان هذا جوابا عما سأله ) نعم(بـ r، ولو أجابه النبي ) لا(أو ) نعم(فيكون الجواب بـ

مذكورة، وقد يكون له غيرها ولم يذكرها، فأجابه بلفظ موجز يعم كـل خـير   من أعمال 
  .صنعه حكيم في الجاهلية، فيثاب عليه بعد إسلامه، واالله أعلم

ا فواالله لا أدع شـيئً : فقال في رواية مسلم tوقد كان لهذا القول أثره على حكيم 
  .اهلية إلا فعلت في الإسلام مثلهصنعته في الج
أن أعرابيا  tأبي موسى از لإرادة الحصر، ومن ذلك حديث وقد يأتي الإيج - ٣

والرجل يقاتل  ،ذكروالرجل يقاتل لي ،الرجل يقاتل للمغنم ،يا رسول االله :فقال rالنبي أتى 
فقال رسول االله  ؟فمن في سبيل االله ،رى مكانهليr : ُةمكُونَ كَلتلَ لقَات نا  االلهِملْيالْع يه

ي سف وااللهِبِيلِ فَه)قصر القتال لإعلاء كلمة  -واالله أعلم-، وهذا الجواب الموجز يراد به )٤
االله على كونه في سبيل االله، ونفي كل صورة سأل عنها السائل وغيرها مما لم يرد في سؤاله، 

                                 
  .من هذا البحث) ٣٣١(ينظر ص  )١(
  .١/١٦٠: ، والتبيان في البيان، للطيبي١/٣٢٨: ، وشروح التلخيص٢١٦: مفتاح العلوم: ينظر )٢(
  ).١٢٣: (، ومسلم) ٢٢٢٠و ١٤٣٦: (أخرجه البخاري )٣(
  ).١٩٠٤: (، ومسلم) ٣١٢٦و ٢٨١٠و ١٢٣: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

إذا كانت غير واردة على الصورة المذكورة في الجواب، ولو اقتصر على نفي ما سأل عنـه  
): هـ٨٥٢(عض ما لم يسأل عنه يصح أن يكون في سبيل االله، قال ابن حجر لاحتمل أن ب

لأنه لو أجابه ؛ rوهو من جوامع كلمه  ،يجازبما ذكر غاية البلاغة والإ rوفي إجابة النبي ((
وليس  ،بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل االله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل االله

 .، واالله أعلم)١())كذلك
عطيتها مولاة لميمونة شاة ميتة أُ rوجد النبي  :قال tابن عباس ومن ذلك حديث 

إِنمـا حـرم    :قـال  .إا ميتة :قالوا انتفَعتم بِجِلْدها لاّهr :فقال النبي  ،من الصدقة
النبي  ، فالمخاطبون ظنوا أن تحريم الميتة شامل لجميع أجزائها في كل حال، فأجام)٢(أَكْلُها
r ٣(بلفظ موجز يدل على حصر التحريم في الأكل منها، دون سواه، واالله أعلم(.  

ويدخل في هذا الغرض الشواهد المذكورة في طرق القصر بالاستثناء من النفي وإنمـا  
  .والتقديم، فليرجع إليها من استزاد، فكل صورة منها تفيد الإيجاز

وضوع يتصل بشـأن النسـاء،   حياءً، خاصة إذا كان الم rوقد يوجز النبي  - ٤
أشد حياء من العذراء في خدرها، وقد سبق ذكر شواهد على ذلك في خطـاب   rوالنبي 
 .)٤(للمرأة في الفصل الأول rالنبي 

فأمرهـا   ،عن غسلها من المحيض rعائشة أن امرأة سألت النبي ومن ذلك حديث 
: قـال  ؟كيف أتطهـر  :قالت هاخذي فرصةً من مسك فَتطَهرِي بِ: قال ،كيف تغتسل

ارِي بِهطَهت قال ؟كيف :قالت:  َانحبرِي ،االلهِسطَهت ا إلي فقلتـا   :فاجتبذ تتبعي
 ،ثم إن النبي صلى االله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهـه : وفي رواية قالت عائشة. أثر الدم
هنا أوجز مع  rفالنبي . rا بما يريد النبي فأخذا فجذبتها فأخبر اهبِ يئضوت :أو قال

 .المرأة وعرض مراعاة للحياء معها في أمر يستحيا منه، واالله أعلم

                                 
  .٦/٢٩: اريفتح الب )١(
  ).٣٦٣: (، ومسلم) ٢٢٢١و ١٤٩٢: (أخرجه البخاري )٢(
  .٩/٦٥٨: فتح الباري: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ١١١(ينظر ص  )٤(



 

 

في خطاب الطفل، مع وضوحه له، لأن الطفل في مثـل   rوقد يوجز النبي  - ٥
في  tهذا السن لا يستوعب كل ما يقال له، وثروته اللفظية محدودة، كما في حديث أنس 

 .؟ما فَعلَ النغير، عميرٍأَبا : وقوله له tمع أخيه أبي عمير  r موقف النبي
مع هذا الطفل مكون مـن   r، وخطاب النبي )١(وقد سبق الحديث في الفصل الأول

، وكلتاهما موجزتان واضحتان، لم ؟ما فَعلَ النغيرواستفهامية  عميرٍأَبا جملتين؛ ندائية 
 .فيهما الألفاظ التي يفهمها الطفل، واالله أعلم rيتعد النبي 

، وكانـت  rوكان غلاما في حجر رسول االله  tومن ذلك قوله لعمر بن سلمة 
وكُلْ مما  ،وكُلْ بِيمينِك ،االلهَسم  ،ملايا غr :ُيده تطيش في الصحفة، فقال له رسول االله 

يكلي  قال عمرt :عمتي ب٢(عدفما زالت تلك ط(.  
مع المعاند المستكبر؛ لإشعاره بضعته واحتقاره، وترفـع   rوقد يوجز النبي  - ٦

 :مع مسيلمة الكذاب لما قدم مع قومه وقال rعن معاندته ومجادلته، كما في موقفه  rالنبي 
، ثابت بن قـيس  خطيبهومعه  rرسول الفأقبل إليه  .إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته

 ،فيك االلهِولَن تعدو أَمر  ،لَو سأَلْتنِي هذه الْقطْعةَ ما أَعطَيتكَها: فقال ،قطعة جريده وفي يد
 كنرقعلَي تربأَد نلَئي  ،االلهُوإِنلأَوتأَيا رم يهف ي أُرِيتالَّذ اكي .رنع كجِيبي ذَا ثَابِتهو 

 .ثم انصرف عنه
مع  r، وذكرت أن من سمات خطاب النبي )٣(لحديث في الفصل الأولاذكر وسبق 

معه الكلام، ولذا  rالإيجاز؛ لأن المخاطب بعرضه المعاند لا يستحق أن يطيل النبي : مسيلمة
اكتفى بكلمات يسيرات ز الجبال الرواسي، تفيض بالتحقير والتهديد، وأسند أمر الإطالـة  

 rكان الـنبي  ): ((هـ٨٥٢(ن قيس، قال ابن حجر إن رغب المخاطب إلى خطيبه ثابت ب
وأعلمه أنه إن كان يريـد الإسـهاب في    ،فاكتفى بما قاله لمسيلمة ،قد أعطي جوامع الكلم

                                 
  .من هذا البحث) ١١٤(ينظر ص  )١(
  .)٢٠٢٢: (، ومسلم) ٥٣٧٦: (البخاريأخرجه  )٢(
  .من هذا البحث) ٦٤(ينظر ص  )٣(



 

 

ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب  .طاب فهذا الخطيب يقوم عني في ذلكالخ
  .)١())أهل العناد ونحو ذلك

  

                                 
  .٨/٩٠: فتح الباري )١(



 

 

  .الإطناب - ب
يكون بزيادة في اللفظ على المعنى لفائدة، وإذا لم تحقق الزيـادة   الإطناب كما سبق

والحكم بزيادة كلمة وعدم فائدا تابع للمقام والحال الـتي  ((فائدة كانت تطويلاً وحشوا 
قيلت في جوها الكلمة، ولا تستطيع أن تقطع بعدم الفائدة إلا إذا أحطت بالسياق وعرفت 

  .)١())قرائن أحواله
الإيضاح بعد الإام، وذكر الخاص بعد : للإطناب، منها يون عدة صوروذكر البلاغ

والاحتراس، والتتميم، والاعتراض، والتكميل العام، وعكسه، والتكرير، والإيغال، والتذييل، 
  .)٢(وغيرها

، ففي rمن الإطناب، لكنه إطناب بالنسبة إلى سائر كلامه  rولم يخل كلام النبي 
طبة حجة الوداع أو خطبته في الأنصار لما وجـدوا في أنفسـهم   بعض خطبه التي بلغتنا كخ

يطيل على غير المعتاد في أحاديثه، وهي مقامات تقتضي الإطالة، ففـي   rعليه، نجد النبي 
أن يقرر  rحجة الوداع اجتمع عنده خلق كثير ليسوا ممن يصحبه ويلازمه في المدينة فأراد 

جعوا ا إلى أقوامهم، فأطـال في خطبتـه، وفي   عندهم أصول الإسلام وقواعده العظام، وير
يخاطب  rأن يذهب ما في قلوم، ويطيب نفوسهم، والنبي  rخطبته في الأنصار أراد النبي 

فيهم العواطف والمشاعر، وهذا مقام يحتاج إلى إطالة حتى يطمئن المتكلم إلى أنه قد سل كل 
لى أن الخطبتين في الحقيقة بنيتا على ، ع)٣(ما في نفوسهم، وقد سبق ذكر الخطبتين بتمامهما

  .الإيجاز، لكن الإطناب الذي ندعيه فيهما إطناب نسبي، كما ذكرت آنفًا، واالله أعلم
، لكنها كما ذكـرت آنفًـا تـرد في    rوقد وردت صور من الإطناب في خطابه 

ن خطاب يوصف بالنظر إليه كله دون جزئياته، بصفة الإيجاز لا الإطناب، وسأذكر بعضا م
صور الإطناب التي وردت في الخطاب النبوي مستشهدا لها ببعض الشواهد التي تبين أن النبي 

r    يراعي في اختيار صورة الإطناب مقتضى حال المخاطب، وسأرتب هذه الصـور كمـا
  .ذكرها جمهور البلاغيين

                                 
  .٢/٢٥٥: عاني، لفيودعلم الم )١(
  .٢٢٧: ، وطرق التعبير الأدبي، دراسة بلاغية٢٥١-٣/٢٠٩: شروح التلخيص: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ١٥١، ٧٤(ينظر ص  )٣(



 

 

  .الإيضاح بعد الإام -  أ
) هـ٧٣٩(القزويني  هالقومن ذلك ما ذكر البلاغيون أغراضا للإيضاح بعد الإام، 

أو ليتمكن في النفس  .رى المعنى في صورتين مختلفتينلي((: في أغراض هذا النوع من الإطناب
السامع إلى معرفته فضل تمكن، فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإام تشوقت نفس 

لك تمكن فيهـا  كذ يجه إلى ما يرد بعد ذلك، فإذا ألقفتتو ،يل والإيضاحصعلى سبيل التف
فإن الشيء إذا حصل كمـال   ،أو لتكمل اللذة بالعلم به .فضل تمكن وكان شعورها به أتم

دون وجـه  وجـه  العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم، وإذا حصل الشعور به مـن  
وبسبب حرماـا عـن    ،فيحصل لها بسبب المعلوم لذة ،تشوقت النفس إلى العلم باهول

ثم إذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة أخرى، واللذة عقيب الألم أقـوى مـن   الباقي ألم، 
  .)١())أو لتفخيم الأمر وتعظيمه .اللذة التي لم يتقدمها ألم

اشتكى رسول االله  :قال tجابر ومن شواهد الخطاب النبوي في هذا النوع حديث 
r وهو قاعد ،فصلينا وراءه، وأبو بكر يسمع الناس لتفت إلينافا ،هتكبير، فأشار  ،افرآنا قيام
إِنْ كدتم آنِفًا لَتفْعلُونَ فعـلَ فَـارِس    :فلما سلم قال ،افصلينا بصلاته قعود ،فقعدنا ،إلينا

 ـ  ،ائْتموا بِأَئمتكُم ،تفْعلُوا لافَ ،وهم قُعود ،يقُومونَ علَى ملُوكهِم ؛والرومِ مـلَّى قَائا إِنْ ص
  .)٢(ى قَاعدا فَصلُّوا قُعوداوإِنْ صلَّ ،فَصلُّوا قياما

وقد جاء الخطاب النبوي هنا في مقام التعليم وتصحيح الخطأ وتبشيعه، وجـاء فيـه   
ثم بين فعلهم، ولعل  فعلَ فَارِس والرومِ: الأول في قوله: الإيضاح بعد الإام في موضعين

والثـاني  . بإظهار بشاعة فعلهم، حيث شاوا الكفار من الفرس والروم في الإام هنا تعجيلاً
ثم بين كيف يأتمون بالأئمة، ولعل في الإام هنا تشـويقًا لهـم    ائْتموا بِأَئمتكُم: في قوله

لمعرفة كيفية الائتمام التي أخطأوا فيها، وهذا مقام تعليم وتصـحيح للخطـأ يحسـن فيـه     
  .علمالإطناب، واالله أ

                                 
  .٢١١-٣/٢١٠: الإيضاح )١(
  ).٤١٣: (أخرجه مسلم )٢(



 

 

لما أراد أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام،  tومن ذلك حديث عبد االله بن عمرو 
 ،يـومٍ  صـيام  ؛داود صوم الصومِ أَفْضلَ صم: له r، وكان فيه قوله )١(وقد سبق الحديث

إِفْطَارمٍ ووي.  
ثم أوضـحه   الصومِ أَفْضلَ: وفي هذا الحديث إامان وإيضاحان، أما الأول فقوله

 وإِفْطَـار  ،يـومٍ  صيام: لكنه إيضاح مبهم، فأوضح هذا الإام بقوله داود صوم: بقوله
صـيام   االلهِوأَحب الصيامِ إِلَى  ،uةُ داود لاص االلهِة إِلَى لاأَحب الص: وفي رواية. يومٍ
داو؛د فنِص امنكَانَ يلِ واللَّي، ثُلُثَه قُوميو، هسدس امنيا ،وموي ومصيـا  ،وموي رفْطيو  وفي

كما قال القـزويني  وهو هذه الرواية إامان جاء بياما بعد ذلك على طريقة اللف والنشر، 
واحد من غـير   لثم ذكر ما لك ،ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال((): هـ٧٣٩(
أراد ترغيبه في ترك التشديد على نفسه  rولعل النبي . )٢())ليهإثقة بأن السامع يرده  ،يينتع

وهو الشاب الذي عليه حقوق أخرى غير التعبد الخاص، وينتظره عمر مديد، فيشق عليـه  
فَإِنَّ لجسـدك علَيـكr :   المداومة على صيام كل يوم وقيام كل الليل، كما قال له النبي 

قا ،احقح كلَيع نِكيعإِنَّ لا ،وقح كلَيع جِكوزإِنَّ لا ،وقح كلَيع رِكوزإِنَّ لو،   ـكإِنلاو 
رمع طُولُ بِكي لَّكرِي لَعدت . ام لتشويق المخاطبولما كان المقام مقام ترغيب حسن الإ

 -أَفْضـلَ صياغة الخطاب على أفعل التفضـيل  إلى الإيضاح، ولعل مما أسهم في التشويق 
بأَح  وإسناد الصوم والصلاة إلى داود الذي يقرأ عبد االلهt  وصف االلهU  له في كتابه

إِنا سخرنا الْجِبالَ  $واذْكُر عبدنا داود ذَا الأيد إِنه أَواب ﴿: بحسن العبودية كما قال تعالى
بسي هعامو يشبِالْع ناقِلإِحرش $ ابأَو ةً كُلٌّ لَهورشحم رالطَّيقـال  ]١٩-١٧: ص[ ﴾و ،

رسوله بالصبر على قومه، أمره أن يستعين على الصبر  االلهلما أمر ((): هـ١٣٧٦(السعدي 
 ـ﴿: بالعبادة للّه وحده، ويتذكر حال العابدين، كما قال في الآية الأخرى ى مـا  فَاصبِر علَ

من أعظـم  و]. ١٣٠: طه[ ﴾يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها
القوة العظيمة على عبـادة االله  : أي ﴾ذَا الأيد﴿العابدين، نبي االله داود عليه الصلاة والسلام 

                                 
  .من هذا البحث) ٣٨(ينظر ص  )١(
  .٤/٣٢٩: الإيضاح )٢(



 

 

االله في جميع الأمور بالإنابة إليه، بالحـب   رجاع إلى: أي﴾ إِنه أَواب﴿. تعالى، في بدنه وقلبه
اع إليه عندما يقع منه بعض الخلل، والتأله، والخوف والرجاء، وكثرة التضرع والدعاء، رج

ومن شدة إنابته لربه وعبادته، أن سخر االله الجبال معه، تسبح معه ، بالإقلاع والتوبة النصوح
معه مجموعة ﴾ الطَّير محشورةً﴿وسخر ، لنهار وآخرهأول ا﴾ بِالْعشي والإشراقِ﴿بحمد را 

يا جِبـالُ أَوبِـي معـه    ﴿: امتثالاً لقوله تعالى﴾ أَواب﴿من الجبال والطير الله تعالى﴾ كُلٌّ﴿
رالطَّيةُ االله عليه بالعبادة ،]١٠: سبأ[﴾ ون١())فهذه م(.  

، حيث قال لـه  tعبد االله  وقد جاء في رواية أخرى أن الإيضاح جاء بعد سؤال
كَـانَ  : قال ؟يا نبي االله ،وكيف كان داود يصوم: قال uفَصم صيام داودr : النبي 

أم ترغيبا وتشويقًا  rوهذا يدل على أن النبي  قَىلايفر إِذَا  لاو ،ويفْطر يوما ،يصوم يوما
  .لمأن يعرف ما أم، واالله أع tلعبد االله 

ويتبين من الشواهد السابقة أن الإيضاح قد يأتي متصلاً بالإام، بحيث يأتي الإيضاح 
الإيضاح لكنه يأتي بعد طلب من المخاطب،  rمن غير طلب من المخاطب، وقد يريد النبي 

كما في  ،فضل تمكن النفس تمكن فيتشويقًا للمخاطب إلى معرفة ما أم، لي rويبهم النبي 
فرجع فصلى  فَإِنك لَم تصلِّ ،فَصلِّ ،ارجِعr :صلاته، حيث قال له النبي حديث المسيء 

 :فقـال  فَإِنك لَم تصلِّ ،فَصلِّ ،ارجِع: كما صلى، ثم جاء فسلم، فرد عليه السلام، وقال
 وقد سبق الطمأنينة في الصلاة، rفعلمه النبي . فعلمني ،ما أحسن غيره ،والذي بعثك بالحق

  .، واالله أعلم)٢(الحديث بتمامه
  
 .التكرير - ب

ويراد به تكرار اللفظ والمعنى، وذكر البلاغيون من أبرز أغراضه التأكيـد، وزيـادة   
  .)٣(التنبيه، وقد يأتي لطول الفصل بين أجزاء الجملة

                                 
  .٧١١: سير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تف )١(
  .من هذا البحث) ١٢٨(ينظر ص  )٢(
  .٢٦٦: ، وطرق التعبير الأدبي٣/٢١٨: شروح التلخيص: ينظر )٣(



 

 

 t، كما روى أنس yوالتكرار في الخطاب النبوي ظاهرة ذكرها بعض أصحابه 
وإذا أتى على قوم فسلم علـيهم   ،ا حتى تفهم عنهة أعادها ثلاثًكان إذا تكلم بكلم rأنه 

  .)٢(كان إذا دعا دعا ثلاثًا rأن النبي  t، وعن ابن مسعود )١(اسلم عليهم ثلاثً
، عدة مقاماتولذا جاءت شواهد هذا النوع في الحديث النبوي كثيرة، وجاءت في 

مقتضـى حـال    rا مما راعى فيه النبي غالبا ما يراد بالتكرار فيها التأكيد، أذكر بعضا منه
  .المخاطب

من ذلك أن التكرار يأتي في الإنكار، تأكيدا للزجر والنهي عن الشـيء وإشـعارا   
السابق في  tسعيد الخدري للمخاطب بعظم بشاعة المنكر وشناعته، ومن ذلك حديث أبي 

عين  ،أَوه ،أَوه :لكعند ذ rالنبي له فقال التمر البرني الصاع منه بصاعين،  tشراء بلال 
وفي الحديث تكراران جاءا في مقام الإنكار علـى وقـوع    ....تفْعلْ لا ،عين الربا ،الربا

  .المخاطب في الربا
؟ آلصـبح أَربعـا  : لمن صلى النافلة حينما أقيمت صلاة الفجر rومن ذلك قوله 

مزة ممـدودة في   ؟آلصبح أَربعا :قوله((): هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )٣(آلصبح أَربعا؟
  .)٤())رنكاا للإوأعاده تأكيد ،وهو استفهام إنكار ،ويجوز قصرها ،أوله

  .)٥(شواهد للتكرار في هذا المقام، فيرجع إليهاعدة وقد سبق ذكر 
 وقد يأتي التكرار لمزيد من التفخيم والتعظيم، إظهارا للثناء علـى حسـن العمـل   

تصدق ببستانه  t، وفيه أنه )٦(السابق ذكره tوالإعجاب به، كما في حديث أبي طلحة 
ذَلك مـالٌ   ،ذَلك مالٌ رابِح ،بخr :ٍوكانت أحب أمواله إليه، فقال له الرسول ) بيرحاء(

ابِحر.  

                                 
  ).٦٢٤٤و ٩٥و ٩٤: (أخرجه البخاري )١(
  .tعن ابن مسعود  )١٧٩٤: (أخرجه مسلم )٢(
  .)٧١١: (، ومسلم) ٦٦٣: (أخرجه البخاري )٣(
  .٢/١٥٠: فتح الباري )٤(
  .من هذا البحث) ٥٢، ٥١(ص مثلاً  ينظر )٥(
  .من هذا البحث) ٣١٤(ينظر ص  )٦(



 

 

 على قريش في الحرم، حينما ألقوا rوقد يأتي لمزيد من الترهيب، كما في دعاء النبي 
 ،فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم علـى بعـض  ، عند البيتعليه سلا الجزور وهو يصلي 

لما قضـى  ف ،فطرحت عن ظهره ،حتى جاءته فاطمة ،ساجد لا يرفع رأسه rورسول االله 
 ،ثلاث مرات اللَّهم علَيك بِقُريشٍ :قالصلاته، رفع صوته ودعا عليهم، ثم  rرسول االله 

ابن  قال ،شق عليهم إذ دعا عليهمف ،وخافوا دعوته ،عنهم الضحك فلما سمعوا صوته ذهب
  .وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة :tمسعود 

صيغة الدعاء فيها من القوة ما ينبئ عـن  ، وذكرت أن )١(وقد سبق الحديث بتمامه
في وما يبعث الرهبة والخـوف في نفوسـهم، و  ، rشدة أذاهم، وعظم أثره في نفس النبي 

  .تكرار الدعاء مزيد تأثير عليهم وتعميق لتهويلهم وترهيبهم، واالله أعلم
لسعد بالشفاء  rوقد يأتي التكرار لتسلية المخاطب وتطييب قلبه، كما في دعاء النبي 

لما مرض بمكة في حجة الوداع مرضا أشفى منه على الموت، وخشي أن يمـوت في الأرض  
  .ثلاث مرار اللَّهم اشف سعدا: و يبكي، فدعا له وقالوه rالتي هاجر منها، فعاده النبي 

بالشـفاء ثـلاث    tدعا لسعد  r، وذكرت أن النبي )٢(وقد سبق الحديث بتمامه
في نفسه الطمأنينة والتفاؤل ورجاء الشفاء، لكن التكرار فيه تعميـق   tمرات ليجد سعد 

ا ثلاثًا، إلا أن تكرار الدعاء هنا قد أنه إذا دعا دع rوتأكيد لذلك، ومع أن من عادة النبي 
أن يقابل  rفي نفسه من خشية الموت في مكة، فأراد النبي  tيكون لشدة ما وجده سعد 

  .ذلك بتكرار الدعاء، واالله أعلم
قسم أقبية بين  rأن النبي  tومن تطييب نفس المخاطب حديث المسور بن مخرمة 

عسى  rانطلق بنا إلى رسول االله : قال له أبوهناس من أصحابه، ولم يعط أباه منها شيئًا، ف
صوته، فخرج ومعه قَباء،  rأن يعطينا منها شيئًا، فقام أبوه على الباب، فتكلم، فعرف النبي 

، يا أَبا الْمسورِ: وفي رواية خبأْت هذَا لَك ،خبأْت هذَا لَك: وهو يريه محاسنه، ويقول
قَد ذَا لَكه أْتبرِ ،خوسا الْما أَبقَدْ  ،يذَا لَكه أْتبخ رضي مخرمة: فنظر إليه فقال.  

                                 
  .من هذا البحث) ٦٧(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ١٦٢(ينظر ص  )٢(



 

 

، وذكرت أن التكرار جاء ليسهم في تأنيس )١(وسبق الحديث في تأكيد الجملة الخبرية
قد نسـيه أو أنـه لم يـرد     r، وسل ما قد ينشأ في نفسه من الظن بأن الرسول tمخرمة 

  .إعطاءه، واالله أعلم
 التكرار زيادة في تنبيه المخاطب وتشويقه إلى ما يخاطب به، وإشـعارا لـه   وقد يأتي

لمعـاذ   rبأهمية ما سيخاطب به، خاصة إذا كان ممن يحرص على العلم، كما في نداء النبي 
t  وكان رديف النبيr فقال له :ٍلبج ناذُ بعا مي ثم  .لبيك رسول االله وسعديك :قال

ثم  ،ثم سار سـاعة  .لبيك رسول االله وسعديك :قال ا معاذُ بن جبلٍي :ثم قال ،سار ساعة
وقد سـبق الحـديث بتمامـه،    . لبيك رسول االله وسعديك :قال يا معاذُ بن جبلٍ :قال

من أحرص الصحابة على العلم والتعلم، وكان أعـرفهم بـالحلال    tوذكرت أن معاذًا 
يخصه ببعض العلم دون غيره،  r، ولذا فإن النبي r والحرام، وقد شهد له بذلك رسول االله

يحتاج إلى تنبه واهتمام نادى معـاذًا   tأن يخبر به معاذًا  rولما كان العلم الذي يريد النبي 
t  واالله أعلم)٢())لتأكيد الاهتمام بما يخبره به، ويبالغ في تفهمه وضبطه((ثلاث مرات ،.  

ار والمداومة، وغالبا ما يأتي معه الوصل بأحـد  وقد يأتي التكرار للدلالة على الاستمر
فَـلا آذَنُ  حروف العطف، وسبق في مبحث الوصل ذكر شواهد على ذلك، منها حديث 

ملَه، ملا آذَنُ لَه ثُم، ملا آذَنُ لَه ثُم  حينما أراد عليt   أن يخطب بنت أبي جهل علـى
د رضي االله عنها، وهي جويرية، فكسـاها  لأم خال r، ومنها قوله )٣(فاطمة رضي االله عنها

، ومنـها حـديث   )٤(ثُم أَبلي وأَخلقي ،ثُم أَبلي وأَخلقي ،أَبلي وأَخلقي: خميصة، وقال
فَالأا نملأينمي وفي رواية :ونَلأانمونَ ينمونَ الأينمالأي   لما أراد الـنبيr   أن يعطـي

  .)٥(وكان عن يساره tأن يعطيه أبا بكر  tالذي عن يمينه، وأراد عمر  الشراب الأعرابي

                                 
  .من هذا البحث) ٣٦٨(ينظر ص  )١(
  .١٥٢: الحديث النبوي وعلم النفس: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٥٠٣(ينظر ص  )٣(
  .من هذا البحث) ٥٠٣(ينظر ص  )٤(
  .من هذا البحث) ٥٠٧(ينظر ص  )٥(



 

 

ويظهر من الشواهد السابقة وغيرها أن التكرار قد يأتي مع أحد حروف العطـف،  
وقد يأتي دوا، وهو الأكثر، وقد يأتي التكرار غير مفصول بفاصل زمني أو كلامي، وهـو  

أن  t، وكما في حديث أبي هريـرة  tذ الأكثر، وقد يأتي بعد فاصل كما في حديث معا
وقد سـبق   تغضب لا: فردد مرارا، قال تغضب لا: قال. أوصني: rرجلاً قال للنبي 
رأى رجلاً يسوق  r، وحديث أبي هريرة وأنس رضي االله عنهما أن النبي )١(تناول الحديث
، اركَبها: إا بدنة، قال: قال هااركَب: إا بدنة، فقال: فقال اركَبها: بدنة، فقال له

لَكيو وله رواية عند مسلم من غير فاصـل )٢(في الثالثة أو في الثانية، وقد سبق الحديث ، :
اهكَبار لَكيا ،وهكَبار لَكيو واالله أعلم.  

قول المخاطب تعجبا أو إنكارا أو كراهية، كمـا في حـديث    rوقد يكرر النبي 
 ،ت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت ـا يوولاء بنت تأن الحَرضي االله عنها  عائشة

فقـال   .وزعموا أا لا تنام الليل ،هذه الحولاء بنت تويت :لتافق، rوعندها رسول االله 
حتـى   االلهُيسـأَم   لا ،االلهفَـو  .ما تطيقُونَخذُوا من الْعملِ  !لَياللَّ امنلا تr :رسول االله 

كرر لفظ عائشة رضي االله عنها على سبيل التعجب والإنكـار،   r، ولعل النبي )٣(تسأَموا
وكراهة فعلـها   ،نكار عليهاالإ !لَياللَّ امنلا ت :بقوله rأراد ((): هـ٦٧٦(قال النووي 

وكره ذلك حـتى   :ويوضحه أن في موطأ مالك قال في هذا الحديث ،وتشديدها على نفسها
  .)٤())رفت الكراهة في وجههع

 ـ rأتيت النبي : قال tبن عبد االله ومن ذلك حديث جابر   ،أبي ىفي دين كان عل
 r، ولعل النبي )٥(كأنه كرهها انا أَنأَ :فقال .أنا :فقلت ؟من ذَا :فقال ،فدققت الباب

                                 
  .من هذا البحث) ١٤٦، ٣٧(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٣٩٨، ٢٩٨(ينظر ص  )٢(
  .وهذا لفظه) ٧٨٥: (، ومسلم) ١١٥١و ٤٣: (أخرجه البخاري )٣(
  .٦/٧٣: شرح صحيح مسلم )٤(
  ).٢١٥٥: (، ومسلم) ٦٢٥٠: (أخرجه البخاري )٥(



 

 

r ـام  : كره قولواالله )١(أنا، لأنه لا يتضمن الجواب، ولم يحصل بجوابه فائدة تزيـل الإ ،
  .أعلم

 .الاحتراس - ت
أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجـه عليـه   هو ((: فقال) هـ٦٥٤(عرفه ابن أبي الإصبع 

ومن تبعه مـن  ) هـ٧٣٩(القزويني وعده ، )٢())دخل، فيفطن له، فيأتي بما يخلصه من ذلك
مى وإما بالتكميل، ويس: ((وهو يعدد صور الإطناب ، قالالتكميلب اإطنابشراح التلخيص 

، قـال ابـن   )٣())هبما يدفع يوهم خلاف المقصود في كلام ىتؤن يهو أأيضا، و )الاحتراس(
فلتكميله المعنى، بدفع خلاف المقصود عنه، وأما تسميته ) التكميل(أما تسميته بـ((: يعقوب

حفظه، وهذا فيه حفظ المعنى ووقايته من توهم : فهو من باب حرس الشيء) الاحتراس(بـ
، ولم يـرتض بعـض   )٤())؛ لأن ما أتي به فيه يحترز به عن خلاف المقصودخلاف المقصود
، وإنمـا رأوا  )٥()هـ٤٥٦( كما فعل ابن رشيقمن التتميم ، ولا من التكميلالبلاغيين جعله 

الفرق بين الاحتـراس،  ((: )هـ٦٥٤( ، كما قال ابن أبي الإصبعأن يعد فنا مستقلاً بذاته
قبل التكميل صحيح تام، ثم يأتي التكميل بزيادة يكمـل ـا    أن المعنى ؛والتكميل، والتتميم

 ـ   أو بمعنى، والتتميم يأتي  ،إما بفن زائد ؛حسنه اليتمم نقص المعـنى ونقـص الـوزن مع، 
والاحتراس لاحتمال دخوقـد  . كاملاً، ووزن الكلام صحيحاً ال على المعنى، وإن كان تام

سوى بينهما، وقد ظهـر الفـرق بينـهما،    من التتميم، و اجعل ابن رشيق الاحتراس نوع
  .)٦())فجعلهما في باب واحد غير سائغ

  .)٧(ضرب يتوسط الكلام، وضرب يقع في آخره: نه ضربانأوذكر القزويني 

                                 
  .١١/٣٥: ، وفتح الباري٩/٣١: ، والكاشف عن حقائق السنن١٣/١٣٥: شرح صحيح مسلم: ينظر )١(
  .٦٦-١/٦٢: معجم المصطلحات البلاغية: ، وينظر٢٤٥: تحرير التحبير )٢(
  .٣/٢٣١: الإيضاح مع شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .٣/٢٣١: مواهب الفتاح )٤(
  .١/٥٠: العمدة )٥(
  .٦٥-١/٦٤: معجم المصطلحات البلاغية، و١٥١: القول البديع: ، وينظر٢٤٥: تحرير التحبير )٦(
  .٢٣٣-٣/٢٣١: الإيضاح مع شروح التلخيص: ينظر )٧(



 

 

ولقد سبق ذكر بعض الشواهد في الخطاب النبوي على هذا النوع مـن الإطنـاب،   
 ،ولا يـتكلم  ،يسـتظل  ولا ،نذر أن يقوم ولا يقعـد الذي إسرائيل  أبيومن ذلك حديث 

أراد  rوالـنبي   .ولْيتم صومه ،ولْيقْعد ،ولْيستظلَّ ،مره فَلْيتكَلَّمr :فقال النبي  .ويصوم
من أبي إسرائيل أن يتم صومه، ولو سكت عن الصيام لفهم من السكوت إتمامه، إلا أن النبي 

r  ا منأن يفهم أنه يبطل نذر الصيام كما أبطـل مـا   أمره بالإتمام، ولعل في ذلك احتراس
  .)١(سواه، واالله أعلم

: لـه  rلما خشي الموت بمكة، فدعا النبي  tومن ذلك الدعاء لسعد بن أبي وقاص 
ادعس فاش ماللَّه ،أَوتملَ مه هجرته   ومع أن في هذا الجزء من الـدعاء   ـفاش ـماللَّه

ومفارقة الأرض التي هاجر منها، إلا أنه لا يزيل حصول ما خشي منـه  رجاء الحياة  سعدا
بغير المرض، فكمل ذلك بأن دعا له أن يتمم االله هجرته، وهو ما يريده المخاطَـب حـين   

  .)٢(خشي الموت من هذا المرض في مكة، واالله أعلم
 ،اوأنتم تعدوا تخويفً ،كنا نعد الآيات بركة: قال tومن ذلك حديث ابن مسعود 

فجاءوا بإناء فيه ماء  اطْلُبوا فَضلَةً من ماءٍ :فقال ،الماء في سفر فقلّ rكنا مع رسول االله 
فلقـد   االلهِوالْبركَةُ مـن   ،حي علَى الطَّهورِ الْمبارك :ثم قال ،فأدخل يده في الإناء ،قليل

  .)٣(r رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول االله
قالها احتراسـا مـن أن    rولعل النبي  والْبركَةُ من االلهr :ِد هنا في قوله والشاه

يفهم أنه الموجد للماء، فأراد أن يبين أن الإيجاد من االله تبارك وتعالى، ولعله لهـذا السـبب   
  .)٤(طلب فضلة من ماء، واالله أعلم
ى خيبر أراد لما ظهر عل rكان رسول االله  :قال tابن عمر ومن الاحتراس حديث 

وأراد  ،وللمسـلمين  rوكانت الأرض حين ظهر عليها الله ولرسـوله   ،إخراج اليهود منها
ولهم نصف  ،فوا عملهاكْأن ي ،ليقرهم ا rفسألت اليهود رسول االله  ،إخراج اليهود منها

                                 
  .من هذا البحث) ٣٩١(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ١٦٢(ينظر ص  )٢(
  ).٣٥٧٩: (أخرجه البخاري )٣(
  .٦/٥٩٢: فتح الباري: ينظر )٤(



 

 

حتى أجلاهـم   ،فقروا ا ما شئْنا ،بِها علَى ذَلك نقركُمr :فقال لهم رسول االله  ،الثمر
  .)١(عمر إلى تيماء وأريحاء

فإنه احتراس مهم مع اليهود؛ لأـم قـوم    ما شئْناr :والاحتراس هنا في قوله 
علـى إطلاقـه،    rخداع وكذب وحيلة، فلو لم يأت هذا الاحتراس لفهم قول الرسـول  

  .ولاتخذوه حجة لبقائهم ما شاؤوا، واالله أعلم
ع الإطناب وشواهدها في الخطاب النبوي دلالة علـى  ولعل فيما ذكر من أمثلة لأنوا

  .يراعي في اختيار أسلوب الإطناب ما يقتضيه حال المخاطب، واالله أعلم rأن النبي 
  

ينظم خطابه ويؤلف بين ألفاظـه وجملـه،    rوبما سبق من مباحث ندرك أن النبي 
ل، ويوجز فيخبر وينشئ، ويقدم ويؤخر، ويذكر ويحذف، ويقصر ولا يقصر، ويصل ويفص

ويطنب، كل ذلك قد يكون بأثر من حال المخاطب، ورعاية لمقتضاه، ولعل فيما ذكر مـن  
  .شواهد كافية في الدلالة على ذلك، واالله أعلم

  

                                 
المملكة العربية السعودية، وتقع شمال المدينة  من مدن) تيماء(و). ١٥٥١: (، ومسلم) ٢٣٣٨: (أخرجه البخاري )١(

ليد من أطـراف  ب ،والمد ،بالفتح :ماءيت((: ٢/٦٧: ، قال عنها ياقوت الحموي في معجم البلدان)كم ٣٥٠(النبوية بـ
والأبلق الفرد حصن السموأل بن عادياء اليهـودي   ،على طريق حاج الشام ودمشق ،بين الشام ووادي القرى ،الشام

من مدن فلسطين، تقع في الطـرف الغـربي لغـور    ) أريحا(و. ))تيماء اليهودي :فلذلك كان يقال لها ،عليهامشرف 
 ،والحـاء مهملـة   ،وياء سـاكنة  ،ثم الكسر ،بالفتح :حايرِأَ((: ١/١٦٥: الأردن، قال عنها ياقوت في معجم البلدان

سميت  ...ة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشاموهي مدين ،لغة عبرانية ،وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة ،والقصر
  .))uبأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح  -فيما قيل-



 

 

 
 

 
 

  
  
 

 .المخالفة في أضرب الخبر: المبحث الأول -
 .بر والإنشاءالمخالفة بين الخ: المبحث الثاني -
 .المخالفة بين الإضمار والإظهار: المبحث الثالث -
 .الالتفات: المبحث الرابع -
 .سلوب الحكيمالأ: المبحث الخامس -
 .المخالفة في صيغ الأفعال: السادسالمبحث  -
 .التغليب: المبحث السابع -



 

 

  مدخل
  

 الأصللكنه قد يأتي على خلاف ، الظاهرلمقتضى موافقًا م أن يكون الأصل في الكلا
والخروج عن الأصل إنما هو لمراعاة مقتضـى الحـال،   لمقاصد واعتبارات يرمي إليها البليغ، 

فيكون الكلام على وفق البلاغة، لأن البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال، ولـو خـالف   
  .مقتضى الظاهر

والبحث البلاغي لا يكاد ينفك في جميع مباحثه عن النظر في خروج الكلام علـى  
الأصل، خاصة في مباحث علم المعاني الذي يعنى بنظم التراكيب نظما بلاغيا مطابقًا  خلاف

لمقتضى الحال، وإن لم يطابق الأصل الذي يجوز الخروج عنه لمقتضى بلاغـي، ولـذا فـإن    
البلاغيين يعنون ببيان الأصل وما فيه من بلاغة في موضعه، ويعنون أكثر بما خرج عن هـذا  

  .معان وأغراض بلاغية، كما نجده في حديثهم عن صور الإنشاء الطلبيالأصل وما فيه من 
مراعاة لمقتضى  صور للخروج على خلاف مقتضى الظاهرعدة وقد ذكر البلاغيون 

ووضع المضـمر  تتريل خالي الذهن مترلة السائل والمتردد أو المنكر، وعكسه، : ، منهاالحال
كيم، والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، موضع المظهر، وعكسه، والالتفات، والأسلوب الح

وعن الماضي بلفظ المضارع، والتغليب، وغيرها من صور المخالفة والخروج علـى خـلاف   
  .)١(مقتضى الظاهر

ولعلـه  ) حال المخاطَب(ومن الأحوال التي تؤثر في خروج البليغ عن مقتضى الظاهر 
بل إن من صور الخروج مـا يكـون   أبرز الأحوال المؤثرة في المخالفة والعدول عن الأصل، 

  .مرتبطًا بحال المخاطب دون غيره من الأحوال، كمخالفة الأصل في أضرب الخبر
وفي الخطاب النبوي في أحاديث الصحيحين وردت جملة من صور الخـروج علـى   

ة في مباحـث  الآتيخلاف مقتضى الظاهر، مراعاة لمقتضى حال المخاطب، وسأتناول الصور 
  :سبعة، وهي
  .المخالفة في أضرب الخبر: حث الأولالمب

                                 
، ٢٢٤-٢٠٥: ، ومفتاح تلخيص المفتاح٤٩٣-١/٤٤٨: ، وشروح التلخيص٢٠٥-١٩٧: مفتاح العلوم: ينظر) ١(

  .٢٩٧-١/٢٥٩: وعلم المعاني، لفيود



 

 

  .المخالفة بين الخبر والإنشاء: المبحث الثاني
  .المخالفة بين الإضمار والإظهار: المبحث الثالث
  .الالتفات: المبحث الرابع

  .سلوب الحكيمالأ: المبحث الخامس
  .المخالفة في صيغ الأفعال: المبحث السادس
  .التغليب: المبحث السابع
ومن تبع منهجه ) هـ٧٣٩(والقزويني ) هـ٦٢٦(ل تناوله السكاكي والمبحث الأو

والمبحث ). أحوال الإسناد الخبري(في ترتيب مباحث العلم في الحديث عن أضرب الخبر في 
ومن المبحث الثالث إلى السادس تناولوهـا في  ). الإنشاء(الثاني تناولوه في اية الحديث عن 

تقييد المسـند  (والمبحث السابع تناولوه استطرادا في ). هأحوال المسند إلي(خاتمة الحديث عن 
  ).بالشرط

وجاء ترتيب هذه المباحث بناء على ترتيب ذكرها في كتب البلاغة، إلا أن المبحث 
  .الثاني قدم لعلاقته بالخبر وتناسبه مع المبحث الأول، واالله الموفق للصواب



 

 

  .المخالفة في أضرب الخبر :المبحث الأول
  

نظروا إلى المخاطَب حين يلقى إليـه  البلاغيين في الفصل الرابع أن ذكرت أن سبق 
الخبر لإفادته، فوجدوا أنه لا يخلو من ثلاث حالات؛ إما أن يكون خالي الذهن من الحكـم  
. الذي تضمنه الخبر، وإما أن يكون متصورا له؛ فيتردد فيه ويتساءل عنه، أو يكون منكرا له

  :أضرب ثلاثة الخبر إلىا قسمو لذلك و
  .يلقى إلى خالي الذهن، فيكون خاليا من المؤكداتو ،يسمى ابتدائيا :الأول
بمـا يزيـل    الخبر حسن توكيدست، فيالمتسائلتردد الميلقى إلى و ،يسمى طلبيا: الثاني

  .تساؤله وتردده وظنه
، وجوبـا، علـى   أكثرؤكد أو نكر، فيؤكد بمالميلقى إلى و ،يسمى إنكاريا: الثالث

  .)١(حسب قوة إنكاره
وأشير إلى ما ذكرته سابقًا في مبحث الجملة الخبرية من الفصل الثالث من أن الخبرين 

، لكن على جهـة الاستحسـان في   بمؤكد أو أكثر يشتركان في التأكيدالطلبي والإنكاري 
  .الطلبي، وعلى جهة الوجوب في الإنكاري

، فيترل خالي الذهن )٢(لبلاغيونوقد يخالف بين أضرب الخبر، وهذا كثير كما ذكر ا
أو للمتسائل  مترلة المتسائل، أو مترلة المنكر، فيؤكد له الخبر، وكذا العكس، فلا يؤكد الخبر

  .المنكر
وقد ورد مثل ذلك في الخطاب النبوي في أحاديث الصحيحين، وله صور، أرتبـها  

  .كما ذكرها البلاغيون
  .)٣(تتريل خالي الذهن مترلة السائل والمتردد - أ

وذلك إذا جاء الخبر بعد قول أو فعل يثير التساؤل، ويلوح بحكم الخبر فيستشرف له 
  .المخاطب استشراف المتسائل المتردد، فيؤكد له الخبر استحسانا

                                 
  .من هذا البحث) ٣٥٤(ينظر ص  )١(
  .١/١٤٣: ، والتبيان، للطيبي١/٢٠٩: ، وشروح التلخيص١٧١: مفتاح العلوم: ينظر )٢(
  .المراجع السابقة: ينظر )٣(



 

 

: ى عن الوصال في الصـوم، فقـالوا   rأن النبي  tومن ذلك حديث أبي هريرة 
إِني أَبِيت يطْعمنِـي ربـي    ،في ذَلك مثْلي نكُم لَستمإِ: قال. فإنك تواصل، يا رسول االله

في هذا الموقـف رغبـوا في    y، والصحابة )١(عمالِ ما تطيقُونَلأَفَاكْلَفُوا من ا .ويسقينِي
اهم رحمة م، لما يلحقهم من المشقة  rفي مواصلته الصيام، إلا أن النبي  rالاقتداء بالنبي 

نهم تساءلوا عن يه لهم مع وصاله هو، وكأم ظنوا أن لا فرق بينهم وبين في الوصال، ولك
في القدرة على الوصال، فكان هذا التساؤل والظن مقتضيا لتأكيد الخبر الأول  rرسول االله 

ِيإثْلم كي ذَلف متلَس كُمن   وجاء هذا التأكيد على مقتضى الظاهر، لكن لما كان في هـذا
عنهم في أمر الوصال، جاء  rيثير التساؤل لدى المخاطب عن سبب اختلاف النبي  الخبر ما

وجـاء   إِني أَبِيت يطْعمنِي ربي ويسقينِيالخبر الثاني مؤكدا على خلاف مقتضى الظاهر 
، وبتقديم الفاعل المعنوي على المسند الفعلي، وهو يفيد تقوية الحكم وتأكيده )إنّ(التأكيد بـ

  .كما ذكر البلاغيون، واالله أعلم
أَحدا  :أو-يمنعن أَحدكُم  لا: قال rعن النبي  tومن ذلك حديث ابن مسعود 

كُمنلاأَذَانُ بِ -مورِهحس نذِّنُ ؛لٍ مؤي هي :أو- فَإِنادنلٍ -يبِلَي،   كُممقَـائ جِـعريل،   ـهبنيلو
كُممائن، سلَيو أَنْ يرأو ،قُولَ الْفَج: حبالص)فجاء الخبر )٢ ،ٍلذِّنُ بِلَيؤي ـ  ) إنّ(مؤكدا بـ

، ولعل ذلك لكـون  rمع أن المخاطب لا يتردد في قبول خبر النبي وتقديم الفاعل المعنوي، 
الكلام المتقدم للخبر يثير التساؤل، لأن الأذان يكون للإعلام بدخول الوقـت، فكيـف لا   

أن بلالاً يؤذن بليـل تنبيهـا    rفأخبر النبي ! tك من أراد الصيام حينما يؤذن بلال يمس
للقائمين والنائمين باقتراب وقت الفجر، وأكد الخبر ليزيل ما يعلق بالمخاطب من تسـاؤل،  

  .واالله أعلم
 ،فتمضـمض  ،ثم دعا بماء ،اشرب لبنr أن النبي  tابن عباس ومن ذلك حديث 

أكد الخبر لكونه فعل مـا يـثير التسـاؤل عنـد      r، ولعل النبي )٣(دسما إِنَّ لَه: وقال

                                 
  .)١١٠٣(: ، ومسلم )١٩٦٦و ١٩٦٥(: البخاريأخرجه  )١(
  .)١٠٩٣(: ، ومسلم )٧٢٤٧و ٥٢٩٩و ٦٢١(: البخاريأخرجه  )٢(
  .)٣٥٨(: ، ومسلم )٥٦١٠و ٢١١(: البخاريأخرجه  )٣(



 

 

المخاطب، فإن طلبه الماء ومضمضته بعد شرب اللبن مما يستغربه المخاطب ويتسـاءل عـن   
، وحقه التأخير) له(وتقديم الجار وارور ) إنّ(بـ ذلك فأكد الخبر rسببه، وقد أدرك النبي 

  .واالله أعلم
  
 .)١(نكر مترلة المنكرتتريل غير الم - ب

ويكون ذلك إذا حصل من غير المنكر ما يدل على الإنكار، ولم يكن ممن ينكر خبر 
لقيه في بعض طريق  rأن النبي  tأبي هريرة ، فيؤكد له الخبر، ومن ذلك حديث rالنبي 

 ؟ريرةَأَين كُنت يا أَبا ه :فقال ،ثم جاء ،فاغتسل ،فذهب ،منه فانخنس ،المدينة وهو جنب
إِنَّ  !االلهِسـبحانَ   :فقـال  .فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ،اكنت جنب :قال

سجنلا ي ملسالْم)وعن حذيفة )٢ ،t  رسول االله أنr فحـاد عنـه   ،لقيه وهو جنب، 
رة وحذيفة فأبو هري. )٣(إِنَّ الْمسلم لا ينجس: قال ،اكنت جنب :فقال ،ثم جاء ،فاغتسل

وهما كذلك  rرضي االله عنهما اعتقدا أن المسلم ينجس بالحدث، فخشيا أن يمسهما النبي 
إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له، كما سـبق   rفذهبا يغتسلان، وقد كان النبي 

وهذا اعتقاد منهما يخالف الحكم الذي يتضمنه الخبر، ولو جاء الخبر بـلا تأكيـد   . )٤(ذكره
ولا يتردد فيه، لكن لما حصل منـهما   rه وقبلاه، لأما ممن لا ينكر خبر الرسول لسلما ب

وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي، ) إنّ(الخبر بـ rاعتقاد بخلاف الحكم أكد لهما النبي 
وذكر البلاغيون أن تقديم المسند إليه الفاعل المعنوي على المسند وهو خبر فعلي يفيد تقويـة  

، وفي هذا التأكيد مزيد تقرير للحكم وترسيخ له في نفس المخاطب ليزيل )٥(كيدهالحكم وتأ
  .كل ما اعتقده من خلافه، واالله أعلم

                                 
  .١/١٤٤: ، والتبيان، للطيبي١/٢١٢: ، وشروح التلخيص١٧٤: مفتاح العلوم: ينظر )١(
  ).٣٧١: (، ومسلم)٢٨٥و ٢٨٣: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٣٧٢: (أخرجه مسلم )٣(
  .من هذا البحث) ٤٤١(ينظر ص  )٤(
المعـاني،  ، وعلم ٢٢٠: ، وخصائص التراكيب١/٤٠٠: ، وشروح التلخيص١٣٨-١٢٨: دلائل الإعجاز: ينظر )٥(

  .١/١٥٨: لفيود



 

 

أن تناولـه الخُمـرة،    rومن ذلك حديث عائشة رضي االله عنها حينما أمرها النبي 
، فإن )١(دكإِنَّ حيضتك لَيست في يr :فقال النبي . إني حائض: وهي سجادة، فقالت

، لكن لما ظهر منها ما يدل علـى اعتقـاد   rعائشة رضي االله عنها لا تنكر خبر الرسول 
وتقديم المسند إليـه علـى   ) إنّ(الخبر بـ rخلاف الحكم الذي يتضمنه الخبر أكد لها النبي 

، واالله )٢(المسند وهو جملة، والمسند إذا كان جملة يفيد تقوية الحكم كما ذكـر البلاغيـون  
  .أعلم

على رجل وهـو يعاتـب    rالنبي  رم: قال tعبد االله بن عمر ومن ذلك حديث 
: r فقال رسـول االله  .بك رضقد أَ :حتى كأنه يقول ،إنك لتستحيي :يقول ؛أخاه في الحياء

هعد، انالإِيم ناءَ ميفَإِنَّ الْح)نَّإما وجه التأكيد ب: فإن قلت((): هـ٨٥٥(، قال العيني )٣ 
ا أو ونحوها إذا كان المخاطب منكـر  )نّإِ(ـوإنما يؤكد ب يمانلإِفَإِنَّ الْحياءَ من ا: في قوله

، فلـو  لأنه منعه من ذلك ؛ا لهبل كان منكر ،االظاهر أن المخاطب كان شاكً: ا؟ قلتشاكً
لي الذهن من ، والذي يظهر أن المخاطب خا)٤())ا بأنه من الإيمان لما منعه من ذلككان معترفً

بلا تأكيد لم يتردد فيه ولم ينكر، لكن لما حصل منه مـا يـدل    rالحكم، ولو خاطبه النبي 
أن الظاهر ((): هـ٨٥٢(على اعتقاده خلاف الخبر اقتضى ذلك أن يؤكد له، قال ابن حجر 

كيد أوقد يكون الت ،فلهذا وقع التأكيد ،الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان
وقد يكون التأكيد . )٥())ن لم يكن هناك منكرإو ،ن جهة أن القضية في نفسها مما يهتم بهم

من باب تتريل خالي الذهن مترلة المتسائل، لأن أمر المخاطب بترك المنصوح على حيائه، وهو 
يرى أن الحياء نقص، قد يثير لديه التساؤل عن سبب الأمر، فجاء الجـواب مؤكـدا، واالله   

  .أعلم
  

                                 
  ).٢٩٨: (أخرجه مسلم )١(
  .٢/١٠٣: ، وشروح التلخيص٤٤: ، والمصباح٢١٧: المفتاح: ينظر )٢(
  ).٥٩٨: (، ومسلم)٧٤٤: (أخرجه البخاري )٣(
  .١/١٧٧: عمدة القاري )٤(
  .١/٧٤: فتح الباري )٥(



 

 

يؤكد الخبر للمخاطب خالي الذهن وإن لم يحصل ما يدل على إنكار أو اعتقاد  وقد
بخلاف الحكم، إلا أن الخبر فيه ما قد يستغربه المخاطب أو يتعجب منه أو يتـردد فيـه أو   

الخبر لترسيخه في نفس المخاطب من أول الأمر حتى لا يـرد عليـه    rينكره، فيؤكد النبي 
أن يرد عليها شيء مـن نزغـات    yى قلوب أصحابه عل rشيء من ذلك، حرصا منه 

كما في حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي  rالشيطان ووساوسه، وهذا الحرص ثابت عنه 
ثم قمـت   ،فحدثتـه  ،لاًفأتيته أزوره لي ،امعتكفً rكان رسول االله : رضي االله عنها قالت

فقال الـنبي   ،أسرعا rالنبي  فلما رأيا ،فمر رجلان من الأنصار ،فقام معي ليقلبني ،فانقلبت
r :اكُمللَى رِسع. ييح تةُ بِنيفا صهإِن قـال  !يا رسول االله ،سبحان االله :فقالا:  َّإِن

أو  وإِني خشيت أَنْ يقْذف في قُلُوبِكُما سـوءًا  ،نسان مجرى الدمِلإِالشيطَانَ يجرِي من ا
ما يظنان بـه  ألم ينسبهما إلى  rن النبي إ((): هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )١(اشيئً :قال
 ،ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك ،يماماإا لما تقرر عنده من صدق سوءً

ا للمـادة  علامهما حسمإفبادر إلى  ،فقد يفضى ما ذلك إلى الهلاك ،لأما غير معصومين
فقـد روى   ،كما قاله الشافعي رحمـه االله تعـالى   ،وقع له مثل ذلك ا لمن بعدهما إذاوتعليم

إنما قال  :فقال الشافعي ،بن عيينة فسأله عن هذا الحديثاالحاكم أن الشافعي كان في مجلس 
علامهما نصيحة لهما قبل أن إفبادر إلى  ،ن ظنا به التهمةإلهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر 

  .)٢())ا يهلكان بهيقذف الشيطان في نفوسهما شيئً
 tومما جاء الخبر مؤكدا والمخاطب غير منكر في مثل هذه الحال حديث أبي هريرة 

ما يخفَى علَـي خشـوعكُم ولا    ،فَوااللهِ ؟هلْ ترونَ قبلَتي ها هنا: قال rأن رسول االله 
كُمكُوعرِي ،راءِ ظَهرو نم اكُمي لأَرإِن)رواية عند مسلم تبين سبب الحديث، قال ، وفي)٣ 

 ؟تكلاتحسِن ص لاأَ ،نُلايا فُ :فقال ،ثم انصرف ،اصلى بنا رسول االله يومt :أبو هريرة 
ي لأُبصر من ورائ ،وااللهِ ،إِني .فَإِنما يصلِّي لنفْسِه ؟ينظُر الْمصلِّي إِذَا صلَّى كَيف يصلِّي لاأَ

                                 
  ).٢١٧٥: (، ومسلم)٣٢٨١و ٢٠٣٨و ٢٠٣٥: (أخرجه البخاري )١(
  .٤/٢٨٠: باريفتح ال )٢(
  ).٤٢٤: (، ومسلم) ٧٤١و ٤١٨: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

يدنِ ييب نم رصا أُبكَم)١( والنبي ،r هنا أكد الخبرين بالقسم و)ّواللام، والمخاطـب  ) إن
هم الصحابة الذين يصلون معه ويؤمنون بخبره، لكن الخبر لما كان في أمر عجيب لم تجر بـه  

ظـم مـا   لى عالعادة أكد الخبر بتلك المؤكدات، وقدم له باستفهام يراد به تنبيه المخاطب إ
  .سيقول

هـلْ تـرونَ    :قولـه ((: أن الاستفهام للإنكار، قال) هـ٨٥٢(ويرى ابن حجر 
لَتب؟يق لكون قـبلتي في   ،ني لا أرى فعلكمأأي أنتم تظنون  ،هو استفهام إنكار لما يلزم منه

هة أن رؤيته لا تختص بج rن النبي لكن بي ،ا استدبر ما وراءهلأن من استقبل شيئً ،هذه الجهة
وأن هـذا   ،والصواب المختار أنه محمول على ظاهره ...وقد اختلف في معنى ذلك .واحدة

  .، واالله أعلم)٢())انخرقت له فيه العادة rدراك حقيقي خاص به إالإبصار 
إذ نظر  rا عند رسول االله كنا جلوس: قال tجرير بن عبد االله ومن ذلك حديث 

ونَ في لا تضام ،كَما ترونَ هذَا الْقَمر ،نكُم سترونَ ربكُمأَما إِ: فقال ،إلى القمر ليلة البدر
هتيؤأَنْ  ،ر متطَعتلافَإِنْ اس لَى صوا علَبغلَ طُلُوعِلاتقَب ـا   ةوبِهـلَ غُرقَبسِ ومالش)وفي )٣ ،

 ـ r، وقد أكد النبي )٤(إِنكُم سترونَ ربكُم عيانا: رواية للبخاري ) أمـا (خبر الرؤية بـ
والسين، والتشبيه، ) إنّ(، وأكد بـ)٥(التنبيهية، وهي تفيد تحقق الكلام الذي بعدها وتوكيده

  .)٦(عيانا: وبالمصدر المؤكد أو الحال المؤكدة
أكد الخبر هذا التأكيد لكونه من أخبار الآخرة الغيبية التي لا يدركها  rولعل النبي 

  .لمخاطب في الدنيا إلا بالخبر، لا بالحس والمشاهدة، واالله أعلما
  

                                 
  ).٤٢٣: (أخرج الرواية مسلم )١(
  .١/٥١٤: فتح الباري )٢(
  ).٦٣٣: (، ومسلم) ٥٧٣و ٥٥٤: (أخرجه البخاري )٣(
  ).٧٤٣٥: (أخرج الرواية البخاري )٤(
  .١٢٧: لتنبيه، والأدوات المفيدة ل٧٨: ، ومغني اللبيب٣٧٧:الجنى الداني: ينظر )٥(
  .١٠/٢٦٢: الكاشف عن حقائق السنن: ينظر )٦(



 

 

 .)١(تتريل المنكر مترلة غير المنكر - ت
الأصل أن المنكر يؤكد له الخبر وجوبا، لكن قد يخاطب المنكر بلا تأكيد، وذلك إذا 
كان إنكاره على غير دليل، وما ينكره واضح الدلائل، بحيث لو فكر وتأمل لرجـع عـن   

، فأدركتهم rأم غزوا مع رسول االله  tجابر بن عبد االله ولعل من ذلك حديث  إنكاره،
 ،رة وعلق ـا سـيفه  متحت سr نزل رسول االله القائلة، فترلوا يستظلون تحت الشجر، و

فَأَخذَ  ،أَتانِي وأَنا نائم لاًإِنَّ رج :فقال ،عنده أعرابيو هم،يدعو rفإذا رسول االله  وناموا،
السفي ،يأْسلَى رع مقَائ وهو قَظْتيتإِ ،فَاس رعأَش لاّفَلَم هدي يا فلْتص فيالسـي  ،وفَقَالَ ل: 

 ،لسـيف فَشام ا .االلهُ :قُلْت ؟من يمنعك مني :ثُم قَالَ في الثَّانِية .االلهُ :قُلْت ؟من يمنعك مني
ا هفَهسالذَا ج و  ٢(من الفصل الرابعوالحذف الحديث في مبحث الذكر  ذكروقد سبق(.  

من يمنعه منه، وقـد   rوالمخاطب في هذا الحديث رجل كافر ينكر أن يكون للنبي 
هو ((): هـ٨٥٢(جاء الإنكار بصيغة الاستفهام الذي يفيد الإنكار الإبطالي، قال ابن حجر 

 rوالنبي  ،ا والسيف في يدهلأن الأعرابي كان قائم ،مني أحد لا يمنعك :أي ،استفهام إنكار
جاء بلا  rإلا أن جواب النبي  امنكر ا، ومع كون المخاطب كافر)٣())جالس لا سيف معه

دون غيره، فحذف المسند وما يتعلق ) االله(تأكيد، بل بني الكلام على المسند إليه لفظ الجلالة 
، )٤(بعض البلاغيين يرى أنه من أحسن مواقع الحذفبه، وقد ذكرت في مبحث الحذف أن 

لم يؤكد القول للمخاطب المنكر لأن الدلائل على رسـالته واضـحة بينـة     rولعل النبي 
من الناس، ثم إن المقام كما ذكرت سابقًا مقام ثبات  rيعصم رسوله  Uللمخاطب، واالله 

قلبـه، قـال العـيني    وشجاعة، وترك التأكيد يشعر المخاطب بقوة من يخاطبـه وثبـات   
، فلما شـاهد هـذا   عرج عليه ثقة باالله وتوكلاً عليهولا  ،بقوله r لم يبال((): هـ٨٥٥(

 ا عادة الناس في مثل تلك الحالة، تحقق صدقه، وعلم أنـه لا  الرجل تلك القوة التي فارق
بيده سـيف مشـهور    ،، فإنه عدو متمكنالخوارق للعادة، وهذا من أعظم يصل إليه بضرر

                                 
  .٨٧: ، وخصائص التراكيب١/٢١٥: ، وشروح التلخيص١٧٤: مفتاح العلوم: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ٤٦١(ينظر ص  )٢(
  .١٤/١٩٠: عمدة القاري: ، وينظر٤/٤٢٧: فتح الباري )٣(
  .من هذا البحث) ٤٦٢(ينظر ص  )٤(



 

 

ولا حصل له روع ولا جزع، وهـذا مـن أعظـم     ،بحال r، ولا تغير له وت حاضروم
  .، واالله أعلم)١())، ومع اقتران التحدي يكون من أوضح المعجزاتالكرامات
  
  .تتريل المتسائل أو المتردد مترلة خالي الذهن - ث

إذا كان المخاطب متسائلاً مترددا فالأصل أن يؤكد له الخبر استحسانا، كما سبق، 
إلا أنه قد يخاطب بلا تأكيد تتريلاً له مترلة خالي الذهن، وقد وجدت لذلك بعض الشواهد 

  .في الصحيحين
فمن ذلك أن يكون الخبر واضح البرهان، فيساق الخبر مع دليله، ويكتفى بـه عـن   

، فحينمـا  )٢(التأكيد، ومما جاء على هذا حديث نقصان العقل والدين في النساء، وقد سبق
 ـ: لهن rقال النبي  جالر لُبل بينٍ أَذْهدقْلٍ وع اتصاقن نم تأَيا رم   ـنـازِمِ ملِ الْح
اكُندإِح نقصان ديننا وعقلنا، يا رسـول  وما  :قلناستشكلن وصفهن بذلك وتساءلن، ف

أَة مثْلَ نِصف أَلَيس شهادةُ الْمر: أن يزيل ما علق ن من إشكال فقال rاالله؟ فأراد النبي 
أَلَيس إِذَا حاضت لَم تصلِّ ولَم  .فَذَلك من نقْصان عقْلها: بلى، قال: قلن ؟شهادة الرجلِ

مص؟ت بلى، قال: قلن :اينِهد انقْصن نم كفَذَل  ونلحظ أن النبيr  لم يؤكد الخبرين في
ساق الخبر مـع   rتسائل مستشكل، ولعل ذلك لكون النبي هذا الحديث مع أن المخاطب م

استعمل مـع   rدليله الظاهر، فاكتفى بالدليل الظاهر عن تأكيد الخبر، وقد سبق أن النبي 
المخاطب أسلوب الحوار بالاستفهام التقريري الذي يصل به مع المخاطب إلى زوال الإشكال 

  .، واالله أعلم)٣(عن إقرار واقتناع ويقين
الخبر للمخاطب المتسائل المتردد لتهوين الأمر عليه، وإشعاره  rيؤكد النبي  وقد لا

وإنـا  ، rالـنبي   كنا في سفر مع :قال tبن حصين عمران بعدم الحرج، كما في حديث 
فما أيقظنـا إلا   ،أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها

وكان  ،يقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابعوكان أول من است ،حر الشمس
                                 

  .٧/٤٢٧: فتح الباري: ، وينظر١٤/١٩٠: عمدة القاري )١(
  .من هذا البحث) ٩٧(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٣٨٧، ٢١٣(ينظر ص  )٣(



 

 

فلمـا   ،لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه ؛إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ rالنبي 
فما زال  ،ا فكبر ورفع صوته بالتكبيرجليد لاًاستيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رج

فلما استيقظ شكوا إليـه الـذي   ، rوته النبي يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بص
جاءوا يشكون الـنبي   y، فالصحابة )١(ارتحلُوا ،لا يضير :أو لا ضير: قال ،أصام
r  من فوات وقت الصلاة وهم يخشون الحرج في ذلك، إلا أن النبيr  مع ذلك يخبرهم أنه

لعل ذلك لتطمين نفوسهم، وتأكيـد  لا ضير عليهم ولا حرج، ويأتي هذا الخبر بلا تأكيد، و
 :أي ريلا ض :قوله((): هـ٨٥٢(نفي الحرج عنهم ما داموا لم يتعمدوا، قال ابن حجر 

وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فـوات الصـلاة في   ... ضرر لا
  .، واالله أعلم)٢())وقتها بأم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك

  

                                 
  ).٦٨٢: (، ومسلم) ٣٤٤: (أخرجه البخاري )١(
  .٤٥٠-١/٤٤٩: فتح الباري )٢(



 

 

  .المخالفة بين الخبر والإنشاء: الثانيالمبحث 
  

ذكر البلاغيون أن الخبر قد يقع موقع الإنشاء، وأن الإنشاء قد يقع موقع الخبر، قال 
لى ذلك إلا لتوخي نكت قلما يتفطن لها من لا يرجع إولا يصار ((): هـ٦٢٦(السكاكي 

  .)١())ولا يعض فيه بضرس قاطع ،لى دربة في نوعنا هذاإ
خالفة بين الخبر والإنشاء بنوعيها في الخطاب النبوي في الصـحيحين،  وقد جاءت الم

  :لأغراض بلاغية مراعى فيها حال المخاطب، ومن ذلك ما يلي
  .التعبير عن الإنشاء بصيغة الخبر - أ

لى أن الإنشاء قد يرد في لفظ الخبر، وأن له أشرنا إ((: يقول الدكتور محمد أبو موسى
يئه في لفظ الخبر لا يعني أن المسألة مسألة لفظ، وأن الإنشـاء  والقول بمج.. موقعا مستجادا

الأمر أدق من هذا؛ لأن الذي يحدث تغـيير في الحـس   .. بقي كما لو كان في لفظ الإنشاء
بالمعنى والشعور به، ولو تأملت لوجدت الحقيقة المعنوية والنفسية المعبر عنها بلفظ الإنشـاء  

ارحم اللهم زيدا، دعاء منك : فقولك.. عبر عنها بلفظ الخبرغير الحقيقة المعنوية والنفسية الم
رحم االله زيدا، دعاء منك له بالرحمة أيضا، ولكن الرغبة هنا أكثـر  : لزيد بالرحمة، وقولك

إلحاحا وأشد تعلقًا بالنفس، وكأا لقوة إحاطتها بالقلب أوهمت أا وقعت وأن االله قد ناله 
إن النفس إذا عظمت رغبتـها  : )٢(لحالة، قال البلاغيون في هذابرحمته، وأنت تخبر عن هذه ا

  .)٣())في شيء تخيلت غير الواقع واقعا وبنت الكلام على هذا التخيل، وأجرته على نسجه
التفـاؤل،  : وذكر البلاغيون للتعبير عن الإنشاء بصيغة الخبر أغراضا بلاغية، منـها 

صورة الأمر، وحمل المخاطب على المطلـوب  وإظهار الحرص في وقوع الخبر، والاحتراز عن 
  .)٤(أبلغ حمل بألطف وجه

                                 
  .٣٢٣: مفتاح العلوم )١(
مـن   ٢/٣٣٨: الفتاح، وحاشية الدسوقي ، ومختصر المعاني، ومواهب٩٢: ، والمصباح٣٢٥: مفتاح العلوم: ينظر )٢(

  .شروح التلخيص
  .٢٦٦: دلالات التراكيب )٣(
: ، والتبيان، للطـيبي ٣٤٠-٢/٣٣٨: ، وشروح التلخيص٩٣-٩٢: ، والمصباح٣٢٥-٣٢٤: مفتاح العلوم: ينظر )٤(
  .٣٧٠: ، ومفتاح تلخيص المفتاح١/٢٥٦



 

 

  :وقد جاء التعبير بالخبر عن الإنشاء في الخطاب النبوي لهذه الأغراض، ومن ذلك
  .التفاؤل بتحقق الشيء - ١

ويكون ذلك في الدعاء إدخالاً للسرور على المخاطب وبعثًا للتفاؤل لديه بالشـفاء،  
طَهـور إِنْ  ، بأْس علَيك لا: له فقالدخل عليه يعوده  rلنبي كما في حديث الأعرابي أن ا

للأعرابي من الـدعاء، والـدعاء    r، وبينت أن قوله )١(وقد سبق الحديث بتمامه شاءَ االلهُ
إنشاء يأتي عادة بصيغة الأمر، ولعل مجيء الدعاء هنا بصيغة الخبر لإطماع المريض، وبعـث  

وغالبا ما يأتي الدعاء بصيغة الخبر بالفعل الماضي الذي يفيد . بهالتفاؤل لديه بحصول المدعو 
، إلا أن الدعاء هنا جاء بالصيغة الاسميـة  )٢(تحقق الوقوع؛ ليضفي مزيدا من التفاؤل والمسرة

، ولعل في ذلك أيضا مزيدا من التفاؤل بتحقق الشفاء )٣(وهي تفيد الثبوت والدوام كما سبق
  .ودوامه، واالله أعلم

أنه دعا قومـه   ، وفيها)٤(، وقد سبقتtما ورد في قصة إسلام أبي ذر من ذلك و
 ،المدينـة أسـلمنا   rإذا قدم رسول االله  :وقال نصفهمفأسلم نصفهم،  ارا إلى الإسلام،غف

 ،يـا رسـول االله   :م فقـالوا لَسوجاءت أَ ،المدينة فأسلم نصفهم الباقي rفقدم رسول االله 
 ،غَفَر االلهُ لَهـا  غفَارr :فقال رسول االله  ،فأسلموا ،موا عليهإخوتنا نسلم على الذي أسل

 لَمأسا االلهُوهالَمس  فالنبيr  ة غفارلمبادرهنا دعا لغفار وأسلم، ولعل اختصاصهما بالدعاء 
، كمـا قـال   كان سلما من غير حرب أسلم إسلامولأن وحسن بلائهم فيه،  ،إلى الإسلام

  .)٥()هـ٣٨٨( الخطابي
وجاء الدعاء في الجملتين بصيغة الخبر، إدخالاً للسرور على المدعو له وتفاؤلاً بتحقق 
المدعو به، ولإضفاء مزيد من التفاؤل وإشعار المخاطب بالتحقق جاءت الصـيغة بالفعـل   

  .الماضي، واالله أعلم

                                 
  .من هذا البحث) ١٦٠(ينظر ص  )١(
  .١/٢٥٦: ، والتبيان، للطيبي٢/٣٣٨: ، وشروح التلخيص٣٢٤ :مفتاح العلوم: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٣١٣(ينظر ص  )٣(
  .من هذا البحث) ١٧٠(ينظر ص  )٤(
  .٢/٤٩٣: فتح الباريو، ٣/٧: شرح صحيح البخاري: ينظر )٥(



 

 

 ،رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة rأن النبي  tأنس ومن ذلك حديث 
 .بارك االلهُ لَـك  :قال .إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب :قال ؟ذَاما ه :قال

اةبِش لَوو ملأَو)١(.  
 tوأمر به كما في حديث أبي هريرة  rوالدعاء بالبركة للمتزوج من هدي النبي 

 ـ ،لَك االلهُبارك : كان إذا رفّأ الإنسان إذا تزوج قال rأن النبي  لَيع كاربوك،   ـعمجو
رِبيي خا فكُمني)٢(.  

وجاء الدعاء بالصيغة الخبرية بلفظ الماضي تفاؤلاً بتحقق حصول البركـة وإدخـالاً   
  .للسرور على المخاطب، واالله أعلم

أو  ،هلك أبي وترك سبع بنات :قال tومن الدعاء بالبركة للمتزوج حديث جابر 
 .نعم :فقلت ؟تزوجت يا جابِرr :رسول االله  فقال لي ،افتزوجت امرأة ثيب ،تسع بنات

وتضـاحكُها   ،عبـك لاعبها وتلاجارِيةً ت لاّفَه :قال .ابل ثيب :قلت ؟بِكْرا أَم ثَيبا :فقال
كُكاحضتو وإني كرهت أن أجيئهن بمثلـهن  ،وترك بنات ،إن عبد االله هلك :فقلت له، 

  .)٣(بارك االلهُ لَك :فقال .تقوم عليهن وتصلحهنفتزوجت امرأة 

                                 
  ).١٤٢٧: (، ومسلم) ٦٣٨٦و ٥١٥٥: (أخرجه البخاري )١(
كتـاب  : ، والترمذي) ٢١٣٠(النكاح، باب ما يقال للمتزوج، برقم كتاب : ، وأبو دواد٢/٣٨١: أخرجه أحمد )٢(

كتاب النكاح، باب نئـة النكـاح، بـرقم    : ، وابن ماجه) ١٠٩١(النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، برقم 
: ، والحاكم في مستدركه٧/٢٧٥: شرح صحيح البخاري لابن بطال، وصححه الترمذي، والطبري كما في ) ١٩٠٥(
، وقـال  )١٨٦٦(، برقم ٢/٤٠٠: ، والألباني في صحيح سنن أبي داود٢/١٨٣: ، ووافقه الذهبي في تلخيصه٢/١٨٣

 :في موضع قـولهم  ،معناه دعا له ،مهموز ،وتشديد الفاء ،بفتح الراء ،أفَّر :وقوله((: ٩/٢٢٢: ابن حجر في فتح الباري
كما روى بقي بن مخلد من طريق غالـب عـن    ،نهي عنهافورد ال ،وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية ،بالرفاء والبنين

قولـوا   :قـال  :فلما جاء الإسلام علمنا نبينا ،كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين :الحسن عن رجل من بني تميم قال
وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بـن أبي  . بارك االله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم

: rوقولوا كما قال رسـول االله   ،لا تقولوا هكذا :فقال ،بالرفاء والبنين :فقالوا له ،طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة
اللهم بارك لهم وبارك عليهم  لا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقالإورجاله ثقات((.  
  ).٥٣٦٧: (أخرجه ذا اللفظ البخاري )٣(



 

 

، أبي طلحة في وفاة ابن tومن الدعاء بالبركة بصيغة الماضي حديث أنس بن مالك 
، وفيه أن أم سليم أخفت خبر وفاته عن أبي طلحة حتى تعشى وأصـاب  )١(وقد سبق بتمامه

 rنطلق حتى أتى رسول االله فا ،تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني :وقال ،فغضبمنها، 
، وهذه روايـة  )٢(لَيلَتكُماغَابِرِ لَكُما في االلهُ ك بارr :فقال رسول االله  ،فأخبره بما كان

أَنْ يبارِك لَكُمـا   االلهَلَعلَّ  اللَّهم بارِك لَهما: مسلم للدعاء، وورد الدعاء بروايات أخرى
ابقًا أن الدعاء لهما بالولد يخفف ما في النفس من ألم، ويسليها عما وذكرت س في لَيلَتكُما

  .فيها من مصاب، خاصة أنه دعاء بالبركة، وليس بمجرد رزق الولد
وإن كانت رواية مسلم هي المحفوظة فإن الدعاء جاء خبرا بلفظ الماضي، وهو أقوى 

  .في التفاؤل بالبركة وحصول الرزق بالولد المبارك، واالله أعلم
 .إظهار الحرص على وقوع الشيء المعبر عنه بالخبر - ٢

 حذيفةجاء هذا الغرض في مقام الحث والترغيب على القيام بالفعل، كما في حديث 
t  م ليلة الأحزابفيوفيه أ ،ريح شديدة وقُ مأخذفقال رسول االله ،ر :َينِي  لاأأْتلٌ يجر

رجـلٌ   لاأَ :ثم قـال  ،فسكتنا فلم يجبه منا أحد وم الْقيامةجعلَه االلهُ معي ي ،بِخبرِ الْقَومِ
 لاأَ :ثم قـال  ،فسكتنا فلم يجبه منا أحـد  جعلَه االلهُ معي يوم الْقيامة ،يأْتينِي بِخبرِ الْقَومِ

قُم  :فقال ،فسكتنا فلم يجبه منا أحد جعلَه االلهُ معي يوم الْقيامة ،رجلٌ يأْتينِي بِخبرِ الْقَومِ
، وذكرت أن المهمـة الـتي   )٣(وقد سبق ذكر الحديث بتمامه فَأْتنا بِخبرِ الْقَومِ ،يا حذَيفَةُ

خطيرة، وفي وقت عصيب، اجتمع فيه شدة الريح والبرد وحصار الأعـداء،   rأرادها النبي 
ذه المهمة عظيم ا، مستعملاً فيه النبي ولذا كان الحث إلى القيامr   أساليب بلاغية تـتلاءم

مع مقام التحفيز والتشويق إلى القيام بالعمل، ومن ذلك الدعاء، وهو دعاء يتضمن جـزاءًا  
الدعاء ، وأتى معي يوم الْقيامة االلهُجعلَه : عظيما يتلاءم مع خطورة المهمة وحال القائم ا

على وقوع المدعو به، وكونه بفعل ماض فيه مزيـد ترغيـب   إظهارا للحرص صيغة الخبر ب

                                 
  .البحثمن هذا ) ١٦٤(ينظر ص  )١(
  ).٢١٤٤: (أخرجه ذا اللفظ مسلم )٢(
  .من هذا البحث) ١٧٣(ينظر ص  )٣(



 

 

أن يتشوف إلى الجزاء ويشتاق  للمخاطب، لدلالة الماضي على تحقق الوقوع، لعل المخاطب
  .واالله أعلم، إليه فيبادر إلى العمل

رسول االله الذي أصابه الجهد، فجاء إلى رجل في ال tأبي هريرة ومن ذلك حديث 
r،  فأرسلr  فقال رسول االله  ،افلم يجد عندهن شيئًإلى نسائهr :َلاأ  هذه فُهيضلٌ يجر

وقد سبق الحديث في مبحث الدعاء من الفصل  رحمه االلهُ: وفي رواية يرحمه االلهُ ،اللَّيلَةَ
، تظهر الحرص على حصول المدعو بـه صيغة الخبر على أي الروايتين وذكرت أن ، )١(الثاني

إلى القيام بالفعل، وإن كانت الرواية الأولى هي المحفوظـة فـإن المضـارع يفيـد     تشويقًا 
 حصول المدعو بهكما يفيد استمرار  استحضار المدعو به في نفس المخاطَب، وكأنه يعايشه،

تحقق المدعو يشعر بمزيد من التفاؤل في وإن كانت الثانية هي المحفوظة فإن الماضي بتجدده، 
  .به، واالله أعلم

 rر وجه رسول االله عمفت ،حفاة عراةمن مضر جاءه قوم لما  rن ذلك قول النبي وم
مرغبـا   ثم خطـب  ،فصلى ،فأمر بلالاً فأذن وأقام ،ثم خرج ،فدخل ،لما رأى م من الفاقة

 ،من ثَوبِه ،من درهمه ،من دينارِه تصدق رجلٌ: على التصدق، وكان مما قال yالصحابة 
هراعِ بص نم، رِهماعِ تص نم)ا للحرص على )٢فجاء الأمر بالتصدق بصيغة الخبر، إظهار ،

للرغبـة   اتحقق المطلوب وحثًا للصحابة على فعل المعروف، وجاء الخبر بلفظ الماضي تأكيد
  .واالله أعلمذلك إظهارا لثقته بحصول ذلك، ولعل في والحث على الفعل، 
في  tجـابر  ا الغرض في مقام الترهيب من الفعل، ومن ذلك حديث كما جاء هذ

 ،أرأيت شحوم الميتة ،يا رسول االله :قيلتحريم بيع شحوم الميتة، وقد سبق الحديث، وفيه أنه 
ثم قال  هو حرام ،لا: فقال ؟ويستصبح ا الناس ،ويدهن ا الجلود ،فإنه يطلى ا السفن

 ،لَما حرم علَيهِم شحومها أَجملُوهU  االلهَإِنَّ  ،اتلَ االلهُ الْيهودقَ: عند ذلك rرسول االله 
وهاعب ثُم، هنفَأَكَلُوا ثَم   والدعاء على اليهود فيه ترهيب للمخاطب أن يقع في مثل ما وقـع

الخـبر  صـيغة  بوجاء الدعاء فيه اليهود، فيستوجب العقوبة التي حلت فيهم بسبب فعلهم، 

                                 
  .من هذا البحث) ١٧٥(ينظر ص  )١(
  .)١٠١٧(مسلم  أخرجه) ٢(



 

 

بالفعل الماضي دلالة على حصول المدعو به، ليضـفي مزيـدا مـن الترهيـب والتحـذير      
  .للمخاطَب، واالله أعلم

وفي مقام الترهيب والتحذير من حصول الفعل جاء الإنشاء بصيغة الخبر في خطبته في 
 ، وفيها)١(لابنة أبي جهل على فاطمة رضي االله عنها، وقد سبق ذكرها tشأن خطبة علي 

وإِنَّ فَاطمةَ  ،فَحدثَنِي فَصدقَنِي ،فَإِني أَنكَحت أَبا الْعاصِ بن الربِيعِ ،أَما بعدr :قال النبي 
 االلهِبِنت رسـولِ   لا تجتمع -االلهِو-وإِنها  ،وإِنما أَكْره أَنْ يفْتنوها ،بِنت محمد مضغةٌ مني

و ودع تا االلهِبِندأَب داحلٍ وجر دنع  فنهى النبيr   عن اجتماع ابنته مع بنت أبي جهـل
وعند غـيره واسـتمراره في    rبصيغة الخبر، للدلالة على تحقق هذا الأمر وتقرره عند النبي 
  .حياته وبعد مماته، ولذا جاء بصيغة الفعل المضارع، واالله أعلم

 .الأمر والنهيالاحتراز عن صورة  - ٣
الإشعار  عن الأمر والنهي إلى الخبر لما في الأمر والنهي من الإلزام و rقد يعدل النبي 

بالاستعلاء، والمخاطب قد يكون ممن يأنف مثل ذلك، وقد ذكـرت في الفصـل الأول في   
الحديث عن بيئة الأعراب أم يغلب عليهم طبيعة الغلظة والجفاء والجرأة والجهل، ولذا كان 

يتألفهم ويلين القول والمعاملة معهم في غالب أحواله معهم، ومن صور إلانة الكلام  rالنبي 
معهم العدول من الطلب أمرا أو يا إلى الخبر تعليما للجاهل وتعريضا بالخطأ، وذكرت من 

في الأعرابي الذي بال في المسجد، فلما فـرغ   tأنس بن مالك الشواهد على ذلك حديث 
إِنَّ هذه الْمساجِد لا تصلُح لشيءٍ من هـذَا الْبـولِ ولا    :فقال له rل االله رسودعاه 
معاوية بـن  ومن ذلك حديث  وقراءَة الْقُرآن ،والصلاةU ،إِنما هي لذكْرِ االلهِ  ،الْقَذَرِ

فبأبي هو  rاالله  فلما صلى رسول: الذي شمت رجلاً عطس في الصلاة، قالالحكم السلمي 
وأمي ما رأيت معلمولا  ،ولا ضـربني  ،فواالله ما كهـرني  ،ا منها قبله ولا بعده أحسن تعليم

 ،إِنما هو التسـبِيح  ،إِنَّ هذه الصلاةَ لا يصلُح فيها شيءٌ من كَلامِ الناسِ :قال ،شتمني
كْبِيرالتو، آناءَةُ الْقُررقو.  

                                 
  .من هذا البحث) ١٩٣(ينظر ص  )١(



 

 

في هذين الموقفين لم يأمر ولم ينه صراحة، وإنما ساق الأمر والنهي مسـاق   rلنبي فا
أراد ـذه   rالخبر، لكون المخاطب ممن لا يناسبه الخطاب بصورة الطلب، ولعـل الـنبي   

الأخبار أن تكون قواعد عامة للمخاطبين يستصحبوا معهم، فلو ى الأول عن البـول في  
ا لا يليق بالمساجد، ولو ى الثاني عن تشميت العاطس في الصلاة المسجد فربما عمل غيره مم

فربما تكلم بغيره، فكانت هذه الأخبار تحمل النهي عن ذلك الفعل وغـيره ممـا يظـن أن    
  .المخاطب قد يقع فيه، واالله أعلم

 ،وهو في سفر rا عرض لرسول االله أن أعرابيt  أيوبومن ذلك أيضا حديث أبي 
 ،أخبرني بما يقربني من الجنة ،أو يا محمد ،يا رسول االله :ثم قال ،ه أو بزمامهافأخذ بخطام ناقت

 ،وتقيم الصـلاةَ  ،لا تشرِك بِه شيئًا ،تعبد االلهr :َالنبي له قال ثم  ،وما يباعدني من النار
  .وتصلُ الرحم ،وتؤتي الزكَاةَ

دلني  ،يا رسول االله :فقال rء إلى رسول االله ا جاأن أعرابيt وحديث أبي هريرة 
وتقـيم الصـلاةَ    ،تعبد االلهَ لا تشرِك بِه شـيئًا : قال .على عمل إذا عملته دخلت الجنة

  .وتصوم رمضانَ ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ،الْمكْتوبةَ
من الأعمال التي  Uما ما افترضه االله بين له r، وذكرت أن النبي )١(وسبق تخريجهما

لا يقوم الإسلام إلا ا، وترك ما سواها لما يعلمه من طبيعة الأعراب التي يثقل عليها العمـل  
  .فتمله، خاصة إذا كانوا حديثي عهد بإسلام

في خطابه للأعرابيين عدل عن صيغتي الأمر والنهي إلى الخبر بدليل قوله في  rوالنبي 
ولعل في العـدول   .ةَنجالْ لَخد هبِ رما أُمبِ كسمت نْإِ: حينما أدبر الرجل الحديث الأول

عرابية التي تسـتثقل التكـاليف،   مراعاة للطبيعة الأوالنهي احترازا عنهما الأمر  عن صيغتي
أن إلى فيه إشارة  )تصوم -تؤدي -تصل -تؤتي -تقيم -تعبد( المضارعومجيء الأخبار بلفظ 

، فتضمن الخبر أمر بالفعل وأمر بالاستمرار هذه الأعمالعلى ستمرار الجزاء يكون بالا تحقق
  .عليه، واالله أعلم

  

                                 
  .من هذا البحث) ٧٩(ينظر ص  )١(



 

 

  .حمل المخاطب على المطلوب أبلغ حمل على ألطف وجه - ٤
وجعـل   ،ا من ذهـب اصطنع خاتمً rأن النبي  tولعل من ذلك حديث ابن عمر 

وأثنى  ،فحمد االله ،فرقي المنبر ،ن ذهبفاصطنع الناس خواتيم م ،فصه في بطن كفه إذا لبسه
 ،االلهِو: فرمى به، ثم قال إِني كُنت أَلْبس هذَا الْخاتم وأَجعلُ فَصه من داخلٍ: فقال ،عليه

دأَب هسالا أَلْب فاتخذ النـاس   ،من فضةا اتخذ خاتمًثم : فنبذ الناس خواتيمهم، قال ابن عمر
  .)١(خواتيم الفضة

نزع خاتمه لكونه من ذهب، ولعله صادف ذلك تحـريم لـبس    rوالظاهر أن النبي 
عن لبسه بصيغة النهي الصريح،  yلم ينه أصحابه  r، إلا أن النبي )٢(الذهب على الرجال

أو لم يأمرهم بتركه بصيغة الأمر الصريح، وإنما أخبرهم أنه لا يلبسه أبدا، وهذا خبر أريد به 
ممـن يبـادر إلى    yنهي عن الفعل، ولعل الطلب جاء بصيغة الخبر لكوم الأمر بالترك وال

، وقد اقتدوا به في الفعل فسيقتدون به في الترك، ولذا قرن بـين  )٣(rالامتثال والاقتداء به 
الخاتم، ولو اكتفى بالفعل لبادروا إلى الترك اقتداء به، لكن النبي  rالخبر والفعل، فرمى النبي 

r  لهم أن الترك غير مؤقت، وإنما هو دائم أبدي، وأكد الخبر بالقسم لتمكينه أراد أن يبين
فجاء الطلب بصيغة الخبر حمـلاً للمخاطـب    اأَلْبسه أَبد لا ،االلهِو: في نفوسهم، فقال لهم

  .على الامتثال بأبلغ وجه وألطفه، واالله أعلم
لا : الأحـزاب ة غـزو من  والما رجعلأصحابه  rقوله ومن الطلب بصيغة الخبر 

، ولعل العدول إلى الخبر لحمـل  )٤(وقد سبق ذكره يصلِّين أَحد الْعصر إِلاّ في بنِي قُريظَةَ
المخاطب على سرعة الامتثال، وإشعاره بتأكيد الأمر وتحقيقه، ولذا جاء الخـبر بأسـلوب   

  .القصر كما سبق بيانه في مبحث القصر، واالله أعلم
  
  

                                 
  ).٢٠٩١: (، ومسلم) ٧٢٩٨و ٦٦٥١و ٥٨٧٦و ٥٨٦٦و ٥٨٦٥: (البخاريأخرجه  )١(
  .١٠/٣١٩: فتح الباري: ينظر )٢(
  .١٤/٦٦: شرح صحيح مسلم: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ٤٧٩(ينظر ص  )٤(



 

 

  .الخبر بصيغة الإنشاءالتعبير عن  - ب
قد يعبر عن الخبر بصيغة الإنشاء، وذكر البلاغيون أغراضا بلاغية يرمي إليها البليغ، 

إظهار الاهتمام بالشيء، وتأكيد العناية به، وإظهار الرضا بالواقع حـتى كأنـه   : ومن ذلك
  .)١(مطلوب، والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق

 ا على هذه الأغراض قول االله ومن الشواهد التي يستشهدونU :﴿  ـيبر رقُلْ أَم
جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَقو طسلم ((): هـ٧٤٣(قال الطيبي ] ٢٩: الأعراف[﴾ بِالْق

: uعن هـود   U، وقول االله )٢())وإقامة وجوهكم، تأكيدا لمكان العناية بالصلاة: يقل
﴿ هِدي أُشرِكُونَ االلهَقَالَ إِنشا تمرِيءٌ مي بوا أَندهاشقال الدكتور بسيوني ]٥٤: هود[﴾ و ،

إني أشهد االله وأشهدكم، فعدل عن ذلك إلى ما عليه النظم الكريم من التعبير : المعنى((: فيود
وفيه أيضا تعظيم . U﴾ احترازا عن مساواة شهادم بشهادة االله واشهدوا﴿: بصيغة الأمر

وإعلاء لشأنه وتحقير لهؤلاء الكفرة المشركين، حيث أبرزه الأمر في صورة الآمـر   uلهود 
الطـيبي   ))الذي يوجه إليهم الأمر، وعليهم أن يخضعوا ويذعنوا، وأن يستجيبوا لما يأمر بـه 

  .)٣())وأشهدكم؛ ليوازي شهادة االله اونا م: لم يقل((): هـ٧٤٣(
كثيرا في الخطاب النبوي في أحاديث الصحيحين، وقد ورد التعبير عن الخبر بالإنشاء 

صور في مقامات متنوعة، تناولتها في الحديث عن الاستفهام والأمر والنـهي  عدة وجاء على 
  .وخروجها عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى

وسأذكر مثالاً لكل نوع، وأحيل القارئ إلى ما سبق تفصيله في مبحـث الجملـة   
  .لرابعالإنشائية من الفصل ا

لسعد  rأما الاستفهام فيعبر به عن الخبر، بمعنى النفي، ومن ذلك قول النبي  - ١
هلْ تنصرونَ وترزقُونَ إِلا : أن له فضلاً على من دونه tلما رأى سعد  tبن أبي وقاص ا

كُمفَائعبِض لا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، والمقام: هنا للإنكار والنفي، أي) هل(فـ 

                                 
، وعلـم المعـاني،   ٣٧١: ، ومفتاح تلخيص المفتاح٢٥٧-١/٢٥٦: ، والتبيان، للطيبي٣٢٦: مفتاح العلوم: ينظر )١(

  .٢/١٦٤: لفيود
  .٢/١٦٤: ودعلم المعاني، لفي: ، وينظر١/٢٥٦: التبيان، للطيبي )٢(
  .١/٢٥٧: التبيان، للطيبي: ، وينظر٢/١٦٤: علم المعاني )٣(



 

 

مقام إنكار على المخاطب الذي صدر عنه ما يظن أنه احتقار للمقصور عليه وغفلـة عـن   
أهميته، وأن النصر لا يكون إلا بالشجاعة وكثرة المال، ولعل التعبير بالاستفهام لما فيه من قوة 
التنبيه للمخاطب على خطأ ما قاله، وقد سبق أن المقصود في الاستفهام إنما هو محض التنبيه، 

بعد أن تحدث عن بعـض الشـواهد في معـنى    ) هـ٤٧١(ما قال عبد القاهر الجرجاني ك
اعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى ((: الإنكار

، ولـو جـاء   )١())بالجواب جع إلى نفسه، فيخجل ويرتدع، ويعيىالسامع حتى يرليتنبه أنه 
  .دى مثل هذا المعنى، واالله أعلمالتعبير بالنفي لما أ

الإباحة، ويعبر عنها بالخبر، لكـن  : وأما الأمر فإن من المعاني التي يأتي عليها - ٢
كثيرا ما يعدل عن الخبر إلى الأمر لإزالة الحرج الذي قد يقع لدى المخاطب في فعل المبـاح  

وعنده  ،يمونةبينما هو عند م rرسول االله أن  tالمأمور به، ومن ذلك حديث ابن عباس 
فلمـا أراد   ،وان عليه لحمإذ قرب إليهم خ ،الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى

هذَا لَحم لَم آكُلْـه   :وقال ،فكف يده ،بإنه لحم ض :أن يأكل قالت له ميمونة rالنبي 
لا آكل  :مونةوقالت مي ،فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة كُلُوا :وقال لهم قَطُّ

أمر بأكله، مع أنه حلال، لتأكيـد   r، فالنبي )٢(rمن شيء إلا شيء يأكل منه رسول االله 
 .الإباحة ورفع الحرج، حتى كأنه صار مطلوبا، واالله أعلم

الإرشاد والنصح، والتعبير عنه بالخبر، : وأما النهي فمن المعاني التي يخرج إليها - ٣
رغبة في ترك المنهي عنه، والتأكيد عليه، ومن ذلك ي النبي لكنه يأتي بصيغة النهي إظهارا لل

r    ق به قلـيلاً، كمـا فيدصى أو المُتدللنساء عن احتقار الهدية أو الصدقة ولو كان المُه
 ،)٣(لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها ولَو فرسن شاة ،يا نِساءَ الْمسلمات: الحديث السابق ذكره

ولأـن   ،وخص النهي بالنساء لأن موارد المودة والبغضـاء ): ((هـ٨٥٢(قال ابن حجر 
 .، واالله أعلم)٤())في كل منهما لاًنفعااأسرع 

                                 
  .١١٨: دلائل الإعجاز )١(
  ).١٩٤٨: (أخرجه ذا اللفظ مسلم )٢(
  .من هذا البحث) ١٠٠(ينظر ص  )٣(
  .١٠/٤٤٥: فتح الباري )٤(



 

 

  .المخالفة بين الإضمار والإظهار: الثالثالمبحث 
  

قد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيوضع المضمر موضع المظهـر، وقـد   
وضع المضمر، ويكون ذلك لأغراض بلاغية يقصدها البليـغ، وقـد   يعكس فيوضع المظهر م

وردت المخالفة بين الإظهار والإضمار بنوعيها في الخطاب النبوي في الصـحيحين مراعـى   
  .فيهما حال المخاطب، وسأتناولهما كما رتبهما البلاغيون

  
  .وضع المضمر موضع المظهر - أ

عليه ليكون المقصـود بـالكلام   الأصل ألا يذكر الضمير إلا وقد سبقه ما يعود ((
لأنه سبقه ما يعود عليـه،  ) أكرمته(لقيت زيدا وأكرمته، فتذكر الضمير في : واضحا، تقول

لقيته، هكذا ابتداء؛ لأن ذلك ضرب من التعمية والإلباس يناقض القصد من اللغة : ولا تقول
  .والبيان

ه، فيذكر الضمير ومع وضوح هذا الأصل تجد صورا من الأساليب بنيت على خلاف
ليفسر بمتأخر عنه في بعض هذه الصور، أو يذكر من غير مفسر اعتمادا على فهم السامع أو 

  .)١())وضوح المعنى أو غير ذلك
والغرض البلاغي الذي يرمي إليه البليغ في وضع المضمر موضع المظهر الإيضاح بعد 

ليتمكن في ذهن السامع مـا  ((): هـ٦٢٦(الإام أو التفصيل بعد الإجمال، قال السكاكي 
لعقـبى الكـلام كيـف     ايفهم من الضمير معنى بقي منتظرن السامع متى لم وذلك أ ،يعقبه
، وقـال ابـن يعقـوب المغـربي     )٢())في ذهنه فيتمكن المسموع بعده فضل تمكن ،تكون

حصول العلم بعد التشويق فيه لذة العلم ودفع ألم الشوق، واللذة المشتملة ((): هـ١١٢٨(
الحاصل بعد الطلب أعـز  ((: ، وقيل)٣())على دفع الألم أحلى من مجرد اللذة الحاصلة بدونه

  .)٤())من المنساق بلا تعب
                                 

  .٢٤١: خصائص التراكيب )١(
  .١/١٥٠: والتبيان، للطيبي، ١/٤٥١: شروح التلخيص: ، وينظر١٩٨: مفتاح العلوم )٢(
  .١/٤٥١: مواهب الفتاح )٣(
  .١/٤٥١: عروس الأفراح )٤(



 

 

 .الإضمار في ضمير الشأن والقصة ▪
إذا ضمير الشأن، ويسمى ضمير القصة، : الإضمار عند البلاغيين وأبرز ما يحسن فيه

ذكر الغرض البلاغي من الإضمار الـذي  بعد أن ) هـ٧٣٩(وقد قال القزويني كان مؤنثًا، 
وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة، قال ((: آنفًا) هـ٦٢٦(ذكره السكاكي 

: المؤمنون[﴾ يفْلح الْكَافرونَ لاإِنه ﴿: وقال] ١: الإخلاص[﴾ أَحد االلهُقُلْ هو ﴿: االله تعالى
  .)١())]٤٦: الحج[﴾ صاربلأَتعمى ا لافَإِنها ﴿: وقال] ١١٧

لا يأتي إلا في الأخبار المهمة التي لها شـأن، لأن الغـرض   أو القصة وضمير الشأن 
هو تفخيم الشأن أو القصة، وتثبيتها في الأنفس؛ لأن مجيء الضـمير مبـهما   ((البلاغي منه 

عندما بدون عائد متقدم يجعل المخاطب ينشغل به، ويبحث عما يفسره فيصغي إلى الكلام، و
يعثر على المفسر يقع في النفس موقعا حسنا، فيقر ا ويثبـت، لأن للبيـان بعـد الإـام     
والتفصيل بعد الإجمال أثرا حسنا في النفس ووقعا جميلاً، ويتضح لك هذا لو وضعت الاسم 

إن .. قـل االله أحـد  .. إن الأبصار تعمى: الظاهر موضع الضمير في الآيات الكريمة، فقلت
فإنك تجد الفخامة قد ولت والروعة قد زالت، لأنه لم يتقدم عندئذ ما . افرين لا يفلحونالك

ولذا نجد ضمير الشأن أو القصة لا . ينبه ويثير النفس إلى التفتيش والتنقيب عن مفسر لما أم
يستعمل إلا في الأمور المهمة والأخبار ذات البال، والمعاني الجليلة، على نحو مـا رأيـت في   

  .)٢())يات الكريمةالآ
مقامـات مراعـاة   عدة وقد ورد ضمير الشأن في الخطاب النبوي كثيرا، وجاء في 

  :لمقتضى حال المخاطب، ومن ذلك ما يلي
  .الترغيب - ١

كان فيه ما : ، وفيه قالrفي بناء مسجد النبي  tوجاء في هذا المقام حديث أنس 
 ،بقبور المشركين فنبشـت  rمر النبي فأ ،وفيه نخل ،بروفيه خ ،قبور المشركين :أقول لكم

 ،وجعلوا عضادتيه الحجارة ،فصفوا النخل قبلة المسجد ،وبالنخل فقطع ،ثم بالخرب فسويت
  :وهو يقول ،معهم rوالنبي  ،وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون

                                 
  .١٩٨: مفتاح العلوم: ، وينظر١/٤٥١: الإيضاح )١(
  .٢٤٢-٢٤١: ، وخصائص التراكيب٢٧٠: الطراز: ، وينظر١/٢٦١: علم المعاني، لفيود )٢(



 

 

 ماللَّههإِ لا إِن ريا لاّخ ريلآخ هـرر    خصـ لأَا فَان  هالْمو ـارصنهاجِر)١( 
جعل المهاجرون والأنصار يحفـرون   :tأنس  قالوفي حفر الخندق يوم الأجزاب 

  :ويقولون ،وينقلون التراب على متوم ،الخندق حول المدينة
  نحـن الَّــذين بـايعوا محمــدا  

  
  مِ مـا بقينـا أَبـدا   لاسلإِعلَى ا  

  :يجيبهم ويقول rوالنبي   
 ماللَّهلا هإِن  هـرالآخ ريإِلاّ خ ريي ا    خف ارِكلأَفَب  هـاجِرهالْمـارِ وصن)٢( 

وقد سبق أن المقام في هذين الموقفين مقام ترغيب وتنشيط للعمل، ولذا جاء الخطاب 
بالدعاء وبالرجز لتأثيرهما العظيم في ترغيب المخاطبين وتنشيطهم، وممـا أسـهم أيضـا في    

حيث يبشرهم بعيش الآخـرة   إِنهr :يم الخبر بمجيء ضمير الشأن في قوله الترغيب تفخ
وخيرها، ويدعو لهم بالنصرة والبركة، وقد يكون في إخبارهم بأنه لا عيش ولا خـير إلا في  
الآخرة تعريض بعدم الخوف من مواجهة الأعداء رهبة من الموت؛ لأن العيش الحقيقي هو ما 

سباب التي يواجهون ا عدوهم لأجل أن يحافظوا على الدين الذي في الآخرة، وأن فعلهم الأ
به يحيون حياة الآخرة الباقية، لا لأجل أن يحيوا حياة الدنيا الفانية، ولذا جاء الخبر بأسلوب 
القصر ليتأكد ويترسخ في نفوسهم، وفي هذا مزيد ترغيب لهم وتنشيط للعمل؛ لأم بذلك 

  .، واالله أعلم)٣(ثواا وحسن عيشهايسعون في خير الآخرة، ويرجون 
 .الترهيب - ٢

قد يأتي ضمير الشأن في مقام الترهيب لتمكينه في نفس المخاطب، وإشعاره بمزيد من 
 ،أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتهارضي االله عنها عائشة الرهبة والحذر، ومن ذلك حديث 

فتفجاءت إلى النبي  ،ط شعر رأسهامعr إن زوجها أمـرني أن   :تفقال ،فذكرت ذلك له
  .)٤(تلاقَد لُعن الْموص إِنه .لا: فقال ،أصل في شعرها

                                 
  ).٥٢٤: (، ومسلم)٣٩٣٢: (أخرجه البخاري )١(
لهذا البيت والذي قبله غير  rويلحظ أن نطق النبي ). ١٨٠٥: (وهذا لفظه، ومسلم) ٢٨٣٥: (أخرجه البخاري )٢(

كـان لا   ورد أنه عليه الصلاة والسـلام ((: ٦/٥٨٨: قبله غير متقيد بالوزن العروضي، كما قال ابن كثير في تفسيره
  .))منتظم، بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه يحفظ بيتا على وزن

  .هذا البحثمن ) ١٧٢(ينظر ص  )٣(
  ).٢١٣٣: (وهذا لفظه، ومسلم) ٥٢٠٥: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

لم يكتف بنفي الوصل دلالة على التحريم، بل رهب من ذلك وأخـبر أن   rوالنبي 
من فعلته فهي ملعونة، وجاء اللعن بصيغة الماضي المبني لما لم يسم فاعله، ولعل ذلك لتأكيـد  

الْواصـلَةَ   االلهُلَعـن  : فخيمه في نفس المخاطب، وجاء في الرواية الأخرىاللعن وتحققه وت
تسالْملَةَوصو  في هذه الرواية لما فيه من معاني العظمة والإحاطة، ) االله(وإظهار لفظ الجلالة

 لمزيـد ) قد(و) إنّ(وجاء الخبر في الرواية الأولى مؤكدا بـ. وتقديم المسند تعجيلاً بالترهيب
من تمكين الأمر في نفس المخاطب، ولمزيد من التمكين والتفخيم جاء ضمير الشأن في قولـه  

r :هإِن . ا من الترهيب، لكون المخاطبةولعل كل هذه الأساليب التي جاءت لتعطي مزيد
خشي أن تضعف نفسها أمام رغبتها  rامرأة، وهي تحرص على جمالها وزينتها، ولعل النبي 

 ي عنه، فلم يكتف فترتكب ماr  بمجرد التحريم، بل زاد على ذلك الترهيب باللعن بتلك
  .الأساليب، واالله أعلم

من بـني   لاًأنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رج tهريرة ومن الترهيب حديث أبي 
، فركب راحلته، وقام في الناس وخطـب،  rرسول االله أخبر ف ،ليث بقتيل لهم في الجاهلية

 ـإِنأَلا و ،لأَحد بعدي تحلَّ نول ،تحلَّ لأَحد قَبلي لَم إِنهاو لاأَ: مكةعن وكان مما قاله  اه 
 نةً ماعي سل لَّتارٍالأُحهلاأَ .ن اوهإِن امرح هذي هتاعس)فالنبي  ،)١r  يحذر من سفك الدم

من ار، ثم رفع حلها وبقيت حرمتها،  في مكة، وإحلال حرمتها، بعد أن أحلها االله له ساعة
أن يبيح الناس حرمة مكة في هـذا   rولما حصل من خزاعة أن قتلوا رجلاً ثأرا خشي النبي 

اليوم فيأخذوا بثارام، فخطبهم مبينا لهم أن حرمتها باقية بعد أن أحلها االله له، ولذا جاءت 
، وجاء )إنّ(مع أكثر من خبر، وكذلك  r التي كررها النبي) ألا(الخطبة مؤكدة بأداة التنبيه 

احتراسا من أن يفهم الناس أن الساعة التي  وإِنها ساعتي هذه حرام لاأr :َالخبر في قوله 
 ـ ) ألا(لم تنته بعد، ولذا أكد أمره وفخم، فأكد بـ rأحلت للنبي  ، )إنّ(التنبيهيـة، وبـ

لمزيد تفخيم وترهيب للمخاطبين مـن   إِنها القصةوباسم الاشارة، كما جاء أيضا ضمير 
  .انتهاك حرمة مكة، واالله أعلم

  

                                 
  .)١٣٥٥: (، ومسلم) ٦٨٨٠و ٢٤٣٤و ١١٢: (أخرجه البخاري )١(



 

 

 .تأنيس المخاطب وتطييب نفسه - ٣
تأنيس المخاطب وتسليته  rفي مقام يريد فيه النبي أو القصة وقد يأتي ضمير الشأن 

ثة بـن  في استشهاد ابنها حارالنضر بنت الربيع عما وقع فيه من مصاب، ومن ذلك حديث 
 فإن يك ،قد عرفت مترلة حارثة مني ،يا رسول االله: في غزوة بدر، وفيه أا قالت yسراقة 

 ،يا أُم حارِثَـةَ r :فقال النبي . الأخرى ترى ما أصنع نوإن تك ،في الجنة أصبر وأحتسب
 ،أَوهبِلْـت  ،ويحك: وفي رواية علَىلأَوإِنَّ ابنك أَصاب الْفردوس ا ،جِنانٌ في الْجنة إِنها

يةٌ هداحةٌ ونجا ،أَوهةٌ إِنيرانٌ كَثجِن،  هإِنسِوودرالْف ةني جلَف  وقد سبق الحديث في الفصل
لما رأى ما ا من عظم المصاب بولدها لعظم مترلته عنـدها،   r، وذكرت أن النبي )١(الأول

ا عن مآله في الآخرة أن يخبرها بأنه في الجنة، بل أكد لها ذلك وعظَّم، لم يكتف بجواب سؤاله
في الخبرين، وجمع الجنة على جمـع التكسـير   ) إِنَّ(والتأكيد والتعظيم ظاهران في استعمال 

وإِنَّ : على خبره الفعلي في قوله) ابن(وتقديم المسند إليه ) جنات(دون جمع الإناث ) جنان(
ابأَص كنا اب سودرلَىلأَالْفع  ا ضميرفي قوله القصة وجاء أيضr :اهإِن  اليضفي مزيد

من التعظيم والتأكيد حتى تطمئن الأم المكلومة وتأنس بعظم جزاء ولدها، قال ابـن حجـر   
هي العـرب   :وهو كقولهم ،يفسره ما بعده إِنها جِنانٌ :والضمير في قوله): ((هـ٨٥٢(

  .، واالله أعلم)٢())والقصد بذلك التفخيم والتعظيم ،تتقول ما شاء
 ،في العشـاء  rأعتم رسول االله  :قالترضي االله عنها عائشة ومن التأنيس حديث 

لَيس أَحد مـن   إِنه :فقال rفخرج رسول االله  ،قد نام النساء والصبيان :حتى ناداه عمر
، وفي )٣(ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة ركُمةَ غَيلارضِ يصلِّي هذه الصلأَأَهلِ ا

 ،فصلى م rثم خرج النبي  ،)٤(الليل ارهأعتم بالصلاة حتى اب: قال tحديث لأبي موسى 
لَيس  أَنهعلَيكُم  االلهِإِنَّ من نِعمة  ،أَبشروا ،علَى رِسلكُم: فلما قضى صلاته قال لمن حضره

                                 
  .من هذا البحث) ١٠٤(ينظر ص  )١(
  .٦:٢٧: فتح الباري )٢(
  ).٦٣٨: (وهذا لفظه، ومسلم) ٨٦٢: (أخرجه البخاري )٣(
  .١/١٦٥: نهاية في غريب الحديث والأثرال: انتصف، وينظر: ابهار، بمعنى )٤(



 

 

دلِّ أَحصاسِ يالن نمكُمرةَ غَياعالس هذي ه ففرحنا بما سمعنا مـن   ،فرجعنا :قال أبو موسى
  .)١(rرسول االله 

: وقوله في حديث أبي موسى إِنه لَيس أَحد: في حديث عائشة rوالهاء في قوله 
دأَح سلَي هأَن هي ضمير الشأن، وجاءت في مقام أراد النبي r   أن يعتذر فيه لأصـحابه

ويؤنسهم ويطيب قلوم بعد أن تأخر عليهم، ويحصل لهم في التأخر مشقة، كما قال عمـر  
t :وقد قال الرسول قد نام النساء والصبيان ،r  في رواية مسلم لحديث عائشـة :  ـهإِن

شق عليهم، فجاء خطـاب  فدل ذلك على أن التأخر قد  لا أَنْ أَشق علَى أُمتيلَو ،لَوقْتها
تأنيسا لهم مع تفخيم له بضمير الشأن، ولقد كان لهذا الأسلوب موقعه في نفـوس   rالنبي 

  .، واالله أعلمrففرحنا بما سمعنا من رسول االله  ،فرجعنا :قال أبو موسىف yالصحابة 
  .الإضمار في غير ضمير الشأن ▪

والتعظيم، ويشـهد لـذلك    وقد يأتي الإضمار في غير ضمير الشأن في مقام التفخيم
: الإخـلاص [ ﴾ أَحدقُلْ هو االلهُ﴿ :يقرأ لاًسمع رج لاًأن رج tأبي سعيد الخدري حديث 

فقـال   ،هاوكأن الرجل يتقالُّ ،فذكر ذلك له rفلما أصبح جاء إلى رسول االله  ،يرددها] ١
، فالرجل الذي جـاء إلى  )٢(لْقُرآنلَتعدلُ ثُلُثَ ا إِنها ،والَّذي نفْسِي بِيدهr :رسول االله 

بخلاف ما يظـن، وأن   rيتقال قراءة سورة الإخلاص في قيام الليل، فأخبره النبي  rالنبي 
، أعظمها القسـم،  كثير، وجاء الخبر مؤكدا بعدة مؤكداتقدرها أعظم مما يتصور وفضلها 

لتعبير عن المسند إليه بالضمير، وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي، وا) لام الابتداء(و) إنّ(و
إن سورة الإخلاص، أو نحوا من ذلك، لكن لما كان : وحقه أن يعبر عنه بالظاهر فيقال مثلاً

أن يفخم أمر السورة فجاء بضمير الغائب، وهو  rحال المخاطب بما ذكر اقتضى من النبي 
﴾ عـدو فَاحـذَرهم  هـم الْ ﴿: عن المنـافقين  Uتفخيم الأمر، كما في قول االله لقد يأتي 

لأن أعدى الأعداء  ؛أي الكاملون في العداوة((): هـ٥٣٨(، قال الزمخشري ]٤: المنافقون[
  .)٣())، الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدويالعدو المداجي

                                 
  ).٦٤١: (، ومسلم) ٥٧٦: (أخرجه البخاري )١(
  ).٥٠١٣: (أخرجه البخاري )٢(
  .٤/٥٢٩: الكشاف )٣(



 

 

  :)١(وكقول القائل
   ـنانـني سب جـوهن البِيضِ الوم  

  
  
  

  لَو اَنك تستضـيءُ بِهـم أَضـاءوا   
   معلَّـى   هالْم فـرـن الشلُّوا مح  

  
  ومن حسبِ العشيرة حيثُ شـاءوا   

  .، واالله أعلم)٢(للإشارة إلى علو مكانتهم وبعد مترلتهم) هم(فضمير الغائب   
 rكان فزع بالمدينة فاستعار الـنبي  أنه  tومن الإضمار ما جاء في حديث أنس 

قالفلما رجع  ،يقال له المندوب ،بي طلحةلأا فرس:   ـنا منأَيا رعٍ، مفَـز   اهنـدجإِنْ وو
يقصد فرس أبي طلحة، أي واسع الجري، وإنما  لَبحرا وجدناهوإِنْ r :وقوله  )٣(لَبحرا

: كان يقطف، أو: ذلك لأن فرسه كان بطيئًا كما قال أنس في الرواية الأخرى rقال النبي 
وكـان فرسـا   : ، وفي رواية مسلم قـال )٤(ك لا يجارىثم كان بعد ذل... كان فيه قطاف

  .)٥(يبطَّأ
لتفخيم في موضع الظاهر؛  وجدناه: ضمير المفعول به في قولهجاء وفي هذا الخبر 

شأن الفرس بعد أن كان عند أهله معروفًا بالعيب والنقص، وقد جاء في روايـة البخـاري   
وهـذا مـن    وجدنا فَرسكُم هذَا بحراr :الأخرى تفخيم شأن الفرس بلا إضمار، قال 

  .، واالله أعلمyوحسن خلقه مع أصحابه  rعظيم بركة النبي 
  
  .وضع المظهر موضع المضمر - ب

كما يوضع المضمر موضع المظهر فإن المظهر يوضع موضع المضمر، وذلك لاعتبارات 
فذلك إما لكمال العنايـة  كان المظهر اسم إشارة بلاغية ذكرها البلاغيون، من ذلك أنه إن 

وإما للتهكم بالسامع كما إذا كان فاقد البصر أو لم يكن ثم ، بتمييزه لاختصاصه بحكم بديع

                                 
: البصرية، والحماسة ٢/٣١٠: أبي تمام حماسة: البيتان من أبيات منسوبة إلى أبي البرج القاسم بن حنبل المري، في )١(
  .، وذكر في الحماسة البصرية أنه يروى لمرة بن جعدة٢/٥٥٣: ، وزهر الآداب٢/٤٧٨
  .١/١١٥: علم المعاني، لفيود: ينظر )٢(
  ).٢٣٠٧: (، ومسلم) ٢٨٥٧و ٢٦٢٧: (أخرجه البخاري )٣(
  ).٢٨٦٧: (أخرج الرواية البخاري )٤(
  ).٢٣٠٧: (أخرج الرواية مسلم )٥(



 

 

مشار إليه أصلاً، وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يدرك غير المحسوس بالبصر، أو علـى  
لادعاء أنـه كمـل   كمال فطانته بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره، وإما 

وإن كان المظهر غـير اسـم إشـارة     .ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر، وإما لنحو ذلك
ليه عن المضمر إما لزيادة التمكين، وإما لإدخال الروع في ضمير السامع وتربيـة  إفالعدول 

  .)١(وإما لنحو ذلك، المهابة، وإما لتقوية داعي المأمور، وإما للاستعطاف
الصعيدي أن اسم الإشارة لا يأتي موضع الضمير، وإنما هو مـن   ويرى عبد المتعال

واسم الإشارة في هذا مثل ضـمير الخطـاب إذا   ((: تتريل غير المحسوس مترلة المحسوس، قال
، ولهذا القول وجاهته، وصـنيع الطـيبي   )٢())استعمل في غير المشاهد لتتريله مترلة المشاهد

، )٣(فإنه لم يذكره في وضع المظهر موضع المضـمر  في التبيان يدل على أنه يراه،) هـ٧٤٣(
  .)٤(في مبحث التعريف باسم الإشارة) هـ٦٢٦(وإنما ذكر الشواهد التي ذكرها السكاكي 

وقد جاء في الخطاب النبوي في الصحيحين مقامات وضع فيها المظهر موضع المضمر 
  :لأغراض بلاغية، ومنها ما روعي فيه حال المخاطب، ومن ذلك ما يلي

  .الترغيب - ١
كـان   :قال tومن ذلك الترغيب في الإخلاص والحث عليه كما في حديث بريدة 

ا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه مـن  إذا أمر أميرr رسول االله 
ثم قال ،االمسلمين خير:  ِموا بِاسبِيلِ  ،االلهِاغْزي سااللهِف.  كَفَر نلُوا مبِااللهِقَات قد سـبقت  و

والظاهر أن يكـون الكـلام علـى    ) االله(، والإظهار هنا في لفظ الجلالة )٥(الوصية بتمامها
لى الإظهار، ولعـل  إ، لكن عدل عن الظاهر وهو الإضمار )كفر به... سبيله(الإضمار في 

، والمرء فيه قد تعتريه حظوظ النفس Uالجهاد في سبيل االله لما كان يحتاج إلى نية خالصة الله 
أن يؤكد التوصـية   rإظهار الشجاعة وإرادة الشهرة أو المال أو القتال حمية، أراد النبي  من

                                 
: ، والطـراز ١٥١-١/١٥٠: والتبيان، للطيبي، ٤٥٩-١/٤٥٢: ، وشروح التلخيص١٩٨: مفتاح العلوم: ينظر )١(

٣٧٣.  
  .٧٤: البلاغة العالية في علم المعاني: ينظر )٢(
  .١٥١-١/١٥٠: التبيان، للطيبي: ينظر )٣(
  .١٥٩-١/١٥٦: المرجع السابق: ينظر )٤(
  .من هذا البحث) ٩٣(ينظر ص  )٥(



 

 

تأكيدا  االلهِفي سبِيلِ : بالإخلاص ويقررها ويمكنها في نفوسهم فأظهر لفظ الجلالة في قوله
تأكيـد   اللهِمن كَفَر بِا: ، وإظهار لفظ الجلالة أيضا في قولهUلحق العبودية الخالصة الله 

ومن أجل دينه لا غير ذلك، ولذا فلا يقاتل  Uلذلك المعنى، وأن القتال إنما هو في سبيل االله 
  .لا لأجل ثأر أو مال أو غير ذلك من أمور الدنيا، واالله أعلم Uإلا من كفر باالله 

حينما أراد أن  tومما جاء الإظهار فيه في مقام الترغيب حديث عبد االله بن عمرو 
أن يـثني   rفسه، فيصوم النهار ولا يفطر، ويقوم الليل ولا ينام، فأراد الـنبي  يشدد على ن

 ـ: ترغيبا له rعزمه، ويرغبه فيما هو خير له، فكان مما قاله النبي  الص بإِلَـى  لاأَح االلهِة 
لاص داوةُ دu،  امِ إِلَىيالص بأَحااللهِو  اميصداو؛د فنِص امنكَانَ يلِ واللَّي،  ثُلُثَـه قُوميو، 

هسدس امنيا ،وموي ومصيا ،وموي رفْطيو.  
بني علـى الترغيـب والتشـويق     r، وذكرت أن كلام النبي )١(وقد سبق الحديث

  .إامللمخاطب، فجاء على أسلوب اللف والنشر إيضاحا بعد 
تذكيرا بحسـن   uدات إلى داود وصيغت المحبة على أفعل التفضيل، وأضيفت العبا

  .وترغيبا للمخاطب بالاقتداء به في كتابه، Uعبوديته التي امتدحها االله 
: ولمزيد من الترغيب أيضا يأتي المظهر في موضع المضـمر في موضـعين، في قولـه   

 امِ إِلَىيالص بأَحااللهِو داود اميص  داود (و) االله(فأظهر لفظ الجلالةu (لأصل فيهما وا
  .الإضمار لدلالة الجملة السابقة عليهما

لصـيام داود في نفـس    Uوإظهار لفظ الجلالة فيه مزيد تمكين وتقرير لمحبـة االله  
، وفي ذلـك تعـريض   Uالمخاطب، حيث إن الذي يحب ذلك النوع من الصيام هـو االله  

  .Uللمخاطب بأن ما أراده على خلاف ما هو أحب الله 
التي امتـدحها وأحبـها االله    uفيه مزيد تذكير بعبودية داود ) داود(وإظهار لفظ 

Uفَ «: ، لعل المخاطب أن يرغب في الاقتداء به، وقد جاء في رواية لمسلممص  مـوص داود 
  .، واالله أعلم»اسِالن دبعأَ انَكَ هنإِفَ، rنبِي االلهِ 

  

                                 
  .من هذا البحث) ٣٨(ينظر ص  )١(



 

 

 .الترهيب - ٢
ريم بيع شحوم الميتة، وقد سبق الحديث في تح tجابر ومما جاء في هذا المقام حديث 

 االلهَإِنَّ  ،الْيهود االلهُقَاتلَ r :آنفًا في مبحث المخالفة بين الإنشاء والخبر، وفيه قال الرسول 
U لُوهما أَجهومحش هِملَيع مرا حلَم، وهاعب ثُم، هنفَأَكَلُوا ثَم  والنبيr   في هذا المقام لمـا
ى رغبة المخاطبين في تحليل شحوم الميتة لحاجتهم إليها في طلاء السفن ودهـن الجلـود   رأ

والاستصباح ا، خشي أن يقعوا في مثل ما وقع فيه اليهود من التحايل، فرهب من فعلـهم  
والاقتداء م، وجاء الترهيب بأساليب متنوعة، منها الدعاء على اليهود، وجاء الدعاء بصيغة 

 ـالماضي لتأكي وتقـديم  ) إنّ(د التحقق، كما سبق بيانه، ثم بين سبب الدعاء بخبر مؤكد بـ
  .على الخبر الفعلي) االله(المسند إليه لفظ الجلالة 

إلى الإظهار، ولـو   االلهَإِنَّ : ولمزيد من الترهيب عدل عن إضمار اسم إنّ في قوله
أظهر فجـاء بلفـظ    r جاء الكلام على الظاهر لأضمر لدلالة الجملة السابقة عليه، لكنه

لإدخال بما فيه من معاني العظمة والإحاطة، لتمكين المعنى وتقريره في النفس، و) االله(الجلالة 
  .في قلبه، واالله أعلم وتربية المهابة ،الروع في ضمير السامع

ومما جاء في هذا المقام حديث عائشة رضي االله عنها في شأن المرأة المخزومية الـتي  
شفع فيهـا   t، وفيه أن أسامة بن زيد )١(لفتح، وقد سبق الحديث بتمامهسرقت في غزوة ا
، ثم قام خطيبا منكرا الشفاعة في الحدود وترك إقامة شـرع االله فيهـا،   rفأنكر عليه النبي 

  .ت يدهالَقَطَع سرقَت محمدلَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت  ،بِيده محمدوالَّذي نفْس : وكان مما قال
في موضعي الإضمار، ولو جاء الكـلام  ) محمد( rوفي هذه الخطبة إظهاران لاسمه 

بضمير المتكلم، وقد وردت رواية أخرى بالإضـمار في  ) بنتي... نفسي: (على الظاهر لقال
 ، والروايـة )٣()وايم االله(، ووردت رواية جاء القسم فيها بـ)٢(بِيده يوالَّذي نفْسِ: القسم

فـإن كانـت هـي     لَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت محمدالأولى تتلاءم مع الإظهار في المقسم عليه 
إلى أن يظهر اسمه في القسم والمقسم عليه يشعر المخاطبين بمزيد  rالمحفوظة فإن احتياج النبي 

                                 
  .من هذا البحث) ١٩١(ينظر ص  )١(
  ).١٦٨٨: (، ومسلم) ٦٧٨٧: (أخرج الرواية البخاري )٢(
  ).١٦٨٨: (، ومسلم) ٦٧٨٨و ٣٤٧٥: (أخرج الرواية البخاري )٣(



 

 

لـك  من الترهيب والتحذير، ويدخل في ضمائرهم الروع، ويربي في نفوسهم المهابة، وفي ذ
  .تمكين للترهيب في نفوسهم، واالله أعلم

ذكرها من ابنة أبي جهل، وقد سبقت  tن زواج علي أفي ش rومثل هذا خطبته 
مضغةٌ  محمدوإِنَّ فَاطمةَ بِنتr : ، وفيها قال النبي )١(بة من الفصل الثانيامبحث الخطفي 
عنـد   االلهِوبِنت عدو  رسولِ االلهِتجتمع بِنت  لا -االلهِو-إِنها و ،وإِنما أَكْره أَنْ يفْتنوها ،مني

  .رجلٍ واحد أَبدا
ولو جاء الكلام  االلهِبِنت رسولِ و فَاطمةَ بِنت محمد: وفي هذا القول إظهاران

  .بضمير المتكلم) بنتي... بنتي: (على الظاهر لقيل
 rالإظهار في الحديث السابق مقصود هنا، إلا أن مما يلحظ أن الـنبي   والغرض من

  ).رسول االله(وفي الموضع الثاني إلى وصفه ) محمد(أضاف بنته في الموضع الأول إلى اسمه 
وأن منعه للزواج محبـة   rولعل الموضع الأول قصد بإظهار اسمه فيه إظهار بشريته 

أُحـلُّ   لاو ،لالاًوإِني لَست أُحرم ح: ى الرواياتلابنته وكرها لأذيتها كما قال في إحد
ويـؤذينِي مـا    ،يرِيبنِي ما رابها ،فَإِنما ابنتي بضعةٌ مني: في رواية أخرى ، وقال)٢(حراما
  .)٣(آذَاها

جهـل مـا    أن يصرف عليا عن الزواج بابنة أبي rوفي الموضع الثاني لما أراد النبي 
دامت فاطمة تحته وصفها بأا بنت عدو االله، فناسب أن يقابل هذا الوصف البغيض بوصف 

  .، وفي هذه المقابلة ترغيب وترهيب، واالله أعلمrابنته بأا بنت رسول االله 
 .تأنيس المخاطب والتلطف معه وتطييب نفسه - ٣

 أنفسهم على رسـول  لما وجدوا فيفي الأنصار  rومما جاء في هذا المقام خطبة النبي 
حين لم يقسم لهم من الغنائم، وقد سبقت الخطبة بتمامها في المبحث الثاني من الفصل  r االله

ولَو سلَك النـاس  ، نصارِمن الأ ءًاالْهِجرةُ لَكُنت امر لالَو: فيها r، ومما قاله النبي )٤(الأول
                                 

  .من هذا البحث) ١٩٣(ينظر ص  )١(
  ).٢٤٩٩: (، ومسلم) ٣١١٠: (أخرج الرواية البخاري )٢(
  ).٢٤٩٩: (، ومسلم) ٥٢٣٠: (أخرج الرواية البخاري )٣(
  .ا البحثمن هذ) ٧٤(ينظر ص  )٤(



 

 

 يادو لَكْتا لَسبعشا ويادوارِالأنا صهبعشو. ارصالأن ارعش، ثَارد اسالنو   والـنبيr  في
هذه الخطبة يريد أن يؤنس الأنصار ويطيب نفوسهم ويذهب ما في قلوم، وحق الكلام أن 

أو يأتي بضمير ) أنتم شعار... واديكم... لكنت امرءًا منكم: (يأتي بضمير المخاطب، فيقال
يريد أن يجري الخطاب للغائب عدولاً عن المخاطب كما هو واضح  rالغائب إن كان النبي 

في موضـع  ) الأنصـار (أظهر اسـم   rوعلى كلا الحالين فإن النبي . وشعبها: من قوله
الإضمار، ولعل في ذلك مزيد إيناس لهم وتلطف م وتطييب لقلوم حينما يتردد وصفهم 

بنصرم وفضلهم علـى   rالنبي  فوام اعتراالذي يحبونه، والذي يشعرهم مرة بعد مرة بد
  .الدعوة الإسلامية، واالله أعلم

  



 

 

  .الالتفات: الرابعالمبحث 
  

: عند الجمهور الالتفات، وهو: من صور خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
بعد التعبير عنه بطريـق   )التكلم والخطاب والغيبة(بطريق من الطرق الثلاثة  التعبير عن المعنى

  .)١(منها آخر
إلى أن التعبير بضمير موضع ضمير آخر ابتداء يعد من ) هـ٦٢٦(وذهب السكاكي 

المشهور عند الجمهـور أن  ((): هـ٧٣٩(، قال القزويني )٢(الالتفات، فالالتفات عنده أعم
وهذا  ،الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها

لأنه أراد بالنقل أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنـه   ؛فسير السكاكيأخص من ت
أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره منها، فكل التفات عندهم التفات عنده من  ،بغيره

  .)٣())غير عكس
 ـ٧٤٩(والعلوي ) هـ٦٣٧(ابن الأثير ضياء الدين وذهب بعض العلماء ك إلى ) هـ

 الالتفات انتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويدخل فيهأعم من هذا، فرأوا أن 
  .)٤(معنده وغيرها من صور الالتفاتوبين الخبر والإنشاء،  بين الأفعال،الانتقال 

  .وسأجري في هذا البحث على ما رآه الجمهور
التفات من التكلم إلى الخطاب، ومـن  (والالتفات على رأي الجمهور له ست صور 

الغيبة، ومن الخطاب إلى التكلم، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب،  التكلم إلى
  .)٥()ومن الغيبة إلى التكلم

 ـ٦٣٧(ضياء الدين ابن الأثير وعد الالتفات من شجاعة العربية، قال  لأن ((): هـ
 الشجاعة هي الإقدام، وذاك أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره، ويتورد مـا لا 

                                 
  .٢/٣٤٧: ، والتبيان، للطيبي١/٤٦٥: ، وشروح التلخيص٣٠: المصباح: نظري) ١(
  .١٩٩: مفتاح العلوم: نظري) ٢(
  .٤٦٧-١/٤٦٥: الإيضاح )٣(
  .١/٤٦٤: ، وعروس الأفراح٢٦٥: ، والطراز٢/١٨١: المثل السائر: نظري) ٤(
  .٣٥٠-٢/٣٤٧: ، والتبيان، للطيبي٤٧١-١/٤٦٧: شروح التلخيص: ينظر )٥(



 

 

: ، وقال الدكتور محمـد أبـو موسـى   )١())يتورده سواه، وكذلك هذا الالتفات في الكلام
الشجاعة هنا إقدام على أنماط من التعبير مخالفة لما يقتضيه الأصل؛ لأا تعـبير بأسـلوب   ((

الخطاب في سياق الغيبة، وذكر الغيبة في سياق الخطاب، وهكذا، والمعتمد عليـه في ذلـك   
افية الدلالة، وهذا إن تأملته ضرب من الشجاعة واقتحام سبيل غير السبيل سياق الكلام وشف

وهذه الشجاعة لا تختص بالالتفات بل يدخل فيها كل خروج عن الأصـل،  . )٢())المألوف
: قال فيـه ) باب في شجاعة العربية(: بابا بعنوان) الخصائص(وقد وضع ابن جني في كتابه 

ف، والزيادة، والتقديم والتأخير، والحمل علـى المعـنى،   اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذ((
  .)٣())والتحريف

 إِياك نعبدU :﴿الالتفات مبينا حسنه في قول االله ) هـ٥٣٨(وقد تناول الزمخشري 
ينعتسن اكإِيفقال] ٤: الفاتحة[﴾ و :))لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ : فإن قلت

قد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب  ،في علم البيان )الالتفات(هذا يسمى : قلت
 ﴾حتى إِذَا كُنتم في الْفُلْك وجرين بِهِـم ﴿: إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى

. ..]٩: فاطر[ ﴾ناهوااللهُ الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثير سحابا فَسقْ﴿: وقوله تعالى] ٢٢: يونس[
وذلك على عادة افتتام في الكلام وتصرفهم فيه، ولأن الكلام إذا نقل مـن أسـلوب إلى   
أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائـه علـى   

ومما اختص به هذا الموضع أنه لما ذكـر الحقيـق   . أسلوب واحد، وقد تختص مواقعه بفوائد
مد، وأجرى عليه تلك الصفات العظام، تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيـق بالثنـاء   بالح

: وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات، فقيل
إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعينه، ليكون الخطاب 

  .)٤())عبادة له لذلك التميز الذي لا تحق العبادة إلا بهأدل على أن ال
، وقد تبين لي مما جاء منـه  rوفي أحاديث الصحيحين ورد الالتفات في كلام النبي 

  :ة مرتبة حسب ترتيب البلاغيينالآتيمراعاة لمقتضى حال المخاطب الصور 
                                 

  .٢٥١: ، وخصائص التراكيب٢٦٥: الطراز: ، وينظر٢/١٨١: المثل السائر )١(
  .٢٥١: خصائص التراكيب )٢(
  .٢٥١: ، وخصائص التراكيب٢/٣٦٠: الخصائص: ينظر )٣(
  .١/٤٧٢: شروح التلخيص: ، وينظر٢٤-١/٢٣: الكشاف )٤(



 

 

  .من التكلم إلى الغيبة - أ
لما وجدوا في أنفسـهم علـى   نصار في الأ rوظهر لي في هذه الصورة خطبة النبي 

يشير علـى   rحين لم يقسم لهم من الغنائم، وقد سبقت، وفيها كان النبي  r رسول االله
يـا  : قالثم  عهد بِكُفْرٍ أَتأَلَّفُهمحديثي  لاًفَإِني أُعطي رِجا: نفسه بضمير المتكلم فيقول

 رشعارِمصالأن ،ض كُمأَجِد لالاًأَلَم  اكُمدبِي االلهُفَه،  فَأَلَّفَكُم ينقفَرتم متكُنالَـةً   ،بِي االلهُوعو
 اكُم؟بِي االلهُفَأَغْن ثم يقول لهم :َونِي لاأجِيب؟ت ثم ينتقل من صيغة التكلم إلى الغيبة فيقول :

 رشعا مارِيصالأن ،اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرا تونَ  أَمبذْهتا وينولِ االلهِبِالدسبِر r هونوزحت 
كُموتيا؟ إِلَى باللهِفَو خ ونَ بِهبقَلنا تلَمونَ بِهبقَلنا يمم ري  لقيـل ولو جاء الكلام على الظاهر :

  ).وتذهبون بي، تحوزونني(
إرضاء لهم، مع عتاب لهم والمقام كما سبق مقام تلطف بالمخاطبين وتطييب لقلوم و

، وترغيب لهم بما هو خـير منـها،   rوتزهيد بالدنيا التي من أجلها وجدوا على رسول االله 
فلعل الحديث بصيغة التكلم كان في مقام إظهار الفضل عليهم عتابا لهم على مـا حصـل   

الناس من منهم، ثم التفت إلى صيغة الغيبة لبيان عظم ما حازوا ورجعوا به في مقابل ما حاز 
  .الدنيا، واالله أعلم

فرفعت رأسي فـإذا   ،في الغار rكنت مع النبي : قال tولعل منه حديث أبي بكر 
يا أَبـا   .اسكُت: قال .لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا ،يا نبي االله :فقلت ،أنا بأقدام القوم

  .)٢(ثَالثُهما االلهُما ظَنك بِاثْنينِ  ،رٍيا أَبا بكْ: ، وفي رواية)١(ثَالثُهما االلهُاثْنان ، بكْرٍ
خبر لمبتدأ محـذوف،   اثْنانr :وإن كانت الرواية الأولى هي المحفوظة فإن قوله 

، وعلى تقدير المبتدأ ضمير المتكلم فإن )٣())نحن اثنان: تقديره((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر 
لمـا رأى الوجـل    rم إلى الغيبة، ولعـل الـنبي   التفات من التكل ثَالثُهما االلهr :ُقوله 

أراد أن يطمئنه ويؤنسه، فبنى الخبر على التعظيم، حيث جاء بلفظ  tوالإشفاق في أبي بكر 

                                 
  .)٣٩٢٢: (البخاري ذا اللفظأخرجه  )١(
  .)٢٣٨١: (، ومسلم) ٣٦٥٣: (البخاريأخرجه  )٢(
  .١٧/٥٨و ١٦/١٧٤: عمدة القاري: ، وينظر٧/١١: فتح الباري )٣(



 

 

بما فيه من الإشعار بالعظمة والإحاطة والقدرة، وضمير الغيبة بما فيه من تعظيم، ) االله(الجلالة 
ا بالاسم المختص به وقد ذكرت من قبل أن في ذكر لفظ الجلالة علمU   ا لأبي بكـرتذكير

t  بعظم الرب وإحاطته بخلقه ونصرته لعباده وأوليائه، واستغناء العباد به، وهذا مقام أحوج
، ويستغني به، ويتوكل عليه، فتطمـئن  Uما يكون العبد فيه إلى التذكير بذلك ليأنس باالله 

  .، واالله أعلم)١(نفسه، ويثبت جنانه
  
  .غيبةمن الخطاب إلى ال - ب

خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فَاختار  االلهَإِنَّ  :ومما جاء في هذه الصورة حديث
 دنا عااللهِم وفيه أن أبا بكر لما سمع النبي )٢(وقد سبق في الفصل الرابع ،r   قـال فبكـى 
ولَو كُنت  ،أَبو بكْرٍالناسِ علَي في صحبته وماله إِنَّ أَمن  ،تبك لا ،يا أَبا بكْرr: ٍالرسول 

يبقَـين فـي    لا ،مِ ومودتـه لاسلإِولَكن أُخوةُ ا ،أَبا بكْرٍتخذْت لامن أُمتي  لاًمتخذًا خلي
  .أَبِي بكْرٍباب  لاّسد إِ لاّالْمسجِد باب إِ
ويؤنسه حينمـا   tفي مقام يريد فيه أن يطيب نفس أبي بكر  rطاب النبي جاء خ

، فناداه نداء الصاحب تأنيسا، واه ي الملتمس تطييبـا،  rبكى لمعرفته بقرب فراق النبي 
لم يستمر على هذه الصيغة  rلكن النبي  تبك لا ،يا أَبا بكْرٍوجاء الكلام بصيغة الخطاب 

) بابك... لاتخذتك... أنت...إن أمن الناس: (بة وكان الظاهر أن يقال مثلاًفالتفت إلى الغي
أراد أن لا يكون الخطاب فرديا خاصا بأبي بكر، وكأن الفضـل مقصـورا    rولعل النبي 

عليهما، بل أراد أن يكون خبرا عاما تعلمه الأمة لتدرك فضل أبي بكر على رسولها وعليهـا  
  .، واالله أعلمtب وتأنيس لأبي بكر كلها، وهذا فيه مزيد تطيي

مكثنـا ذات ليلـة   : قال tومن الالتفات إلى الغيبة بعد الخطاب حديث ابن عمر 
فـلا   ،فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ،لصلاة العشاء الآخرة rننتظر رسول االله 

 ـلَتنتظر مكُنإِ: فقال حين خرج ؟،ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك ـا  لاونَ صةً م

                                 
  .من هذا البحث) ١٣٩(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٤٧٧(ينظر ص  )٢(



 

 

كُمرينٍ غَيلُ دا أَههرظتني، لَوثْقُلَ  لاويأَنْ يتلَى أُملَّ علَص تيةَ بِهِماعالس هذه  ثم أمر المؤذن
  .)١(فأقام الصلاة وصلى

فيه أصحابه مقام اعتذار كما سبق مثلـه في حـديث    rوالمقام الذي يخاطب النبي 
أن يعتذر فيه لأصحابه  rالفة بين الإضمار والإظهار، حيث أراد النبي عائشة في مبحث المخ

ويؤنسهم ويطيب قلوم بعد أن تأخر عليهم، وحصل لهم في التأخر مشقة، ولذا جاء الكلام 
 وفي ةً ما ينتظرها أَهلُ دينٍ غَيـركُم لالَتنتظرونَ ص مكُنإِأولاً على الظاهر بصيغة الخطاب 

أَنْ يثْقُلَ علَى أُمتي  لاولَو: إلى الغيبة فقال rهذا القول اعتذار وتأنيس لهم، ثم التفت النبي 
بصيغة ) بكم... يثقل عليكم: (ولو جاء الكلام على الظاهر لقيل يت بِهِم هذه الساعةَلَصلَّ

راد أن يدع هذا الإسـناد  أ r، ولعل النبي yالخطاب، وفي هذا إسناد للثقل على الصحابة 
الذي يشعر أصحابه بثقل الأعمال الفاضلة عليهم، وهم الذين يحرصون على اتبـاع دينـه   
والاقتداء ديه، وانتظروه إلى هذا الوقت حتى شق عليهم، ثم إن توجيه الخطاب لهم يـوهم  

اخلون فيها أن الثقل عليهم دون غيرهم، لكن حينما يأتي الثقل مسندا إلى عموم الأمة وهم د
  .فإن الوهم منتف، واالله أعلم

أَنْ  لالَـوr : ولعل التعبير بمثل هذا في نصوص أخرى جاء لهذا الغرض، منها قوله 
 ـلأَ -على المؤمنين: ، أوعلَى الناسِ :أو-أَشق علَى أُمتي  كُلِّ ص عم اكوبِالس مهترلامة)٢( ،

  .)٣(يةسرِتخلَّفْت عن علَى أُمتي ما أَنْ أَشق  لالَو: وقوله
كما أن كثيرا من النصوص التي جاء فيها الالتفات من الخطاب إلى الغيبة الغـرض  

لعمر بن الخطـاب   rمنها إرادة العموم للأمة دون خصوص المخاطب، كما في قول النبي 
tوقد أدركه في ركب وهو يحلف بأبيه ، :َااللهَإِنَّ  لاأ يكُمائفُوا بِآبلحأَنْ ت اكُمهن،   ـنفَم

تمصإِلاّ فَلْيبِااللهِ و فلحفًا فَلْيالكَانَ ح)اهم النبي )٤ فبعد أن ،r   بصيغة الخطاب عـن

                                 
  ).٦٣٩: (مسلم أخرجه ذا اللفظ )١(
  ).٢٥٢: (، ومسلم) ٧٢٤٠و ٨٨٧: (أخرجه البخاري )٢(
  ).١٨٧٦: (، ومسلم )٢٩٧٢و ٢٧٩٧و ٣٦: (أخرجه البخاري )٣(
  ).١٦٤٦: (، ومسلم) ٦٦٤٦و ٦١٠٨: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

، التفت إلى خطاب الغيبة، ليكون الكلام قاعدة عامة لعموم الأمة، ولـو  Uالحلف بغير االله 
  .النهي خاص بالمخاطبين، واالله أعلم جاء بصيغة الخطاب لأوهم أن
ما لي رأَيـتكُم أَكْثَـرتم   : لأصحابه لما صفقوا في صلام rومن ذلك قول النبي 

يقفص؟الت ثم قال لهم بصيغة الغيبة لإرادة العموم : هفَإِن حبسفَلْي هلاتي صءٌ فيش هابر نم
لناس مـن الأنصـار    r، ومن ذلك قوله )١(وإِنما التصفيق للنساءِ ،لَيهإِذَا سبح الْتفت إِ

، فقال بصـيغة  فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عندهسألوه 
بصـيغة  ثم قال ملتفتـا إلى الغيبـة    ما يكُونُ عندي من خيرٍ فَلَن أَدخره عنكُم: الخطاب
ومـا   ،ومن يتصبر يصـبره االلهُ  ،ومن يستغنِ يغنِه االلهُ ،ومن يستعفف يعفَّه االلهُ: العموم

  .، واالله أعلم)٢(أُعطي أَحد عطَاءً خيرا وأَوسع من الصبرِ
  

 .من الغيبة إلى الخطاب - ت
لالتفات حديث عائشة رضي االله عنها لما حاضـت  ومما يدخل في هذه الصورة من ا

، وفيه أا بكت، وقال لهـا  )٣(وهي في طريقها إلى الحج، وقد سبق الحديث في الفصل الأول
وقد جرى هذا  علَى بنات آدم االلهُإِنَّ هذَا أَمر كَتبه : تسلية لها وتخفيفًا لمصاا rالرسول 

النساء في كل حال، فليست عائشة مختصة به، قال النـووي   الكلام على الغيبة شاملاً كل
هذا تسـلية لهـا    علَى بنات آدم االلهُكَتبه  شيءٌهذَا  :في الحيض rقوله ): ((هـ٦٧٦(

، ولو قال النبي )٤())ومعناه أنك لست مختصة به بل كل بنات آدم يكون منهن ،وتخفيف لها
r ا  .ه مزيد مشقة عليها فوق ما هي فيهلكان في) كتبه االله عليك: (لهاثم التفت إليها مخاطب

حتـى   غَير أَنْ لا تطُوفي بِالْبيـت  ،فَاقْضي ما يقْضي الْحاج: لها بصيغة الخطاب، فقال
وكان الظاهر أن يأتي الكلام على الغيبة كما أتى السابق، وإنما التفت إلى الخطاب  تطْهرِي

  .كم الذي يخصها في حجها، واالله أعلمليبين لها الح
                                 

  .)٤٢١: (، ومسلم) ٦٨٤: (أخرجه البخاري )١(
  .)١٠٥٣: (، ومسلم) ٦٤٧٠و ١٤٦٩: (البخاريأخرجه  )٢(
  .من هذا البحث) ٩٦(ينظر ص  )٣(
  .٨/١٤٦: شرح صحيح مسلم )٤(



 

 

يعض أَحدكُم أَخاه كَما : لمن عض صاحبه فسقطت ثنيتاه rومن ذلك قول النبي 
أَيعض أَحدكُم كَمـا  : هذه رواية البخاري، وفي رواية لمسلم )١(لَكديةَ  لا .يعض الْفَحلُ

علُيالْفَح ض. ةَ لَهيلا د)فإن كانت رواية البخاري هي المحفوظة فإن الـنبي  )٢ ،r   تكلـم
بصيغة الغيبة أولاً، ولعل المقصود من ذلك مع التشبيه أن يتخيل المخاطب شـناعة فعلـه،   
ولذلك جاء التعبير بصيغة المضارع الذي يسهم في استدعاء الصورة وتخيلها، ثم التفـت إلى  

  .واالله أعلم ديةَ لَك لا: لالخطاب لبيان الحكم المختص به المخاطب فقا
  
 .من الغيبة إلى التكلم - ث

مـن   tفي شأن زواج علي  rومما يستشهد به لهذه الصورة من الالتفات خطبته 
: rابنة أبي جهل، وقد سبقت آنفًا في مبحث المخالفة بين الخبر والإنشاء، وفيها قال الـنبي  

 ٌةغضم دمحم تةَ بِنمإِنَّ فَاطونا  ،يممإِنوها أَكْروهنفْتا  ،أَنْ يهإِنو-لا -االلهِو  تبِن عمتجت
  .عند رجلٍ واحد أَبدا االلهِوبِنت عدو  االلهِرسولِ 

وكان الظاهر  فَاطمةَ بِنت محمدهنا تكلم عن نفسه أولاً بصيغة الغيبة  rوالنبي 
 وإِنما أَكْره أَنْ يفْتنوها ،مضغةٌ منييبة، لكنه التفت من الغيبة إلى التكلم أن يستمر في الغ

سبق بيانه في الإظهار في موضع الإضمار، أما الالتفـات   rواختيار الغيبة أولاً بإظهار اسمه 
للمخاطب إلى التكلم فلعله لإبراز استيائه وكرهه وعدم رغبته، وفي ذلك مزيد تحذير وتنفير 

  .من الزواج على فاطمة رضي االله عنها، واالله أعلم
  

لمقتضى  rهذه صور الالتفات التي ظهر لي فيها بعض الشواهد التي تبين رعاية النبي 
حال المخاطب في اختيار أسلوب الالتفات، وتخلفت صورتان لم يظهر لي فيهما شـواهد،  

 .من الخطاب إلى التكلم، واالله أعلمالالتفات من التكلم إلى الخطاب، والالتفات : وهما

                                 
  .)٦٨٩٢: (أخرجه البخاري ذا اللفظ )١(
  .)١٦٧٣: (، ومسلم) ٦٨٩٢: (خرجه البخاريأ )٢(



 

 

  .الأسلوب الحكيم: الخامسالمبحث 
  

الأسـلوب  (مما عده البلاغيون من صور خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
وسمـاه  . )١(أو السائل بغير ما يتطلب ،تلقي المخاطب بغير ما يترقب: وهو عندهم) الحكيم

  .)٢()المغالطلة(بعض البلاغيين 
  :لتعريف قسمين لهذا الأسلوبوقد تضمن ا

على  ابحمل كلامه على خلاف مراده تنبيه(( تلقي المخاطب بغير ما يترقب -  أ
  .)٣())أنه الأولى بالقصد

على أنه الأولى  ابتتريل سؤاله مترلة غيره، تنبيه(( السائل بغير ما يطلبتلقي  - ب
  .)٤())بحاله أو المهم له

فرق بين تلقـي السـائل وتلقـي    ال((: بينهما فقال) هـ١٢٣٠(وفرق الدسوقي 
، ولعل الذي دعـا  )٥())المخاطب أن تلقي السائل مبني على السؤال، بخلاف تلقي المخاطب

الدسوقي إلى التفريق أن القسم الثاني داخل في عموم الأول، لأن المخاطب إمـا أن يكـون   
عن ) هـ٧٧٣(سائلاً وإما أن يكون غير سائل، ففيه تخصيص من عموم، كما قال السبكي 

وعندي أن هذا من القسم الأول، إلا أن فيه سؤالاً فهو أخص مـن هـذا   ((: القسم الثاني
ثم بعد ذلـك  . تلقي المخاطَب بغير ما يترقب: ، ولهذا يكفي في التعريف أن يقال)٦())الوجه

  .يقسم المخاطب إلى سائل وإلى غيره، والأمر في هذا يسير
ن هـذا الأسـلوب   وإ((): هـ٦٢٦( قال السكاكي) الأسلوب الحكيم(وفي شأن 

الحكيم لربما صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور وأبرزه في معرض 

                                 
، ومعجـم المصـطلحات   ٢/٣٥٧: ، والتبيان، للطـيبي ١/٤٧٩: ، وشروح التلخيص٣٢٧: مفتاح العلوم: ينظر )١(

  .٢٨: ، والأسلوب الحكيم١/١٩٩: البلاغية
  .١٩: ، والأسلوب الحكيم١/٢٠١: ومعجم المصطلحات البلاغية، ١/٤٨١: الإيضاح: ينظر )٢(
  .١/٤٧٩: التلخيص شروح )٣(
  .٤٥و ٣٣: ، والأسلوب الحكيم١/٢٠٠: معجم المصطلحات البلاغية: ، وينظرةجع السابقاالمر )٤(
  .١/٤٨١: حاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني )٥(
  .١/٤٨١: عروس الأفراح )٦(



 

 

الأسلوب الحكيم مرجعه إلى العدول في ((): هـ٩٤٠(، وقال ابن كمال باشا )١())المسحور
ها ذوو الجواب عن موجب الخطاب، لحكمة شريفة يقتضيها المقام، أو نكتة لطيفة يرتضـي 

يحقق أغراضا بلاغية كـثيرة،  ((، وذكر الدكتور محمد الصامل أن هذا الأسلوب )٢())الأفهام
  : منها
  .الإجابة بما فيه فائدة المخاطب -١
  .التأدب -٢
  .الاستعطاف -٣
  .التخلص -٤
  .إظهار القدرة على المحاورة والجدل -٥
  .)٣())الطرافة والهزل -٦

ب النبوي في أحاديث الصحيحين، وسـأذكر لـه   وقد ورد هذا الأسلوب في الخطا
  .شواهد موزعة على قسمي هذا الأسلوب، مرتبا لهما كترتيب البلاغيين

 .ب بغير ما يترقبتلقي المخاطَ - أ
  .وهذا القسم لا مدخل للسائل فيه، فالخطاب لا يعتمد على السؤال والجواب

ة تبكي على صبي لها مر بامرأ rأن النبي  tومما جاء على هذا القسم حديث أنس 
ولم  .فإنك لم تصب بمصـيبتي  ،إليك عني :قالت واصبِرِي ،االلهَاتقي : فقال لهاعند قبره 

 .لم أعرفك :فقالت ،فلم تجد عنده بوابين، rفأتت باب النبي ، rإنه النبي  :فقيل لها .تعرفه
معتذرة عـن ردهـا    rجاءت إلى النبي ، فالمرأة )٤(إِنما الصبر عند الصدمة الأُولى :فقال

إعذارها، لكن  rولعلها تنتظر من النبي . لم أعرفك :فقالتعليه، بسبب عدم معرفتها به، 
إِنما الصبر عنـد الصـدمة   : لم يعذرها صراحة، وإنما قال لها ما لم تكن تترقبه rالنبي 
إعذارها، ولفتها إلى ما هـم أولى  وهذا كلام على طريقة الأسلوب الحكيم يتضمن  الأُولى

                                 
  .٣٢٧: مفتاح العلوم )١(
  .١١٧: رسالة في بيان الأسلوب الحكيم )٢(
  .٨١-٨٠: الأسلوب الحكيم )٣(
  ).٩٢٦: (، ومسلم) ١٢٨٣: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

، استشعرت خوفًا وهيبة في نفسها، rإنه النبي : حين قيل لها((): هـ٧٤٣(لها، قال الطيبي 
كمثل الملوك والعظماء، له حاجب يمنع الناس من الوصـول إليـه،    rفتصورت أن نبي االله 

ما ذكـر مـن    فكان ظاهر الجواب غير. اعذرني من تلك الردة وخشونتها: فقالت معتذرة
دعـي  : أي) الأسلوب الحكـيم (ولكن أخرجه مخرج  الصبر عند الصدمة الأُولى: قوله

الاعتذار مني، فإن من شيمتي أن لا أغضب إلا الله، وانظري إلى تفويتك من نفسك الثـواب  
  .)١())الجزيل والكرامة والفضل من االله تعالى، بالجزع وعدم الصبر عند فجاءة الفجيعة

تشكو إليه ما  rأتت النبي  رضي االله عنهاأن فاطمة  tن الشواهد حديث علي وم
فلمـا   ،فذكرت ذلك لعائشة ،وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه ،تلقى في يدها من الرحى

 ماكُانِكَى ملَع :فقال ،فذهبنا نقوم ،فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا :قال .جاء أخبرته عائشة
  .ا حتى وجدت برد قدميه على بطنيفجاء فقعد بيني وبينه

خادمـا أنـه    rولعل فاطمة وعلي رضي االله عنهما ظنا حينما طلبا مـن الـنبي   
أَلا أَدلُّكُما  :تلقاهما بغير ما يترقبان، فقال لهما rسيعطيهما، ولن يرد طلبهما، ولكن النبي 

اهمأَلْتا سمرٍ ميلَى خكُ .عاجِعضا ممذْتا إِذَا أَخأَ :أو-مويما إِتلى فرا ثَلاثًا  -ماكُاشحبفَس
ينثَلاثو، ينثَلاثا ثَلاثًا ودماحو، ينثَلاثا وعبا أَرركَبمٍ ،وادخ نا ملَكُم ريخ وفَه)قـال  )٢ ،
طلبـها  من  التسبيح والتحميد والتكبيرا من بحالهالأهم ا ما هو علمه((): هـ٧٤٣(الطيبي 
هم من المطلوب هو التزود ا بأن الأيذانإ ،طلبتفهو من باب تلقي المخاطب بغير ما ي الرقيق،

  .)٣())ومتاعبها هان دار الغرور والصبر على مشاقمللمعاد والتجافي 
لما كتبوا الكتاب في صلح الحديبية، وفيه أم  tومن ذلك حديث البراء بن عازب 

فلو نعلم  ،لا نقر ا :المشركون فقال .محمد رسول االله هذا ما قاضى عليه :tعلي  كتب
 ،أَنا رسولُ االلهr :ِالرسول قال ف .لكن أنت محمد بن عبد االله ،أنك رسول االله ما منعناك

                                 
  .٣/١٥٠: فتح الباري: ، وينظر٣/٣٩٧: الكاشف عن حقائق السنن )١(
  ).٢٧٢٧: (، ومسلم) ٦٣١٨و ٥٣٦١و ٣٧٠٥و ٣١١٣: (أخرجه البخاري )٢(
  .١١/١٢٤: فتح الباري: ، وينظر٥/١٤٢: الكاشف عن حقائق السنن )٣(



 

 

االلهِو دبع نب دمحا مأَن وفي رواية : اااللهِ-أَنااللهِ -و دبع نب دمحم، ا وااللهِ-أَنو- سولُ ر
  .)١(الحديث االلهِ

هـو مـن الأسـلوب     االلهِأَنا محمد بن عبد و: قوله((): هـ٧٤٣(قال الطيبي 
 ،محمـد رسـول االله  : قوليبدل  ،أنت محمد بن عبد االله: استدراككم بقولكم يعني ،الحكيم

ت وإثبـا لأن الرسالة تثبت بـدعواها   ،وليس كذلك ،يؤذن بأن الجمع بينهما غير مستقيم
: يس[﴾ قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ﴿ :وهو كقول الرسل ،، وقد حصل ذلكالمعجزة
  .)٢())]١٥: يس[ ﴾بشر مثْلُنا لاّما أَنتم إِ﴿: جوابا عن قولهم ]١٦

في الثبات على الدين، وفيها أـم لقـوا شـدة مـن      tومن ذلك قصة خباب 
ولعل خبابا ينتظر من . ألا تستنصر لنا، ألا تدعو االله لنا: فقال rإلى النبي  المشركين، فجاء

تلقاه بغير ما يترقب، فقعد وهو  rمع هذه الشدة أن يجيب طلبه، إلا أن النبي  rرسول االله 
محمر وجهه، دلالة على غضبه، وهذه إشارة جسمية لم يكن المخاطب يترقب دلالتـها، ثم  

وقد سبق ذكـر  . الرجل الذي يثبت على الدين مع شدة التعذيب عليهم قصة rقص النبي 
عدل عن إجابة طلب الدعاء والاستنصار، إلى سرد القصـة   r، وذكرت أن النبي )٣(القصة

عليهم، تثبيتا لهم وغرسا للصبر في نفوسهم، وتعريضا بعتام على ضعف صـبرهم وقلـة   
لكان في ذلك إضعاف لنفوسـهم عـن    تحملهم، ولو أنه أجاب طلبهم فاكتفى بالدعاء لهم

 rتحمل المواجهة، لأم كلما وقع عليهم البلاء واشتدت م المحن أقبلوا على رسـول االله  
أراد أن يربيهم على أن الدعاء ليس كل شـيء،   rيطلبون الدعاء والاستنصار، فلعل النبي 

صبرها، فإن ذلك بل هو وسيلة واحدة من وسائل المواجهة، والأهم مع ذلك ثبات النفس و
  .أدعى إلى قوا وتراجع أعدائها، واالله أعلم

 rوأصحابه على النبي حينما قدم  tطفيل بن عمرو الدوسي ومن ذلك حديث ال
فظن الناس أنـه يـدعو    ،فادع االله عليها ،وأبتقد كفرت ا إن دوس ،يا رسول االله :فقالوا

                                 
  ).٤٢٥١و ٣١٨٤و ٢٧٠٠: (اريأخرجه ذا اللفظ البخ )١(
  .٨/٧٦: الكاشف عن حقائق السنن )٢(
  .من هذا البحث) ٢٣٣(ينظر ص  )٣(



 

 

أراد  r، ولعل الـنبي  )١(وأْت بِهِم ،سااللَّهم اهد دوقال ف ،هلكت دوس :فقيلعليهم، 
بعدوله عن الدعاء عليهم أن يبين للمخاطب أن الأولى الدعاء لهم رغبة في هدايتهم، ما داموا 

  .، واالله أعلملم ينتهكوا حرمة الدين وأهله
، كمـا  rوقد يأتي الخطاب بغير ما يترقب المخاطب ولو لم يسبق منه خطاب للنبي 

فلمـا صـلى   : ، وفيه قال)٢( الذي شمت العاطس في الصلاة، وقد سبقفي حديث الأعرابي
فـواالله مـا    ،ا منها قبله ولا بعده أحسن تعليمما رأيت معلم ،فبأبي هو وأمي rرسول االله 

إِنَّ هذه الصلاةَ لا يصلُح فيها شيءٌ مـن كَـلامِ    :قال ،ولا شتمني ،ولا ضربني ،كهرني
سـينكر   rفالصحابي ظن أن النبي  وقراءَةُ الْقُرآن ،والتكْبِير ،ا هو التسبِيحإِنم ،الناسِ

لما رأى من جهله وأعرابيته رفق به وتلطف معه، كمـا سـبق    rعليه ويغلظ، إلا أن النبي 
  .، واالله أعلم)٣(بيانه

  
  .السائل بغير ما يطلبتلقي  - ب

  .طاب يعتمد على السؤال والجوابوهذا القسم يختص بالمخاطب السائل، والخ
ولكي يمكن معرفة ما يـدخل في دائـرة الأسـلوب    ((: قال الدكتور محمد الصامل

الحكيم في هذا القسم إضافة إلى ما تضمنه التعريف من تحديد ذلك بما كان الجواب فيه بغير 
تتمثـل في  ما يتطلب السائل، فإنه يحسن تحديد العلاقة بين الجواب والسؤال، وهذه العلاقة 

  :الحالات الأربع الآتية
 .التطابق بين السؤال والجواب - ١
 .أن يتضمن الجواب زيادة على ما في السؤال، مع اشتماله على الجواب المطلوب - ٢
 .أن يكون الجواب ناقصا عن السؤال - ٣
 .أن يكون الجواب خارجا عن موضوع السؤال إلى غيره - ٤

                                 
  ).٢٥٢٤: (، ومسلم) ٦٣٩٧و ٢٩٣٧: (أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٧٩(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٤٨٧، ٧٨(ينظر ص  )٣(



 

 

الة الأولى لا تدخل في باب الأسـلوب  وإذا تأملنا هذه الحالات الأربع فإننا نجد الح
  .الحكيم قطعا؛ لأا جاءت على ما يقتضيه الظاهر

ونجد الحالة الرابعة هي أحد قسمي الأسلوب الحكيم المتعارف عليه عند البلاغـيين  
  .باتفاق

  .وأما الحالة الثانية والثالثة ففيهما تفصيل
  :فالحالة الثانية يتنازعها أمران

 الجواب وفق مراد السائل، فيكون في هذه الحالـة متمشـيا مـع   ما تضمنه : أولهما
  .مقتضى الظاهر، فهذا الشق من الجواب لا يدخل في باب الأسلوب الحكيم

ما اشتمل عليه الجواب من زيادات لم يطلبها السؤال، فإن كانت تفصيلاً : وثانيهما
على مقتضى الظـاهر،  خروج  -فيما أرى-لما أجمل في الجواب، فهي تابعة له، وليس فيها 

  .فيظل الأمر حينئذ كما هو، أي لا يدخل في باب الأسلوب الحكيم
وإن كانت الزيادات ترمي إلى تنبيه السائل أنه كان من الأولى أن يسأل عنها، أو أن 

وأجمل ما تكون عليـه هـذه   . حالته تتطلب تنبيهه إليها، فهذه هي الأسلوب الحكيم نفسه
  .على لفظة وردت في السؤال الزيادات إذا كانت متكئة

وإذا كان الأمر كذلك فما الموقف من الجواب المشتمل في جزء منه على ما يلائـم  
وفي الجزء الآخر يشتمل على  -وفي هذه الحالة لا يكون من باب الأسلوب الحكيم-السؤال 

  زيادات يمكن إدراجها في باب الأسلوب الحكيم؟
يندرج في باب الأسلوب الحكيم؛ لأن الجـواب  والذي أراه في هذه الحالة تغليب ما 

بمجمله فيه خروج على مقتضى الظاهر بما فيه من زيادات، وهذا كفيل بإدخالـه في بـاب   
  .الأسلوب الحكيم

باب من أجاب السائل بأكثر (وقد وضع البخاري رحمه االله بابا في صحيحه بعنوان 
  .عله يكون أظهر في جانب الفتوىوهذا يمثل الحالة الثانية خير تمثيل، ول). مما سأله

وأما الحالة الثالثة فإذا كان النقص مما يمكن للسامع إتمامه اعتمادا على ما ذكر، فهذا 
  .يدخل في باب الإيجاز، ولا يصنف في باب الأسلوب الحكيم

وأما إذا كان النقص في الجواب متعمدا، كأن يكون مما لا يحسن ذكره، أو ليس من 
أو غير ذلك مما يقدره ايب، وتمليه عليه الحكمة، فأرى أن هذا مما يمكـن   المصلحة بيانه،



 

 

إدراجه في باب الأسلوب الحكيم؛ لأن مقتضى الظاهر أن يكون الجواب مطابقًا للسـؤال،  
  .)١())فإذا نقص فقد خالف الظاهر

في الصـحيحين،   rشواهد لهذا القسم من أسلوب النبي الحكـيم  عدة وقد جاءت 
باب من أجاب السائل بأكثر ممـا  ((: لبخاري ترجم لأحد أبواب صحيحه فقالوسبق أن ا

 .ما يلـبس المحـرم   :rالرسول  لاً سألأن رج t، وذكر فيه حديث ابن عمر )٢())سأله
عدل عن  rما يجوز للمحرم لبسه، إلا أن النبي  rوكان الظاهر في الجواب أن يعدد النبي 

 ،الْبرنس لاو ،السراوِيلَ لاو ،الْعمامةَ لاو ،الْقَميص لْبسلا ي: فقالذلك إلى ما لا يجوز له، 
انُ لاوفَرعالز أَو سرالْو هسا مبنِ ،ثَوفَّيالْخ سلْبنِ فَلْيلَيعالن جِدي ـى    ،فَإِنْ لَمتـا حمهقْطَعلْيو

عـن  ) هـ٧٤٣(العدول أكثر من نكتة ذكرها الطيبي ، وفي هذا )٣(يكُونا تحت الْكَعبينِ
إنما عدل عن الجواب المطابق إلى هذا الجواب لأنـه أخصـر   ((: قال) هـ٦٨٥(البيضاوي 

  .وأحصر، فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحل
يلبس كذا وكذا، فربما أوهم أن لبس شيء مما عدده من المناسـك،  : أو لأنه لو قال

  . يوهم ذلكوليس كذلك، فعدل إلى ما لا
أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس؛ لأن الحكم العارض المحتاج إلى 
البيان هو الحرمة، وأما جواز ما يلبس فثابت بالأصل، معلوم بالاستصحاب، فلـذلك أتـى   

  .)٤())بالجواب على وفقه تنبيها على ذلك
  .، واالله أعلمولا مانع من إرادة هذه النكات جميعا، فإا لا تتزاحم

  .في هذا الحديث جاء جوابا لعكس السؤال rوجواب النبي 
قد يأتي الجواب باستفهام يصرف السائل إلى ما هو الأهم من السؤال، ومن ذلـك  و
مـتى السـاعة    ،يا رسول االله :فقال، rأتى النبي الأعراب من  لاًأن رج t أنسحديث 

                                 
  .٣٣-٣١: الأسلوب الحكيم )١(
  .١/٢٣١: فتح الباري: ، وينظرمن أجاب السائل بأكثر مما سألهلم، باب كتاب الع: صحيح البخاري )٢(
  ).١١٧٧: (، ومسلم) ١٣٤: (أخرجه البخاري )٣(
  .٣/٤٠٢و ١/٢٣١: ، وفتح الباري٨/٧٣: شرح صحيح مسلم: ، وينظر٥/٣٢٩: الكاشف عن حقائق السنن )٤(



 

 

كبير صـيام ولا صـلاة ولا   ما أعددت لها  :قال ؟هالَ وما أَعددت ،ويلَك :قال ؟قائمة
  .الحديث إِنك مع من أَحببت :قال .إلا أني أحب االله ورسولهصدقة، 

سـلوب  الأيستعمل  rالنبي ، وذكرت أن )١(في الفصل الأول وسبق ذكر الحديث
علما ـا،   rلنبي الأعراب الذين يسألون بكثرة عن الساعة، ظنا منهم أن عند ا الحكيم مع

لا يجيبهم بعدم العلم، ولكن يصرفهم  r، إلا أن النبي Uلمقام نبوته، والوحي إليه من ربه 
عن التفكير ذا الأمر المعرفي إلى التفكير بالأمر العملي الذي هو أولى وأهم، على طريقـة  

 ؟لَها دتما أَعدكيف طابق : فإن قلت((): هـ٧٨٦(الأسلوب الحكيم، قال الكرماني 
سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم، وهو تلقي السـائل بغـير مـا    : للسؤال؟ قلت

كان إذا سئل عن هـذا الـذي لا    u فيه أنه(( ):هـ٧٧٤(، وقال ابن كثير )٢())يهمه
يحتاجون إلى علمه، أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقـوع ذلـك،   

  .)٣())إن لم يعرفوا تعيين وقتهوالتهيؤ له قبل نزوله، و
وقد يأتي الجواب بكلام لا علاقة له بالمطلوب، لكنه مبني على صيغة الخطاب، كما 

يا رسـول  : ، فقال أبو بكرrفي رجل رأى رؤيا فأخبر ا النبي  tفي حديث ابن عباس 
فأخبرني يا  :برها قالفلما ع اعبرهاr :فقال النبي  .رهابعلتدعني فأَ ،واالله ،بأبي أنت ،االله

 وأَخطَأْت بعضـا  ،أَصبت بعضاr: قال النبي  ؟أصبت أم أخطأت ،بأبي أنت ،رسول االله
ما الذي أخطـأت فيـه؟ علـى    : أي .لتحدثني بالذي أخطأت ،يا رسول االله ،فواالله :قال

وأبو بكـر   ؟طأتفواالله يا رسول االله لتحدثني ما الذي أخ: الاستفهام كما بينته رواية مسلم
أن يبين له ما أخطأ فيه، ويطلب ذلك طلبا مؤكدا، فهو يتطلب الجواب  rيطلب من النبي 

خاطبه بغير ما يتطلب  rإلى ما سأله، إلا أن النبي  rالمطابق لسؤاله، ويتوقع أن يجيبه النبي 
  .)٤(لا تقْسِمr:  قالويترقب، وأرشده إلى ترك القسم، ف

  
                                 

  .من هذا البحث) ٨٣(ينظر ص  )١(
  .٢٢/٣٥: شرح الكرماني )٢(
  .٥٧: الأسلوب الحكيم: وينظر. ١٨٧: ، عند تفسير آية الأعراف٣/٥٢١: فسير القرآن العظيمت )٣(
  ).٢٢٦٩: (، ومسلم) ٧٠٦٤: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

، وترك جوابه لحكمة اختلـف  )١(إشارة إلى أنه لن يخبره تقْسِملا r :قوله وفي 
  .)٢(العلماء في تحديدها، واالله أعلم ا

من ذلك حديث المسـيء  ووقد يأتي في الجواب زيادة على المطلوب مما يهم السائل، 
ما  ،والذي بعثك بالحق: صلاته الذي لم يطمئن فيها، وقد سبق بتمامه، وفيه أن الرجل قال

ثُم استقْبِل  ،فَأَسبِغْ الْوضوءَة لاإِذَا قُمت إِلَى الصr :فقال الرسول . فعلمني ،سن غيرهأح
  .)٣(الحديث ثُم اركَع حتى تطْمئن راكعا ،واقْرأْ بِما تيسر معك من الْقُرآن ،فَكَبر ،الْقبلَةَ

يزيـد في   rعلمه الصلاة الصحيحة، إلا أن الـنبي  أن ي rوالرجل يطلب من النبي 
  .واستقبال القبلة إسباغ الوضوءله فذكر تعليمه الصلاة أمورا ليست من الصلاة، 

 ـ٦٧٦(هذا من الأسلوب الحكيم، وقد أشار إليه النـووي  ذكرت قبل أن و ، )هـ
آخـر  وكان هناك شـيء   ،فيه أن المفتي إذا سئل عن شيء((: حيث قال في فوائد الحديث

ويكون هذا من النصيحة لا من  ،يستحب له أن يذكره له ،السائل ولم يسأله عنه يحتاج إليه
فعلمه  ،أي علمني الصلاة ،علمني يا رسول االله :وموضع الدلالة أنه قال ،الكلام فيما لا يعني

 ولعل الـنبي . )٤())لكنهما شرطان لها ،وليسا من الصلاة ،واستقبال القبلة والوضوء ،الصلاة
r    لما رأى استعجاله في الصلاة، ظن أنه يستعجل في غيرها مما هو شرط لها، فلا يـأتي بـه

لا مجرد الوضوء، كما سبق بيانـه، واالله  ) إسباغ الوضوء(على ما ينبغي، ولذا جاء الأمر بـ
  .أعلم

وقد يأتي الجواب أعم من المطلوب في السؤال، ومن ذلك حديث رافع بن خـديج  
t  أنه سأل النبيr إنا نرجو: فقال، ـ ،اأو نخاف العدو غد  وليست معنا مأفنـذبح   ،ىد

   ؟بالقصب

                                 
  .٢٤/١٧١: ، وعمدة القاري١٢/٤٣٥: فتح الباري: ينظر )١(
  .٢٤/١٧٠: ، وعمدة القاري١٢/٤٣٥: ، وفتح الباري١٥/٢٩: شرح صحيح مسلم: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ١٢٨(ينظر ص  )٣(
  .٤/١٠٨: شرح صحيح مسلم )٤(



 

 

أجـاب   rإلا أن الـنبي  ) لا(أو ) نعـم (والظاهر الذي يترقبه السائل أن يجاب بـ
مـا   :قـال بقاعدة عامة يترل عليها السائل واقعته وغيرها مما يحتاج إليه ويقع له مستقبلاً، 

مالد رهأَن،  رذُكوهلَيااللهِ ع ماس، فَكُلُوه، الظُّفُرو نالس سلَي)١(.  
حينما بعثه  tومثل هذا الجواب العام عن السؤال الخاص جوابه السابق لأبي موسى 

وشراب مـن   ،رزإن أرضنا ا شراب من الشعير الم ،يا نبي االله: إلى اليمن، فقال أبو موسى
  .)٢(كرٍ حرامكُلُّ مس: فقال ،عتالعسل البِ
  

                                 
  ).١٩٦٨: (، ومسلم) ٥٤٩٨و ٣٠٧٥و ٢٥٠٧و ٢٤٨٨: (أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٥٢٧(ينظر ص  )٢(



 

 

  .المخالفة في صيغ الأفعال: السادسالمبحث 
  

الماضـي  (الأصل في الفعل كما سبق أن يأتي لتقييد الحدث بأحد الأزمنـة الثلاثـة   
عند اقتضاء الغرض بذلك، على أخصر وجه، فيعبر عن الماضي بصـيغة  ) والحاضر والمستقبل

  .)١(تقبل بالمضارع والأمرالفعل الماضي، وعن الحاضر بالمضارع، وعن المس
إلا أنه قد يخرج الكلام على خلاف الأصل عند البلاغيين فيعبر عن المستقبل بلفـظ  

، وهاتان الصـورتان همـا مجـال    )٢(الماضي، ويعبر عن الماضي بلفظ المضارع لغرض بلاغي
ق الحديث في هذا المبحث، وأما التعبير بالمضارع أو الماضي عن الأمر، أو عكسه، فقد سـب 

في مبحث المخالفة بين الخبر والإنشاء، لكون الأمر طلبا إنشائيا، كما سبق الحـديث   تناوله
عن خروجه عن معناه الأصلي في مبحث الجملة الإنشائية من الفصل الرابع لكونه واحدا من 

  .أنواعها
  

وقد وردت هاتان الصورتان من المخالفة في صيغ الأفعال في الخطـاب النبـوي في   
ث الصحيحين مراعاة لمقتضى حال المخاطب، وسأذكر بعض الشواهد التي جـاءت  أحادي

  :عليهما كما يلي
  .التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي - أ

أنه إذا قصـد تحقـق    )٣(سبق القول في الفصل الثالث في الحديث عن صيغ الأفعال
ن ما هو للوقوع وقوع الحدث في المستقبل صيغ له الفعل ماضيا؛ تنبيها على تحقق وقوعه وأ

كالواقع، لدلالة الماضي على ذلك، ومن ذلك تعبير القرآن الكريم عن أحداث يوم القيامـة  
بصيغة المضي، ولعل التعبير بالمضي تأكيدا عليها وترسيخا لها في النفوس لتـوقن وتصـدق،   

قال الدكتور لكوا أمرا غيبيا تستوجب يقينا من المؤمنين وتصديقًا من المشركين المنكرين، 
والقرآن الكريم يعرض كثيرا من مشاهد القيامة في صورة الماضي، وكأا ((: محمد أبو موسى

                                 
  .من هذا البحث) ٣٠٢(ينظر ص  )١(
: ، والطـراز ١٧٨-١/١٧٦: ، والتبيان، للطيبي٤٨٥-١/٤٨٤: ، وشروح التلخيص٢/١٩٤: المثل السائر: ينظر )٢(

  .١/٢٩٢: ، وعلم المعاني، لفيود٢٦٨-٢٦٧
  .من هذا البحث) ٣٠٣(ينظر ص  )٣(



 

 

أحداث قد وقعت، وذلك ليؤكد كينونتها، وأن زمن الدنيا في حساب الحق كأنه زمن قـد  
ومن ذلـك قولـه   . انتهى، ليواجه ذا الأسلوب الحاسم دواعي الانصراف عن أمر القيامة

رض بِنورِ ربها ووضع الْكتاب وجِيءَ بِالنبِيين والشهداءِ وقُضي بيـنهم  لأَوأَشرقَت ا﴿ :تعالى
 مهو قونَ  لابِالْحظْلَملُـونَ   $يفْعا يبِم لَمأَع وهو لَتما عفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيوو$   ـيقسو

إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يـأْتكُم  الَّذين كَفَروا 
 ـ ت رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آَيات ربكُم وينذرونكُم لقَاءَ يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكن حقَّ

ةُ الْعمكَل رِينلَى الْكَافى      $ذَابِ عثْـوم ـا فَبِـئْسيهف ينـدالخ منهج ابولُوا أَبخيلَ ادق
رِينكَبت١())]٧٢-٦٩: الزمر[﴾ الْم(.  

الشرطية مـع  ) إذا(ولما كان الفعل الماضي يشعر بتحقق الوقوع غلب استعماله بعد 
التي تستعمل في مقـام  ) نْإِ(ما أنه قد يأتي مع أا تفيد الجزم بحصول الشرط في المستقبل، ك

، كما أنه يأتي مع غيرهما للتعبير عن )٢(في المستقبل، أو ندرة وقوعه عدم الجزم بوقوع الشرط
  .لالمستقب

لعبد االله بن عمرو  rقول النبي ) إذا(ومما جاء من الخطاب النبوي بصيغة الماضي مع 
t  صيام النهار وقيام كل الليللما أراد أن يصرفه عن المداومة على : كلاإِن كذَل يعطتست ،

، )٣(وسبق ذكر الحـديث  النفْس ونفهت ،الْعين هجمتذَلك  إِذَا فَعلْتفَإِنك ، لْعفْلا تفَ
في هذا السياق يرهبه من الاستمرار على تشدده على نفسه، فيذكر له الآثار السيئة  rوالنبي 

تي ستحصل له إذا داوم على ما أراد، كضعف العين وكلل النفس ومللها، والحديث هنـا  ال
المستقبل بصيغة الماضي إشـعارا   rعن أمر مستقبلي لم يحصل بعد، ومع ذلك يصوغ النبي 

للمخاطب بأن هذا متحقق لا محالة، وهذا فيه مزيد ترهيب للمخاطب عن فعل مـا أراد،  
  .واالله أعلم

أم سلمة رضي االله عنها أا اشتكت ضعفها في الحج ولم تكن قد ومن ذلك حديث 
 يرِك والناس يصلُّونَةُ الصبحِ فَطُوفي علَى بعلاص إِذَا أُقيمتr :طافت، فقال لها الرسول 

                                 
  .٢٦٦: خصائص التراكيب )١(
  .من هذا البحث) ٣٠٣(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٣٨(ينظر ص  )٣(



 

 

هـات  ، ولما كان المخاطب امرأة ومن أم)١(طُوفي من وراء الناس وأَنت راكبة: وفي رواية
أن تطوف في وقت الصلاة حيـث   rالمؤمنين، الأولى ا أن تستتر عن الرجال، أمرها النبي 

جازمـا،   rينشغل الرجال، ويكون طوافها من ورائهم مستترة عنهم، ولذا جاء تعبير النبي 
وبالفعل الماضي، تأكيدا لأم سلمة أن تتحقق من إقامـة الصـلاة حـتى    ) إذا(بأداة الشرط 
بالطواف من وراء النـاس   rنما أمرها إ((): هـ٦٧٦(اة للستر، قال النووي تطوف، مراع

أن قرا يخاف منه  :والثاني .أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف :أحدهما :لشيئين
 rوإنما طافت في حال صـلاة الـنبي    .اذا طاف الرجل راكبإوكذا  ،تأذى الناس بدابتها

  . أعلم، واالله)٢())ليكون أستر لها
لأن الأصل أن يستعمل معها الفعل المضارع؛ لكـن قـد   ) نْإِ(وقد يأتي الماضي مع 

لمسـيلمة   rيستعمل الماضي إذا جاءت في مقام الجزم بوقوع الشرط، ومن ذلك قول النبي 
: ، والظـاهر أن يقـال  )٣(وقد مضى الحديث بتمامه االلهُليعقرنك  ولَئن أَدبرت: الكذاب

جاء بصيغة الماضي لعلمه أو توقعـه بتحقـق    rن تدبر، بصيغة المضارع، إلا أن النبي ولئ
في مقام التحقق؟ ولعل ذلك كما ذكر البلاغيون في مجيء ) نْإِ(لم جاء بـ: حصوله، فإن قيل

ما دامت -في الجزم، لإرادة التوبيخ والتقريع وتصوير أن الإدبار لا ينبغي أن يكون منه ) نْإِ(
  .)٤(إلا على سبيل الفرض، واالله أعلم -rقائمة على صحة نبوته الدلائل 

وقد مضـى   رِيسِيينلأفَإِنَّ علَيك إِثْم ا فَإِنْ تولَّيت: لهرقل rومثل هذا قول النبي 
فإن تتولى، بصيغة المضارع، لكن عدل إلى الماضي لمـا  : ، والظاهر أن يقال)٥(الحديث بتمامه

  .بق، واالله أعلمقيل في الحديث السا

                                 
  ).١٢٧٦: (، ومسلم) ١٦٢٦و ٤٦٤: (أخرجه البخاري )١(
  .٩/٢٦٢: ، وعمدة القاري٣/٤٨١: اريفتح الب: ، وينظر٩/٢٠: شرح صحيح مسلم )٢(
إن أدبرت عن طـاعتي   :أي((: ١٥/٣٣: وقال النووي في شرح صحيح مسلم .من هذا البحث) ٦٤(ينظر ص  )٣(

  .))وهذا من معجزات النبوة ،وقتله االله تعالى يوم اليمامة .قتلوها :وعقروا الناقة ،القتل :والعقر .ليقتلنك االله
: ، والتبيـان، للطـيبي  ٢٥٥: ، ومفتاح تلخيص المفتـاح ٢/٤٦: ، وشروح التلخيص٢٤١: مفتاح العلوم: ينظر )٤(
١/١٨٥.  
  .من هذا البحث) ٥٩(ينظر ص  )٥(



 

 

وقد يعبر عن المضارع بالماضي في غير الشرط، كما في حديث عبد االله بن عمـرو  
قالها مرتين  من صام الدهر صاملا : ترهيبا له من فعله rالمشار إليه آنفًا، وفيه قال النبي 

 ـ٧٤٣( ، قـال الطـيبي  )١(أو ثلاثًا، ويحتمل أن يراد بالجملة الدعاء، ويحتمل الخـبر  ): هـ
من يصم : ، والمعنى)٢())على الإخبار أنه ما امتثل أمر الشارع لا صاموالأولى أن يجرى ((

  .إن تصم الدهر لم تصم: الدهر لم يصم حقيقة، والمقصود بالكلام التعريض بالمخاطب، أي
وعلى أي الاحتمالين فإن التعبير بصيغة الفعل الماضي فيها إشعار للمخاطب بتحقق 

  .ي، وفي هذا مزيد ترهيب للمخاطب، واالله أعلمالنف
 :الأشعث بن قيس قالومما جاء فيه التعبير بالماضي في موضع المضارع ترهيبا حديث 

 :فقلـت  ؟هلْ لَك بينةٌ :فقال، rفخاصمته إلى النبي  ،كان بيني وبين رجل أرض باليمن
من حلَف علَى يمينِ  :عند ذلك r فقال رسول االله .إذن يحلف :قلت فَيمينه :قال .لا

 ا فَاجِريهف ومٍ هلسرِئٍ مالَ اما مبِه عطقْترٍ يبصيانُ االلهَ لَقبغَض هلَيع وهو)فقولـه  )٣ ،r :
 يااللهَلَق  ًيلقـى، أو  : الظاهر أن يأتي بصيغة المضارع، لأنه جزاء مستقبلي، فيقال مـثلا

عدل إلى صيغة الماضي إشعارا للمخاطب الذي أراد أن يحلف بتحقق  r أن النبي سيلقى، إلا
العقوبة لمن حلف على باطل، وفي ذلك موعظة له وترهيب عن الوقـوع في المنكـر، واالله   

  .أعلم
 rأن النبي  tومما جاء فيه التعبير عن المستقبل بالماضي تفاؤلاً وترغيبا حديث أنس 

فلما أصبح  ،ا بليل لا يغير عليهم حتى يصبحوكان إذا جاء قوم ،لاًلي فجاءها ،خرج إلى خيبر
، فلجئـوا  محمد والخميس ،واالله ،محمد :فلما رأوه قالوا ،خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم

 إِنا إِذَا نزلْنا بِسـاحة قَـومٍ  . خيبر خرِبت . أَكْبرااللهُ: قاليديه و rرفع النبي ف .إلى الحصن
ذَرِيننالْم احباءَ صفَس)والنبي )٤ ،r    هنا يعبر عن خراب خيبر المستقبلي بالفعـل الماضـي

                                 
، وعمـدة  ٤/٢٢٢: ، وفتح البـاري ٤/١٨٦: ، والكاشف عن حقائق السنن٨/٤٠: شرح صحيح مسلم: ينظر )١(

  .١١/٩٢: القاري
  .٤/١٨٦: الكاشف عن حقائق السنن )٢(
  ).١٣٨: (، ومسلم) ٢٥١٥و ٢٤١٦و ٢٣٥٧: (بخاريأخرجه ال )٣(
  ).١٣٦٥: (، ومسلم) ٢٩٩١و ٢٩٤٥و ٩٤٧و ٦١٠و ٣٧١: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

ومن المعلوم هنا أن المعركة لم تبدأ بعد، وأن الخراب لم يظهر منه شيء، والسر البلاغي هنا ((
 ،rفي خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو في الفأل الذي كان مما يحبه الرسول 

تخرب خيبر، أو ما شابه : ثم في الثقة التامة في نصر االله تعالى، وكان مقتضى الظاهر أن يقول
هذا الفعل في المعنى، كما أن في التعبير بالماضي عن المستقبل ما يحفز السامع ويقوي عزيمته، 
ولا سيما أن المعركة هنا ليست في ميدان يتقابل فيه جيشان، وإنما جيش مكشـوف أمـام   

متحصن، فناسب أن يكون في هذا التعبير ما يشحذ العزيمة، ويقوي القلـوب، واالله   جيش
لما رأى مع اليهـود   rعن بعض العلماء أن النبي ) هـ٨٥٢(وذكر ابن حجر . )١())أعلم

، واالله )٢(تفاؤلاً بخراـا  خرِبت خيبر: قال -وهي من آلات الهدم-مساحيهم ومكاتلهم 
  .أعلم

  
  .ضارع عن الماضيالتعبير بالم - ب

سبق القول في الحديث عن صيغ الأفعال في الفصل الثالث أن البلاغيين يقـررون أن  
الفعل المضارع يفيد تجدد حصول الفعل واستمرار تجدده، إلا إذا أريد به الحال، كما يفيـد  

ال أيضا استحضار الصورة الماضية أو المستقبلة في مشاهدة السامع، كأنه ينظر إلى فاعلها ح
  .)٣(وجود الفعل، فيتعجب لها، أو يرغب فيها أو عنها

والأصل في صيغة المضارع أن يعبر ا فيما يدل على الحال أو الاستقبال، إلا أا قد 
يعبر ا عن الماضي، لإرادة دوام التجدد أو استحضار الصورة أو هما معا، ومثل ذلك قـول  

﴾ لَطيف خبِير االلهَرض مخضرةً إِنَّ لأَمن السماءِ ماءً فَتصبِح ا أَنزلَ االلهَأَلَم تر أَنَّ ﴿: Uاالله 
ألا ترى كيف عدل عن لفظ الماضي ((): هـ٦٣٧(ابن الأثير ضياء الدين قال ] ٦٣: الحج[

عطفًـا علـى    ،فأصبحت :ولم يقل ﴾فَتصبِح الأَرض مخضرةً﴿: فقال، المستقبلههنا إلى 
ا بعد زمان، فإنزال الماء مضى وجوده، واخضرار وذلك لإفادة بقاء أثر المطر زمان ،﴾أَنزلَ﴿

ا لـه، ولـو   فلان فأروح وأغدوا شـاكر  أنعم علي :الأرض باق لم يمض، وهذا كما تقول

                                 
  .٢١٨: البلاغة النبوية في أحاديث العبادات: ينظر )١(
  .٧/٤٦٨و ١/٤٨١: فتح الباري: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٣٠٤(ينظر ص  )٣(



 

 

وهذا  .ا له، لم يقع الموقع لأنه يدل على ماض قد كان وانقضىفرحت وغدوت شاكر:قلت
إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحنU :﴿ ، ومن ذلك قول االله )١())موضع حسن ينبغي أن يتأمل

﴾ بصيغة المضارع، والتسبيح قد مضـى،  يسبحن﴿: فقال] ١٨: ص[﴾ شراقِلإِبِالْعشي وا
هو الدلالة على حـدوث  ((أن السر في اختيار صيغة المضارع ) هـ٥٣٨(ويرى الزمخشري 
كأن السامع محاضـر تلـك الحـال    و، وحالاً بعد حال ،بعد شيء اشيئً التسبيح من الجبال

  .)٢())يسمعها تسبح
 t عبد االله بن عمرومما جاء في الخطاب النبوي للدلالة على التجدد ودوامه حديث 

 لاأَ :فقـال  ،وهو يسير في ركب يحلف بأبيه tأدرك عمر بن الخطاب  rأن رسول االله 
، فنـهي االله  )٣(أَو ليصمت االلهِمن كَانَ حالفًا فَلْيحلف بِ .تحلفُوا بِآبائكُم ينهاكُم أَنْ االلهَإِنَّ 
U  عن الحلف بالآباء قد حصل ومضى، إلا أن النبيr   يصوغه بصيغة المضارع لإشـعار

المخاطب الذي اعتاد الحلف بالآباء بتجدد هذا النهي واسـتمراره، وفيـه إشـارة إلى أن    
  .طب غير مؤاخذ بما سبق قبل علمه بالنهي، واالله أعلمالمخا

: صلى م يوما ثم انصرف، فقـال  rأن الرسول  tومن ذلك حديث أبي هريرة 
ُا فلاأَ ،نُلاي سِنحت لاصكلاأَ ؟ت ظُرنلِّي يصي فلَّى كَيلِّي إِذَا صص؟الْم فْسِهنلِّي لصا يمفَإِن. 

، والشاهد هنـا  )٤(وسبق ذكر الحديث بصر من ورائي كَما أُبصر من بينِ يديلأَُ إِني وااللهِ
ينكر على المخاطب إساءته في صلاته، فيخاطبه بصيغة المضارع في أمر قد مضى  rأن النبي 

َأسِنحأَ... لا تظُرنلا ي النكتة في  ألا نظرت، ولعل... ألا أحسنت: وكان الظاهر أن يقال
ذلك أن الخطاب لو جاء بصيغة الماضي لأوهم أن ذلك تنبيها وإنكارا على هذه الصلاة دون 

أراد أن يحضه على الإحسان في كل صلاة يصليها، ويتجدد منه هذا  rغيرها، ولكن النبي 
  .الإحسان صلاة بعد صلاة، واالله أعلم

                                 
  .٢/١٩٨: المثل السائر )١(
  .٧٦-٤/٧٥: شافالك )٢(
  .)١٦٤٦: (، ومسلم) ٦٦٤٦: (البخاريأخرجه  )٣(
  .من هذا البحث) ٣٧٩(ينظر ص  )٤(



 

 

على نفسه، وقـد سـبق    لما أراد أن يشدد tومن ذلك حديث عبد االله بن عمرو 
وفي  اللَّيلَ وتقُومالنهار  تصومأَلَم أُخبر أَنكr : ذكرها وأشير إليها آنفًا، وفيها قال النبي 

: وفي روايـة  اللَّيلَ ما عشـت  قُومنولأَ ،النهار صومنلأَ االلهِو :أَنت الَّذي تقُولُ: رواية
 فوكَيصت؟م ... فكَيومتخ؟ت  والنبيr   في هذا السياق يحاور عبد االله في أمر مضـى

منه، لكن لما كان المخاطب يتجدد منه الصيام في كل يوم والقيام في كل ليلة ناسب أن يعبر 
، واالله )تصوم، تقوم، تقول، أصوم، أقوم، تصوم، تخـتم (عن حاله بصيغة المضارع  rالنبي 
  .أعلم

كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد : قال tأنس بن مالك ديث ومثل هذا ح
 ﴾أَحد االلهُقُلْ هو ـ﴿وكان كلما افتتح سورة يقرأ ا لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب ،قباء

فكلمـه   ،وكان يصنع ذلك في كـل ركعـة   ،ثم يقرأ سورة أخرى معها ،حتى يفرغ منها
فإما تقرأ  .ثم لا ترى أا تجزئك حتى تقرأ بأخرى ،رةإنك تفتتح ذه السو :أصحابه فقالوا

 ،إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت .ما أنا بتاركها :فقال .وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى ،ا
فلما أتـاهم   .وكرهوا أن يؤمهم غيره ،وكانوا يرون أنه من أفضلهم .وإن كرهتم تركتكم

ومـا   ؟بِه أَصـحابك  يأْمركأَنْ تفْعلَ ما  يمنعكا م ،نُلايا فُ: فقال ،أخبروه الخبر rالنبي 
لُكمحي ةكْعي كُلِّ رف ةورالس هذومِ هلَى لُز؟ع فقال .إني أحبها :فقال:    ـااهإِي ـكبح

  .)١(أَدخلَك الْجنةَ
الحـوار عـن   جاءت بصيغة المضارع، مـع أن  ) يمنعك، يأمرك، يحملك(والأفعال 

حصول هذه الأفعال في وقت مضى، ولعل ذلك لأن الرجل كان يتجدد منه قراءة السـورة  
بالفعل المضارع الذي يصور حال المخاطب مع قراءة  rفي كل صلاة، فناسب أن يعبر النبي 

  .السورة، واالله أعلم

                                 
: فتح البـاري : ، وينظرباب الجمع بين السورتين في الركعةأخرجه البخاري تعليقًا مجزوما به، في كتاب الأذان،  )١(
٢/٢٥٥.  



 

 

ت ومن ذلك حديث عائشة رضي االله عنها في قصتها مع بريرة ومواليها، حينما أراد
ما بالُ رِجالٍ r :، وفيها قال النبي )١(أن تشتريها فاشترطوا الولاء، وسبقت القصة بتمامها

وهم قد اشترطوا، فالحديث عن أمر مضى، لكن  ؟االلهِشروطًا لَيست في كتابِ  يشترِطُونَ
الولاء، أو يعبر عنه بالمضارع، ولعل ذلك لكوم قد أصروا على رأيهم في اشتراط  rالنبي 

أن يهول من فعلهم، فصورهم وكأن الاشتراط منـهم   rلأن المقام مقام إنكار فأراد النبي 
  .يتجدد مرة بعد مرة، واالله أعلم

في  tومما جاء لإرادة استحضار صورة الحدث في ذهن المخاطب حديث خبـاب  
 عـبر عـن الحـدث    rقصة الثبات على الدين، وقد سبقت بتمامها، وذكرت أن الـنبي  

لما في المضـارع  ) يحفر، يجعل، يجاء، يوضع، يشق، يمشط، يصد(ومشاهده بالفعل المضارع 
من دلالة التجدد والحدوث مع ما يفيده من دلالة حيوية تجعل المخاطَب يستحضر صـورة  
التعذيب من خلال تلك الأفعال، وكأا تتراءى له، وهو يشاهدها، فيكون لها أثر قـوي في  

والفعل المضارع يدل على الحـال،  ((: ، قال الدكتور محمد أبو موسى)٢(اتقوية العزائم وثبا
أي على وقوع الحدث الآن، وهذه دلالته الأصلية، ومن هنا كانت صيغته أقدر الصيغ على 
تصوير الأحداث؛ لأا تحضر مشهد حدوثها وكأن العين تراها وهي تقع، ولهذا الفعل مواقع 

 يقصد به إلى ذلك، وترى المتكلمين مـن ذوي الخـبرة   جاذبة في كثير من الأساليب حين
بأسرار الكلمات يعبرون به عن الأحداث الهامة التي يريدون إبرازها وتقريرهـا في خيـال   

  .)٣())السامع
 ،كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها: قال tأنس بن مالك ومن ذلك حديث 

، ولعل )٤(تيلافي ص تعرِضتصاوِيره  تزالُ لافَإِنه  ،أَميطي عنا قرامك هذَاr : فقال النبي
لاستحضار صورة الحدث إشـعارا  ) تزال، تعرض(عبر عن الماضي بصيغة المضارع  rالنبي 

بـالتعبير   rوقد يقصـد الـنبي   . للمخاطبة بالتنفير منه، وحملاً لها على المبادرة إلى إزالته

                                 
  .من هذا البحث) ٤٨٦(ينظر ص  )١(
  .البحث من هذا) ٣٠٤(ينظر ص  )٢(
  .٢٦٤: خصائص التراكيب )٣(
  ).٥٩٥٩و ٣٧٤: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

، )١(قرام عليه سوف يتكرر مع كل صلاة، وفي هذا إفادة للتجددبالمضارع أن يبين أن تأثير ال
  .وقد تكون الدلالتان مقصودتان، واالله أعلم

أَحدكُم أَخاه كَما  يعض: لمن عض صاحبه فسقطت ثنيتاه rومن ذلك قول النبي 
 ـ  ديةَ لَك لا .يعض الْفَحلُ بير بالفعـل  وسبق ذكره في مبحث الالتفات وبيان نكتـة التع

  .)٢(المضارع، فيرجع إليه
  

                                 
  .٢١٨: البلاغة النبوية في أحاديث العبادات: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ٥٨٢(ينظر ص  )٢(



 

 

  .التغليب: السابعالمبحث 
  

، قـال الزركشـي   )١(ويراد به إطلاق لفظ أحد المتصاحبين أو المتشاين على الآخر
ترجيح أحد المغلوبين على الآخر، : وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره، وقيل((): هـ٧٩٤(

  .)٢())المتفقينأو إطلاق لفظه عليهما إجراء للمختلفين مجرى 
لتناسب بينهما، أو ، يغلِّبون على الشيء ما لغيرهإم ((): هـ٧٦١(وقال ابن هشام 

 ﴾بويه لكُلِّ واحد منهما السـدس ولأَ﴿الأبوين في الأب والأم، ومنه  :فلهذا قالوا، اختلاط
لمغـرب، وإنمـا الخـافق    والمشرقين والمغربين ومثله الخافقان في المشرق وا ]...١١: النساء[

... المغرب، ثم إنما سمي خافقًا مجازا، وإنما هو مخفوق فيه، والقمـرين في الشـمس والقمـر   
، ومنه تغليب العقلاء على غير العقـلاء، وتغليـب   )٣())العمرين في أبي بكر وعمر :وقالوا

أو  الذكور على الإناث، وعكسه، وتغليب المخاطب على الغائب، وعكسه، وتغليب الجمع
التغليب باب واسـع يجـري في   ((): هـ٧٣٩(، قال القزويني )٤(المثنى على الواحد، وغيرها

لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آَمنوا معك من قَريتنا أَو لَتعـودنَّ  ﴿: كقوله تعالى ،فنون كثيرة
نلَّتي مأدخل شعيب ] ٨٨: الأعراف[ ﴾افu  في﴿ودعلَتنلَّتي مإذ  ،بحكم التغليب ﴾انَّ ف

، ]٨٩: الأعـراف [ ﴾عدنا في ملَّتكُم﴿: ، ومثله قوله تعالىلاًلم يكن شعيب في ملتهم أص
عدت الأنثى من الـذكور بحكـم   ] ١٢: التحريم[ ﴾وكَانت من الْقَانِتين﴿: وكقوله تعالى

  .)٥())التغليب
  

في الصحيحين، ومن الشواهد التي ظهر لي فيها  وقد ورد التغليب في الخطاب النبوي
 ـفقالت ع ،أعطاني أبي عطية: قال tالنعمان بن بشير مراعاة حال المخاطب حديث  رة م

                                 
  .٢/٣٠٥: ، ومعجم المصطلحات البلاغية١/٢٩٠: ، وعلم المعاني، لفيود٢/٥١: مواهب الفتاح: ينظر )١(
  .٣/٣٦٩: م القرآنالبرهان في علو )٢(
  .٢/١٨٥: المزهر: ، وينظر٩٠٠: مغني اللبيب )٣(
، والبرهـان في علـوم   ٩٠١: ، ومغني اللبيب٢٥٨-٢٥٧: ، ومفتاح تلخيص المفتاح٢٤٢: مفتاح العلوم: ينظر )٤(

  .١/٢٩٠: ، وعلم المعاني، لفيود٣٨٠-٣/٣٦٩: القرآن
  .٢٤٢: مفتاح العلوم: ، وينظر٥١/ ٢: الإيضاح )٥(



 

 

لا أرضى حتى تشهد رسول االله  :واحةبنت رr،  فأتى رسول االلهr إني أعطيـت   :فقال
أَعطَيت سـائر   :قال .يا رسول االله ،فأمرتني أن أشهدك ،ابني من عمرة بنت رواحة عطية

وفي رواية لمسلم أن . )١(دكُملاواعدلُوا بين أَو ،االلهَفَاتقُوا  :قال .لا :قال ؟ولَدك مثْلَ هذَا
  .)٢(لا :قال ؟نحلْت بنِيكأَكُلَّ : قال rالرسول 

فقد جاءت  ولَدك: في الرواية الثانية، أما الرواية الأولى بنِيك: والشاهد في قوله
على الظاهر؛ لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، أما الابن فيطلـق علـى الـذكر دون    

، فغلب جانب الذكور، ولعل ذلك لكون القصة وقعت في الابن، قال ابن حجـر  )٣(الأنثى
 )ينالبن(وأما لفظ  ،اا وذكورأو إناثً ،ايشمل ما لو كانوا ذكور )الولد(لفظ ((): هـ٨٥٢(

ن كانوا إناثًإو ،ا فظاهرفإن كانوا ذكوربن سـعد  اولم يذكر  ،ا فعلى سبيل التغليبا وذكور
ا غير النعمانلبشير والد النعمان ولد، ا اسمها أُوذكر له بنتب٤())بية بالموحدة تصغير أَي(.  

غليب بالجمع من باب ت بنِيكأو  ولَدك: وإن صح أنه ليس له إلا ولدان فقوله
  .الجمع على المثنى، ولعل ذلك لتعميم الحكم في هذه الواقعة وفي غيرها، واالله أعلم

واعدلُوا بـين   ،االلهَفَاتقُوا r :وفيه أيضا تغليب آخر للجمع على المفرد، في قوله 
لاأَوكُمد  حيث خاطب النبيr    ا للأمـة، ولـيسا عاما بصيغة الجمع، ليكون حكمبشير

أو لتعظيم الأمر في نفس المخاطب، أو لهما، واالله أعلم)٥(ا ببشير وولدهمختص ،.  
ومن الشواهد على التغليب في الخطاب النبوي حديث عائشة رضي االله عنها في شأن 

 .لا تنام الليـل ، وفيه أن عائشة ذكرت من صلاا وأا )٦(، وسبق ذكرهتيوولاء بنت تالحَ
 علَـيكُم ، مه: وفي رواية تطيقُونَما من الْعملِ  خذُوا !لَياللَّ امنلا تr :رسول الفقال 

 .تطيقُونَما بِ

                                 
  ).١٦٢٣: (، ومسلم) ٢٦٥٠و ٢٥٨٧و ٢٥٨٦: (رجه البخاريأخ )١(
  ).١٦٢٣: (أخرج الرواية مسلم )٢(
  .٢٣٣: ، والفروق٣/٤٦٧: لسان العرب: ينظر )٣(
  .٥/٢١٣: فتح الباري )٤(
  .٦/١٨٨: مرقاة المفاتيح: ينظر )٥(
  .من هذا البحث) ٥٣٨(ينظر ص  )٦(



 

 

خاطبـها   rوالمخاطب في الحديث عائشة رضي االله عنها، وهي أنثى، إلا أن النبي 
عن خطاب النساء إلى خطـاب   فيه عدول((): هـ٨٥٥(بخطاب الذكور جمعا، قال العيني 

، ولكن لما طلب تعمـيم الحكـم   عليكن: لنساء فيقتضي أن يقالن الخطاب ل، وكاالرجال
  .)١())لجميع الأمة غلب الذكور على الإناث في الذكر

ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة تعميم الحكم، وقد يراد بخطاب الذكور مـع إرادة  
عتـريهم  التعميم التعريض للنساء بأن إذا كن لسن كالذكور في القوة والتحمل، وهـم ي 

  .الضعف والفتور، فكيف ن؟ واالله أعلم
  

على خلاف مقتضى الظـاهر   rهذه جملة من الصور التي خرج فيها خطاب النبي 
مراعاة لحال المخاطب، وبذلك ندرك أن حال المخاطب له تأثير بالغ في بلاغـة الخطـاب   

  .النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، واالله أعلم
  

                                 
  .١/١٠٢: فتح الباري: ، وينظر١/٢٥٧: عمدة القاري )١(



 

 

 
 

 
 
 

  
  

  
 

 .ملاءمة الصور البيانية لحال المخاطب: المبحث الأول -
 .ملاءمة الفنون البديعية لحال المخاطب: المبحث الثاني -



 

 

  مدخل
  

التي ينظمها التراكيب يحسن التنبيه هنا إلى أن رعاية مقتضى الحال لا تختص بأحوال 
بل تشملها وصور البيان وفنون البديع، فإذا كان من البلاغة اختيار النظم الملائم المعاني، علم 

. للحال، فإنه من غير البلاغة عدم الملاءمة في اختيار الصور البيانيـة، والفنـون البديعيـة   
، أي أن أساليب بلاغة الكلام بأا مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتهوالبلاغيون قد عرفوا 

علم ((علم المعاني بأنه ) هـ٧٣٩(ولما عرف القزويني . بلاغة كلها داخلة في هذا التعريفال
بـأن  تعقبه بعض البلاغيين  )١())يعرف به أحوال اللفظ العربي، التي ا يطابق مقتضى الحال

فسر ) هـ٧٣٩(والقزويني البيان والبديع، فنون هذا التعريف يقصر المطابقة على المعاني دون 
فنون البيان والبديع إذا اقتضاها الحال بالاعتبار بالاعتبار المناسب، ولا شك أن الحال  مقتضى

  .)٢()هـ٧٤٥(كما ذكر الخطيبي  ،داخلة فيهالمناسب فهي 
من جهة اختيارها أصلاً، ثم مـن  : وفنون البيان والبديع تدخلها المطابقة من جهتين

: قولك: فإن قيل): ((هـ٤٧١(ر الجرجاني جهة نظمها، أما الثانية فقد قال عنها عبد القاه
إلا النظم، يقتضي إخراج ما في القرآن من الاستعارة وضروب ااز من جملة ما هـو بـه   

  .معجز، وذلك ما لا مساغ له
ليس الأمر كما ظننت، بل ذلك يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به : قيل

عارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب اـاز  التي هي الاست-معجز؛ وذلك لأن هذه المعاني 
من مقتضيات النظم، وعنه يحدث، وبه يكون، لأنه لا يتصور أن يدخل شـيء   -من بعدها

منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو، فلا يتصور أن يكـون  
  .)٣())مع غيره ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد أُلِّف

وهو معرفة أحوال -إن الثمرة المستفادة من علم المعاني ): ((هـ١٣٧١(قال المراغي 
تستفاد أيضا من علم البيان والبـديع؛ لأنـا لا نعـبر     -اللفظ التي ا يطابق مقتضى الحال

                                 
  .١٠: تلخيص المفتاح) ١(
  .١/١٥٩: عروس الأفراح، و٧٠: مفتاح تلخيص المفتاح: ينظر) ٢(
  .٣٩٣: دلائل الإعجاز) ٣(



 

 

 ـ ال باستعارة ولا كناية إلا إذا اقتضاها المقام، فنوازن بين عدة تعبيرات، ونرى أنسبها للح
أنه إذا أريـد  ) الدلائل(بمراعاة حال السامع أو السامعين، فنعبر به كما قال عبد القاهر في 

رأيت : إثبات الشيء على جهة الترجيح بين أن يكون ولا يكون عبرت عنها بالتشبيه، فقلت
رجلاً كالأسد، ولم يكن ذلك من حديث الوجوب في شيء، وإذا أردت إثباته على سـبيل  

: ه كالأمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوبه عبرت بالاسـتعارة، وقلـت  الوجوب وجعلت
رأيت أسدا، وذلك أنه إذا كان أسدا فواجب أن تكون لـه تلـك الشـجاعة العظيمـة،     

: وكالمستحيل أو كالممتنع أن يعرى عنها، وحكم التمثيل حكم الاستعارة، فإنك إذا قلـت 
ة التي يقطع فيها بالتحير والتردد كـان  أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، فأوجبت له الصور

قد جعلت تتردد في أمرك، فأنـت كمـن   : أبلغ لا محالة من أن تجرى على الظاهر، فتقول
  .)١(...))أخرج أو لا أخرج، فيقدم رجلاً ويؤخر: يقول

وسنجد في الخطاب النبوي ما يؤكد أن أساليب البيان والبديع تأتي مراعاة لمقتضـى  
  .البديعبفنون رغبة في هذه الأساليب وتزيين الكلام الحال، لا رد ال

وسأتناول هذا الفصل في مبحثين يتناولان صور البيان وفنون البـديع في أحاديـث   
  :الصحيحين

  .ملاءمة الصور البيانية لحال المخاطب: المبحث الأول
  .ملاءمة الفنون البديعية لحال المخاطب: المبحث الثانيو

                                 
 :وينظـر  .٧٣-٧٢: ، وكلام عبد القاهر تصرف فيه، وهو في دلائل الإعجـاز ١١٧-١١٥: تاريخ علوم البلاغة) ١(

  .٦٨-٦٥: مقتضى الحال في الأسلوب القرآني



 

 

  .الصور البيانية لحال المخاطبملاءمة : المبحث الأول
  

يبحث المتكلم في مفردات اللغة وتراكيبها عن ما يعبر به عن المعاني والأغراض الـتي  
إلا أنه قد يجد في نفسـه مـن   . تكنها نفسه، فيجد ألفاظًا موضوعة للتعبير عن ما يريد بدقة

كما يريد، فيلجـأ إلى   المعاني والمشاعر ما يرى أن الألفاظ الموضوعة لا تنهض بالتعبير عنها
أساليب أخرى لا تعبر في ظاهرها عن مقصوده، ولكنها ترسم في خيال المخاطب صـورة  

  .المعنى الملفوظ، ليتوصل من خلالها إلى المعنى المقصود في أجلى صورة وأوضحها
حينما قسم الكلام مـن حيـث   ) هـ٤٧١(وقد ذكر ذلك عبد القاهر الجرجاني 

  : الكلام على ضربين((: د إلى ضربين فقالدلالته على الغرض المقصو
ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن 

عمـرو  : فقلت ،خرج زيد، وبالانطلاق عن عمرو: زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة، فقلت
  .منطلق، وعلى هذا القياس

وحده، ولكن يدلك اللفـظ   وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانيـة تصـل ـا إلى    

هـو  : أولا ترى أنك إذا قلت ...ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل. الغرض
فإنك في جميـع   ى،نؤوم الضح: طويل النجاد، أو قلت في المرأة: كثير رماد القدر، أو قلت

ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبـه  
 ،ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيـا هـو غرضـك   

أنه طويل القامة، ومـن   )طويل النجاد(أنه مضياف، ومن  )كثير رماد القدر(كمعرفتك من 
 ،رأيت أسدا: وكذا إذا قال. في المرأة أا مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها )ىنؤوم الضح(

أراد التشبيه، إلا أنه بالغ فجعل الـذي رآه  أنه علمت  ،عودلك الحال على أنه لم يرد السب
بلغني أنك تقدم رجلاً وتؤخر : قوله منوكذلك تعلم . ن الأسد في شجاعتهعبحيث لا يتميز 
  .)١())د التردد في أمر البيعة، واختلاف العزم في الفعل وتركهأخرى، أنه أرا

                                 
  .٥: التصوير البياني: ، وينظر٢٦٢: عجازدلائل الإ )١(



 

 

معـنى  : المعنى الأول، وعلى المعنى المقصـود : المعنى، أو: وأطلق على المعنى الملفوظ
المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليـه   )المعنى(ـتعني ب: ((المعنى الثاني، قال: المعنى، أو

تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى  أن )معنى المعنى(ـبغير واسطة، وب
المعاني الأول المفهومة من أنفس الألفاظ هي المعارض، والوشي، والحلي، ((: ، وقال)١())آخر

كسى تلـك المعـارض،   والمعاني الثواني التي يومأ إليها بتلك المعاني هي التي ت. وأشباه ذلك
٢())زين بذلك الوشي والحليوت(.  

التي ذكرها عبد القاهر لتصوير المعـاني الأول  ) التشبيه، وااز، والكناية(اليب وأس
التي يتوصل ا إلى المعاني الثواني هي الأساليب التي يبحثها البلاغيون في علم البيان، وذكروا 

  .)٣(أنه العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه
صوير المعاني ليس مقتصرا على الأساليب البيانية، إلا أا أبرز الأساليب التي ومع أن ت

  .)٤(يرتكز عليها المتكلم في بناء الصورة الفنية ورسم أبعادها ومشاهدها
وفي هذا المبحث سأتناول هذه الأساليب البيانية بالترتيب الذي ذكـره البلاغيـون   

شبيه، فااز، فالكنايـة، علـى أن القـزويني    الت): هـ٧٣٩(المتأخرون من لدن القزويني 
ذكر ااز العقلي في علم المعاني، ولم يذكره في علم البيان، بخلاف السـكاكي  ) هـ٧٣٩(
  ).هـ٦٢٦(، وقد ذكرته هنا كما فعل السكاكي )هـ٦٢٦(

  

                                 
  .٢٦٣: دلائل الإعجاز )١(
  .٢٦٤: المرجع السابق )٢(
  .٣/٢٥٧: ، وشروح التلخيص١٦٢: مفتاح العلوم: ينظر )٣(
  .٤٣: ، والصورة البيانية في الحديث النبوي١٨: التصوير البياني: ينظر )٤(



 

 

  .التشبيه: لاًأو
  
  .تعريف التشبيه، وأركانه ▪

الدلالة على مشاركة أمر : تمع في أنهاختلفت عبارات العلماء في تعريف التشبيه، وتج
  .)١(لآخر في صفة أو أكثر، بأداة من أدوات التشبيه

، ولا بد من وجودهما جميعا ليكون الأسلوب )المشبه، والمشبه به( هما وللتشبيه طرفان
بحيث لا يضمر صار استعارة، كما سيأتي بيانه في الحديث عن وإذا حذف أحدهما تشبيها، 
  .الاستعارة
ويكون في المشبه به أظهر وأقوى، ) وجه الشبه(لوصف الجامع بين الطرفين يسمى وا

  .وقد يكون مذكورا، وقد يكون محذوفًا
والأدوات التي تدل على التشبيه عديدة، منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم وفعل، 

 ، وغيرها، وقد تكون الأداة مذكورة، وقـد تكـون  )مثل(و) وكأن) (الكاف(ومن أبرزها 
  .)٢(مضمرة

  .بلاغة التشبيه ▪
 ـومن ذلـك مـا   وأثره في النفوس،  ة التشبيهبلاغالعلماء ذكر  الزمخشـري   هقال

ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي ((: )هـ٥٣٨(
في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صـورة المحقـق،   

توهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم الألد، وقمع لسورة والم
الجامح الأبي، ولأمر ما أكثر االله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله، وفشـت في كـلام   

مـا  لنـاسِ و وتلْك الأَمثَالُ نضرِبها ل﴿ :وكلام الأنبياء والحكماء، قال تعالى rرسول االله 
 ـ٦٣٧(، وقال ضياء الدين ابن الأثـير  )٣())]٤٣: العنكبوت[ ﴾الْعالمونَ يعقلُها إِلاَّ ): هـ

                                 
: للطـيبي  ، والتبيـان، ٣/٢٩٢: شروح التلخيصو، ٩٨و ٩٠: ، وأسرار البلاغة٢٣٩: كتاب الصناعتين: ينظر )١(
  .٢/١٧٠معجم المصطلحات البلاغية، و١١٨-١١٥: ، والكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه١/٢٥٩
، ١٤٩: ، والطـراز ١/٢٨٤: والتبيان، للطيبي، ٤٦٤و ٣/٣٨٥: ، وشروح التلخيص٢/١٢٣: المثل السائر: ينظر )٢(

  .١٥: ، وأدوات التشبيه١١٨: شبيهوالكشف والتنبيه على الوصف والت
  .١١٦-١١٥/أسرار البلاغة : ، وينظر١/٧٩الكشاف) ٣(



 

 

وأما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد بـه إثبـات   ((
 ـبمالخيال في النفس بصورة المشبه به أو  نفير عناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه، أو الت

 لاًفي النفس خيا األا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبت .عنه
ـ .يدعو إلى الترغيب فيها احسن  اوكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبت 

التشبيه يأتي تـارة في معـرض   ((: ، وقال)١())يدعو إلى التنفير عنها اقبيح لاًفي النفس خيا
للإبانـة   اوتارة في معرض الذم، وتارة في غير معرض مدح ولا ذم، وإنما يأتي قصـد  ،حالمد

  .)٢())والإيضاح
عني الباحثون بدراسة التشبيه عنايـة واضـحة،   ((: وقال الدكتور محمد أبو موسى

تتمثل في الدراسات الضخمة التي يراها المطلع على كتب الأدب والشعر واللغة والتفسـير،  
ام راجع إلى شيوع هذه الخاصية وجرياا في كثير من فنون الكلام، فضلاً عـن  وهذا الاهتم

، وكأا جـزء أصـيل في بلاغـة اللغـة     rكثرا في القرآن الكريم، وحديث رسول االله 
  .)٣())وآداا

  .التشبيه في الحديث النبوي ▪
ن وبعض البـاحثين أ ) هـ٧٤٩(، ويرى العلوي )٤(والتشبيه في الحديث النبوي كثير

التشبيهات التمثيلية المركبة التي يكون وجه الشبه فيها مركبا من أكثر من صفة أكثـر مـن   
من الأمور التي لاحظناها في موضوعنا ((: التشبيهات المفردة، قال الدكتور مصطفى الشكعة

من الوفرة بمكان، وليس الأمر كذلك في التشـبيهات؛   rهذا أن التمثيل في كلام الرسول 
وأمـا  . يعة التمثيل أقرب إلى ج التربية والتوجيه ومضمار الخير وطريق الشـر ذلك لأن طب

والكثرة والقلة مبنية على دراسة . )٥())التشبيهات فوظيفتها بلاغية أكثر منها تعليمية تبشيرية
إحصائية، ولم يبين الدكتور الشكعة إن كانت نتيجته مبنية على ذلك، أو أـا ملاحظـة   

  .انطباعية

                                 
  .١٣١-٢/١٣٠: المثل السائر )١(
  .٢/١٣٤: المرجع السابق )٢(
  .٢٥: التصوير البياني )٣(
  .٥٥٢: ، والتصوير الفني في الحديث النبوي١٠٢: ، والكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه١٥٧: الطراز: ينظر )٤(
  .٧٤١: البيان المحمدي )٥(



 

 

  .التشبيه رعاية لحال المخاطب في أحاديث الصحيحيناختيار  ▪
لأسلوب التشبيه وصياغته يأتي مراعاة لمقتضى الحال عموما كما هو  rاختيار النبي 

، لكنني سأتناول هنا جملة من المقامات جاءت فيها التشبيهات النبويـة  rشأن النبي البليغ 
  :مراعاة لمقتضى حال المخاطب، ومن ذلك

  .الترغيب - ١
التشبيه في مقام الترغيب في القيام بما يحمد فعله للمخاطب، فيزيـد المخاطـب    يأتي

االله بن صيله، ومما جاء في ذلك حديث عبدترغيبا وتشويقًا إليه، ويبعث في النفس الهمة إلى تح
، وفيـه أن  )١(حينما أراد أن يشدد على نفسه في العبادة، وقد سبق ذكر الحديث tعمرو 
  .u داودنبِي االلهِ  صوم صم: غبه في ترك التشدد في العبادة، فقالأراد أن ير rالنبي 

هذا الوجه  rكصومه في عدد الأيام، وقد بين النبي : أي نبِي االلهِ صومr :فقوله 
 ـنِ: ؟ قالوما صوم نبي االله داود :قلت: tمن التشبيه، قال عبد االله  صف  الـدرِه  وفي

  .قَىلايفر إِذَا  لاو ،ويفْطر يوما ،يصوم يوماكَانَ : رواية
بالتخفيف  tترغيبا لعبد االله  uالصوم الذي أراده بصوم داود  rوإنما شبه النبي 

لكونه أعبد الناس، كما سبق بيان  uمن تشديده على نفسه، وجاء الترغيب بصيام داود 
، rنبِي االلهِ  داود صوم صمفَ: في رواية لمسلم r، وقد قال النبي )٢(ذلك من القرآن الكريم

دون غيره من الناس فيه مزيـد   uوبيان سبب التشبيه بصوم داود  اسِالن دبعأَ انَكَ هنإِفَ
  .tترغيب لعبد االله 

ومما أسهم مع ذلك في الترغيب حذف أداة التشبيه، وحذفها يشعر المخاطب بتحقق 
اعلم أن التشبيه المضمر الأداة أبلـغ  ((): هـ٧٤٩( المشبه، قال العلوي وصف المشبه به في

زيد الأسـد، فقـد   : وأوجز من التشبيه الذي ظهرت أداته، أما كونه أبلغ فلأنك إذا قلت
زيد كالأسد، فليس يفيد إلا مطلق : جعلته نفس هذه الحقيقة من غير واسطة، بخلاف قولك

                                 
  .من هذا البحث) ٣٨(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ٥٣٣(ينظر ص  )٢(



 

 

فلأن أداة التشبيه محذوفة منه، فلهذا كان أخصر من جهـة  وأما كونه أوجز . المشاة لا غير
  .)١())لفظه

لما في الاسم من إفـادة الثبـوت   ) صوم(ومما أسهم في الترغيب مجيء المشبه به اسما 
في الصـيام   uيشير إلى المخاطب أن الاقتداء بمنهج نبي االله داود  rوالدوام، وكأن النبي 

  .ع عنها، واالله أعلميضمن له دوام العبادة وعدم الانقطا
بالنبوة، وهذا أيضا يشير إلى أن هذا المنـهج إذا   uومما أسهم أيضا وصف داود 

  .كان ارتضاه الأنبياء وهم أعبد الناس فغيرهم من باب أولى، واالله أعلم
 rفي حـث الـنبي    tبن مسعود عبد االله ومن التشبيه في مقام الترغيب حديث 

 فَإِنه لَه وِجـاءٌ  ؛ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومr :ِالنبي الشباب على الزواج، وفيه قال 
خص ): ((هـ٨٥٢(، وذكرت قول ابن حجر )٢(وقد مضى الحديث بتمامه في الفصل الأول

  )).بخلاف الشيوخ ،الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح
أساليب سبق عدة بالزواج لمن استطاعه، ورغبهم ب الشباب أولاً rوقد رغب النبي 

إذا لم يجدوا سبيلاً إلى الزواج، ومـن  ) الصوم(بياا في موضع ذكر الحديث، ثم أغراهم بـ
  ).الوِجاء(وسائل الإغراء تشبيهه بـ

رض الأنثيين أو عروقهما رضا شديدا من غير إخراج لهمـا،  ) الوِجاء(والمقصود بـ
أراد أن الصوم يقطع ((): هـ٦٠٦(، قال مجد الدين ابن الأثير )٣(ماعحتى تذهب شهوة الج

، ولعل ذلك لما في ملازمة الصوم مـن تضـعيف الشـهوة    )٤())اءالنكاح كما يقطعه الوج
وتضييق مجاريها، وسد مسالكها، فإن مما تقوى به كثرة الأكل والشرب، وهي مدخل مـن  

 ـ٥٠٥(ه وتضييق لسبيله، قال الغزالي مداخل الشيطان على العباد، وفي الصوم قمع ل ): هـ
: ، وقال)٥())االله الشهوات؛ وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب هإن وسيلة الشيطان لعن((

                                 
  .٣/٤٦٤: ، وشروح التلخيص٢/١٢٩: المثل السائر: ، وينظر١٥١-١٥٠: الطراز )١(
  .من هذا البحث) ١٢٤(ينظر ص  )٢(
: ، ولسـان العـرب  ٥/١٥١: يث والأثر، والنهاية في غريب الحد٧٤-٢/٧٣: غريب الحديث، لأبي عبيد: ينظر )٣(
  .١/٤٨٢: ، وتاج العروس١/١٩١
  .٥/١٥١: النهاية في غريب الحديث والأثر )٤(
  .١/٣٦١: إحياء علوم الدين )٥(



 

 

: ، وقـال )١())لتقوى النفس على التقـوى  ؛معلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى((
د إلى الشرور، ولـن  روح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العو((

قلّ من أدمن الصوم إلا وماتت ((): هـ٧٥١(، وقال ابن القيم )٢())يحصل ذلك إلا بالتقليل
  .)٣())شهوته أو ضعفت جدا، والصوم المشروع يعدلها

عنـد  ومما يقوي الترغيب والإغراء حذف أداة التشبيه ووجه الشبه، بمـا يسـمى   
  ).التشبيه البليغ(البلاغيين 

ع من التشبيه له أثر عميق في وصف المشبه بوصف المشبه به، إذ هو قـائم  وهذا النو
على تناسي التشبيه، وعلى ادعاء اتحاد المشبه بالمشبه به، وكأن المشبه هو عين المشبه بـه في  

التشـبيه  (جميع صفاته لا في الوصف الذي صيغ التشبيه له، ولذا رأى بعض البلاغـيين أن  
  .)٤(رةمعدود في الاستعا) البليغ

اسما، إشارة إلى أن الصوم النافع هو ما داوم عليه صاحبه، قال ابـن  ) الصوم(وجاء 
واستشـكل   ،مقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح((: في شرح الحديث) هـ٨٥٢(حجر 

 ،الأمـر  أقع في مبدلكن ذلك إنما ي ،وذلك مما يثير الشهوة ،ن الصوم يزيد في ييج الحرارةأب
  .)٥())واالله أعلم ،يه واعتاده سكن ذلكفإذا تمادى عل

اسما، لإفادة دوام أثر الصيام، وانقطاع داء الشـهوة،  ) وجاء(وكذلك جاء المشبه به 
  .ولو جاء فعلاً لم يفد ذلك، واالله أعلم

من كان ((: دون غيره كالجوع، فقال) الصوم(اختيار لفظ ) هـ٧٤٣(ولحظ الطيبي 
 الشهوة وطغيان المـاء مـن   يه الجوع وقلة ما يزيد فيفعلومن لم يستطع : الظاهر أن يقول

                                 
  .١/٣٦٧: المرجع السابق )١(
  .المرجع السابق )٢(
  .٢٣٠: روضة المحبين )٣(
  .٤٧و ٨: يرقى إلى درجة ااز؟ التشبيه البليغ هل: ، وكتاب٢٩٧-٣/٢٩٦: شروح التلخيص: ينظر )٤(
  .٤/١١٩: فتح الباري )٥(



 

 

، وليؤذن أن المطلوب من لمعنى عبادة هي برأسها مطلوبة اجمادإ )الصوم(، فعدل إلى الطعام
  .)١())نفس الصوم الجوع وكسر الشهوة

إلى عبادة فيهـا   rوهذا من الإغراء بالبعد عن ما يثير الشهوة، فقد أرشدهم النبي 
  .الذين هم من أحرص الناس على العبادة yخاطبون من شباب الصحابة علاج لهم، والم

ولتقوية شأن الصوم في نفوس المخاطبين وتقريره عندهم جاء التشـبيه في الحـديث   
أن مما اتفق العقلاء عليه أن التشبيه إذا ) هـ٤٧١(عقب المعنى، وذكر عبد القاهر الجرجاني 

نقبةً، ورفع من أقدارها، وشب من نارهـا،  وكَسبها مكساها أُبهة، ((جاء في أعقاب المعاني 
تثار لها من أقاصـي الأفئـدة   وضاعف قُواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واس

وإذا بحثنـا  ((: ، قال عبد القاهر)٢())ا، وقسر الطِّباع على أن تعطيها محبة وشغفًالَفًوكَ صبابة
شرفوي ل، كلٌّ منها يقتضي أن يفخم المعنى بالتمثيل، وينبلاًوعل اعن ذلك، وجدنا له أسباب 

، إلى جلي رجها من خفيعلى أن تخ س النفوس موقوفويكمل، فأول ذلك وأظهره، أن أن
ها في الشيء تعلِّمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، ، وأن تردوتأتيها بصريح بعد مكني
م بالفكر إلى ما علن العقل إلى الإحساس وعما ينحو أن تنقلها ع ،وثقتها به في المعرفة أحكم

أو المركوز فيها من جهة الطبع  طرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواسيعلم بالاض
المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام، وبلـوغ   وعلى حد الضرورة، يفضل

  .)٣())...كاليقين اينة، ولا الظنعليس الخبر كالم: الثقة فيه غاية التمام، كما قالوا
  
 .الثناء والمدح - ٢

 rفي الفزع الذي حصل بالمدينة فاستعار الـنبي   tومما جاء في ذلك حديث أنس 
وجـدناه  وإِنْ  فَـزعٍ، ما رأَينا مـن  : فرسا لأبي طلحة كان بطيء الجري، فلما رجع قال

  .لَبحرا
                                 

، )إذ ما جـاء (إلى ) إدماجا(، وتصحفت فيه ٩/١١٠: فتح الباري: ، وينظر٦/٢١٧: الكاشف عن حقائق السنن )١(
شـروح  : ، وينظـر سيق لمعنى معنى آخـر  أن يضمن كلام :هويذكره البلاغيون في المحسنات البديعية، و) الإدماج(و

  .٤/٣٩٨: يصالتلخ
  .٣/٤٦٧: البرهان في علوم القرآن: ، وينظر١١٥: أسرار البلاغة )٢(
  .١٢١: أسرار البلاغة )٣(



 

 

فخم من شأن الفرس في  rذكرت أن النبي وقد سبق الحديث في الفصل الماضي، و
هذه الرواية بإضمار الفرس في موضع الإظهار في موضعين، أما الأول فضمير الشأن المحذوف 

إنّ الشأن، والثاني ضمير المفعول بـه في  : وهي إنْ المخففة من الثقيلة، أي وإِنْ: في قوله
  .)١(وجدناه: قوله

لوب آخر في تفخيم شأن الفرس، وهو أسلوب التشبيه، وفي هذا الموضع أشير إلى أس
كان حيا عـام  (الفرس بالبحر في سعة الجري، قال أبو حيان التوحيدي  rحيث شبه النبي 

فلان بحـر، إذا وصـف   : والبحر معروف، وكأنه من السعة، ومن أجله قيل((): هـ٤٠٠
واسع الجري  :أي ارحب اهندجوا نإِ: وقال ،افرسr بغزارة الندى أو العلم، وأجرى النبي 

ـ :يقال((: أنه قال) هـ٢١٦(عن الأصمعي ) هـ٣٧٠(، ونقل الأزهري )٢())اجواد   سرفَ
 ـ٣٩٢(وقال ابن جني  ،)٣())ا كثير العدوإذا كان جواد ؛ثّوسكْب وحوفَيض  بحر ): هـ
فإن . ع، والتوكيد، والتشبيهالاتسا: إنما يقع ااز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي((

  . لبتةأعدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة 
  .فالمعاني الثلاثة موجودة فيه رحو به: في الفرس rفمن ذلك قول النبي 

البحر،  :نه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد ونحوهاأما الاتساع فلأ
لكن  ،استعمل استعمال بقية تلك الأسماءحتى إنه إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع 

   ،لا يفضى إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشبهة
  :)٤(وذلك كأن يقول الشاعر

  علَوت مطَا جـوادك يـوم يـومٍ   
  

  اقد ثُمد الجيـاد فكـان بحـر   و  
  .اوإذا جرى إلى غايته كان بحر ،افرسك هذا إذا سما بغرته كان فجر: وكأن يقول الساجع  

                                 
  .من هذا البحث) ٥٧٠(ينظر ص  )١(
، والنهايـة في  ١/٥٠٥: ، وغريب الحديث، للخطـابي ٥/٣٧: ذيب اللغة: ، وينظر٤/٢٢٥: البصائر والذخائر )٢(

: ، وتـاج العـروس  ٤/٤٢: ، ولسان العـرب ٦/١٣١: شف عن حقائق السنن، والكا١/٩٩: غريب الحديث والأثر
١٠/١١٢.  

  .٥/٤٢: ذيب اللغة )٣(
  .أن البيت من نظم ابن جني، ذكره مثالاً لما أراد) محمد علي النجار(لم أهتد لقائله، واستظهر محقق الخصائص  )٤(



 

 

فإن عري عن دليل فلا لئلا يكون إلباسوأما التشبيه فلأن جريه يجـري في   .اا وإلغاز
  .)١())...الكثرة مثل مائه

، ونقلـه الخطـابي   جريه لا ينفد كما لا ينفد البحرشبه الفرس بالبحر في أن : وقيل
ويؤيده ما في روايـة  ((): هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )٢()هـ٣٢٣(عن نفطويه ) هـ٣٨٨(

  .)٣())وكان بعد ذلك لا يجارى :د عن قتادةسعي
بالبطء والعجـز  الفرس ذا التشبيه لأنه كان عند أهله معروفًا  rوإنما مدح النبي 

ومن بعده  r، كما ورد في روايات الحديث المذكورة سابقًا، فكان له مع النبي وسوء السير
  .واالله أعلم ،yوحسن خلقه مع أصحابه  rشأن آخر، وهذا من عظيم بركة النبي 

ولئن كان مجرد التشبيه فيه مدح للفرس وتفخيم لشأنه وثناء على أهله، فإن بنـاءه  
يتضمن ما يزيد في هذا المدح والثناء، ومن ذلك ما ذكر سابقًا مـن الإضـمار في موضـع    

  .واللام) إن(الإظهار، وتأكيد الخبر بـ
ه الشبه، لإظهـار أن  حيث حذفت الأداة ووج) التشبيه البليغ(ومن ذلك مجيئه على 

  .المشبه كأنه هو عين المشبه به، مبالغة في تحقق وصف المشبه به في المشبه
وجاء المشبه ضمير الجمع مع أن المتكلم فرد، لمزيد تقرير لهذا الثناء وتأكيـد لـه في   
نفس صاحب الفرس، فكأن الجميع قد ركبوا هذا الفرس وشاهدوا سعة جريـه وسـهولته   

إلى من يصدقه، لكنه البليغ الذي يدرك كيف  rيحتاج كلام رسول االله  وأقروا بذلك، ولا
  .يخاطب النفوس ويؤثر فيها، صلوات االله وسلامه عليه، واالله أعلم

  
 .الذم والتنفير - ٣

: قـال  tيأتي التشبيه ذما للفعل وتنفيرا عنه، ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب 
وظننت أنه  ،فأردت أن أشتريه منه ،عندهفأضاعه الذي كان  ،حملت على فرس في سبيل االله

تعـد فـي    لاو: وفي روايـة - ه،لا تشترِ :فقال rفسألت عن ذلك النبي  ،بائعه برخص

                                 
  .٢/٤٤٢: الخصائص )١(
  .١/٥٠٥: غريب الحديث، للخطابي )٢(
  ).٢٨٦٧: (، ورواية قتادة أخرجها البخاري١٣/١٨٢: عمدة القاري: ، وينظر٥/٢٤١: الباريفتح  )٣(



 

 

كقَتدمٍ -صهربِد طَاكَهإِنْ أَعو ،داحكَفَإِنَّ  و قَتهدي صف دائالْع ودعالكَلْبِ يهئي قَيف  وفي
 فَإِنَّ مثَلَ الْعائد في صدقَته كَمثَـلِ : وفي رواية لمسلم الْعائد في قَيئهكَ: رواية للبخاري

هئي قَيف ودعالْكَلْبِ ي)١(.  
عن الرجوع عن صدقته بعد أن  tفي هذا الموقف يريد أن يصرف عمر  rوالنبي 

عاد في صدقته، وقـد   أخرجها، فينهاه عن شراء فرسه الذي تصدق به، حتى لا يكون كمن
سمي شراءه برخص ((): هـ٨٥٢(كان الحامل لعمر على الشراء رخص ثمنه، قال ابن حجر 

ختار افإذا اشتراها برخص فكأنه  ،ا في الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرةعود
فكيف  ،مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق ،عرض الدنيا على الآخرة

  .)٢())ا في ذلك المقدار الذي سومح فيهفيصير راجع ،تصدقبالم
صورة المتصدق الذي يعود في صدقته، بصورة الكلب الذي يقـيء   rثم مثل النبي 

ثم يعود فيه، وهذه صورة بشعة قبيحة، وقد جاء تفصيل في هذه الصورة في حديث في غـير  
ثُم يرجِـع   ،ذي يعطي الْعطيةَمثَلُ الَّ: قال rأن رسول االله  tالصحيحين عن ابن عمر 

  .)٣(م عاد فَرجع في قَيئهثُ ،حتى إِذَا شبِع قَاءَ ،كَالْكَلْبِ أَكَلَ ،فيها
فإن كانت هذه الروايـة هـي    الْعائد في قَيئهكَ: وفي رواية البخاري الثانية قال

العهد الذهني، حيث كان معروفًا أن الـذي يقـيء   لتعريف ) العائد(في ) أل(المحفوظة فلعل 
  .ويعود في قيئه هو الكلب، والرواية الأولى هي الأكثر في الصحيحين وغيرهما

وذكر الكلب يزيد الصورة قبحا وبشاعة، حيث جاء التشبيه بالكلب في مقام الـذم  
بأَ الَّذي آَتيناه آَياتنا فَانسلَخ واتلُ علَيهِم نU :﴿والتنفير، في القرآن والسنة، كما في قول االله 

 اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنإِلَى ا $م لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَولأَو عباتضِ ور
هثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْ

                                 
  ).١٦٢٠: (، ومسلم) ٣٠٠٣و ٢٦٢٣و ١٤٩٠: (أخرجه البخاري )١(
  .٣/٣٥٣: فتح الباري )٢(
كتـاب الـولاء   : ، والترمذي)٣٧٠٣و ٣٦٩٠: (كتاب الهبة، برقم: ، والنسائي٢/٢٧و ١/٢٣٧: أخرجه أحمد )٣(

  ).٢١٣١(ة، برقم والهب



 

 

: r، وقول الرسـول  ]١٧٦-١٧٥: الأعراف[﴾ بِآَياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
و ودجي السلُوا فدتلااع كَالْكَلْبِي هياعرطْ ذسب)١(.  

ضرب له مثلاً وشبهه بأخس الحيوان في أخس أحوالـه،  ((): هـ٧٤٣(قال الطيبي 
  .)٢())تصويرا للتهجين، وتنفيرا منه

أو ) التشبيه التمثيلـي (وجاء التشبيه من النوع الذي يعرف عند بعض البلاغيين بـ
، والمشبه والمشبه به هنا )٣(الوجه، حيث يكون وجه الشبه وصفًا منتزعا من متعدد) المركب(

عنهما يئة مركبة من صفتين مجتمعتين، فينظر إلى المشـبه أو   rحيث عبر النبي  مركبان،
، وفي عـرض  )٤(المشبه به باعتبار تلك الهيئة التي صورا عليها لا باعتبار كل صفة لوحـدها 

المشبه به خاصة بمثل هذه الصورة يحرك في ذهن المخاطب تخيلها حتى كأا تتراءى له أمـام  
في الرواية الأولى تصوير فعل المشبه به بصيغة المضارع، لما يفيده من تجدد ناظريه، ولذا جاء 

، وهذا مما يزيد في نفس المخاطب قبح المشـبه  )٥(حصول الفعل وتكرره، واستحضار صورته
  .وسوء فعله، واالله أعلم

الإيجاز في عرض التشبيه، بخلاف ما جاء في حديث ابن  tويلحظ في موقف عمر 
في صورة المشبه، والمشبه به، ولعل كون الخطـاب عامـا في    rالنبي ، فقد فصل tعمر 

اقتضى أن يكون المثل أكثر تفصيلاً خاصة في صورة المشبه به، زيادة في  tحديث ابن عمر 
استبشاع الفعل وتقبيحه، لأن الخطاب العام يتلقاه البليغ وغيره، والذكي والغـبي، والـذي   

فإنـه   tفحسن التفصيل فيه، بخلاف الموقف مع عمر يكتفي باللمح والذي لا يكتفي به، 
  .خطاب خاص له، وهو من أهل البلاغة الذين يكتفى لمثلهم بالإيجاز والإجمال، واالله أعلم

ويلحظ مجيء التشبيه عقب المعنى، وهذا فيه مزيد تنفير، وسبق قول عبد القـاهر في  
  .بلاغة التشبيه بعد المعاني

                                 
  ).٤٩٣: (، ومسلم) ٥٣٢: (أخرجه البخاري )١(
  .٣/٣٥٣: فتح الباري: ، وينظر٤/١٣٤: الكاشف عن حقائق السنن )٢(
  .٩١: ، وعلم البيان٥١و ٤٨: ، والبلاغة العالية في علم البيان٣/٤٣٢: شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .٣/٤٢٠: شروح التلخيص: ينظر )٤(
  .هذا البحثمن ) ٣٠٤(ينظر ص  )٥(



 

 

يـا   :أن امرأة قالـت تنفير حديث أسماء رضي االله عنها ومن التشبيه الذي يراد به ال
فقـال   ؟فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطـيني  ،إن لي ضرة ،رسول االله
  .)١(كَلابِسِ ثَوبي زورٍ الْمتشبع بِما لَم يعطr: َرسول االله 

ام هنا مقام تنفير للمـرأة  والمق. أظهرت أكثر مما يعطيني: أي) تشبعت: (وقول المرأة
أن يصرفها عن هذا الفعل السيء، فلم يـزد   rالنبي التزوير وتصنع الحق بالباطل، فأراد من 

) المتشبع بما لم يعـط (، فشبه لها حال على أن أورد لها تشبيها يصور شناعة الفعل وبشاعته
لى الناس فيلبس لباس وهو الذي يزور ع) لابس ثوبي زور(، بحال بأكثر مما عندهوهو المتكثر 

  .)٢(أهل الصلاح مثلاً وهو ليس منهم، وسيأتي مزيد بيان لهذا الحديث في مبحث الكناية
  
 .التعليم - ٤

قد يأتي التشبيه في مقام التعليم لغرض الإبانة والإيضاح دون غيره، وهـذا غـرض   
بن ارث أن الحارضي االله عنها عائشة ، منها حديث ةتشبيهات نبويعدة تعليمي، جاءت فيه 

 :rرسـول االله   فقال ؟كيف يأتيك الوحييا رسول االله،  :فقال rسأل النبي  tهشام 
 ينِيأْتا يانيسِأَحرالْج لَةلْصثْلَ صم، لَيع هدأَش وها قَالَ ،وم هنع تيعو قَدي ونع مفْصفَي. 

جر لَكي الْمثَّلُ لمتا يانيأَحنِي ،لاًوكَلِّمقُولُ ،فَيا يي مفَأَع  وفي رواية قالr :  ـيينِي فأْتي
  .)٣(مثْلِ صلْصلَة الْجرسِ

، rمعرفة كيفية مجيء الوحي لرسول االله في  رغبةجاء عن  tسؤال الحارث لعل و
مع  rعلى معرفة حال النبي  yجاءت بعض الأحاديث التي تدل على حرص الصحابة وقد 
أتـى   لاًأن رج tعن أبيه يعلى بن أمية يعلى ، ومن ذلك مثلاً حديث صفوان بن الوحي
كيف تأمرني أن  :فقال ،صفرة :وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال ،وهو بالجعرانة rالنبي 

وددت أني قد رأيـت  و: قال يعلى .تر بثوبفسr، فأنزل االله على النبي  ؟أصنع في عمرتي

                                 
  ).٢١٣٠: (، ومسلم) ٥٢١٩: (أخرجه البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٦٦١(ينظر ص  )٢(
  .)٢٣٣٣: (، ومسلم) ٣٢١٥و ٢: (أخرجه البخاري )٣(



 

 

وقد أنزل االله  rأيسرك أن تنظر إلى النبي  ،تعال :فقال عمر ،الوحيوقد أنزل عليه  rالنبي 
  .)١(الحديث... له غطيط ،فرفع طرف الثوب فنظرت إليه .نعم :قلت .عليه الوحي

، rجاء متسائلاً حريصا على معرفة إتيان الـوحي لرسـول االله    tلعل الحارث ف
ا فيه تفصيل لما يخفـى علـى   أدرك هذا الحرص من المخاطب، فجاء الجواب مبينr والنبي 

ذكر في هـذا   :قال العلماء((): هـ٦٧٦(المخاطب ويحرص على معرفته، ولذا قال النووي 
ولم يذكر  ،لاًوتمثل الملك رج ،مثل صلصلة الجرس :وهما ،الحديث حالين من أحوال الوحي

فـلا   ىيخفو rلأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي  ،وهي من الوحي ،الرؤيا في النوم
  .)٢())وأما الرؤيا فمشتركة معروفة ،يعرف إلا من جهته

التشبيه، وفي الحـديث  : في جوابه rومن وسائل البيان والإيضاح التي سلكها النبي 
  .تشبيه إتيان الملك بالوحي بصلصلة الجرس

 .في الجواب بالمثل المـذكور  rقيل ما الحكمة في ضربه ((): هـ٨٥٥(قال العيني 
وكان يوفر على الأمة حصـتهم   ،ا بالعلوم الغيبيةا بالبلاغة مكاشفًكان معتنيr أجيب بأنه 

فإذا أريد أن ينبئهم بما لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلـة مـن    ،بقدر الاستعداد
يـة الـوحي   فلما سأله الصحابي عن كيف .ليعرفوا بما شاهدوه ما لم يشاهدوه ،عالم الشهادة

الذي يسـمع   ،بالصوت المتدارك لاًويصة ضرب لها في الشاهد مثعائل الوكان ذلك من المس
  .)٣())ولا يفهم منه شيء

، وصلصـلة الجـرس   )٤(الصوت إذا كان فيه قوة وحدة وترجيع وتتابع) الصلصلة(و
  .صوته إذا كثر وتردد وتتابع، فيكون له جلجلة

  الصلصلة، أهو صوت الملك أم غيره؟واختلف في المشبه ب
قـال   ،والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي :قيل((): هـ٨٥٢(حجر قال ابن 

بل  :وقيل .يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد :الخطابي

                                 
  .وهذا لفظه) ١١٨٠: (، ومسلم) ٤٩٨٥و ٤٣٢٩و ١٨٤٨و ١٧٨٩: (أخرجه البخاري )١(
  .١/٤٤: عمدة القاري: ، وينظر١٥/٨٩: شرح صحيح مسلم )٢(
  .١/٤٤: عمدة القاري )٣(
  .١١/٣٨١: ، ولسان العرب٣/٤٦: ، والنهاية في غريب الحديث٢٧٧-٣/٢٧٦: مقاييس اللغة: ينظر )٤(



 

 

ولا أرى ثمت فائدة من البحث عن مصدر الصـوت،   .)١())هو صوت حفيف أجنحة الملك
فالمشبه صوت يأتي فيه الملك ويصـاحب إلقـاء    ، ولا أثر له في التشبيه،rفقد أمه النبي 

أي أن الملك يـأتي   في مثْلِ صلْصلَة الْجرسِ: بالظرفية فقال rالوحي، ولذا عبر الرسول 
  .بالوحي في حالة من الصوت تشبه صلصلة الجرس، واالله أعلم

دون ) الصلْصـلة (وهنا تساؤل عن سر اختيار صيغة ) صلصلة الجرس(والمشبه به هو 
يريد أن يبين للمخاطب شدة  rوهو الصوت أيضا، ولعل ذلك لكون النبي ) الصلّ(صيغة 

 ـ٣٩٥(الوحي عليه في هذه الحالة، فجاء بالصيغة التي هي أشد، قال ابـن فـارس    ): هـ
، وقال مجد الدين )٢())لصلْص :فإذا كثر ذلك منه قيل، اللجام وغيره إذا صوت صلّ :يقال((
، ثم إن الصلصلة )٣())ليللة أشد من الصصلْوالص ،لصلْالحديد وص صلّ :يقال((: بن الأثيرا

فيها معنى التتابع والتدارك كما يفيده نطق اللفظة بتكرار الصاد واللام، فهي تحكي صـورة  
  .الفعل كما يقع، واالله أعلم

ر دون غيره، فقال ابن حج) الجرس(وتناول بعض الشراح السر في التشبيه بصلصلة 
، )٤())لا متداركة وقع التشبيه به دون غيرهإلما كان الجرس لا تحصل صلصلته ((): هـ٨٥٢(

  .والمقصود بالتدارك تردد الصوت وتتابعه وتلاحقه وترجيعه حينما يدق الجرس
وتناول بعض الشراح السر في تشبيه حالة الوحي وهي حالـة محمـودة، بصـوت    

والمشبه بـه   ،المشبه الوحي وهو محمود((: )هـ٨٥٢(الجرس، وهو مذموم، قال ابن حجر 
علام والإ ،والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه ،لصحة النهي عنه ؛صوت الجرس وهو مذموم
فكيف يشبه ما فعله الملك  ،كما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ،بأنه لا تصحبهم الملائكة

ه تساوي المشبه بالمشبه به في الصـفات  والجواب أنه لا يلزم في التشبي ؟بأمر تنفر منه الملائكة
فالمقصود هنـا بيـان    ،بل يكفي اشتراكهما في صفة ما ،بل ولا في أخص وصف له ،كلها

 :والحاصل أن الصوت له جهتـان  ،ا لأفهامهمفذكر ما ألف السامعون سماعه تقريب ،الجنس

                                 
  .١/٢٠: فتح الباري )١(
  .٣/٢٧٧: مقاييس اللغة )٢(
  .٣/٤٦: النهاية في غريب الحديث )٣(
  .١/٢٠: فتح الباري )٤(



 

 

 ـ ،فمن حيث القوة وقع التشبيه به ،وجهة طنين ،جهة قوة ع التـنفير  ومن حيث الطرب وق
  .)١())وعلل بكونه مزمار الشيطان ،عنه

وقد يأتي الإيضاح بالتشبيه لتصحيح خطأ وإزالة شبهة، كما في حـديث الأعـرابي   
إن  :قـال و rجاء إلى النبي فالذي خالجه الظن والريبة حينما ولدت زوجته غلاما أسود، 

فقال النبي  .، وإني أنكرتها أسودامرأتي ولدت غلامr :َلْ لإِبِلٍه نم ؟ك  نعـم  :قـال. 
 ـإن فيها لو :قال ؟هلْ فيها من أَورق :قال .حمر :قال ؟فَما أَلْوانها :قال : قـال  .ارقً
كا ذَلاهى أَت؟فَأَن قال .عسى أن يكون نزعه عرق :قال :  ـهعزكُونَ نى أَنْ يسذَا عهو

قرع)٢(.  
ف يشبه حال الأسرة التي يكون فيها ولد مخالف لها في اللـون  في هذا الموق rوالنبي 

بحال الإبل الحمر التي يكون فيها مخالف لها في لوا، والسبب الذي أدى إلى ذلك في الإبـل  
  .هو السبب الذي يؤدي إلى ذلك في البشر
وهو نوع من التشـبيه المؤكـد   ) التشبيه الضمني(ويمكن أن يصنف هذا التشبيه من 

ذف منه الأداة، ولا يساق فيه التشبيه مساقًا صريحا، لكن يعرض المشبه به في صورة الذي تح
  .)٣(الدليل والبرهان على إمكان تحقق المشبه

والمخاطب هنا لديه شبهة خطيرة، وينكر حصول المشبه، ولذا اقتضـى الحـال أن   
حـال المشـبه،    سبيلاً إقناعيا للمخاطب، يهدف من خلاله إلى بيان إمكان rيسلك النبي 

مباشرة وألقـاه   rولذلك قرر أولاً عند المخاطب حال المشبه به، ولم يأت التقرير من النبي 
دفعة واحدة، بل جاء التقرير في حوار استفهامي، يهدف إلى مشاركة المخاطب نفسـه في  

ر بالمشبه بعد أن تقر rتجلية الحقيقة والاستدلال على إمكان حصول المشبه، ثم جاء الرسول 
المشبه به في نفس المخاطب بالصيغة التي تكلم ا المخاطب نفسه، ليؤكد له أن ما قالـه في  

  .المشبه به حاصل في المشبه، واالله أعلم
  

                                 
  .١/٢٠: فتح الباري )١(
  ).١٥٠٠: (، ومسلم) ٧٣١٤و ٥٣٠٥: (أخرجه البخاري )٢(
  .٧٤: ، والتصوير البياني٦٤: البلاغة العالية في علم البيان: ينظر )٣(



 

 

  .تسلية المخاطب وتطييب نفسه - ٥
قد يأتي التشبيه لتسلية المخاطب وتطييب نفسه، ومن ذلك حديث جابر بن عبد االله 

t  أن رسول االلهr ب، فقالدخل على أم الائب، أو أم المسيس : ِبـائالس ا أُمي ا لَكم! 
 ،تسبي الْحمى لا: الحمى، لا بارك االله فيها، فقال: قالت تزفْزِفين -يا أُم الْمسيبِ :أو-

  .)١(بق الحديثوقد س تذْهب خطَايا بنِي آدم كَما يذْهب الْكير خبثَ الْحديد فَإِنها
والمخاطب في هذا الموقف مريضة تعاني من الحمى، حتى بلغ ا الأمـر أن تسـبها،   

لما رأى ما ا من المشقة أراد أن يخفف عنها، ويهون عليها، والمريض أحـوج   rفلعل النبي 
 ما يكون إلى مثل ذلك، فأبرز لها جانبا حسنا في مرضها، لعلها تتسلى به عن المشقة الحاصلة

وعسى أَنْ تكْرهوا شـيئًا وهـوU :﴿   لها من الحمى، والمحن تلوح منها المنح، وقد قال االله 
لَكُم ريلَ ﴿: ، وقال]٢١٦: البقرة[﴾ خعجيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسا  االلهُفَعيرا كَـثريخ يهف ﴾

ب والخطايا، وأينا الذي لا يخطئ ، فأخبرها أن الحمى من أسباب تكفير الذنو]١٩: النساء[
ولا يقع منه الذنب ولا يرغب في العفو والمغفرة وتكفير الذنوب، وزيادة في تأكيد هذا المعنى 
في نفس المخاطبة لمزيد من تسليتها وتطييب نفسها شبه الحمى في إذهاا للخطايا بالكير في 

ما تنفيه النـار مـن رديء   : الحديد، وخبث )٢(منفاخ الحداد: والكير. إذهابه لخبث الحديد
  .)٣(الحديد ووسخه إذا أذيب، ولا خير فيه

وجاء بناء التشبيه وتركيبه ليحقق مزيدا من التسلية والتخفيف للمريضة، ومن ذلك 
ضمير غائب، ولعل في ذلك تعظيما لشـأن أثرهـا   ) الحمى(، ومجيء المشبه )إنّ(التأكيد بـ

  .)٤(ظيم كما سبقالحسن، والضمير قد يؤتى به للتع
في جملة المشبه اهتماما بشأنه، وإبرازا له في ) الحمى ضميرا اسما لإن(وقدم المسند إليه 

في جملة المشبه به، ) الكير(معرض المدح، حتى كأنه صار ممدوحا مرغوبا، بخلاف المسند إليه 

                                 
  .من هذا البحث) ٢٩٤(ينظر ص  )١(
  .٢/١٤٤: ، ولسان العرب٢/٥: النهاية في غريب الحديث: ينظر )٢(
  .٥/١٥٧: ، ولسان العرب٤/٢١٧: النهاية في غريب الحديث: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ٥٦٩(ينظر ص  )٤(



 

 

هاب، الذي هو وجـه  لأن العناية في سياق التشبيه إنما هو بالإذ) يذهب(فأخر وقدم المسند 
  .الشبه

للدلالة على ) يذهب... تذهب(وجاء المسند الفعلي في جملتي التشبيه فعلاً مضارعا 
  .تجدد حصول الفعل

جمع مؤنث سالم، وقد ورد ) خطيئات(جمع تكسير، و) خطايا(يجمع على ) خطيئة(و
ه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيـثُ  وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذU :﴿في القرآن كلا الجمعين، في قول االله 

 سِـنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حا ودجس ابلُوا الْبخادا وغَدر مئْتش ﴾
ا حيثُ شئْتم وإِذْ قيلَ لَهم اسكُنوا هذه الْقَريةَ وكُلُوا منهU :﴿، وفي قول االله ]٥٨: البقرة[

 سِـنِينحالْم زِيدنس كُميئَاتطخ لَكُم رفغا ندجس ابلُوا الْبخادطَّةٌ وقُولُوا حالأعـراف [﴾ و :
، ويعد هذا الموضع من المتشابه اللفظي في القرآن الكـريم، قـال الفخـر الـرازي     ]١٦١

: وقـال ههنـا   ﴾خطَايـاكُم ﴿: قال في سـورة البقـرة  ((: في آية الأعراف) هـ٦٠٦(
﴿كُميئَاتطفهي مغفورة عند  الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرةفهو إشارة إلى أن هذه  ﴾خ

على ) خطيئات(، ويشير بالقلة إلى دلالة جمع المؤنث السالم )١())الإتيان ذا الدعاء والتضرع
أحد أوزان الكثرة، وقد سبق  الذي جاء على) خطايا(القلة، وبالكثرة إلى دلالة جمع التكسير 

  .)٢(في الفصل الثالث تناول دلالة صيغ الجمع على القلة والكثرة
ولما كان المقام في الحديث مقام وين على المخاطب، وتعظيم لشأن أثر الحمـى في  

، لكونـه  )خطايا(جمع التكسير ) خطيئة(تكفير الذنوب اقتضى أن يكون الجمع المختار لـ
بالوضع، بخلاف جمع المؤنث فإنه يدل على مطلق الجمع، وقد يشعر بالقلة،  دالاً على الكثرة

  .واالله أعلم
  
  .خصائص التشبيهات النبوية المتعلقة برعاية حال المخاطب ▪

تلك مقامات وأغراض جاء اختيار التشبيه فيها مراعى لمقتضى حال المخاطب، وثمة 
  :، ومن ذلكخصائص للتشبيهات النبوية متعلقة برعاية حال المخاطب

                                 
  .١٥/٣٨): مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  )١(
  .من هذا البحث) ٣٢٠(ينظر ص  )٢(



 

 

  .اختيار الصورة التشبيهية من البيئة التي يعيش فيها المخاطبون - ١
التصوير النبوي إنما يستمد صوره من : ((وفي هذا قال الدكتور محمد عثمان يوسف

الصحراوية، والبحريـة،  : واقع البيئة التي يعايشها المخاطب، والعربي يعايش البيئات الثلاث
يهات النبوية من واقع تلك البيئات لتكون أكثر واقعية وتأثيرا والحضرية، فانتزعت صور التشب

، وسبق أن ذكرت أمثلة على ذلك في الحديث عن تأثير البيئة في )١())على نفسه وعقله وقلبه
، وفي الأحاديث التي ذكرت في المقامات السـابقة مـا   )٢(الخطاب النبوي في الفصل الأول

  .، واالله أعلم)٣(يشهد لذلك
 .لصورة التشبيهية الملائمة لجنس المخاطباختيار ا - ٢

حتى إنه ليخيل إليه ، rحر النبي س :قالترضي االله عنها عائشة ومن ذلك حديث 
 :ثم قـال  ،حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعـا االله ودعـاه   ،أنه يفعل الشيء وما فعله

ترعةُ ،أَششائا عااللهَأَنَّ  ،ي تا اسيمانِي فأَفْت قَديهف هتي؟فْت ؟يا رسـول االله  ،وما ذاك :قلت 
ثُم قَالَ أَحـدهما   ،خر عند رِجلَيلآوا ،فَجلَس أَحدهما عند رأْسي ،نلاجاءَنِي رج :قال

بِهاحصلِ :لجالر عجا وقَالَ ؟م: وبطْبقَالَ .م: هطَب نمقَالَ ؟و: نب لأَا لَبِيد نم يودهمِ الْيصع
 :قَـالَ  ؟فَأَين هو :قَالَ .في مشط ومشاطَة وجف طَلْعة ذَكَرٍ :قَالَ ؟فيما ذَا :قَالَ .بنِي زريقٍ

 ،فنظر إليها وعليها نخـل  ،في أناس من أصحابه إلى البئر rفذهب النبي  في بِئْرِ ذي أَروانَ
ولَكَـأَنَّ نخلَهـا رءُوس    ،لَكَأَنَّ ماءَها نقَاعـةُ الْحنـاءِ   ،واللَّه :شة فقالثم رجع إلى عائ

 ،وشـفَانِي  االلهُأَما أَنا فَقَد عافَـانِي   ،لا :قال ؟أفأخرجته ،يا رسول االله :قلت الشياطينِ
  .)٤(ا فدفنتوأمر  وخشيت أَنْ أُثَور علَى الناسِ منه شرا

                                 
  .٧٧: معجم التشبيهات النبوية في صحيح البخاري )١(
  .من هذا البحث) ٦٩(ينظر ص  )٢(
: لحـديث النبـوي  ، والتصوير الفني في ا٦٥-٥٧: معجم التشبيهات النبوية في صحيح البخاري: ينظر للاستزادة )٣(

  .٢٨٨: ، والصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف٥٧٩-٥٧٦
المسـحور،  : والمطبوب). ٢١٨٩: (، ومسلم) ٦٣٩١و ٦٠٦٣و ٥٧٦٦و ٥٧٦٥و ٥٧٦٣: (أخرجه البخاري )٤(

: والمشط. ))كنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ((: ١٤/١٧٧: قال النووي في شرح صحيح مسلم
 ٧/٤٠٢: لسان العـرب : ما يسقط من شعر الرأس أو اللحية عند مشطه، وينظر: التي يمشط ا الشعر، والمشاطة الآلة



 

 

قـال النـووي    كَأَنَّ ماءَها نقَاعـةُ الْحنـاءِ  : لعائشة rوالشاهد هنا في قوله 
لعائشة ماء  r، فشبه النبي )١())ينقع فيه الحناء يالماء الذ :النقاعة بضم النون((): هـ٦٧٦(

أرقم عند ووقع في حديث زيد بن ((): هـ٨٥٢(البئر في تغيره بنقاعة الحناء، قال ابن حجر 
لمـا  ) نقاعة الحناء(، ولعل المشبه به )٢())فوجد الماء وقد اخضر :وصححه الحاكم ،بن سعدا

كان من استعمالات النساء غالبا والمخاطبة منهن حسن الإتيان به في التشبيه إيضاحا للمشبه 
  .وبيانا لمقداره بشيء تدركه المخاطبة، واالله أعلم

 :بيتي قـال  rلما دخل رسول االله  :قالتعنها رضي االله عائشة ومن ذلك حديث 
ِّلصكْرٍ فَلْيا بوا أَبراسِ مبِالن إذا قرأ القرآن  ،إن أبا بكر رجل رقيق ،يا رسول االله :فقلت

واالله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول  :قالت .فلو أمرت غير أبي بكر ،لا يملك دمعه
بِالناسِ أَبـو   ليصلِّ :فقال ،افراجعته مرتين أو ثلاثً :قالت ،rمن يقوم في مقام رسول االله 

إن أبا بكر  :قولي له :فقلت لحفصة: وفي رواية قالت عائشة إِنكُن صواحب يوسففَ ،بكْرٍ
فقال  ،ففعلت حفصة ،فمر عمر فليصل للناس ،إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء

  .)٣(مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ للناسِ ،إِنكُن لأَنتن صواحب يوسف ،مهr :رسول االله 
وواضح في هذا الموقف تلاؤم التشبيه مع جنس المخاطـب، فالمشـبه بـه نسـوة،     

والمراد أن مثل صـواحب يوسـف في   ((): هـ٨٥٢(والمخاطب كذلك، قال ابن حجر 
وهي  ،ن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدثم إ ،إظهار خلاف ما في الباطن

ووجه المشاة بينهما في  ،صيغة جمع والمراد زليخا فقط )صواحب(كما أن  ،)٤(عائشة فقط
 ،ومرادها زيادة على ذلك ،وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ،ذلك أن زليخا استدعت النسوة

وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادـا   ،هوهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرا في محبت

                                                                                               
: ، وينظر١/٢٣٤: قال مجد الدين ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث -جب: وفي بعض الروايات-والجف . ٤٠٣و
  .))وعاء طلع النخيل: وهما معا ،ويروى بالفاء ،أي في داخلها :في جب طلعة((: ١/٢٧٨
  .١٤/١٧٧: شرح صحيح مسلم )١(
  .١٠/٢٣٠: فتح الباري )٢(
  ).٤١٨: (، ومسلم) ٧٣٠٣و ٣٣٨٤و ٧١٦و ٧١٣و ٧١٢و ٦٨٢و ٦٧٩و ٦٦٤: (أخرجه البخاري )٣(
  .لحفصة يراد به حفصة أو هي وعائشة rوفي قول النبي  )٤(



 

 

 ،ومرادها زيادة على ذلـك  ،صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه
  .، واالله أعلم)١())وهو أن لا يتشاءم الناس به

 .التشبيه بالموقف الذي يشاهده المخاطب - ٣
يث يعتمد التشـبيه  من أنجح الوسائل لتوضيح المعاني وتأثيرها في النفوس، ح((وهو 

  .)٢())على أحدث الصور المختزنة في العقل والأشياء التي لا يزال أثرها في النفس ماثلاً
إذ نظر  rا عند رسول االله كنا جلوس: قال tجرير بن عبد االله ومن ذلك حديث 

ونَ في لا تضام ،ا الْقَمركَما ترونَ هذَ ،سترونَ ربكُمأَما إِنكُم : فقال ،إلى القمر ليلة البدر
هتيؤأَنْ  ،ر متطَعتلافَإِنْ اس لَى صوا علَبغلَ طُلُوعِلاتقَب ا ةوبِهلَ غُرقَبسِ ومالش)٣(.  

برؤية البدر إنما هو في تحقق الرؤية بلا مشـقة ولا   Uرؤية الرب  rوتشبيه النبي 
شبيه يحصل في غير رؤية البدر، كالشمس مثلاً، وقـد  مزاحمة ولا خفاء، وهذا الوجه في الت

ورد التشبيه برؤيتها في مقام آخر جاء فيه الخطاب النبوي جوابا عن اسـتفهام، كمـا في   
فقال رسـول   ؟هل نرى ربنا يوم القيامة ،يا رسول االله :ا قالواناسأن  tأبي هريرة حديث 

: قـال  .يا رسول االله ،لا :قالوا ؟دونها سحابهلْ تضارونَ في الشمسِ لَيسr :  االله
ابحس هوند سرِ لَيدلَةَ الْبرِ لَيي الْقَمونَ فارضلْ ت؟ه قـال . يا رسـول االله  ،لا :قالوا :
ككَذَل ةاميالْق موي هنورت كُمفَإِن)٤(.  

مع أصحابه في ليلة مقمرة بـدا   rالنبي وإنما جاء التشبيه برؤية البدر لمناسبة جلوس 
  .فيها القمر بدرا جليا واضحا، واالله أعلم

وهـم جلـوس    ،ار نخلةمتي بجأُ rالنبي أن  tعبد االله بن عمر ومن ذلك حديث 
 إِنَّ مـن الشـجرِ  : وفي رواية بركَته كَبركَة الْمسلمِإِنَّ من الشجرِ لَما : فقالعنده، 

                                 
  .٢/١٥٣: فتح الباري )١(
  .١٧٩: التشبيه في الحديث الشريف )٢(
لا تضامون، بضم التاء وتخفيف الميم، وروي بفتح : وقوله). ٦٣٣: (، ومسلم) ٥٧٣و ٥٥٤: (أخرجه البخاري )٣(

. وضم التاء وفتحها، من الضـم والازدحـام  ) لا تضامون(وروي بتشديد الميم . لا يلحقكم ضيم ومشقة: التاء، أي
  .٥/٤١: ، وعمدة القاري١١/٤٤٦: ، وفتح الباري٥/١٣٤و ٣/١٨: شرح صحيح مسلم: وينظر

  ).١٨٢: (، ومسلم) ٦٥٧٤: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

أَخبِرونِـي  : وفي روايـة  ؟فَحدثُونِي ما هي، وإِنها مثَلُ الْمسلمِ ،يسقُطُ ورقُها لاشجرةً 
 ةرجبِشبِهشمِ :أو ،تلسلِ الْمجا لا كَالرقُهرو اتحتي، لاو، لاو، ـا كُـلَّ    ،لاوي أُكْلَهتؤت

لناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أا النخلة، فاستحييت، فوقع ا: قال ابن عمر حينٍ
  .)١(هي النخلَةُ: حدثنا ما هي يا رسول االله؟ قال: ثم قالوا

في هذا الموقف شبه النخلة بالمؤمن بمناسبة الجمار الذي أُتي به إليه وأصحابه  rفالنبي 
مار كما جـاء في روايـة في غـير    عنده، ولذا وقع في نفس ابن عمر أا النخلة لمناسبة الج

ن أبو عوانة في صحيحه بي ،ووقع في نفسي :قوله((): هـ٨٥٢(الصحيحين، قال ابن حجر 
تى ار الذي أُمفظننت أا النخلة من أجل الجُ :قال ،بن عمر وجه ذلكامن طريق مجاهد عن 

 ،حوال الواقعة عند السؤالز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأوفيه إشارة إلى أن الملغ(( :قال ))به
وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغبـل كلمـا    ،ا يدخل منهز باب

  .)٢())قربه كان أوقع في نفس سامعه
 ـ٦٧٦(ووجه التشبيه هو البركة كما بينته الروايات، قال النـووي   قـال  ((): هـ

ووجـوده علـى    ،وطيب ثمرها ،ودوام ظلها ،هاكثرة خير وشبه النخلة بالمسلم في :العلماء
وبعد أن ييبس يتخـذ منـه    ،يزال يؤكل منه حتى ييبس نه من حين يطلع ثمرها لاإف ،الدوام

 ـومن خشبها وورقها وأغصاا فيستعمل جذوع ،منافع كثيرة ا وحطب ا ومخاصـر  ا وعصـي
ثم جمـال   ،بلا للإه علفًثم آخر شيء منها نواها وينتفع ب ،وغير ذلك لاً وأوانيا وحباوحصر

من كثرة  ،كما أن المؤمن خير كله ،فهي منافع كلها وخير وجمال ،وحسن هيئة ثمرها ،نباا
ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصـدقة والصـلة    ،ومكارم أخلاقه ،طاعاته

): هـ٨٥٥(، قال العيني )٣())وجه التشبيه فهذا هو الصحيح في ،وسائر الطاعات وغير ذلك
لاف باقي الشجر، وقال وجه التشبيه أن النخلة إذا قطعت رأسها ماتت بخ: وقال بعضهم((

ذا مزقت أو فسـد مـا هـو    لأا تموت إ: لأا لا تحمل حتى تلقح، وقال بعضهم: بعضهم

                                 
قال مجد الدين بن الأثير في ). ٢٨١١: (، ومسلم) ٥٤٤٤و ٤٦٩٨و ١٣١و ٧٢و ٦٢و ٦١: (أخرجه البخاري )١(

  .))قلب النخلة و شحمتها :الجمارة((: ١/٢٩٤: النهاية في غريب الحديث
  .١/١٤٦ :كلا النصين في فتح الباري )٢(
  .٢/١٤: ، وعمدة القاري١٤٦-١/١٤٥: فتح الباري: ، وينظر١٧/١٥٤: شرح صحيح مسلم )٣(



 

 

 .لأا تعشق كالإنسـان : لأن لطلعها رائحة المني، وقال بعضهم: وقال بعضهم. كالقلب لها
، وهذه المعاني تشمل المسلم حيث إن التشبيه إنما وقع بالمسلملها ضعيفة من وهذه الأقوال ك

  .)١())والكافر
في اختيـار أسـلوب    rوبما سبق من مواقف فيها تشبيهات نبوية ندرك أن الـنبي  

  .التشبيه وصياغته يراعي مقتضى حال المخاطب، واالله أعلم
  

                                 
  .١٧/١٥٤: شرح صحيح مسلم: ، وينظر٢/١٤: عمدة القاري )١(



 

 

  .ااز المرسل: ثانيا
  
  .لمرسلتعريف ااز، وااز ا ▪

  .يقسم البلاغيون ااز إلى لغوي، وعقلي
أما العقلي فيكون في الإسناد ونسبة الشيء إلى غير ما هو لـه، وسـيأتي الحـديث    

  .)١(عنه
لعلاقة في اصطلاح التخاطب،  له في غير ما وضع لالمستعماللفظ : هوفاللغوي وأما 

  .)٢(مانعة من إرادة المعنى الوضعي، مع قرينة بين المعنيين
 وإماوالعلاقة بين المعنى المستعمل في اللفظ والمعنى الموضوع له إما أن تكون المشاة، 

  .غير المشاة
  .وسيأتي الحديث عنهفالأول استعارة، 
  .والثاني مجاز مرسل
؛ لأنه أطلق عن التقييد بعلاقة محددة، أو لأنه أرسل عن دعـوى  لاًوسمي مجازا مرس

رة، إذ ليست العلاقة فيه بين المعنيين المشاة حتى يدعى اتحادهما، الاتحاد المطلوبة في الاستعا
  .)٣(الإطلاق: والإرسال في اللغة

  .علاقات ااز المرسل ▪
للمجاز المرسل علاقات كثيرة يتميز بعضها عن بعض بأسماء تؤخذ مـن وصـف   ((

ة الجزئية، وإن الكلمة التي تذكر في الجملة، فإن كانت الكلمة جزء ما أريد ا جعلت العلاق
  .)٤())كانت كُلا له جعلت العلاقة الكلية، وهكذا

الجزئية، والكلية، والسببية، والمسـببية، والمحليـة،   : ويذكر البلاغيون من العلاقات
: والحالية، وغيرها، وهي لا تحصر، ولا تحد بما جاء عن العرب، قال عبد المتعال الصـعيدي 

لاقات الواردة في مجازات العرب؛ فبعضهم يرى أنه يجب اختلف العلماء في القياس على الع((
                                 

  .من هذا البحث) ٦٥٠(ينظر ص  )١(
  .٢٦-٤/٢٠شروح التلخيص : ينظر) ٢(
  .٣/٢٠٦: ، ومعجم المصطلحات البلاغية١٥٧: في ضوء أساليب القرآنالبيان ، و١٤٥: علم البيان: نظري) ٣(
  .٧٧: البلاغة العالية في علم البيان )٤(



 

 

الوقوف عند حدها، ولا يجيز لمن بعدهم أن يقيس عليها، وبعضهم يرى أنه لا يجب الوقوف 
عند حد هذه العلاقات، بل يجيز لنا القياس عليها، وذا لا يجب عنـده إلا مراعـاة نـوع    

ق الأول يوجب مراعـاة شخصـها، ولا   العلاقة؛ لأن هذا هو مقتضى القياس عليها، والفري
  .يكتفي بمراعاة نوعها

وجمهور العلماء على أنه يجوز القياس في ااز، وأنه لا يجب إلا مراعاة نوع العلاقة 
فيه، فإذا عرفنا أن العرب استعملوا لفظًا في سبب معناه أو في مشـاه أو في نحوهمـا مـن    

وهذا هو المـذهب  . ير معناه لمثل تلك العلاقةالعلاقات جاز لنا أن نستعمل لفظًا آخر في غ
الراجح عندي، بل يجوز عندي ابتكار علاقات أخرى غير العلاقات الـتي اعتمـد عليهـا    
العرب، ولو لم تكن من نوع علاقام، إذا استساغها الذوق السليم، ولم تنفر منها الطبـاع  

  .)١())السليمة
  .علاقات ااز المرسل في أحاديث الصحيحين ▪
أتناول اختيار ااز المرسل مراعاة لمقتضى حال المخاطب في أحاديث الصحيحين س

  :من خلال العلاقات التي تظهر بين المعنى المستعمل والمعنى المراد، ومن هذه العلاقات ما يلي
 .الجزئية - ١

فأعطاني،  rسألت رسول االله : قال tومن ذلك حديث حديث حكيم بن حزام 
فَمن  ،إِنَّ هذَا الْمالَ خضرةٌ حلْوةٌ ،يا حكيم: ألته فأعطاني، ثم قالثم سألته فأعطاني، ثم س

يهف لَه ورِكفْسٍ بن ةاوخبِس ذَهأَخ، يهف لَه كاربي فْسٍ لَمن افربِإِش ذَهأَخ نمي  ،وكَانَ كَالَّذو
أْكُلُ ولاي عبشاو ،يلْيالْع دالْي خ رن يفْلَىمالس دالْي يـا رسـول االله،   : فقلت: قال حكيم

  .والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا
الْيد الْعلْيا خيـر  وr :، والشاهد هنا في قوله )٢(وقد سبق الحديث في الفصل الأول

والمتعفف، والسفلى يد السائل، كما جاء ذلك واليد العليا هي يد المعطي  لْيد السفْلَىمن ا
قال وهو على المنبر وذكـر الصـدقة والتعفـف     rأن رسول االله  tفي حديث ابن عمر 

                                 
  .٧٣: البلاغة العالية في علم البيان )١(
  .من هذا البحث) ١٣٢(ص ينظر  )٢(



 

 

والسـفْلَى هـي    ،فَالْيد الْعلْيا هـي الْمنفقَـةُ   ،الْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَى: والمسألة
) هـ٨٥٢(ورجح ابن حجر  ،)٢(الْعلْيا الْمتعفِّفَة: في غير الصحيحين ، وروي)١(السائلَةُ

رجـح الخطـابي هـذه    ((): هـ٦٧٦(، وقال النووي )٣()المنفقة(تصحيف ) المتعففة(أن 
 ،)٥(والصـحيح الروايـة الأولى   .لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها :قال )٤(الرواية

، قال ابن )٦())والمتعففة أعلى من السائلة ،ة أعلى من السائلةفالمنفق ؛ويحتمل صحة الروايتين
وقد تضافرت الأخبـار بأـا    ،يد المعطي :وأما يد الآدمي فهي أربعة((): هـ٨٥٢(حجر 

وهذا موافق لكيفيـة   ،وقد تضافرت بأا سفلى سواء أخذت أم لا ،يد السائل :ثانيها .عليا
المتعفـف عـن    يد :ثالثها .لعلو والسفل المشتق منهماوللمقابلة بين ا ،االإعطاء والأخذ غالب

 :رابعهـا  .اا معنويوهذه توصف بكوا عليا علو ،لاًالأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مث
وهذا بـالنظر إلى   ،فذهب جمع إلى أا سفلى ،ختلف فيهااوهذه قد  ،يد الآخذ بغير سؤال

وعليه يحمل كـلام   ،تكون عليا في بعض الصور وأما المعنوي فلا يطرد فقد ،الأمر المحسوس
  .)٧())من أطلق كوا عليا

جاء في مقام التنفير مـن السـؤال    لْيد السفْلَىمن االْيد الْعلْيا خير وهذا الخطاب 
واستشراف المال، لما ظهر على المخاطب من المبالغة في الحرص على المـال والرغبـة فيـه    

الخطاب تصوير ليد المعطي أو المتعفف وهي عزيـزة تمتـد إلى العلـو     واستشرافه، وفي هذا
لتعطي، أو تأخذ من غير استشراف ولا سؤال، وتصوير ليد المستشرف وهي ذليلة ضـارعة  

  .تمتد إلى السفل تنتظر العطاء
وظاهر الخطاب مدح ليد المنفق أو المتعفف، وذم ليد السائل المستشـرف، ولكـن   

مدح المنفق أو المتعفف، وذم السائل المستشرف، فعبر باليـد وهـي    -واالله أعلم-المقصود 

                                 
  ).١٠٣٣: (، ومسلم) ١٤٢٩: (أخرجه البخاري )١(
  ).١٦٤٨(كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، حديث رقم : سنن أبي داود: ينظر )٢(
  .٣/٢٩٧: فتح الباري )٣(
  ).المتعففة(رواية : أي )٤(
  ).المنفقة(رواية : أي )٥(
  .٧/١٢٥: شرح صحيح مسلم )٦(
  .٢٩٨-٣/٢٩٧: فتح الباري )٧(



 

 

، قال الدكتور عز الدين )١(الجزء، وأريد صاحبها، وهو الكل، فهو مجاز مرسل علاقته الجزئية
حقيقة الصورة المحسة بين : إن عبارة الحديث تصور الحقيقة في الجانب القريب منها((: السيد

نقل المدح إلى المعطي، ونقل : ر الحقيقة في الجانب البعيد منهايد السائل ويد المعطي، وتصو
وإنما اختير التعبير باليـد  . الذم إلى السائل؛ لأن كليهما صاحب القصد، وعمله مناط الجزاء

  .لأن الإعطاء والأخذ آلتهما اليد، فهي أخص الأعضاء من الكل بالفعلين
عنى صورة تنفر السائل من أن يسأل وأنت ترى إيجاز العبارة مع إيحائها وتصويرها الم

المتصدق خـير  : فيكون الأسفل، والجمع بين الإيجاز والصورة لا يتأتى وهو الفضيلة في مثل
صاحب اليد العليا خير من صاحب اليد السـفلى؛ لأن في الأولى  : من السائل، ولا في مثل

 ـ   uطفى محمـدا  إيجازا دون تصوير، وفي الثانية تصويرا دون إيجاز، فسبحان مـن اص
  .)٢())واصطفى معه بيانه

  
 .الكلية - ٢

، rا عبادة النبي وتقالُّعلى الثلاثة الذين  rومن ذلك الحديث الذي ينكر فيه النبي 
وأراد أحدهم أن يقوم الليل فلا ينام، والآخر يصوم فلا يفطر، والثالث يعتزل النسـاء فـلا   

أَنتم الَّذين قُلْـتم  : إليهم فقالء جا rرسول االله ، وفيه أن )٣(يتزوج، وسبق ذكر الحديث
 ،وأُصلِّي وأَرقُـد  ،لَكني أَصوم وأُفْطر ،وأَتقَاكُم لَه ،خشاكُم للَّهلأَإِني  ،اللهِأَما وا ،كَذَا وكَذَا
 جوزأَتاءَوسي ،الننم سي فَلَيتنس نع بغر نفَم.  

والمقصود بعض النساء وليس كلـهن،   وأَتزوج النساءr :َا في قوله والشاهد هن
وأتزوج : نكرة فيقول) النساء(بلفظ  rفهو مجاز مرسل علاقته الكلية، ويمكن أن يعبر النبي 

بعض النسـاء،  : نساء، ويمكن أن يطلق فلا يذكر المفعول به، ويمكن أن يقيد بمضاف فيقول
  .ذلك مما لا يفيد العموم أو غير أو من النساء،

                                 
  .١٨٨: الحديث النبوي من الوجه البلاغية: ينظر )١(
، والبلاغة ٧٥١: ، والبيان المحمدي٣٦-٣٥: اازات النبوية: ، وينظر١٨٩: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية )٢(

  .٢٥٤: النبوية في أحاديث الترغيب والترهيب
  .من هذا البحث) ١٢٢(ينظر ص  )٣(



 

 

عبر بالكل في مقام الإنكار على من يريد أن يعتزل كل النساء مبالغة  rولعل النبي 
في اللفظ في مقابل مبالغة المخاطب في الاعتزال، ليبين له أن الزواج أمر فطري شرعي، يفعله 

ليرضـى   Uالله ولم يكن ا! ((الذي هو أعبد الناس لرب العالمين، فكيف بغيره؟ rنبي االله 
  .)١())لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأحوال

جنسا عاما غير مخصص بوصف كالمسلمات مثلاً؛ لأن اعتـزال  ) النساء(وجاء لفظ 
المخاطب ليس لصنف من النساء دون صنف، وإنما هو لجنس النساء عامة، فجـاء اللفـظ   

  .ملائما للحال، واالله أعلم
  
 .السببية - ٣

أَسـرعكُنr :  قال رسـول االله   :قالتاالله عنها عائشة رضي ومن ذلك حديث 
 لُكُناقًا بِي أَطْوالَحدي قالت: افكن يتطاولن أيتهن أطول يد، ؛ا زينـب فكانت أطولنا يد 

أن بعـض  هذه لفظ مسلم، ولفظ البخاري عن عائشة . )٢(لأا كانت تعمل بيدها وتصدق
فأخـذوا قصـبة    أَطْولُكُن يدا :قال .الحوقًأينا أسرع بك : rقلن للنبي  rأزواج النبي 

وكانـت   ،فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصـدقة  ،افكانت سودة أطولهن يد ،يذرعوا
  .وكانت تحب الصدقة ،ا بهأسرعنا لحوقً

هي سـودة   rورواية البخاري توهم أن الأطول يدا بالصدقة والأسرع لحوقًا بالنبي 
المعروف عند أهل السير أن زينب رضي االله عنـها هـي الأسـرع     رضي االله عنها، مع أن

: بين الروايتين ونبه على ما في رواية البخـاري فقـال  ) هـ٦٧٦(، وجمع النووي )٣(لحوقًا
فماتـت   ،ا في الصدقة وفعل الخيروكانت زينب أطولهن يد ،كانت سودة أطولهن جارحة((

من البخاري بلفظ متعقـد يـوهم أن    ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة ...زينب أولهن
  .)٤())جماعوهذا الوهم باطل بالإ ،ا سودةأسرعهن لحاقً

                                 
  .٦/٢٣٩: مرقاة المفاتيح )١(
  .واللفظ له) ٢٤٥٢: (، ومسلم) ١٤٢٠: (أخرجه البخاري )٢(
  .٣/٢٨٦: فتح الباري: ينظر )٣(
  .٩-١٦/٨: شرح صحيح مسلم )٤(



 

 

 rقـال رسـول االله   : رضي االله عنها قالـت عن عائشة وأخرج الحاكم الحديث 
فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا : قالت عائشة قًا بِي أَطْولُكُن يداوحأَسرعكُن لُ: لأزواجه
، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب نمد أيدينا في الجدار نتطاول rرسول االله  بعد وفاة

 r، فعرفنا حينئذ أن النبي ولم تكن أطولنا ،وكانت امرأة قصيرة، rبنت جحش زوج النبي 
فكانت تدبغ وتخرز وتصـدق   ،وكانت زينب امرأة صناعة اليد .إنما أراد بطول اليد الصدقة

، كما تبين هذه الرواية )٢(ه رواية مفسرة مبينة مؤكدة لرواية مسلموهذ. )١(Uفي سبيل االله 
  .)٣(أن السؤال عن اللحاق في الموت وليس غيره كما رأى بعض الباحثين

بفـتح  ) الطَّـول (إما من ) أَطْول(و أَطْولُكُن يداr :والشاهد في الحديث قوله 
م الطاء، ضد القصر، ومعنـاه الامتـداد   بض) الطُّول(الطاء، ومعناه الفضل والخير، وإما من 

مجاز عن العطاء وكثرة الصدقة، ) اليد(، وعلى أي المعنيين فالتعبير بطول )٤(والعلو والارتفاع
من  أَطْولُكُنr :، وإذا كان قوله )٥(كما بينته عائشة رضي االله عنها في الروايات المتقدمة

 ـ٧٣٩(ر القزويني بالضم، فهو ترشيح للمجاز كما ذك) الطُّول( قـال النـووي   . )٦()هـ
 ،اا جـواد اليد وطويل الباع إذا كان سمح فلان طويل :يقال :قال أهل اللغة((): هـ٦٧٦(

كنايته عليه الصـلاة  ((): هـ٤٠٦(، وقال الشريف الرضي )٧())قصير اليد والباع :وضده
ما يعطيه الإنسـان  والسلام عن هذا المعنى بطول اليد مجاز واتساع؛ لأن الأغلب أن يكون 

غيره من الرفد والبِر أن يعطيه ذلك بيده، فسمي النيل باسم اليد، إذ كان في الأكثـر إنمـا   
  .)٨())يكون مدفوعا ا ومجتازا عليها

                                 
  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال ،٤/٢٥: م في مستدركهأخرجه الحاك )١(
  .٣/٢٨٧: فتح الباري: ينظر )٢(
  .٢٥٨: في بيانه عن المرأة rمن بلاغة النبي : ينظر )٣(
  .٤/٣٢: الإيضاح: ، وينظر٤١٤-١١/٤١٠: لسان العرب: ينظر )٤(
، والصورة الفنيـة  ٧٥٢: ، والبيان المحمدي٤/٣٢: يضاحوالإ ،١/٩٦: ، والمثل السائر٣٥٧: أسرار البلاغة: ينظر )٥(

  .٢٥٦: في الحديث النبوي
  .٤/٣٢: الإيضاح: ينظر )٦(
  .٩-١٦/٨: شرح صحيح مسلم )٧(
  .٦٧: اازات النبوية )٨(



 

 

عن العطاء والنعمة وبذل المعروف يعده جملة من البلاغـيين مـن   ) اليد(والتعبير بـ
) هـ٧٧٣(، ويرى البهاء السبكي )١(هي السببية إطلاق السبب على المسبب، فتكون العلاقة

، وذكـره العلـوي   )٢(أنه يصح أن يكون من إطلاق المحل على الحال؛ لأن اليد محل للنعمة
، ويصح أن يكون من إطلاق الآلة، لأن اليد آلـة  )٣(في إطلاق اليد على القدرة) هـ٧٤٩(

واجعلْ لي لسانَ ﴿: Uول االله للإعطاء، كما قيل في التعبير عن الذكر الحسن باللسان في ق
أنـه يصـح أن   ) هـ٧٧٣(، ويرى البهاء السبكي )٤(]٨٤: الشعراء[﴾ خرِينلآَصدقٍ في ا

، وذكـره العلـوي   )٥(يكون من إطلاق المحل على الحال؛ لأن الـذكر حـال في اللسـان   
للقـدرة، أو   ووجه ااز أن اليد محل((: أيضا في إطلاق اليد على القدرة، قال) هـ٧٤٩(

من جهة أن اليد آلة في الفعل، والفعل لا يمكن حصوله إلا بواسطة القدرة، فلأجـل هـذا   
  .)٦())تجوزوا في تسمية اليد بالقدرة

ولا مانع من رعاية هذه الملابسات جميعا ما دام لها وجه يصح ا، والعبرة أن يكون 
  .)٧(حدهما مكان الآخربين المعنيين ضرب من الملابسة الظاهرة تصحح استعمال أ

آثر ااز مع عدم ذكر القرينة التي تدل على المعنى المراد قصدا  rوالملاحظ أن النبي 
جواز إطلاق اللفظ المشـترك  فيه ((: في فوائد الحديث) هـ٨٥٢(لإخفائه، قال ابن حجر 

 :ال الزين بن المنيرق ،إذا لم يكن محذور أَطْولُكُنوهو لفظ  ،بين الحقيقة وااز بغير قرينة
وأحالهن على  ،لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجان بلفظ غير صريح

  .)٨())وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية ،ما لا يتبين إلا بآخر

                                 
من شروح التلخيص، والبلاغـة   ٤/٣٢: عروس الأفراح ومختصر المعاني ومواهب الفتاح وحاشية الدسوقي: ينظر )١(

  .٧٨: ة في علم البيانالعالي
  .٤/٣٢: عروس الأفراح: ينظر )٢(
  .٣٥: الطراز: ينظر )٣(
  .٤/٤٢: شروح التلخيص: ينظر )٤(
  .٤/٤٢: عروس الأفراح: ينظر )٥(
  .٣٥: الطراز )٦(
  .٣٥٩-٣٥٨: التصوير البياني: ينظر )٧(
  .٣/٢٨٨: فتح الباري )٨(



 

 

ولعل إيثار ااز مع حذف قرينته لكون سرعة اللحوق به أمرا مرغوبا فيـه لـدى   
زواج يحصل عادة بينهن الغيرة والتنافس، فذكر ما يدل على الأسرع يثير ذلك أزواجه، والأ

وفي إيثار ااز أيضا ترغيب بالصدقة وبذل المعروف إذا تبين لهـن حقيقـة المـراد،    . بينهن
  .، واالله أعلم)١(على تقريره للنساء كما سبق بيانه rوالترغيب في الصدقة مما يحرص النبي 

  
  .المسببية - ٤

 ،يوم ساق البدن معه rأنه حج مع النبي  tفي هذه العلاقة حديث جابر  وظهر لي
فقال لهم ،اوقد أهلوا بالحج مفرد: ةورالْمفَا والص نيبو تيالْب افبِطَو كُمامرإِح نلُّوا مأَح، 

واجعلُوا الَّتي قَدمتم بِها  .ة فَأَهلُّوا بِالْحجحتى إِذَا كَانَ يوم التروِي ،لالاًثُم أَقيموا ح ،وقَصروا
أَنـي   لافَلَـو  ،افْعلُوا ما أَمرتكُم: فقال !؟كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج :فقالوا متعةً

كُمتري أَمثْلَ الَّذم لْتلَفَع يدالْه قْتس،  نلَكا لاوري حنلُّ محيلَّهحم يدلُغَ الْهبى يتح م 
  .)٢(ففعلوا

عمـرة، فعـبر عـن    : أي واجعلُوا الَّتي قَدمتم بِها متعةr :ًوالشاهد فيه قوله 
 واجعلُوا الَّتي قَدمتم بِها متعـةً  :قوله((): هـ٨٥٢(، قال ابن حجر )المتعة(بـ) العمرة(
فأطلق على  ،فتصيروا متمتعين ،تتحللوا منها ،ردة التي أهللتم ا عمرةاجعلوا الحجة المف :أي

٣())والعلاقة بينهما ظاهرة ،االعمرة متعة مجاز(.  
والعلاقة هي المسببية؛ لأن الحاج يحصل له بالعمرة والتحلل منها تمتع بما حظر عليـه  

  .حتى يهل بالحج، واالله أعلم
  
 .المحلية - ٥

 لاًأنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رج tهريرة ديث أبي ومما جاء في هذه العلاقة ح
، فركب راحلته، وقـام في النـاس   rرسول االله أخبر ف ،من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية

                                 
  .٢٦١-٢٦٠: في بيانه عن المرأة rلنبي من بلاغة ا: ينظرو، من هذا البحث) ١٠٠(ينظر ص  )١(
  ).١٢١٦: (، ومسلم) ١٥٦٨: (أخرجه البخاري )٢(
  .٩/٢٠٣: عمدة القاري: ، وينظر٣/٤٣١: فتح الباري )٣(



 

 

 اوسلَّطَ علَيه ،الْفيلَحبس عن مكَّةَ  Uإِنَّ االلهَ : ومما قالهوأثنى عليه،  وخطب، فحمد االله
ا أُحلَّـت  هأَلا وإِن، تحلُّ لأَحد بعدي نول ،تحلَّ لأَحد قَبلي وإِنها لَم لاأَ ،ينرسولَه والْمؤمنِ
 نةً ماعي سارٍاللهلاأَ ،ن امرح هذي هتاعا سهإِنو، خطُلا يا بكُهوش، ا لاوهرجش دضعي، لاو 

إِنَّ مكَّـةَ  : قال r، وفي حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي )١(منشد لاّيلْتقطُ ساقطَتها إِ
 ،أَنْ يسفك بِها دمامرِئٍ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ فَلا يحلُّ لا ،ولَم يحرمها الناس ،حرمها االلهُ

ةً لاورجا شبِه دضعي)٢(.  
في مكة لعظم شأا ومكانتها  Uرهيب وتحذير من انتهاك ما حرمه االله وهذا مقام ت

عن تحريم ما في مكة بتحريمها هي ذاـا،   r، ولما كان المقام كذلك عبر النبي Uعند االله 
من إطلاق المحل وإرادة ما فيه، مبالغة في تعظيمها والتحذير من انتهاك ما حرمه االله فيهـا،  

يبين الرسول عليه ((: ه ما يحرم منها، قال الدكتور عز الدين السيدفي خطبت rوقد بين النبي 
الصلاة والسلام مترلة مكة وكرامتها عند االله؛ لأا محلة بيته الحرام الذي هو أول بيت وضع 
للناس مباركًا وهدى للعالمين، فعبر عن ذلك بتحريم االله إياها، والتحريم لا يتعلق بالـذات،  

ى تتلبس ا، وقد بين بعض هذه الأمور المقصودة بالتحريم، كسفك وإنما يكون لأمور أخر
بالمكان، فمكـة  ) من الحلول(الدم فيها، أو قطع أشجارها بفأس أو سواه، وهذه أمور تحل 

  .محلها، فااز من إطلاق لفظ المحل وإرادة الحال فيه
بين الحديث وبين ولكن فضل التعبير اازي على التعبير بالحقيقة يدرك بأدنى مقارنة 

؛ لأن التحريم الواقع على البلـد  ...إن مكة حرم االله سفك الدم فيها، وقطع شجرها: قولنا
يصورها بكل أجزائها وجميع ما فيها صورة المحرم، فيعم ما ذكر بالبيان وغيره، ويزيد مـن  

  .، واالله أعلم)٣())تصور الحرمة والقداسة

                                 
  .من هذا البحث) ٥٦٧(ينظر ص  )١(
  .)١٣٥٤: (، ومسلم) ١٠٤: (أخرجه البخاري )٢(
  .١٩٠-١٨٩: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية )٣(



 

 

  .الاستعارة: الثًثا
  
  .وأركاا تعريف الاستعارة، ▪

 قـال مجاز علاقته المشاة بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي،  -كما سبق-الاستعارة 
أن تريد تشبيه الشيء بالشـيء، فتـدع أن   : الاستعارة: ()هـ٤٧١(عبد القاهر الجرجاني 

  .)١()تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه
المشبه به، والمسـتعار لـه   لفظ المستعار منه وهو : ثلاثة أركانعلى هذا  وللاستعارة

  .ويزيد على هذه الثلاثة العلاقة والقرينة .وهو المشبه، والمستعار وهو اللفظ المنقول
  .تقسيمات الاستعارة ▪

ومـن ذلـك تقسـيمها إلى    قسمت الاستعارة تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، 
ان المذكور هو لفظ المشبه به فالاسـتعارة تصـريحية، وإن كـان    تصريحية ومكنية، فإذا ك

، وتقسم باعتبـار  )٢(المذكور لفظ المشبه مع ذكر شيء من لوازم المشبه به فالاستعارة مكنية
، )٣(اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية، إذا كان اللفظ اسم جنس فهي أصلية، وإلا كانت تبعية

إلى مطلقة إذا لم تقرن بشيء يلائم أحد الطرفين، أو إذا  يهاباعتبار ما يلائم أحد طرفوتقسم 
قرنت بما يلائمهما جميعا، ومجردة إذا قرنت بما يلائم المستعار له، ومرشحة إذا قرنـت بمـا   

  .)٥(وتقسم إلى تقسيمات أخرى، )٤(يلائم المستعار منه
  .بلاغة الاستعارة ▪

مبنية على تناسي التشـبيه،  ((): هـ١١٢٨(الاستعارة كما قال ابن يعقوب المغربي 
حتى كأن الموجود في نفس الأمر هو المشبه به دون المشبه، وأن اسمه هو الذي يطلق علـى  

، ومن قبل قـال عبـد القـاهر الجرجـاني     )٦())معنى الطرفين لكوما من حقيقة واحدة

                                 
  .٦٧: ئل الإعجازدلا) ١(
  .٤/١٨٥: شروح التلخيص: ينظر )٢(
  .٤/١٠٨: المراجع السابقة: ينظر )٣(
  .٤/١٢٧: المراجع السابقة: ينظر )٤(
  .٢٠١-١٨٣: ، وعلم البيان١١٨-١١٠: ، والبلاغة العالية في علم البيان٤/٧٥: المراجع السابقة: ينظر )٥(
  .٤/١٣٠: مواهب الفتاح )٦(



 

 

عي لـه  ن وتطرحه، وتده من البيإن الاستعارة من شأا أن تسقط ذكر المشب((): هـ٤٧١(
 ووردت ،اشجاع لاً، تريد رجارأيت أسد: ه به، كما مضى من قولكالاسم الموضوع للمشب

ابحر ود فائضكثير الج لاً، تريد رجازاخر الكف، نور اوأبديتوما شاكل ذلك ا، تريد علم. 
قد نقلت الحديث إلى اسم بوجه من الوجوه كما ترى، و مذكوره غير فاسم الَّذي هو المشب

معك نفس الأسد والبحر والنـور،   ل أندك أن تبالغ، فتضع اللفظ بحيث يخيصه به، لقالمشب
  .)١())كي تقوي أمر المشاة وتشدده

وذكر البلاغيون من محاسن الاستعارة وبلاغتها أن فيها فضل إبانة عن المعنى، وتأكيد 
ة جميلة، وفيها خيـال وتصـوير   له، ومبالغة فيه، وفيها إيجاز في التعبير، وإبراز للمعنى في حل

فإنك ترى ا الجماد حيا ناطقًا، والأعجم فصيحا، والمعاني الخفية باديةً جليةً، وترى ((جميل 
المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأا جسمت حتى رأـا العيـون، والأوصـاف    

تكار يحـدث في نفـوس   الجسمانية عادت روحانية لا تدرك إلا بالأفكار والظنون، وهذا اب
  .)٢())السامعين أجمل الأثر

  .الاستعارة في أحاديث الصحيحين ▪
، وجاء منها ما فيه مراعـاة لمقتضـى   )٣(التصوير بالاستعارة في الحديث النبوي كثير

التصريحية (حال المخاطب، وسأذكر شواهد لذلك مصنفة على القسمين البارزين للاستعارة 
  .ما يظهر من أقسام أخرى لذكرها فائدة في إبراز المعنى وتصويرهوأذكر في تحليلها ) والمكنية

  .الاستعارة التصريحية -  أ
  :ومن شواهدها ما يلي

بعث بكتابه إلى كسرى، مع  rأن رسول االله  tحديث عبد االله بن عباس  - ١
عبد االله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحـرين إلى  

، هـذه روايـة   )٤(كل ممزق يمزقواأن  rفدعا عليهم رسول االله ، قرأه مزقه كسرى، فلما

                                 
  .٢٤٢: أسرار البلاغة )١(
-٨٩: ، والبلاغة العالية في علم البيـان ٤٣-٤٢: أسرار البلاغة: ، وينظر في محاسن الاستعارة٢٠٦: علم البيان) ٢(

  .٢٠٦-٢٠٢: ، وعلم البيان٩١
  .٥٦٤-٥٥٨: التصوير الفني في الحديث النبوي: ينظر )٣(
  ).٤٤٢٤و ٦٤: (أخرجه البخاري )٤(



 

 

لمـا بلغـه أن    rأن النبي  tالبخاري، وورد عند ابن سعد من حديث عبد االله بن حذافة 
  .)١(هملْكَ مزقاللَّهم : كسرى مزق كتابه قال

الملك، تصويرا لزوال التقطيع والتخريق، واستعير هنا لتفريق الجمع وزوال : والتمزيق
وحدة ملكهم ورابطة اجتماعهم، كما يتمزق الثوب ونحوه فتتفـرق الأجـزاء وتتقطـع    

 ـ٦٠٦(الأوصال ولا يبقى للكل اسمه ولا للجمع وصفه، قال مجد الدين ابن الأثـير   ): هـ
، )٢())وأراد بتمزيقهم تفرقهم وزوال ملكهم وقطع دابـرهم  ،التخريق والتقطيع :التمزيق((

 ـهم، وقطع دابرهمملك والز رادأ((): هـ١٢٠٥(الزبيدي وقال  ، وعـد  )٣())از، وهو مج
مزقْناهم كُلَّ ﴿وق فروته زم :من ااز((: هذا التعبير من ااز، قال) هـ٥٣٨(الزمخشري 

، وهـو  تفرقوا: زق القوممت((): هـ١٢٠٥(، وقال الزبيدي )٤())ق جمعهمزمت﴾ وممزقٍ
ومزقْنـاهم كُـلَّ   ﴿: عن سـبأ  Uفي قول االله ) هـ١٣٩٣(، وقال ابن عاشور )٥())مجاز

لتفريـق   اتشبيه ،، استعير هنا للتفريقتقطيع الثوب قطعا: التمزيق((]: ١٩: سبأ[﴾ ممزقٍ
ذَجامعة القوم شر ذَمر ٦())ابتمزيق الثوب قطع(.  

عو عليه، حيث مزق الكتـاب الـذي   متلائما مع حال المد) التمزيق(وجاء اختيار 
أرسل إليه، فكان الجزاء من جنس العمل، فضلاً عما في لفظ التمزيق وجرسه الصوتي مـن  

في ((: في تفسير آية سـبأ ) هـ٩٨٢(قوة الدلالة على تفرق الملك وزواله، قال أبو السعود 
شـدة التـأثير   التمزيق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من ويل الأمر والدلالة علـى   عبارة

في كل فرقة به الأمثال بحيث يضرب  ،لا غاية وراءه امزقناهم تمزيقً :أي ،والإيلام ما لا يخفى
  .)٧())ليس بعدها وصال

                                 
: ، وسلسلة الأحاديـث الصـحيحة  ٨/١٢٧: فتح الباري: ينظرو، ٢٦٠-١/٢٥٩: أخرجه ابن سعد في طبقاته )١(
  ).١٤٢٩(برقم  ٣/٤١٤
  .٤/٣٢٥: النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .٢٦/٣٩٠: تاج العروس )٣(
  .٤٢٨: أساس البلاغة )٤(
  .٢٦/٣٩١: تاج العروس )٥(
  .٢٢/١٧٨: تفسير التحرير والتنوير )٦(
  .٢٢/١٣١: روح المعاني: ، وينظر٧/١٢٩: اب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكت )٧(



 

 

وهذه الاستعارة تصريحية ذكر فيها لفظ المشبه به، وجاء اللفظ المستعار فعلاً علـى  
عاء يأتي بصيغة الأمـر إظهـارا   سبيل الاستعارة التبعية، والمقام هنا مقام دعاء، وسبق أن الد

 rللرغبة الجازمة في الاستجابة للدعاء، وفي ذلك إشعار للمخاطب المدعو عليه بحرص النبي 
  .)١(على حصول المدعو به وتحققه، مما يكون له الأثر العظيم في نفس المدعو عليه

 :فقـال ، rأثنى رجل على رجل عنـد الـنبي    :قال tأبي بكرة حديث  - ٢
لَكيقَ ،وتطَع بِكاحص قنع، بِكاحص قنع تقَطَع وفي رواية ،امرار :لَكيو،   ـتقَطَع
نعيكأَخ ق  ،ثم قالثلاثًا:  اها أَخحادم كُمنكَانَ م نقُلْ لامالَةَ فَلْيحفُ :م سِبـا لاأَحن، 

هسِيبح اللَّهو، لَى  لاوكِّي عااللهِأُز اأَحكَذَا ،دكَذَا و هسِبأَح، هنم كذَل لَمعإِنْ كَانَ ي)٢(. 
ويطريـه في   ،يثني على رجل لاًرج rسمع النبي  :قال tومثله حديث أبي موسى 

فقال ،دحةالم:  لَقَدملَكْتأو- أَه: متقَطَع رلِ -ظَهجالر)للشـك في الروايـة،   ) أو(، و)٣
  .)٤(رجح اللفظ الثاني، واالله أعلموحديث أبي بكرة قد ي
عما يحدثه المدح في نفس الممدوح من العجب والكـبر ونحوهمـا    rوقد عبر النبي 

بقطع العنق أو الظهر، لما فيهما من تحقق الهلاك والموت، وكذلك المدح يؤدي إلى إهـلاك  
 ـ  ى الخلـق  الممدوح في دينه ودنياه، فقد يؤدي به المدح إلى الإعجاب بالنفس والتكـبر عل

أن المدح مضر ) هـ٥٠٥(والركون إلى ثناء الناس والقعود عن العمل الصالح، وذكر الغزالي 
  :أما الممدوح فيضره من وجهين((: بالمادح والممدوح، قال

 tكان عمر  :tقال الحسن . وهما مهلكان ،أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا: أحدهما
هذا سيد ربيعـة،  : الجارود بن المنذر، فقال رجلإذ أقبل  ،والناس حوله ،جالسا ومعه الدرة

يا  ،ما لي ولك: فقال ،وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة ،فسمعها عمر ومن حوله
خشيت أن يخالط قلبك : قال ؟فمه ،سمعتها: أما سمعتها؟ قال !ما لي ولك: أمير المؤمنين؟ قال

  .فأحببت أن أطأطئ منك ،منها شيء

                                 
  .من هذا البحث) ١٥٩(ينظر ص  )١(
  ).٣٠٠٠: (، ومسلم) ٦١٦٢و ٦٠٦١و ٢٦٦٢: (أخرجه البخاري )٢(
  ).٣٠٠١: (، ومسلم) ٦٠٦٠و ٢٦٦٣: (أخرجه البخاري )٣(
  .١٠/٤٧٧: فتح الباري: ينظر )٤(



 

 

ومـن أعجـب    .ورضي عن نفسه ،وفتر ،عليه بالخير فرح به ثنيه إذا أهو أن: الثاني
فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء  ،وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا ،بنفسه قل تشمره

 ـهعمس ولَ ،قَطَعت عنق صاحبِكu: ولهذا قال  ،عليه ظن أنه قد أدرك ـفْا أَا م  ... حلَ
وقال زيـاد بـن أبي   . نفسي ت قط ثناء ولا مدحة إلا تصاغرت إليّما سمع: وقال مطرف

ان، ولكن المـؤمن يراجـع،   يطليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراءى له الش: مسلم
أما ما ذكره زياد فذلك قلب العوام، وأما ما ذكـره   ،لقد صدق كلاهما: فقال ابن المبارك

وذلك لأن المذبوح هـو  . دح هو الذبحالم: tوقال عمر .. .مطرف فذلك قلب الخواص
والمدح يوجب الفتور، أو لأن المدح يورث العجب والكـبر وهمـا    ،الذي يفتر عن العمل

  .)١())مهلكان كالذبح؛ لذلك شبهه به
قَطَعـتم   :وفى رواية قَطَعت عنق صاحبِكr :قوله ((): هـ٦٧٦(قال النووي 

رلِ ظَهجالر لاشتراكهما  ،هو القتل يمن قطع العنق الذ ،وهذه استعارة ،هأهلكتمو :معناه
وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه مـن   ،دينه لكن هلاك هذا الممدوح في ،الهلاك في

  .)٢())حاله بالإعجاب
والاستعارة تصريحية لذكر لفظ المشبه به، وهي استعارة تبعية لكون التعبير عن القطع 

  .جاء بالفعل
لخطاب مقام تحذير وترهيب من المدح المؤدي إلى هلاك الممدوح، فحسـن  ومقام ا

إيثار الاستعارة على الحقيقة، مبالغة في الترهيب من الفعل وتصويره بصورة منفرة، ومما يزيد 
  .من التنفير مجيء الفعل ماضيا للدلالة على تحقق الهلاك بالمدح، واالله أعلم

صحبة أو الأخوة إلى المخاطب، وفي ذلك إشعار ومما يزيد من التنفير إضافة وصف ال
له بأن ما يفعله إهلاك يقع على الصاحب أو الأخ، ومن الذي يسعى إلى إهلاك صـاحبه أو  

  !أخيه؟

                                 
  .٢٥١-٣/٢٥٠: إحياء علوم الدين )١(
: ، وفـتح البـاري  ٢٥٤-٩/٢٥٣و ٨/٤٨: شرح صحيح البخـاري : ، وينظر١٨/١٢٧: مسلم شرح صحيح )٢(

  .١٣/٢٣٨: ، وعمدة القاري١٠/٤٧٧



 

 

ومما يزيد من التنفير والترهيب تكرار جملة الاستعارة تقريرا وترسيخا لما تحمله مـن  
  .، واالله أعلم)١(قتل أخيه وصاحبهترهيب وتوبيخ وتصوير للمادح بصورة الذي يسعى إلى 

فقـال  مر بامرأة تبكي على صبي لها عند قبره  rأن النبي  tحديث أنس  - ٣
 :فقيل لهـا  .ولم تعرفه .فإنك لم تصب بمصيبتي ،إليك عني :قالت واصبِرِي ،االلهَاتقي : لها

إِنمـا   :فقال .لم أعرفك :فقالت ،فلم تجد عنده بوابين، rفأتت باب النبي ، rإنه النبي 
 .الأُولى الصدمةالصبر عند 

 إِنما الصبر عند الصدمة الأُولىr :، والشاهد هنا في قوله )٢(وسبق ذكر الحديث
ضـرب الشـيء   ): الصـدم (، وحقيقة )٣())فورة المصيبة وفجأا((والمراد بالصدمة الأولى 

فجأة المصيبة، حيث تكون أشد شيء على النفس، وقد ، واستعير في الحديث ل)٤(الصلب بمثله
صـدمت الشـر    :ومن ااز((: جملة الحديث من ااز، قال) هـ٥٣٨(جعل الزمخشري 

 ـ٦٧٦(، قال النـووي  )٥())والصبر عند الصدمة الأولى، وصدمهم أمر شديد، بالشر ): هـ
، )٦())بغتـة  ا في كل مكروه حصلثم استعمل مجاز ،أصل الصدم الضرب في شيء صلب((

فاستعير للمصـيبة   ،صل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثلهأ((): هـ٨٥٢(وقال ابن حجر 
 .)٧())الواردة على القلب

لغرض بلاغي، وهو ) الصدمة(أعرب عن المصيبة بلفظ ((: قال الدكتور سعيد جمعة
لـك  الإشارة إلى قوا وشدا، وأا جاءت على غرة ودون موعد، وهذا مقـام قـد لا يم  

الإنسان فيه نفسه، ولا يستطيع أن يلجم فيه مشاعره، لذا كان الصبر فيه أعلـى درجـات   
الصبر، بل هو الجدير بلفظ الصبر دون غيره من المقامات التي تترل فيها مصائب، وزاد مـن  

                                 
  .٢٢٣: في تقويم الأخطاء rبلاغة الرسول : ينظر )١(
  .من هذا البحث) ٥٨٤(ينظر ص  )٢(
  .١٢/٣٣٤: لسان العرب: ، وينظر٢٥٣: تفسير غريب ما في الصحيحين )٣(
  .١٢/٣٣٤: ، ولسان العرب٣/٣٤٠: يس اللغةمقاي: ينظر )٤(
  .٢٥١: أساس البلاغة )٥(
  .٦/٢٢٧: شرح صحيح مسلم )٦(
  .٨/٦٨: عمدة القاري: ، وينظر٣/١٤٩: فتح الباري )٧(



 

 

وقت وقوعها، وهذه مبالغة في إبراز الشدة، بل : أي) الأولى(هذا المعنى وصف اللفظ بكلمة 
  .)١())عة المصيبة، والتي إذا ملك الإنسان فيها نفسه وصبر كان بحق صابراهي وصف لسا

، وجاء اسما متلائما مـع حـث   )الصدمة(والاستعارة تصريحية لذكر لفظ المشبه به 
المخاطبة على الصبر والثبات عند ورود المصيبة، حيث يدل الاسم على الثبوت والاسـتقرار  

  .)٢(كما سبق بيانه
آثر الاستعارة لقوة تعبيرها عن حال المخاطبة التي اشـتدت عليهـا    rولعل النبي 

ولم تبال بموعظته لها وتذكيره إياها بتقوى االله والصـبر،   rالمصيبة حتى إا لم تعرف النبي 
  .واالله أعلم
  
  .الاستعارة المكنية - ب

  :ومن شواهدها ما يلي
هاجرين في دعوى الجاهلية التي حصلت بين الم tجابر بن عبد االله حديث  - ١

 ؟ا بالُ دعوى الْجاهليةم :مستنكرا r، وفيه قال النبي )٣(والأنصار، وسبق الحديث بتمامه
ةيلاه؟الْج ا   .من الأنصار لاًكسع رجل من المهاجرين رج ،يا رسول االله :قالوافقال منفـر

 .منتنةٌدعوها فَإِنها  :من هذه الدعوى
ا هي الاستنصار بالآل والعشيرة ولو كان في ظلم، كما سبق بيا) دعوى الجاهلية(و

، والتقاتل على الباطـل وقد أبطلها الإسلام وى عنها، لما تثيره من الغضب على غير الحق، 
  .)٤(وتؤدي إلى النار

دعـوى  (، والرائحـة الكريهـة  في مقام التنفير منها بالنتن، وهو  rووصفها النبي 
ها بما له رائحة كريهة كالجيفة مثلاً، تصـويرا لكراهتـها   لا رائحة لها، لكن شبه) الجاهلية

وبشاعتها وشدة قبحها، تنفيرا للمخاطبين منها، ولم يذكر المشبه به، وذُكر شيء من لوازمه 

                                 
  .٤٥٦: في بيانه عن المرأة rمن بلاغة النبي  )١(
  .من هذا البحث) ٣١٣(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٢٨٠(ينظر ص  )٣(
  .من هذا البحث) ٢٨٠(ينظر ص  )٤(



 

 

تخييل، لأا ) دعوى الجاهلية(لـ) النتن(واستعارة . وهو النتن، على سبيل الاستعارة المكنية
حسا ولا عقلاً؛ لكن فيها مزيد تقريـر للمعـنى في الـنفس،    غير متحققة في المستعار له لا 

  .)١(ومبالغة في تناسي التشبيه ودخول المشبه في جنس المشبه به
إا مكروهة، وهـي  : وإيثار الاستعارة في هذا المقام أشد تنفيرا من التعبير مثلاً بقول

ورا بقبحها، ومن ذلك وشع) دعوى الجاهلية(توحي بعدة دلالات تزيد المخاطب تنفيرا من 
أن دعوى الجاهلية لا يقتصر ضررها على أصحاا بل تعم اتمع بصورة سريعة، كما تنتشر 

ومن ذلك أن المرء يكره القرب مما له رائحة كريهة . الرائحة الكريهة بسرعة وتعم من حولها
لوقـوع فيـه،   ثم كيف بتناوله وا! فكيف بنبشه أو تحريكه الذين يبعثان الرائحة من جديد؟

ومـن  ! الذي يحدث الضرر وكراهية الرائحة فيمن قام به، فيستقبح ويكره كما كره النتن؟
  .)٢(ذلك أن النتن لا خير فيه ولا نفع بل منه الضرر، وهكذا دعوى الجاهلية

، وفيه أنـه  )٣(في تحريم بيع شحوم الميتة، وقد سبق الحديث tجابر حديث  - ٢
ويستصبح  ،ويدهن ا الجلود ،فإنه يطلى ا السفن ،الميتة أرأيت شحوم ،يا رسول االله :قيل

 االلهَإِنَّ  ،الْيهود االلهُقَاتلَ : عند ذلك rثم قال رسول االله  هو حرام ،لا: فقال ؟ا الناس
U لُوهما أَجهومحش هِملَيع مرا حلَم، وهاعب فَأَكَلُوا  ،ثُمهنثَم. 

هو عوض ما يبـاع، كالـدراهم   ) الثمن(فإن  أَكَلُوا ثَمنهr :في قوله  والشاهد
اسم لما يأخذه البـائع في   :نمالثَّ((): هـ٥٠٢(، قال الراغب الأصفهاني )٤(والدنانير ونحوها

  .)٥())فهو ثمنه يءا عن شوكل ما يحصل عوض ،ا كان أو سلعةعين ،مقابلة المبيع
هب أو الفضة أو المعدن أو الورق المتعارف عليه، ومثله والثمن عادة ما يكون من الذ

لا يؤكل، وإنما يؤكل الطعام، وهذه استعارة مكنية شبه فيها الثمن بالطعام، وحذف المشـبه  
به ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الأكل، واستعارة الأكل للثمن فيه مزيد تصوير لشـدة  

                                 
  .٢٥٤: ، والتصوير البياني١٥٥-٤/١٥٢: شروح التلخيص: ينظر )١(
  .٤٩: في تقويم الأخطاء rبلاغة الرسول : ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ١٧٨(ينظر ص  )٣(
  .١/٣٨٦: مقاييس اللغة )٤(
  .٣٤/٣٣٧: ، وتاج العروس١٣/٨٢: لسان العرب: ، وينظر١٧٧: مفردات القرآن )٥(



 

 

م جوعى له لا للطعام، وجـاء  رغبة اليهود في المال وحرصهم عليه حتى إم ليأكلونه وكأ
  .التعبير بالفعل الماضي إشعارا بتحقق الفعل منهم، وهذه صفة مشينة يستقبحها العقلاء

ينفر المخاطب ويرهبـه مـن    rوهذه الاستعارة يقتضيها مقام الخطاب، فإن النبي 
الذي يتحـايلون علـى   الوقوع في مثل ما وقع فيه اليهود، فاقتضى أن يصور هؤلاء اليهود 

بمثل هذه الصورة المنفرة، بعد أن دعا عليهم وبين سوء فعلهم، وسبق ذكـر   Uأحكام االله 
في هذا الخطاب لتسهم في تنفير المخاطب وترهيبـه   rبعض الأساليب التي استخدمها النبي 

  .، واالله أعلم)١(من الوقوع في الفعل
لناس في إمارة أسامة بـن  لَما طعن ا rفي خطبة النبي  tحديث ابن عمر  - ٣

قَد بلَغنِي أَنكُم قُلْتم فـي  : حينما ولاه قيادة الجيش إلى الروم، وسبق الحديث وفيه tزيد 
، قـال ابـن حجـر    )٢(في إِمارة أَبِيه من قَبلـه  طَعنتمفَقَد  في إِمارته تطْعنواإِنْ .. أُسامةَ

 .)٣())طعنوا فيه لكونه مولىنما إ :قيل((): هـ٨٥٢(
الوخز أو الضرب أو القتل بـالرمح  : والشاهد هنا استعارة الطَّعن للإمارة، والطعن

وغـيره،  ) هـ٥٣٨(، واستعماله في الأعراض مجاز كما ذكره الزمخشري )٤(والحربة ونحوهما
 ـطَ: ومن ااز... نه بالرمحعطَ((): ط ع ن(في مادة ) هـ٥٣٨(قال الزمخشري  ن فيـه  ع

  .)٥())ان في أعراض الناسعوهو طَ... وعليه، وطعن عليه في أمره
فيه تشبيه لها بما يطعن حقيقة كالإنسان، وحـذف  ) الإمارة(على ) الطعن(وإطلاق 

، وذكر هذا اللازم تخييل يصور بدقة عظم )الطعن(المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
لأسامة  rالمخاطب، وكأن الإمارة التي عقدها الرسول  المنكر وشناعة الجرم الذي وقع فيه

t  ا في ميدان القتال يستهدفه بعض الصحابةصارت عدوy    فيسددون إليـه رمـاحهم
  .ليطعنوه رغبة في قتله

                                 
  .من هذا البحث) ٥١٦، ٣٠٥، ١٧٨(نظر ص ي )١(
  ).١٤٢٦: (، ومسلم )٤٤٦٨و ٤٢٥٠و ٣٧٣٠: (أخرجه البخاري )٢(
  .١٣/١٨٠: فتح الباري )٣(
  .٣٥/٣٥٣: ، وتاج العروس١٣/٢٦٥: لسان العرب: ينظر )٤(
  .٣٥/٣٥٢: ، وتاج العروس١٣/٢٦٦: ، ولسان العرب١/٣٤٤: المحكم: ، وينظر٢٨٠: أساس البلاغة )٥(



 

 

إن تسبوا أسامة، ونحو ذلك، لم يؤد مثل : ولو جاء الخطاب على الحقيقة كما لو قيل
آثر الاستعارة لذلك،  rوة الإنكار، ولعل النبي ذلك التصوير الذي يشعر بشناعة الفعل وق

  .واالله أعلم
وعبر عن الطعن بالفعل المضارع الذي يصور تجدد الطعن من المخاطب مرة بعد مرة، 

، وهذا الطعن المتجدد يـؤثر في  tمما يدل على الرغبة الملحة عند الطاعنين عن إمارة أسامة 
أن  rسلم كله تأثيرا سلبيا مما اقتضى من النبي معنويات قائد الجيش كما يؤثر في اتمع الم

  .يقوم خطيبا منكرا على هذا الطعن، واالله أعلم



 

 

  .ااز العقلي :رابعا
  .تعريف ااز العقلي، وعلاقاته ▪

من أوائل من بسط القول في ااز العقلي، في  )هـ٤٧١(عبد القاهر الجرجاني يعد 
يعرف به، وفرق بينه وبـين   ا، حيث وضع له حد)١()عجازأسرار البلاغة ودلائل الإ(كتابيه 

  .ااز اللغوي، وبين بلاغته
وقد حده بأنه كل جملة أخرجت الحكم المفاد ا عن موضعه من العقل لضرب من 

إلا لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضـايا العقـول؛ إلا أن    اوما كان مجاز .التأول
أو  ال، وعلى العرف الجاري بين الناس أن يجعلوا الشيء إذا كان سـبب ذلك على سبيل التأو

  .)٢(كالسبب في وجود الفعل من فاعله كأنه فاعل
إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير : (بأنه )هـ٧٣٩(القزويني وعرفه الخطيب 

  .)٣()ما هو له بتأول
ااز في الإسـناد؛ لكثـرة    :منها، ن على ااز العقلي أسماء كثيرةويطلق البلاغيو

: ومنها. مجاز الملابسة؛ ليشمل النسب الإسنادية وغيرها: ومنها. وروده في النسب الإسنادية
. ااز الحكمي؛ نسبة إلى حكم العقل، أو إلى الحكم الذي هو النسبة بين المسند والمسند إليه

: وأشهر أسمائـه . ، وغيرهالإثباتااز في ا: ومنها. ااز النسبي؛ لوقوعه في النسبة: ومنها
ااز العقلي؛ لأن التجوز والتصرف فيه في أمر معقول يدرك بالعقل الذي يقـيم الـروابط   

  .)٤(والصلات
كتر من كنوز البلاغة، (( ااز العقلي بأنه )هـ٤٧١(عبد القاهر الجرجاني ووصف 

الاتساع في طرق البيان، وأن ومادة الشاعر المفلق، والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان، و
ايجيء بالكلام مطبوع امصنوع٥())…من الأفهام ا، وأن يضعه بعيد المرام، قريب(.  

                                 
  .٢٩٣: ودلائل الإعجاز ،٤٠٨و ٣٨٥: أسرار البلاغة: نظري )١(
  .٣٨٥: أسرار البلاغة: نظري) ٢(
  .١/٢٣١: الإيضاح) ٣(
، وعلم ١١٥: ، وخصائص التراكيب١/٢٣١: ، وحاشية الدسوقي١/٢٣١: ، ومواهب الفتاح٥٧: المطول: نظري) ٤(

  .٣/٢٠٠: لاغيةومعجم المصطلحات الب، ١٤٥: وعلم البيان، ١/٦٠: ، لفيودالمعاني
  .٢٩٥: دلائل الإعجاز) ٥(



 

 

علاقات بين المسند والمسند إليه ذكر منها البلاغيون الفاعليـة،  عدة وللمجاز العقلي 
 ـ)١(والمفعولية، والمصدرية، والزمانية، والمكانية، والسببية، وغيرها دكتور بسـيوني  ، يقول ال

والبلاغيون ينظرون في تحديد هذه العلاقات أو تلك الملابسات إلى ما بـين الفعـل   ((: فيود
: ، فقولـك والفاعل اازي من تعلق وارتباط، أو إلى ما بين الفاعل الحقيقي والفاعل اازي

هنالك ارتبـاط  ، ]١٦: البقرة[ ﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿: سار الطريق، وقوله عز من قائل
) ربح(بين باعتبار الطريق مكان السير، كما أن هناك تعلق ) الطريق(و) سار(وتعلق بين بين 

) الطريـق (وارتباط بـين  باعتبار التجارة مفعولاً يقع عليه الربح، وهنالك تعلق ) التجارة(و
لك أن تنظر و باعتبار تلبس الفعل وتعلقه بكل منهما،) المشترين(و) التجارة(، وبين )الناس(و

في تحديد الملابسة إلى أيهما شئت؛ لأنه إذا كانت هناك ملابسة بين الفعل والفاعل اـازي  
  .)٢())كما هو واضح لزم أن يكون هناك ملابسة بين الفاعلين الحقيقي واازي

  .ااز العقلي في أحاديث الصحيحين ▪
حقيقـة، وإن لم يكـن   ولم يخل الخطاب النبوي من إسناد الفعل إلى غير ما هو له 

بالكثرة التي تلحظ في الاستعارة وااز المرسل، وقد ورد منه ما كان ملائما لمقتضى حـال  
  :المخاطب، وسأذكر شواهد على ذلك بحسب العلاقات بين طرفي الإسناد، ومن ذلك

 .السببية - ١
وأكثر ما وجدته من أحاديث يندرج تحت هذه العلاقة، ومما ورد حـديث عائشـة   

، وفيه أن قومها أتـوا  )٣(الله عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وسبق الحديثرضي ا
، وأنكر عليه، ثم قام خطيبـا،  r، فلما كلمه تلون وجهه rأسامة ليشفع لها عند الرسول 

انوا إِذَا سرق فيهِم الشرِيف فَإِنما أَهلَك الناس قَبلَكُم أَنهم كَ، يا أَيها الناس، أَما بعد: فقال
كُوهرت، دالْح هلَيوا عأَقَام يفعالض يهِمف قرإِذَا سو....  

والمقام في هذا الحديث مقام إنكار على الشفاعة في الحدود والتفريق بين النـاس في  
  .إقامتها عليهم بحسب مترلتهم الاجتماعية

                                 
  .١٤٩: ، وعلم البيان١/٢٣٥: شروح التلخيص: ينظر )١(
  .٦٤-١/٦٣: علم المعاني) ٢(
  .من هذا البحث) ١٩١(ينظر ص  )٣(



 

 

عـدة أسـاليب   في الإنكار والزجر، مستعملاً  rلغ النبي واقتضى هذا المقام أن يبا
، منها إسناد فعل الإهلاك إلى ترك إقامة الحدود على الناس جميعا بغض النظـر عـن   بلاغية

، لكن لما كان ترك إقامـة الحـدود سـببا في    Uمترلتهم ومكانتهم، وإنما الإهلاك من االله 
الفعل الذي يبتغونه، وتصوير سرعة عاقبتـه،  الإهلاك أسند إليه، لإشعار المخاطبين بخطورة 

لأن المسبب يحصل بحصول السبب، فإذا حصل الترك حصل الإهلاك، ولذا قدم المسبب على 
  .السبب، وجاء فعل الإهلاك ماضيا لتأكيد تحقق العاقبة، واالله أعلم

وأـا   ،كان عندها rأن رسول االله ومن الشواهد حديث عائشة رضي االله عنها 
هذا رجل يستأذن  ،يا رسول االله :عائشة قالت ،وت رجل يستأذن في بيت حفصةسمعت ص
لـو   :فقالت عائشـة  ،لعم حفصة من الرضاعة أُراه فُلاناr :فقال رسول االله . في بيتك

اكان فلان حي، فقال رسول االله  .لعمها من الرضاعة دخل عليr:  ـمعةَ   ،نـاعضإِنَّ الر
حا يم مرحالْوِت نم ملارةد)١(.  

وفي هذا الحديث إسناد التحريم إلى الرضاعة، على سبيل اـاز العقلـي، لكـون    
الرضاعة سببا في التحريم، ولعل إيثار ااز العقلي لأن المخاطبة وقع في نفسـها شـيء في   

تساءلت دخول الرجل الأجنبي بحكم الولادة وإن كان له ا صلة بحكم الرضاعة، كما أا 
لها أن الرضـاعة كـالولادة في التحـريم     rعن مدى تساوي الناس في الحكم، فبين النبي 

، ومـن  )الرضـاعة (والتحليل، ولما كانت بتلك الحال أكد لها الخبر بإنّ وبتقديم المسند إليه 
بلاغـة هـذا اـاز    ((: التأكيد إسناد فعل التحريم إلى الرضاعة، قال الدكتور سعيد جمعة

في تصوير الرضاع بصورة صاحب القرار، فهو الذي يحلل ويحرم، فله من السـلطة  شاخصة 
والنفوذ ما يجعله صاحب سلطان يجب احترامه والخضوع له، وهذا أدعى إلى الالتزام ـذا  

وهذه لطيفة مـن لطـائف تأكيـد    ((: ، ثم قال)٢())الحكم، لما فيه من مبالغة في هذا ااز
، لكوا للدلالة على أن السبب متى ما وجد حصل المسببد أيضا ، ولعل الإسنا)٣())المعاني

                                 
  ).١٤٤٤: (، ومسلم) ٥٠٩٩و ٣٠١٥و ٢٦٤٦: (أخرجه البخاري )١(
  .٣٦٧: في بيانه عن المرأة rمن بلاغة النبي  )٢(
  .٣٦٨: السابقالمرجع  )٣(



 

 

ولهذا جاء فعل التحريم مضارعا للدلالـة  تساءلت عن تتريل الحكم عليها كما هو لحفصة، 
  .، واالله أعلم)١(على تجدد الحكم لكل الناس وفي كل زمان، وعدم اختصاصه بأحد دون أحد

 ،ذات يوم أو ليلـة  rرسول االله  خرج :قال tأبي هريرة ومن الشواهد حديث 
يـا   ،الجوع :قالا ؟ما أَخرجكُما من بيوتكُما هذه الساعةَفقال  ،فإذا هو بأبي بكر وعمر

  .)٢(الحديث خرجنِي الَّذي أَخرجكُمالأَ ،والَّذي نفْسِي بِيده ،وأَنا :قال ؟رسول االله
الإخراج إلى الذي أخرج صاحبيه رضي االله عنهما،  r وفي هذا الحديث أسند النبي

، لكن لما كان r، والخروج من فعل النبي Uوهو الجوع، وإلا فإن الإخراج حقيقة من االله 
السبب في الخروج هو الجوع أسند إليه الإخراج، على سبيل ااز العقلي، ولذا سألهما النبي 

r ا غير العاقل،) ما(أولاً بـ دلالة على أن السؤال وقع عن السبب التي يسأل.  
ااز ليسلي صاحبيه ويخفف عنهما ما هما فيه من مشقة الجوع،  rولعل إيثار النبي 

فإن شعور المرء بمشاركة غيره له في المصيبة والمشقة يهون عليه ما يجد في نفسه مـن الهـم   
سند إليـه موصـولاً   ، ولذا جاء المrوالضيق والحزن، فكيف إذا كان المشارك رسول االله 

  .للدلالة على أنه الشيء المعروف عند المخاطبين، واالله أعلم) الذي أخرجكما(
  
 .المفعولية - ٢

ببسـتانه   tفي تصدق أبي طلحة  tأنس بن مالك وفي هذه العلاقة ورد حديث 
قـال   r، وفيه أن الرسول )٣(وكانت أحب أمواله إليه، وقد سبق الحديث بتمامه) بيرحاء(
  .ذَلك مالٌ رابِح ،ذَلك مالٌ رابِح ،بخٍ: له

يقتضي الإعجاب والشكر والثناء، وقد حصل ذلك من النبي  tوما فعله أبو طلحة 
r   ربح، قـالاز العقلي، حيث أسند الربح إلى المال، وإنما المال يبأساليب متنوعة، منها ا

 ـ  مالٌ رابِح: قوله((): هـ٨٥٥(العيني  يـربح فيـه صـاحبه في    : دة أيبالبـاء الموح

                                 
  .المرجع السابق: ينظر )١(
  ).٢٠٣٨: (أخرجه مسلم )٢(
  .من هذا البحث) ٣١٤(ظر ص ين )٣(



 

 

هو مـال   :أي )مفعول(بمعنى  )فاعل(هو  :قيل((): هـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )١())الآخرة
  .)٢())مربوح فيه

، حيث ينمو هذا المـال  tوإسناد الربح إلى المال فيه تصوير لعظم جزاء أبي طلحة 
: ى الحقيقة فقيل مثلاًبنفسه ويكثر ويتعاظم، ولا يتحقق مثل هذا التصوير لو جاء الإسناد عل

مال مربوح فيه، أو ربح فيه صاحبه، وجاء الإسناد في جملة اسمية للدلالة على ثبوت ذلـك  
  .، واالله أعلم)٣(الفضل والجزاء ودوامه، كما ذكر سابقًا

علـى   rحينما اسـتعمله الـنبي    t يةبِتابن اللَُّومن شواهد هذه العلاقة حديث 
هـذا   :قالجاء بالصدقات و t، وفيه أنه )٤(يث بتمامهصدقات بني سليم، وقد سبق الحد

 لاَّفَه: وقال له r رسول االلهأنكر عليه ف .وهذا أهدي لي: ، وفي روايةوهذا هدية ،مالكم
  .جلَست في بيت أَبِيك وأُمك حتى تأْتيك هديتك إِنْ كُنت صادقًا

حيث أسند الإتيان إلى الهدية، وإنما يؤتى ا  ديتكتأْتيك هr :والشاهد في قوله 
  .إليه، أو أنه هو الذي يأتيها

وجاء هذا الإسناد في مقام الإنكار على المخاطب وبيان أن الإهداء لم يحصـل لـه   
؛ وهذا أهدي لي: لذاته، وإنما بسبب عمله، لإثبات أن الهدية ليست حقا له كما ظن في قوله

  .، واالله أعلم)٥(للعمل الذي كان سببا في إهدائهوإنما هي حق 
  

                                 
  .٩/٣٠: عمدة القاري )١(
  .٣/٣٢٦: فتح الباري )٢(
  .من هذا البحث) ٣١٥(ينظر ص  )٣(
  .من هذا البحث) ١٩٢(ينظر ص  )٤(
  .٢٦٦: شرح أحاديث من صحيح البخاري: ينظر )٥(



 

 

  .الكناية: خامسا
  
  .تعريف الكناية ▪

الكناية هي تعبير عن المعنى بغير لفظه الموضوع له، وإنما بلفظ يلزم منه ويدل عليـه،  
  .وقد يراد مع الكناية حقيقة اللفظ

وإرادة غـير  فصلاً تناول فيه إطلاق اللفظ ) هـ٤٧١(وعقد عبد القاهر الجرجاني 
أن يريد المتكلم إثبات معنى مـن   :والمراد بالكناية هاهنا((: ظاهره، وذكر منه الكناية، قال

المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليـه وردفـه في   
 :يريـدون  ،هو طويل النجاد: مثال ذلك قولهم .عليه لاًالوجود، فيومىء به إليه، ويجعله دلي

والمراد أا  ،نؤوم الضحى: وفي المرأة. رىكثير الق :يعنون ،وكثير رماد القدر .طويل القامة
معـنى، ثم لم   -كمـا تـرى  -فقد أرادوا في هذا كله . مترفة مخدومة، لها من يكفيها أمرها

يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر، من شـأنه أن يردفـه في   
أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد، وإذا كثر القـرى  . جود، وأن يكون إذا كانالو

وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرهـا ردف ذلـك أن تنـام إلى     ،كثر رماد القدر
  .)١())؟الضحى

 ))لفظ أريد به لازم معنـاه (( :الكناية بقوله )هـ٧٣٩(القزويني الخطيب وعرف 
، لكن ذلك غير مؤثر في مفهوم الكناية؛ لأن المتكلم لـو  )٢(عنى الحقيقي للفظوجوز إرادة الم

أراد حقيقة اللفظ دون ما يلزم منه لم يكن أسلوب كناية، وحينما يعبر باللفظ كنايةً فإنمـا  
  .أراد ما يلزم منه من غير التفات إلى تحقق معناه

 ـى فلان ينكَ((: لعينوالكناية بلفظها ومعناها معروفة عند العرب، وفي معجم ا ني كْ
  .)٣())إذا تكلم بغيره مما يستدل به عليه :عن كذا وعن اسم كذا

  
                                 

  .٦٦: عجازدلائل الإ) ١(
  .٤/٢٣٧: الإيضاح) ٢(
، والصورة الفنية في ٣: ، والأسلوب الكنائي١١و ٧: ، والكناية١٥/٢٣٣: لسان العرب: وينظر ،٥/٤١١: العين) ٣(

  .٢٤٢: الحديث النبوي



 

 

  .تقسيمات الكناية ▪
، أو عـن  صفةأو عن موصوف؛ كناية عن  :يقسم البلاغيون الكناية إلى ثلاثة أقسام

كمـا   .، حيث يذكرا جميعا في اللفظ لكن لا يصـرح بالنسـبة  نسبة الصفة إلى الموصوف
  .)١(، وغير ذلكا إلى قريبة وبعيدة، وظاهرة وخفيةيقسمو

  .بلاغة الكناية ▪
أنه لا يترك التصريح بالشيء إلى الكناية عنه في  )هـ٦٨٦(بدر الدين بن مالك ذكر 

مقدار حاله، أو القصد يضاح، أو بيان حال الموصوف، أو بليغ الكلام إلا لتوخي نكتة كالإ
و الستر، أو الصيانة، أو التعمية والإلغاز، أو التعبير عـن  إلى المدح، أو الذم، أو الاختصار، أ

  .)٢(الصعب بالسهل، أو عن الفاحش بالظاهر، أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن
التنبيه على عظم القدرة، وفطنة المخاطـب،  : من ذلك )هـ٧٩٤(الزركشي وذكر 

  .)٣(د البلاغة، والتنبيه على المصيروقص
ا تبين لك المعاني بأدلتها المحسوسة، وتثبـت لـك الأحكـام    ومن محاسن الكناية أ

أما الكناية فإن السـبب في أن  ((): هـ٤٧١(ببراهينها الظاهرة، قال عبد القاهر الجرجاني 
كان للإثبات ا مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسـه أن إثبـات   

في جودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجـيء  الصفة بإثبات دليلها، وإيجاا بما هو شاهد 
وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر  ،لاًغف اساذج هكذا إليها فتثبتها

  .)٤())ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط ،معروف، وبحيث لا يشك فيه
تمل على وإذا كان العرب قد حفلوا ذا الأسلوب البلاغي؛ فإن القرآن الكريم قد اش

كثير منه؛ فقد كنى عن الكرم ببسط اليد، وعن البخل بقبضها أو غلها، وعن الندم والتحسر 

                                 
، ومعجـم  ٧٧-٧٠: ، والأسـلوب الكنـائي  ٢٠٣-١٩٩: ، والطراز٢٦٤-٤/٢٤٧ :شروح التلخيص: نظري) ١(

  .٣/١٦٢المصطلحات البلاغية 
  .١٤٧: المصباح) ٢(
  .٢/٤١٢: في علوم القرآنالبرهان ) ٣(
: ، والتصـوير البيـاني  ٨٨-٨٧: ، والأسلوب الكنائي٤/٢٧٥: شروح التلخيص: ، وينظر٧٢: دلائل الإعجاز) ٤(

  .٢٦٧: ، وعلم البيان٤٣٨



 

 

بعض اليد، وتقليب الكفين، وعن الاستكبار والإعراض بلي الرؤوس، وتصعير الخد، وعـن  
  .)١(وغيرها من الكنايات …السفينة بذات ألواح ودسر

  .الكناية في أحاديث الصحيحين ▪
 rإن حرص النبي ((: نبوي كنايات كثيرة، قال الدكتور محمد الصباغفي الحديث ال

، وقال الـدكتور  )٢())على التعبير عن المعاني بالصور الحسية جعل نصيب الكناية كبيرا جدا
لقد كانت الصورة الكنائية في الحديث النبوي ضرورة فنية؛ لأـا مـادة   ((: أحمد ياسوف

لطابعها التهذيبي، إذ أغنى التلميح عن التصريح وفاقـه   تصويرية، وضرورة اجتماعية دينية؛
  .)٣())تأثيرا وتثبيتا للمعنى، فالصورة الكنائية في الحديث ذات وظيفتين
مقتضى حال المخاطـب،   rوورد منها في أحاديث الصحيحين ما راعى فيه النبي 

  .وسأذكر شواهد على ذلك مصنفة على أقسام الكناية باعتبار المكنى عنه
  .الكناية عن صفة -  أ

في فتح مكة وبعد  yللأنصار  rوهي أكثر الأقسام ورودا، ومن شواهدها خطابه 
ويبقـى في   rغزوة حنين، لما وجدوا عليه وظنوا به غير ما يريد، وخشوا أن يتركهم النبي 

  .مكة مع قومه
ومن  ،هو آمنمن دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَ: لما قال rأما حديث فتح مكة فإن النبي 

لاأَلْقَى السنآم وفَه ح، نآم وفَه هابب أَغْلَق نمو أما الرجل فقد أخذته رأفة : قالت الأنصار
لبيك، يا رسول : قالوا نصارِلأَيا معشر ا: لهم rبعشيرته، ورغبة في قريته، فقال الرسول 

قـد كـان   : قالوا ؟ورغْبةٌ في قَريته ،فَقَد أَخذَته رأْفَةٌ بِعشيرتهلُ أَما الرج :قُلْتم: قال. االله
 االلهِهاجرت إِلَى  ،ورسوله االلهِأَنا محمد عبد ثلاث مرات  فَما اسمي إِذًا لاأَ: قال. ذاك

كُمإِلَيو، اكُميحا ميحفَالْم، مم اتمالْموكُمات واالله ما قلنـا  : فأقبلوا إليه يبكون، ويقولون

                                 
  .٣٩٣/، ومن بلاغة النظم القرآني٢/٤١٢: في علوم القرآنالبرهان : نظري) ١(
، والصـورة البيانيـة في   ٧٦٧: ، والبيان المحمدي١٩١: الطراز: نظر، وي٥٦٤: ر الفني في الحديث النبويالتصوي) ٢(

  .٢٥٤: الحديث النبوي
  .٢٥١: الصورة الفنية في الحديث النبوي )٣(



 

 

 ـ  االلهَإِنَّ r :الذي قلنا إلا الضن باالله وبرسوله، فقـال الرسـول    صي ـولَهسرو قَانِكُمد
انِكُمرذعيو)١(.  

 لالَـو : للأنصـار  r، وفيه قال النبي )٢(وأما حديث غزوة حنين فقد سبق بتمامه
ولَو سلَك الناس واديا وشعبا لَسلَكْت وادي الأنصـارِ  ، نصارِمن الأ ءًاكُنت امرالْهِجرةُ لَ
  .والناس دثَار ،نصار شعارلأا .وشعبها

 rذوو قلوب لينة ونفوس مرهفة، ولشـدة حبـهم لرسـول االله     yإن الأنصار 
إلى قومه ويبقـى في مكـة    rوقفين أن يميل النبي ورغبتهم في ملازمته خشوا في هذين الم

ويدعهم وهم الذين أيدوه وناصروه وآووه حين آذاه قومه وطردوه، فقال الأنصار ما قالوا، 
أن يعاتبهم على ظنهم، ويطيب قلوم، ويطمئنهم بمـا يحبـون،    rفاقتضى ذلك من النبي 

 ،وإِلَـيكُم  االلهِهاجرت إِلَـى  : ، ومنها الكناية في قولهلك في ذلك عدة أساليب بلاغيةوس
أحيا معكم أينما كنتم، ووفاتي فـيكم، وهـذا   : أي والْممات مماتكُم ،الْمحيا محياكُمفَ

معناه أني هاجرت إلى االله ((): هـ٦٧٦(كناية عن ملازمتهم وعدم مفارقتهم، قال النووي 
بل أنا مـلازم   ،رجع عن هجرتي الواقعة الله تعالىولا أ ،فلا أتركها ،وإلى دياركم لاستيطاا

 ـ :أي والْممات مماتكُم ،الْمحيا محياكُم ،لكم ولا أمـوت إلا   ،إلا عنـدكم  الا أحي
لن يفارقهم أبدا حتى  rوالتعبير بالحياة معهم والموت فيهم يؤكد لهم أن النبي . )٣())عندكم

محياكم ومماتكم، وفي : يا في دياركم والممات فيها، وإنما قالالمح: rبعد وفاته، ولم يقل النبي 
  .معهم أينما كانوا، وليس في المدينة فحسب rهذا ما يشعرهم بأن النبي 

الْهِجـرةُ   لالَو: عن رغبته فيهم وملازمته لهم بقوله rوفي الموقف الثاني يكني النبي 
رام تن الأ ءًالَكُنارِمصن ،لَكس لَوا و يادو لَكْتا لَسبعشا ويادو اسا لأالنهبـعشارِ وصن ،

فسلوك وادي الأنصار وشعبها دون أودية غيرهم ولو كـانوا   والناس دثَار ،نصار شعارلأَا
  .قومه يدل على رغبته فيهم وملازمته لهم

                                 
  .)١٧٨٠(مسلم  أخرجه) ١(
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٢(
  .١١/٣٣٣ :مشكاة المصابيح: ، وينظر١٢/١٢٩: شرح صحيح مسلم )٣(



 

 

ر، وسـيأتي بياـا في   وقد أسهم في تحقيق معنى الكناية المقابلة بين الناس والأنصـا 
حيث شـبه   والناس دثَار ،نصار شعارلأَا: المبحث القادم، وكذلك التشبيه البليغ في قوله

الأنصار بالشعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد، في مقابل تشبيه الناس بالدثار، وهو الثوب 
، وأراد أـم  م منهوهو كناية عن فرط قر((): هـ٨٥٥(، قال العيني )١(الذي فوق الشعار

  .)٢())وأم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم ،بطانته وخاصته
أنا ملازم لكم أينما كنتم، لكـن  : لاًأن يعبر عن الملازمة فيقول مث rويمكن للنبي 

سلك سبيل الكناية لما فيها من تصوير رغبته فيهم وملازمته لهم بـدليل محسـوس    rالنبي 
وجدام، مبالغة في تطمينهم في مقابل ظنهم وشدة ما وجدوا  ينتقش في ذاكرم ويتردد في

  .في أنفسهم، وفي هذا مزيد تقرير وتأكيد للمعنى، واالله أعلم
  
  .الكناية عن موصوف - ب

قبل لقاء العدو في  rمما وجدته شاهدا لمراعاة حال المخاطب في هذا القسم خطبته 
بالنصر في نفوسهم، وقـد سـبقت   غزوة الأحزاب، لتثبيت الناس وتصبيرهم وبث التفاؤل 

فَـإِذَا لَقيتمـوهم    ،الْعافيةَ االلهَوسلُوا  ،تتمنوا لقَاءَ الْعدو لا ،أَيها الناس: قالبتمامها، وفيها 
  .الْجنةَ تحت ظلالِ السيوفواعلَموا أَنَّ  ،فَاصبِروا

لغزوة يدرك حاجـة المـؤمنين إلى التثبيـت    في هذه ا rوذكرت من قبل أن النبي 
والتنشيط إلى الجهاد في ذلك اليوم العصيب، الذي وجد فيه المؤمنون شدة وابتلاء، اجتمـع  
فيه شدة الريح والبرد، وحصار المشركين، ونقض اليهود للعهـود، وخـذلان المنـافقين،    

ونون فيها إلى التثبيـت  وتخذيلهم، وحينما تقترب لحظة المواجهة، فإن المؤمنين أحوج ما يك
والتصبير والترغيب في الجهاد، حتى لا تفتر الهمم وتضعف النفـوس أمـام قـوة الأعـداء     
المحاصرين، خاصة أن المؤمنين في موقف المدافع وهو موقف عادة ما يكون أقل قـوة مـن   

في هذه اللحظة الخطابة التي تعد أقـوى الوسـائل    rموقف المهاجم، ولذلك اختار النبي 

                                 
  .٤١٣و ٤/٢٧٦: لسان العرب): الشعار والدثار(ينظر في معنى  )١(
  .٨/٥٢: فتح الباري: ، وينظر١٧/٣٠٩: عمدة القاري )٢(



 

 

تعبيرية تأثيرا وإلهابا للنفوس، وضمنها من المعاني ما يؤدي الغرض، ومن ذلك الكنايـة في  ال
  .لِ السيوفلاواعلَموا أَنَّ الْجنةَ تحت ظ: قوله

 ـ٨٥٢(كناية عن الجهاد ومقارعة الأعداء، قال ابن حجر ) ظلال السيوف(و ): هـ
وإذا تدانى الخصـمان   ،والظلال جمع ظل ،بالجهادالمراد أن الجنة تحصل  :بن الجوزياقال ((

ولا يكون ذلك إلا عنـد   ،لحرصه على رفعه عليه ،صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه
  .، والكناية عن الجهاد كناية عن موصوف)١())التحام القتال

كناية عن نسبة، أي أن الجهاد سـبب   لِ السيوفلاالْجنةَ تحت ظr :وفي قوله 
إن الجهاد وحضور معركة  :معناه :قال العلماء((): هـ٦٧٦(صل إلى الجنة، قال النووي مو

  .)٢())القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها
اعلموا أن الجهاد سبب لدخول الجنة، لأفاد الحض على الجهـاد،  : rولو قال النبي 

عام يدخل فيه كل من لأن المخاطبين ممن يشتاق إلى الجنة ويسعى في طلبها، لكن هذا الحض 
في هذا الموقف الذي يحتاج إلى صد للأعـداء   rشارك في الغزو، فهو حض لا يريده النبي 

سبيل الكناية لما فيها من مبالغة في أداء  rومقارعة لهم وقوة في مواجهتهم، ولذا سلك النبي 
العدو مقـبلاً   ، فهي تصور ااهد الذي يستحق الجنة منغمسا فيrالمعنى الذي يريده النبي 

غير مدبر، شجاعا غير هياب ولا وجل، وتشعره بأنه حال قتاله ومقارعته للعدو يعـيش في  
ال ومجاهـدة الأعـداء، واالله   الجنة، ولا شك أن في هذا التصوير ما يدفع المخاطبين إلى القت

  .أعلم
مـن   اضروبالبديع، الذي جمع من الكلام النفيس هذا (( :)هـ٦٥٦(القرطبي قال 

وشمول المعاني الكثيرة، مـع الألفـاظ    وعذوبته وحسن استعارته، اللفظجزالة مع  ،لبلاغةا
المعسولة الوجيزة، بحيث تعجز الفصحاء اللُّسن البلغاء عن إيراد مثله، أو أن يـأتوا بـنظيره   

والحـض   ،خبار بالثواب عليهوالإ ،الحض على الجهادوشكله، فإنه استفيد منه مع وجازته 
حين الزحـف  المقاتلين واجتماع والاعتماد عليها، واستعمال السيوف  ،العدو على مقاربة

                                 
، وعمدة ٣/١٥٩: ، والنهاية في غريب الحديث والأثر١٢/٤٦: شرح صحيح مسلم: ، وينظر٦/٣٣: فتح الباري )١(

  .١٤٤ :، والكناية في الحديث الشريف١٤/١١٥: القاري
  .١٣/٤٦: شرح صحيح مسلم )٢(



 

 

هم بعضها يقع على العدو، وبعضها يرتفع عنهم، حتى كأن سيوفتكون حتى بعضهم لبعض 
  .)١())ت الضاربين اظلأ السيوف

  
  .الكناية عن نسبة - ت

  .كما ذُكر وفي الحديث السابق شاهد لها
إن لي  ،يا رسول االله :أن امرأة قالتاء رضي االله عنها ومن الشواهد أيضا حديث أسم

 :rفقـال رسـول االله    ؟فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطـيني  ،ضرة
 َطعي ا لَمبِم عبشتورٍالْمز يبكَلابِسِ ثَو)٢(.  

بِما لَـم   الْمتشبعr :أظهرت أكثر مما يعطيني، وقوله : أي) تشبعت: (قول المرأةو
، وفي هذا استعارة حال الذي يظهر الشبع وليس كـذلك  بأكثر مما عندهالمتكثر : أي يعطَ

 ـ((): هـ٥٣٨(لحال من يظهر أكثر مما عنده، قال الزمخشري  بفضـيلة لم   ياستعير للمتحل
  .)٣())وليس من أهلها ،ترزق

الـرداء، وقيـل غـير    الإزار و: وشبه المتشبع بما لم يعط بلابس ثوبي زور، والثوبان
وأضاف الزور إليهما، وإنما الزور صفة لابسهما، فهو كناية عن نسبة الزور إليـه،  ، )٤(ذلك

  .)٥(إليه، فشبه المتشبع بالمزور الكاذب المتلبس بالباطل
 يوهـو الـذ   ،زور يذ :يأ ،زور شبه بلابس ثوبي((): هـ٥٣٨(قال الزمخشري 

وأضـاف   ،التقشف ريـاء  يلباس ذولبس وي ،أهل الزهد يبأن يتزيا بز ،يزور على الناس
  .سوغ إضافتهما إليه )٦(]ااختصاص[لأما لما كانا ملبوسين لأجله فقد  ؛الثوبين إلى الزور

                                 
  .٥٢٦-٣/٥٢٥: المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم )١(
  ).٢١٣٠: (، ومسلم) ٥٢١٩: (أخرجه البخاري )٢(
  .٩/٣١٨: فتح الباري: ، وينظر٢/٢١٧: الفائق )٣(
 :، وفـتح البـاري  ١١١-١٤/١١٠: ، وشرح صحيح مسلم٢٥٤-٢/٢٥٣: غريب الحديث، لأبي عبيد: ينظر )٤(
  .١/٢٤٦: ، ولسان العرب٢٠/٢٠٤: ، وعمدة القاري٩/٣١٨
  .٢٠/٢٠٤: ، وعمدة القاري١٦٠-١٩/١٥٩: شرح الكرماني: ينظر )٥(
  .هكذا اللفظة في النسخة التي رجعت إليها، ولعلها زائدة طباعة )٦(



 

 

 ،وائتزر بالآخر ،قد ارتدى بأحدهما ،كمن لبس ثوبين من الزور يأو أراد أن المتحل
  : )١(كقوله

 ـار جدمالْبِ وذا هإِ تـد  أَى وتراز  
  :)٢(وقوله  
يجالْ باطَرِ رحمـقَ دارِ في د  ومه  

  :)٣(الرمة يوقول ذ  
  على كُلِّ كَهلٍ أَزعكـي ويـافعٍ  

  
  مِؤن اللُّم قِ  سـائنالب ديـد٤())ربالٌ ج(. 

    
وذكر بعض أهل العلم أن في تثنية الثوب إشارة إلى أن المزور منغمس في الزور مـن  

وإظهـار   ،فقدان ما يتشبع بـه  :لتشبع حالتان مذمومتانباله أنه حصل رأسه إلى قدمه، أو 
فللإشارة  ثَوبي زورٍ :وأما حكم التثنية في قوله((): هـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )٥(الباطل

وعلى غيره بمـا لم   ،لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ ؛فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى
في التثنيـة   :وقال الـداودي  .عليهويظلم المشهود  ،وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ،يعط

  .)٦())مبالغة في التحذير من ذلك ،إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين
وهذه المعاني التي أظهرت في صورة لابس ثوبي الزور توحي بشناعة التزوير وتصـنع  

لأسلوب الكناية دون التصريح، لأن  rالحق بالباطل، ولعل ذلك كان السبب في إيثار النبي 

                                 
، ٢/٢٨٥: كتـاب سـيبويه   ، وينظر البيت بلا نسبة فيمثلُ مروانَ وابنِه اب وابنلا أَفَ: هذا عجز بيت، وصدره )١(

هذا البيت مـن  (( :٤/٦٧: ، وفي خزانة الأدب، للبغدادي٢/٢٢٨: ، وشرح الرضي على الكافية٤/٣٧٢: والمقتضب
إنه لرجل من عبد مناة بن كنانـة، واالله  : )شواهده(وقال ابن هشام في  .أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف لها قائل

  .))أعلم
  .ائلهلم أتمكن من معرفة ق )٢(
  .١٠/٤٣٦: لسان العرب: القصير اللئيم، وينظر: الأزعكيو. ١/٢٦٢: البيت في ديوانه )٣(
، ١١١-١٤/١١٠: ، وشرح صحيح مسلم٢٥٤-٢/٢٥٣: غريب الحديث، لأبي عبيد: ، وينظر٢/٢١٧: الفائق )٤(

  .٢٠/٢٠٤: ، وعمدة القاري٩/٣١٨: ، وفتح الباري١١١
  .٢٠/٢٠٤: ، وعمدة القاري٩/٣١٨: باري، وفتح ال١٩/١٦٠: شرح الكرماني: ينظر )٥(
  .٩/٣١٨: تح الباريف )٦(



 

 

، )١(لمقام مقام تنفير للمرأة عن فعل ما ذكرت، لكونه سببا للبغضاء وفساد الحياة الزوجيـة ا
  .ولقد تعاضد التشبيه والاستعارة والكناية في أداء الغرض من التعبير، واالله أعلم

  

                                 
  .٩/٣١٨: تح الباريف: ينظر )١(



 

 

 .لحال المخاطبالفنون البديعية ملاءمة : الثانيالمبحث 
  

اني الجدة والحداثة والاختـراع والعجـب   في اللغة دالة على مع )ب د ع(ترد المادة 
  .)١(وبلوغ الغاية في الشيء

في التأليف البلاغي فقد بدأ مبكرا، إلا أنه لم يكن منفكًا عـن   )البديع(أما مصطلح 
: لمصـطلحات الدلالة اللغوية، ثم كان إطلاقه على فنون البلاغة ومسائلها المختلفة مرادفًـا  

في القرن السـابع الهجـري    )هـ٦٢٦(السكاكي أن جاء  البلاغة والفصاحة والبيان، إلى
وقسم مسائل البلاغة ومباحثها إلى مباحث ينظمها علم المعاني، وأخرى ينظمها علم البيان، 

كثيرا ما يصار إليهـا لقصـد    -كما سماها-وبقيت بعد ذلك مباحث أو وجوه مخصوصة 
  .)٢(يرجع إلى اللفظ قسم يرجع إلى المعنى، وقسم: تحسين الكلام، وقسمها قسمين
يعـرف منـه    فعد البديع علما من علوم البلاغة) هـ٦٨٦(ثم جاء بعده ابن الناظم 
وحدد له مفهوما  )هـ٧٣٩(القزويني الخطيب جاء ، ثم )٣(توابع البلاغة من طرق الفصاحة

هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعايـة  (: (يميزه عن علمي المعاني والبيان، فقال
 ـ٦٢٦(السكاكي وتبع  ،)٤())تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة في تقسـيم   )هـ

  .)٥(وجوه البديع وفنونه إلى لفظية ومعنوية
يفهم منه أن تحسين الكلام لا يكون إلا لهذه الوجوه، ) هـ٧٣٩(وتعريف القزويني 

راعاة أحوال وأن تحسينها تحسين عرضي، لا تحسين ذاتي، لأن وصف البلاغة حصل للكلام بم
اللفظ على ما يقتضيه الحال كما في علم المعاني، ومراعاة وضوح الدلالة على ما هو في علم 
البيان، وأما هذه المحسنات البديعية فتأتي بعد الحسن الذاتي لتزيد الكلام حسنا وقبولاً، وقـد  

غـة في  قد عرفت معـنى البلا  وإذ((: بعد أن عرف بلاغة الكلام) هـ٧٣٩(قال القزويني 

                                 
  .٨/٦: لسان العرب: نظري) ١(
 ،، والبديع١/٧: لفيود ،، وعلم البديع٣٨٢و ١/٣٧٩: معجم المصطلحات البلاغيةو، ٤٢٣: العلوم مفتاح: نظري) ٢(

  .٦٦٦: ، ومقاييس البلاغة٢٢و ١٣: ايدلجميل عبد  ،، والبديع١٣: لعبد الواحد علام
  .٥: المصباح )٣(
  .٤/٢٨٢: ، والإيضاح٨٦: التلخيص) ٤(
  .٤/٢٨٥: ، والإيضاح٨٦: التلخيص: ينظر) ٥(



 

 

راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال غير فاعلم أنه يتبعها وجوه كثيرة  ،الكلام وأقسامها ومراتبها
 ـ٧٩٢(، قال التفتازاني )١())لاًوقبو اتورث الكلام حسن ،ولا إلى الفصاحة في شـرح  ) هـ

يتبعها، إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن : وفي قوله((: التلخيص
) هـ٧٣٩(، وخروج المحسنات البديعية عن حد البلاغة هو صنيع القزويني )٢())بلاغةحد ال

الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة، وانحصار علم (صراحة حينما عقد مقدمة عنون لها بـ
بأن المحسنات البديعية خارج ) هـ٧٩٢(، وصرح التفتازاني )٣()البلاغة في علم المعاني والبيان

  .)٤(البلاغة
ييز البديع على ما جرى عليه في تم )هـ٧٣٩(القزويني جرى أكثر المؤلفين بعد وقد 

أا تحسين على  يةالبديعالنظر إلى الفنون من لم يرتض  العلماء والباحثين وتعريفه؛ إلا أن من
-ونظـرة المتـأخرين   : (الدكتور فيود، كما قال عرضي لا علاقة لها بمراعاة مقتضى الحال

لى فنون البديع على أا مجرد محسنات، حسنها حسن عرضي، يأتي بعـد  إ -الخطيب وأتباعه
تمام المطابقة ووضوح الدلالة نظرة غير سديدة، ولا تتمشى مع نظرة المتقدمين الذين جعلـوا  

  .)٥()الحسن في تلك الفنون حسنا ذاتيا، يقتضيه المقام ويدعو إليه الحال
ها من أساليب البلاغة، إما أن يقتضيها وهذا قول سديد؛ لأن المحسنات البديعية كغير

المقام فيكون استعمالها حسنا بليغا، أو لا يقتضيها المقام فيكون استعمالها معيبا، وتـدخل في  
: بعد أن قرر أهمية مراعاة مقتضى الحال في بلاغة الكلام) هـ٧٣٩(قول الخطيب القزويني 

وارتفاع شـأن الكـلام في    ...ع فصاحتهمطابقته لمقتضى الحال م وأما بلاغة الكلام فهي((
وانحطاطه بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هـو   ،الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب

  .)٦())الاعتبار المناسب

                                 
  .١/١٤٠: الإيضاح )١(
  .١/١٤١: مختصر المعاني )٢(
  .١/٦٥: الإيضاح )٣(
  .١/١٣٢: مختصر المعاني )٤(
لجميـل   ،، والبـديع ٦٩: لعـلام  ،، والبديع٤٩٨و ٤٧٠و ٣٠٤: لبديعيالصبغ ا: نظري، و١/١٢١: علم البديع) ٥(

  .٣١: عبدايد
  .١٣٠و ١/١٢٢: الإيضاح )٦(



 

 

ولا ينبغي أن يكون الولع بالمحسنات البديعية في مدة من الزمن مسوغًا لأن تكـون  
ار عدد المحسنات معيارا للتفضيل بين النصوص، مقصودة بذاا ولو لم يقتضها المقام، حتى ص

وصار البلاغيون يتنافسون في اكتشاف المحسنات البديعية وتشقيقها، حتى إن الشوكاني ألف 
، وقـال  )١()ع على عدم انحصار علـم البـديع  ينالروض الوسيع في الدليل الم(رسالة سماها 

، وقال مرعي الحنبلـي  )٢())وعن رأيت بديعية فيها أكثر من مائتي((): هـ٩١١(السيوطي 
طـراز  (، وذكرت محققـة  )٣())أنواع البديع كثيرة جدا تزيد على المائتين((): هـ١٠٣٣(

وذكر الشوكاني أن بعض علماء الـديار  ، )٤(نوع ةأن الأنواع بلغت أكثر من أربعمائ) الحلة
صـفي الـدين    وقد عد((، )٥(أن الأنواع قد انتهت عندهم إلى سبعمائة نوعأخبره القاصية 

الإبداع، بالباء الموحدة، وفسروه بأن تكثر أنواع البـديع في  : الحلي وأتباعه من أنواع البديع
ازداد بمـرور الأيـام   ((: ، قال الدكتور حامد الربيعي في حديثه عن علم البديع)٦())البيت

فـن   الشغف بالبديع، والجري وراء فنونه، حتى صار غاية في حد ذاته، فغلب التصنع علـى 
  .الأدب واستحكم، حتى شاع وذاع أن لا غنى عن الأصباغ البديعية

وهنا لم يجد البلاغيون بدا من مسايرة ما يجري في الحياة الأدبية، والبيئـة العمليـة،   
فاتجهوا إلى إقامة الأصول النظرية لذلك تحت علم واحد يجمع قضاياها وفروعها على نسـق  

  .المعاني والبيان
تدخل ميدان التقعيد العلمي إلا عندما أصبحت أداة للتصنع، وغاية  ففنون البديع لم

  .)٧())من الغايات التي يسعى الأدب من أجلها

                                 
-١٢/٦٠٧٧: الفتح الرباني من فتاوى الإمـام الشـوكاني  (محمد صبحي حلاق، ضمن كتاب : بتحقيق طبعت )١(

عـالم  (د الحادي عشـر مـن مجلـة    بن عيسى بطاهر وطاهر قحطان، في العدد الأول من ال: ، وبتحقيق) ٦١٠٠
  ).المخطوطات والنوادر

  .١٠٥: شرح عقود الجمان )٢(
  .٥٣: القول البديع )٣(
  .من مقدمة المحققة ١٩: طراز الحلة وشفاء الغلة )٤(
  .١٢/٦٠٧٦): الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني(كلام في فن المعاني والبيان، ضمن  )٥(
، وخزانة الأدب، لابـن  ٢٩٢: ، وشرح الكافية البديعية٦١١: تحرير التحبير: ، وينظر١٠٥: عقود الجمانشرح  )٦(

  .٢/٢٩١: حجة
  .٥: دراسات في علم البديع: ، وينظر٦٨٥: مقاييس البلاغة )٧(



 

 

وبمثل هذه النظرة إلى علم البديع فإنه لا قيمة معنوية لفنـون البـديع، ولا أسـرار    
البـديع  ونكات تنطوي عليها، وهذا ما جعل كثيرا من المعلمين والمتعلمين ينظرون إلى علم 

إنني ما زلت أذكر موقف مدرس البلاغة في ((: نظرة انتقاص، قال الدكتور أحمد محمد علي
المرحلة الثانوية من علم البديع، فقد كان ينتقص من قدره، ويترل بمكانته، ولا يرى فيه قيمة 
بلاغية أكثر من تحسين الكلام وتزيينه، وقد تبين لي فيما بعد أن هذه النظـرة لهـا ذيـوع    

  .)١())المتأخرينانتشار في التراث البلاغي عند و
ويعمق هذا الانتقاص لعلم البديع ما ذكره بعض البلاغيين من أن الفن البـديعي إذا  
كانت له نكتة بلاغية اقتضاها المقام فهو من علم المعاني، وإذا خلا منها فهو في علم البديع، 

بديعية إنما يكون تحسينها عرضيا إذا اعلم أن المحسنات ال((: )هـ١٢٣٠(الدسوقي كما قال 
اعتبرت من حيث إا محسنة، وهي من هذه الجهة يبحث عنها في علم البـديع، وأمـا إذا   
اعتبرت من حيث إا مطابقة لمقتضى الحال لكون الحال اقتضاها كانت موجبـة للحسـن   

  .)٢())الذاتي، ومن هذه الجهة يبحث عنها في علم المعاني
) هـ٧٣٩(والقزويني ) هـ٦٢٦(الذين جوا ج السكاكي غيين جرى أكثر البلاو

وزاد بعضهم قسـما   .محسنات معنوية، ومحسنات لفظية: البديعية إلىالمحسنات على تقسيم 
  .)٣(ثالثًا يتعلق بالمعنى واللفظ معا
قصدا مـن هـذا   ) هـ٧٣٩(والخطيب القزويني ) هـ٦٢٦(وأظن أن السكاكي 

عقلي للمحسنات البديعية، ولم يقصدا إلى أن المحسـنات اللفظيـة   التقسيم مجرد التصنيف ال
مطلوبة لذات اللفظ من غير اعتداد بالمعنى ابتداء، وإن فسره بذلك من جاء بعـدهما مـن   

: في خاتمة الوجـوه البديعيـة قـال   ) هـ٦٢٦(الشراح، والدليل على ذلك أن السكاكي 
للمعاني لا أن تكـون المعـاني لهـا     وأصل الحسن في جميع ذلك أن تكون الألفاظ توابع((

صل الحسـن في  أو((: في شأن المحسنات اللفظية) هـ٧٣٩(، وكذا قال القزويني )٤())توابع

                                 
  .٤٧٠: الصبغ البديعي: ، وينظر٤: دراسات في علم البديع )١(
، ودراسات في علـم  ٢/١٦٥و ١/٤٦٤: ب الفتاحمواه: ، وينظر١/١٣١: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني )٢(

  .٧٤: ، والبديع، لعلام٤: علم البديع
  .٩١: ، وطراز الحلة٤/٢٨٥: ، وعروس الأفراح٢/٣٤٥: التبيان، للطيبي: ينظر )٣(
  .٤٣٢: مفتاح العلوم )٤(



 

 

كما قال الشيخ عبد القاهر، هو أن تكون الألفاظ تابعـة   -عني القسم اللفظيأ-جميع ذلك 
ولم  ،فسها الألفاظفإن المعاني إذا أرسلت على سجيتها وتركت وما تريد طلبت لأن ،للمعاني

  :تكتس إلا ما يليق ا، فإن كان خلاف ذلك كان كما قال أبو الطيب
 ـ سنِح غير دشاهت مإذا لَ شهايات  
  

  )١(يـب غم نـك ع سنها فالحُعضائوأَ  
  شغفه بأمور ترجع إلى ما لـه   ه فرطُوقد يقع في كلام بعض المتأخرين ما حمل صاحب

ويخيل إليه أنه إذا جمع عدة من  ،ويقول ليبين ،ينسى أنه يتكلم ليفهمعلى أن  ،اسم في البديع
وأن يوقع السامع طلبـه في خـبط    ،أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء

  .)٢())عشواء
ومع أن هذه اللفتة تعد جوهرية مهمة في النظر إلى المحسنات البديعية وتناولها، إلا أن 

والطريقة العقلية في تناول المحسنات يؤديان إلى غير ما ذكراه هنا في هذين  تعريف علم البديع
  .)٣(التنبيهين المهمين

وأظن أيضا أن تقسيم البديع إلى لفظي ومعنوي قد يكون نابعا من كلام عبد القاهر 
قسم تعـزى المزيـة   : الكلام الفصيح ينقسم قسمين((أن ، فهو يذكر )هـ٤٧١(الجرجاني 

ويشير إلى أن من الفنون مـا  ، )٤())وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم ،إلى اللفظ والحسن فيه
يكون النظر فيه إلى المعنى أجلى وأظهر، وأن من الفنون ما يبرز فيه جانب اللفظ إلا أن المعنى 

 في بـدء  وها هنا أقسام قـد يتـوهم  ((: هو الذي اجتلبه وقاد المتكلم إليه، ومن ذلك قوله
ي فيه ناجرس، إلى ما يى اللفظ والجفيها لا يتعد تمام العبرة، أن الحسن والقبحالفكرة، وقبل إ

التجنـيس  : صرف فيما هنالك، منهاإلى ذلك، ومن العقلُ النفس، ولها إذا حقق النظر مرجع
واعلم أن النكتة التي ذكرا في التجنيس، وجعلتها العلة ((: ، وقال في التجنيس)٥())والحشو

                                 
إذا لم تـر  : وليق... الألوان: الشيات((: ، وقال الشارح اليازجي٢/٣٣٧): العرف الطيب(ديوان المتنبي بشرحه  )١(

من الخيل إلا ما يظهر لك من حسن ألواا وأعضائها فقد غابت معرفة حسنها عنك، يعني أن حسنها فيما وراء ذلـك  
  .))من جريها وطباعها

  .١٤و ٩: ، وكلام عبد القاهر في أسرار البلاغة٤/٤٦٧: الإيضاح )٢(
  .٦٨٤: مقاييس البلاغة: ينظر )٣(
  .٤٢٩: دلائل الإعجاز )٤(
  .٦: أسرار البلاغة )٥(



 

 

، )١())...التكرير والإعـادة  أن الصورة صورةوهي حسن الإفادة، مع  ،الفضيلةفي استيجابه 
ا أجلى وأظهر، فهو مقابلة الشيء وأما التطبيق، فأمره أبين، وكونه معنوي((: وقال في الطباق

  .)٢())هبضد
ومع هذا فإن الجرجاني لم ينظر إلى الفنون البديعية والبلاغية عامة من زاوية اللفـظ  

وأمـا التطبيـق   ((: إنه يرى أن مدار الحسن والقبح إنما هو على المعاني، قـال  وحده، بل
مـن   ح لا يعترض الكلام ما إلاالحسن والقب سائر أقسام البديع، فلا شبهة أنوالاستعارة و
 التحسين أو ، أو يكون لها فيغير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب، من خاصة جهة المعاني

، وقد قال من قبل بعد أن ذكر أمثلة للجناس المعيب )٣())صويبخلاف التحسين تصعيد وت
عطي التجنيس من الفضيلة، أمر تبين لك أن ما ي((: الخالي من الفائدة والحسن المشتمل عليها

 جد فيه معيب، ولما ولما كان فيه مستحسن المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده صرةإلا بن لم يتم
  .)٤())نتهجمس

المتأخرين هذا التقسيم للآثار السلبية التي يؤول بالبلاغة إليهـا،  وقد أنكر جمع من 
والشكل والمضمون، والفصـل بينـهما، والنظـر إلى     ،منها العودة إلى ثنائية اللفظ والمعنى

وبالغ بعضهم في الإنكار وتوهم الآثار السلبية، . لا قيمة معنوية لها االمحسنات اللفظية على أ
  .)٥(والنقد الموضوعي يأبى مثل ذلك. غيين قصدوا إلى حصولهاحتى إنك لتظن أن البلا

وبعد، فإن فنون البديع التي لها قيمة معنوية ونكتة بلاغية، يقودها المقام إلى الـنص،  
لن تجـد أيمـن   و((): هـ٤٧١(لتضيف إليه حسنا وتأثيرا، كما قال عبد القاهر الجرجاني 

أو ا، وأحسنطائرللاستحسان، مـن أن ترسـل    حسان، وأجلبا، وأهدى إلى الإلاً وآخر
إلا  ركت وما تريد لم تكتس، فإا إذا تعها تطلب لأنفسها الألفاظتها، وتدعلى سجيالمعاني 

ا أن تضع في نفسك أنه لا بد مـن أن  فأم. من المعارض إلا ما يزينها سما يليق ا، ولم تلب

                                 
  .١٧: المرجع السابق )١(
  .٢٠: المرجع السابق )٢(
  .المرجع السابق )٣(
  .٨: المرجع السابق )٤(
 ،٦٨٥: ، ومقـاييس البلاغـة  ٧٠: ، والبديع، لعلام١/١٢١: ، وعلم البديع، لفيود٥٠٨: الصبغ البديعي: ينظر )٥(

  .٧٥٧:  تعامله مع البديع، ومنهج عبد القاهر الجرجاني في١٠٥: والبديع في القرآن



 

 

رمن  ض الاستكراه، وعلى خطرتجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين، فهو الذي أنت منه بع
  .)١())مالخطأ والوقوع في الذ

وهذا شأن البلاغة النبوية، فإا حوت أكثر الفنون البديعية التي ذكرها المحققون من 
، لكنها جاءت مراعاة لمقتضى الحال، ولما كان البحث يتناول مقتضى حال )٢(علماء البلاغة

جملة من الفنون البديعية التي ذكرا تمثيلاً  المخاطب فإني ذاكر شواهد على ذلك مصنفة على
  .لا حصرا

حسن الابتداء، والطباق والمقابلة، والمشاكلة، والجنـاس،  : وسأذكر من هذه الفنون
  .والسجع، وحسن الختام

، كما هو المنهج العـام في هـذا   )هـ٧٣٩(ورتبتها حسب ذكرها عند القزويني 
  .اسبة الابتداء بهالبحث، إلا أني بدأت بحسن الابتداء، لمن

  

                                 
  .١٤: أسرار البلاغة )١(
  .٥٧٣: ، والبديع في صحيح مسلم٣٥٢: المحسنات البديعية في الصحيحين: ينظر )٢(



 

 

  .حسن الابتداء: لاًأو
  

حسن الابتداءات، وحسن المطلـع أو المطـالع،   : بحثه البلاغيون بأسماء عديدة، منها
وحسن الافتتاح، ومبادئ الكلام، والإبداع في الاسـتهلال، وبراعـة المطلـع، وبراعـة     

  .)١(الاستهلال
إذا كـان الابتـداء   ) داءحسن الابت(من ) براعة الاستهلال(وفرع بعض البلاغيين 
  .)٢(مضمنا فيه ما يشير إلى المقصود

وقد عني البلاغيون بحسن الابتداء، وجعلوه دليلاً على جودة البيان، وعـدوه مـن   
ويصـل   أول ما يطرق السمعالمواضع التي ينبغي على المتكلم أن يتأنق فيها غاية التأنق، لأنه 

 لسامع على الكلام فوعـاه، وإلا أعـرض عنـه   أقبل ا ا، فإن كان الابتداء حسنإلى القلب
  .)٣(وجفاه

ولقد جاءت الابتداءات النبوية في غاية من الحسن والبلاغة، ومما روعي فيه مقتضى 
بتحيـة   r، وقد افتتحها النبي )٤(إلى قيصر، وسبق ذكرها بتمامها rحال المخاطب رسالته 

  ....سلام علَى من اتبع الْهدى: السلام بقوله
في رسـائله المرويـة إلى الملـوك     rوحسن ابتداء الرسائل بالسلام هو هدي النبي 

  .)٥(Uوالرؤساء الذين يدعوهم إلى دين االله 
  .)٦(وقد جعل الابتداء بالتحية بالسلام من حسن الابتداء وبراعة الاستهلال

                                 
، ٢/٤٨٣: ، والتبيـان، للطـيبي  ٤/٥٣١: ، وشروح التلخـيص ٣/١١٩: ، والمثل السائر١/٢١٧: العمدة: ينظر )١(

 ٢٦٣و ١/٣٠: ، ومعجـم المصـطلحات البلاغيـة   ١/١٩: لابن حجة، وخزانة الأدب، ٥٧: وشرح الكافية البديعية
  .٣٢٠-٣١٩: ، والبديع في القرآن٢/٤٤١، و٤٠٠و ٣٨٨و
  .١/٣٨٩: ، ومعجم المصطلحات البلاغية٢/٤٨٣: ، والتبيان، للطيبي٤/٥٣٣: شروح التلخيص: ينظر )٢(
شـروح  و، ١٦٨: وتحرير التحـبير  ،٣/١٢٠: ، والمثل السائر١/٢١٨: ، والعمدة٤٣١: كتاب الصناعتين: ينظر )٣(

  .١١٦: ، والقول البديع٢٨٦: ومقدمة ابن النقيب، ٤/٥٣١: التلخيص
  .من هذا البحث) ٥٩(ينظر ص  )٤(
  .من هذا البحث) ٨٧(ينظر ص  )٥(
  .٦٥: ، وبلاغة أساليب التحية في الشعر العربي٨٥: بلاغة النظم في آيات التحية: ينظر )٦(



 

 

اطب؛ لأن والابتداء بالسلام، وبناء جملته في الخطاب النبوي يراعي مقتضى حال المخ
المخاطب ملك عظيم، وقد يظن أن دعوته إلى الإسلام ودخوله فيه يقتضي منازعته في ملكه 

أن يشعره من أول وهلة بالطمأنينة على ملكـه إذا أسـلم، لأن    rوزواله عنه، فأراد النبي 
  .المقصود من الدعوة الدخول في الإسلام، لا منازعة الملك والاستيلاء عليه

: السبب في ابتداء الإنسان لغيره بالسـلام، فقـال  ) هـ٦٠٦(ي وذكر الفخر الراز
أن دفع الشر يقتضـي إبقـاء   : الأول: جوه، ويدل عليه ودفع الشر أهم من جلب الخير((

أحد ليس  ]كل[ل الخير إلى أن إيصا: والثاني. أهم من تحصيل الزائد ]إبقاء الأصلو[ الأصل
والثاني ترك، وفعل  ،لأن الأول فعل ؛وسعكف الشر عن كل أحد داخل في ال، أما في الوسع

ا لم يحصل دفع الشـر  أنه إذ: والثالث .ما لا اية له غير ممكن، أما ترك ما لا اية له ممكن
، وأمـا إذا لم  فقد حصل الشر، وذلك يوجب حصول الألم والحزن، وهو في غاية المشـقة 

لشر، بل على السلامة الأصـلية،  الإنسان لا في الخير ولا في اإيصال الخير بقي  ايحصل أيض
 ، وثبـت أن الـدنيا دار  أن دفع الشر أهم من إيصال الخير فثبت. وتحمل هذه الحالة سهل

الخلقة وموجب الفطرة منشـأ  ، وثبت أن الحيوان في أصل الشرور والآفات والمحن والبليات
السلامة والأمن ه منه في وإذا وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أن .للشرور
  .)١())، فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلاموالأمان

واتباع دينه، ولقد كاد  rوشعور هرقل بالطمأنينة على الملك يدفعه إلى طاعة النبي 
، ولكـن  rهرقل أن يسلم، لكنه خاف على نفسه وضن بملكه، ولم يكن الخوف من النبي 

  .من قومه
) سلام(بناء جملة الابتداء ما يحقق المقصود من الابتداء بالسلام، ومن ذلك تنكير وفي 

على ما ورد في أكثر الروايات، وهو مبتدأ، والأصل أن لا يبتدأ بنكرة إلا بمسوغ، قال ابـن  
، ويـرى  )٢())لأن المقصود النوعية لا فرد معين ؛وساغ الابتداء به((: )هـ١٣٩٣(عاشور 

سـلام  (: من لطائف قوله((: أن التنكير يدل على الكمال، قال) هـ٦٠٦(الفخر الرازي 

                                 
، وما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ولعلـها سـقطت أثنـاء    ١٦/١٨٧): يح الغيبمفات(التفسير الكبير  )١(

  .٨٥: ، وبلاغة النظم في آيات التحية١٠/١٦٨: الطباعة، وينظر
  .٧/٢٥٧: تفسير التحرير والتنوير )٢(



 

 

سـلام  : معناه) سلام عليكم(: وذلك لأن قوله )السلام عليك(: أا أكمل من قوله )عليكم
لام لفظ مفرد محلى بـالألف  فالس )السلام عليك(: وأما قوله. ل تام شريف رفيع عليككام

واللفظ الدال على أصل الماهية لا إشعار فيه بالأحوال  ،واللام، وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية
السـلام  (: أكمل من قولـه  )سلام عليك(: لعارضة للماهية وبكمالات الماهية، فكان قولها

االله تعالى ورد علـى سـبيل   من  )السلام(ومما يؤكد هذا المعنى أنه أينما جاء لفظ  ).عليك
] ٥٤: الأنعـام [ ﴾علَـيكُم  لاما فَقُلْ سنياتآبِنونَ وإِذَا جاءك الذين يؤم﴿: التنكير، كقوله

وفي القرآن من هذا ] ٥٩: النمل[ ﴾ىفَطَعلى عباده الذين اص لامقُلِ الحمد للَّه وس﴿: وقوله
ا جاء من الأنبياء عليهم السلام، كقـول  ، فإنمبالألف واللام )السلام(أما لفظ . الجنس كثير

 ،]٤٧: طـه [﴾ ية من ربك والسلام على منِ اتبع الهدىآجئناك بِقَد ﴿: قال uموسى 
 ﴾علَيه يوم ولد ويـوم يمـوت   لامسو﴿: قال uوأما في سورة مريم فلما ذكر االله يحيى 

علَي يـوم   لامالسو﴿: قال u، وفي قصة عيسى وهذا السلام من االله تعالى ،]١٥: مريم[
تدلو وتأَم مويوهذا كلام عيسى  ،]٣٣: مريم[ ﴾وu . ذه الوجوه أن قولـه فثبت :

  .)١())السلام عليك: أكمل من قوله ،سلام عليك
في الشعر العربي، ووجد أن ) السلام(وتتبع الدكتور محمد الصامل شواهد التحية بـ

تنكير هو التعظـيم  نكرة يصح أن يكون الغرض من ال) السلام(الشواهد التي جاء فيها لفظ 
والسبب ((: والتكثير، ولم يقف على شاهد يكون الغرض من التنكير التحقير والتقليل، قال

لا يتلاءمان مع التحية، فمن كانا له غرضا فإنه ) التقليل والتحقير(أن غرضي  -واالله أعلم-
  .)٢())!!سيكون أبعد من أن يورد التحية في شعره

مقدما ليحقق المقصود من تقديم جملة السلام في الخطاب،  -المبتدأ-وجاء المسند إليه 
ل الطمأنينـة في  وإنما لم يقدم الخبر لاهتمام القادم بإدخـا ((: )هـ١٣٩٣(قال ابن عاشور 

  .)٣())فهو من التقديم لضرب من التفاؤل ،ه طارق خير لا طارق شر، أننفس المقدوم عليه
  .، واالله أعلم)٤(جملة التحيةوسبق تناول بعض الأساليب البلاغية في بناء 

                                 
  .٢١٩-١٠/٢١٨: ، وينظر١٦/١٨٦): مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  )١(
  .٥٤: الشعر العربي بلاغة أساليب التحية في )٢(
  .٧/٢٥٧: تفسير التحرير والتنوير )٣(
  .من هذا البحث) ٢٨٥، ٥٩(ينظر ص  )٤(



 

 

للشباب بالزواج في الحديث الذي سبق ذكره،  rومن حسن الابتداء خطاب النبي 
وفي هـذا   ...ستطَاع الْباءَةَ فَلْيتـزوج من ا ،يا معشر الشبابِ: مبتدئًا rوفيه قال النبي 

سيخاطبهم في أمر يهمهم  rم أنه الابتداء بنداء الشباب بوصفهم الذي يختصون به إشعار له
ويخصهم به دون غيرهم، وفي هذا تشويق لهم وتلطف م، مما يجعلهم أرغـب بالحـديث   

  .وأسرع إقبالاً عليه واستجابة له، واالله أعلم
  



 

 

  .الطباق والمقابلة: ثانيا
  
من فنون البديع التي يذكرها البلاغيون، والجامع بينـهما أمـا   ) الطباق والمقابلة(

يجمع بـين معـنى   ) الطباق(معان بين المعنيين المتضادين حقيقة أو تقديرا، ويفترقان في أن يج
  .)٢(يجمع بين معنيين أو معان وما يضادها) المقابلة(، و)١(واحد وما يضاده

ولما كان الجامع بينهما كبيرا، والفارق بينهما في عدد المتضادات، بحثهما كثير مـن  
بما بحث بعضهم المقابلة في الطباق، لكون الطباق عنده أعـم مـن   البلاغيين متجاورين، ور

، ورأى ضياء الـدين ابـن الأثـير    )٣(المقابلة، وربما رأى بعضهم أن المقابلة أعم من الطباق
، )المقابلة(بـ) الطباق(أن الأجود والأخلق والأليق تلقيب ) هـ٧٤٩(والعلوي ) هـ٦٣٧(

الأليق من حيث المعنى أن يسمى هذا ((): الطباق( في) هـ٦٣٧(قال ضياء الدين ابن الأثير 
الأجود تلقيبـه بالمقابلـة؛ لأن الضـدين    ((): هـ٧٤٩(، وقال العلوي )٤())المقابلة: النوع

يتقابلان، كالسواد والبياض، والحركة والسكون، وغير ذلك من الأضداد، من غير حاجـة  
ا النوع بما ذكرناه من المقابلـة، ولا  فإذن الأخلق تلقيب هذ... إلى تلقيبه بالطباق والمطابقة

  .)٥())يلقبا بالطباق
والـرعيني  ) هـ٧٣٩(وسأجري هنا على ما جرى عليه بعض البلاغيين كالقزويني 

، لأن المقصود هو النكتة )٦(من عد المقابلة من الطباق، وبحثهما في مبحث واحد) هـ٧٧٩(

                                 
، ١١١: ، وتحريـر التحـبير  ٣/١٧١: ، والمثل السـائر ٢/٥: ، والعمدة٣٠٧: كتاب الصناعتين: ينظر في الطباق )١(

، ١/١٥٦: نة الأدب، لابن حجة، وخزا٣٥٦: ، وطراز الحلة٢/٣٩٣: ، والتبيان، للطيبي٤/٢٨٦: وشروح التلخيص
  .١٢٠: والقول البديع

، ١٧٩: ، وتحريـر التحـبير  ٣/١٧٢: ، والمثل السائر٢/١٥: ، والعمدة٣٣٧: كتاب الصناعتين: ينظر في المقابلة )٢(
: ، وخزانة الأدب، لابـن حجـة  ٣٦٤و ٣٥٨: ، وطراز الحلة٢/٣٩٧: ، والتبيان، للطيبي٤/٢٩٦: وشروح التلخيص

  .١٢٣: البديع، والقول ١/١٢٩
، ٣٥٩-٣٥٨: ، وطـراز الحلـة  ٢٩٧-٤/٢٩٦: شروح التلخـيص و، ٣٠٩و ٣٠٧: كتاب الصناعتين: ينظر )٣(

  .٨٦:ودراسات في علم البديع
  .٣/١٧٢: المثل السائر )٤(
  .٣٨٣: الطراز )٥(
  .٣٥٩: ، وطراز الحلة٤/٢٩٦: الإيضاح مع شروح التلخيص: ينظر )٦(



 

 

في المعنـيين أو في المعـاني   النكتة البلاغية من الجمع بين المعاني المتضادة، وذلـك متحقـق   
  .، وليس المقصود من الطباق والمقابلة هو مجرد الجمع بين المتضادات)١(المتعددة

وإن مما يؤسف له أن يكون مجرد عدد المتقابلات معيارا للحسن، بغض النظر عـن  
استدعاء المقام لها، ولذا رأينا بعض البلاغيين يدورون في فلك العدد دون النظـر في سـر   

  :تقابل، ومن ذلك اختلاف بعض البلاغيين في بيت المتنبيال
  أَزورهم وسواد الليلِ يشـفع لي 

  
  )٢(وأَنثَني وبياض الصبحِ يغْـري بي   

هل هو من مقابلة الأربعة بالأربعة، أو من مقابلة الخمسة بالخمسة؟ وهل قيل أكثـر    
ولا أعلـم في بـاب   ((: ت المتـنبي في بي) هـ٦٥٤(، وقال ابن أبي الإصبع )٣(من الخمسة؟

التقابل أفضل من هذا البيت؛ لجمعه من المقابلات ما لم يجمعه بيت لشاعر قبله ولا بعده إلى 
  :)٥(، وفَضل هذا البيت بكثرة المقابلات على البيت المنسوب إلى أبي دلامة)٤())يومنا هذا

  ما أَحسن الدين والدنيا إِذا اجتمعـا 
  

  فر والإِفـلاس بالرجـلِ  وأَقبح الك  
: قال علماء البديع((): هـ٨٣٧(، وقال ابن حجة )٦()هـ٧٣٩(وتبعه على ذلك القزويني   

  .)٧())كلما كثر عددها كانت أبلغ
وهذا التناول يتسق مع النظرة إلى البديع على أنه مجرد تحسين عرضي بغض النظر عن 

ولا يمكن أن يكون هذا مقياسـا  ((: ليمراعاة مقتضى الحال، يقول الدكتور أحمد محمد ع
صحيحا، فليس من المعقول أن يكون ما فيه خمس مقابلات أبلغ مما فيه مقابلتان رد العدد 

، ويقـول الـدكتور   )٨())إن القضية في المقابلات قضية معنى، وليست قضية عدد... فقط

                                 
  .١٧: ، وبلاغة الطباق والمقابلة في الحديث النبوي٨٥:دراسات في علم البديع: ينظر )١(
  .٢/٣٠٧): العرف الطيب(ديوان المتنبي، بشرحه  )٢(
  .١/١٣١: ، لابن حجة، وخزانة الأدب٤/٣٠٠: شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .١٨٢: تحرير التحبير )٤(
  .٢/٢٠٧: معاهد التنصيص: ينظر )٥(
  .٤/٢٨٩: الإيضاح )٦(
  .٢/٢٠٧: معاهد التنصيص: ، وينظر١/١٣١: حجة ، لابنخزانة الأدب )٧(
  .٩٤:دراسات في علم البديع )٨(



 

 

ة ما جرت مجرى الطبـع، ولم  ليست العبرة بكثرة المقابلة، بل المقابلة الجيد((: بسيوني فيود
  .)١())تأت متكلفة، وإلا كانت سببا من أسباب اضطراب الأسلوب وتعقيده

وذكر المعاني المتضادة يأتي لأغراض بلاغية بحسب المقام، ومن ذلك تأكيـد المعـنى   
فإيراد الضدين في الجملة يبعث إلى تأمل الضـد،  ((وتقريره، وتمييزه أكمل تمييز بذكر ضده 

، ومن )٢())ن خفايا الضد الآخر، ويعمق معناه في النفس، ويزيد من الإحساس بهليكشف ع
قُلِ اللَّهم مالـكU :﴿  ومن ذلك تصوير القدرة الباهرة على المتضادات، كما في قول االله 

وتذلُّ من تشاءُ بِيـدك   الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ وتعز من تشاءُ
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ$    ـرِجختـلِ وي اللَّيف ارهالن جولتارِ وهي النلَ فاللَّي جولت

 ـ سرِ حياءُ بِغشت نم قزرتو يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم نم يآل عمـران [﴾ ابٍالْح :
وهذا أعظم دليل على قـدرة االله، وأن جميـع   ((): هـ١٣٧٦(، قال السعدي ]٢٧-٢٦

ا، فخلقه تعالى الأضداد والضد من ضده بيان الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئً
لن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء ((): هـ٢٧٦(، ويقول ابن قتيبة )٣())أا مقهورة
والعلـم يعـرف    ،فالنور يعرف بالظلمة ،عرف كل واحد منهما بصاحبهلي ،دهالشيء وض

لقـول االله تبـارك    ،والحلو يعرف بالمر ،والنفع يعرف بالضر ،والخير يعرف بالشر ،بالجهل
 لارض ومـن أَنفُسِـهِم وممـا    لأَزواج كُلَّها مما تنبِت الأَسبحانَ الَّذي خلَق ا﴿: وتعالى

واليـابس   ،كالـذكر والأنثـى   ،والأزواج الأضداد والأصـناف  ،]٣٦: يس[ ﴾يعلَمونَ
  .)٤())والرطب

وقد ورد التقابل بين الأضداد طباقًا أو مقابلة في السـنة كـثيرا، وذكـر الـرعيني     
، وذكر بعض الباحثين أن الطباق والمقابلة أكثر )٥(أن الكلام النبوي كثير المطابقة) هـ٧٧٩(

  .)١(ن البديعية ورودا في الخطاب النبويأكثر الفنو

                                 
  .٢/٢٧: علم البديع )١(
، وبلاغة ٢٣٢: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية: ، وينظر٣٢٥: البلاغة النبوية في أحاديث الترغيب والترهيب )٢(

  .٢٢: وبلاغة الطباق والمقابلة في الحديث النبوي
  .١٢٧: لرحمنتيسير الكريم ا )٣(
  .١٩: دراسات في علم البديع: ، وينظر١٤: تأويل مختلف الحديث )٤(
  .٣٦٢: طراز الحلة )٥(



 

 

ولن أفرد كل نوع بشواهد لأن بعض ما سأذكره يحوي النوعين، ومن ذلك مما جاء 
مراعاة لمقتضى حال المخاطب حديث خطبة الأنصار لما وجدوا في أنفسهم على رسـول االله  

r نبي ، وفيها يعتذر ال)٢(حينما قسم الغنائم ولم يعطهم منها، وقد سبق ذكرهاr   إلـيهم
قد تضافرت الأساليب البلاغية لتعطي الخطبة قوة في أداء الغـرض منـها   ويعتب عليهم، و

بل إن الخطبـة كلـها   وكان مما استعمله لذلك التقابل بين المعاني، وتأثيرها على المخاطبين، 
 قائمة على التقابل؛ لأن المخاطب مبني غضبه واحتجاجه على التقابل بين الإعطاء والتـرك؛ 

ويعطى الغنيمـة   ،إذا كانت شديدة فنحن ندعى: إعطاء غيرهم وتركهم هم، فهم قد قالوا
  .ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ،ايغفر االله لرسول االله يعطي قريش :قالوا، وغيرنا

، rوجاء التقابل في الخطبة موظفًا بعناية تذكيرا لهم بعظيم نعمة االله عليهم برسوله 
يا معشـرr :  دا لهم بالدنيا، وسلاً لما في نفوسهم من غضب، ومما قاله وفوزهم به، وتزهي

وعالَـةً   ،بِـي  االلهُ متفَرقين فَـأَلَّفَكُم وكُنتم  ،بِي االلهُ ضلالاً فَهداكُمأَلَم أَجِدكُم ، الأنصارِ
اكُم؟بِي االلهُ فَأَغْن.  

والهدى، والتفرق والائتلاف، والفقـر والغـنى،   وجاء التقابل هنا طباقًا بين الضلال 
ألم يهدكم االله بي؟ ألم يـؤلفكم االله  : ، ولو قالrعليهم بسبب رسوله  Uلتقرير نعم االله 

بي؟ ألم يغنكم االله بي؟ من دون أن يذكر أضدادها مما كانوا عليه قبل حصول هذه النعم لهم، 
رهم بالضلال الحاصل لهم قبل الهدايـة  لما برز عظم هذه النعم وتميز حصولها لهم، لأن شعو

والتفرق الحاصل لهم قبل الائتلاف والفقر الحاصل لهم قبل الغنى، شعورهم بتلك الأضـداد  
  .)٣(يقرر لديهم أضدادها من النعم أكمل تقرير ويميزها أكمل تمييز

وجاءت صياغة الأضداد صياغة بلاغية عالية، تسهم في تأكيد المعـاني وتقريرهـا،   
... أَلَّفَكُـم  ...هـداكُم (والفعل ) وعالَةً... متفَرقين... لالاًض(د حصل بين الاسم فالتضا
اكُمولما كان الاسم يفيد الثبوت، والفعل يفيد التجدد والحدوث، فإن التعـبير عـن   ). أَغْن

كانـت  المعاني الأول بالاسمية وأضدادها بالفعلية للدلالة على أن النعم حصلت لهم بعد أن 

                                                                                               
  .٣٥٣و ٢٧: المحسنات البديعية في الصحيحين: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٢(
  .٤٠: المحسنات البديعية في الصحيحين: ينظر )٣(



 

 

أضدادها قد ثبتت فيهم، والتعبير عن النعم بالفعل الماضي للدلالة على تحقق هذه النعم فيهم 
  .بعد أن تحقق أضدادها، وهذا يزيد المعنى تقريرا والنعم تمييزا، واالله أعلم

يـا معشـرr :   جاء التقابل في قوله ) كمال التقرير والتمييز للنعم(ولهذا الغرض 
تحوزونـه إِلَـى   ، r بِرسولِ االلهِوتذْهبونَ  ،بِالدنياأَما ترضونَ أَنْ يذْهب الناس ، الأنصارِ
كُموتيا؟ باللهِفَو خ ونَ بِهبقَلنا تلَمونَ بِهبقَلنا يمم ري  م (فقابل بينذهاب الناس بالدنيا، وذها

الضد للناس، هنا يجعلهم ك rمن الناس، إلا أن الرسول  ، ومع أن الأنصار)rبرسول االله 
  .إشعارا لهم بفضلهم

هو الهادي إلى الآخـرة، وهـو    rالآخرة، لكن لما كان رسول االله : والمقابل للدنيا
الذي حصلت له نصرم، وحصلت به نعمتهم، حسن ذكره في مقابل الدنيا، التي عتبوا عليه 

من النوع الذي يسمى بالطباق الخفي أو المعنـوي، وهـو    لأجلها، تزهيدا لهم عنها، وهذا
  .)١(الجمع بين أمر وما يتعلق بمقابله

والأصل إضماره، ليسهم في إبراز الضد وأهميته وكمـال  ) رسول االله(ولعل إظهار 
  .نعمته عليهم، واالله أعلم

 نصارلأاr :وفي الخطبة مقابلات أخرى جاءت لتحقيق الغرض منها، كما في قوله 
ارعش، ثَارد اسالنو.  

ومن التقابل ما جاء في حديث الثلاثة الذين أرادوا أن ينقطعوا للعبادة، وينصرفوا عن 
 ،اللهِأَمـا وا : لهم r، وفيه قال النبي )٢(غيرها من حاجات النفس البشرية، وقد سبق بتمامه

االله ومثله حديث عبد. وأُصلِّي وأَرقُد ،أَصوم وأُفْطر لَكني ،وأَتقَاكُم لَه ،خشاكُم للَّهلأَإِني 
 ،صم وأَفْطـرr : ، فقال له النبي )٣(لما أراد أن ينقطع للعبادة، وسبق ذكره tبن عمرو ا
ومنو قُم.  

                                 
  .٢/١٤: لبديع، وعلم ا٤/٢٩٤: شروح التلخيص: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ١٢٢(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٣٨(ينظر ص  )٣(



 

 

القيـام  (، وبـين  )الصلاة والرقود(، وبين )الصيام والفطر(وفي الحديثين طباق بين 
  ).والنوم

الطباق لغرض يقتضيه حال المخاطب، فإن المخاطب لما أراد أن يقتصر علـى  وجاء 
إلى التوازن في حياته وعبادته بين حاجات النفس  rحالة واحدة لا يتجاوزها، أرشده النبي 

البشرية، وليس المقصود حصول هذه الأضداد في وقت واحد فإن هذا معلوم أنه مستحيل، 
نسان بين وقت وآخر، بحيث لا يلزم حالة دون أخرى، لكن المقصود حصولهما في حياة الإ

  .فجاء التضاد هنا لإحداث التوازن في حياة المخاطبين
  .في الحديثين ظاهر في اللفظ) الفطر والصيام(والتضاد بين 

في ) القيام والنوم(في الحديث الأول، وكذلك بين ) الصلاة والرقود(أما التضاد بين 
الصـحو أو  : اق الخفي أو المعنوي؛ لأن المضاد للرقود والنـوم الحديث الثاني فهو من الطب

اليقظة، لكن لما كان قيام الليل أو الصلاة متعلقين باليقظة، ولا يكونان مع نوم ورقود، وهما 
  .المقصود من ترك النوم، حسن جعل الصلاة أو القيام في مقابل النوم والرقود، واالله أعلم

غة الفعلية للدلالة على تجـدد حصـول الضـدين    وجاء الطباق في الحديثين بالصي
  .واستمرارهما والتوازن بينهما

، وفي rوفي الحديث الأول جاء الفعل مضارعا مسـندا إلى المـتكلم رسـول االله    
  .الحديث الثاني جاء الفعل أمرا مسندا إلى المخاطب

ا من منهجـه  الأفعال إليه لكون المخاطبين نالو rأما في الحديث الأول فأسند النبي 
 rجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  :tأنس بن مالك في حياته وتقالوا عبوديته، قال 

قد ؟ rوأين نحن من النبي  :فقالوا ،وهافلما أخبروا كأم تقالُّ، tيسألون عن عبادة النبي 
ذا جاء أن يقرر سلامة منهجه ويؤكده، ول rفأراد النبي . غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 ،لَكني أَصـوم وأُفْطـر   ،وأَتقَاكُم لَه ،خشاكُم للَّهلأَإِني  ،اللهِأَما وا: الخطاب بصيغة المتكلم
قُدأَرلِّي وأُصاءَ ،وسالن جوزأَتي ،ونم سي فَلَيتنس نع بغر نفَم.  

ال إلى المخاطب لكونه لم يحصل له تعـرض  الأفع rوأما الحديث الثاني فأسند النبي 
، وإنما أراد أن يرشده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، وجاء الإرشاد بصيغة الأمر rلمنهج النبي 



 

 

إشعارا له بأهمية ما يرشده إليه في مقابل ما يفعله هو، ودفعا له إلى قبول ما يؤمر به حيـث  
  .)١(لو جاء بصيغة الخبر مثلاً، كما سبق بيانهيتضمن الأمر عزما وجزما في الطلب لا يكون 

 اسـتطَاع مـن   ،يا معشر الشبابِ: للشباب بالزواج rومن التقابل خطاب النبي 
جوزتاءَةَ فَلْيرِ ؛الْبصلْبل أَغَض هجِ ،فَإِنلْفَرل نصأَحو،  نموعطتسي مِ لَموبِالص هلَيفَ ؛فَع  لَـه هإِن

  .وِجاءٌ
، )٢(وسبق ذكر الحديث، وبيان ما فيه من أساليب تراعي حال المخاطبين من الشباب

فأثبت الاسـتطاعة  ) لَم يستطع... ستطَاعا(ومن الأساليب التقابل بين الاستطاعة وعدمها 
ر واحـد،  وقابلها بنفيها، على طريقة ما يسمى بطباق السلب، وهو الجمع بين فعلي مصد

  .)٣(أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر ي
ولما كان الخطاب حثا للشباب على الزواج بدأ بالاستطاعة تعريضا لهم بالسعي إليها 

إلى أن الأصل في الشاب أن يشبع رغبته، لا أن يحسم مادا، وأن حتى يتزوجوا، ومنبها لهم 
  .الزواج فعليه أن يعجل به ويبادر إليه استطاعة، فإذا الزواج هو الذي يشبع هذه الرغب

ولما كان كثير من الشباب قد لا يتيسر له مؤنة النكاح فلا يستطيع الزواج، ويحتاج 
مـا   rمع ذلك إلى ما يخفف الشهوة ويكسر حدا، وقد يتساءل عن ذلك، فذكر الـنبي  

  .ثهم على ملازمتهيضاد الاستطاعة ويقابلها، وهو عدمها، فأغراهم بالصوم وح
عطاه، فأعطاه، ثم سأله فأ rلما سأل النبي  tومن التقابل حديث حكيم بن حزام 

فَمن أَخذَه بِسـخاوة   ،إِنَّ هذَا الْمالَ خضرةٌ حلْوةٌ ،يا حكيم: ثم سأله فأعطاه، ثم قال له
يهف لَه ورِكفْسٍ بفْ ،نن افربِإِش ذَهأَخ نمويهف لَه كاربي سٍ لَم،  أْكُـلُ وي يكَانَ كَالَّذلاو 

عبشاو ،يلْيالْع دالْي  رين خفْلَىمالس دالْي ٤(وسبق ذكر الحديث(.  
من يأخذ المال بسخاوة نفس فيبارك له فيه، ومن يأخذه بإشراف (وجاء التقابل بين 

  .وهذا مقابلة) فلا يبارك له فيه نفس

                                 
  .من هذا البحث) ٣٩٨(ينظر ص  )١(
  .من هذا البحث) ١٢٤(ينظر ص  )٢(
  .٤/٢٩٠: شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ١٣٣(ينظر ص  )٤(



 

 

  .وهذا طباق) العليا واليد السفلىاليد (قابل آخر بين وت
وقد سبق في الفصل الأول بيان أثر هذا التقابل في تخفيف حدة الحرص على المـال  

  .)١(والرغبة فيه

                                 
  .من هذا البحث) ١٣٥(ينظر ص  )١(



 

 

  .المشاكلة: ثالثًا
  

  .)١(، تحقيقًا أو تقديرالوقوعه في صحبته ،غيرهلذكر الشيء بلفظ : المشاكلة هي
  : ون المشاكلة من قبيل الحقيقة أو من ااز، على ثلاثة أقوالواختلف البلاغيون في ك

من العلاقات المعتـبرة في  فقائل بأا من قبيل الحقيقة؛ لعدم وجود علاقة مصححة 
  .ااز

  .فظ غيره لا يكون حقيقة بحالوقائل بأا من قبيل ااز؛ لأن ذكر الشيء بل
إنما هي واسـطة بينـهما؛ لأن اللفـظ    وقائل بأا ليست من الحقيقة ولا ااز، و

  . المستعمل في المشاكلة لم يوضع لما استعمل فيه فليس حقيقة، ولا علاقة معتبرة فليس مجازا
حقيقته، وإذا كان في المشاكلة لا يراد به ستعمل الموالأظهر أا من ااز؛ لأن اللفظ 

ة، وهي علاقة خاصـة ـذا   كذلك فهو داخل في ااز، وتكون علاقة ااز هي المصاحب
  .)٢(الأسلوب

 لاوقَـاتلُوهم حتـى   ﴿: ، كما في قوله تعالىUوقد وردت المشاكلة في كتاب االله 
الشـهر الْحـرام    $علَى الظَّـالمين   لاَّعدوانَ إِ لاتكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَ

حرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم بِالشهرِ الْ
، وفي هاتين الآيتين موضعان ]١٩٤-١٩٣: البقرة[﴾ مع الْمتقين االلهَواعلَموا أَنَّ  االلهَواتقُوا 

فَاعتـدوا  ﴿: عبر عن الجزاء بالعدوان، وفي قوله حيث ﴾عدوانَ لافَ﴿: للمشاكلة؛ في قوله
هلَي٣(حيث عبر عن الجزاء بالاعتداء ﴾ع(.  

وفي الخطاب النبوي في الصحيحين وردت المشاكلة في مواقف روعي فيهـا حـال   
  .المخاطب

                                 
، ٤١٣: ، وطـراز الحلـة  ٢/٣٩٩: والتبيان، للطـيبي ، ٤/٣٠٩: وشروح التلخيص، ٤٢٤: العلوم مفتاح: نظري) ١(

: ومعجـم المصـطلحات البلاغيـة   ، ٦٤: ، وعلم البديع١٢٧: ، والقول البديع٢/٢٥٢: وخزانة الأدب، لابن حجة
٣/٢٥٧.  
في  دراسات، و٤/٣٠٩: ، وحاشية الدسوقي٤/٣١٠: ، ومواهب الفتاح٣١٥و ٤/٣١٣: عروس الأفراح: نظري) ٢(

  .٢٢: ودراسة عقدية لبعض الصفات التي يدعى أا من باب المشاكلة، ٦٩: وعلم البديع، ١٣٧: علم البديع
  .١/٢٠٤: ، وإرشاد العقل السليم٥٢٧و ١/٥٢٦: ، وتفسير القرآن العظيم١/٢٣٤: الكشاف: ينظر )٣(



 

 

فاسـتأذنه في   ،rجاء رجل إلى النبي : قال tعبد االله بن عمرو ومن ذلك حديث 
قال رجـل  : وفي رواية. فَفيهِما فَجاهد :قال .نعم :قال ؟والداك أَحي :فقال ،الجهاد
  .)١(فَجاهدفَفيهِما  :قال .نعم :قال لَك أَبوان :قال .أجاهد :rللنبي 

 ـ٧٤٣(كما نص على ذلك الطيبي  فَفيهِما فَجاهدr :والمشاكلة في قوله  ) هـ
 فَجاهـد  :صيغة الأمر في قوله((): هـ٨٥٢(ابن حجر  ، قال)٢(والسندي والمباركفوري

 ـوليس ذلك مراد ،ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما وإنمـا  )٣())اا قطع ،
 rالمقصود الإحسان إليهما وبرهما وخدمتهما، كما في الرواية الأخرى عند مسلم أن النبي 

فَأَحسِـن   ،فَـارجِع إِلَـى والـديك   : قـال . نعم: قال ؟بتغي الأَجر من االلهِفَت: قال له
  .صحبتهما

وسمى الإحسان إليهما جهادا مشاكلة للفظ الجهاد الذي عبر به المخاطـب، ولعـل   
المخاطب لما كان حريصا على المشاركة في الجهاد، ووجود والديه سبب في عدم الإذن لـه  

يسلي نفسه في ترك الجهاد، وأن يبين لـه أن إحسـانه إلى    أن rلحاجتهما إليه، أراد النبي 
والديه في مثل هذه الحالة كأجر الجهاد في سبيل االله بل أعظم أجرا، فسمى إحسانه جهادا، 
وفي ذلك تعريض بالصبر على الإحسان إلى الوالدين، خاصة في كبرهما، لما يلحق الولـد في  

  .ة ونصب، واالله أعلمذلك من المشقة والكلفة، والجهاد فيه مشق
، )فيهمـا (وفي بناء الخطاب ما يؤكد الغرض من المشاكلة، حيث قدم الجار وارور 

للدلالة على أولوية العمل الصالح في هذه الحالة لبر الوالـدين  ) جاهد(وهو متعلق فعل الأمر 
بي والإحسان إليهما، وكأن الجهاد المعروف قد اختص ما دون غيرهما، ولذا ذكـر الطـي  

إذا كان الأمـر كمـا قلـت    : أي((: أن التقديم في الحديث للاختصاص، قال) هـ٧٤٣(
  .، واالله أعلم)٤())فاختص ااهدة في خدمة الوالدين

                                 
  ).٢٥٤٩: (، ومسلم) ٥٩٧٢و ٣٠٠٤: (أخرجه البخاري )١(
: ، وتحفـة الأحـوذي  ٦/١٠: ، وحاشية السندي على سنن النسائي٧/٢٨٦: قائق السننالكاشف عن ح: ينظر )٢(
٥/٢٥٧.  
  .٦/١٤٠: فتح الباري )٣(
  .١٤/٢٥١: عمدة القاري: ، وينظر٧/٢٨٦: الكاشف عن حقائق السنن )٤(



 

 

: قلـت : ولعل من المشاكلة أيضا في لفظ الجهاد حديث عائشة رضي االله عنها قالت
حـج   الْجِهاد أَفْضلُ نلَكُ لا،: يا رسول االله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال

ورربم وفي رواية قال :كُنادجِه جالْح  ١()لكـن (وسبق تخريج الحديث وضبط لفظة( ،
لما منعهـا   rسمى الحج جهادا مشاكلة للفظ المخاطبة، ولعل النبي  rوالشاهد هنا أن النبي 

، قيـام بـه  ولا قدرة لهن عليه ولا  ،لسن من أهل القتال للعدو((من الجهاد، لكون النساء 
فكيف في حال القتال التي ، ار وترك مباشرة الرجال بغير قتالوليس للمرأة أفضل من الاستت

، لما منعها أراد تعويضها عما منعت منه بعمل يلائم حالها، ويكون بالنسبة )٢())؟هي أصعب
به، فمنعت من حقيقتـه، ولم  لها أفضل من الجهاد، وهو الحج، وسماه جهادا لرغبة المخاطبة 

  .تمنع من لفظه، واالله أعلم
إن  :فقال rجاء رجل إلى النبي  :قال tأبي سعيد الخدري ومن المشاكلة حديث 

إني سـقيته   :ثم جاءه فقال ،فسقاه اسقه عسلاr: ًفقال رسول االله  .أخي استطلق بطنه
 اسقه عسـلاً  : جاء الرابعة فقالثم ،فقال له ثلاث مرات .افلم يزده إلا استطلاقً ،لاًعس
بطْـن  وكَذَب  ،االلهُصدقr:  فقال رسول االله  .افلم يزده إلا استطلاقً ،لقد سقيته :فقال
يكأَخ ٣(فبرأ ،فسقاه(.  

يخرج مـن  ﴿: عن النحل وعسلها Uفي قوله : أي االلهُصدقr : وقول النبي 
فلتخم ابرا شطُونِهاسِ بلنفَاءٌ لش يهف هانأو أنه أوحي إليه أن هذا )٤(]٦٩: النحل[﴾ أَلْو ،
  .)٥(المريض يشفى بالعسل

لم يصلح لقبـول   :أي((): هـ٨٥٢(قال ابن حجر  كَذَب بطْن أَخيك: وقوله
  .)٦())عنه لّبل ز ،الشفاء

                                 
  .من هذا البحث) ٩٩(ينظر ص  )١(
  .١٤/١٦٤: عمدة القاري )٢(
  ).٢٢١٧: (م، ومسل) ٥٧١٦و ٥٦٨٤: (أخرجه البخاري )٣(
  .٨/٢٨٨: ، والكاشف عن حقائق السنن١٤/٢٠٣: شرح صحيح مسلم: ينظر )٤(
  .٨/٣٤٩: ، ومرقاة المفاتيح١٤/٢٠٣: شرح صحيح مسلم: ينظر )٥(
  .٨/٢٨٨: الكاشف عن حقائق السنن: ، وينظر١٠/١٦٩: فتح الباري )٦(



 

 

لأن الكـذب   اللهُاصدقr : والتعبير عن ذلك بالكذب مشاكلة للصدق في قوله 
يكون في الكلام، لكن لما وقع في صحبة الصدق، والكذب مضاد له، ساغت المشاكلة، لأن 

اسـتعمل  ((): هـ٦٠٦(، قال مجد الدين ابن الأثير )١(ذكر المضاد مسوغ للمشاكلة بالضد
فجعل بطن أخيـه   ،والكذب مختص بالأقوال ،حيث هو ضد الصدق ،االكذب هاهنا مجاز

  .)٢())﴾فيه شفَاءٌ للناسِ﴿ :لأن االله قال ،افيه العسل كذب حيث لم ينجع
أطلق الكذب على عدم قبول الشفاء لكون المخاطب قد اعتراه ظن في  rولعل النبي 

، وقوله افلم يزده إلا استطلاقً ،لاًإني سقيته عس: نفع العسل لداء أخيه، ويظهر هذا من قوله
حيث يؤكد المخاطب إسـقاءه لأخيـه   . ايزده إلا استطلاقً فلم ،لقد سقيته: في المرة الرابعة

العسل بإنّ، وقد، واللام، ويؤكد عدم شفائه من هذا العلاج بأسـلوب القصـر، بطريـق    
  .الاستثناء من النفي الذي يعد أقوى طرق القصر

لما رأى هذا من المخاطب أراد أن يبالغ في نفي الظن الحاصـل فعـبر    rفلعل النبي 
هذه المشاكلة مزيد تقرير وتأكيد لصدق ما أوحى االله إليه؛ لأن الكذب يقابل وفي . بالكذب

الصدق، فهو من الطباق الذي يفيد تمييز الضد وتعميق معناه، كما سبق بيانه في الحديث عن 
وهو الذي يكون ) إيهام التضاد(فن الطباق، إلا أن هذا الطباق من النوع الملحق به المسمى 

  .، واالله أعلم)٣(عنيين الأصليين للفظين دون المعنيين المرادينالتقابل فيه بين الم
، )٤(الخطأ، على لغة أهل الحجاز، كما ذكر بعض الشراح: وقد يكون المراد بالكذب

أراد أن يخطئ ظن المخاطب فلم يسند الخطأ  r، وعلى هذا المعنى قد يكون النبي )٤(الشراح
يه، تعريضا له بفساد ظنه، خاصة إليه صراحة، وعدل عن ذلك إلى إسناد الخطأ إلى بطن أخ

أسـند  إنما و، rأنه لم يصرح بالظن، وفي هذا سلوك لسبيل الخلق العظيم الذي عليه النبي 
ااز العقلي الذي علاقته  وهذا منالكذب إلى البطن لكونه سببا في حصول الظن الكاذب، 

  . متوهمًا، واالله أعلما حقيقيا لاالسببية، فلا يكون الأسلوب من المشاكلة، ويكون طباقً

                                 
  .٣٤٦: الترغيب والترهيب ، والبلاغة النبوية في أحاديث١٢٠: دراسات في علم البديع: ينظر )١(
  .٢١/٢٣٤: عمدة القاري: ، وينظر٤/١٥٩: النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .٤/٢٩٥: شروح التلخيص: ينظر )٣(
  .٢١/٢٣٤: ، وعمدة القاري١٠/١٦٩: فتح الباري: ينظر )٤(



 

 

  .الجناس :رابعا
  

ويسمى التجنيس والتجانس واانسة، ويكون بتشابه الكلمـتين في اللفـظ مـع    
  .)١(اختلافهما في المعنى

والتشابه بين اللفظتين إما أن يكون تاما، بحيث لا تختلف اللفظتان في نوع الحروف 
يكَاد سنا برقه يـذْهبU :﴿   قول االله في) الأبصار(وعددها وترتيبها وحركاا، كلفظتي 

، ]٤٤-٤٣: النور[﴾ عبرةً لأُولي الأَبصارِاللَّيلَ والنهار إِنَّ في ذَلك لَ االلهُيقَلِّب  $بصارِ لأَبِا
بصـر  : بصر الأعين، وفي الثـاني : في الموضعين جمع بصر، ويراد به في الأول) الأبصار(فـ

  .العقول
إما أن يكون غير تام، إذا لم يكن بين اللفظتين تشابه تام، بحيث اختلفت اللفظتان و

) يحسـنون  -يحسـبون (أو في نـوع الحـروف   ) الجُنب -الجَنب(في حركة الحروف نحو 
) كـبر  -ربـك (أو في ترتيبـها  ) المسـاق  -الساق(أو في عددها ) تمرحون -تفرحون(و
  ).الصحائف -الصفائح(و

فن كثير من البلاغيين والأدباء في العصور المتأخرة، حتى إن الرعيني وقد كلف ذا ال
وبـدأ  ((: وقد بدأها بفن التجنيس) هـ٧٨٠(قال في شرحه لبديعية ابن جابر ) هـ٧٧٩(

قـد كلفـت بـه    . المؤلف بالتجنيس؛ لأنه أشرف تلك الأنواع، وأكثرها استمالة للطباع
  .)٢())عروسالنفوس، ومترل من الكلام مترلة الحلي من ال

ومن كلفهم به صار الشعراء والكتاب يتفنون فيه ويخترعون له، حتى فـرع بعـض   
، )٣(أنواعا كثيرة، بلغت عند بعضهم سـتين نوعـا  ) التام والناقص(البلاغيين من القسمين 

ولا كلام رسوله  Uوأكثر هذه الأنواع متكلفة، ولم يجد لها البلاغيون شواهد من كلام االله 
r ذا الفن  ولا كلام البلغاء السابقين، وإنما يستشهدون بأمثلة مصنوعة أو أشعار من ولع

                                 
 ، وتحريـر ١/٣٧٩: ر، والمثل السـائ ٤٢٩: ، ومفتاح العلوم١/٣٢١: ، والعمدة٣٢١: كتاب الصناعتين: ينظر )١(

، وخزانـة الأدب، لابـن   ٩٥: ، وطراز الحلة٣٣و ٢٣: ، وجنان الجناس٤/٤١٢: ، وشروح التلخيص١٠٢: التحبير
  .٦٠: ، والقول البديع في علم البديع١/٥٤: حجة

  .١٥: جنان الجناس: ، وينظر٩٤: طراز الحلة )٢(
  .٦٠: ، والقول البديع في علم البديع٩٤: طراز الحلة: ينظر )٣(



 

 

وهذا الصنيع مـن التفريـع   . حتى جاؤوا بما لا يستحسن، كما في شواهد الجناس المركب
والتشقيق يتلاءم مع النظرة إلى التجنيس على أنه تحسين لفظي عرضي مقصود لذاتـه، وإن  

لف في الفنون البديعية ومن بينها الجناس، إلا أن هذا الإنكار كان بعض البلاغيين ينكر التك
، )١(عند بعضهم لا يتجاوز التنظير، فإذا جاء التطبيق ومعالجة الفن رأيت عجبا من التكلـف 

 في بـدء  وها هنا أقسام قد يتوهم((): هـ٤٧١(، وقد قال عبد القاهر الجرجاني )١(التكلف
ي ناجرس، إلى ما يى اللفظ والجفيها لا يتعد الفكرة، وقبل إتمام العبرة، أن الحسن والقبح بدء

: صرف فيمـا هنالـك، منـها   إلى ذلك، ومن فيه العقلُ النفس، ولها إذا حقق النظر مرجع
  .التجنيس والحشو

أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان وقع معنييهما من العقل 
أتراك استضعفت تجنيس أبي تمام في  .مرمى بعيدا موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما

  :قوله
  ذْهبه السماحةُ فَـالْتوت مَذَهبت بِ

  
    بـذْهأم م بـذْهونُ أَمالظُّن يه٢(ف(  

  : واستحسنت تجنيس القائل  
  )٣(حتى نجا من خوفه وما نجا

  :وقول المحدث
ــاظراه ــى ن نــا ج ــاظراه فيم   ن

  
  )٤(انِي أمت بمـا أَودعـانِي  أو دع  

لأمر يرجع إلى اللفظ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت في الثاني؟ ورأيتـك    
فائدة فلا تجدها إلا مجهولة لها لم يزدك بمذْهب ومذهب على أن أسمعك حروفًا مكررةً، تروم 
الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك منكرة، ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن 

وخصوصـا   -كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفَّاها، فبهذه السريرة صـار التجنـيس   
  .من حلَى الشعر، ومذكورا في أقسام البديع -المستوفَى منه المتفق في الصورة 
                                 

  .١٢٢-١١٥: ، والبديع، لعلام٢/١٤٧: علم البديع: ينظر )١(
  .بمذهبه، يحتمل فتح الميم وضمها: ، وذكر التبريزي أن قوله١/١٢٩: البيت في ديوانه بشرح التبريزي )٢(
  .٤٠٦: ، وكتاب الصناعتين٣/٧٥: ، والحيوان١/١٥٠: البيان والتبيين: ينظر البيت بلا نسبة في )٣(
 وينسـب لأبي الفـتح  . ٣/٢١٠: ، ومعاهد التنصيص٣/٤٨٣: يتيمة الدهر: لشمسويه المصري في البيت ينسب )٤(

  .٧: تعليق محمود شاكر على أسرار البلاغة: وينظر ،٢/٤٢٧: زهر الآداب: البستي في



 

 

إلا بنصرة المعنى، إذ لـو   عطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتمفقد تبين لك أن ما ي
 ، ولـذلك ذُم مستهجن جد فيه معيب، ولما ومستحسنإلا ان باللفظ وحده لما كان فيه ك

، حتى احسن ا، ولا سجعلاًمقبو اإنك لا تجد تجنيس((: ، ثم قال)١())الاستكثار منه والولوع به
، ولا تجد عنه لاًه، وحتى تجده لا تبتغي به بداق نحويكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وس

ن وأولاه، ما وقع من غير ، ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه، وأحقه بالحسلاًحو
 -لحسن ملاءمته، وإن كان مطلوبا-من المتكلم إلى اجتلابه، وتأهب لطلبه، أو ما هو  قصد

  .)٢())ذه المترلة وفي هذه الصورة
التكريـر   رةأن الصورة صومع  حسن الإفادةويرى عبد القاهر أن بلاغة الجناس في 

وهم قبل أن يرد وذلك أنك تت((، ويظهر ذلك في الجناس التام، وقد يحصل في غيره والإعادة
ةً، ك ثانيةً، وتعود إليك مؤكِّدأن تجيئ ت، وقد أرادتأا هي التي مض ...عليك آخر الكلمة

عن  عن ظنك الأول، وزلت ك آخرها، انصرفتحتى إذا تمكن في نفسك تمامها، ووعى سمع
يخالطك اليـأس   ا ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أنل، وفي ذلك مي سبق من التخيالذ

  .)٣())فيه حتى ترى أنه رأس المال غالَطمنها، وحصول الربح بعد أن ت
وللجناس جرس صوتي نابع من تشابه الألفاظ تشاا تاما أو ناقصا، تطرب له الأذن 

ذلك في حسن الإفادة وسرعة الاسـتجابة،   ويميل إليه القلب وتتجاوب معه النفس، فيسهم
إن تشابه ألفاظ التجنيس تحـدث  ((: فقال) هـ٧٣٧(وأشار إلى ذلك نجم الدين ابن الأثير 

بالسمع ميلاً إليه، فإن النفس تتشوف إلى سماع اللفظة الواحدة إذا كانت بمعنيين، وتتوق إلى 
  .)٤())يس وقع في النفوس وفائدةاستخراج المعنيين المشتمل عليهما ذلك اللفظ، فصار للتجن

من غير تكلف ولا استكراه، بـل جـاء    rوقد ورد الجناس في حديث رسول االله 
  .مراعاة لمقتضى الحال، وسأتناول هنا ما راعى فيه مقتضى حال المخاطب

                                 
  .٨-٦: أسرار البلاغة )١(
  .١١: المرجع السابق )٢(
  .١٨-١٧: المرجع السابق )٣(
، والبـديع في  ٢/١٦٤: ، وعلم البديع٤/٤١٢: ، وعروس الأفراح٤/٤١٩: الإيضاح: ، وينظر٩١: جوهر الكتر )٤(

  .١٣٠: القرآن



 

 

وكان الغرض من الكلام تأنيس المخاطب وتطييب نفسـه  ومما جاء من الجناس التام 
فجاء  ،ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه rانتظرنا النبي : قال tأنس بن مالك حديث 

ما  صلاةوإِنكُم لَم تزالُوا في  ،إِنَّ الناس قَد صلَّوا ثُم رقَدوا لاأَ :ثم خطبنا فقال ،فصلى لنا
 متظَرتلاةَانالص)١(.  

انية العبادة المعروفة، وأمـا  فإن المقصود بالصلاة الث) الصلاة(و) صلاة(والجناس بين 
، وعبر عن ثواب انتظار الصلاة بالصلاة لأا سبب )٢(الأولى فالمقصود ثواا إذا انتظرها المرء
  .ذلك، فهو مجاز مرسل علاقته السببية

عن الحقيقة إلى ااز الذي حقق الجناس ليسهم في مزيد مـن   rولعل عدول النبي 
م بعد أن تأخر عليهم وطال انتظارهم له، ولـو عـبر   وتطييب نفوسه yالتأنيس للصحابة 

التي ينتظروا وجاؤوا من ) الصلاة(بالثواب لم يكن له وقع في نفوس الصحابة كما في لفظة 
أجلها ورغبوا في ثواا، مع ما توحي به لفظة الصلاة من معـاني الخشـوع والخضـوع الله    

  .)٣(، واالله أعلمrرسول االله ومناجاته والتضرع إليه، وهذا مما يسعى إليه أصحاب 
كان يعـوذ   rومما جاء من الجناس غير التام حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي 

وأَنـت   ،اشـفه  ،الْبـاس  أَذْهب ،الناسِاللَّهم رب : بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول
كـان إذا   rوفي رواية أن رسول االله  سقَما شفَاءً لا يغادر ،شفَاؤك لاشفَاءَ إِ لا ،الشافي

، )٤(وسـبق الحـديث برواياتـه    ...رب الناس ،الْباس أَذْهب: أَتى مريضا أو أُتي به قال
وهو جناس غير تام، لاختلاف اللفظتين في حـرف النـون   ) والباس) (الناس(والجناس بين 

  .والباء
ولعل فيه طلبا للسجع والجنـاس،  ) لبأسا(ويلحظ في هذا الحديث تخفيف الهمز في 

وتعويذاته، ولعله لما يؤديانه من وظيفة صـوتية   rوهذان الأسلوبان ظاهران في رقى النبي 
  .تسهم في بعث الأنس في نفس المريض

                                 
  ).٦٤٠: (، ومسلم) ٨٤٨و ٦٠٠: (أخرجه البخاري )١(
  .٢/٧٤: فتح الباري: ينظر )٢(
  .١٦٨: ، والمحسنات البديعية في الصحيحين٢/٧٤: فتح الباري: ينظر )٣(
  .من هذا البحث) ١٤٧(ينظر ص  )٤(



 

 

، )المـرض (دون لفظ ) الباس(كما أن في الجناس فائدة معنوية، تظهر في اختيار لفظ 
، )١(من معاني المشقة والشدة والخوف والحـزن والكـره  ) اسالب(لكونه أعم منه، لما في لفظ 

وهي معان تصاحب المريض عادة، فالدعاء بزوالها أعم من الدعاء بزوال المـرض، وآنـس   
  .للمريض، وهو أحوج ما يكون إلى ما يؤنسه حال المرض، واالله أعلم

يعـوذ الحسـن    rكان الـنبي   :قال tابن عباس ومن الجناس غير التام حديث 
 ،التامةبِكَلمات االلهِ  أَعوذُ :إِنَّ أَباكُما كَانَ يعوذُ بِها إِسماعيلَ وإِسحاق: ويقول ،لحسينوا

 طَانيكُلِّ ش نةمامهنٍ  ،ويكُلِّ ع نمةولام)٢(.  
 ، وهو جناس غير تام، لاختلاف الألفـاظ في )لامة(و) هامة(و) تامة(والجناس بين 

  .نوع الحرف الأول منها
مفـرد  ) تامـة (والملاحظ أن صياغة بعض هذه الألفاظ روعي فيها الجناس، فلفظة 

، لكن عدل عن الجمع التامات: والظاهر أن يؤتى بالجمع فيقال) الكلمات(وصف به الجمع 
  .إلى الإفراد

وزن ألمّ، وهو رباعي، فيصاغ اسم الفاعل منـه علـى   : قيل إن فعلها) لامة(ولفظة 
، لكن عدل إلى صياغة اسم الفاعل )ملمة(مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة 

والسجع والتوازن، قال أبو عبيـد   كما يصاغ الثلاثي، مراعاة للتجانس) فاعل(على وزن 
  .)٣())ملفأنا م ،ات إلماممملْأَ :ة، وأصلها منملم: ة، ولم يقللام: قوله((): هـ ٢٢٤(

توخى فيه أن ي((: وهو عنده) الترصيع(فصلاً عن ) هـ٣٣٧(قد قدامة بن جعفر وع
، )٤())تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف

وإنما يذهبون في هذا الباب إلى المقاربة بين الكلام ((: وذكر أمثلة على ذلك من الشعر ثم قال
االله صلى االله عليه وآله وسـلم،  ، فإنه لا كلام أحسن من كلام رسول ابما يشبه بعضه بعض

الحسن والحسين عليهما  من أنه عوذ uعنه  يوقد كان يتوخى فيه مثل ذلك، فمنه ما رو
                                 

  .١٩٢: ، والمحسنات البديعية في أحاديث الصحيحين٦/٢٠: لسان العرب: ينظر )١(
  ).٣٣٧١: (أخرجه البخاري )٢(
 ،١٥/٣٤٩: ، وذيب اللغـة ٣/٦٧٣: غريب الحديث، لابن قتيبة: ، وينظر٣/١٣٠: غريب الحديث، لأبي عبيد )٣(

  .٤/٢٧٢: ، والنهاية في غريب الحديث والأثر١/٣٢٣: والمثل السائر
  .٨٠: نقد الشعر )٤(



 

 

 ـلم :وإنما أراد ةلام ينٍع لِّة وكُامهة والْامن السما مهيذُعأُ: السلام فقال تبـاع  ة، فلإم
ا في الوزن قالالكلمة أخوا :١())ةلام(.  

ولعل في هذا العدول بالألفاظ إلى ما يحقق الجناس والسجع والتوازن، وهي فنون لها 
وقع صوتي مؤثر، لعل في ذلك مراعاة لمقتضى حال المخاطب، وهو طفل صغير، وقد سـبق  

الأطفـال يعجبـهم الجـرس    في الحديث عن الخطاب النبوي للأطفال في الفصل الأول أن 
لصوتي في الكلام، ويطربون له، ويستجيبون له استجابة نفسية يعـبرون عنـها بابتسـامة    ا

  .، واالله أعلم)٢(، ونجد ذلك في المقامات العاطفية ظاهراوضحكة
بـن  سيف عـامر  أن  tسلمة بن الأكوع ومن شواهد الجناس غير التام حديث 

ع ذباب سيفه رجف ،يضربهفتناول به ساق يهودي لفي غزوة خيبر، ا قصيركان  tالأكوع 
وهو آخـذ  شاحبا،  rرآني رسول االله  :فلما قفلوا قال سلمة ،فمات منهته، فأصاب ركب

 :قـال  .ا حـبط عملـه  زعموا أن عامر ،فداك أبي وأمي :قلت له ؟ما لَك :قالفبيدي 
قَالَه نم كَذَب.  نِلأََإِنَّ لَهيرنِ  جيوجمع بين إصبعيه-اثْن- هإِن داهجم داهلَج،   بِـيرقَلَّ ع

ثْلَها مى بِهشم)٣(.  
حين ظن أن عمه قد حبط عملـه كمـا   أصابه هم شديد  tوالمخاطب هنا سلمة 

 rأن يزيل ما أصابه من هم وغم في أمر لم يصح، فخطأ الـنبي   r، فأراد النبي يزعم القالة
، ولعلها في هذا المقـام  )٤(لغة أهل الحجازأولاً من قال الخبر، وعبر عن الخطأ بالكذب على 

أقوى من التعبير بالخطأ، ليشعر المخاطب بانتفاء القول من أصله وعدم تطرق الصدق إليـه  
بين خطأ هذا الزعم من وجه آخر، حيث ذكر جـزاء   rثم إن النبي . ولو بوجه من الوجوه

ويطمئن، ومن ذلـك   ، وساقه بأساليب تفيد التأكيد والتعظيم، ليأنس سلمةtعم سلمة 
، )أجـرين (على المسـند إليـه   ) له(التأكيد بإنّ واللام في الجملتين، وبتقديم المسند الخبري 

جمـع بـين   (وإشـارة  ) اثنين(بما يدل على التثنية لفظًا ) أجرين(وبوصف المسند إليه المثنى 

                                 
  .١٦٩: ، وسر الفصاحة٢٦١: ، وكتاب الصناعتين٣٦٧: تحرير التحبير: ، وينظر٨٥: المرجع السابق )١(
  .من هذا البحث) ١١٦(ينظر ص  )٢(
  ).١٨٠٢: (، ومسلم) ٦٨٩١و ٦١٤٨و ٤١٩٦: (أخرجه البخاري )٣(
  .٧/٤٦٧: فتح الباري: ينظر )٤(



 

 

المـيم في  ووقع الجناس غير تام بزيادة حرف ) جاهد مجاهد(ومن ذلك الجناس في ). أصبعيه
  .اللفظة الثانية

بالجـاد في   )لجاهـد (وفسروا ((): هـ٦٧٦(قال النووي ) جاهد مجاهد(وفي معنى 
  .)١())وهو الغازي ،في سبيل االله )ااهد(و ،لجاد في طاعة االله نهإ :أي ،علمه وعمله

وهذا التعبير يوافق طريقة العرب إذا أرادوا المبالغة في تعظيم الشيء والإشـادة بـه   
جـاد  : كيده اشتقوا له من لفظه لفظًا آخر على غير بنائه، وأعربوه بإعرابه، كما يقولونوتأ

  .)٢(مجد، وليل لائل، وشعر شاعر، وأعوام عوم، ونوال نائل، وشغل شاغل، ونحو ذلك
فجاء هذا الجناس ليسهم في تأكيد المعنى وتقريره وتعظيم شأن الموصوف لإزالة مـا  

  .، واالله أعلمعلق بالمخاطب من هم وغم
 rسأل الـنبي   tوائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي ومن الجناس حديث 

 ،بِـدواءٍ إِنه لَيس  :فقال .إنما أصنعها للدواء :فقال ،أو كره أن يصنعها ،فنهاه ،عن الخمر
 هنلَكاءٌود)٣(.  

او، وبين اللفظتين ، وهو جناس غير تام، لزيادة حرف الو)داء(و) دواء(والجناس بين 
  .)٤(تضاد، فحصل ذا الجناس الطباق

آثر الجناس الذي تحقق به الطباق لكون المخاطب كان حريصا علـى   rولعل النبي 
يستعمل الذي  )إنما(ـصنع الخمر، وكان متحققًا عنده أا دواء، ولذا عبر بأسلوب القصر ب

لا تنكر ولا تجهل، كما سـبق بيانـه في   في الأمور الظاهرة المعلومة التي من شأا أن عادة 
  .)٥(من الفصل الرابع مبحث القصر

أن يقرر عنده بطلان ما اعتقده، فنفـى   rفلما كان المخاطب ذه الحال أراد النبي 
كون الخمر دواء، مؤكدا النفي بإنّ، وبمجيء المسند إليه ضمير الشأن، وبزيادة حرف البـاء  

                                 
  .٢٤/٥١: ، وعمدة القاري٤/٤٦٧: فتح الباري: ، وينظر١٦٩-١٢/١٦٨: شرح صحيح مسلم )١(
 ١/٣٧٩: ، والمخصـص ٥/١٨١٥: ، والصـحاح ٢/١٨٢: والمحيط في اللغـة ، ٣/٣٨٥: كتاب سيبويه: ينظر )٢(
  .٤/٤٦٧: ، وفتح الباري١٢/١٦٩: ، وشرح صحيح مسلم١٠/١٩٣و ٣/١٣٣: ولسان العرب ،٤/٤٠٠و
  ).١٩٨٤: (أخرجه مسلم )٣(
  .١٨٧: يعية في أحاديث الصحيحينالمحسنات البد: ينظر )٤(
  .من هذا البحث) ٤٨١(ينظر ص  )٥(



 

 

لصاق والمصاحبة، فشعار المخاطب أن نفي الدواء مصاحب مع المسند الخبري، وهو يفيد الإ
للخمر أبدا، ويعمق هذا التأكيد والتقرير للنفي تقرير الضد بأسلوب الطباق، وهو له أثر في 
تقرير المعنى وتمييزه، كما سبق في الحديث عن بلاغته، فكان الجناس له أثر في التقابل الـذي  

  .حقق هذه المعاني، واالله أعلم
نجد أن الجناس في الخطاب النبوي يحقق فوائد معنوية تطلبها المقام واقتضاها  وهكذا

  .حال المخاطب، واالله أعلم



 

 

  .السجع :خامسا
  

  .)١(توافق الفواصل في الحرف الأخير: السجع هو
مصطلح بلاغي عرف منذ العصر الجاهلي قبل أن توضع مصطلحات العلوم، ((وهو 

  .)٢())الآن ودلالته لم تتغير ولم تتبدل ومنذ معرفته في ذلك العصر وحتى
والسجع له حظوة في كلام العرب، غير أنه كان يصدر منهم عن طبع سليم، ويقع 

سهلاً متيسرا بلا كلفة ولا مشقة، حيث يظهر أنه لم يقصد في نفسـه، ولا أحضـره إلا   ((
  .)٣())صدق معناه دون موافقة لفظه

تكلفًا ويقصد إليه قصدا لا يقتضيه مقام وقد وجد فيهم من يتصنع السجع ويتكلفه 
في الحـديث   rالكلام، كالكهان وغيرهم، وفيهم وفي اتباع طريقتهم ورد ذم رسول االله 

فرمـت   ،قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا rأن رسول االله  tأبي هريرة عن المتفق عليه 
 ، بطنـها فقتلـت ولـدها الـذي في    ،فأصاب بطنها وهي حامل ،إحداهما الأخرى بحجر

فقال ولي المـرأة الـتي    ،عبد أو أمة ةٌرفقضى أن دية ما في بطنها غُ، rفاختصموا إلى النبي 
فمثـل   ،لّهولا نطق ولا است ،من لا شرب ولا أكل -يا رسول االله-م رغْكيف أَ :مترِغَ

فقال النبي  ،لطَذلك يr :انالْكُه انوإِخ نذَا ما همإِن ٤(ه الذي سـجع من أجل سجع( ،
  .)٥(؟عرابكَسجعِ الأَ أَسجعt :ولمسلم عن المغيرة بن شعبة 

في هذا الحديث ينكر السجع الذي يشبه سجع الكهان، الذي يأتي بـاردا   rوالنبي 
متكلفًا مستكرها، وقد يراد به التأثير على المخاطب لإبطال حق أو إحقاق باطـل، ولـيس   

بإنكار السجع دون تقييـده بوصـف الكهـان أو     rى النبي الذم لكل سجع، وإلا اكتف

                                 
، ٤٤٥/ ٤ :شروح التلخـيص و، ٣٠٠: ، وتحرير التحبير١/٣٠٨: ، والمثل السائر٢٦٠: كتاب الصناعتين: ينظر )١(

يع ، والبـد ٨٥: ، والقول البديع٢/٤١١: ، وخزانة الأدب، لابن حجة٢٣٠: ، وطراز الحلة٢/٥٢١: والتبيان، للطيبي
  .١٥٩: في القرآن

  .١٧٧: علم البديع )٢(
  .١٧٧: علم البديع: ، وينظر١٦٣: سر الفصاحة )٣(
  .)١٦٨١: (، ومسلم) ٥٧٥٨: (أخرجه البخاري) ٤(
  .)١٦٨٢: (أخرجه مسلم) ٥(



 

 

): هـ٦٧٦(، قال النووي rوكلام رسوله  Uالأعراب، ولَما ورد منه شيء في كلام االله 
. أنه عارض به حكم الشرع، ورام إبطالـه : أحدهما: إنما ذم سجعه لوجهين: قال العلماء((

  .لسجع مذمومانوهذان الوجهان من ا. أنه تكلفه في مخاطبته: والثاني
يقوله في بعض الأوقات، وهو مشهور في الحـديث   rوأما السجع الذي كان النبي 

. فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع، ولا يتكلفه، فلا ي فيه، بل هو حسـن 
، فأشار إلى أن بعض السجع هـو  عرابكَسجعِ الأr :َويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله 

وقد تمسك به مـن كـره   ((: في شرح الحديث) هـ٨٥٢(، وقال ابن حجر )١())المذموم
بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة  ،وليس على إطلاقه ،السجع في الكلام

وعلى ذلك يحمل ما ورد عنـه   ،ا بلا تكلف في الأمور المباحة فجائزوأما ما يقع عفو ،الحق
r(()٢(.  

مـا  (تنب السجع في الدعاء، وعقد البخاري بابـا في  أنه كان يج rوورد عن النبي 
انظر السجع  :قال t عكرمة عن ابن عباسوأورد فيه حديث ) يكره من السجع في الدعاء

يعني لا يفعلون  .وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك rفإني عهدت رسول االله  ،من الدعاء فاجتنبه
 عنها تخاطب قاصا يقال له ابن وورد مثل ذلك عن عائشة رضي االله، )٣(إلا ذلك الاجتناب

  .)٤(أبي السائب، كما سبق في التمهيد
وزكِّها  ،اللَّهم آت نفْسِي تقْواها: كقوله rوقد ورد السجع في بعض أدعية النبي 

ومن قَلْبٍ  ،ينفَع لالْمٍ اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من ع .هالاأَنت وليها ومو ،أَنت خير من زكَّاها
  .)٥(يستجاب لَها لاومن دعوة  ،تشبع لاومن نفْسٍ  ،يخشع لا

ذكر العلماء أن المكروه منه ما كان متكلفًا بحيث  rولما ورد السجع في دعاء النبي 
: في آداب الدعاء )هـ٥٠٥(ينشغل الداعي به عن الخشوع المطلوب في الدعاء، قال الغزالي 

                                 
  .١١/١٧٨: شرح صحيح مسلم )١(
 :وصـبح الأعشـى   ،٣١٢-١/٣١٠: ، والمثل السائر٢٦١: كتاب الصناعتين: ، وينظر١٠/٢١٨: فتح الباري )٢(
٢٨٢-٢/٢٨١.  
  .)٦٣٣٧: (أخرجه البخاري )٣(
  .من هذا البحث) ٢٠(ينظر ص  )٤(
  ).٢٧٢٢: (أخرجه مسلم )٥(



 

 

والتكلف  ،فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع ،أن لا يتكلف السجع في الدعاء((
  .)١())لا يناسبه

ربما كان في بعضه ما ((: أن السجع قد يستحب، قال) هـ٨٥٢(وذكر ابن حجر 
كما وقع لمثل القاضي الفاضل في بعـض   ،مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة ،يستحب
وعلى  .بن الجوزي في بعض مواعظهاكما وقع لمثل أبي الفرج  ،أو إقلاع عن معصية ،رسائله

والـذي يظهـر لي أن    .وكذا عن غيره من السلف الصالح، rهذا يحمل ما جاء عن النبي 
 ـإو ،لم يكن عن قصد إلى التسجيع rالذي جاء من ذلك عن النبي  ا لعظـم  نما جاء اتفاقً

ومراتبـهم في   ،وهو الغالب ،وقد يكون عن قصد ،د يكون كذلكوأما من بعده فق ،بلاغته
٢())واالله أعلم ،اذلك متفاوتة جد(.  

قد يقصد إلى السجع، لكن ذلك يأتي مراعاة لما  rوقد ذكر بعض العلماء أن النبي 
في الترصيع، وسبق قولـه في  ) هـ٣٣٧(يقتضيه المقام، ومن ذلك ما ذكره قدامة بن جعفر 

االله صلى االله عليه وآله وسلم، وقد إنه لا كلام أحسن من كلام رسول ((: فن الجناس، وفيه
ربما غير الكلمة عن  rوكان ((: ، وقال أبو هلال العسكري)٣())لكفيه مثل ذ كان يتوخى

وقد اعتمد في موضـع  ((: ، ثم قال)٤())وجهها؛ للموازنة بين الألفاظ وإتباع الكلمة أخواا
وما يدريك أنه شهيد، لعله كان : فقال ،وكلامه كان يطالبهتجنب السجع وهو معرض له، 

والحكيم العلـيم  . ابما لا يغنيه، لكان سجع: ولو قال يتكلم بما لا يعنيه، ويبخل بما لا ينفعه
، )٥())فعدل إليـه  ،كان أليق بالمقام ينفعه: بالكلام يتكلم على قدر المقامات، ولعل قوله

قد نطق به في كثير من كلامه، حتى إنه  rوهو ((): هـ٦٣٧( وقال ضياء الدين ابن الأثير
ا اغير الكلمة عن وجهها إتباع٦())من أجل السجع ،لها بأخوا(.  

                                 
  .٧/٤٠٧و ١١/١٣٩: فتح الباري: وينظر، ٤٧٤-١/٤٧٣: إحياء علوم الدين )١(
  .١٢/٢٥٢: فتح الباري )٢(
  .من هذا البحث) ٦٩١(ينظر ص  )٣(
  .٢٦١: كتاب الصناعتين )٤(
  .٢٦٢: المرجع السابق )٥(
  .١/٣١٠: المثل السائر )٦(



 

 

قد يقصد إلى السجع لا لذاته، ومن غير تكلف فيه، ولا اسـتكراه   rعلى أن النبي 
ية الاعتدال والسهولة له، وإنما يقصده لكون المعنى قد استدعاه والحال قد اقتضاه، فيأتي في غا

والحسن، فيميل إليه القلب وتستجيب له النفس، كمـا قـال عبـد القـاهر الجرجـاني      
ا، حتى يكون المعنى هو الـذي  ا حسن، ولا سجعلاًا مقبوإنك لا تجد تجنيس((): هـ٤٧١(

  .)١())لاً، ولا تجد عنه حولاًوساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بد ،طلبه واستدعاه
مقتضى حال المخاطب،  rجاء منه في أحاديث الصحيحين ما راعى فيه النبي ولقد 

 أَذْهـب  ،النـاسِ اللَّهم رب : ومن ذلك ما سبق إيراده في فن الجناس من دعائه للمريض
اسالْب وتعويذه للحسن والحسين :ُوذااللهِ  أَع اتمةبِكَلامالت،  طَانيكُلِّ ش نةمامهو،  نمو

غير في بناء الألفـاظ طلبـا للسـجع والتجنـيس،      rوذكرت أن النبي . لامةكُلِّ عينٍ 
ملمة، فعدل عنها، ولعل العدول إلى مـا  : أصلها) لامة(مهموز، وسهل همزه، و) البأس(فـ

  .فيه سجع للفوائد التي ذكرا من قبل في تحليل الحديثين، واالله أعلم
ه حال المخاطب حديث أنس في شأن أخيـه الصـغير أبي   ومن السجع الذي اقتضا

، وفيه أن أخاه كان له نغر؛ طائر يلعب به، فلما مات حزن، فلمـا  )٢(عمير، وسبق الحديث
  .؟النغيرما فَعلَ  ،عميرأَبا : وعلم بموت طائره قال له احزينr رآه النبي 

ليتحقـق  ) النغـر ( تصغير إلى rونلحظ أن السجع هنا مقصود، حيث عدل النبي 
يحدث تـأثيرا في  السجع، وقد ذكرت من قبل أن المقام عاطفي، والمخاطب طفل، والسجع 

النفس، إذ هو يخاطب الوجدان والمشاعر، أكثر مما يخاطب العقول، ولذا هو أحسن ما يكون 
طفال يعجبـهم  في المقامات العاطفية، وهذا المقام واحد منها، ولما كان المخاطب طفلاً، والأ

الجرس الصوتي في الكلام، ويطربون له، ويستجيبون له استجابة نفسية، حسن السجع، واالله 
  .)٣(أعلم

إلى ) عمير(ويرجع الاسم المصغر ) النغر(لتحقيق السجع أن لا يصغر  rويمكن للنبي 
: ولهماأبا عمر ما فعل النغر، لكن هذا الخطاب يعتريه أمران، أ: فيكون الكلام) عمر(أصله 

                                 
  .١١: أسرار البلاغة )١(
  .من هذا البحث) ١١٤(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ١١٦(ينظر ص  )٣(



 

 

) الراء(أن حرف : وثانيهما. أن المخاطب طفل، والتصغير يتلاءم مع الطفل، كما سبق بيانه
، والمخاطـب  )١(حرف مجهور، فيه شدة، ويصحبه تكرار، أو ما يسمى بالرفرفة والارتعـاد 

طفل حزين يحتاج إلى أن يخاطب بلفظ سهل، فلعل في التصغير بحيث تسبق الياء الراء تخفيف 
  .طق على سمع الطفل، واالله أعلملوقع الن

ومن المقامات العاطفية التي يتأثر فيها المخاطب بحديث الوجدان والمشـاعر خطبـة   
فيها السجع الذي يحدث في النفس تأثيرا  rويستخدم النبي الأنصار التي سبق ذكرها مرارا، 

 لالاًأَلَم أَجِدكُم ض، لأنصارِايا معشر : ، ومما جاء فيهايعمق فيها المعنى، ويشدها إلى المراد
 اكُمدبِي االلهُفَه،  فَأَلَّفَكُم ينقفَرتم متكُنبِي االلهُو،  اكُمالَةً فَأَغْنع؟بِي االلهُو اا واللهِأَم  مئْتش لَو

مقْتدصو مقْتدفَلَص ما  :لَقُلْتكَذَّبا منتيأَتاكقْندذُو ،فَصخملاًو اكنرصا  ،فَنطَرِيدو ـاكنيفَآو، 
ائعلاًو اكنيفَأَغْن لأا ارصنارعش،  اسالنوثَارد  محار ماللَّهارصاءَ  ،الأننأَبـارِ وصالأن، 

  .)٢(الأنصارِوأَبناءَ أَبناءِ 
الثاني والثالـث، وحـق   ) الأنصار(فظ أظهر ل rونلحظ في الدعاء الأخير أن النبي 

ولعل في ذلك مزيد إيناس لهم وتلطف م وتطييب لقلوم حينما يتـردد  الكلام الإضمار، 
بنصرم وفضلهم  rالنبي  فوصفهم الذي يحبونه، والذي يشعرهم مرة بعد مرة بدوام اعترا

تآزر معـه ليكـون   على الدعوة الإسلامية، ومع هذا فإن الإظهار أيضا حقق السجع الذي 
  .الكلام أكثر تأثيرا في نفوس الأنصار، واالله أعلم

أَنـا ابـن   ، كَـذب أَنـا النبِـي لا   : في غزوة حنين rومن السجع قول النبي 
، ولَّى الناس عنـه منـهزمين  هذا القول في مقام الحرب لما  rوقد قال النبي  عبدالْمطَّلب

، Uتهانة بالعدو، وتذكيرا للناس بصدق نبوته ووعـد ربـه   إظهارا للشجاعة والقوة والاس
عـدل عـن    rويلحظ أن النبي . )٣(وتقوية لقلوم وحثًا لهم على الثبات، كما سبق بيانه

الانتساب إلى أبيه عبداالله إلى الانتساب إلى جده عبد المطلب، وفي ذلك تحقيق للسجع مع ما 

                                 
  .١٠٨: المختصر في أصوات اللغة العربية: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٣٢٦، ٢٣٧(ينظر ص  )٣(



 

 

، ولعل النبي )١(ه أكثر من أبيه، كما سبق ذكرهاشتهر في الجاهلية بجد rقيل من كون النبي 
r   استحسن السجع في هذا المقام لمزيد من التأثير النفسي على المخاطبين، حتى إن خطابـه

  .بشعر، واالله أعلم rجاء على وزن الشعر، وليس هو من النبي 
، ولعل في صـوته  )٢(، وهو حرف مجهور شديد فيه قلقلة)الباء(وجاء السجع بحرف 

  .ة للمعنى المراد وقوة وقع في نفوس المخاطبين، واالله أعلمتقوي
في شأن بريرة رضي االله عنها لما أرادت عائشـة رضـي االله    rومن السجع خطبته 

، وفيه أن )٣(عنها أن تشتريها لتعتقها، فأبى مواليها إلا أن يكون لهم الولاء، وقد سبق الحديث
ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ  ،أَما بعد: با فقالفأنكر عليهم، وقام خطي rعائشة أخبرت النبي 

وإِنْ كَـانَ   ،فَهو باطلٌ االلهِما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ  .االلهِشروطًا لَيست في كتابِ 
طرائَةَ شاءُ  ،مااللهِقَض قطُ  ،أَحرشااللهِو ثَقأَو، ا الْومإِنءُ لاو نملقتأَع.  

  ).أَعتق... وثَقأَ... أَحق(وجاء السجع في هذه الفواصل 
الذي ) القاف(وفي هذا السجع تقوية للمعنى وتعميق للإنكار، خاصة أنه جاء بحرف 

يتلاءم مع مقام الإنكار، فهو حرف مجهور شديد مقلقل مستعل، والاستعلاء هـو ارتفـاع   
وواضح أن ارتفاع أعلـى اللسـان   ((ند النطق بالحرف أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى ع

يكلف جهدا أكثر من ارتفاع طرفه، ولذا فهو أثقل، ويناسب المعـاني القويـة، ويـرتبط    
  .، واالله أعلم)٤())بالتفخيم

  

                                 
  .من هذا البحث) ٣٢٦(ينظر ص  )١(
  .١٣٤: المختصر في أصوات اللغة العربية: ينظر )٢(
  .من هذا البحث) ٤٨٦(ينظر ص  )٣(
  .٩٤-٩٣: ، وينظر٦٣: المختصر في أصوات اللغة العربية )٤(



 

 

  .حسن الختام :سادسا
  

الانتهاء، وحسن الانتهاء، وحسن الخاتمـة،  : وبحثه البلاغيون تحت أسماء عديدة منها
  .)١(لمقطع، وبراعة القطع أو المقطع أو المقاطع، وجودة القطعوحسن ا

وقد عني البلاغيون بحسن الختام، وعدوه من المواضع التي ينبغي على المتكلم أن يتأنق 
لأنه آخر ما يقرع السمع، ويرتسم في النفس، وربما حفظ لقرب العهـد  ((فيها غاية التأنق 

واستلذه، حتى جبر ما وقع فيما سبق من التقصـير،   به، فإن كان مختارا حسنا تلقاه السمع
كالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد الأطعمة التفهة، وإن كان بخلاف ذلك كان على العكس، 

  .)٢())حتى ربما أنسى المحاسن الموردة فيما سبق
ويتحقق حسن الختام بجودة النظم، وتخير اللفظ، وسلامة المعنى، وأن يكون مؤذنـا  

  .)٣(كلام، مع مطابقة ذلك لمقتضى الحالبانتهاء ال
وجميع خواتم السور الفرقانية في غاية الحسن واية الكمال، لأـا بـين أدعيـة    ((

م التي لا يبقـى  ي، إلى غير ذلك من الخواتومواعظ ومواعد ووصايا وفرائض وتحميد وليل
  .)٤())لنفوس بعدها تشوف إلى ما يقالل

ء الختام فيه على أبلغ ما يقوله البشر، مراعيا فيـه  فقد جا rوأما حديث رسول االله 
  .صورعدة مقتضى الحال، وخاصة حال المخاطب، وجاء الختام ب

بالدعاء، وحصل ذلك في مقام التثبيت والتحفيز للصـبر، ومـن    rفقد يختم النبي 
قبل لقاء العدو في غزوة الأحزاب، لتثبيت النـاس وتصـبيرهم وبـث    شواهد ذلك خطبته 

دعا في آخرها زيمة المشـركين   r، وفيها أنه )٥(، وسبق ذكرهابالنصر في نفوسهم التفاؤل

                                 
  .٣٦٣: ، والبديع في القرآن٢/٤٤٢، و٤٠١و ٤٠٠و ٣٢٩-١/٣٢٦: معجم المصطلحات البلاغية: ينظر )١(
، وشـروح  ٦١٦: ، وتحرير التحـبير ١/٢٣٩: ، والعمدة٤٣٨: كتاب الصناعتين: ، وينظر٦/٣٢٤ :أنوار الربيع )٢(

، ٢/٤٩٣: وخزانة الأدب، لابن حجة، ٣٣٣: ، وشرح الكافية البديعية٢/٤٩٠: والتبيان، للطيبي، ٤/٥٤٣: التلخيص
  .١٤٤-٢/١٤٣: ، وعلم البديع١١٨: القول البديعو
  .المراجع السابقة: ينظر )٣(
  .٦٢٠: تحرير التحبير: ، وينظر٣٤٦: يع القرآنبد )٤(
  .من هذا البحث) ١٨٧(ينظر ص  )٥(



 

 

 ،وهـازِم الأَحـزابِ   ،ومجرِي السـحابِ  ،اللَّهم منزِلَ الْكتابِ: ونصر المؤمنين فقال
مهزِماه، هِملَيا عنرصانو وفي رواية :ِابتزِلَ الْكنم مابِ ،اللَّهسالْح رِيعس،  زِماه ماللَّه

ابزالأَح، ملْزِلْهزو مهزِماه ماللَّه وفي رواية :ْلْزِلزبِ ومه.  
وإظهـارا للافتقـار إليـه     Uومع أن الدعاء في هذا الموطن مطلوب استعانةً باالله 
تقوية قلوب المؤمنين إياه يراد به  واستترالاً للنصر منه، إلا أن إعلانه في الخطبة وإسماع الناس

y م كانوا في شدة وكرب عظيمكما أن . وتثبيتهم وبعث التفاؤل لديهم بالنصر، خاصة أ
وعدم الإعجاب بالنفس والاتكـال علـى حولهـا     Uفي الدعاء تعريضا بالتوكل على االله 

شار ذا الدعاء أ((): هـ٨٥٢(وقوا، وهذه المعاني تضمنتها ألفاظ الدعاء، قال ابن حجر 
 ﴾بِأَيـديكُم  االلهُقَاتلُوهم يعـذِّبهم  ﴿ :إلى قوله تعالى )الكتاب(ـفب ،إلى وجوه النصر عليهم

حيث يحرك  ،إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب )السحاب يمجر(ـوب]. ١٤: التوبة[
تمطر تارة وأخرى وحيث  ،وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح ،الريح بمشيئة االله تعالى

وبوقوفه إلى إمساك أيدي  ،فأشار بحركته إلى إعانة ااهدين في حركتهم في القتال ،لا تمطر
وبعدمـه إلى هزيمتـهم    ،حيث يتفق قتلهم ،نزال المطر إلى غنيمة ما معهمإوب ،الكفار عنهم

 ـ  .وكلها أحوال صالحة للمسلمين ،حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم هـازم  (ـوأشـار ب
واعتقـاد أن االله هـو المنفـرد     ،وإلى تجريد التوكل ،إلى التوسل بالنعمة السابقة )حزابالأ

نزال الكتـاب حصـلت النعمـة    إفإن ب ،وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث ،بالفعل
وزيمـة   ،جراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الـرزق إوب ،الأخروية وهي الإسلام

خرويـة  اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأ :وكأنه قال ،تينالأحزاب حصل حفظ النعم
  .، واالله أعلم)١())والدنيوية وحفظتهما فأبقهما

خطبته في الأنصار حينما وجدوا على رسول  rومن الختم بالدعاء ما ختم به النبي 
، وقـد سـبقت   لما قسم غنائم غزوة حنين في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطهم شيئًا rاالله 

 نصـارِ لأوأَبناءَ أَبناءِ ا ،نصارِلأوأَبناءَ ا ،نصارلأاللَّهم ارحم ا: ، وقال في آخرها)٢(لخطبةا
هذا الدعاء بما يحمله من معاني الرحمة، وبما يتضمنه من المؤثرات البلاغية وذكرت من قبل أن 

                                 
  .٦/١٥٧: فتح الباري )١(
  .من هذا البحث) ٧٤(ينظر ص  )٢(



 

 

ما بقي فيها من غضـب،   لكفيل بأن يطيب نفوس الأنصار، ويزيل...) السجع والإظهار(
الأنصـار  الخطبة، فكان له الأثر العظـيم في تـأثر    rولذا كان هو آخر ما ختم به النبي 

: ، وأخضلوا لحاهم، وقالواوهو القوم أهل لين ورقة وعاطفة، فبكواواستجابتهم ورضاهم، 
اوحظً ارضينا برسول االله قسم.  
ي أراد المخاطب الوقوع فيه، كمـا  بما يؤكد التنفير من الفعل الذ rوقد يختم النبي 

حينما أراد أن يشتري برخص فرسه الذي تصدق به، وسبق  tعمر بن الخطاب في حديث 
تعـد فـي    لاو: وفي رواية- ه،لا تشترِ :فقال rالحديث، وفيه أنه سأل عن ذلك النبي 

كقَتدمٍ -صهربِد طَاكَهإِنْ أَعو ،داحو ائكَفَإِنَّ الْع قَتهدي صف د ودعالكَلْبِ ي  ـهئـي قَيف 
النهي عن الفعل بتشبيه يتضمن صورة بشعة قبيحـة، ممـا تعافـه النفـوس      rفختم النبي 

وتستقذره الطبائع، لتكون هذه الصورة هي آخر ما يرتسم في النفس ويسـتقر خيالـه في   
، وسبق الحـديث عـن هـذه    )١(تأكيد للنهيالذهن، وفي ذلك تنفير عن المنهي عنه ومزيد 

  .، واالله أعلم)٢(الصورة ونظمها في مبحث التشبيه من هذا الفصل
بقاعدة عامة وقع المخاطب في مخالفتها، فيحصل بتذييلها والختـام   rوقد يختم النبي 

في شأن بريرة رضي االله عنـها لمـا    rخطبته ا مزيد تقرير وتأكيد، ومن ذلك ما جاء في 
 عنها أن تشتريها لتعتقها، فأبى مواليها إلا أن يكون لهم الولاء، وقد أرادت عائشة رضي االله

 ،أَوثَق االلهِوشرطُ  ،أَحق االلهِقَضاءُ r :وكان آخر ما ختم به خطبته قوله  ،)٣(سبق الحديث
قتأَع نملاءُ لا الْومإِنو فقوله :ا الْومإِنلاوقتأَع نمءُ ل امة جـاءت في خاتمـة   قاعدة ع

  .الكلام لتقريرها في نفوس المخاطبين حيث وقعوا في مخالفتها، واالله أعلم
فأرادوا أن يرغبوا عـن   rومن ذلك خطبته في شأن الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي 

وخطب في النـاس،   r، فخاطبهم النبي )٤(منهجه ويشددوا على أنفسهم، كما سبق ذكره

                                 
  .٢٧٣: المحسنات البديعية في الصحيحين: ينظر )١(
  .من هذا البحث) ٦١٧(ينظر ص  )٢(
  .من هذا البحث) ٤٨٦(ينظر ص  )٣(
  .ذا البحثمن ه) ١٢٢(ينظر ص  )٤(



 

 

وهذه القاعدة العامـة   فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني: الموضعين فكان آخر ما قال في
  .هي التي وقع المخاطبون في مخالفتها، فختم ا الكلام لتقرر المعنى وتؤكده، واالله أعلم

وقد لا يكون المخاطب واقعا في مخالفة القاعدة، ولكن وقع له فيها شبهة وإشكال، 
 tسهل بن سعد السـاعدي  القاعدة تقريرا وتأكيدا، كما في حديث ذه  rفيختم النبي 

إلا اتبعها من المشركين لا يدع لهم شاذة ولا فاذة كان  rفي إحدى غزوات النبي  لاًأن رج
أَما إِنهr:  فقال رسول االله  .ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان :ليفق ،يضرا بسيفه
وإذا  ،كلما وقف وقف معـه  ،فخرج معه .أنا صاحبه :ال رجل من القومفق من أَهلِ النارِ

فوضـع نصـل سـيفه     ،فاستعجل الموت ،اا شديدفجرح الرجل جرح ،أسرع أسرع معه
 ،rفخرج الرجل إلى رسول االله  ،ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه ،بالأرض وذبابه بين ثدييه

 ،ا أنه من أهل النـار الذي ذكرت آنفً: قال ؟وما ذَاك :قال .أشهد أنك رسول االله :فقال
ا فاستعجل ا شديدثم جرح جرح ،فخرجت في طلبه ،أنا لكم به :فقلت ،فأعظم الناس ذلك

فقـال   .ثم تحامل عليه فقتل نفسـه  ،فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ،الموت
لِ الْجنة فيما يبدو للناسِ وهو من أَهلِ إِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَه :عند ذلك rرسول االله 

: وفي روايـة  وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ النارِ فيما يبدو للناسِ وهو من أَهلِ الْجنة ،النارِ
لِ الْجلَ أَهمع اسى النرا ييملُ فمعلَي دبارِإِنَّ الْعلِ النأَه نلَم هإِنو ةى    ،نـرـا ييملُ فمعيو

ةنلِ الْجأَه نم وهارِ ولِ النلَ أَهمع اسا ،النهيماتوالُ بِخما الأَعمإِنو وفي رواية :  ـامإِنو
ليؤكـد   عمالُ بِالْخواتيمِلأَما اوإِن: خطابه بقوله rفختم النبي  .)١(الأَعمالُ بِالْخواتيمِ

تقرير هذه القاعدة العظيمة في نفوس المخاطبين، حيث تعجبوا وعظم في نفوسهم أن يكون 
الرجل فيما يبدو لهم يقاتل المشركين قتالاً شديدا ويبلي فيه بلاء حسنا، ثم يكون من أهـل  

لعبرة بالخواتيم التي لا يستطيع المـرء أن  أن الأمر فيما يبدو لهم، ولكن ا rالنار، فبين النبي 
ي وزوجي وإخواني وأخواتي ومشرفي ومشايخي وأحبابي والقراء، يكتمها، ختم االله لي ولوالد

  .ختم االله لنا جميعا أعمالنا وأعمارنا بالخيرات والصالحات وبلغنا من الجنان أعلى الدرجات

                                 
  ).١١٢: (، ومسلم) ٦٦٠٧و ٦٤٩٣و ٢٨٩٨: (أخرجه البخاري )١(



 

 

  الخاتمة
  

وإني لأرجو أن يكون قد حقق ام البحث، على أن يسر لي إتم Uفالحمد الله ، وبعد
في الخطاب النبوي البليغ، وأن يكون له ) رعاية مقتضى الحال(ما يصبو إليه من الكشف عن 

  .أثر في ثراء البحث البلاغي عامة والبلاغة النبوية خاصة
  .البحث جملة من المسائل والقضاياولقد تناولت في هذا 
أهمية مراعـاة  والنقد، وبينت  ةفي البلاغ )خاطبرعاية حال الم( ففي التمهيد تناولت

في تراثنا ليس هـو حـال   ) الحال(وأشرت إلى أن . مقتضى الحال في إنشاء الخطاب البليغ
المخاطب وحده، كما ادعاه بعض المعاصرين، بل هو أحوال للمخاطَب والمتكلم، وغيرهما، 

، بال المخاطَوحألبلاغيين بثم تناولت عناية ا. وإن كان حال المخاطب حظي باهتمام خاص
عني البلاغيون برعايتها، كالحالة النفسية للمخاطَب، ومترلته الاجتماعية التي الأحوال وأبرز 

يفية، ومستواه اللغوي والثقافي والفكري، وجنسه، وخلقته، وغير ذلك من ظوالسياسية والو
دا دوافعهـا ومظاهرهـا   بمعرفة أحوال المخاطَبين معـد  rثم تناولت عناية النبي . الأحوال
  .وآثارها

وكانت أبـرز   ،)العوامل المؤثرة في رعاية حال المخاطب( تتناولوفي الفصل الأول 
الصفات السلوكية، والجنس والعمر، و، المترلةوالبيئة، والديانة، : العوامل التي تناولها البحث

  .عدد المخاطبينو
، فكان لهـا  دقيقةعناية خطابه  فيبرعاية هذه العوامل  عني rوبين البحث أن النبي 

  .مفرداته وتراكيبه ووسائل تعبيرهأثر في اختيار 
وكانت  ،)باختيار الوسائل التعبيرية الملائمة لحال المخاط( تتناول الفصل الثانيوفي 

القصـة،  والرسالة، والوصية، والحوار، والخطابة، والدعاء، : أبرز الوسائل التي تناولها البحث
  .التعبير بغير الكلاموإنشاد الشعر، و

لهذه الوسائل في كثير من المواقف جاء مراعاة لحال  rوبين البحث أن اختيار النبي 
  .المخاطب



 

 

تتوقف في مراعاة مقتضى الحال عند ينبغي أن بلاغة البليغ لا أن إلى البحث رشد أو
ختيار الوسـائل  اختيار الألفاظ والعبارات والمعاني والأساليب البلاغية؛ بل يتعدى ذلك إلى ا

والقوالب التي تحمل تلك الألفاظ والمعاني والأساليب، حيث يقتضي الحـال وسـيلة دون   
  .أخرى، أو أكثر من وسيلة، بحسب ما يقتضيه الحال ويستدعيه المقام

كما أبرز البحث أثر التعبير بغير الكلام في الكشف عن الدلالات والمعاني التي يرمي 
السكوت، ونـبرة الصـوت، والإشـارات    : التعبير بغير الكلامإليها المخاطب، ومن صور 

الجسمية، ونحو ذلك مما يريد به المتكلم الإبانة عن مقصوده، ويشمل هذه الوسائل مصطلح 
  .)اللغة غير اللفظية(

وأشرت إلى ، )حال المخاطب في اختيار المفردات رعاية( تتناول الفصل الثالثوفي 
ردة الفصيحة لا توصف بالبلاغة مجردة عن سـياقها، وإنمـا   المفما ذكره البلاغيون من أن 

سياقها هو الذي ينبئ عن بلاغتها، وأن اختيار اللفظة التي تدل على المعنى المـراد يتنـاول   
واختيار الألفاظ في كلا الجانبين لا يتم إلا من خـلال  ، وصيغتها، لكلمةامادة : جانبين فيها

وبذلك يتفاوت البلغاء في حسن اختيـار  ، ضيه الحالالنظر في موضعها من النص على ما يقت
الألفاظ التي تنبئ عن مكنونات النفس ومراداا، وتصور الحال التي نظـم الكـلام علـى    

عني عناية فائقة باختيار الألفاظ التي تعبر عن المقصود، وتلائم  rوبينت أن النبي . مقتضاها
كما أبرزت سمة مهمة من سمات تها، مقتضى حال المخاطب، سواء من حيث مادا أو صيغ

لمقتضى حال المخاطب، وهي قدرته علـى   rيظهر فيها بجلاء مراعاة النبي  rبلاغة النبي 
  .مخاطبة كل قوم بلغتهم

  
وذكـرت مـن   ) ية حال المخاطب في بناء التراكيبرعا( تتناول فصل الرابعوفي ال

بر التي يتبين فيها بوضوح رعايـة  وتناولت فيها أضرب الخالجملة الخبرية، أحوال التراكيب 
  .ال المخاطبلح rالنبي 

الإنشـاء الطلـبي   أساليب وتناولت فيها الإنشائية، الجملة : من أحوال التراكيبو
التمني فلم يتبين لي فيه حديث يظهر فيه مراعاة وأمر وي ونداء، وأما من استفهام المشهورة 

لما في هذه الأساليب نشاء غير الطلبي؛ كما تناولت بعض أساليب الإ. مقتضى حال المخاطب
من دقائق ومزايا بلاغية، ولأن اختيارها في الكلام البليغ لا يكون إلا مراعاة لمقتضى الحال، 



 

 

الترجي، والقسم، والتعجب، وبينت كيف جاءت هذه الأساليب في الخطاب : وتناولت منها
  .النبوي مراعية لمقتضى حال المخاطب

القصـر،  والحذف والـذكر،  والتقديم والتأخير، التراكيب  كما تناولت من أحوال
ينظم خطابه ويؤلف بين ألفاظـه   rأن النبي وبينت  .بالإيجاز والإطناوالفصل والوصل، و

، ويقصر ولا يقصر، ويصل ويفصل، ويحذف ويذكروجمله، فيخبر وينشئ، ويقدم ويؤخر، 
  .اية لمقتضاهويوجز ويطنب، كل ذلك قد يكون بأثر من حال المخاطب، ورع

وذكرت ) قتضى الظاهر رعايةً لحال المخاطبمخالفة م( تتناول الخامسوفي الفصل 
المخالفة بـين  المخالفة في أضرب الخبر، والمخالفة بين الخبر والإنشاء، و: من صور المخالفة 

 .المخالفة في صيغ الأفعـال ، والتغليب، وسلوب الحكيموالإظهار، والالتفات، والأ الإضمار
لأن العدول عن الأصل لمقتضى حال المخاطب؛  rهذا الفصل يتضح أكثر رعاية النبي  وفي

حـال  (ومراعاة لمقتضى الحال، إلا يكون لا ينبغي أن مقتضى الظاهر  على خلافوالخروج 
أبرز الأحوال المؤثرة في المخالفة والعدول عن الأصل، بل إن من صور الخروج ما ) المخاطب

  .خاطب دون غيره من الأحوال، كمخالفة الأصل في أضرب الخبريكون مرتبطًا بحال الم
الملائمة لحـال   اختيار الصور البيانية والفنون البديعية( تتناول السادسوفي الفصل 

التي ينظمها علم التراكيب إلى أن رعاية مقتضى الحال لا تختص بأحوال ، ونبهت )المخاطب
يع، فإذا كان من البلاغة اختيار الـنظم الملائـم   بل تشملها وصور البيان وفنون البدالمعاني، 

  .للحال، فإنه من غير البلاغة عدم الملاءمة في اختيار الصور البيانية، والفنون البديعية
، لحـال المخاطـب  الملائمة لصور البيانية ل rاختيار النبي وتناولت في هذا الفصل 

ومع أن . )لتشبيه، وااز، والكنايةا(وذكرت الأساليب التي يبحثها البلاغيون في علم البيان 
تصوير المعاني ليس مقتصرا على الأساليب البيانية، إلا أا أبرز الأساليب التي يرتكز عليهـا  

  .المتكلم في بناء الصورة الفنية ورسم أبعادها ومشاهدها
لحـال  الملائمـة  لفنون البديعيـة  ل rالنبي اختيار تناولت في هذا الفصل كذلك و
حسن الابتداء، والطباق والمقابلة، والمشاكلة، والجناس، والسجع، : وتناولت منها ،المخاطب

  .وحسن الختام
وتبين من خلال الشواهد التي ذكرا لفنون البديع أن هذه الفنون لم تأت رد الزينة 

ولعل الشـواهد الـتي   . ، وخاصة حال المخاطباللفظية، بل تطلبها المقام، ومقتضى الحال



 

 

 للجناس والسجع، كالدعاء للمريض وتعويذ الأطفال، تبين بجلاء أثـر حـال   ذكرت مثلاً
  .للفنون البديعية rالمخاطب في اختيار النبي 

  :، فإني أوصي بما يليلبحثا تناوله الموبعد هذا العرض الموجز 
في الحديث النبوي، وتشجيع طلاب الدراسات العليا  البحث البلاغيالعناية ب - ١

حيث تفتقر المكتبة البلاغية إلى كثير من الدراسات في هذا الحقل المهـم،  على القيام بذلك، 
بعد أن أكثر الدارسون من تناول القرآن الكريم والشعر العربي، مع حاجتهما إلى مزيد مـن  

 .الدراسات
في القرآن الكـريم  ) رعاية أحوال المخاطبين(إجراء مزيد من الدراسات في  - ٢

فيبحث مثلاً خطاب المرأة في كل بحث بنوع من المخاطبين، والسنة النبوية، على أن يستقل 
القرآن والسنة، وخطاب الطفل، وخطاب الكفار، أو اليهود، أو النصارى، أو أهل الكتاب 
عموما، وخطاب الأعراب، وخطاب الرؤساء، أو الملأ، أو أي نوع من المخاطبين يمكـن أن  

  .يستقل ببحث علمي
الأحوال الأخرى غير حال المخاطب، في  الكشف في دراسات علمية عن أثر - ٣

وسياقه اللغوي، وغير ذلـك مـن   بناء الحديث النبوي، كحال المتكلم وموضوع الحديث 
  .الأحوال المؤثرة

وبعد، فهذا جهد المقل، أسأل االله أن يبارك فيه، ويحقق به خـيرا رجوتـه لنفسـي    
لاة والسـلام علـى أشـرف    والص، الله رب العالمينالحمد وولأمتي، وهو الموفق لكل خير، 

  .الأنبياء والمرسلين



 

 

  فهرس الآيات القرآنية
  في المصحفوالآيات ترتيب السور بمرتبة 

  
  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
  ٥٧٨  ٤  ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿  الفاتحة
  ٦٥٢  ١٦  ﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿  البقرة
  ﴿ اسا النها أَيي﴾كُمبوا ردب٣٩٠  ٢١  اع  
وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِنـي جاعـلٌ فـي الأَرضِ    ﴿  

  ﴾خليفَةً
٣١٤  ٣٠  

  ٦٢٦  ٥٨  ﴾وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ﴿  
  ﴿اةيلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَت٣١١  ٩٦  ﴾و  
  ٢٧٢  ١٠٤  ﴾منوا لا تقُولُوا راعنايا أَيها الَّذين آَ﴿  
  ٢٨٧  ١٢٠  ﴾ إِنَّ هدى االلهِ هو الْهدى﴿  
  ﴿ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا س٢٨٣  ١٨٦  ﴾و  
  ﴿﴾دوالأَس طيالْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يت٤٨٥  ١٨٧   ح  
واعلَمـوا أَنَّ االلهَ  ﴿... ﴾لا تكُونَ فتنةٌ وقَاتلُوهم حتى﴿  

ينقتالْم عم﴾  
٦٨٤  ١٩٤-١٩٣  

  ﴿لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسع٦٢٥  ٢١٦  ﴾و  
  ﴿﴾ومالْقَي يالْح وإِلاّ ه ٤٢٠، ٤١٨  ٢٥٥   االلهُ لا إِلَه  
  ٣١  ٢٦٩  يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ﴾﴿  
  ﴿يا همفَنِع قَاتدوا الصدب١٠٢  ٢٧١  ﴾إِنْ ت  
  ١٦٠  ٢٨٦  ﴾ربنا لا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا﴿  

وترزق من تشاءُ بِغيـرِ  ﴿... ﴾قُلِ اللَّهم مالك الْملْك﴿  آل عمران
  ﴾حسابٍ

٦٧٨  ٢٧-٢٦  

  ٩٥، ٢٨  ٣٦  ﴾ثَىنولَيس الذَّكَر كَالأُ﴿  
  ﴿كُمنيبا وننياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَه٢٢٧، ٨٦، ٥٩  ٦٤  ﴾ي ،

٤٢٤، ٢٨٥  
  ﴿  ـودهـوا الْينآَم ينلَّذةً لاوداسِ عالن دنَّ أَشجِدلَت﴾ ...

﴿ينداهالش عا منبفَاكْت﴾  
٦٠  ٨٣-٨٢  

  ٣١٥، ٢٣٨  ٩٢  ﴾واْ البر حتى تنفقُواْ مما تحبونَلَن تنالُ﴿  
  ﴿لاامِ كَانَ حيلَ﴾ كُلُّ الطَّعائرنِي إِسب٢٠٩  ٩٣  ل  
  ٣٦٥  ١  ﴾يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم﴿  النساء



 

 

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
  ٦٠٣  ١١  ﴾دسولأَبويه لكُلِّ واحد منهما الس﴿  النساء
  ٦٢٥  ١٩  ﴾فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فيه خيرا كَثيرا﴿  
  ٩٦  ٣٢  ﴾ولا تتمنوا ما فَضلَ االلهُ بِه بعضكُم علَى بعضٍ﴿  
  ﴿مهعادخ وهونَ االلهَ وعادخي ينقافن٢٩٣  ١٤٢  ﴾إِنَّ الْم  
... ﴾الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الأَرضِ جميعا إِنَّ﴿  المائدة

﴿يمقم ذَابع ملَهو﴾  
٤٩١  ٣٧-٣٦  

  ﴿هونبحيو مهبحمٍ يي االلهُ بِقَوأْتي فو١٨٨  ٥٤  ﴾فَس  
  ﴿﴾كُمفُسأَن كُملَيوا عنآَم ينا الَّذها أَي٣٩٠  ١٠٥  ي  
  ٦٧٤  ٥٤  ﴾علَيكُم لاما فَقُلْ سنياتآإِذَا جاءك الذين يؤمنونَ بِو﴿  الأنعام
  ﴿هداقْت ماهدى االلهُ فَبِهده ينالَّذ ك٢٣٥  ٩٠  ﴾أُولَئ  
  ﴿ونَ لآتدوعا ت٣١٤  ١٣٤  ﴾إِنَّ م  

  ٢٩١  ٢٢  ﴾فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوآَتهما﴿  الأعراف
  ﴿طسي بِالْقبر ر٥٦٣  ٢٩  ﴾قُلْ أَم  
  ٣٣٧  ٦٠  ﴾إِنا لَنراك في ضلالٍ مبِينٍ﴿  
  ٣٣٧  ٦١  ﴾لَيس بِي ضلالَةٌ﴿  
  ٦٠٣، ٥٠١  ٨٨  ﴾لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آَمنوا معك من قَريتنا﴿  
  ﴿كُملَّتي ما فند٦٠٣  ٨٩  ﴾ع  
  ﴿وا بِااللهِقَالَ مينعتاس همقَوى لوس﴾... ﴿  ـفكَي ظُرنفَي

  ﴾تعملُونَ
٢٨١  ١٢٩-١٢٨  

  ٦٢٦  ١٦١  ﴾وإِذْ قيلَ لَهم اسكُنوا هذه الْقَريةَ﴿  
... ﴾واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحـرِ ﴿  

﴿ينئاسةً خدروا قكُون﴾  
٣١٠  ١٦٦-١٦٣  

فَاقْصـصِ  ﴿ ...﴾واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آَتيناه آَياتنـا ﴿  
  ﴾الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

٦١٩، ٢٣١  ١٧٦-١٧٥  

  ٨٣  ١٨٧  ﴾يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها﴿  
  ﴿عتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنزنا يإِم١٨٠  ٢٠٠  ذْ بِااللهِ﴾و  
  ٢٤٦  ١  ﴾يسأَلُونك عن الأَنفَالِ﴿  الأنفال
  ﴿ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَع١٤٢  ٦٠  ﴾و  
  ﴿من قُلُويا أَلَّفْت با ميعمض جي الأَرا ففَقْت مأَن ٣٧٦  ٦٣  ﴾لَو  
  ١٧٤  ٦٥  ﴾حرض الْمؤمنِين علَى الْقتالِ﴿  
  ٢٠٥  ١٣  ﴾تقَاتلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم أَلاَ﴿  التوبة
  ﴿يكُمدااللهُ بِأَي مهذِّبعي ملُوه٧٠٣  ١٤  ﴾قَات  



 

 

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
سـبحانه عمـا   ﴿ ...﴾قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِـااللهِ ﴿  التوبة

  ﴾يشرِكُونَ
٤٧٦، ٦٠  ٣١-٢٩  

  ٢٧١  ٣٣  ﴾هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿  
  ١٤٠  ٤٠  ﴾إِلا تنصروه فَقَد نصره االلهُ﴿  
  ١٦٩  ١٠٣  ﴾خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها﴿  
  ٢٧٨  ١٠٨  ﴾لا تقُم فيه أَبدا﴿  
  ﴿الَّذو بِيلنا كَانَ لمينرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينآَم ٦١  ١١٣  ﴾ين  
  ٥٧٨  ٢٢  ﴾حتى إِذَا كُنتم في الْفُلْك وجرين بِهِم﴿  يونس
  ٤٧٥  ١٠٤  ﴾قُلْ يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في شك من دينِي﴿  
  ٣٨١  ٢٨  بينة من ربي﴾قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى ﴿  هود
  ٣١٤  ٣٧  ﴾ولا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ﴿  
  ٢٦٥  ٤٤  ﴾وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءَك ويا سماءُ أَقْلعي﴿  
  ﴿كا إِلَييهوحبِ نياءِ الْغبأَن نم لْك٢٣٥  ٤٩  ﴾ت  
  ﴿ي أُشرِكُونَقَالَ إِنشا تمرِيءٌ مي بوا أَندهاشااللهَ و ٥٦٣  ٥٤  ﴾هِد  
  ﴿وزجا عأَنو دا أَأَللَتيا وي ٤٤٣  ٧٢  ﴾قَالَت  
  ٤٤٣  ٧٣  أَتعجبِين من أَمرِ االلهِ﴾﴿  
  ﴿يدشلٌ رجر كُمنم س٢٧٨  ٧٨  ﴾أَلَي  
  ﴿كُلااءِ ا وبأَن نم كلَيع قُصن    بِـه ـتثَبـا نلِ مسلر

كادفُؤ﴾  
٢٣٥  ١٢٠  

  ٢٣١  ٣  ﴾نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ﴿  يوسف
  ٤١١  ٢٩  ﴾يوسف أَعرِض عن هذَا﴿  
  ﴿ةيرصلَى بو إِلَى االلهِ ععي أَدبِيلس هذ٣٥  ١٠٨  ﴾قُلْ ه  
  ﴿ةٌ لأُولربع هِمصي قَصكَانَ ف ابِلَقَد٢٣١  ١١١  ﴾ي الأَلْب  
  ٢٧١  ٤  ﴾وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ بِلسان قَومه﴿  إبراهيم
إِذَا فَرِيق منكُم ﴿ ...﴾وقَالَ االلهُ لا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ﴿  النحل

  ﴾بِربهِم يشرِكُونَ
٤٧٦  ٥٤-٥١  

  ﴿م ابرا شطُونِهب نم جرخيهانأَلْو فلت٦٨٦  ٦٩  ﴾خ  
  ١١٣، ٤٩  ٧٨  وااللهُ أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ شيئًا﴾﴿  
  ﴿ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س ع٨٥، ٣٢، ٣٠  ١٢٥  ﴾اد  
  ٣٨١  ٤٠  أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِين﴾﴿  الإسراء
  ٢٥١، ٢٣٨  ٢٩  ﴾وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن﴿  الكهف
  ﴿رثَم كَانَ لَهلاً﴿... ﴾وجر اكوس ٢٧٨، ٢٠٠  ٣٧-٣٤  ﴾ثُم  



 

 

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
  ٤٤٩، ٢٦٠  ٥٤  وكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً﴾﴿  الكهف
  ٦٧٦  ١٥  ﴾علَيه يوم ولد ويوم يموت ملاسو﴿  مريم
  ﴿لُهمحا تهمقَو بِه تكَـانَ  ﴿ ...﴾فَأَت نم كَلِّمن فكَي

  ﴾في الْمهد صبِيا
٢٤٤  ٢٩-٢٧  

  ﴿والسلام وتأَم مويو تدلو موي لَي٦٧٦  ٣٣  ﴾ع  
  ٤١٤  ١٤  ﴾أَقم الصلاةَ لذكْرِي﴿  طه

لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو   ﴿ ...﴾اذْهب أَنت وأَخوك بِآَياتي﴿  
  يخشى﴾

٩٢، ٨٦، ٢٣  ٤٤-٤٢ ،
٤١٧  

  ٦٧٦  ٤٧  ﴾ية من ربكآقَد جئناك بِ﴿  
  ٢٩١  ١٢١  فَأَكَلا منها فَبدت لَهما سوآَتهما﴾﴿  
  ٥٣٦  ١٣٠  ﴾فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ﴿  

  ١١٢  ٥  ﴾ونقر في الأَرحامِ ما نشاءُ إِلَى أَجلٍ مسمى﴿  جالح
  ﴿ارصى الأَبمعا لا ته٥٦٨  ٤٦  ﴾فَإِن  
  ٦٠٠  ٦٣  ﴾أَلَم تر أَنَّ االلهَ أَنزلَ من السماءِ ماءً﴿  

  ٥٦٨  ١١٧  ﴾إِنه لا يفْلح الْكَافرونَ﴿  المؤمنون
  ٤٥٢  ٦  ﴾يرمونَ أَزواجهموالَّذين ﴿  النور
  ٤٤٢  ١٦  ﴾ولَولا إِذْ سمعتموه قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَنْ نتكَلَّم بِهذَا﴿  
  ﴿مارِهصأَب نوا مضغي نِينمؤلْمقُلْ ل﴾ ...﴿  فَظْـنحيو

نهوجفُر﴾  
١٢٥  ٣١-٣٠  

يخافُونَ يوما تتقَلَّب ﴿ ...﴾عفي بيوت أَذنَ االلهُ أَنْ ترفَ﴿  
ارصالأَبو الْقُلُوب يهف﴾  

٢٧٨  ٣٧-٣٦  

يقَلِّب االلهُ اللَّيـلَ   $يكَاد سنا برقه يذْهب بِالأَبصارِ ﴿  
  ﴾والنهار إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الأَبصارِ

٦٩٠  ٤٤-٤٣  

  ١١٢  ٥٩  ﴾الُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنواوإِذَا بلَغَ الأَطْفَ﴿  
  ٨٥، ٢٣  ٦٣  ﴾لا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضا﴿  
لأَُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خـلاف ولأَُصـلِّبنكُم   ﴿  الشعراء

 ينعمإِ $أَج ريونَقَالُوا لا ضبقَلنا منبا إِلَى رن ﴾  
٤٦٤  ٥٠-٤٩  

  ٤٩٢، ١٤٩  ٨٠-٧٧  ﴾وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ﴿ ...﴾فَإِنهم عدو لي﴿  
  ﴿رِيني الآَخقٍ فدانَ صسي للْ لعاج٦٤٠  ٨٤  ﴾و  
  ﴿بِينالأقْر كتيرشع رذأَن٣٦٣، ٧٣  ٢١٤  ﴾و  
  ﴿ كوصلُونَفَإِنْ عمعا تمرِيءٌ مي ب٣٦٣  ٢١٦  ﴾فَقُلْ إِن  
  ٦٧٦  ٥٩  ﴾ىفَطَعلى عباده الذين اص لامقُلِ الحمد للَّه وس﴿  النمل



 

 

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
  ٦١  ٥٦  ﴾إِنك لا تهدي من أَحببت﴿  القصص
  ٦١٣  ٤٣  ﴾الْعالمونَ ا يعقلُها إِلاَّوتلْك الأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وم﴿  العنكبوت

  ﴿بلَعو وا إِلاَّ لَهيناةُ الديالْح هذا هم٣٣١  ٦٤  ﴾و  
  ٤٩  ٢٢  ﴾ومن آَياته خلْق السماوات والأَرضِ﴿  الروم
  ٤٩  ٣٠  فطْرةَ االلهِ الَّتي فَطَر الناس علَيها﴾﴿  
  ١١٣  ٥٤  ﴾قَكُم من ضعفااللهُ الَّذي خلَ﴿  
  ٣٤٦  ١٩  ﴾واغْضض من صوتك﴿  لقمان
  ﴿ةاعالس لْمع هدن٣٥٨  ٣٤  ﴾إِنَّ االلهَ ع  

 ...﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا اذْكُروا نِعمـةَ االلهِ علَـيكُم  ﴿  الأحزاب
  ﴾وكَانَ عهد اللَّه مسئُولاً﴿

١٨٩  ١٥-٩  

  ٢٧٨  ٢٣  مؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيه﴾من الْ﴿  
  ٨٣  ٦٣  ﴾يسأَلُك الناس عنِ الساعة قُلْ إِنما علْمها عند االلهِ﴿  
وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا ﴿  

  ﴾م ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيراربنا آَتهِ $
٢٨٨  ٦٨-٦٧  

  ٥٣٧  ١٠  ﴾يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير﴿  سبأ
  ﴿﴾ازِي إِلاّ الْكَفُورجلْ نه٣٨٤  ١٧  و  
  ٦٤٥، ٢٧٧  ١٩  ﴾فَقَالُوا ربنا باعد بين أَسفَارِنا﴿  
  ٤٦٤  ٥١  ﴾زِعوا فَلا فَوتولَو ترى إِذْ فَ﴿  
  ٥٨٠  ٩  ﴾وااللهُ الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثير سحابا فَسقْناه﴿  فاطر
وما علَينا إِلاّ ﴿ ...﴾واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَرية﴿  يس

﴾بِينلاغُ الْمالْب  
٥٨٩، ٣٥٧  ١٧-١٣  

  ٦٨٠  ٣٦  زواج كُلَّها﴾سبحانَ الَّذي خلَق الأَ﴿  
  ﴿ي لَهغبنا يمو رعالش اهنلَّما عم٢٣٨  ٦٩  ﴾و  
  ٢٩٦  ٩٤  ﴾فَأَقْبلُوا إِلَيه يزِفُّونَ﴿  الصافات
كُلٌّ لَـه  ﴿ ...﴾واذْكُر عبدنا داود ذَا الأيد إِنه أَواب﴿  ص

﴾ابأَو  
٦٠١، ٥٣٦  ١٩-١٧  

 ...﴾أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْـرِ ربـي   فَقَالَ إِني﴿  
  ﴾فَطَفق مسحا بِالسوقِ والأَعناقِ﴿

٢٩١  ٣٣-٣٢  

  ٤٤٧  ٦٧  ﴾وما قَدروا االلهَ حق قَدرِه﴿  الزمر
فَبِـئْس مثْـوى   ﴿ ...﴾وأَشرقَت الأَرض بِنورِ ربهـا ﴿  

رِينكَبتالْم﴾  
٥٩٧  ٧٢-٦٩  

  ١٧٠  ٤٦  ﴾أَدخلُوا آَلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ﴿  غافر



 

 

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
  ٢٩٤  ٦٤  وصوركُم فَأَحسن صوركُم﴾﴿  غافر
الَّـذين لا يؤتـونَ    $للْمشرِكين  واستغفروه وويلٌ﴿  فصلت

  ﴾الزكَاةَ وهم بِالآخرة هم كَافرونَ
٢٩٧  ٧-٦  

  ١٨٠  ٣٦  وإِما ينزغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِااللهِ﴾﴿  
  ﴿ةاعالس لْمع دري ه٨٣  ٤٧  ﴾إِلَي  

  ٤٩  ٣٢  ﴾أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربك﴿  الزخرف
  ٢٣٥  ٣٥  ﴾فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ﴿  الأحقاف

  ٣٩١  ٤  فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ﴾﴿  محمد
  ٢٢٥  ١  ﴾إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا﴿  الفتح
  ٥٠٢  ١٦  ﴾تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ﴿  
  ١٨٨  ٢٩  ﴾محمد رسولُ االلهِ والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ﴿  

يا أَيها الَّذين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صـوت  ﴿  راتالحج
﴾بِيالن  

٤٧٤، ٣٤  ٢  

  ﴿﴾ما لَّهريلَكَانَ خ هِمإِلَي جرخى تتواْ حربص مهأَن لَو١٣٢  ٥  و  
  ﴿قَاكُمااللهِ أَت دنع كُمم٤٥٤  ١٣  ﴾إِنَّ أَكْر  
عراب آَمنا قُلْ لَم تؤمنـوا ولَكـن قُولُـوا    قَالَت الأَ﴿  

  ﴾أَسلَمنا
٢٧٢  ١٤  

  ٣٠١  ٤  ﴾وعندنا كتاب حفيظٌ﴿  ق
  ﴿ادنالْم ادني مو٢٧١  ٤١  ﴾ي  
  ٤٣٦  ١  ﴾والذَّارِيات﴿  الذاريات
  ٤٣٦  ١  ﴾والطُّورِ﴿  الطور
  ٢٨٠  ٢٥  ﴾س شديدوأَنزلْنا الْحديد فيه بأْ﴿  الحديد
  ٢٠٠  ١  ﴾قَد سمع االلهُ قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها﴿  اادلة
  ١٠٠، ٤٢  ١٢  ﴾يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمنات يبايِعنك﴿  الممتحنة
  ٥٧٢  ٤  ﴾هم الْعدو فَاحذَرهم﴿  المنافقون
  ٣٩١  ٧  ﴾ذُو سعة من سعتهلينفق ﴿  الطلاق
  ٦٠٥  ١٢  ﴾وكَانت من الْقَانِتين﴿  التحريم
  ٤٠٢، ٩٦  ١٤  ﴾أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير﴿  الملك
  ٣٥  ٤  وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴾﴿  القلم
  ٢٧١  ١٥  علَيكُم﴾ إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهدا﴿  المزمل
  ٤٣٦  ١  ﴾والْمرسلات﴿  المرسلات
  ٤٣٣  ٣  وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى﴾﴿  عبس



 

 

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
  ٢٩٨  ١  ﴾ويلٌ للْمطَفِّفين﴿  المطففين
  ٤٣٦  ١  ﴾والسماءِ والطَّارِقِ﴿  الطارق
  ١٨١  ١٦  أَو مسكينا ذَا متربة﴾﴿  البلد

  ٤٣٦  ١  ﴾والشمسِ وضحاها﴿  الشمس
  ٤٣٦  ١  ﴾واللَّيلِ إِذَا يغشى﴿  الليل

  ٤٣٦  ١  ﴾والضحى﴿  الضحى
  ٤٣٦  ١  ﴾والتينِ﴿  التين
  ٤٩  ٧-٦  أَنْ رآَه استغنى﴾ $إِنَّ الإِنسانَ لَيطْغى  كَلاَّ﴿  العلق
  ٤٣٦  ١  ﴾والْعاديات﴿  العاديات
  ﴿إِنويددرِ لَشيالْخ بحل ٣١٥  ٨  ﴾ه  
  ٤٣٦  ١  ﴾والْعصرِ﴿  العصر

  ٢٩٧  ١  ﴾ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة﴿  زةمالهُ
  ٢٨٦  ٤  ﴾وآَمنهم من خوف﴿  قريش

  ٤٩٢  ٦  ﴾لَكُم دينكُم ولي دينِ﴿  الكافرون
  ٥٧٢، ٥٦٨  ١  ﴾قُلْ هو االلهُ أَحد﴿  الإخلاص

  
  



 

 

  الأحاديث النبوية فهرس
  بترتيب حروف الهجاء مرتبة أطرافها

  
  الصفحة    طرف الحديث

ةيرشو الْعأَخ بِئْس وا لَه٧٨    ائْذَن  
  ٥٣٠، ٦٩٩، ٤٢٢، ٣٤٠، ١١٥    ؟ ما فَعلَ النغير ،أَبا عمير

  ٧٢    نْ لا تشرِكُوا بِااللهِ شيئًاأُبايِعكُم علَى أَ
كأُم كتلَدذُ ونم كلَيع رمٍ مورِ ييبِخ رش٤٥٤، ٢٥٥    أَب  

  ٤٥٧، ٤٥٤    أَما االلهُ فَقَد برأَك ،يا عائشةُ ،أَبشرِي
  ٢٧    أَبغضكم إلَي الْثَّرثارونَ الْمتفَيهِقُون

  ٤٠٩    ةولا تأْتنِي بِعظْمٍ ولا روثَ ،ابغنِي أَحجارا أَستنفض بِها
ونٌ أَبِهن٢١٢    ؟ج  

  ٥٣٢، ٢٥٢، ١٥٢    ؟أَتدرونَ أَي يومٍ هذَا
  ٢٠٣    ؟أَتدرونَ ما الْغيبةُ

سفْلا الْمونَ مرد٢٠٣    ؟أَت  
  ٢٠٨    ؟أَترونَ هذه الْمرأَةَ طَارِحةً ولَدها في النارِ

  ٤٦٥، ٣٤١    ؟أَترِيدين أَنْ ترجِعي إِلَى رِفَاعةَ
  ٦٥٢، ٥٧٤، ٤٣٨، ٣٨٣، ١٩٢    ؟أَتشفَع في حد من حدود االلهِ

  ٣٨٤    ؟ي الصبح أَربعاأَتصلِّ
  ٦٤٦، ٥٢٧، ٤٥٨، ١٠٣    اتقي االلهَ واصبِرِي

ودهي نا منا هكَانَ ه نم وا إِلَيعم٤٧٤، ٤٣٥، ٢٠٩، ٥٥    اج  
قُهدأَص إِلَي يثدالْح بأَح ...دعا بأَم، كُمانو٢٧٦، ١٨٦    فَإِنَّ إِخ  

 داولاةُ دإِلَى االلهِ ص لاةالص بأَحu      
ةورالْمفَا والص نيبو تيالْب افبِطَو كُمامرإِح نلُّوا م٦٣٩    أَح  

اكدالو ي٦٨٥، ٤٨٩، ٤٥٦    ؟أَح  
  ٦٢١    أَحيانا يأْتينِي مثْلَ صلْصلَة الْجرسِ

انررصا تا مرِج١٢٧    أَخ  
  ٤٠٠    فَلَن تعدو قَدرك ،اخسأْ

  ٢٨٩    ميكُديأَ تحت م االلهُهلَعج ،مكُلُوخ مكُوانخإِ
  ٣٤٢     ربي فَأَحسن تأْديبيأَدبني

اسا النوعا ،ادفِّرنلا تا ورشب٢٢١، ٩١    و  
لاةلصل وءَكضأْ وضوفَت كعجضم تي٢٧٠    إِذَا أَت  



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
م مالد اكُندإِح بثَو ابإِذَا أَصهصقْرفَلْت ةضيالْح ٣٩٢    ن  

  ٥٩٥    إِذَا أُقيمت صلاةُ الصبحِ فَطُوفي علَى بعيرِك والناس يصلُّونَ
  ٣٠٧    إِذَا الْتقَى الْمسلمان بِسيفَيهِما فَالْقَاتلُ والْمقْتولُ في النارِ

إِذَا أَنفَقَت الْمرأَةُ من طَعامِ بيتها غَير مفْسِدة كَانَ لَها أَجرها بِما 
فَقَتأَن  

  ١٠٢  

أْتفَلا ت لاةلصل بنَإِذَا ثُووعست متأَنا و٣١٧    وه  
  ٣٣٢    واومقُفَ ةَازنجالْ متيأَا رذَإِ

  ٤٦٠    وعلَيكُم :إِذَا سلَّم علَيكُم أَهلُ الْكتابِ فَقُولُوا
لاةوا إِلَى الصشةَ فَامالإِقَام متعم٤٠٩    إِذَا س  

  ٤١٠، ١٠٦    إِذَا شهِدت إِحداكُن الْعشاء فَلا تطَيب تلْك اللَّيلَة
حاذْب، جرلا ح٣٩٨، ٢٩٠    و  

اسب الْباسِ ،أَذْهالن ب٥٢٧، ٤٩١، ٤٥٣، ١٦١، ١٤٨    ر  
  ٦٥٣    أُراه فُلانا

  ٣٦٣، ١٤٤    جهينةُ خيرا من بنِي تميمٍوأَرأَيت إِنْ كَانَ أَسلَم وغفَار ومزينةُ 
  ٣٧٦    أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيلاً تخرج بِسفْحِ هذَا الْجبلِ

  ٤٤٥، ١٨١    ما لَه ،أَرب
ذْهفَخ بِكإِلَى ثَو جِعاةً ،ارروا عشملا ت٥٠٥    و  

جِعار، وءَكضو سِن٥٠٧، ٢٩٤، ١٢٧    فَأَح  
جِعلِّ ،ارلِّ ،فَصصت لَم ك٥٣٥، ٥٩٢، ٥٠٣، ٢٩٤، ١٢٩    فَإِن  

  ٢٠٢    وأَشدهم في أَمرِ االلهِ عمر ،أَرحم أُمتي بِأُمتي أَبو بكْرٍ
  ٥٣٩، ٣٩٩، ٢٩٩    اركَبها

  ١٧٦    فداك أَبِي وأُمي ،ارمِ
عجابكَ أَسرعِ الأَعج٦٩٦    ؟س  

  ٦٣٦    أَسرعكُن لَحاقًا بِي أَطْولُكُن يدا
  ٦٨٦    اسقه عسلاً

كُتكْرٍ .اسا با أَبا، يمثُهااللهُ ثَال ان٥٧٩، ٤١٧، ١٣٩    اثْن  
  ٥٢٩    أَسلَمت علَى ما سلَف من خيرٍ

  ٢٠٦، ٨١    الإِشراك بِااللهِ
ترعةُ ،أَششائا عي، يهف هتيفْتتا اسيمانِي فأَفْت ٦٢٧    ؟أَنَّ االلهَ قَد  

  ٤٥٧    ؟لانا فُي تيلَّصأَ
تلَّينِ... ؟أَصيتكْعلِّ ر٤٥    ص  

  ٥٤١    اطْلُبوا فَضلَةً من ماءٍ



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
ديبا عأَنَّ أَب متعمس قَد كُمءٍأَظُنياءَ بِشج ٤٣٨، ١٣٧    ةَ قَد  

  ٥٩١    وأَخطَأْت بعضا ،أَصبت بعضا ...اعبرها
  ٦٢٠    اعتدلُوا في السجود ولا يبسطْ ذراعيه كَالْكَلْبِ

  ٥٥٨، ٤٤٤، ٤٢٩، ١٦٥    ! ؟أَعرستم اللَّيلَةَ
  ٥٢٦، ٥٢٣    أُعطيت جوامع الْكَلمِ

  ٦٠٤    ؟أَعطَيت سائر ولَدك مثْلَ هذَا
ودعسا مأَب لَملامِ ،اعذَا الْغلَى هع كنم كلَيع ر٤٥٢، ٤٣٨، ٣٦٦، ٢٩٠    أَنَّ االلهَ أَقْد  
كنوذُ بِااللهِ مارٍ... أَعن نابٍ مهاءَ بِشج يسلااللهِ إِب ود١٨٠    إِنَّ ع  

هقَائي سف كُمنموا سيدأَع، هائي وِعف كُمرمت؛و مائي ص١٧٠    فَإِن  
  ٥٧٢، ٢٢١، ٩٣    اغْزوا بِاسمِ االلهِ في سبِيلِ االلهِ

قدإِنْ ص ٣٨٤    أَفْلَح  
 لَيأْ ع٤٦٨    القُرآنَاقْر  

  ١٣٧    فَنأْمر لَك بِها ،أَقم حتى تأْتينا الصدقَةُ
  ٣٥٨    اللَّهم باعد بينِي وبين خطَاياي :أَقُولُ

  ٥٢٠    ؟ذَاأَكُلُّ تمرِ خيبر هكَ
  ٤١٣    اكْلأْ لَنا اللَّيلَ

ةنلِ الْجبِأَه كُمبِر٢٠٥    ؟أَلا أُخ  
ةنوزِ الْجكُن نزٍ مكَن نم ةملَى كَلع لُّك٣٣٧    ؟أَلا أَد  

  ٢٠٥    أَلا أَدلُّكُم علَى ما يمحو االلهُ بِه الْخطَايا
٤٢    إِلا آلَ فُلان  

كُمائفُوا بِآبلحأَنْ ت اكُمهن٥٩٩، ٥٨١، ١٥٣    أَلا إِنَّ االلهَ ي  
  ٦٩١    أَلا إِنَّ الناس قَد صلَّوا ثُم رقَدوا

  ٢٠٥    ؟أَلا أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائرِ
  ٢٤٦     االلهِ أَلا تبايِعونَ رسولَ

وا لَهجِيب٦٣    أَلا ت  
  ٣٨١    ة هارونَ من موسىأَنْ تكُونَ مني بِمنزِلَ ترضىأَلاَ 

  ٤٤٨، ٢٦٠    ؟انيلِّصلا تأَ
 بح نم بجعةَأَلا ترِيرب يثغيثًا ،مغةَ مرِيرضِ بغب نم٤٨٦    و  

  ٥٥٨، ٢٧٧، ١٧٤    جعلَه االلهُ معي يوم الْقيامة ،أَلا رجلٌ يأْتينِي بِخبرِ الْقَومِ
  ٥٥٩، ٤٥٤، ٢٧٩، ١٧٦    يرحمه االلهُ ،أَلا رجلٌ يضيفُه هذه اللَّيلَةَ

  ٤٨٩، ٤٥٦، ٣٨١    ؟آلْبِر ترِدنَ
  ٥٣٦، ٣٨٤    آلصبح أَربعا ؟ آلصبح أَربعا ؟



 

 

  الصفحة    ثطرف الحدي
وهحا فَاطْرلَهوا حما و٣٩٨    أَلْقُوه  

  ٤٠٥    ؟أَلَم أَنهكُم أَنْ تلُدونِي
مصت لَملِّ وصت لَم تاضإِذَا ح س٩٧    ؟أَلَي  

  ٣٨٩    أَلَيس الَّذي أَمشاه علَى الرجلَينِ في الدنيا
لَيع هدرن ا لَما إِنأَممرا حإِلاّ أَن ٤٧٩، ٣٦٧    ك  

كُمبنَ رورتس كُما إِنأَم، رذَا الْقَمنَ هورا ت٦٢٩، ٥٥١    كَم  
  ٧٠٥    أَما إِنه من أَهلِ النارِ

دعا بأَم، ابِهتي كلَ فزفَإِنَّ االلهَ أَن: ﴿ا أَييكُمبقُوا رات اسا الن٣٦٥    ﴾ه  
دعا ببِيعِ ،أَمالر ناصِ با الْعأَب تكَحي أَن٥٦٠، ٥٣٨، ٥٠٤، ٣٣٣، ١٩٤    فَإِن ،

٥٨٣، ٥٧٥  
دعا بابِ االلهِ ،أَمتي كف تسوطًا لَيررِطُونَ شتشامٍ يالُ أَقْوا ب٧٠٤، ٧٠١، ٦٠١، ٥١٦    ؟فَم  
دعا بااللهِ ،أَملَ ،فَوجي الرطي لأَُعلَ ،إِنجالر عأَد٣٦٤، ٤٤    و  

  ٣٨١    أَنْ تكُونَ مني بِمنزِلَة هارونَ من موسىأَما ترضى 
ةنلِ الْجاءِ أَهةَ نِسديكُونِي سأَنْ ت نيضرا ت٣٨٠    أَم  

رغَام فَقَد كُمباحا ص٣٩٦    أَم  
 دمحأَنَّ آلَ م تملا عأَمr َقَةدأْكُلُونَ الص٣٨٦    ؟لا ي  

  ٣٨٦    أَما علمت أَنَّ الْملائكَةَ لا تدخلُ بيتا فيه صورةٌ
  ٧٠٤، ٦٨٠    خشاكُم للَّهإِني لأَ ،أَما وااللهِ

أُن ا لَمم نَّ لَكرفغتااللهِ، لأسا وأَمكنع ٤٣٦    ه  
  ٤١٠، ٣٥٨، ٧٣    وأَنهاكُم عن أَربعٍ ،آمركُم بِأَربعٍ

لَك ريخ وك، فَهالم ضعب كلَيع سِك٤٥    أَم  
  ٥٠٧، ٢٦٣    ؟أَمنكُم أَحد أَمره أَنْ يحملَ علَيها أَو أَشار إِلَيها

  ٦٠١    أَميطي عنا قرامك هذَا
  ٦٩٩، ٦٩٢    ها إِسماعيلَ وإِسحاقإِنَّ أَباكُما كَانَ يعوذُ بِ

  ٣٢٦، ٣١٧    إِنَّ أَتقَاكُم وأَعلَمكُم بِاللَّه أَنا
  ٣٦٤    إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيه أَجرا كتاب االلهِ
  ٢١٠    إِنَّ اسمي محمد الَّذي سمانِي بِه أَهلي

  ٤٦    إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا في الْغزوِ
  ٦٩    وإِنَّ الْحرام بين ،حلالَ بينإِنَّ الْ

  ٤٥٢    إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات االلهِ
  ٣٦٠    إِنَّ الشهر يكُونُ تسعةً وعشرِين يوما

  ٦٨    ميديهِأَروا بصن ينالذ ومالقَ نَّإِ
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  ٦٤٠، ٥٦٨    حبس عن مكَّةَ الْفيلَ Uإِنَّ االلهَ 

هدنا عم نيبا وينالد نيا بدبع ري٥٨٠، ٤٧٨    إِنَّ االلهَ خ  
  ٦٤٨، ٥٧٤، ٥٥٩، ٥١٧، ٣٠٦، ١٧٩    االلهَ ورسولَه حرم بيع الْخمرِ والْميتة والْخنزِيرِ والأَصنامِ إِنَّ

سجنلا ي ملس٥٤٨    إِنَّ الْم  
  ٥٢٨    عزفَ وتمالْ نَّإِ

يدي نيا إِنَّ باملأَي ةاع٣٤٦    الس  
هعضا إِلاّ وينالد نئًا ميش فَعرلَى االلهِ أَنْ لا يا عق٤٨٠    إِنَّ ح  

كدي يف تسلَي كتضي٥٤٩    إِنَّ ح  
أَمو اءَكُممإِنَّ دكُملَيع امرح الَكُم١٥٤    و  

مائا نأَنانِي ولاً أَتجإِنَّ ر، فيذَ الس٥٥٢، ٤٦٢    فَأَخ  
  ٤٧٠    وإِنْ شئْت فَلا توضأْ ،إِنْ شئْت فَتوضأْ

نئم هتطْبخ رصقلِ وجالر لاةإِنَّ طُولَ صقْهِهف ن٥٢٥    ةٌ م  
  ٢٥٠    إِنْ عمر هذَا لَم يدرِكْه الْهرم حتى تقُوم الساعةُ

  ٤٥٥، ٣٣٥    إِنَّ في اَلصلاة شغلاً
 يكلَإِنَّ فالأَنو لْما االلهُ الْحمهبحنِ ييلَتص٤٦    اةُخ  

  ٥٣٣    إِنْ كدتم آنِفًا لَتفْعلُونَ فعلَ فَارِس والرومِ
همهسا وردب هِدش نملٍ مجر رأَج ٤٥٥    إِنَّ لَك  

  ٥٢٧، ٤٨٩، ٤٥٧، ١٠٤    إِنَّ للَّه ما أَخذَ ولَه ما أَعطَى
  ٥٤٧    إِنَّ لَه دسما

  ٦٤٠    م يحرمها الناسولَ ،إِنَّ مكَّةَ حرمها االلهُ
  ٣٦    إِنَّ من إِجلالِ االلهِ إِكْرام ذي الشيبة الْمسلمِ

  ٦٣٠، ٦٢٩    إِنَّ من الشجرِ شجرةً لا يسقُطُ ورقُها
  ٥٨٨، ٥٦٠، ٤٨٨، ٧٩    الناسِ إِنَّ هذه الصلاةَ لا يصلُح فيها شيءٌ من كَلامِ

  ٥٦٠، ٤٨٨، ٣٣٢    إِنَّ هذه الْمساجِد لا تصلُح لشيءٍ من هذَا الْبولِ ولا الْقَذَرِ
كُمتاعس كُملَيع تقَام مرالْه رِكْهدي ذَا لَمه شع٢٥٠، ٨٣    إِنْ ي  

  ٧٠٠، ٥٢١، ٣٢٧، ٢٣٨    أَنا ابن عبد الْمطَّلب، أَنا النبِي لا كَذب
  ٢٥    مإنا أمرنا معاشر الأنبياء بأن نكلم الناس على مقادير عقوله

  ٥٨٧، ٥٨٦    أَنا محمد بن عبد االلهِو ،أَنا رسولُ االلهِ
  ٤٤٧    إِنا قَافلُونَ غَدا إِنْ شاءَ االلهُ

بِيا ن٦٢    أَن  
  ٢٨٤، ١٠٠    أَنت جميلَةُ

  ٦٣٥، ٥١٠، ٣٢٦، ٣١٨، ١٩١، ١٢٣    خشاكُم للَّهإِني لأَ ،أَما وااللهِ ،أَنتم الَّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا
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كلَى ذَلع نت١٠٠    ؟أَن  

  ٦٢١    تر بثوبفسr، أنزل االله على النبي 
مازِلَهنم اسزِلُوا الن٣٢    أَن  
ودهقُوا إِلَى يطَل٣١٠، ٥٦    ان  

 rفإني عهـدت رسـول االله    ،انظر السجع من الدعاء فاجتنبه
  وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك

  ٦٩٧  

س كابٍإِنتلَ كا أَهمي قَوأْت٤٧٦، ٣٦٢، ٣٣٦، ٢٢١، ٨٩، ٣٤    ت  
  ٥٥١    إِنكُم سترونَ ربكُم عيانا

  ٥٨٠    لَتنتظرونَ صلاةً ما ينتظرها أَهلُ دينٍ غَيركُم مكُنإِ
  ٥٤٧    تم في ذَلك مثْلينكُم لَسإِ

مأَلَّفُها أَتم٣٤٤    إِن  
بِه متؤيل املَ الإِمعا جم٣٩٧    إِن  

  ٤٨٥    إِنما ذَلك سواد اللَّيلِ وبياض النهارِ
  ٢٦٢    إِنما كَانَ يكْفيك أَنْ تقُولَ بِيديك هكَذَا

  ٦٩٦    ن الْكُهانإِنما هذَا من إِخوا
  ٤٢٩    إِنه قَد وجهت لي أَرض ذَات نخلٍ

  ٤٧٩، ٣٦٨    إِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرد علَيك إِلاّ أَني كُنت أُصلِّي
ع قلا أَنْ أَشا لَوهقْتلَو هيإِنت٤١    لَى أُم  

كُمرلاةَ غَيالص هذلِّي هصضِ يلِ الأَرأَه نم دأَح سلَي ه٥٦٩    إِن  
  ٦٩٤    ولَكنه داءٌ ،إِنه لَيس بِدواءٍ

  ٤١٦    ي في نفْسِه وماله من أَبِي بكْرِإِنه لَيس من الناسِ أَحد أَمن علَ
  ٢٥٧    إِنها بِنت أَبِي بكْرٍ

لاةالص نع كَررٍ أَسكسكُلِّ م نى عه٥٢٨    أَن  
  ٢٢٥    إِني اتخذْت خاتما من ورِقٍ

مأَلَّفُهبِكُفْرٍ أَت دهي عيثدالاً حي رِجطي أُع٤٤    إِن  
مفَاءَ كُلَّهني حادبع لَقْتي خ٤٩    حديث قدسي إِن  

ماتذَا الْخه سأَلْب تي كُن٥٦٢، ١٩٨    إِن  
  ٣٣٧، ١٤٧    ما يجِد علَم كَلمةً لَو قَالَها لَذَهب عنهإِني لأ

  ٣٦٠    وقَلَّدت هديِي ،إِني لَبدت رأْسي
ثْلَكُمم تي لَسقَى ،إِنأُسو مي أُطْع٥١٩    إِن  

اهوا قُجريإِفَ ؛اشنأَ هشد لَعيها من ربِ قٍشالن٢٤٣، ٦٨    لِب  
  ٢١٧    !؟لَكُم ما تصدقُونَ أَو لَيس قَد جعلَ االلهُ
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  ٢٦٩، ٤٤    لأُعطي الرجلَ إِني ،يا سعد... أَو مسلما

  ٢٢٤، ٧٤    فَإِنهم كَرِشي وعيبتي ؛أُوصيكُم بِالأَنصارِ
كذْرن فلَةً ،أَولَي كَفت٥٠٦، ٤٦٧    فَاع  

  ٣٦٢    !؟مه يجِرِخموأَ
هأَو، ها ،أَوبالر نيا ،عبالر نيلْ ،عفْع٥٣٦    لا ت  
ةُ أَيينأَلَ ،بتس  ينبحتبا أُح٤٢٣، ٤١٢، ٣٤١، ١٠٩    ؟م  
أَي مإِلا االلهُ :قُلْ ،ع ٣٣٧، ٤٧٦، ٤٢٣، ٤١٦، ٤١٣، ٦١    لا إِلَه  

  ٢٧    إِياكم والتشادق
ضعلُ أَيالْفَح ضعا يكَم اهأَخ كُمد؟أَح. ةَ لَكي٦٠٢، ٥٨٣، ٥١٥، ٣٨٤     لا د  

اتمبِالْكَل كَلِّمتالْم كُم٤٦٩، ٣٦٧    ؟أَي  
  ٢٠٧    ؟هذَا لَه بِدرهمٍ أَيكُم يحب أَنَّ

  ١٠٦    أَيما امرأَة أَصابت بخورا فَلا تشهد معنا الْعشاءَ الآخرةَ
  ٣٥٦    وملائكَته ،اللهِالإِيمانُ أَنْ تؤمن بِا
هولسرانٌ بِااللهِ وبِيلِ االلهِ ...إِيمي سف اد٤٠    الْجِه  

  ٤١    مِحالر ةُلَص مثُ... االلهِبِ انٌميإِ
انمانُ ي٧٧    الإِيم  

نمفَالأي نمونَ الأينمونَ الأينم٥٣٨، ٥٠٨، ٤٠٣، ٧١    الأي ،  
كمع ناب نابٍ... ؟أَيرا تأَب ابٍ ،قُمرا تأَب ٤٢١، ٣٢٩، ٢٥٧    قُم  

الس نلُ عائالس اهأُر نأَية٢٥٠    ؟اع  
وفرعلُ الْمفْعلَى االلهِ لا يأَلِّي عتالْم ن٣٨٤    ؟أَي  

  ٥٤٨، ٤٤٢    أَين كُنت يا أَبا هريرةَ؟
  ٢٥٥، ١٢١    ؟عكَلُ نيأَ

اسا النهوا ،أَيمأْتتذَا له تعنا صم٤٨٥    إِن  
اسا النهأَي، كبِالس كُملَيعة٣٩٤    ين  
اسا النهأَي، ودقَاءَ الْعا لونمت٦٦٠، ٣٦٥، ١٨٩     لا ت  

  ٦٥٤، ٥٣٦، ٣٦٨، ٣٣١، ٣١٥    ذَلك مالٌ رابِح ،بخٍ
 ولِ اللّهسر دمحم نيمِ محنِ الرمحالر مِ اللّهبِس ـياشجإلَى الن 

  الأَصحمِ
  ٢٢٦  

إلَى جيفَـر   ،من محمد بنِ عبد االلهِ .بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ
  وعبد ابني الْجلَندى

  ٢٢٧، ٨٧  

إلى الْحـارِث   ،من محمد رسولِ االلهِ .بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ
  بنِ أَبِي شمرٍا

  ٢٢٧، ٨٧  



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
إلى كسـرى   ،من محمد رسولِ االلهِ .بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ

يمِ فَارِسظع  
  ٢٢٦، ٨٦  

إلى هوذَةَ بـنِ   ،من محمد رسولِ االلهِ .بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ
يلع  

  ٢٢٧، ٨٨  

إِلَـى   ،من محمد عبد االلهِ ورسـوله  .االلهِ الرحمنِ الرحيمِبِسمِ 
  هرقْلَ عظيمِ الرومِ

  ٣٠٩، ٢٨٥، ٨٦، ٨٥، ٥٩، ٣٦ ،
٦٧٢، ٥٩٦، ٤٢٤، ٣٦٣  

لَكخي ندلَى، فَج٤٣٠، ١٠١    ب  
  ٢٣٢    بينما ثَلاثَةُ نفَرٍ يتمشونَ

  ٢٥٨    تأْخذُ إِحداكُن ماءَها وسدرتها
ينكبلا ت أَو ينكب١٠٤    ت  

هتحت، قْرت اءِثُمبِالْم هص، ضنت ثُمهح، يهلِّي فصت ٣٠٩    ثُم  
هِماعبأَتشٍ وياشِ قُربنَ إِلَى أَوور٢٦١    ت  

ابِرا جي تجوز٥٥٧، ٤٦٣    ؟ت  
ظُرِيننت هِينتش٤٦٥    ؟ت  

  ٢١٥    ؟تشهد أَني رسولُ االلهِ
ارِهيند نلٌ مجر قدصت، همهرد ن٥٥٩، ٢٧٩    م  

قْندصت، كُنيلح نم لَو٣٣    و  
  ١٠١    علَيك ىولا توعي فَيوع ،تصدقي

الطَّع مطْعتلامأُ السقْرتو ٤٠    ام  
  ٥٦١    وتقيم الصلاةَ الْمكْتوبةَ ،تعبد االلهَ لا تشرِك بِه شيئًا

  ٥٦١    وتقيم الصلاةَ ،لا تشرِك بِه شيئًا ،تعبد االلهَ
      ريثكَ ثُلُالثُّو ،ثُلُلثُّا

انن الإِيمةٌ مبعاءُ ش١١٠    الحَي  
ذْهخ، لْهومفَت، بِه قدصت٥٠٧، ٣٩١، ١٣٨    و  

  ٥٣٠، ٤٤٢ ،١١٠    خذي فرصةً من مسك فَتطَهرِي بِها
لَةاللَّيمِ ووي الْيف اتلَوص سم٣٥٨    خ  

  ٦٤٢، ٢٧٦    أن يمزقوا كل ممزق rدعا عليهم رسول االله 
هعد، انالإِيم ناءَ مي٥٤٩    فَإِنَّ الْح  

  ٤٦٨، ٣٩٠    فَإِني أَدخلْتهما طَاهرتينِ ؛دعهما
يا حأَنكَانَ و لَو ذَاك، لَك رفغتفَأَس، لَك وعأَد٤١٤    و  

  ٢٩٣    مهr :ذهبت لتلعن فقال لها رسول االله 
هذْتثُ أَخيح نم هد٢٤٦    ر  



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
ثَلاثَة نع الْقَلَم عف١٢٢    ر  

كديوةُ ،رشجا أَنارِيرِ ،يبِالْقَو قَكو٣٩٥، ٢٩٩    س  
  ٤٠٧    ولا تعد ،زادك االلهُ حرصا

  ١٢٦    عن نظر الفُجاءَة فأمرني أن أصرف بصري rسألت رسول االله 
  ٣٥٩    سأَلْت عن الركْعتينِ بعد الْعصرِ

لْس عما با لَد٤٦٤    ك  
  ٣٤٤    سل عنك

  ٤٢    سيتصدقُونَ ويجاهدونَ إِذَا أَسلَموا
  ٥٢٥    سيكُونُ قَوم يعتدونَ في الدعاءِ

  ١٠٢    الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماءُ النار الصدقَةُ تطْفئُ
  ٣٥٤    صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان

  ٢٦٢    صلِّ معنا هذَينِ
  ٤٠    الصلاةُ علَى وقْتها

تأَن بِه ح٣٢٨    ض  
دثْلُ أُحرِ مالْكَاف سر٧٠    ض  

  ٤٧٨    عجِبت من هؤلاءِ اللاّتي كُن عندي
كُممطْعى االلهُ أَنْ يس٤٢٩    ع  

كُمللَى رِسوا ،عرش٥٦٩    أَب  
  ٥٥٠    بِنت حيي إِنها صفيةُ .علَى رِسلكُما

  ٤٦٤    ؟علَى كَم تزوجتها
لَعماكُانِكَى م... اهمأَلْتا سمرٍ ميلَى خا علُّكُم٥٨٦    أَلا أَد  

لَ لَهدلا ع همِ فَإِنوبِالص كلَي٤٠    ع  
فرلَى كُلِّ شكْبِيرِ عالتى االلهِ وقْوبِت كلَي٣٧    ع  

رما عي هتعنا صدم٤٩٢    ع  
فَارا غااللهُ لَه ا االلهُ ،غَفَرهالَمس لَمأس٥٥٦، ١٧١    و  

لِّي لَهحت لَم ك٤٤٧، ٤٣٦    فَإِنْ كَانَ ذَل  
  ٧٧    الْفَخر والْخيلاءُ في أَهلِ الْخيلِ والإِبِلِ

  ٣٥    فُرِج عن سقْف بيتي وأَنا بِمكَّةَ
  ٤٣١    قُم ونم. فَلا تفْعلْ
  ٥٢٠    إِذَا أَتيتم الصلاةَ فَعلَيكُم بِالسكينة ،فَلا تفْعلُوا

فَملَه ٤٢٤، ٤١٩    ؟ا قُلْت  
كأُمو أَبِيك تيي بف تلَسلاّ ج٦٥٥، ٤٧٧، ٤٣٨، ٣٨٢، ١٩٣    فَه  



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
  ٣٦٦    إِنَّ أَبِي وأَباك في النارِ ...في النارِ

  ٦٤٩، ٣٦٤، ٢٢٣، ١٩٤    لْتم في أُسامةَقَد بلَغنِي أَنكُم قُ
  ٤٠    ؟ د علمت لم نظَر بعضكُم إِلَى بعضٍقَ
  ٣٧٩    ؟ىضقَ دقَ

مقتبِااللهِ فَاس تن٣٧    قُلْ آم  
  ٤٢٣    قُم يا نومانُ

ا ،قُممهكَع٥٠٦    فَار  
الْقَنِي بِه ...ارهالن ومصتلَ واللَّي قُومت كأَن ربأُخ ٥١٠، ٥٠٩، ٤٠١، ٣٩٩، ١٢٣، ٣٨    ؟أَلَم ،

٦٠٠، ٥٩٧، ٥٩٥، ٥٧٣، ٥٣٤ ،
٦٨٠، ٦١٣  

  ٥٣٦    ا حتى تفهم عنهكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثً
  ٥٣٦    كان إذا دعا دعا ثلاثًا

  ٢٨٤    زينب rفسماني رسول االله  ،كان اسمي برة
لَكُمقَب نيملُ فجضِ ،كَانَ الري الأَرف لَه فَرح٣٢٣، ٣٠٨، ٢٧٩، ٢٦٠، ٢٣٤    ي ،

٦٠٠، ٥٨٧، ٥١١، ٥٠٨، ٤٣٧  
  ٥٤٨، ٤٤٣    إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له rكان النبي 

  ٢٢٦    وإلى النجاشي ،وإلى قيصر ،كتب إلى كسرى
  ١٢٦    آدم نصيبه من الزنا كُتب علَى ابنِ

خك خ٣٨٥، ١٢١    ك  
قَالَه نم نِ .كَذَبيرلأََج نِ إِنَّ لَهي٤٥٤    اثْن  
ينِكم٤٧٨    كُلْ بِي  

امررٍ حكس٥٩٣، ٥٢٨    كُلُّ م  
سِنحا ملاكُمفُوا ،كلتخلا ت٤٠٧    و  
  ١٠١    فَإِنَّ الناس أَصابتهم مجاعةٌ ،كُلي هذَا وأَهدي

ع أَو غَرِيب كا كَأَنيني الدف بِيلٍكُنس ٥٠٢    ابِر  
ألا  ،يا رسـول االله  :فقلنا ،ليس لنا نساء rكنا نغزو مع النبي 

  فنهانا عن ذلك ؟نستخصي
  ٤٠٢  

  ٤٠٣    !؟كَيف بِها وقَد زعمت أَنها قَد أَرضعتكُما
كلَيع أْساءَ االلهُ، لا بإِنْ ش ور٥٥٦، ١٦١    طَه  

أْساءَ االلهُ، لا بإِنْ ش ور٤٦١، ١٦١    طَه  
هءُوا اليدبلامِلا تى بِالسارصلا النو ٥٩    ود  

  ٤٠٨، ١٣٩    إِنَّ االلهَ معنا ،لا تحزنْ



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
لا ترتكبوا ما اركَتبت اليهو٣١١    د  

وهرِمزلا ت، وهع٣٢٣، ٧٨، ٤٢    د ،  
كُمفُسكُّوا أَنزااللهُ ،لا ت كُمنم لِ الْبِربِأَه لَم٢٨٤    أَع  
  ٤٦٩    لا تسبي الْحمى

  ٧٠٤، ٦١٨    واحد وإِنْ أَعطَاكَه بِدرهمٍ ه،لا تشترِ
بضغ٥٣٩، ٤٠٦، ٢١٩، ١٤٧، ٣٧    لا ت  
وهنلْع٤٦٨    لا ت  

لا تناللَّ املِ  !لَيمن الْعذُوا ميقُونَخطا ت٦٠٤، ٥٣٩    م  
ري٥٥٤    لا ض  

الَ لَك٥١٣    لا م  
هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحت٤٢    لا ي  

  ٥٠٦    لا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة إِلاّ ومعها ذُو محرمٍ
  ٣٨    U االلهِ لا يزالُ لسانك رطْبا من ذكْرِ

  ٥٦٢، ٤٨١    لا يصلِّين أَحد الْعصر إِلاّ في بنِي قُريظَةَ
كُمدأَح قُولَنفْسِي :لا ين ثَتب٢٧١    خ  
يصالْقَم سلْبةَ ،لا يامملا الْع٥٩٠    و  

ورِهحس نأَذَانُ بِلالٍ م كُمدأَح نعنم٥٤٧    لا ي  
  ٥٦٧    لاتقَد لُعن الْموصإِنه  .لا
  ٤٨٦    وعشرا أَشهرٍ إِنما هي أَربعةَ... لا
  ٩٧    إِنما ذَلك عرق ولَيس بِحيضٍ ،لا

  ٦٨٦    الْجِهاد حج مبرور ن أَفْضلُلَكُلا، 
  ٤٧٤    ولَكن آلَيت منهن شهرا ،لا

  ٢٢٢    يفْتح االلهُ علَى يديه لأُعطين هذه الرايةَ رجلاً
كَبرلْتشِ ومت٤٠١    ل  

كاموه آذَاك لَّك٥٠٢، ٤٣٠    لَع  
اكلْنجا أَعلَّن٥٠٠، ٤٥٨، ٤٣٢    لَع  
 ملَكْتأَه أو-لَقَد: رظَه متلِ -قَطَعج٦٤٤    الر  

يأُوت لَقَدت داويرِ آلِ دامزم نا مارمز١٧٠    م  
يضحك حتى بدت نواجذه، تعجبا وتصديقًا  rلقد رأيت النبي 

  لقوله
  ٤٤٦  

فِّقو ٧٩    لَقَد  
  ٥١٢، ٩٩    ه الْحج حج مبرورالْجِهاد وأَجملُ ن أَحسنلَكُ



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
ههجو تلَطَم م٤٠٨    ؟ل  

رااللهُ ،االلهُ أَكْبرأَكْب . ربيخ ترِب٥٩٧، ٥٣    ...خ  
با كَاذكُمدأَنَّ أَح لَمعااللهُ ي، بائا تكُمنلْ م٤٥١    ؟فَه  

اهقْوفْسِي تن آت م٦٩٧    االلَّه  
كفْسِي إِلَين تلَمأَس م٢٢٠    اللَّه  

م رأَكْث ماللَّهالَه، هلَدوو، هتطَيا أَعيمف لَه ارِكب١٦٦، ١٠٠    و  
هرالآخ شيع شيإِنَّ الْع م٥٦٧، ٢٤٠، ١٧٣    اللَّه  

اسِ إِلَيالن بأَح نم متأَن م٣٦٩، ٢٥٥، ٧٥    اللَّه  
  ١٦٧    هريرةَاللَّهم اهد أُم أَبِي 
  ٥٨٨، ١٧٩    وأْت بِهِم ،اللَّهم اهد دوسا

  ٢٦    له في محضها ونحضها ومذْقها اللَّهم بارك
  ٦٩٩، ٦٩١، ١٦١، ١٤٨    أَذْهب الْباس ،اللَّهم رب الناسِ

لَى آلِ فُلانلِّ عص م١٦٩    اللَّه  
ابتالْك هلِّمع م٣١٢، ١٦٨    اللَّه  
  ٥٣٧، ١٧٧، ٦٧    اللَّهم علَيك بِقُريشٍ

هفَقِّه مينِ اللَّهي الد٣١٢، ١٦٨، ١١٧    ف  
  ٦٤٣    هاللَّهم مزق ملْكَ

  ٧٠٣، ١٧٧    ومجرِي السحابِ ،اللَّهم منزِلَ الْكتابِ
رفَاغْف هيديلو م١٦٦    اللَّه  

  ٥٩٦، ٣٦٣، ٥٣١، ٣٣٢، ٦٤    لَو سأَلْتنِي هذه الْقطْعةَ ما أَعطَيتكَها
دم لَو لْتاصلَو رهالش ٥١٩    بِي  

رام تةُ لَكُنرلا الْهِجارِ ءًالَوصن الأن٥٧٥    م  
  ٥٨١    مرتهم بِالسواكلَولا أَنْ أَشق علَى أُمتي لأَ

  ٥٨١    سرِيةخلَّفْت عن تلَولا أَنْ أَشق علَى أُمتي ما 
  ٣٤٣    رِفَسمفي اَ اميصماَ ربِماَ نم سيلَ

وددالْخ لَطَم نا منم سلَي، وبيالْج قش٢٨١    و  
كللأَه تقَيا أَب٤٥    ؟م  

  ٦٥٤، ٤٣٧    ما أَخرجكُما من بيوتكُما هذه الساعةَ؟
غْا أَمنفَ االلهُ اكلا تأَسل الن٣٤٣    اس  

هعنءِ أَصيالش نونَ عهزنتامٍ يالُ أَقْوا ب٣٢٦، ٣١٧، ١٩١    م  
  ٥٠١    ما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ

ةيلاهى الْجوعالُ دا ب٦٤٧، ٢٨١    ؟م  



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
  ٤٠١    ؟ما بالُ هذَا

مالن هذالُ ها بمقَة٣٨٨، ٣٦٦، ٢٥٩    ؟ر  
  ٢٠٨، ٥٣    ؟ما تجِدونَ في التوراة علَى من زنى

  ٤٨٤    لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا!... ؟ما تصنعونَ
يكُمف قُوبونَ الردعا ت٢٠٤    ؟م  
يكُمف هِيدونَ الشدعا ت٢٠٤    ؟م  

  ٢٠٨    ؟ما تقُولُونَ في هذَا
لَّفَكا خ؟م كرظَه تعتاب قَد كُنت ٥١٤، ٢٦٠، ٢١١    ؟أَلَم  
ا منأَيا رم عٍ،نا فَزرحلَب اهندجإِنْ و٦١٦، ٥٧١    و  
كُمأْنا شلُوا ...؟مفْعلاةَ ،فَلا تالص متي٤٠٧، ٣٩٤، ٣١٧، ١٣٣    إِذَا أَت  

ينفْزِفزبِ تائالس ا أُمي ا لَك٤٢٥، ٢٩٥    !؟م  
شائا عي ا لَكم، يشةًحابِي١٠٨    !؟ا ر  
  ٢١٧    ؟أَغرت ،ما لَك يا عائشةُ

  ٣٨٥    ؟لَك يا عمرو ما
ا لَك؟م ...قَالَه نم ٦٩٣، ٢٦٢    كَذَب  
  ٢٤٧، ١١١    في النساءِ من حاجةالْيوم ما لي 

  ١٠٧    من الناسِ من مسلمٍ يتوفَّى لَه ثَلاثٌ ما
ةطْرلَى الفع ولَدإِلا ي ولُودم نا م٤٩    م  

  ٥١٨    ما منكُم من أَحد إِلاّ قَد كُتب مقْعده من النارِ
 كُننا من ممأَةرام  مقَدا تهيدي نيا ثَلاثَةًبهلَدو ن٣٣٥، ١٠٧    م  

ما الْذَا هح٥١٨    ؟لُب  
  ٢٩٢    ؟ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ

  ٥٥٧    أَولم ولَو بِشاة .بارك االلهُ لَك... ؟ما هذَا
يككبا يا... ؟مدعس فاش م٤٢٩، ٤٢٨، ٢٥٦، ٢٥١، ١٦٣    اللَّه ،

٥٣٧، ٥٤١ ،  
يككبا يا... ؟مينالد مكُونَ لَهى أَنْ تضرا ت٣٨٠    أَم  

ما يبكي؟ك ...أَن ا لَكمتس٥٨٢، ٤٣١، ٣٨٧، ٣٦٦، ٩٧، ٩٦    ؟ف  
كُمنع هرخأَد رٍ فَلَنيخ ني مدنكُونُ عا ي٥٨٢، ١٣٧    م  

  ٣٨٦    ما ينقم ابن جميلٍ إِلاّ أَنه كَانَ فَقيرا فَأَغْناه االلهُ
  ٨٨    ؟ماذَا عندك يا ثُمامةُ
زِينع اكُمي أَرال٣٧٩    ؟م  
  ٣٥    ؟مالي لا أَرى فُلانا



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
  ٦٦٢، ٦٢١    الْمتشبع بِما لَم يعطَ كَلابِسِ ثَوبي زورٍ

  ٦١٩    كَالْكَلْبِ ،ثُم يرجِع فيها ،مثَلُ الَّذي يعطي الْعطيةَ
  ٦٩    قَائمِ علَى حدود االلهِ والْواقعِ فيهامثَلُ الْ

  ٦٩     بِه من الْهدى والْعلْمِمثَلُ ما بعثَنِي االلهُ
  ٤٥٨، ٤١٧، ١٠٩، ١٠٣    مرحبا بِابنتي
كَلَّمتفَلْي هرلَّ ،مظتسلْيو، لْيودقْع، هموص متلْي٥٤٠، ٥١٣، ٣٩٢    و  

  ٥٠٣    ثُم ليمسِكْها حتى تطْهر ،مره فَلْيراجِعها
  ٦٢٨، ٥١٥، ٣٩٣    بِالناسِ مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ

ممأَ ننأَ م ؟تمن موالي يهو٣٣    ؟ د  
  ٧٠    من اتبع جنازةَ مسلمٍ إِيمانا واحتسابا

منهثَا جج نم هفَإِن ةيلاهى الْجوعى دعاد ن٢٨١    م  
احثْلَ صكُونَ مأَنْ ي كُمنم طَاعتاس نمبِ فَرز٢٣٣    قِ الأَر  

  ٣٣    المسلمون: قالوا من الْقَوم؟
قَن الْموأو؟م ن الْمفْو٣٣    ...ربيعة: ؟ قالواد  

  ٤٠٠    ؟من أَهلُ النارِ
  ٤٠٨    ؟من أَين هذَا
  ٢٧    من بدا جفَا

هذه وكْسنَ أَنْ نورت ن؟م ...أَخي وليأَبق٥٣٨، ٥٠٤، ٤٢٢، ٣٤٥، ١٢١    ل  
نآم وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد ن٦٥٨، ٢٨٦    م  

  ٥٣٩    انا أَنأَ... ؟من ذَا
حبسفَلْي هلاتي صءٌ فيش هابر ن٥٨٢    م  

  ٢٧٩    فَيمدر الْحوض ،من رجلٌ يتقَدمنا
لسالْم ملس نونَ مملسالْم ملس نمهديو انِهسل نونَ م٤١    م  

ئُوهوفًا فَكَافرعم كُمإِلَي عنص ن١٦٧    م  
  ٥٢٩    من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ االلهِ هي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ االلهِ

م كُمنم كُني لَم نميده ه٤٢٧    ع  
  ١٠٧    من مات لَه ثَلاثَةٌ من الْولَد فَاحتسبهم دخلَ الْجنةَ
ةشبالْح كلم ياشجولِ االلهِ إلَى النسر دمحم ن٨٦، ٣٦    م  

من محمد ربنِ مِثَكْلى أَإِ ،االلهِ ولِس صيف٢٢٨    ي  
  ٢٢٧، ٨٧    إلَى الْمنذرِ بنِ ساوى ،من محمد رسولِ االلهِ

  ٢٢٧، ٨٦، ٣٦    القبطعظيمِ  الْمقَوقسِمن محمد عبد االلهِ ورسوله إِلَى 
من وضع ٢٥٦    ؟اذَه  



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
  ١٧١    فَيأْتينِي بِخبرِهم ،من يأْت بنِي قُريظَةَ

  ١٧٥    ؟بِخبرِ الْقَومِ اتينمن يأْ
هيقُونَ .مطا تبِم كُملَي٦٠٤، ٣٩٢    ع  
ملاًه يا عائةُش، لَعيبِ ك٥٧    قِفْالر  

  ٤٦١    ناس من أُمتي عرِضوا علَي غُزاةً في سبِيلِ االلهِ
ملَيالْغ ام٣٤٠    ن  

هفي كَلام زجرِئٍ أَوام هجااللهُ و ظَّر٥٢٥    ن  
  ٣٢٨، ٤٧    لَو كَانَ يصلِّي من اللَّيلِ ،نِعم الرجلُ عبد االلهِ

  ١٨١    إِذَا رأَت الْماءَ نعم،
  ٤٤٥، ٣٨٧، ١١٢    ترِبت يمينك ،نعم …إِذَا رأَت الْماءَ نعم،

  ٣٤٢، ٢٦    نعم، إذا كان مفرحا
معن، دصاتهنع ٤٦٦، ٤٠٤    ق  
معا ،نهني عج٤٦٧، ٤٠٤    ح  
معن، كي أُمل٤٦٦، ٤٠٣    ص  
معن، هِملَيع فَقْتا أَنم رأَج ٤٥٥    لَك  

كلَى ذَلا عبِه كُمرقا ،نئْنا ش٥٤١    م  
ربيالَ خمالُ لا حمذَا الْح٢٣٩    ه  

ا لَهثُوهعنَ فَابدونَ الْبظِّمعمٍ يقَو نم وهذَا فُلانٌ و٣٦    ه  
لَم مذَا لَحقَطُّ ه ٥٦٤    آكُلْه  

ابِكُمتي كانِي فالز دونَ حجِدكَذَا ت٢٠٩، ٥٤    ؟ه  
  ٥٠٢    ؟هلْ أَشار إِلَيه إِنسانٌ منكُم أَو أَمره بِشيءٍ

يتمد عبإِلاّ إِص تلْ أَنبِيلِ ،هي سفو يتا لَق٢٣٨    االلهِ م  
كُمباذَا قَالَ رونَ مردلْ ت٣٧٧    ؟ه  
كحأَض مونَ مردلْ ت٣٧٧، ٢٠٦    ؟ه  
  ٥٥٠    ؟هلْ ترونَ قبلَتي ها هنا

ابحا سهوند سسِ لَيمي الشونَ فارضلْ ت٦٢٩    ؟ه  
  ٥٦٣، ٤٨١، ٣٨٢، ١٤٢    تنصرونَ وترزقُونَ إِلا بِضعفَائكُم هلْ

  ٣٣٠    ؟هلْ علمت أَنَّ االلهَ قَد حرمها
  ٢٤٧    ؟هلْ عندك من شيءٍ

 ءٍ أَويو بِشعدت تلْ كُن؟هاهإِي أَلُهس٤٤٣    ت  
  ٥٩٧    ؟هلْ لَك بينةٌ

إِبِلٍه نم ٦٢٤، ٢١٤، ٧٠    ؟لْ لَك  



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
امطَع كُمنم دأَح علْ م٦٥    ؟ه  

  ٤٢٩    هلْ نظَرت إِلَيها؟ فَإِنَّ في عيون الأَنصارِ شيئًا
  ٥٣٠    هلاّ انتفَعتم بِجِلْدها

هتتيلُّ مالْح هاؤم ورالطَّه و٣٩    ه  
  ٣٦٨، ٧٥    حب الناسِ إِلَيإِنكُم لأ ،ذي نفْسِي بِيدهوالَّ

هدفْسِي بِيي نالَّذو، آنلُ ثُلُثَ الْقُردعا لَته٥٧٠    إِن  
الَّويذ سِفْنبِ ييدلَ ،هجعلُي بن س٧٨    ةَاقَر  

لُكُممااللهِ لا أَحو ،لُكُمما أَحي مدنا عم٤٨٩    و  
  ٤٣٦    وااللهِ، ما صلَّيتها

  ٥١٩    إِني أَبِيت يطْعمنِي ربي ويسقينِ ،وأَيكُم مثْلي
كلَيعقُولُ... وا يونَ مردقَالَ ؟أَت: لَيع امالس٢٠٣، ٥٧    ك  

  ٤٦٩    ؟وعندكُم شيءٌ
ا رهأَن راكا أَدمةٌ؟و٤٤٤    !قْي  

ا ذَاكمءٌ... ؟ويش لاةي الصثَ فدح لَو ه٤٨٤    إِن  
ا ذَاكمي... ؟وبر هلَيع طْتارا شم تملا عم ٣٨٦    ؟أَو  

  ٣٩٩، ٣٨٨    معها سقَاؤها وحذَاؤها ؟وما لَك ولَها
  ٢٩٧، ٢٥٦    تقْتلُه الْفئَةُ الْباغيةُ ،ويح عمارٍ
كحيار رمضان في حديث الذي و ٣٠٠    واقع امرأته  
كحيو، جِعااللهَ ،ار رفغتفَاس، هإِلَي بت٢٩٨    و  
كحيو، يددا شهأْنةَ شر٢٩٨، ٨١، ٣٨    إِنَّ الْهِج  

  ٣٩٠، ٣١٣، ٢٩٩، ٢٩٤، ١٣٣    أَسبِغوا الْوضوءَ ،ويلٌ للأَعقَابِ من النارِ
لَكيو، تيب٢٩٩    أَر  
لَكيو، قَطَعبِكاحص قنع ٦٤٤    ت  
لَكيو، تددا أَعما و٥٩٠، ٣٠٠، ٨٣    ؟لَه  
لَكيلُ ،ودأَع لُ إِذَا لَمدعي نم٥١٥، ٣٨٣، ٢٩٧، ٤٢    ؟و  
لَكُميو، ٍقَد ٍ٢٩٩    قَد  

  ٥٣٧، ٤٥٥، ٤٢١، ٤١٦، ٣٦٩، ١٤٦    خبأْت هذَا لَك ، قَديا أَبا الْمسورِ
  ٤٢٠، ٤١٨    ؟ي أَي آية من كتابِ االلهِ معك أَعظَمأَتدرِ ،يا أَبا الْمنذرِ

مهتبأَغْض لَّككْرٍ، لَعا با أَب٥١٧، ٤٣١    ي  
  ٥٧٩، ٤١٧    ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالثُهما ،يا أَبا بكْرٍ
  ٣٩٧، ٩٤    ؟ما منعك أَنْ تثْبت إِذْ أَمرتك ،رٍيا أَبا بكْ

  ٤١٩، ٣٨٧، ٣٢٩    يا أُميةَ بن خلَف ،يا أَبا جهلِ بن هشامٍ



 

 

  لصفحةا    طرف الحديث
ا أَيا ذَب؟ ،رهبِأُم هتري٥١٦، ٥١٢، ٤٥٣، ٤١٨، ٣٩١، ٢٧٤    أَع  

ا ذَرا أَبيفًا ،يعض اكي أَر٤٠٦    إِن  
  ٤٧٣، ٣٤    ؟اشتكَى ؟ما شأْنُ ثَابِت ،يا أَبا عمرٍو
  ٤٠٢، ٢٥٠    جف الْقَلَم بِما أَنت لاقٍ ،يا أَبا هريرةَ
فوع نا ابي، ةٌإِنمحا ر٣٦١    ه  

يا أُبي، فرلَى حآنَ عأْ الْقُرأَن اقْر لَ إِلَيس٤٢١    أُر  
  ٤١٨، ٤١٤، ٣٨٣، ٥١    ؟لا إِلَه إِلا االلهُ :أَقَتلْته بعد ما قَالَ ،يا أُسامةُ
ابِيرا أَعإِنَّ  ،ي نااللهَ لَع-بغَض أَو- طبلَى س٤٢٤    ع  

  ٥٦٩، ٣٦٧، ٣٢٠، ٢٩٨، ١١٠، ١٠٤    إِنها جِنانٌ في الْجنة ،يا أُم حارِثَةَ
  ٤٧٧، ٤١٨، ٢٥٩، ٢٤٨    ...لا تؤذينِي في عائشةَ ،يا أُم سلَمةَ

  ٤٢٤    إِنَّ جابِرا قَد صنع سؤرا ،يا أَهلَ الْخندقِ
اسا النها أَيي، فُسِكُملَى أَنوا ععب٣١٦، ٢٨٢    ار  
اسا النها أَيي، فِّرِيننم كُمن٥١١، ٣٩١، ١٥٣    إِنَّ م  
  ١٧٣    ثَامنونِي بِحائطكُم هذَا ،يا بنِي النجارِ

ينِا بي سللاَأَ ،ةَم تحآثَ بونَسِت٣٧٩، ٣٢٣    مكُار  
جِزفَأَو إِذَا قُلْت ،رِيرا ج٥٢٤    ي  

 ،باطا حيعنا صلَى مع لَكما حم٢١٢    ؟ت  
يمكا حةٌ ،يلْوةٌ حرضالَ خذَا الْم٦٨٢، ٦٣٣، ١٣٤    إِنَّ ه  
اهاحبا ص٣٦٢، ٧٣    ي  

ةيلاهبِج دهيثُ عدح كملا أَنَّ قَوةُ لَوشائا ع٤٣    ي  
  ١٢٤، ٤٧    لا تكُن مثْلَ فُلان كَانَ يقُوم اللَّيلَ ،يا عبد االلهِ
دبا عةَيرمس ننِ بمحةَ ،الرارأَلْ الإِمس٤٠٦    لا ت  
يلا عةَ ،يظْرةَ النظْرالن بِعت١٢٧    لا ت  
ا غُلامي، اخيالأَش هيطي أَنْ أُعأْذَنُ ل٣٨٧، ٣٢٢، ١١٨    ؟أَت  
ا غُلامي، مااللهَ س، ينِكمكُلْ بِيو، يكلا يمكُلْ م٥٣١، ٤٢٣، ١٢١    و  
  ٥٩٩، ٣٨٠    ؟أَلا تحسِن صلاتك ،يا فُلانُ
  ٦٠٠    ؟ما يمنعك أَنْ تفْعلَ ما يأْمرك بِه أَصحابك ،يا فُلانُ

تانٌ أَناذُ أَفَتعا م٤١٨، ٤١٤، ٣٨٣، ٥٢    ؟ي  
  ٥٣٨، ٢٠٢    ؟هلْ تدرِي ما حق االلهِ علَى عباده... يا معاذُ بن جبلٍ

 رشعا مارِيصالأن ،كُمننِي علَغيثٌ بدا كَانَ ح٣٧٥، ٣٢١، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢١٣، ٧٤    !؟م ،
٥٧٩، ٥٣٢، ٥١٢، ٤٣٧، ٣٨٠ ،
٧٠٣، ٧٠٠، ٦٧٩، ٦٥٩  



 

 

  الصفحة    طرف الحديث
  ٦٨٢، ٦٧٥، ٦١٤، ٤٢٣، ٣٩٣، ١٢٤    من استطَاع الْباءَةَ فَلْيتزوج ،يا معشر الشبابِ
، ٣٨٨، ٢١٤، ١٠٦، ١٠٢، ١٠٠    تصدقْن فَإِني أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ ،يا معشر النساءِ

٥٥٣، ٤٢٤  
ا ميودهالْي رشع، لَكُميقُوا االلهَ ،و٣٦٢، ٢٩٩، ٥٧    ات  

اتملساءَ الْما نِسي، اةش نسرف لَوا وهتارجةٌ لارنَّ جرقح٥٦٤، ٤٠٦، ١٠٧، ١٠١    لا ت  
  ٣٤٧    وينقُص الْعملُ ،يتقَارب الزمانُ

  ٩٧    يخرج الْعواتق وذَوات الْخدورِ
  ٦٣٤    فَالْيد الْعلْيا هي الْمنفقَةُ ،الْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَى

  ٣٦٠    يغزو جيش الْكَعبةَ
لْمالْع ضقْبلُ ،يهالْج رظْهيو، نتالْف٢٦١    و  

  ٥٢٥    يكُونُ قَوم يعتدونَ في الدعاءِ والطَّهورِ
  



 

 

  ةيات الشعريالأبفهرس 
  قوافيها بترتيب حروف الهجاءمرتبة 

  
  الصفحة  قافيته  البيت هصدر  الحرف

  ٥٧١  أَضاءوا  من البِيضِ  ءُ
  م٥٧١  شاءوا  ه  
  ٥٢٢  الرُقَباء  وحونَي  ءِ
ب  ضلابا  فَغ٣٤٥  ك  

  ٤٢٠  اللَّقَبا  أَكْنِيه  
  با  كَذاك٤٢٠  الأَد  
ما بالُ  ب  بِر٢٩  س  

  ٦٦٩  يبغم  مإذا لَ  
  ٦٨٩  مذْهب  ذَهبت  
  ٦٧٧  يغْري بي  أَزورهم  بِ
٢٩  ثابالمُ  يدةبز أَ  ب  

  عطينغاب  ت٢٩  الر  
لَ  تبةُاب   بالز٢٧  يت  

  ٢٧  وتالص  عبا سلهَ  
١٢٦  لجاجا  وما الحب  ج  

  ٦٨٩  نجا  حتى  
د   نحا  ند٥٦٧، ٢٤٠  أَب  
أَ  دربوِ  لى البِ ع٢٢  اديد  

  ٢٢  وغادي  نياعلى الد مسلا  
   رأيت  ٢٩  الحديد  
  ٢٩  مزيد  وما تبغي  
  ٢٩  بأبي الوليد  علم وأَ  
ر   مه  اللَّهاجِرهالْم٥٦٧، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ١٧٣  و  

  تلَورا  عح٦١٦  ب  
  ٦٦٣  رازأَوت  بلا أَفَ  
القَ  ر فخ طين  ري٢٢  غ  
الُ  رمذَا الْحه  رأَطْه٢٣٩  و  

  ٣٨٣  مضر  تمنى  



 

 

  الصفحة  قافيته  صدره البيت  الحرف
س  الْ  قولُتمت٢٤٥  قاعس  
  ٢٣٤، ٩٩  نفْسِي  ولَولا   سِ
ترى   ع  ٢٥٤  يرجع  
  ٤٤٠  محاقِ  أَيا شمعا  قِ

  ٤٤٠  احتراقي  فَأنت  
  ٦٦٢  البنائقِ  على كُلِّ  
  ٢٣  ما لا يفعل  وأراك تفعل  لُ
  ١٥٧  طملالِ  أبا دلَيجةَ  لِ

   ن١٥٧  قوالِوأَ  أَم م  
  قُملِ  ومتى تفْص١٥٧  ي  
  لِ  ما أَحسنج٦٧٧  بالر  
أمن طللٍ   م  م٢٧  ذممات  

  ٣٢١  ادم  ا نلَ  
  ٢٨  مكْدمِ  وقد أَتناسى  مِ

  ٢٥٤  تتكَلَّمِ  أشارت  
  تمِ  فأيقن٢٥٤  المتي  
  ٢٤  بيننا  سأشكو   نَ

  دصد ا  تمين٧١  الي  
   ما  اللَّهنلَّي٢٤١  ص  
   ٢٥٤  كانا  العين  
   يانا  والعينب٢٥٤  ت  
ن  تملع ينِي  لَقَدأْت١٣٦  ي  

  لْهلْ سنِ  بيلْب١٥١  ح  
  ١٥١  يومينِ  لا تضجِرنَّ  
  ارز ننِ  ميلَيللْخ١٥١  ل  
  ٦٨٩  أَودعانِي  ناظراه  
  ٣٠  بدا لَها  رحلَت   هـَ
  ٦٦٣  هومقَ  رجي  هـِ
  ٢٥٤  أفواه  وفي العينِ  هـُ
  ٢٥٤  وأشباه  وفي الناسِ  
  ٢٥٤  يلقاه  وللقلب   



 

 

  ثبت لمصادر البحث ومراجعه
  
الطبعـة الأولى   -دار العاصمة بالرياض -، للدكتور عبد الكريم النملةاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرإتح -١

  .هـ١٤١٧
 .هـ١٤٠٨ -بيروت -المكتبة العصرية -محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق -الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي -٢
 .هـ١٤١١الطبعة الأولى  -دار الراية بالرياض -باسم الجوابرة. د: تحقيق -الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم -٣
الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية ببيروت -محمد عبد القادر عطا: تحقيق -، لأبي بكر ابن العربيأحكام القرآن -٤

  .هـ١٤٢٤
 دار -سيد إبـراهيم : تحقيق -، لأبي حامد الغزالي، وبذيله تخريج الإحياء لزين الدين العراقيإحياء علوم الدين -٥

  .هـ١٤١٢الطبعة الأولى  -الحديث بالقاهرة
  .، لابن الجوزيينالحمقى والمغفلأخبار  -٦
مؤسسة الرسـالة   -عمر القياموشعيب الأرنؤوط : تحقيق -بن مفلح المقدسيلاالآداب الشرعية والمنح المرعية،  -٧

 .هـ١٤١٦الأولى الطبعة  -بيروتب
  .م٢٠٠٢ -ضة مصر دار -، للدكتور محمد سيد طنطاويأدب الحوار في الإسلام -٨
الطبعـة الخامسـة    -دار اقرأ بـبيروت  -محمد كريم راجح: تعليق -أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن الماوردي -٩

 .هـ١٤٠٦
 .مؤسسة الرسالة ببيروت -محمد الدالي: تحقيق -أدب الكاتب، لابن قتيبة -١٠
  .هـ١٤١٣لأولى الطبعة ا -مطبعة الأمانة بمصر -، للدكتور محمود موسى حمدانأدوات التشبيه -١١
  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى  -دار الوفاء بمصر -في كلام العرب، لفتح االله صالح المصري الأدوات المفيدة للتنبيه -١٢
الطبعـة السادسـة    -المطبعة الأميرية ببـولاق مصـر   -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني -١٣

 .هـ١٣٠٥
  .بيروت -حياء التراث العربيدار إ -إرشاد العقل السليم، لأبي السعود العمادي -١٤
 -مصـر  -دار الكـتبي  -شعبان إسماعيل: تحقيق -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني -١٥

  .هـ١٤١٣/الطبعة الأولى
 .هـ١٤٠٥/الطبعة الثانية -بيروت -المكتب الإسلامي -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني -١٦
  .هـ١٣٩٩ -دار المعرفة ببيروت -عبد الرحمن محمود: تحقيق -زمخشري، للأساس البلاغة -١٧
، للمنـذري ) الترغيب والترهيب(في الجزء الأول من  الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في الحديث النبوي -١٨

  .م١٩٩٦كلية اللغة العربية بالزقازيق، عام  -رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر -لأحمد ماضي عناني
  .هـ١٤١٨الطبعة الثالثة  -دار إشبيليا بالرياض -، للدكتور حمد العمارالدعوة الإسلامية المعاصرةأساليب  -١٩
 .نشر بيت الحكمة بجامعة بغداد –أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، للدكتور قيس إسماعيل القيسي  -٢٠
ن والشركة المصـرية العالميـة   مكتبة لبنان ناشرو -، للدكتور مصطفى حميدةأساليب العطف في القرآن الكريم -٢١

  .م١٩٩٩الطبعة الأولى  -للنشر
  .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى  -مطبعة الأمانة بمصر -، للدكتور صباح عبيد درازأساليب القصر في القرآن الكريم -٢٢



 

 

 .م٢٠٠٤الطبعة الأولى  -دار الكتاب الجديد ببيروت -استراتيجيات الخطاب، لعبد الهادي بن ظافر الشهري -٢٣
رسالة دكتوراه لم تنشر، مقدمة لقسم البلاغة والنقـد   -في الصحيحين، للدكتور عبد العزيز العمار الاستفهام -٢٤

  .هـ١٤٢٤ومنهج الأدب الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
 ـدار الجيـل   -علي محمد البجاوي :تحقيق -القرطبي عبد البر لابنالاستيعاب في معرفة الأصحاب،  -٢٥  -بيروتب

 .هـ١٤١٢ طبعة الأولىال
 .دار الشعب بمصر -محمد البنا وآخرين: تحقيق -أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير -٢٦
  .هـ١٤١٢/الطبعة الأولى -جدة -دار المدني -محمود شاكر: تحقيق -أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجاني -٢٧
الطبعـة الأولى   -دار الجيـل بـبيروت   -خر صالح قدارةف. د: تحقيق -، لبي البركات الأنباريأسرار العربية -٢٨

  .هـ١٤١٥
 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى  -دار كنوز إشبيليا بالرياض -الصاملبن علي محمد لدكتور الأسلوب الحكيم، ل -٢٩
كليـة اللغـة    -رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر -، لبدر عبد العال أبو صغيرأسلوب الحوار في صحيح البخاري -٣٠

 .هـ١٤٢٠، عام العربية بأسيوط
كلية اللغة العربيـة   -رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر -، لمحمود السيد أبو شلبيأسلوب الحوار في صحيح مسلم -٣١

  .هـ١٤١٨بالمنصورة، عام 
الطبعـة الأولى   -مكتبة الكليـات الأزهريـة بالقـاهرة    -، للدكتور محمد السيد شيخونالأسلوب الكنائي -٣٢

  .هـ١٣٩٨
  .ليبيا -جمعية الدعوة الإسلامية العالمية -غي، لمحمد الكوازالأسلوب في الإعجاز البلا -٣٣
 .م٢٠٠١الطبعة الثانية  -دار غريب بالقاهرة -الإشارات الجسمية، للدكتور كريم زكي حسام الدين -٣٤
دار الكتـب   -عادل عبد الموجود وعلـي معـوض  : تحقيق -الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني -٣٥

 .هـ١٤١٥/طبعة الأولىال -بيروت -العلمية
العدد  -بحث في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -للدكتور عبد المحسن العسكرإصلاح الإيضاح،  -٣٦

 .هـ١٤٢٦التاسع والأربعون، محرم 
  .دار المعارف بالقاهرة -أحمد شاكر وعبد السلام هارون: تحقيق -، لابن السكيتإصلاح المنطق -٣٧
 .بيروت -عالم الكتب -لقرآن بالقرآن، للشنقيطيأضواء البيان في تفسير ا -٣٨
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى  -مكتبة وهبة بالقاهرة -، للدكتور محمد محمد أبو موسىالإعجاز البلاغي -٣٩
  .هـ١٤١٠ -دار الكتاب العربي ببيروت -، لمصطفى صادق الرافعيإعجاز القرآن والبلاغة النبوية -٤٠
الطبعة  -عالم الكتب ببيروت -محمد السيد أحمد عزوز: تحقيق -كبريإعراب القراءات الشواذ، لأبي البقاء الع -٤١

 .هـ١٤١٧الأولى 
 ـعالم الكتب  -زهير غازي زاهد .د: تحقيق -النحاسجعفر  بيلأ، راب القرآنعإ -٤٢ الطبعـة الثالثـة    -بيروتب

 .هـ١٤٠٩
  .م١٩٧٣ -بيروت -دار الجيل -مراجعة طه عبد الرؤوف -إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية -٤٣
  .م١٩٨٩ الطبعة الثامنة -بيروت -دار العلم للملايين -الأعلام، للزركلي -٤٤



 

 

الطبعـة الأولى   -بـبيروت دار الفكـر   -مهنا وسمير جـابر الأستاذ : تحقيق -الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني -٤٥
 .هـ١٤٠٧

  .هـ١٤٠٦ لطبعة الأولىا -جدة -دار البيان العربي -الأفعال في القرآن الكريم، لعبد الحميد السيد -٤٦
  .هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى -مكتبة الرشد -ناصر العقل: تحقيق-اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية -٤٧
 –حامد عبـد ايـد   . مصطفى السقا ود: تحقيق -الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لابن السيد البطليوسي -٤٨

 .م١٩٨١ -الهيئة المصرية العامة للكتاب
 .هـ١٣٢٧/الطبعة الأولى –مصر –مطبعة السعادة -ن الدين التنوخيالأقصى القريب، لزي -٤٩
الطبعـة الأولى   -دار الأصـالة بالريـاض   -، للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنينالالتزام الإسلامي في الشعر -٥٠

  .هـ١٤٠٨
 -ربي ببيروتدار إحياء التراث الع -، للدكتور ياسين جاسم المحيمدالأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين -٥١

  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى 
الطبعة  -مطبعة النعمان بالنجف -شاكر هادي شكر: تحقيق -في أنواع البديع، لابن معصوم المدنيأنوار الربيع  -٥٢

  .هـ١٣٨٩الأولى 
 .م١٩٧١ –مطبعة الآداب بالنجف  –أوزان الفعل ومعانيها، لهاشم طه شلاش  -٥٣
ومعه عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الـدين   -أوضح المسالك لألفية ابن مالك، لابن هشام -٥٤

 .بيروت -المكتبة العصرية -عبد الحميد
  .م٢٠٠٣الطبعة الأولى  -دار الشعب بليبيا -ميلاد القذافي: تحقيق -، لجمال الدين الآقسرائيإيضاح الإيضاح -٥٥
  .م١٩٨٩ بيروت –لمية للكتابالشركة العا –شرح محمد عبد المنعم خفاجي -الإيضاح، للخطيب القزويني -٥٦
  .هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية -بيروت -دار الفكر -البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي -٥٧
الطبعـة   -دار الكتـب العلميـة بـيروت    -أحمد أبو ملحم وآخـرين : تحقيق -البداية والنهاية، لابن كثير -٥٨

  .هـ١٤٠٥الأولى
  .مصر –ضة مصر للطباعة والنشر –فحفني محمد شر.د: تحقيق -بديع القرآن، لابن أبي الإصبع -٥٩
 .م١٩٩٨/الهيئة المصرية العامة للكتاب -البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، لجميل عبد ايد -٦٠
الطبعـة الأولى   -منشورات دائرة الثقافة والإعلام بالشـارقة  -، للدكتور إبراهيم محمود علانالبديع في القرآن -٦١

  .م٢٠٠٢
  .م١٩٩٢/مصر -مكتبة الشباب -والقيمة، لعبد الواحد علام المصطلح: البديع -٦٢
مطبعـة   -أحمد مطلوب وخديجة الحديثي: تحقيق-البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، لكمال الدين لزملكاني -٦٣

  .هـ١٤٢٠/الطبعة الأولى -بغداد -العاني
 –بـيروت  –دار المعرفـة  –يوسف المرعشلي وآخرين: تحقيق -البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي -٦٤

  .هـ١٤١٠/الطبعة الأولى
مطبعة العـاني   -خديجة الحديثي. أحمد مطلوب، دة. د: تحقيق -، لابن وهب الكاتبالبرهان في وجوه البيان -٦٥

  .هـ١٣٨٧الطبعة الأولى  -ببغداد



 

 

ب لقدامة بن مقدمة النثر، ونس: البرهان في وجوه البيان، لابن وهب الكاتب، في الطبعة التي سمي الكتاب فيها -٦٦
 .هـ١٤٠٢ -دار الكتب العلمية ببيروت -عبد الحميد العبادي: تحقيق -جعفر

 ـدار صـادر   -وداد القاضي .د: تحقيق -البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي -٦٧ الأولى الطبعـة   -بيروتب
 .هـ١٤٠٨

الطبعـة   -يليا بالرياضدار كنوز إشب -، للدكتور محمد بن علي الصاملبلاغة أساليب التحية في الشعر العربي -٦٨
  .هـ١٤٢٨الأولى 

  .دار السلام العالمية بمصر -، للسيد عبد الرحيم عطيةبلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني -٦٩
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهـر،   -في الصحيحين، لمحمد السيد محمد الطباخ بلاغة التراكيب في القصص النبوي -٧٠

 .هـ١٤٢٠عام 
كلية اللغة  -رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر -، لناصر راضي الزهري إبراهيمالأخطاءفي تقويم  rبلاغة الرسول  -٧١

  .هـ١٤٢٦العربية بأسيوط، عام 
 .دار الأنصار بالقاهرة –بلاغة الرسول، للدكتور علي محمد حسن العماري  -٧٢
كلية اللغة  -الأزهررسالة دكتوراه بجامعة  -، لصبحي إبراهيم المليجيبلاغة الطباق والمقابلة في الحديث النبوي -٧٣

  .هـ١٩٩٨العربية بالقاهرة، عام 
  .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى  -مكتبة الآداب بالقاهرة -، لعبد المتعال الصعيديالبلاغة العالية في علم البيان -٧٤
  .هـ١٤١١الطبعة الثانية  -مكتبة الآداب بالقاهرة -، لعبد المتعال الصعيديالبلاغة العالية في علم المعاني -٧٥
  .م١٩٨١ -دار النهضة العربية ببيروت -، للدكتور عفت الشرقاويطف في القرآن الكريمبلاغة الع -٧٦
 .م١٩٩٦/الطبعة الثالثة -الإسكندرية -منشأة المعارف -بلاغة الكلمة والجملة والجمل، لمنير سلطان -٧٧
دكتـوراه   رسـالة  -في الصحيحين، لعبد االله بن صالح المسعود البلاغة النبوية في أحاديث الترغيب والترهيب -٧٨

 .هـ١٤٢٠قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، عام  -بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
رسالة دكتوراه بجامعة الإمـام   -في الصحيحين، لعبد االله بن أحمد العمري البلاغة النبوية في أحاديث العبادات -٧٩

 .هـ١٤٢٣الإسلامي، عام  قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب -محمد بن سعود الإسلامية
رسـالة   -، لنوف بنت سالم الشـمري البلاغة النبوية في أحاديث كتابي الفتن والاعتصام من صحيح البخاري -٨٠

قسم البلاغة والنقـد ومنـهج الأدب الإسـلامي، عـام      -ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  .هـ١٤٢٦/١٤٢٧

الطبعـة الأولى   -دار كنوز إشبيليا بالريـاض  -محمد بن علي الصامل، للدكتور بلاغة النظم في آيات التحية -٨١
  .هـ١٤٢٨

الطبعـة الخامسـة    -دار الفرقـان بـالأردن   -علم المعاني، للدكتور فضل حسن عباس: البلاغة فنوا وأفناا -٨٢
 .هـ١٤١٨

 .م٢٠٠٠ -دار غريب بالقاهرة -البلاغة والاتصال، للدكتور جميل عبد ايد -٨٣
الطبعـة   -مكتبة لبنان ناشرون والشركة المصرية العالمية للنشر -بية، للدكتور محمد عبد المطلبالبلاغة والأسلو -٨٤

 .م١٩٩٤الأولى 



 

 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، لأحمد بـن  : مطبوع مع كتابالفتح الرباني، بلوغ الأماني من أسرار  -٨٥
  .دار الشهاب بالقاهرة -لبناعبد الرحمن ا

 -دار البشـير بعمـان   -الحديث النبوي الشريف في الصحيحين، للدكتور عودة خليل أبو عودةبناء الجملة في  -٨٦
 .هـ١٤١٤الطبعة الثانية 

نشر الرئاسة  -، لعبد الرحمن بن ناصر السعديجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار -٨٧
 .هـ١٤٠٥ -ة السعوديةالعامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربي

مطبعة الصدق الخيريـة   -شرح مختصر صحيح البخاري، لابن أبي جمرة: جة النفوس وتحليها بما لها وما عليها -٨٨
  .هـ١٣٤٨الطبعة الأولى  -بمصر

  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى  -الدار المصرية اللبنانية -، للدكتور مصطفى الشكعةالبيان المحمدي -٨٩
  .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  -دار الوفاء بالمنصورة -مد رجب البيومي، للدكتور محالبيان النبوي -٩٠
 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى  -دار الكتب العلمية ببيروت -البيان بلا لسان، للدكتور مهدي عرار -٩١
  .القاهرة -دار المعارف -البيان في ضوء أساليب القرآن، لعبد الفتاح لاشين -٩٢
  .هـ١٤٠٥ الطبعة الخامسة -القاهرة -مكتبة الخانجي -هارون عبد السلام: تحقيق -البيان والتبيين، للجاحظ -٩٣
إصـدار وزارة   -عبد الستار فراج وآخرين: تحقيق -لزبيديمد مرتضى المحمن جواهر القاموس،  تاج العروس -٩٤

  .هـ١٤٢٢-١٣٨٥ الإعلام والس الوطني للثقافة والفنون بالكويت، من
 .م١٩٨١الطبعة الرابعة  -لايين ببيروتدار العلم للم -، لعمر فروختاريخ الأدب العربي -٩٥
  .دار سويدان ببيروت -محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق -لطبريبن جرير اتاريخ الأمم والملوك، لا -٩٦
الطبعـة   -شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلـبي    -تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، للمراغي -٩٧

  .هـ١٣٦٩/الأولى
 .هـ١٤١٥ -بيروتبدار الفكر  -عمر بن غرامة العمري: تحقيق -ساكرتاريخ مدينة دمشق، لابن ع -٩٨
  .بيروت -دار الكتاب العربي -تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة -٩٩
  .مكة المكرمة –المكتبة التجارية –عبد الحميد هنداوي: تحقيق -التبيان في البيان، لشرف الدين الطيبي -١٠٠
أحمـد مطلـوب و خديجـة    : تحقيق -آن، لكمال الدين الزملكانيالتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القر -١٠١

  .هـ١٣٨٣/الطبعة الأولى –بغداد –مطبعة العاني –الحديثي
 –طبعة لجنة إحياء التراث الإسـلامي  –حفني محمد شرف.د: تحقيق -تحرير التحبير، لابن أبي الإصبع المصري -١٠٢

 .الجمهورية العربية المتحدة
  .لتحرير والتنويرتفسير ا= التحرير والتنوير  -

  .هـ١٤١٠الطبعة الأولى  -دار الكتب العلمية ببيروت -، للمباركفوريبشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي -١٠٣
  .هـ١٤١٤/الطبعة الثانية -الرياض -مكتبة العبيكان -محمد السعوي: تحقيق -التدمرية، لابن تيمية -١٠٤
 .م١٩٩٦الطبعة الأولى  -ر صادر ببيروتدا -إحسان وبكر عباس: تحقيق -التذكرة الحمدونية، لابن حمدون -١٠٥
 .نشر دار المريخ بالرياض –التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، للدكتور عبد الفتاح لاشين  -١٠٦
 -دار الأنصار ودار الرائـد بالقـاهرة   -، للدكتور عبد العظيم المطعنيالتشبيه البليغ هل يرقى إلى درجة ااز؟ -١٠٧

  .هـ١٤٠٠



 

 

كلية اللغة العربية، عام  -رسالة ماجستير بجامعة الأزهر -، لعبد العزيز حسن خضره في الحديث الشريفالتشبي -١٠٨
 .هـ١٤٠٠

  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى  -مطبعة الحسين الإسلامية -، للدكتور بسيوني فيودالتشويق في الحديث النبوي -١٠٩
 .هـ١٣٧٥الخامسة  الطبعة –نشر الجامعة الأزهرية  –تصريف الأسماء، لمحمد الطنطاوي  -١١٠
الطبعـة   -بيروت -دار الكتاب العربي -تصريف الأفعال والأسماء في ضوء أساليب القرآن، لمحمد سالم محيسن -١١١

  .هـ١٤٠٧/الأولى
  .هـ١٤١٣الطبعة الثالثة  -مكتبة وهبة بالقاهرة -، للدكتور محمد أبو موسىالتصوير البياني -١١٢
الطبعة الأولى  -المكتب الإسلامي ببيروت -بن لطفي الصباغ ، للدكتور محمدالتصوير الفني في الحديث النبوي -١١٣

  .هـ١٤٠٩
بحث بمجلـة جامعـة    -في الحديث النبوي الشريف، للدكتور غالب محمد الشاويش تصوير المعنى بجرس اللفظ -١١٤

  .هـ١٤١٥العدد الثالث عشر، ذو القعدة  -الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
  .هـ١٤١٨الطبعة الأولى  -دار عمار بالأردن -اضل صالح السامرائي، للدكتور فالتعبير القرآني -١١٥
  .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى  -دار البصائر بالقاهرة -، للدكتور إبراهيم الخوليالتعريض في القرآن الكريم -١١٦

  .إرشاد العقل السليم= تفسير أبي السعود  -
  .معالم التتريل= تفسير البغوي  -

  .ر بن عاشورتفسير التحرير والتنوير، للطاه -١١٧
  .جامع البيان= تفسير الطبري  -

  .هـ١٤١٨/الطبعة الأولى -الرياض -دار طيبة -سامي السلامة: تحقيق -تفسير القرآن العظيم، لابن كثير -١١٨
 .هـ١٤٠١الأولى الطبعة  -بيروتالفكر بدار  -للفخر الرازي ،التفسير الكبير -١١٩
الطبعـة الأولى   -مكتبة السنة بالقاهرة -د العزيززبيدة عب: تحقيق -، للحميديتفسير غريب ما في الصحيحين -١٢٠

  .هـ١٤١٥
  .هـ١٤١٢/الطبعة لأولى -الرياض -دار الوطن -تقريب التدمرية، لابن عثيمين -١٢١
عبـداالله هاشـم   : تصحيح وتعليق -في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني التلخيص الحبير -١٢٢

  .هـ١٣٨٤ -المدني
  .المستدرك للحاكم= امش المستدرك -تلخيص المستدرك للذهبي -١٢٣
الطبعـة   -بـيروت  –دار الكتب العلميـة  –عبد الحميد هنداوي: تحقيق -تلخيص المفتاح، للخطيب القزويني -١٢٤

  .هـ١٤١٨/الأولى
  .عبد السلام هارون وآخرين: تحقيق -ذيب اللغة، للأزهري -١٢٥
الطبعـة   -مؤسسة الرسالة -رحمن اللويحقعبد ال: تحقيق -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي -١٢٦

  .هـ١٤٢١/الأولى
الطبعـة   -بـيروت  -دار الكتـب العلميـة   -جامع البيان في تأويل آي القـرآن، لابـن جريـر الطـبري     -١٢٧

دار  -محمود شاكر وأحمد شاكر: تحقيق -جامع البيان، لابن جرير الطبريونسخة أخرى . هـ١٤١٢/الأولى
  .مصر -المعارف



 

 

  .هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى -بيروت -دار الكتب العلمية -رآن، للقرطبيالجامع لأحكام الق -١٢٨
الطبعـة   -المكتب الإسلامي بـبيروت  -، لمحمد إبراهيم محمد إبراهيمr الجانب الإعلامي في خطب الرسول -١٢٩

  .هـ١٤٠٦الأولى 
  .الطبعة لثانية -دار الجيل ببيروت -علي محمد البجاوي: ، تحقيقجمع الجواهر في الملح والنوادر -١٣٠
 -دار الكتب العلميـة بـبيروت   -علي فاعور: شرح وضبط -، لابن أبي الخطاب القرشيجمهرة أشعار العرب -١٣١

  .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى 
الطبعـة الأولى   -دار الكتب العلميـة بـبيروت   -سمير حلبي: تحقيق -، لخليل بن أيبك الصفديجنان الجناس -١٣٢

  .هـ١٤٠٧
 .هـ١٣٩٦ -مطابع جامعة الموصل -طه محسن: قيقتح -الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي -١٣٣
  .الاسكندرية –منشأة المعارف –محمد زغلول سلام: تحقيق -جوهر الكتر، لنجم الدين ابن الأثير -١٣٤
  .شروح التلخيص= ضمن شروح التلخيص  -حاشية الدسوقي على مختصر السعد -١٣٥
  .سنن النسائي= حاشية السندي على سنن النسائي -١٣٦
  .دار الفكر للطباعة والنشر -لألفية ابن مالك على شرح الأشموني الصبانمحمد علي حاشية  -١٣٧
  .بيروت -دار الفكر -حاشية يس العليمي على شرح التصريح -١٣٨
الطبعـة   -دار الشروق بـبيروت  -عبد العال سالم مكرم. د: تحقيق -، لابن خالويهالحجة في القراءات السبع -١٣٩

  .هـ١٤٠١الرابعة 
مكتبة الثقافـة الدينيـة    -إبراهيم الشواربي. د: ترجمة -د الدين الوطواطفي دقائق الشعر، لرشي حدائق السحر -١٤٠

  .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى  -بالقاهرة
 -المكتب الإسـلامي بـبيروت   -، للدكتور محمد بن لطفي الصباغ)مصطلحه، بلاغته، كتبه(الحديث النبوي  -١٤١

  .هـ١٤٢٤الطبعة الثامنة 
 .دار الطباعة المحمدية بالقاهرة –ز الدين علي السيد الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، للدكتور ع -١٤٢
  .هـ١٤٢١الطبعة الرابعة  -دار الشروق بالقاهرة -، للدكتور محمد عثمان نجاتيالحديث النبوي وعلم النفس -١٤٣
  .هـ١٤١٢الطبعة الأولى  -تعالى، لسعيد بن علي القحطاني الحكمة في الدعوة إلى االله -١٤٤
 -مكتبة الخانجي بالقـاهرة  -عادل سليمان جمال.د: تحقيق -الحسن البصريالحماسة البصرية، لصدر الدين بن  -١٤٥

 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 
نشر الس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية   -عبد االله عسيلان. د: تحقيق -الحماسة، لأبي تمام -١٤٦

 .هـ١٤٠١ -بالرياض
مركز الملك عبد العزيـز للحـوار    -عيد إسماعيل صينيالحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين، للدكتور س -١٤٧

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  –الرياض  –الوطني 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الـوطني   -آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية، لخالد بن محمد المغامسي: الحوار -١٤٨

  .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى  –الرياض  –
  .دار الجيل ببيروت -سلام محمد هارونعبد ال: تحقيق -، للجاحظالحيوان -١٤٩



 

 

الطبعـة   -بـيروت  -دار مكتبة الهلال -شرح عصام شعيتو -خزانة الأدب وغاية الأرب، لابن حجة الحموي -١٥٠
  .م١٩٨٧/الأولى

مكتبـة الخـانجي    -عبد السلام هارون: تحقيق -لبغداديعبد القادر ا، لولب لباب لسان العرب خزانة الأدب -١٥١
  .هـ١٤١٨ة الطبعة الرابع -بالقاهرة

  .هـ١٤١٦/الطبعة الرابعة -القاهرة -مكتبة وهبة -خصائص التراكيب، لمحمد أبو موسى -١٥٢
الطبعـة   -القـاهرة  -مكتبـة وهبـة   -خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغيـة، لعبـد العظـيم المطعـني     -١٥٣

  .هـ١٤١٣/الأولى
ة البحث العلمي بجامعة الإمـام  نشر عماد -، للدكتور محمد بن سعد الدبلالخصائص الفنية في الأدب النبوي -١٥٤

  .محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى  -دار المنارة بجدة -، للدكتور مأمون فريز جرارخصائص القصة الإسلامية -١٥٥
، مصورة عـن نشـرة دار الكتـب    بيروتبدار الكتاب العربي  -محمد النجار :تحقيق -لابن جني ،الخصائص -١٥٦

  .المصرية
  .هـ١٤٢٠الطبعة الثالثة  -دار اليقين بالمنصورة -، للدكتور توفيق الواعيإعداد الخطيبالخطابة و -١٥٧
 -دار ابن الجوزي بالـدمام  -وأثره الدلالي في القرآن الكريم، لفريد  بن عبد العزيز السليم الخلاف التصريفي -١٥٨

  .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 
 .الإسكندرية –منشأة المعارف  –سلام دراسات في القصة العربية الحديثة، للدكتور محمد زغلول  -١٥٩
  .هـ١٤٠٦/الطبعة الأولى -مصر -مطبعة الأمانة -دراسات في علم البديع، لأحمد محمد علي -١٦٠
  .دار النهضة العربية بالقاهرة -، للدكتورة فاطمة محجوبدراسات في علم اللغة -١٦١
  .م١٩٨٩/الثانية عشرةالطبعة  -بيروت -دار العلم للملايين -دراسات في فقه اللغة، لصبحي الصالح -١٦٢
 .القاهرة -دار الحديث -دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبد الخالق عظيمة -١٦٣
الطبعـة الأولى   -دار فرحـة بالقـاهرة   -، للدكتور أحمد عارف حجازيدراسات لسانية في الحديث النبوي -١٦٤

  .م٢٠٠٦
  .هـ١٤٢٧الطبعة الرابعة  -رةدار عالم الكتب بالقاه -، للدكتور أحمد مختار عمردراسة الصوت اللغوي -١٦٥
بحث في مجلة جامعة الإمـام   -دراسة عقدية لبعض الصفات التي يدعى أا من باب المشاكلة، ليوسف السعيد -١٦٦

 .هـ١٤٢١شوال  -العدد الثاني والثلاثون -محمد بن سعود الإسلامية
الطبعة  -افية ببيروتمؤسسة الكتب الثق -عرفات مطرجي: تحقيق -في أوهام الخواص، للحريري درة الغواص -١٦٧

  .هـ١٤١٨الأولى 
مكتبة  -محمود الأرناؤوط ومحمد قهوجي: تحقيق -الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، لجلال الدين السيوطي -١٦٨

 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية  -دار العروبة بالكويت
  .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى -دار المسلم بالرياض -للأعراب، لحمود بن جابر الحارثي rدعوة النبي  -١٦٩
الطبعـة   -القـاهرة  -مكتبـة الخـانجي   -محمـود شـاكر  : تحقيق -دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني -١٧٠

  .هـ١٤١٠/الثانية



 

 

الطبعـة الأولى   -دار الكتب العلمية بـبيروت  -عبد المعطي قلعجي.د: تحقيق -دلائل النبوة، لأبي بكر البيهقي -١٧١
 .هـ١٤٠٥

 .هـ١٤٠٨الطبعة الثانية  -مكتبة وهبة بالقاهرة -بو موسىدلالات التراكيب، للدكتور محمد محمد أ -١٧٢
الطبعـة الأولى   -دار الريان للتـراث بالقـاهرة   -لطرق رياض الصالحين، لابن علان الصديقيدليل الفالحين  -١٧٣

  .هـ١٤٠٧
  .دار المعارف بالقاهرة -محمد عبده عزام: تحقيق -التبريزيالخطيب ديوان أبي تمام بشرح  -١٧٤
 .م٢٠٠١الطبعة الأولى  -ر صادر ببيروتدا -ديوان أبي نواس -١٧٥
 .م١٩٩٨الطبعة الأولى  -دار صادر ببيروت -سعدي ضناوي. د: تحقيق -ديوان الأحوص الأنصاري -١٧٦
 .م١٩٩٩الطبعة الأولى  -دار صادر ببيروت -كارين صادر: شرح -ديوان الأخطل -١٧٧
 .هـ١٤١٤ -دار صادر ببيروت -ديوان الأعشى -١٧٨
 .تدار صادر ببيرو -ديوان البحتري -١٧٩
 .دار صادر ببيروت –ديوان الخنساء  -١٨٠
  .دار صادر ببيروت -ناصيف اليازجي: شرح -)العرف الطيب(ديوان المتنبي بشرحه  -١٨١
 .هـ١٣٨٠ -دار صادر ودار بيروت -محمد يوسف نجم. د: تحقيق وشرح -ديوان أوس بن حجر -١٨٢
 .دار صادر ببيروت -ديوان جرير -١٨٣
 .يروتدار صادر بب -tديوان حسان بن ثابت الأنصاري  -١٨٤
 -بـيروت  -مؤسسة الرسـالة  -عبد القدوس أبو صالح: تحقيق -ديوان ذي الرمة بشرح الباهلي ورواية ثعلب -١٨٥

  .هـ١٤١٤/الطبعة الثالثة
 .دار صادر ببيروت -tديوان لبيد بن ربيعة العامري  -١٨٦
لدينيـة  نشر وزارة الأوقاف والشؤون ا -سليم النعيمي.د: تحقيق -ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، للزمخشري -١٨٧

 .هـ١٤٠٢ -بالعراق
الطبعـة   -دار سعد الدين بدمشق -الدكتور زكي مبارك: تحقيق -الرسالة العذراء، المنسوبة لإبراهيم بن المدبر -١٨٨

 .هـ١٤٢٢الثانية 
طبعـت مـع كتـاب     -محمد بن علي الصامل. د: ، لابن كمال باشا، تحقيقرسالة في بيان الأسلوب الحكيم -١٨٩

  .سلوب الحكيمالأ= للمحقق) الأسلوب الحكيم(
  .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية  -دار الهدى بالرياض -، للدكتور عبد الحميد الهاشميالرسول العربي المربي -١٩٠
 .هـ١٣٩٨ -دار الفكر ببيروت -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين الآلوسي -١٩١
الفـتح الربـاني مـن    (مجموع ضمن ، للشوكاني، ديععلى عدم انحصار علم الب المنيعفي الدليل الروض الوسيع  -١٩٢

الطبعـة الأولى   -مكتبـة الجيـل الجديـد بصـنعاء     -محمد صبحي حلاق: تحقيق -)فتاوى الإمام الشوكاني
بن عيسى بطاهر وطاهر قحطان، في العدد الأول من الد الحادي عشر : تحقيقنسخة أخرى بو. هـ١٤٢٣

 .)عالم المخطوطات والنوادر(من مجلة 
الطبعة  -الرياض -مكتبة الرشد -عبد الكريم النملة: تحقيق -روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين ابن قدامة -١٩٣

  .هـ١٤١٥/الثالثة



 

 

مؤسسـة الرسـالة    -شعيب وعبد القادر الأرناؤوط: تحقيق -في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية زاد المعاد -١٩٤
  .هـ١٤١٢الطبعة الخامسة والعشرون  -ببيروت

الطبعـة   -مؤسسة الرسالة ببيروت -حاتم الضامن: تحقيق -، لأبي بكر الأنباريالزاهر في معاني كلمات الناس -١٩٥
  .هـ١٤١٢الأولى 

زكي مبارك ومحمد محيي الدين . د: ضبط وتحقيق -وثمر الألباب، لأبي إسحاق الحصري القيرواني زهر الآداب -١٩٦
  .م١٩٧٢الطبعة الرابعة  -دار الجيل ببيروت -عبد الحميد

الطبعـة الأولى   -دار القاهرة -، للدكتورة هيفاء عثمان فدازيادة الحروف وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم -١٩٧
  .هـ١٤٢١

عـادل عبـد الموجـود وعلـي     : تحقيق -، لمحمد بن يوسف الصالحيفي سيرة خير العباد سبل الهدى والرشاد -١٩٨
  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى  -دار الكتب العلمية ببيروت -معوض

  .هـ١٤١٤/الطبعة الثانية -القاهرة -مكتبة الخانجي -علي فودة: تحقيق -سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي -١٩٩
 .هـ١٤١٥ -مكتبة المعارف بالرياض -سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني -٢٠٠
الطبعـة الثانيـة    -لرياضمكتبة المعارف با -، لمحمد ناصر الدين الألبانيسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة -٢٠١

 .هـ١٤٢٠
  .بيروت -المكتبة العلمية -محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق -سنن ابن ماجة -٢٠٢
  .هـ١٣٨٨/الطبعة الأولى -بيروت -دار الحديث -عزت الدعاس وعادل السيد: تحقيق -سنن أبي داود -٢٠٣
  .هـ١٣٩٨/بعة الثانيةالط -مصر -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -أحمد شاكر: تحقيق -سنن الترمذي -٢٠٤
  .هـ١٤١٤ -كة المكرمةبمدار الباز  -محمد عبد القادر عطا: تحقيق -لبيهقيالكبرى، لسنن ال -٢٠٥
 -مكتبة المطبوعات الإسلامية -عبد الفتاح أبو غدة :عناية -، بشرح السيوطي، وحاشية السنديسنن النسائي -٢٠٦

  .هـ١٤٠٦ -حلب: سوريا
 .هـ١٣٩١ -مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر -عبد الحميد محمد محيي الدين: تحقيق -سيرة ابن هشام -٢٠٧
الطبعة الخامسـة   -مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية -، للدكتور أكرم ضياء العمريالسيرة النبوية الصحيحة -٢٠٨

  .هـ١٤١٣
 .هـ١٤١٤الطبعة الرابعة  -دار الشروق بالقاهرة -سيد محمد غنيم.د: ترجمة -الشخصية، لريتشارد لازاروس -٢٠٩
الطبعـة الأولى   -مكتبة وهبة بالقـاهرة  -، للدكتور محمد محمد أبو موسىشرح أحاديث من صحيح البخاري -٢١٠

  .هـ١٤٢١
  .دار غحياء الكتب العربية بمصر -، لخالد بن عبد االله الأزهريشرح التصريح على التوضيح -٢١١
الطبعـة   -ليبيـا ب لنشـر المنشأة العامـة ل  -محمد مصطفى رمضان صوفية: تحقيق -للبابرتي ،شرح التلخيص -٢١٢

 .م١٩٨٣/الأولى
الطبعـة الأولى   -عالم الكتب بالقاهرة -عبد العال سالم مكرم: تحقيق -شرح الرضي على كافية ابن الحاجب -٢١٣

 .هـ١٤٢١
  .دار الفكر للطباعة والنشر -الآجروميةمتن الكفراوي على العلامة شرح  -٢١٤



 

 

الطبعـة   –بـيروت  –دار صـادر  –شـاوي نسـيب ن  :تحقيق -لصفي الدين الحلي ،شرح الكافية البديعية -٢١٥
  .هـ١٤١٢/الثانية

الطبعة الثانيـة   -دار إحياء التراث العربي ببيروت -)الكواكب الدراري(شرح الكرماني على صحيح البخاري  -٢١٦
 .هـ١٤٠١

 -الريـاض  -مكتبـة العبيكـان   -محمد الزحيلي ونزيـه حمـاد  : تحقيق -شرح الكوكب المنير، لابن النجار -٢١٧
 .هـ١٤١٨

الطبعة الثالثـة   -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر -، للحسين بن أحمد الزوزنيات السبعشرح المعلق -٢١٨
  .هـ١٣٩٧

 -مكتبة الرشد بالريـاض  -ياسر إبراهيم: تحقيق -، لأبي الحسن ابن بطالشرح صحيح البخاري، لابن بطال -٢١٩
  .هـ١٤٢١الطبعة الثانية 

  .هـ١٣٩٢عة الثانية الطب -دار الفكر ببيروت -، للنوويشرح صحيح مسلم -٢٢٠
  .دار الفكر للطباعة والنشر -شرح عقود الجمان، للسيوطي -٢٢١
 .هـ١٣٧٤الطبعة الثانية  -شرح عقود الجمان، للمرشدي -٢٢٢

  .بيروت -دار السرور -شروح التلخيص -
  .هـ١٤٢٠/الطبعة الثانية -الرياض -دار الوطن -عبد االله الدميجي: تحقيق -الشريعة، لأبي بكر الآجري -٢٢٣
  .دار المعارف بمصر -أحمد شاكر: تحقيق -لشعراء، لابن قتيبةالشعر وا -٢٢٤
المكتبة العصـرية   -هيثم الطعيمي ونجيب ماجدي: عناية -، للقاضي عياضr الشفا بتعريف حقوق المصطفى -٢٢٥

  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى  -ببيروت
  .القاهرة -مطبعة عيسى البابي الحلبي -أحمد صقر: تحقيق -الصاحبي، لابن فارس -٢٢٦
 .هـ١٤٠٥ -الهيئة المصرية العامة للكتاب -عشى في صناعة الإنشاء، لأبي العباس القلقشنديصبح الأ -٢٢٧
  .هـ١٣٨٨ -القاهرة -دار الكتاب العربي -الصبغ البديعي، لأحمد موسى -٢٢٨
 .م١٩٩٩الطبعة الرابعة  –دار العلم للملايين ببيروت  -أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق -الصحاح، للجوهري -٢٢٩
  .فتح الباري= ع فتح الباري صحيح البخاري م -٢٣٠
  .هـ١٤٠٨/الطبعة الثالثة -بيروت -المكتب الإسلامي -صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني -٢٣١
  .هـ١٤٠٨/الطبعة الثالثة -الرياض -مكتب التربية العربي لدول الخليج -صحيح سنن ابن ماجة، للألباني -٢٣٢
  .هـ١٤٠٩/الطبعة الأولى -الرياض -ول الخليجمكتب التربية العربي لد -صحيح سنن أبي داود، للألباني -٢٣٣
  .هـ١٤٠٨/الطبعة الأولى -الرياض -مكتب التربية العربي لدول الخليج -صحيح سنن الترمذي، للألباني -٢٣٤
  .هـ١٤١٩الطبعة الأولى  -نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج -، للألبانيصحيح سنن النسائي -٢٣٥
  .هـ١٣٧٤/الطبعة الأولى -تركيا -المكتبة الإسلامية -يمحمد فؤاد عبد الباق: تحقيق -صحيح مسلم -٢٣٦
الطبعـة   -الثقبـة  -دار الهجـرة  -الواردة في الكتاب والسنة، لعلوي بن عبد القادر السقاف Uصفات االله  -٢٣٧

  .هـ١٤١٤/الأولى
 –مؤسسة الـوراق بعمـان    –الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف، للدكتور فالح حمد أحمد الحمداني  -٢٣٨

 .٢٠٠١لطبعة الأولى ا



 

 

  .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى  -دار المكتبي بدمشق -، للدكتور أحمد ياسوفالصورة الفنية في الحديث النبوي -٢٣٩
  .هـ١٤١١الطبعة الأولى  -المكتب الإسلامي ببيروت -، للألبانيضعيف سنن أبي داود -٢٤٠
  .هـ١٤١٢الطبعة الأولى  -المكتب الإسلامي ببيروت -، للألبانيضعيف سنن الترمذي -٢٤١
 .هـ١٤٠٥ -دار صادر ببيروت -ابن سعدالكبرى، طبقات ال -٢٤٢
 –مؤسسة الثقافـة الجامعيـة   –رجاء السيد الجوهري: تحقيق -طراز الحلة وشفاء الغلة، لشهاب الدين الرعيني -٢٤٣

  .الإسكندرية
 مراجعة وضبط محمـد عبـد   -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلوي -٢٤٤

  . هـ١٤١٥/الطبعة الأولى –بيروت –دار الكتب العلمية –السلام شاهين
دار غحياء التراث الإسـلامي   -ورؤية نقدية، للدكتور محمود شاكر القطان دراسة بلاغية: طرق التعبير الأدبي -٢٤٥

  .هـ١٤١٣الطبعة الأولى  -بالمدينة النبوية
 –دار السـرور  –ضمن شـروح التلخـيص   -عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، لبهاء الدين السبكي -٢٤٦

  .بيروت
الطبعـة   -دار الكتب العلمية ببيروت -خليل الميس: ضبط -العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي -٢٤٧

 .هـ١٤٠٣الأولى 
  .هـ١٤٠٨/الطبعة الأولى -مصر -مطبعة السعادة -علم البديع، لبسيوني فيود -٢٤٨
  الطبعة الرابعة -تبة الأنجلو المصريةمك -، للدكتور بدوي طبانةعلم البيان -٢٤٩
  .القاهرة -مكتبة وهبة -علم المعاني، لبسيوني فيود -٢٥٠
  .دار ضة مصر -علم المعاني، لدرويش الجندي -٢٥١
  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى  -دار الزهراء بالرياض -، للدكتور عمر المفدىعلم نفس المراحل العمرية -٢٥٢
  .الطبعة الرابعة - الكتب بالقاهرةدار عالم -، للدكتور حامد زهرانعلم نفس النمو -٢٥٣
  .دار إحياء التراث العربي ببيروت -شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني عمدة القاري -٢٥٤
دار الجيـل   -محمد محيي الدين عبـد الحميـد  : تحقيق -في محاسن اشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني العمدة -٢٥٥

  .هـ١٤٠١الطبعة الخامسة  -ببيروت
  .هـ١٤١٥الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية ببيروت -سنن أبي داود، للعظيم أبادي شرح عون المعبود -٢٥٦
 .مكتبة الخانجي بالقاهرة -الدكتور عبد العزيز المانع: تحقيق -عيار الشعر، لابن طباطبا -٢٥٧
  .م١٩٨٠ -العراق -منشورات وزارة الثقافة والإعلام -المخزومي والسامرائي: تحقيق -العين، للخليل بن أحمد -٢٥٨
نشر مؤسسة قرطبة مصورة عن نشرة مطبعـة   -غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب، لمحمد السفاريني الحنبلي -٢٥٩

 .هـ١٣٩٣الحكومة بمكة المكرمة 
مطبعة العـاني   -وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية -عبد االله الجبوري. د: تحقيق -غريب الحديث، لابن قتيبة -٢٦٠

 .هـ١٣٩٧الطبعة الأولى  -بغدادب
هـ، مصورة عـن الطبعـة   ١٣٩٦ -دار الكتاب العربي ببيروت -غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام -٢٦١

 .الأولى لدائرة المعارف العثمانية بالهند



 

 

مركز البحث العلمي وإحياء التـراث الإسـلامي    -عبد الكريم العزباوي: تحقيق -غريب الحديث، للخطابي -٢٦٢
 .ـه١٤٠٢ -كة المكرمةبمامعة أم القرى بج

الطبعـة الأولى   -دار الكتب العلمية -غصن البان المورق بمحسنات البيان، لأبي الطيب صديق حسن القنوجي -٢٦٣
 .هـ١٤٠٧

 -دار المعرفة ببيروت -محمد أبو الفضل إبراهيموعلي البجاوي : تحقيق -الفائق في غريب الحديث، للزمخشري -٢٦٤
 .وشركاهطبعة مصورة عن الطبعة الثانية لدار عيسى البابي الحلبي 

دار ابـن   -طارق بن عـوض االله محمـد  : تحقيق -الحنبلي فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن رجب -٢٦٥
  .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية  -الجوزي بالدمام

  .بيروت -دار المعرفة -ابن باز، وترقيم عبد الباقي: تحقيق -فتح الباري، لابن حجر العسقلاني -٢٦٦
الطبعـة الأولى   -زهراء الشـرق بالقـاهرة   -كتور خيري المغازي عجاجالفروق الفردية والقياس النفسي، للد -٢٦٧

 .م١٩٩٨
الطبعـة   -بـيروت  -دار إحياء التراث العـربي  -الألبانيمحمد ناصر الدين : تحقيق -فقه السيرة، لمحمد الغزالي -٢٦٨

  .م١٩٧٦/السابعة
  .دار ضة مصر -، للدكتور احمد الحوفيفن الخطابة -٢٦٩
  .م١٩٩٦الطبعةالأولى  -دار صادر ببيروت -نجم، للدكتور محمد يوسف فن القصة -٢٧٠
الطبعـة   –القـاهرة  –دار الكتـاب المصـري   –عاشق حسين: تحقيق -الفوائد الغياثية، لعضد الدين الإيجي -٢٧١

  .هـ١٤١٢/الأولى
 .م١٩٩٨ -دار غريب بالقاهرة -، للدكتور علي الجنديفي تاريخ الأدب الجاهلي -٢٧٢
  .هـ١٤٠٠الطبعة التاسعة  -يروتدار الشروق بب -، لسيد قطبفي ظلال القرآن -٢٧٣
  .دار الحديث بالقاهرة -شرح الجامع الصغير، للمناوي فيض القدير -٢٧٤
 .هـ١٤١٢/الطبعة الأولى -بيروت -دار إحياء التراث العربي -القاموس المحيط، للفيروزأبادي -٢٧٥
اللغة العربيـة  كلية  -رسالة ماجستير بجامعة الأزهر -، لمعوض محمد الخوليالقسم النبوي في صحيح البخاري -٢٧٦

  .هـ١٤٢٠بالقاهرة، عام 
 -بحث بمجلة العـرب  -حول أضرب الخبر، للدكتور هارون المهدي ميغا قصة الفيلسوف الكندي وأبي العباس -٢٧٧

  .هـ١٤٢٨، رجب وشعبان ٤٣، س٢و١ج 
  .هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة  -دار المدني بجدة -، للدكتور محمد بن حسن الزيرالقصص في الحديث النبوي -٢٧٨
الطبعـة   -دار كنوز إشبيليا بالريـاض  -، للدكتور محمد بن علي الصامللفصل والوصل بين المفرداتقضية ا -٢٧٩

  .هـ١٤٢٨الأولى 
الطبعـة الثانيـة    -مكتبة الخانجي بالقـاهرة  -رمضان عبد التواب: تحقيق -، لأبي العباس ثعلبقواعد الشعر -٢٨٠

  .م١٩٩٥
دار كنوز إشـبيليا   -محمد بن علي الصامل. د: قيقتح -في علم البديع، لمرعي بن يوسف الحنبليالقول البديع  -٢٨١

  .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى  -بالرياض



 

 

 -إدارة القرآن والعلـوم الإسـلامية   -المفتي عبد الغفار وآخرين: تحقيق -الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي -٢٨٢
  .هـ١٤١٧/الطبعة الثانية -باكستان

 .هـ١٤٠٦/الطبعة الأولى -بيروت -مؤسسة الرسالة -محمد الدالي: تحقيق -الكامل، للمبرد -٢٨٣
 -الرياض -مكتبة الرشد -عبد العزيز الشهوان: تحقيق -لابن خزيمة، U كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -٢٨٤

  .هـ١٤١٨/الطبعة السادسة
دار إحيـاء   -علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق -لأبي هلال العسكري ،كتاب الصناعتين -٢٨٥

 .هـ١٣٧١ الطبعة الأولى -قاهرةالكتب العربية بال
الطبعة  -مكتبة الرشد بالرياض -كمال الحوت: تحقيق -بن أبي شيبةالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لا -٢٨٦

 .هـ١٤٠٩الأولى 
  .هـ١٤٠٣/الطبعة الثالثة -بيروت -عالم الكتب -عبد السلام هارون: تحقيق -كتاب سيبويه -٢٨٧
الطبعـة   -بـيروت  -دار الكتـب العلميـة   -ف لابـن المـنير  الانتصـا : وبحاشيته -الكشاف، للزمخشري -٢٨٨

  .هـ١٤١٥/الأولى
: تصحيح وتعليق -كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل العجلوني -٢٨٩

 .مكتبة التراث الإسلامي بحلب -أحمد القلاش
من إصدارات  -هلال ناجي والحسين: قيقتح -الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه، لصلاح الدين الصفدي -٢٩٠

  .هـ١٤٢٠/الطبعة الأولى -بريطانيا -مجلة الحكمة
محمد : تحقيق -)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني(مجموع ضمن للشوكاني، كلام في فن المعاني والبيان،  -٢٩١

 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى  -مكتبة الجيل الجديد بصنعاء -صبحي حلاق
كلية الدراسات الإسلامية  -رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر -، لمحمد محمد حجازيديث الشريفالكناية في الح -٢٩٢

  .هـ١٤٠٧والعربية للبنين بالقاهرة، عام 
  .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى  -دار المنارة بجدة -، للدكتور محمد جابر فياضالكناية -٢٩٣
 -ار الشؤون الثقافيـة العامـة ببغـداد   د -قحطان رشيد صالح.د: تحقيق -لباب الآداب، لأبي منصور الثعالبي -٢٩٤

 .م١٩٨٨
  .بيروت -دار صادر -لسان العرب، لابن منظور -٢٩٥
  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى  -دار عالم الكتب بالقاهرة -، للدكتور أحمد مختار عمراللغة واختلاف الجنسين -٢٩٦
 .هـ١٤٢٢الأولى  الطبعة -عقان الإعلامية بالرياض –ما تحت الأقنعة، للدكتور محمد بن عبد االله الصغير  -٢٩٧
الطبعـة   –الريـاض  –دار الرفاعي –أحمد الحوفي وبدوي طبانة: تحقيق -المثل السائر، لضياء الدين ابن الأثير -٢٩٨

  .هـ١٤٠٣/الثانية
 .هـ١٣٨٧ -مؤسسة الحلبي وشركاه بالقاهرة -طه الزيني. د: تحقيق -اازات النبوية، للشريف الرضي -٢٩٩
الطبعـة الرابعـة    -دار المعـارف بالقـاهرة   -عبد السلام هارون: تحقيق -مجالس ثعلب، لأبي العباس ثعلب -٣٠٠

 .هـ١٤٠٠
  .هـ١٤٠٢/الطبعة الثالثة -بيروت -دار الكتاب العربي -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي -٣٠١



 

 

طبعة مجمـع الملـك فهـد للمصـحف      -جمع عبد الرحمن بن قاسم -مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -٣٠٢
  .هـ١٤١٦ -بويةالمدينة الن -الشريف

 .هـ١٣٩٥ -المغرب -الس العلمي بفاس: تحقيق -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية -٣٠٣
كليـة   -رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة  -، لهكزيمان ناصرالمحسنات البديعية في الصحيحين -٣٠٤

  .هـ١٤٢٤/١٤٢٥اللغة العربية، عام 
نشـر معهـد المخطوطـات العربيـة      -مصطفى السقا وآخرين: تحقيق -لأعظم، لابن سيدهوالمحيط ا المحكم -٣٠٥

  .هـ١٤٢٤الطبعة الثانية  -بالقاهرة
  .دار الآفاق الجديدة ببيروت -، لابن حزم الظاهريالمحلى -٣٠٦
الطبعـة الأولى   -دار عالم الكتب ببيروت -محمد حسن آل ياسين: تحقيق -، للصاحب بن عبادالمحيط في اللغة -٣٠٧

  .هـ١٤١٤
 .هـ١٣٤٠الطبعة الأولى  -المطبعة الخيرية بمصر -لسعد الدين التفتازاني المفتاح، ختصر على تلخيصالم -٣٠٨
الطبعـة الرابعـة    -مكتبـة الآداب بالقـاهرة   -العربية، للدكتور محمد حسن جبل المختصر في أصوات اللغة -٣٠٩

  .هـ١٤٢٧
 .هـ١٤١٧بعة الأولى الط –دار إحياء التراث العربي ببيروت  –المخصص، لابن سيده  -٣١٠
 .م١٩٨٧ -مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة -المدخل إلى دراسة البلاغة، للدكتور فتحي فريد -٣١١
 -مؤسسة الرسالة ببيروت ودار القلم بدمشـق  -، لوهبي سليمان غاوجي)وليس الذكر كالأنثى(المرأة المسلمة  -٣١٢

  .هـ١٤٠٨
إدارة ترجمان الإسـلام   -، للدكتور فضل إلهيلصالحينمراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة وسير ا -٣١٣

  .هـ١٤١٩الطبعة الثالثة  -بباكستان
الطبعة  -بيروتبدار الكتب العلمية  -جمال عيتاني: تحقيق -، لعلي القاريشرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح -٣١٤

  .هـ١٤٢٢ الأولى
  .مصر -دار إحياء الكتب العربية -نمحمد جاد المولى وآخري: تحقيق -المزهر في علوم اللغة، للسيوطي -٣١٥
الطبعـة الأولى   -مطبعة الأمانة بمصـر  -، للدكتور محمود توفيق محمد سعدمسالك العطف بين الإنشاء والخبر -٣١٦

  .هـ١٤١٣
  .بيروت -دار المعرفة -المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبداالله الحاكم -٣١٧
الطبعة  -دار الكتب العلمية ببيروت -محمد عبد الشافي :تحقيق -في علم الأصول، لأبي حامد الغزاليالمستصفى  -٣١٨

  .هـ١٤١٣الأولى 
الطبعة  -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر -المستطرف في كل فن مستظرف، لشهاب الدين الأبشيهي -٣١٩

 .هـ١٣٧١الأخيرة 
 .دار المعرفة ببيروت -مسند أبي داود الطيالسي -٣٢٠
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى  -دار الثقافة العربية بدمشق -ليم أسدحسين س: تحقيق -مسند أبي يعلى الموصلي -٣٢١
 .مصـر  -دار المعارف -أحمد شاكر: وطبعة أخرى بتحقيق. بيروت-دار صادر -مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣٢٢

  .مؤسسة الرسالة ببيروت -شعيب الأرناؤوط وآخرين، وإشراف الدكتور عبد االله التركي: وطبعة ثالثة بتحقيق



 

 

 .بالقاهرة ودار التراثبتونس المكتبة العتيقة  -ار على صحاح الآثار، للقاضي عياضمشارق الأنو -٣٢٣
  .عادل مرشد: عناية - في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس الفيوميالمصباح المنير -٣٢٤
 –مصر –مكتبة الآداب –حسني عبد الجليل يوسف: تحقيق -المصباح في تلخيص المفتاح، لبدر الدين بن مالك -٣٢٥

 .هـ١٤٠٩/ولىالطبعة الأ
الطبعة الثانيـة   -المكتب الإسلامي ببيروت -حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق -الصنعانيعبد الرزاق ل ،صنفالم -٣٢٦

  .هـ١٤٠٣
نشر المكتبة الأزهرية للتراث مصورة عن طبعة مطبعة أحمد  -المطول في شرح التلخيص، لسعد الدين التفتازاني -٣٢٧

  .هـ١٣٣٠/كامل
  .هـ١٤٠٩ -الرياض -دار طيبة -محمد النمر وآخرين: يقتحق -معالم التتريل، للبغوي -٣٢٨
 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  –دار عمار بعمان  –معاني الأبنية في العربية، للدكتور فاضل بن صالح السامرائي  -٣٢٩
 ـ دار الفكـر  -النجار وأحمد نجاتي محمد: تحقيق -معاني القرآن، لأبي زكريا الفراء -٣٣٠  الطبعـة الثالثـة   -بيروتب

 .هـ١٤٠٣
الطبعـة الأولى   -عالم الكتب بـبيروت  -عبدالجليل عبده شلبي.د: تحقيق -اني القرآن، لأبي إسحق الزجاجمع -٣٣١

  .هـ١٤٠٨
مصورة عن طبعـة   -محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، للعباسي -٣٣٢

  .هـ١٣٦٧ -مصر -المكتبة التجارية الكبرى
 .هـ١٤١٨/الطبعة الرابعة -جدة -دار المنارة -ي طبانةمعجم البلاغة العربية، لبدو -٣٣٣
 .دار الفكر ببيروت، مصورة عن طبعة دار صادر -، لياقوت الحمويمعجم البلدان -٣٣٤
  .م١٩٩٥ -دار البيان بالقاهرة -، للدكتور محمد محمد يوسفمعجم التشبيهات النبوية في صحيح البخاري -٣٣٥
دار عـالم الكتـب    -الم مكرم والدكتور أحمد مختـار عمـر  ، للدكتور عبد العال سمعجم القراءات القرآنية -٣٣٦

  .م١٩٩٧الطبعة الثالثة  -بالقاهرة
  .هـ١٤١٤/الطبعة الأولى -بيروت -مؤسسة الرسالة -معجم المؤلفين، لعمر كحالة -٣٣٧
  .هـ١٤٠٣ -مطبوعات امع العلمي العراقي -أحمد مطلوبلدكتور ل ،معجم المصطلحات البلاغية -٣٣٨
  .هـ١٤٠٩/الطبعة الثالثة -بيروت -مؤسسة الرسالة -ية والصرفية، لمحمد اللبديمعجم المصطلحات النحو -٣٣٩
  .مصر -مجمع اللغة العربية -المعجم الوسيط -٣٤٠
الطبعـة الأولى   -دار الـوطن بالريـاض   -عـادل العـزازي  : تحقيق -معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني -٣٤١

 .هـ١٤١٩
 -دار ومكتبـة الهـلال بـبيروت    -سعيد اللحام: جعةشرح ومرا -معرفة علوم الحديث، للحاكم النيسابوري -٣٤٢

 .م٢٠٠٣
  .هـ١٤١٨الطبعة الأولى  -دار الفكر العربي بالقاهرة -، للدكتور حسن طبلالمعنى في البلاغة العربية -٣٤٣
الطبعـة   -بيروت -دار الفكر -مازن المبارك وحمد االله: تحقيق -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام -٣٤٤

  .هـ١٤١٢/الأولى



 

 

إحياء علـوم  : بحاشية -لمغني عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لزين الدين العراقيا -٣٤٥
  .هـ١٤١٢/الطبعة الأولى-القاهرة -دار الحديث -سيد عمران: تحقيق -الدين للغزالي

طبع بذيل إحيـاء   -العراقيالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لزين الدين  -٣٤٦
 .إحياء علوم الدين= علوم الدين

  التفسير الكبير للفخر الرازي= مفاتيح الغيب  -
الطبعـة   –بـيروت  –دار الكتـب العلميـة   –نعيم زرزور: تحقيق -لسراج الدين السكاكي –مفتاح العلوم -٣٤٧

  .هـ١٤٠٧/الثانية
المكتبـة الأزهريـة    -هاشم محمد محمـود . د: قتحقي -، لشمس الدين الخطيبي الخلخاليمفتاح تلخيص المفتاح -٣٤٨

  .م٢٠٠٧الطبعة الأولى  -للتراث بالقاهرة
الطبعـة   -دمشـق  -دار القلـم  -صـفوان داوودي : تحقيـق  -مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني -٣٤٩

 .هـ١٤١٢/الأولى
بعـة الأولى  الط -دار عمـار بـالأردن   -محمد صالح قـدارة : تحقيق -، للزمخشريالمفصل في صنعة الإعراب -٣٥٠

  .هـ١٤١٥
دار ابـن   -محيي الدين مستو وآخرين: تحقيق -، لأبي العباس القرطبيمسلمكتاب المفهم لما أشكل من تلخيص  -٣٥١

  .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية  -كثير بدمشق
محمـد  : تحقيـق  -المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لشمس الدين السخاوي -٣٥٢

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى  -دار الكتاب العربي ببيروت -عثمان الخشت
نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث  -، للدكتور حامد صالح الربيعيمقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء -٣٥٣

  .هـ١٤١٦ -الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
  .هـ١٤١١/الطبعة الأولى -بيروت -لدار الجي -عبد السلام هارون: تحقيق -مقاييس اللغة، لابن فارس -٣٥٤
مصورة عن طبعة لجنـة التـراث    -عالم الكتب ببيروت -محمد عبد الخالق عظيمة: تحقيق -المقتضب، للمبرد -٣٥٥

 .الإسلامي بالس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر
الطبعة  -ئر بالقاهرةدار البصا -، للدكتور إبراهيم محمد الخوليمقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث -٣٥٦

  .هـ١٤٢٨الأولى 
رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بـن سـعود    -، للطلحاوي محمد عمرمقتضى الحال في الأسلوب القرآني -٣٥٧

  .هـ١٤٠٧قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، عام  -الإسلامية
  .هـ١٤١٤/الطبعة الأولى -بيروت -مؤسسة الكتب الثقافية -تصحيح السيد المندوه -مقدمة ابن خلدون -٣٥٨
الطبعـة   –القـاهرة  –مكتبة الخـانجي  –زكريا سعيد علي: تحقيق -مقدمة التفسير، لجمال الدين ابن النقيب -٣٥٩

 .هـ١٤١٥/الأولى
 ١١ج -بحث في مجلة العـرب  -للدكتور عبد الرحيم ثانيملامح بلاغية لجواب الاستفهام في الحديث النبوي،  -٣٦٠

 .هـ١٤٢٧، الجماديان ٤١س ١٢و
الطبعـة الأولى   -دار النهضـة العربيـة بـبيروت    -، للدكتور طالب محمد الزوبعيأساليب التعبير القرآني من -٣٦١

  .م١٩٩٦



 

 

الطبعـة الأولى   -مكتبة البشـرى الإسـلامية بالكويـت    -، لنجيب العامرفي التربية rمن أساليب الرسول  -٣٦٢
  .هـ١٤١٠

 .م١٩٨٥/بعة السابعةالط -مكتبة الأنجلو المصرية -من أسرار اللغة، لإبراهيم أنيس -٣٦٣
كلية  -رسالة ماجستير بجامعة الأزهر -، لوفاء عبد الموجود عطيةمن بلاغة الإنشاء غير الطلبي في البيان النبوي -٣٦٤

 .هـ١٤٢١الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، عام 
الأولى الطبعـة   -شركة مكتبات عكاظ بالسعودية -، للدكتور عبد الفتاح لاشينمن بلاغة الحديث الشريف -٣٦٥

  .هـ١٤٠٢
 .القاهرة -دار ضة مصر -من بلاغة القرآن، لأحمد بدوي -٣٦٦
كلية اللغـة العربيـة    -رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر -، لسعيد أحمد جمعةفي بيانه عن المرأة rمن بلاغة النبي  -٣٦٧

  .هـ١٤١٦بالقاهرة، عام 
 .هـ١٤١٣/الطبعة الأولى -مصر -مطبعة الحسين الإسلامية -من بلاغة النظم القرآني، لبسيوني فيود -٣٦٨
دار الكتـب العلميـة    -محمد ومصطفى عطا: تحقيق -، لأبي الفرج ابن الجوزيالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم -٣٦٩

  .هـ١٤١٢الطبعة الأولى  -ببيروت
 .دار الكتب الشرقية -محمد الحبيب ابن خوجة: تحقيق -منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لحازم القرطاجني -٣٧٠
 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى  -دار العاصمة بالرياض -بوي في دعوة الشباب، لسليمان بن قاسم العيدالمنهاج الن -٣٧١
  .هـ١٤٠٣الطبعة السابعة  -دار الشروق ببيروت -، لمحمد قطبمنهج التربية الإسلامية -٣٧٢
اسـات  بحث بحولية كليـة الدر  -، للدكتور عبد العزيز العمارمنهج عبد القاهر الجرجاني في تعامله مع البديع -٣٧٣

  .هـ١٤٢٧ -٢٤: العدد -الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
  .شروح التلخيص= ضمن شروح التلخيص  -مواهب الفتاح، لابن يعقوب المغربي -٣٧٤
  .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  -دار أضواء السلف بالرياض -، لمحمد الطاهر ابن عاشورموجز البلاغة -٣٧٥
 .لطبعة الثالثة عشرةا -مصر -دار المعارف -النحو الوافي، لعباس حسن -٣٧٦
  .دار البردي للنشر بالرياض -، للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشانحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد -٣٧٧
  .مكتبة المعارف بالرياض -، لابن بدران الدمشقينزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر -٣٧٨
  .ب العربي ببيروتدار الكتا -، لشهاب الدين الخفاجينسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض -٣٧٩
دار الحديث بالقاهرة، مصورة عن طبعة الس العلمـي   -لأحاديث الهداية، لجمال الدين الزيلعي نصب الراية -٣٨٠

  .بالهند
مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة    -ى الحسن. دة: تحقيق -في نصرة القريض، للمظفر العلوي نضرة الإغريض -٣٨١

  .هـ١٤١٦الطبعة الثانية  -بدمشق
 -بـيروت  -دار الكتب العلمية -تخريج عبد الرزاق المهدي -في تناسب الآيات والسور، للبقاعينظم الدرر  -٣٨٢

  .هـ١٤١٥/الطبعة الأولى
  .هـ١٤١٦/الطبعة الأولى -الرياض -مكتبة التوبة -النظم القرآني في آيات الجهاد، لناصر الخنين -٣٨٣
الطبعـة   -القـاهرة  -زهريـة مكتبـة الكليـات الأ   -محمد خفـاجي : تحقيق -نقد الشعر، لقدامة بن جعفر -٣٨٤

  .هـ١٣٩٨/الأولى



 

 

 –بـيروت  –دار العلم للملايـين  -بكري شيخ أمين: تحقيق -للفخر الرازي –اية الإيجاز في دراية الإعجاز -٣٨٥
  .م١٩٨٥/الطبعة الأولى

أنصـار السـنة    -محمود الطناحي والـزواوي : تحقيق -النهاية في غريب الحديث والأثر، د الدين ابن الأثير -٣٨٦
  .باكستان -مديةالمح

  .بيروت -دار المعرفة -عناية محمد بدر الدين النعساني -همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطي -٣٨٧
وصايا الآباء للأولاد في النثر العربي حتى اية القرن الرابع، رسالة دكتوراه لم تنشر، للدكتور عبد العزيز بـن   -٣٨٨

 .هـ١٤٢٥ -بن سعود الإسلاميةقسم الأدب بجامعة الإمام محمد  -عبد االله المقبل
 .هـ١٤١٧/الطبعة الأولى -الرياض -مكتبة التوبة -الوصف المشتق في القرآن، لعبد االله الدايل -٣٨٩
  .هـ١٤٠٥ -مكتبة القرآن -، لمحمد عثمان الخشتوليس الذكر كالأنثى -٣٩٠
 -العلمية بـبيروت دار الكتب  -مفيد قميحة: تحقيق -، لأبي منصور الثعالبييتيمة الدهر في محاسن أهل العصر -٣٩١

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 
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